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تصسدير الطبعة الأولى 


HH‏ لیسعد نی ًن آقدم للمكثة العر سة کتای هذا عن تاریخ الأغرق' 
وحضارتهم ۰ 

آنى لا آدعى لنفسى تجديدا يتميز عما ترخر به المكتبة الأوريية من 
معلومات غربرة ف هذا الموضوع ولکنه بحق لی أن أعتر بتقديم عمسلل 
مكتوب بتفكير عرب لأن مؤلفه قر وهضم ثم صاغ التاريخ بطريقة 

كذلك فانه لیسعدلی آن آبدى اهتماما عند كتابة تاريخ الاغريق 
بالعلاقات الحضاربة ان شرقنا الأوسط ومصرااً المزيرة من ناحة وين 
هذا الشعب العريق من احية آخرى ف حين أن معظم المولفات الغربية 
لا تعطيها سوى القليل آو تسقطها من حسابها لأن لنا رسالة ف تدريس 
تاريخ الاغريق وهو تعميق المفهوم والاصالة الحضارية لخلفاء الحضارات 
العريقة قبل أن تطلب المعرفة لذات المعرفة + 

كذلك فاننی لم آحاول أن آقدم تاریخا سیاسیا بل آثرت آن آقدم 
تاريخا بعكس العقلية الأغريقية بفكرها وفنها وخالها » وذلك ابع من 
شاوت الزمان واختلاف المكان ء 

ان قضية الاختيار من المنجم التاريخى آمر صعب لأن المورخ لايقدر 
ومن ثم كان علىمقدم التاريخ للقراء آن بصوغمن منجم المعرفة التاريخية 


س )س 


آن أخثصر وأسقط وآمر مرورا سربعا على ما آراه بذى قيمة محدودة 
آو ذی اثر ف الأحداث محدود ء كما آتنی لم أستطع أن آکبح جماح 
اهتمامى ببحعض الموضوعات العينة لأن للبؤرخ ضمير مشل باقى الناس ٠‏ 
ولهذا ل آتردد فی آن آسجل آی فرق ج جديدة پشپرها عقلى ولكن فى 

الها بدابة ٠‏ محاولة ول : ناته ا وال ان آدوام مستققباد على الاضافة 
والمراجعة حتى ستګین فؤادی ویتتنع عقلۍ. بان هذ] کل ما یکن آن 
يقال عن هولاء الذين صنعوا! هذه الحضارة العريقة ٠‏ 


وقل رب زد نی علما واجÜلنى‏ من الصالخين ڍ 
كلية الآداب -عامعة القاعرة 
د لسر 1¥ 


تصدير الطبعة الثانية 


كان للنجاح الغير متوقم الذى حققته الطبعة الأولى آثره الکبیر ف 
سی » فقد تال الکتاب اعجاب زملائی القائمین على تدریس تاریخ 
الاغزيق وحضارتهم فى الجامعات المصربة وأوصوا طلبتهم بالرجوع اليه 
من أجل :مزدد من المعرفة » آما آساتذانی‌الكبار فى هذا الفرع من‌الدراسات 
الاقساتية فقد آیدوا مشکورین ملاحظا تم ف اعداد الطيعة الثانية وآود آن 
آخص بالذ کر والشكر الأستاذ العلامة الدكتور ابراهيم نصحی الذى کان 
مرجعا لى فى كل مشسكلة قابلتنى وكذلك الأستاذ الكبير محمد محمود 
السلامونى الذى قدم لى نصائحه وأرشاداته خاصة قيما بختص بتعريب 
بعض المصطلحات الاغريقية الى العرية ء 

والله الموفق 


ناهر سن ۱۹۷٩‏ 


انمت الارل 
مدخل الى الوضوع 


هيللاس أو اليوتان هى ذلك البلد الجميل الذى رتب فى أحضان 
البحر المتوسط والذى اليه بتدفق السائحون من كافة أنحاء العالم وخاصة 
من القارة الأوربية » بحثا عن الشبس والهدوء الطيبعى » ربعا وصيغا › 
شتاء وخريفا » وسن أهم الدوافع التى تشجع الناس على الذهاب الى 
اليونان هو مكاتتها الحضارية القديمة وتراثها الثقاف والفنى الكبير الذى 
ساهم به شعبها قى حضارة الانسان على مسدى قرون طويلة اذ ظلت 
الحضارة الهللينية تثرى الفكر الانسانى منذ آواخر الألف الثائى قبل 
الميلاد وحتى القرن السابع الميلادى وعلى ضفاف اليل وحدة ترعرعت 
هذه الحضارة لألف عام » فهو البلد الذى قدم للعالم الالياذة والاوديسا 
وروانع التراجي ديا المسرحية كأعمال ايسخولوس وسوفوكليس 
وبورییديس وملاهى ارستوفائيس ومينائدر الساخرة » وهو البلد الذى 
ارح فلاسغة لا تزال ابحاثهم من العالم الكبرى فى طريق البحث عن 
العرفة والحققة كامثال سةراط. وآفلاطون وآرسطو > وهو البلد الذى 
تزخر متاحفه ومتاحف العالم باعمال فنانيه الخالدة سواء فى العمارة ٤‏ 
والنحت من آمثال فیدیاس وبراکستیلیس وسکوباس لیکوبوس » او 
فى الرسم على الأوائى الفخارية »> وغيرها من ذخيرة التراث الفنى الائسانى 
ولاتزال آطلالالمعابد تطلمتحدبةالدهر بعظمتهاوجمالهاءكذلك فان‌الدارس 
لتاربخالاغرق سوفيجد قدراسته منجما غنيابالتطورات السياسية من كل 


٦ 


جنس ونوع والتی کان لبعضها آکبر الأثر فی سیر التاریخ الانسانى ()ء 
كما ساهم المفكرون الاغربق فى بعض المشاكل السياسية التى لا تزال 
الشعل الشاغل للمفكرين المعاصرين ٠‏ واذا كان بحق للأورويين أن يولوا 
دراسة الحضارة الاغر تة RL‏ وماهة ) ية خاصة باعتبارها آول 
حضارة وروبية ولأن ترام اتان والحضارى ينحدر من جذور اغريقة 
رومائية فاتنا يجب ناء ياي الارن 9) وخاصتة نحن المصرين 
آن لفت اننظر الى حقيقة تاريخية هامة وهى أن الحضارة الاغريقة 
فسا قد حصوت نامر فكردة حضارية مہعثها مصر ودول اشرق 

الأوشط ء ' 
واذا كان قد قدر للحضارة الأوروبية _ التى شملت ال جاتب 
تراث الاغريق 'والرومان حضارة مصر والشرق القديم ‏ وحضارة العرب 
الاسلامية أن تشكل حضارة العالم المعاصر فان دراستنا لها كعرب 
بين تعنينا » لا لأئنا جزء من العالم المعاصر بل لأننا ساهمنا فى 


(1) لقد حدد الاغرىق الكثر من خصائص الفكر الانسانى ویکفی أن 

نشم الى الصيخ التى نزال نستخدمها فى عالنا المعاصر فى مناهج السياسة 
رال مثل اللكية ردصم والارستقراطية eەتمo‏ انه والدىمقراطية 
q democracy‏ والأوليجارخية أو حکام الأقلية هذطr Oli‏ والديماجوجية 
أو الفوغائبة dego‏ و حکم الطفاة بصصوءو] فضلا عن اثراأء 
الأداب والعلوم بالالفاظ مثل اللحمة الشعربة امع والقصيدة الغنائية 
ئا والروادة التمشيلية كسبل والمسرح «atءط1‏ وال أساة أو التراجيديا 
tregedy‏ رالكوميدىا بةەسەت والشعر عامط وعلم الفیزباء وعزوطم 
والفلك astronomy‏ والرباضة mathemati‏ والتارىخ y×ەاوام‏ والفلسىغفة 
Philosophy‏ والمنطق نم1 وعلم النفس چە اہطەeوو٣‏ کلہا من صیاغ 
الاغربق أو تطوبر من صياغتهم . انظر رمزی عبده جرحس ٠‏ تاریخ 
الحضارة اليللينية تاليف أرنولد تو نی اکسفورد ۹۹ ( سللة الآلف 
كتاب القاهرة ٠۹١۳‏ انظر أيضا : تراث المالم القديم تاليف و. ج. دى 
بورج ترجمة زكى سوس وعراجمة صقر خفاحة ‏ دار الكرزك س ستلسلة 
الالف كتاب القاهرة |۱١٦١‏ ص ١)١‏ . 

(۲) عن تراث الشرق الأوسط والحضارة الهللينية فيه انظر الكتاب 
الشيق 
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F.E, Peters: The Harvest of Hellenism. A Historyof the near East from 
Alexander, the Great to the triumph of Christianity. New York 197Q, 
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الحضارة الاغريقية ذاتها بقدر ما سام آأجداد الأوروين ء أضف الى 
ذلك أن جرءا کپرا من الوطن العربى كمصر وشہال فر قبا والساحل 
السوری کانٽ من آهم منارات الحضارة الاغريقية ف وقت ما وقد حفظت 
مصر بالذات التراث الاغريقى من خلال مدنها الاغريقية كالاسكندرية 
وتقراطيس وبطلسية وأكسيرينخوس وانطينوبوليس. وسدن اقليم الفيوم 
المختلفة ؛ ولولارمال مصرالدفيتةماعرف العالم الأورو بی الک رعن‌حضارته 
الاغرشقة )( + والی جاب دور هر الحضارى ف هذا المحال فان 
أجدادا العرب أبضا قد حافظوا على هذا التراثمن‌الائدثار ف فترة كانت 
أوروبا تمر فيها بمرحلة من أحلك مراحلها ولا يرال الأوروبيون يعترفون 
بفضل العرب ف هذا المضمار بل وبحتفلون بالمفكرين العرب من أمثال 
أن سینا واين رشد والفارایی وغیرهم من الفلاسفة الذين قاموا بجع 
ورجمة أعمال آغريقية كثيرة ومتنوعة الى العرية فحموها يذلك من 
الاندثار (7) اذا فدراسة الحضارة الاغريقة : نهم العربى فى الحقيقة آكثر 
ماهم الأوربی > لأنه ساهم فيها صلا ثي لقف تثقف بها وحماها. وقدمها 
للأوربيين عندما بدأ آوروبا تستيقظ من غفوتها ثم استقبلها مرة أخرى 


)١(‏ من الأدبيات التى اخرحتها رمال مصر مؤلفات الشاعرين 
الکاو س ویاخیلید یس وبعش مسر حیات میناندروس النادرة ومسرحیات 
هیرونداس الصامعة ) بانتو ميم ( وکتاب ارسطو عن دستور الالينييبن وکانت 
هله الأعمال قد فغدت كلية من المخطوطات الأديية الأغريقية التى كان 
الرهبان فى العصور الوسطى بلسخونها فى الأديرة . 

(۲) انظر عبد الرحمن بدوى ١‏ التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية 
دراساتٹ لکبار امستشرقين الطبعة الثانية 1۹٤١‏ ء¿ كذلك جلال مظهر ٠‏ 
ما ثر المرب على ألحضارة الأوربية مكتة الألجلو القاهرة 1 ¢ اشا 
انظ « مأ خلفته اليونان - لجنة الترجمة واللشر ( مترجم ) المطبعة 
الأمر بة ۹ ( ثاأليف نخبة من أساتدة جامعة اكسغورد ) ٠‏ أبضا انظر : 
تمام بجسسان مسالك الغقافة الاغربقية علد المرب تاليف اولیړی مكثبة 
والحضارة الأوربية المكتبة اللقافية ۷ القاهرة, 1۹۷0 ص وما بعدها 
الحضارة الاوربية الطبعة الأولى التاه ة دار اللهضة العربية ۳ ص ۳۱ 
وما بعدها ء 


س dh‏ س 
الوقع الجغراق لبلاد اليونان واثره على تطور حضارتها : 

تعرف يلاد البو نان ف اللعة اليو نائية القديمة والمعاصرة باسم هيللاس 
جصلا# وهى تشمل شبه جزيرة البلقان والجزر المنتشرة فى بحر ايجه 
وكذلك المدن اليوناتية المتتشرة على ساحل آسيا الصغرى ٠٠‏ وأطلق 
الاغريق .على آنفسهم لفظ ولاه آو « الهللينيين » ولكن الرومان 
آطلقو! عليها اسم يموي (ا) وهو ف الحقيقة اسم قبيلة هللينية ثرحت 
من اقلیم بیوتیا نامع فى شمال بلاد اليونان الى ججنوب ايطاليا 
وسرعان ما أصبح الاسم الرومانى هو الذى اشتهر به هذا الشعب ف 
اللعّات المعاصرة ؛ - 

وتبلغ مساحة بلاد اليوئان ما يقرب من خمسين آلف ميلا مرنعا ٠)7‏ 
وهى فى طبيعتها آرض قفرة جبلية » قليلة الخصب » ولو آلقينا ظرة على 
موقع البلاد من خريطة آوروبا » أراعنا أنها تحتل جرءا حيويا من القارة 
ذاتها اذ آن شه جريرة البلقان بالنسبة لأوروبا هو شبه الجزيرة الشرقى 
( لان هناك شبه الجزبرة الأوسط وهو شبه الجزيرة الايطالية وشبه 
الجريرة الغربى وهو شبه جريرة آيربا ) كما آنها تطل على حوض البحر 
الأبيض المتوسط جنوبا والبحر الادرياتيكى غربا وبحر ايجه شرقا ء 
كما نلإحظ اتتشار الجزر اليونانية الصفيرة وخاصة فى بحر ايجه (7) وعلى' 
طول ساحل سا الصغرى » لقد كائت هذه الجرر بثابة جسر بحرى 


)١(‏ ومنه أشتق المرب لفظ « الأغرىق » اما لفظ « برنائى » فهو لفظ 
متوارث من اللغات السامية القديمة ومشتق من لفظ « باوائيين » الذى 
اطلقه أهل الشرق الاوسط القديم على الهللينيين وربما أيضا مشتق من 
لف « أبونى » خاصة أن المستوطلات الأبونية انتشرت فى سيا الصغفرى 
المتاخمة لحدود الشرق الأوسط . لكلنى ارت أن استخدام لظ الأفريق 
لانه شائح فضلا على آنه نحدد مفهو م الحضارة الهللنية القديمة ولا بخلط 
بينها وبين اليونان الحديثه . 

(۲) للمزيد عن اثر الحغرافيا والتضارس على الحضارات الأغرىقية 
اردجع الى : عبد اللطيف أحمد على . التاريخ اليونانى : العصر الهيللادى 
دار النهضة العربية ‏ بيروت ۱۹۷1 ص ۷ - ۸ حيث عالج ذلك بأسهاب 
ودقة .> 
(۴) يوجد فى بحر ابجة وحده حاليا ۸۳) جزيرة وف غرب بلاد 
اليونان ما يقرب من 11١‏ جريرة : عبد اللطيف احمد ملى المرجع السابق 
ص ٩‏ . 


-- 
بربط آسیاً اواوروپا » کنا لالظ ايشا أهبية موقم جزیرتی کربت 


وقبرص أف اليحز الأبيض وقربهما من ساحل أفريقيا ,الشسالى وأعنی 
ييا امقر ؛ 


أما من احية تضاريس بلاد اليونان فنلاحظ ان تتمیز بونجؤد الجبال 
الوعرة التى تحول دون قيام اتصال سمل بين ن اجا الببلاد تفسها اذ 
قسمت هذه الجبال ‏ التى تقف كعوائق طبيعية ‏ البلاد الى مجتوعة 

من الوديان والسهول منعزلة بعضها عن يعض ر ر کان موقم الاد 
فتضاريسها الجغرافية .أشد د على تمكير الاغريتق وعلى حضار تم 
فلاظ مثالا : 


آولا : : قرب بلاد اليونان' من .اشرق لاط تع ال الحضارات سواء 
من مصر آو. بلاد الهلال الخصيْب جعل باد اليو نان بمثابة البواية الشرقية 
لأوروبا والتى منها تدفقت حضارة' الشرق القديم وکما کاٹ جریرتا 
قبرص وكريت بمثابة المعبر الجنوبى للاتصال ألتجارئ والحضارى 
لساحل آفريقيا -الشمالى كما كانت الجزر اليوناية ف بحر ایجه وعلیٰ 
طول ساحل سیا الضغرى' جَمثابة الحسر الشرقى يڼ آوروها واسیا. 
الصعْرى ء كما كان ساحل شبه القارة اليوتانية الْربى والجزر التى فيه 
وخاصة جزيرة كوركيرا رامع بنثارة البواية الغْرسة لبلاد اليوئان 
حيث حمل التجار والمهاجرونالاغرتق الحضارة 'الىشبه الجْزرةالاطالةة 
وبذلك ساعد الموقع الجغرافى بلاد اليونان على أنتقوم بدور المشتورد 
لحضارات الشرق والموزع لها ف باقى أنحاء القارة:الأوزوية"ه ` 


ومن الجدير بالذكر أن تصور الاغريق للعالم السكون كان يختلف 
عن تصورنا الحديث لان عالم الاغردق کان أضیق بکثیر من حدود 
عالمنا » اذ لم تکن آوروبا بالنسبة للاغرین سوی سواحلها الجنو دة 
المطلة على البحر المتوسط والمحصورة ين بحر ايجه وبحر الادرباتيك 
والبحر التيراتى»وكانتقارة سيا بالنسب ةلهم ھی سیا الصغری(orږ1 (Asia‏ 
دشو اطها المطلة على بحر اجه من مدخل البسفور الدردئيل شمالا تی . 
الشساطىء السورى والفینیقی بالاضافة الى النطقة الداخلية الواقعة الى 
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اشرق داخل صحراء الشام الكيرى جتى بلاد الرافدين دلصمادمم1 » 
يك مهف العدند“ من التضارات التى تعلم نها الاغريق الكثير ,وآخر 
کنا اة ال کان َة ٠‏ اران وسهو لها “الشدة شرق حتی تحر 
قروين أما المند فقد بقيت حتى وقت متأخر بالنسبة لهم طلمسا غريبا 
روياجدا خرافبة تقع. قري طرف .المالم. المسكون أبا قارة.أفريتيا فكائت 
بالنسبة اللاغريق هى المنطقة الوسطى. من ساحل ارقا الشبالی والتی 
بق علا الاغرق اسم لوبیا أو ليبا هرطاا ˆ 
اتيا :ان التضاريس الوعرة والغبال إلى قسنمت اليؤنان الى 
مجيوعة من الوديان الصغيرة المنعزلة لصعوبة الاتصال ينها ”ادت الى 
اعاقة الاتصال وظهور العزلة الحضارية بين المناطق المختلفة ف بأد الو ناز“ 
ومن ثم فقد أدى ذلك الي أظهور _العزلة, البكرة والييايمية بن فاليم 
البلاد اأختلفة » فقد نشا لتيجة ة لذلك ظام. دو بلات الدن Poleis‏ .0 
وخاصة حول المدن الكبرى والهامة ٠‏ وأصبح على کل مدنة وثاوم آن 
تعتمد على تفسها اعتمادا ذاثيا من الناحية الاقتصادبة ونارواںھ كما 
تششت ت کل مدينة باستقاالها الساسی Autonomila‏ وتمسکها بالحردة 
Fleutheria‏ اذ أن العوائق الطيعية الجغرافية وقفت حائلا دون قیام 
وحدة سياسبة ثاملة بل جعلتها مدنا منتفرقة متصارعة ومتنافسة والحرب 
ينها ظاهرة طبيمية على مر التاريخ ٠‏ وبالطبع كان ذلك على حساب 
الحضارة الاغريقية تمسها التى دفعت ثمنا باهظا تتيجة للحروب المتعددةء 


كذلك کان من تتام وعورة التضاريس اليرية أن اتجه الاغريق 
الى البحار كوسىلة للاتصال اذا کان من الاسهل على الاغريقی ان بر کب 


)1( انظر عبد اللطيف أحمد على المرجع السابق ص ١ا‏ » 

(۲) جدیر بالدکر ان نتشر الى ان نظام OE‏ ئ اوجدہ 
أولا شعوب الشرق القديم خاصة « السومريون » ملد القرن الثلائين قبل 
الميلاد وهو نظام لابختلف كثرا عن‌النظام الذى ساد بين الاغريق . أبضا 
جدیر پالذکر ان نشی الى ان السومریین کانوا اول من اوجد نظام مجلس 
لشيوخ ومجلس المحاربين ( المجلس الشعبى ) وهذا مؤكد على الأقل فى 
مدينة أوروك ( ر ويذكرنا بالنظام الذى اقام عليه الأثينيون نظام 
حضارة الثرق القدبم ف الحضارة الاغربقية . 


د إإإ س 


البحر ملطلقا فيما ورائه » على أن يتحمل مشفة اجتياز المرتفعات والجبال 
۰ والوديان ومن ثم فقد كانت الحضارة الاغريقية حضارة بحرية تجارية 
عالمية منذ بدايتها وكان الأسطول وخاصة فى أثينا د عاملا هاما من معالم 
الحضارة والتجارة بل وارئبط اسمه الديموقراطة الاثنية ء وهكذا وجد 
الاغريقى من السهل عليه آن يعمل بالبجر والتجارة ومن ثم سافر الى 
جهات بعيدة وعاد معمه بذور وآفکار من حضارات آخرى طور منها 
حف ره ٠‏ ب ان اياف اليما كل ٠ا‏ املاع آن يصل اليه عن ريق 
قدراته الخاصة ؛ 

ثالنا : ان فقر التربة وقلة الأراضى الصالحة للزراعة والتى لم تتناسب 
مع الازدباد المضطرد ف عدد السكان ء » دفع .السكان الى الهجرة بحثا عن 
أرض جديدة » وقد ساعد ذلك على انتشار المدن المشتوطنات الاغرشة 
قى مناعلق شتى من العالم كما دقع السكان الى البحث عن حرف غير 
زراعية مثل التجارة والصناعات الفنية ومن ثم فان حضارة .بلاد.الاغريق 
لم تكن فى جوهرها حضارة زراعية كحضارة مصر أو بلاد الهلال الخصيب 
بل كانت حضارة تجارية:صناعية قر لىن نكون زراعية ٠‏ 

رابعا : كان لعامل المناخ آثره الكبير فى الحضارة الاغريقية » فطقس 
البلاد الدفء المعتدل وشمسها المشرقة طوال العام الى انب نوع 
التراكيب الجغرافية من جبال وسهول وآنهار ووديان ساعد على مو 
ونضوج العقلية اغريقية وجعلها آكثر تحررا وتلوعا وآقل جمودا منءضرها 
کیا شجع السكان على قضاء وقت آکبر خارج دیارهم ولهذا فقد اهتښوا 
بالرباضة البدلية التى كالت من أآهم مميزاث مظاهر الحياة الاجتماعية (ا) 
کما آصبح من الضروری على الفرد آن يلم بشئون مدينته السباسة 
() اشتقت كلمة ومنغنامم آى « علم السياسة » من لفظ فنامم 
لأن الحديث فى شئون الديلة خلال الجلوس فى سوق المدينة العام (aإ0عم)‏ 
كان فى نظر الاغريق هو السياسة ولكن بمفهوم مجتمع المدينة واحوال 
اللناس وليس السياسة الخارجية کما ذکر أرسطو أن الانسان حيوان 


Ernest Parker: Greek Poletieal Theory  : رۈ¡ئil‎ ( سای ( اى احتماعى‎ 
London 1960 Paperbacks) p. 12 ff. 


أيضا انظر : الطبيعة الاغريق : تاليف اير نین شرودنجر وترحمة 
عزت قرنی ومرأجعة محمد صقر خفاجة القاهرة دار النهضة العربية ۱١۹١۲‏ 


۲ 


والاجتماعية وهذا بين الدور الهام الذى لعبه سوق المديلة وإمعد 
والذى كان من آهم معالم المدينة الاغريقية القديمة « أيضا ساعد التنوع 
الجنراق وامتداد البحار الشاسعة حول شبه الجزيرة اليوثانية على نمو 
الخال الفنى الذى "رخر به أساطيرهم فقد طاب للاغریقی أن مزج 
الحقيقة بالخال ولذا يجب الاشارة دائما الى الأسطورة ومن الأسطورة 
. سوف نجاول اليحث عن حققة هذه الحضارة الخالدة + 


الاسطورة والدين الاغريقى : 
سبق أن ذكرنا آن الاغريق آطلقوا على أتسهم اسم الهللينيين واذا 
أردنا البحث عن سبب تسميتهم لأتمسهم بهذا الاسم لوجدنا اتسنا 
ندخل الى أعماق الأساطير والديانة الاغريقية ء اللتان لا غنى لدارس 
الحضارة والتاريخ عن الالمام بها » وسوف نبد بمعالجة سريعة وشاملة 
لالهة الاغريق الكبرى ٠‏ 


تروى الاساطير الاغريقية أته ف البدء() كانت الفوضى (") ومعط) 
م خلفت الارض هموي مسطحه وصلبه تخفی من تحتها الجحیم ٢ا۲٦‏ 
ومن‌الأرض تخلقت‌السماء Uranus‏ والجبالوالاتور Oceanus halls‏ 
ومن زواج الارض بالسماء جاءت الردة هاا وهم مخلوقات شيطانية 


)١(‏ ريما كان من الطريف لو قارنا ذلك بتفسير مدرسة أوون المصرية 
( هليويوليس ) للوجود والتى تقول انه فى البدء كان النون ( المحيط الأزلى ) 
ومن النون برز أتوم الذي ذراً عن نفسه کلا من « شو » رب الهواء وتفلوت 
ربة الرطوبة وبرواجهما انجباالربجب (الأرض) والربهنوت (السماء )واللذان 
بدورهما آنجبا أوزورسس وايزيس وست ونفتيس . مع ملاحظة أنه بينما 
أعتبر الأغريق الأرض انثى والسماء ذكرا أعتقد المصريون مكس ذلك . 

(۲) جدبر بالذكر أن الاستاذ اأحمداأمين ترجم كلمة ومووع ابالعماء 
عندما سألوه : « أن کان ريثا قبل ان بخلق السموات والارض ؟ فأجاب 
صلى الله عليه وسلم فى عماء تحته هواء وفوقه هواء» انظر مبادىء الفلسفة 
تاليف رانوبرت ترجمة أحمد أمين الطبعة الثامنة ‏ دار النهضة المصربة 
1 ص 1۹۷ ملحوظة )١(‏ . 


(٣ 


غلاظ القلوب محبة للعنف والفوضى ما أقلق أباهم الاورانوس (السماء) 
فالقى بهم .فى الجحيم ولكن الارض اسثاءث لفعله .وعر عليها أن ترى 
آٽاءها سجناء ف الجحيم فحرضتهم على الثورة ضد أيهم بل وآمدتهم 
بمعدن الحديد ليصنعوامنه سلاحا وتزعم المردة كرو ئوس .مده الذى 
استطاع أن یقتص لاخوته بان عزل آباه آورانوس عن عرشه وتربع مکانه 
وظل على ذلك عشر سنين حتى ثارت المردة مرة آخرى واشتبكت فى عراك 
مرير ضد الالهة عرف اسم صراع ilفنردة Giagantomachia‏ وانتهی 
هذا الصراع الذى يرمز للصراع بين النظام والفوضى وبين الخير والشر 
باتنصار الآلهة واأزج بهم مرة أخرى الى الجحيم سسماجه1 وتولى اكم 
ابن کرو نوس الاکبر وهو زیو س کبیر الالهة» وکان کر نوسقدآنجبه بعدزواجه 
من آخته ربا وهطچ وكذلك آنجب منها بوسيدون «هةنهیه۴ رب الېحار 
والمحيطات وهادیس ۸۵8ا رب العالم الاسفل كما آنجبْ كرونوس يننا 
واحدة ھی هیر وه الئی تروجت من آخیھا زۆس وآنچېت منه معظم 
الآلهة التى كانت تعيش فوق قمة الاولبوس و«صسواه() الذين سوف 
نذكرهم فيما بعد ء هكذا حكم زيوس من فوق قمة جل الأو لبوس 
وصب من تفسه كبيرا على الآلهة والبشر وقد اعتمد زيوس فى حسكمه 
للذلهة على قوته التى كانت تتمثل فى اسلحته الشهيرة كالبرق والرعد 
والصواعق كما تحكي فى زمام السماء وما يتصل بها كالمطر والسسحب 
والرياح بيا ترك لأخيه بوسيدون مطلق التصرف فى البحار والمحيطات 
ووهب آخاه الآخر هادیس Hades‏ مملكة العالم الأسفل فبقی فهیحکمه 
ویتحکم فيه ۰ کما اق زوس وآخواه آن يوجدوا للبشر حياة بعد 
الموت بحيونها فى مملكة هادس السفلى ٠‏ 

وقد عرف زيوس بكثرة غرامياته ومغامراته مع () النساء اذ اتخذ 

)١(‏ بقع هذا الجبل الشاهق فى شمال اقليم تراكيا وعلى حدود 
مقدونيا حيث تصور الاءريق انه اطراف العالم المتحضر اى الاغريقى . 

(۲)للمزيد عن الاساطير ١‏ أانظر عبد اللطيف احمد على ومحمد صقر 
خفاجه : أساطر اليونان . دار النهضة العربية القاهرة ۱۹۰۹ . ايضاانظر: 


H.J. Rose: A Handbook of Greek Mytholoyy Methuen revised edition 
1958 ;algo John Pinsent : Greek Mythology London 1969. 


:)ا 


له العدید من العشیقات مما آثار علیه غضب زوجته وآځته » هیرا فی کثیر 
من الأحیان وحدث ذات مرة آن ضاق « زيوس » ذرعا لا رآه من فساد 
فی آخلاق البشر وتزاید فى شروهم فقرر آن بهلك ااخلق ثم بعیده فأغرق 
بلاد الیونان بطوفان لم يئج منه آحد سوی زوجان من الہشر هما 
دیو کالیون «oناەeںه0‏ وبور ها وطرجوط اذ سبق لرب. الأرباب آن 
حذرهبا وآخبرهما مسبقا بأمر الطوفان + فصعا سفينة حماتهما عبر 
جبال المیاه حتى رست فوق جيل البارناسوس وuیوو«إد۴‏ وهناك 
٠‏ استقبلهما هرميس رسول زوس مقدما لهما الهمدايا ومهنثا بسلامة 
الوصول ٠‏ ولكن ديوكاليون ويورهاً شكيا لرسول الآلهة من وحدتهما 
نها لا يقدران على اليش ف عالم خال من البشر فقيل لهم أن يلقوا 
أحجارا وكلما فعلوا ذلك تحولت الأحجار الى بشر رجالا ونساء ٠‏ وآقام 
دی وکالیون وبورها ف رغد من العیش وآنجبا بنینا وبناتا ومن بین آبنائهما 
« هيللين » جد الهللينيين الأسطورى ء٠‏ 


: س آلهة الأرلبوس‎ ١ 

تصور خيال الاغريق أن الآلهة الكبرى وعددها اثنى عشرة ربا وربة 
من‌الناحية الرسمية وآربع عشرة ربا وربة من الناحية العرفية (ا) » كانت 
تعيش فى مجمعم وe0طاسوع‏ فوق جل الأولب تحت رياسة زيوس 
نوجزها على النحو التالى : 

زیوس : سے بعرفھ الرومان باسم جوبتر (٣eاامںل)‏ هو رب 
الأرباب وحاكم الكون الطاق من فوق جيل الاولبوس » تتصل باد 
بآسماء مناطق کثيرة من بلاد الیونان مثل دودونا 1٥‏ 40ه«اقلیم یروس 
Epirus‏ غرب الاد اليو نان حبٹ کا مركز لمو ءانه 4 وكدذلك ف أوسا 


Olympia‏ باقلیم اليس نا8 ف عرب اقلم البلو يوز حیث بلتقی 


(1) وذلك بعد تسلل الربه دیمبتر وابنتها « کوری » | فو ر 
به دمر وار ری ١‏ او برسيفو 
الى مجمع الآلهة . ی 


ب 0| ب 


نهرا کلادیوس lades‏ والفابوس وچuەaط1pلھ‏ الذين خلدتهما الأساطر 
وأعمال الفنانين وكانت أولبيا من آشهر الأماكن انصالا پزيوس اذ کان 
يجرى فيها أعياد ومهرجانات رياضية ( سميت بالأولبية نسبة لهذا 
اکان ) تکریما له کل أربعة سنواٽ ء کما کاثت آولبيا مقر عبادته حبث 
تطور معبده من حجر مقدس وا4 وسط الأحجراش الى معبد من أشهر 
المعابد الاغريقية ف العصر القديم بنى ما بين عأمى ٤4‏ .و ٥٦‏ قءم ٠‏ 
وقد اشتهر هذا العبد بالأعمال الفنية الجميلة وخاصة رسوماته الرخامية 
المحورة على واجهة لمعد #٠مبستةهع‏ كما ارتبط هذا المعبد باسم فئان 
العصر الكلاسسكى الشهير فيدياس مولةقه1طع الذى صنع تمثالا عبلاقا 
لزدوس من العاج والذهب < )€hryselephantine)‏ + وقد ظل ھا 
المعد باقیا حتی دمره زلزال ف القرن السادس المیلادى + وعلى شمال 
هذا امعد کان شف معبد زوجته هرا والذی اشتهر باسم الهيرايوم 
صسمو«ه7 ٠‏ وقد أخرجت الحفاثر الاثرية التى أجربت ف هذا المكان 
منذ عام ٠۹۲١‏ الكثير من المواد الاثرية الهامة ء 


ي د بو 


٣‏ هرا : ه5 وقد عرفها الرومان باسم 0ل :ھی ښفهه 
زوس وقرينته. الشرعبة » وكانت الرية اأشتصة شون النساء والحامسة 
للزواج وللأسرة والى جانب معبدها ف أولبيا عبدت فى مديلة Argo‏ ` 
فى آسبرطة وكذلك ف جزيرة ومسهة بالقرب من شاطىء آسيا الصغرىء 


۳ س آثينا : وانعرف عند الرومان باسم مينر فا بالاڑٹس (Minerva Fallas)‏ 
وتروى الأساطير الاغريقية أن زنوس ضاق ذرعا بربة العقل والحكمة 
(وزاءا متس وخاصة بعد أن آنذر من ‌خطرالانجابمنها فقرر التخلص 
منھا ولم جد خيرا من أن ببتلعيا فى جوفه ٠‏ وما أنفعل ذلك حتى أصيب 
بصداع شديد ف رأسه جعله يصرخ من الألم ووقفت الآلهة حيال ذلك 
لا حول لها ولا قوة ثم نودى على اله الحدادة هيفايستوس وناوeھHeph‏ 
وبعد أن تفحصه زیوس اهال على رأسه بفاسه ففجها وسرعان ما قفزت 
منها الربة آثينا مدججة بالسلاح وثصرخ صيحات الحرب ء وقد ورثت 
أثينا الحكمة عن أمها كما كانت ربة الحرب والنزال وحامية الصناع وقد 


ا س 


لقبت بأسماء كث رة آشهرها :< ذات الوجه الحسن » GQlueopis‏ 
« والمذراء ۴۵۳٥٣5‏ ذلك لأنها آثرٽ آن تہقی دون .زواج حتی 
لاتدنس عذریتھا ٤۔وقد‏ آقیم لها آکېر معبد عرفته الیوتان ی تاریخها :وهو 
معهد البارٹینون دمد‌طاتهع ( آى معبد العذراء ) موق الاكربول ٠‏ وقد . 
قام الفنان فيدياس بصنع تمثال ضخم لها من العاج والذهب حفظ فى هذا 
المعبد « وكان يرمز لها بطائر البومة » رمز الحكمة والمعرفة فى اليونان 
القديسة ء 
كما كانت ينا الربة الحامية للمدن وخاصة أثينا وهى فى ذلك شبيهة 
تحماية الرية المصردة نامت لمدينة ساس ساد (صالحجر) ىغرب دلتا الل 
بل ان بعض كتاب الاغريق نسبوا أصول أثينا الى هذه الرية ٠‏ وقد عثر 
ف مصر على تماثيل تجميع بين هاتين الربتين فى صورة واحدة وقد نسبت 
الأساطير الى أئينا أعظم الأعمال وهى الاتيان بول شجرة زيون الى بلاد 
البوتان . 
۽ آبوللون : ولامج وباللاتينية 0110ص4 عرفه الرومان باسم 
یوس ططط رب النور آما عند الپونان فکان آپضا رب الشہاب 
والشعر والموسيقى فهو الذى أوجد القيثارة » وقد ولد مع أخته ارتميس 
حیث الجبته آمهما ليتو وم1 من زيوس ولذا ظهر دائما ممثلا مع امه 
وآخته آو ف صحبة آخته Artemis‏ وحدھا کہا عرف آبوللو يانه رب 
النتات والطياره ورد الأذى والاوبثة عن الناس ء٠‏ وقد اشتهرت جزيرة 
دیلوس مسقط .رآسه کمرکز لعبادته حیث کان بيقام آعباد .ومھرجانات 
كل اربعة أعوام تعرف باسم البيثية صمنطارط نسبة الى بيثيا مكان 
معنده القديم » وکان معیده فی دلفی طعامط كعبة اليونان جميعا ومركز 
للوحدة الدينية والسياسية فيما بعد ٠‏ وبلغ من غيره اليونان على قداسة 
هذا المعبد أن قامت حملة لجمع التبرعات من كافة المدن الاغريقية بما فى 
ذلك مديلة نقراطيس فى مصر ء لاعادة ناته يعد آن تعرض لحربق مدمر 
فى القرن السادس قبل الميلاد « وكان هذا المعبد مركزا لتقديم النبواءات 
حيث كانت تجلس كاهنة المعبد على مقعدها الشهر ذى الثلاث أرجل 
)Tripodes)‏ و 7تمتم بكلمات من وحى الآلهة ٠‏ 


¥ 


٥‏ ب ارتمیس : ونصهغبھ وقد عرفها الرومان باس موا( وعی 
تنوم أبوللون وقد اعتبرها المفكرون والفنانون الاغريق رمزا للكمال 
والحمال العذرى كما كان آخوها بالنسبة للشباب »+ لقد فضلت ارتميس 
أن تعيش عذراء على آن يدنسها ذكر » واهبة حياتها للادغال والراعى › 
فهى ربة الصيد حيث صورت دائما وهى تتمنطق بجمبة السهام كما عرف 
عنها الانتقام ممن بحاول حتي النظر الى قوامها كما فعل اكتابون الذى 
کان یصطاد فی احدی الغابات ففوچیء بالربة وهی تستحم فجلس يختلس 
النظر الها فما كان من الربه الا أن جعلت كلابه تنهش لحمه » هكذا 
آصبحت ار تميس حامة للشرف العذرى كما كانت آثينا » بل کانت ضا 
الربة التى تعاون النساء ساعة الوضع اذ قیل آنها ساعدت ف مولد 
آخيها آبوللون رغم نها ولدت قله بدقائق کما ارتبط اسم ارتمیسبالقمر 
مثلما ارتباط اسم آخيها بالشس ء 


٦‏ س هرميس : سه8 ويعرف عند الرومان اسم مرکوریوس 
سنه وقد ذكرته الأساطر أنه معوث الآلهة _ لذا كان بصور 
داکما وهو حل عصا الرسول Kery keı‏ ور رتدى خوذة الاخفاء 
المجنحة والحذاء الطويل امجح ء٠‏ وقد قام بعد مولده بسرقة ماشية آخيه 
أبوللون ولذا انخذه اللصوص ربا لهم كما عرف بأنه رب التجار وحامى 
الطرق ء٠‏ وقاند الأرواح عبر سرادیب العالم الآخر Psycehopompos‏ 
وقد اعتبره الاغريق أكثر آلهتهم « أغريقة » (') فكان حامى الحدود 
ومعاهد الرياضة iعوصسسوى‏ والمكتبات العامة ء وقد ارتنطت صوره 
يعضو الاخصاب 11ط حث کانت تقدم البه القراين قى هذا 


٩(‏ اقام الاغريق فى محر مدينة نسبوها لهذا الاله وهى مدينة 
هرموبوليس الكبرى ومكنها الآن الأشمونين مركز ملوى محافظة اليا . 
ومن الجحدر بالذكر ان عبادة هذا الاله انتشرت فى مصر فى العصر اليوتانى 
الرومانى حيث مودل بالرب المصرى انوبيس . وقد عرفت عبادته باسم 
هرمیس مغلت العظمات sاواعeسدعءا‏ ومسrه۴‏ وقد ظهر مصورا على جبانه 
کو م الشقافه بالاسكند. بة وهو بقود أرواح الموتى الى مملكة هاديس . 
آوزور س الفلى عون نطور عبادة هذا الإله آنظر : 


Norman O. Brown : Hermes, the thief : the evolution of a îayth, university 
of wisconsin press 1947., 


1۸ 


الشسكل ء وقد عرف أيضا بآئه رب الطبقات الفقيرة والبروليتاريا الاثبنيةه 
٫فكان‏ رمز! لنظام الحكم الديموقراطي ولا وجدت تماثله محطمة ذات بوم 
دق حماة الديمقراطية ناقوس الخطر ء وحدثت آزمة فى آثينا هددت فوضى 
عارمة ٠‏ والحقيقة أن هذا الاله ارتبط بالتجارة وبالاستعمار التجارى 
وبالتالى بالامبراطورية الاشنيةه ٠‏ 


۷ س دیوتیسوس : وده وقد عرفه الرومان باسم باخوس 
مسطء٥‏ رب الحصاد والحدائق والكروم وقوق کل شىء رب الخمر 
والمرح والشهوة والمتعة ۰ کان لايق من سکره آبدا اذ کان بصور ثملا 
بحيط به جوق من اتباعه من السيلين نازو وهم مخلوقات بشرية 
لھا ذيول الخيل وآذانها محبة للعريدة والمرح خاصة معالمنيات Maenads‏ 
وهن 'نسا ءبريات ء ولهذا الاله آهمية فى الأدب الاغرقى والتراجيديا 
الاغريقة حتی آن کلمة تراجیدیا اشتقت من اسم تراجوس آی «الجدی» 
يوانه المفضل لا عرف عنه من طاقة وحيوبة وخاصة فى الجماع ٠‏ 
وسدو آن ديوليسوس كان الاها وافدا من الشرق ولكن الأساطر 
الاغريقية ربطته باقليم طيبه شمال غرب بلاد اليونان ء 
۸ ب ٩‏ دسمیتر ہمامصم0٥‏ وıرسیفg‏ ”ی Persephone‏ 
وقد عرف الرومان ديمتر باسم Ceres‏ کما عرفوا ابنتها بتحریف 
اسمھا الاغرقی الى بروسریینا وصنمموهإ۳ التی كانت تعرف عند 
الاغريق آيضا باسم الصبية مج وقد عبدت الأم والابنضة كربتين 
عظیمتین ولا كانت بلاد اليونان تعانى نقصا كبيرا ف اتتاج العلال فقد 
آولوا هاتين الربتين عناية كبيرة وجعلوهما ساسا لعبادة زراعية سرعان 
ما أصبحت شعائرها سرية وارتبطت هذه العبادة باسم ضاحية اليوسيس 
قرب أثينا (ا) ٠‏ كما تروى الأساطير قصة حادث خطف هاديس للاينة 
كورىوحبسها ف عالمه المظلم ٠‏ وقصة بحث أمها ولواحها عليها الذىكان 


(1) ومن الجدير بالذكر أن بطالمةمصر اقاموا ضاحية لمدينة الاسكندرية 
وسمرها ايضا اليوسيس كدليل على اهتمامهم بعبادة ديميتر . 


1۹ س 


شبیڪا بنواح ازس على آوزيويس () حيث جابت الأرض تتادى عليها 
وهى متوشحة بالسواد وقد أجدبت الأرض وأقفر الزرع حتى وافق 
هاديس على عو دة الابنه ألى الأرض لفترة معينة تعود بعدها إلبه لأنه كان 
قد اقترن بها وتوجها ملكة على العالم الأسفل ولمل ارتباط الابنة بالمالم 
الآخر لدلبل واضح على ارتباطها بالنبات وخاصة القمح وکانت الأم تصور 
دائہا وهی تحمل سنابل القمح فى بدها ۰ 

(۰) بوسیدون صەڭiمەەP‏ : 


وقد عرفه الرومان ياسم تبتون مدمهامه× رب البحار والمحيطات 
والينابيع والأنهار ٠‏ وكان يمسك بلأرض حتى لا تهتز آو ترتجف فاذا 
آراد شرا بالناس هز الأرض فتحدث الزلازل وقد عشق بوسيدون الخيل 
وارتیط بها » وکان مركز عبادته عند منطقة خلج كورتا حيث تبدأالسفن 
رحلاتها الى ما وراء البحار » ومن أشهر معابد هذا الاله معبده فكالاوريا 
Curia‏ حیث کانت ققام له مهرجانات ه٠‏ 
(۱۱) آفرودیت 8اiقەrطمA‏ : 


وتعرف عند الرومان ياسم فينوس صصصه۷ ربة العشق والجمال 
والسحر الفتان ٠‏ صورها الفنانون الاغريق بقد ممشوق وجمال خلاب 
وجسد بتفحر آئوثة ٠‏ كاتت افروديتى تعنى بأمور النساء من عواطف 
وعلاإقات عاطلفية ولها كانت تلوب العشاق تنوجه دابا بالدعاء ٠‏ تقول 
الأساطير الاغريقية أن أفروديتى ولدت من زبد البحر (وسطوه) قرب 
شو اطیء قبرص 0 ه٠‏ ومما لاشك أن عبادة آفرودیتی تتبع من أصل 


بعر فها الا ريون باسم ايريس ديميتر وقد انتشرت هذه التماتيل الطينية 
)¥( من الواضح ان اسم فرص Cypris‏ « الشهوة » كان 
احد صفات أفروديت وربما اشتق اسم الجزيرة منه حيث كانت مدينه 
بافوس ٠ ٠‏ هموع فى قبرص مركزا لعبادة ربه الجمال كما ان الشاعر 
(۴) انظر : فاضل عبد الواحد على : عشتار وماساة تموز سلسلة 
الكتب الحديثة منشورات وزارة الاعلام العراقية (1۲) بغداد ۱۹۷۳ 
ص ۱۷۲ وما بعدها , 


سے ١ا‏ ت 


شرقى وربما من الربة السورية عشتار () ء وقد فر امتراجالربتين معا 
فى صورة واحدة على الأراضى المصربة ف العصر الهللينستى >٤‏ هذه 
القرابة » وعلى آى حال كانت شخصية آفروديتى الغذاء الروحى والالهام 
الفنى لكثير من فنانى الاغريق منذ القرن الرابع وآبان العصر الهللينستى 
والیوثانی الرومانی ۾ اذ کان جسدها وجمالها الآخاذ محل دراسة وحقل 
تجارب من جانب الفنائين للوصول الى سر الجمال'الكامل ٠‏ وقد خلد 
بعضهم للانسانية روائع ادرة كانت حديث العالم كالتمثال الشهير إلذى 
صنعه الان الاغرقی براکستيلس Praxiteles‏ لحساب آهل مدينة 
كنيدوس فى القرن الرابع حيث تجراً هذا الفنان فور 'الربة عاريه 
لأول مرة وهى ق طربقها الى الحمام وقد تثأول الفنانون- ف العصور التالرة 
هذا الموضوع بشماذجمختلفة:وقد شف الاغريق فى الاسكندرية بجمال 
هذه الربة واحتفظوا برسومات صارخة لها علقوها فى حجرات نوميم 
مما أثار غضب القديس كليمنت السكندرى فهاجم مثل هذا « الائحلال 
الخلقى »()ءومن دراسة آثار الاغريق فى مصر بظهر أن هذه الربةكانت 
من أشهر الربات ف العصور الأخيرة لكثرة اائيلها وصورها ٠‏ وقد 
ارط ظهور الربة فى اکير من الأحيان بابنها الطفضل ه5 والذى 
عرفه الرومان باسم کيو یدوس Cupidus‏ حبث کان برمی القلوب 
بسهام الحب وکانت آفرودیتی تبدو دالما وهی تىسىك الت احة 
آو لرتدی فلاد تھا الشهرة حول عنقها + وآحانا کا نٹ تحتضن اليمامة 
طائرها المفضل ء 


Hephaestus gil (1¥) 


وعرف عند الرومان باسم ڈولکانوس وںuصوەاںر‏ رب النار سواء 
التی تصدر من البراکین آو التی بشعلھا الائسان کما کان أبضا رب 
الحدادة وقيل أنه كان لك مصنعا للحدادة آقامه فى قلب محموعة من 
البراکین کانت توجد فی جزر لیباری ۳۴۳۳ وکان بعاونه فی حدادته 
الككلو بیس esصye[o€‏ وھم مخلوقات عملاقة لكل منها عين واحدة ف 
منتصف وجهه ۰ء وکان هيفايستوس قوم فى مصنعه بعسل أساحة 


(1) St. Clement of Alexandria, Protrepticus, IV, 60. 


ا ا 
الآلهة المختلفة » وهو تادر الظهور فى الأعبال الفنية وقد وصفته الأرباطير 
ا نه أعرج وذلك لأن أمه « هيرا » لم تعجبها خلقته المشوهة, بعد ولادته 
غألقت به من الساء فأصيب بكسر ف ساقه » ومن العجب آن جعلته 
الأساطير زوجا لأفروديتى وربا كان ذلك من أجل تعليل خيانات الربه 
المتعددة مع اللآلهة والنشر ۾ وهو مثل بوسیدون اله آندثرت عبادته 
باندثار العصر الكلاسيكى فى اليونان القديمة ٠‏ 
٠‏ (۱۳) ارس e‏ 

ويعرقه الرومان باسم بارس وا اله الحرب والوباء وعشيق 
آفرودتی الشهیر + كانت عبادته تتتم ركز فى منطقة طبة وثراكا ونموجط1 
وقد لعب دورا كيرا فى أسطورة الحرب بين الاغريق والطرواديين ولكن 
الديانة الاغريقية لم توليه أهمية كبرى اذ اعتبره.الاغررق ربا هخياا ليم _ 
وباستفناء ظهوره مع أعضاء مجلس الآلهة ٠‏ لم بظهر كشيا فى أعمسال 
الفنانين ءلم نعرف آی معدا خاصا بعبادته ۰ 

Hestia lı (14) 

وقد عرفها الرومان باسم فسا » وايعس وقد غالت الأاساطير الاغريقية 
فی تمسکھا بعذریتھا ورد الکثیرین ممن جاءو! بطلہون بدھا مثل بوسیدون 
وآبوللون وقد عرفت هستيا بآنها ربة الموقد الذى كان بوجد قى المنزل 
أو بتوسط ساحات المدن كرمز للحياة ء حيث اعتبر الاغريق الموقد من 
آھم أجزاء ايت ولذا اعتبرت هستيا ربة الدار وراعة الأسرة والساهرة 
على سعادتها وراحتها والتى لها تتقدم بالصلاة قبل تناول الطعام وبعده ٠‏ 
کا أعجب الرومان كثيرا بهذه الربة حيث كان بقام لها معبد يقوم فى 
الخدمة فيه راهبات عذراوات ء كما كان بحفظ فى هذا المعبد الوصابا 
والوثائق السياسية الخطيرة للدولة حيث السرية فيه مقدسة ٠‏ 


)١(‏ كما كان المهاجرون يحرصون على حمل شعله من موقد مدينتيم 
الآم لا شعال مو قد المستوطلة الحديد کرمز ألولاء للمديئة الام ٠‏ 


س ٣‏ 
انيا الآلهة الصعرى : 
والى جانب الآلهة الکبری کان يوجد عدد كبير من الآلهة الصغرى 
والتى قامت بأدوار متعددة ومختلفة بصعب ذكرها بالتفصيل ولذا نحاول 
ايجازها بتقسيمها الى المجموعات التالية : 
() الرسل والحاشيية للالهة الكبرى : 
مثل ادرسس واہا رسولة الآلهة وهیبی Hebe‏ ر û‏ الفياب 
والصحة وجائميد «#٠سرموي‏ الطلفل الطروادى الذى خطفه زبوس 
ليجعل مئه ساقيا له وربات الخير ومخنجهات وربات ساعات النهار 
Horae‏ وغیرهما ٠‏ 
(ب) آلهة الريف والراعى والفابات ٠‏ 
ویجیء على راسا الرب الاركادى بان وع وكان قبح الخلقة 
نتهى نصفه الأسفل بجسم ماعز وكان رب الرعاة وحامى القطعان من 
ألذثاب والى هذه المجموعة تسب «الستلين » تلك الملخلوقات البريه 
التى كانت تخرج مع دیوئیسوس رب الخمر ء وعادة برتسط الرف 
ٻالیناییع وعيون ن لاء حث فل آن الحوربات کن سکن هناك Nymphai‏ 
وکن نقسمن الى حوربات الينايبم والأنهار (وموiه×)‏ وحورباتٽت 
الحبل ه04 وحو راث الأدغال وألأشجlار Hamadrayades‏ * 
(ج) آلهة المحيطات والبحار : 


وجمیمهم کانوا اتباعا لبوسیدون ۰ ویجیء على رآسهم امفتریتی 
اطم س زوجة بوسیدون والوحش ترینون وکان له ثلاث رؤوس 
بشردة ونصفه الأسفل علىشكلثعبان()+ ومنها بضا الأقیا نوس ۸0ھ6٥0‏ 
اله المحطات وزوجته ليتس اه7 والنرنديات لزه حورياث 
البحر والرب بروتیوس 8نعا٥٣۴‏ الذى کان فی مقدوره الظهمور ف 
صور متعددة وفى آشكال متباينة وكذلك رب الاء جلاو كوس , Glaucus‏ 
وليوكيثيا وغيرهم من آرواح البحر ٠‏ 


. وقد عادله الاغريق برب ألشر والحقد عند المصرين وهو ست‎ )١( 


سے ۴ سے 
(د) رات تشخص قوی ورغبات هعينة ‏ 

وهن كيرات وكان ليعضين عباد وكهنة وعباده أما ترجمة إرغبات 
Victoria‏ وتيمس sاصهط1‏ رة العدالة ومیس Nemesis‏ )4 
الاتتقام والعقاب الى جانب أسماء الاد التى جسدها الاغريق فى صور ' 
ناء والواقع اَن الاتجاه نحو التجسيد قد ازداد شکل واضح ملد 
القرن السادس قبل الميلاد وبلغ أقصاه فى المصور التأاخرة حيث 
تدهورت الآلهة الكبرى وقامت على آضلاثها آله جديدة فى عالې جدید . 

(ه) الابطال : ) ا 

(#ه) وكائوا فى الأصل بشرا ثي آلهوا لسبب ما وآصبحوا 
يشاز اليهم باسم الخالدين (1ام«هطا4)ويجىء على رآس الأبطال هرقل 
(Hercule): uii Heracles‏ بطل اللأطال وحامى الحضارة 
الهللينية ف بلاد البرابرة (ا) ء وقد كان للأطال أهمية كبيرة فى حياة 
الاغريق لأن كل قبيلة كان تنسب تسيا الى أحد هوؤلاء الأبطال «. كجد 
آول ¢ وكذلك فعلت کر من اصحاب الطو أف الحرفية فى مديلة ایا ۰ 
وكان الأبطال الأجداد nmوd lu (Heroes Eponymoi)‏ اعتاد 
الاغريق آن سبوا مدنهم عند تأسيسها الى أحد من هولاء الأبطال ء 

أصل الافريق : ب 

أثيتت الحفائر الأثريةوجود سنكان ببلاد اليوئان منذ العصر اللمجرى 

القديم (عنطااممهاه) ربما هم أول م ن دخلو! البلاد ومن المؤكد آن 


س 


)١(‏ والدليل على ذلك ظهورة على الأوانى الاغربقية فى القرن السادس 
وهو يفتك بالك المصرى بو سيريس فى وهو فى محرابه لأن هذا الملك لم يكن 
مضيافا تجاه الأغرىق . وقد تحدث هرودوت عن ذلك فى کتابه الانى ‏ 
همرودوت ‏ الکتاب الثانى + )٥‏ . 


— { 


وابان العصر الحجرى الجديد منطانامهN٨‏ والذى دده العلماء 
بالفترة ما بین ٣٣۰۰‏ حتی ۱۹۰۰ ۰م » دخل لاد البونان مهاجرون 
لانعرف هو بتهم » آطلق عليوم الاقريق اسم البیلاسجیین وصوعوواء (( 4 
وربما وفد البيلاسجيون من غرب سيا الصفُرى ودخلوا شبه الجريرة 
اليوتائية من سواحلها الشرقية أو عن طريق مضيق البسفور والدردنيل 
ثم توغلؤا جنوبا وقد لاحظ جلماء حضارة بلاد الاغريق فى عصور ماقيل 
التاريخ أن هذا المصر السکانى بتشابه مع سكان كربت وجزر بحر 
ايجه وساحل طروادة »> وأن حضارة البيلاسحين حضارة زراعية وآنهم 
يتكلمون لعة ليست هندوآورويية وبقيت آارها الى وقت متأآخر فى 
أسماء بعض المدن الى اتنهت بنهاباث غربة عن اللعْة مالاغرقية والأصل 
الهندى الأوروبى لھا مئل انهاه ورام )01ynthos 2 Corinthos)‏ و النھاı‏ 
راننهابة (Cylene 4 Messene) enc‏ والنهاية Lorissa) SSa‏ 
(Antissa 7‏ “ والنهابة (Halicarnassos 4 Parnasڃo8s) ‘jl ` EOS‏ ( ۋەن 
الواضح أن البيلاسجيين انوا على قرابة كبيرة بسكان كريت القديمة 
ونتمون الى شعوب بحر ایجه ۰ ویذکر هیرودوت انهم هم السکان ' 
الأصليون لبلاد الأغريق وامتزجوا مع من وجدؤهم من شعوب البحر 
الأبيض مكوئين عنصرا سكن البلاد قبل وصول الهمجرات الآربة 
آو الهندو أوروية وظل بسيطر عليها خلال العصر الحجرى الحديث 
وحتى مطلع عصر النحاس عام ۰ +ع ۰ ۰ 


)١(‏ ربما تعنى هذه الكلمة شعوب التحر وهذا الاسم بعادل الاسم 
الذى أطلقه المصربون' القدماء على سکان تحر يجه وهو الحاو ب لسوت آی 
شعوب البحر : أنظر : جان فركوتيه قدماء المصربين والاغريق ‏ بحث فى 
العلاقات بين الشعبين من أقدم الأزمنه الى نهاية الدولة الحديثه ( ترجمة 
محمد على كمال الدین وکمال الدسوقی ومراحعة محمد صقر خقاجه ) 
دار النهضة العربيد القاهرة ۱۹٠١۰‏ ص ]١ ٣١‏ . > وكان هوميروس أول 
من ذكر اسم البيلاسجيون فى الالياذه ( 'لكناب الثانى .۸ » والكتاب 
السابع عشر د ۳.١‏ ) على أنهم قبيلة فى تراكيا كانؤا حلغاء للطرواديين > 
کما اطلق هيرودوت ( الكتاب الأول ۷ه ) اسم Pelasgioti‏ على مدينة 
لارسا الواقعة فى تساليا . 


)س 


وبالرغم من آن البیلاسجین لهیکونوا «آرین» أو «هیللینیین»الا آن 
علماء الحضارة درجوا على سمية الشطر الشانى من المصر الحجرى 
) 0۰ ت e+‏ قم ) باس العصر الهيللادى Head‏ على اعسار 
آنه سوف بكونون أجداد الأغريق بعد امتراجيم بالعنصر الاری 
أو الهندو آوروبى الذى هبط على البلاد مع مطلع عصر النحاس فى فهاية 

ويعرف العلماء العصر الهيللادى حضاريا بآنه الحضارة الزراعية 
م مدي غه ب شا وا 
التى ائتشرت من تسالا لا الى بلاد اليونان الوسسطى ( اقلم 
بوءتيا » وآيكا ) ثم الى بلاد اليونان الجنوية ( شبه جزيرة البيلوبوتيز 
وجزيرة يجيا ) وجزر بحر ايجه خاصة الككيلادس وملوامرمع . 
( جزر الأرخبيل ) ٠‏ 

وکانت الحضارة المبنودة ف کرت م هم مراکر هده ”الحضار 
الهيللادية وعلی ذلك دضب أن ندرك أن الكر تين القدماء ‏ برعم من 
مساهمتهم الكيرة ف تأسيس الحضارة الأغريقية ‏ كانوا يختلفون 
تماما عن الأغرىق اللاحقين فى السلالة وق الصفات البدية وق اللفة > 
كما أن المسوؤل عن تدمير الحضارة المينوبة هم القبائل التى جاءن من 
شبه الحريرة البونائية قرب نيابة الألف الثانى قءم » مما بکد اختلاف 
المنصرين بالرغم من استمرار الحضارة ٠‏ 

ما دعك عام + + ٩‏ م فینداً صر النحاس والىرو تر حث هط 
على شه الحريرة البونائة موجات متتابعة من الغراة واستير ذلك لفترة 
طوبلة وظهر هؤلاء النزاة مصورين كقوم طوال القامة » ذوى بشرة 
شقراء ومون الى العصر الهندو آوروبی وعلى وحه التحديد الفصله 
النوردية الألىانة ۾ وکان هولاء العراة فجلبول معهم سرهم وأمتعتهم ۰ 
ويعملون بالصيد والقنص وبستخدمون أسلحة مصنوعة من التحاس 
والىرونز * ولری العلماء أن هو لاء العراة الحدد فردبو الشه ]€ عاداتهم 
و قافا تهم با مقدو نین القدماء أو اللا نين المعاصرين 8 

ولا یعرف من أن جاء هؤلاء الفزاة ولكن من المؤكد آلمم کانوا 


س ا س 


تکلمون لغة هندو أورويية () > وعتقد ال مۇرخول نهم جاءوا من 
أصقاع شمال أوروبا الشرقية أو من منطقة حوض الدانوب أو شرق 
بحر زوين وأواسط سيا الصغرى » ثم شقوا طربقهم جنوبا الى ثراكيا 
ومقدونیا وتسالیا وابیروس ثم الى بلاد اليونان الوسطى والجنويية ٠‏ 
وفضل اسلحتهم البرونرية وشخصيتهم العدوانية سيطروا علىالبلاسجيين 
وأصبحوا حكاما عليهم بالرغم من آنهم لم بكو نوا آرقى منهم حضارة » 
ولكنهم فرضوا عليهم لغتهم الجديدة المندو آورويية ء وبمرور الزمن 
بدأ العنصران بستزجان عرقيا وحضاربا وما آن جاء القرن السادس عثر 
قم حتی اكتمل هذا العنصر ف شکل جدید آطلق عليه هومیروس اسم 
« الiخنونd )(Achaioi)‏ ورا کان ذلك اسم قيلة م عمم هومیروس 
الاسم على الشعب کله » وقد ترکزت هذه القبائل ف منطقة شمال 
شرق البیلو بو نيسوس حیث ظهرت مدن موکینای وتیراز Tiryns‏ 
ونی غرب البیلوبو نيسوس ظهرت مدينة یلوس هروط وف اقليم ہوءتيا 
یرت آو آورخومینوس ومطعصهطءا0 * 


شهدت هذه الحضارة بالموكينين Myceneans‏ اد عمموا اسم شير 
مددنة وهو موکنای على العصر كله + سد آن آماط شلیمان اللثام عن 
شطر کہ پرمن حضارتھا ونجح فنترس وط۷ ف حل طلاسم کتابتھا 
حيث أثبت أن الموكينين كانوا يتكلمون لنة اغربقية فى طورها البدائى » 
وف عض الأحان. دسمی العلماء هذه الفترة تحضارة الععسر المللادی 
الثا نى ۰ لکن من الو كد آن غر اة عصر السرونز م آحداد الاغرق + وهم 
الذين قادوا لاد البونان ف حرب مرارة ضكد مد دنه طروادة وقد وصف ' 


)١(‏ الهندو اوربية هم اللغة الام لعدد كبر من اللفات القديمة مثل 
آلسنسکر لبه والفارسية القديمة والارمنية واللغة اللاتينية ومشتقاتها من 
اللغات الاوربية الحديثة ( الابطالية والفرنسية والاسبانية ومجموعة اللغات 
الكاتبه ) واللفة اليونانية القديمه والحديثه »> وعدد من لفات بحر البلطيق 
السلاتيه والالبانبة فضلا عن بعض لغات البحر المتوسط التى انقرضت 
مثل الفرنجية والحيثية والالليربة . 


— ۷ 


حايكل جرائت ذلك بآئه صراع بین شعوب متجولة ولیس صراعا قوما 
وحضاریا كما صوره الأغريق فيا بعد » 
هکذ! برزت شخصية الأغريقى من هذا المزيج السكافى والحضارىء 
وعندما تحقق الوعى القومى أطلق الأغريق على سهم اسم «الهيللينيون» 
8ا1 ثسبة الى جد اسطوری هو هيللين معام » وف الحق 
كانت هناك قبيلة تعرف بهذا الاسم وتقطن فى شال بلاد اليوتان وسرعان 
ما عمسم اسمها على العنصر كله ثم ازداد التعميم فأصبح يطلق على 
المتحدثين باللغة الهيللينية ( اليونانبة ) وسواء كانوا بقطنون بلاد اليوثان 
أو ساحل سپا الصغرى أو في جزر بحر ايجه أو حول البحر السود 
آو فى جنوب ايطاليا ٠‏ وما يرهم مى بالأجانب أو الأعاجم 
٠ )( Barbar‏ آما شعوب الشرق الأوسط القديم فقد آطلقوا على 
الأغرق اسم « الياونانيون » هسوا وهو اللفظ الذى تطور ف اللعْة 
العربية الى اليونانين (7) ؛ 


وجدير بالذكر أن مصر ذاتها قد تعرضت لعدوان هؤلاء الاخين ؛ 
١ذ‏ ذكرت لوحة سجلت اتتصاراترمسيس الثالث ( ١۱۱۸4‏ ١٣٠٠١اق‏ ٠م‏ ) 
وهو أعظم ملوك الأسرة العشرين آن معر قد تعرضت لحنة من جراء 
عدوان شعوب البحر الأخابواشا والدانونا على شواطتها العْربية والشرقة 
ون الفرعون رمسيس الثالكث قد خاض ضدهم ثلاثة معارك ضارية اثنتان 
منها على الحدود الغريبة والثاكة على الحدود الشمالية الشرقية للداكا 
)١(‏ ومعناها الدين يرطنون بلغة اجابية انظر . 


HB. D. Kitto,: the Greeks, A study of the Character and history of an anicient 
civilization and of the people who created it, A pelican book 1954, p 7 ff. 


كذلك انظر ترجمه هذا الكتاب التى قام بها عبد الرازق سرى تحت اسم 
الأفربق ‏ القاهرة . دار الفكر العربى ٤) 1۹٦۲‏ ص ٥‏ . 

(۲) عبد اللطیف احمد على التاریخ البونانی ‏ العصر الپیللادی ‏ 
بروت دار النهضة العربية ۱۹۷۱ ص ٠ ۸۸ - ۸٩‏ 


۸ا - 


-وكاننت الأخيزة معركة برية بحرية وهى من المعارك النادرة من هذا النوع 

ی تاریخ العسكر ية ٠‏ المصربة القديمة وبفضل هذه الاتنصارات آمكن 
ارمسیس التألث وقف زحف هولاء المعيرين ٠‏ وكان الاتتصار مذهلا 
لدرجة آن هذا الفرعون خلده على جدران معيده العظيم فی مدية هابو 
إلواقعةر فى الجزء النربى من مدينة طيبة ( الأقصر ) () يضر العلمساء 
هذه القلاقل والفوضى التى سادت بحر ايجه وشرق البحر المتوسط خلال 
هذه الفترة الى تدهور الامبراطورية الحثية ( الخيثية ) ( أو الخيتية كما 
سماها القدماء ) فى غرب رسيا الصغرى مما آدى الى تدفق الطامعين 
فيها من شعوب البحر ٠‏ 


اوفى مطلع الألف الحادى عثر قءم وصل الى بلاد الیونان آخر 
موحاٿ الهحرات وهم الدورنون (Dorian)‏ وم قباثل هلدزر أوروية 
وتتکلم اللغة الونانة بلهحة مبيزة ء وكانل مقصدهم شبعه جسزيرة 
البيلو بو نيسوس حيث دمروا القصور الموكينية وآقاموا على خرالبيا قراهم 
الصغيرة وقد جاء هؤلاء الدوربون معهم بمعدن الحديد ومن ثم أنتهى 
عصر البرونز وبدا عصر الحديد > كما جاءوا معهم بالعباءة الأغريقية 
Himo‏ آما فيما عدا ذلك فلا يذكر لهم تجديد معين ف الحضارة 
ولا كان هؤلاء الدورنون من تفس العنصر فقد أطلق مؤرخو الأغريق 
على غزوتهم اسم« عودةاحفاد البطلالأسطورىهيراكليس ياء 1) 
of the Herakleidae)‏ ؛ ى بعطلوا لعزوتهم شتا من الشرعبة » وثر 
الهاربون شرقا الى أتيكا حيث تلور العنصر الأبونى ف الشرق فى مواجهة 
العنصر الجديد الدورى » كما هرب بعض المهاجرين الأخيين الى الشمال 
فى موءتيا حيث امتزجوا بستكانها وظهر العنصر الأيولى وعغدما بدأت 


e ٠ عن هجوم الاخابواشا والدانونا انظر‎ )۱( 
G. A. Wainwright, Journal. of Egyptian Archaeology xxv, p 148-153. 
. وما بعدها‎ ٤ ص‎ ٠“ ١ و كذلك حان فر كوتيه  المرجع السابق  ص‎ 


- ۹ 


الهجرة نحو ساحل آسيا الصفرى أسس الأيوليون منطقة فى الشمال 
وحول جزيرة لسبوس‌سموها أيوليس»آما الأيو نيون فقد احتلوا الساحل 
الأوسط وسموه آبونيا وهاجر الدوريون الى جنوب الغربى من ساحل 
سيا الصغرى وجزيرة رودس وکریت وسموه دورس اعمط آی 
منطقة الدورين ء ولكن بقى أن نعرف أن الفرق بين هذه العناصر الثلاث 
کان فى لهحات اللغة الاغربقة التى هى من فعل التأثر الاقليمى للقبائل 
الحلية , 
أسطورة البطل القومى الائينى سيوس . 

لقد اخترنا الأسطورة كمدخل للدراسة اأعلية لأصول الحضارة 
الاغريقية لأنها تشير الى فكرة حضارية بالرغم من آنها من نسج الخال 
الهللينى البحت وبعد عرضنا لهذه الأسطورة سوف ندع » علم الآاثار 
امادى يحدد لنا المعالم الحقيقية للتاريخ والحضارة الهللينية لأننا ثرى من 
الواجب اعبار المكر العنوى عنصرا ماديا لا يجب اغفاله وخاصة فى 
حراسة حضارة الأغريق التى لعب الخيال والأسطورة فيها دورا كبيرا 
تردد صداه فى الفلسفة والأدب والفن والسياسة ء ويعتقد البعض أن 
مون هذه الأسطورة هو جزيرة کریت * وتروی آن ملكا طاغيا كان 
کم الجزبرة ويدعى منوس 5٥1۸ا‏ وکكان له ولدان وابنة أولها 
اسمه اندر چوس usەٍ‏ ده ء وقد ضرب هه الملل 'ف الذكاء وق 
اجادة الكلماب الرباضية البدئية حتى عست شهرته بار البلاد » أما الابنة 
غکانت تدعی اردان وعرفت بجمالها ورقتها أما الابن الآخر فكان 
مخلوقا عجيبا » لقد كان وحشا يفترس الآدميين » له جسم الانسان 
ورأس الثور ولذا سى « بالمينوتوروس » وقد اضطر اللك مينوس 
ازاء الخوف من هذا المخلوق ٠‏ أن بحبسه ف أروقة قصر التيه الذى 
کان یعیش فيه طاونررطوا وهو قصر كبير معقد الوحدات البنايه حتى 
آن الانسان بضل طریقه بین اروقته وتروی الأساطیر آن مهندسا وفناتا 
اسمه دايدالوس هو الذى بناه للبلك في قاب عاصمة كربت القسديمة 
کنوسوس ومومو ٠‏ وتذكر الأسطورة آبضا أن الأمير اندروجيوس 
عاش حياة سعيدة وهو يمارس الرياضة البدئية بكافة أنواعها اذ كان 


٣ س‎ 


يشترك ف مرجانات الرباضة المختلفة ويفوز بكل جوائزها > وذات 
مرة ذهب الى مدينة آثينا ليشترك ف مهرجان رباغی کي آقامه ملكا 
آبجيوس ٥ود‏ وبالطبع فاز هذا الأمير الكريتى وخزم المتنافسين 
جميعا » فحنق عليه الملك الأثينى ودبرمۇامرة آدت الى قتله ولا علم بوه 
الماك مينوس بذلك تأجج غضبا وآعلن الحرب ضد مدينة آثينا اتقام 
لقتل ابنه وتم له بالفعل هزيمة المدينة واخضاعها وتوقيع عقوبة صارمة 
ضد الاثینيين بآن برغمهم على ارسال جزية كل تسع سنوات وهى سبع 
فتيان وسبع فتيات من خيرة الشباب بقدمون وجبة للمينوتور ف كهفه 
بقصر التيه ٠‏ وظلت آثينا تدفع هذه الجزبة حتى جاء الاختيار على الأمير 
سیوس اموا ان الملك ايجوس نفسه من ين الفتيان وكان 
حلا راود خان هذا الأمیر زهو أن قتل هذا الوحش ونخلص رفاقه 
من الوت وبلاده من الذل والهوان ء¿ وكما اعتادت مدنة آثينا ودعت. 
شبابها وشاباتها الى رحلتهم الأخير عندما كانوا ببحرون الى كنوسوس 
حبث تلشر السفنة أقلعتها السوداء رمزا للحداد والحزن ٠‏ ولا علم 
املك بما اتواه ابنه طلب آن ترود السفينة بشراع ثان أييض اللون 
وأوصى الربان بآن بنشروا هذا الشراع الأبيض لو تحقق حلم ولده 
المي ليسيوس الاتنصار على الينوتور الوحش والعودة ومعه بقية 
رفاقه أحباء وكانت ارادة الآلهة آن بنتصر سيوس فديرت لقاء نه وس 
الأمبرة آرباد ئی التی هامت حا امیر القادم من ااا وعطفت عله 
وشجعته على تحقيق حلمه بل وساعدته بان أعلته كرة من الخيط ثبت 
أولها عند باب القصر وكلما سار الأمير الى داخل أعماق القصر سحب 
معه الكرة وبدلك عرف الأسر طريقه وتجنب التخبط والضسلال حتى 
لا بجد تفه ف النهابة وجها لوجه آمام المينوتور وفعلا استطاحم سیوس 
الشجاع أن بذبج المينوتور وآن يقتحم طريقه سالا الى خارج القصر + 
ولا علم رفاقه بالخبر سروا لنجاتهم من الوت وراحوا برقصون وېغنون 
وهم متشابكى الأيدى حول بطلهم يسيوس والأميرة أريادنى واقفلوا 
عائدين « ونضيف الأسطورة آن ربان السمينة نسوا ف غمرة النشوة 
والفرح آن بنفذوا تعاليم الاك برقع الشراع الأبيض بعد الاتتصار + 


سا١‎ 


ولا أبصر اللك السفينة قادمة بشراعها الأسود وكان بنتظر ذلك قرب 
شاطىء البحر ظن أن ابنه لم يجح وراح كغيره من الشباب ضحية 
لهذا الوح ٠‏ وأحس باه لا يعتمل المي من بعد فقدان وحيده فائقئ 
بنفسه ف البحر واختطفته الأمواج الى نهايته ومن هنا تقول الأسطورة 
أن أطلق على هذا البحر اسم تحر اجه همك صومعءA‏ نسبة الى املك 
اسجیوس ەش ۰ 

ماذا باترى قول التاريخ وعلم الآثار فى أمر هذه الأسطورة الطرفة ؟ 
لقد ظل ا لمؤرخون والأثربون حتى نهابة القرن التاسع عشر بؤكدون بأنها 
خبال خر افق‌الیآن ظھر تاکتشافات سیر آرڻر ائ Sir Arher Evans‏ 
الأثربة فى منطقة القصر الملكى بكنوسوس فى كريت ء لقد ضرب سير 
آرثر ایانس الأثرى الأرض بمعوله ف أحد آبام عام ۱۸۹۹ فتكشفت 
الأرض عن أبهية القصر وغبرها من المواد الأثرة الثى ساعدت الموّرخن 
على آن بخطوا لأول مرة فصلا من تاريخ حضارة لم يعرفوا عنها شيا 
من قبل سوى القليل ٠‏ 


انمت راان 
العصر الهيللادى 


حضارات حوض بحرایجه 


(Aegean Civilization) 


باارغم من قدم الحضارة الهللينة ف باد البو تان توصل العلماء الى 
معرفة حضاأرة أقدم منها آزدهرت بالقرب من شو اطتها وکان لها أكبر 
الأ علیها وقد عرف العلماء هذه الحضارةبالهللادية أوحضارة لخر اجه 
لأنها انبعشت من بعض جزر بحر ايجه خاصة جزيرة (') ميلوس ه۷61 
والتی تشسل حضارة كريت وحضارة موکینای وحفارة شمال غشرب 

وكل ما نعرفه عن هذه الحضارة هو أن أهلها كائوا من جنس البحر 
المنوسط وآنها انمد قدما الى حضارة العصر الححر ی الحديث ولكنها 
تبج مميزة عنها بعد الألف اثالث قبل اليلاد حبث ت آ کربت فی بلورتھا 
اسلو بها الخاص » وقد استمرت هذه الحضارات مزدهرة حتى أنهارت 
حضارة کرت فجأة حوالى عام ٠‏ قبل اليلاد تنيجة لغزو خارجى 
آطاح بها وأختفت کریت من سرح ده الحضارة م نحد اخسن وهم 

)١(‏ من الكتب الجيدة والحديشة عن بحر ابجه منذ عام ...م 
( المصر الحجرى الحدبث ) وحتى ٠...‏ ق.م ( لهابة عصر البرونز ) 


کتابا . 


C: Renfrew : the Emergence Civilizntion-the Cyclades and the Aegean in the 
third millenium B. C. (studies in pre-history ) London, Methuen Company 
(1972) Reviewed by S. F Hood in JH,.S, xc 111 (1973 p 251-252. 


¥ ب 


ا ی م 

من الشمال حوالی عام Yee:‏ تەم . وقضت على آخر ورث لحضارات 
وض بحر ایجه . 

وتظرا لقلة معلوماتنا عن هل طرواده وحضارتهم وعن اللفة التى 
كانوا يتحدثونها وظرآ لأهمية حضارة كريت وموكيناي بالنسبة لحضارة 
بلاد البوئان فسوف. تر ذر على هاتين الحضارتين شىء من من الشصيل ه٠‏ 

(( حضارة كريت ودورها في الحضارة الاغريقية : 

ان الاهتمام بكريت وبدورها الذى لمعته كورثة لحضارة حوض 
بحر ايجه وكجد للحضارة الهللينية فيما بعد » بدأ بلقى اهتماما معينا 
من جاتب علماء الحضارة بعد النتائج التى توصل اليها العلماء عن طربق 

جع النقوش ودراستها عن طريق التنقيب عن الآثار خاصة فى الفترة 
3 بين تهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ء لقد كانت هذه 
المادة العلمية غزدرة لدرجة آن الملماء لا برالون براجمون هذه 
الاكتشافات وستخرجون منها معلومات قيمة » ومهما يكن من آمر فان 
امعلومات الأثرية خوكد أن جزبرة كريت لمبت أبان العصر البروئزى 
دور حضاريا وق حجمها بكثير » لا بالنسبة للحضارة الاتساتية عامة 
بل يشا بالنسبة لحضارة أوروبا القديمة ء 


ان ظرة عامة على موقع الجزيرة بين أهميتها الجنرافية » فى البحر 
التوسط الذى ترتمى فيه كشربط طويل ومتعرج » ملىء بالخلجان التى 
تجعل منها موائىء طبيعية ممتازة + وبالنسبة للموقع الجفبرافى تواجه 
کریت شالا مداخل حوض بحر ایجه فی شرق باد اليونان لدرجة آن 
أرسطو تفسه ذكر أن الطبيعة رادت ليذه الجزيرة أن تتحكم فى بلاد 
الیوتان کما آن الطرف الشرقی من کریت لا بعد كيرا عن شواطیء 
سورها وفينيقيا وقد مهد لها هذا الموقع أن تكون علاقة وثيقة بحضارات 
الشرق الأوسط القديمة ٠‏ ومن احية الجنوب تواجه كريت ساحل 
آفرقيا الشمالى ولذا كانت على علاقة وثيقة بحضارة وادى النيل بل 


( ۳ ب الاغریق ) 
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يقال أن كربت قامت يدور الوسيط بين حضارة الشرق الأوسط وحضارة 
وادى النبل ء ا 

هكذا حبت الطبيعة كربت لكى تصبح لواة لاميراطورة بحصرية 
وتجارية واسعة وكانت أولى المناطق التى اتفثحت على حضارة مصر 
والشرق الأوسط القديم وتآثرت بها ٤‏ فمشلا آخذت كربت عن هذه 
الحضارة استخدام معدن البرونز وجعلته محور حضارتها ء وما أن جاء 
الألف الثالث قبل الميلاد حتى كان الكرشون قد بلوروا حقارة مميزة 
لهم ظلت لوقت طويل خافية عن علماء الحضارة والتاريخ حتى كشفت 
الحفائر الأثربة النقاب عنها + 

ولم يکن علم الاثار وحده هو الذى آبرز شخصية كربت المميزة بل 
يرجع الفضل آبضا الى دراسات علماء اللغات وفقه اللغة اليوانية فضلا 
عما قدمته المعلومات التى استخرجها العلماء من نصوص الالياذةوالأودسا 
والتی تشیر من قربب آو بعید الى کریت وحضارتھا ۰ 

حقا لقد تغيرت الصورة التى كانت معروفة عن الحضارة المينوبة 
كثيرا منذ المابة سنة الأخرة تبيجة للدراسات المقارتة بين آثار كربت 
البعثرة فى مدنها من أطلال القصور ومبانى قديمة وأوانى فخارية متنوعة 
الأشكال والأحجام وبين الحلى والأسلحة المختلفة من لاحية ء وين 
المعلومات المتفرفة التى وردت ف الألباذة والأوديسا ء وبين المعلومات التى 
تستخرج من النقوش اليو نالية فى الجزيرة » ومن مجموع هذه الدراسات 
خرج علماء الحضارة بآفاق بعيدة للحضارة الاغريقية ذهبت بهم أبعد 
من الحدود التى كانوا يتصورونها لهذه الحضارة ومن التاريخ التقليدى 
الوروث القائل بأن تاريخ بلاد اليوئان يبدا عام ۷۷٠‏ ق٠‏ م ( وهو تاريخ 
أول مهرجان أولبى آقامه الاغربق ) وآن ما قبل ذلك كان أسطورة 
وخرافة لا يمكن الاعتماد عليها ٠‏ ويرجع الفضل فى هذا التغيير الى 


۴ س 


عالمین خليلين هما أرثر ايماتز وهينرش شليمان () ء لقد أعلن الأخضير 
بائه قد اكتشف ناقا جديدة لعلم الآثار بحفائره فى طروادة وموكيناى 
والبرتز ب وظلٹث الادة الأثر دة الت آخرجت من حفائرهمحل دراسة من جاب 
علماء کثیرین من آمثال بيجن ه81 وويس م وتوصلوا ف نهابة 
دراستهم الى حقيقة واحدة وهى آن هناك جذورآً تاريخية حقيقية وراء 
الأشعار الهومرية ه 

آما سیر آرثر افانر فقد بدا آبحاثه الأثربة عن قصر اللابيرانت أوقصر 
الك منوس ف کنوسوس واسلمرت حفاکره ست مواسم امٽدٽ من 
عام ۰ الى عام 4+0( 8 وکا نت نتاتحها هو اکنشاف معام حضارة 
عصر اللحاس فی کربت والتی سماها ایا تر الحضارة المبنوبه سبة الى 
ملکها الأسطورى منوس ٠‏ وسرعان ما تکشفت معام جدبدة لهذه 
الحضارة الرائعة التى تشاهدها عين الناظر ف القصور الشاسعة ومحتوباتها 
النقيسة وف المللاث الحميلة والمنازل النلاصقة وف الحانات والقبور 
وف المحوهرات وأدوات الرينة والأساحة والرسومات ذات‌الذوق الرفيم 
والذى لا شك شه آن اثر اطق الحريرة تحضر کا ٹف ق الشرق 
والوسط »+ 

وقد كسب أهل كربت شهرة تاريخية كبحارة مهرة وراحت أساطياهم 
تحوب البحار بحا عن ال مواد الخام لصتاعا تهم مشل الذهب والفضة 
والقصدبر والنحاس٠والعاج‏ وححر اللازورد Lapis lauzuli‏ كذلك 
أقام آهل کربت العديد من المحطاث البحربة سرعان ما أصبحتٹ أسواقا 
تجار ية للتبادلوالقايضة » وعلىالعموم كان المجتمع ف كربت مجتمعا مسالا 
دنامیکیا قدر العمل والصناعة والعمال والمهرة ٠‏ أل م شاهد أطالال 

)١(‏ عن حباة شليمان واكتشافاته اتظر : ذهب طروادة تاليف روبرت 

بين ٠‏ توجمة رشدى السيسى ومراجعة مصطض حبيب سلسلة الألف 
کتاب } +00 ( م ملا حظة ان او لف روائی النظرة واو ضوع ولکله بمطينا 
معلومات قيمه عن حياة هذا الأثرى الهاوى وانفعالاته ساعة عثورة على 
بقايا طروادة . 


¥ س 


اللاييرانث المظيم ليدرك كيف كان هاولاء الكر تيون البنائين الأول إلذرين 
وضموا أساس العمارة لحضارة أوروبا » كذالك تشهد شبكة الطرق 
امتداخلة والمعبدة والتى تنتشر لتربط بين مدن الجريرة المختلفة وموانيها 
بالقدرة الخلاقة للمهندس الكريتى (ا) ء كذلك تظهر القدرة والايداع فى 
الجسور العالية التى تحمل اليا اەuلەu‏ هو وف القناطر والقنوات 
وترع الرى وف ظام الصرف والتخلصن من الياه المستعملة وف الرافق 
المديدة داخل الموانىء القديمة » ولم يكن آهل كرت عمليين خحسب»بل 
كان لهم ذوق رغيع خهم أول من خلد للبشرية لوحات تصويرية راثعة 
على الفربستكو « كذلك كان للفنان الكريتى قدرة رائعة [) فى تشكيل 
النحاس وطرقه وصهره ثم صبه فی قوالب + كما كانوا ذوى خبرة عميقة 
بسك المعادن المختلفة بنسب ممينة ٠‏ كذلك تشهد الآثار بمهارتهم فى 
الصناعات الدقيقة خاصة صناعة الحلى وآدوات الزينة وتطميم المصنوعات 
الذهبية بالمضة والعاج وحجر اللازورد ٭ ولم كن الفنان فى كربت آقل 
قدرة من غرره فى نحت الأحجار بآنواعها سواء من البازلت آو سن الحجر 
الاوہسیدی آو الجیری ٠كا‏ فاق آهل كربت غيرهم في صناعة الاوآتى 
المخارية ورسم المناظر الرخرفية أو القصصية عليها مستخدمين فى ذلك 
الالوان البهجة > وى صناعة الرجاج واستخدامة كبديل للأحجار 
الكريمة والاسية » كذلك کان آهل كريت ول من صنع ماثيلامن الذهب 
والعاج ف نفس الوقت Chryselephantine‏ وآول جن استیخد م الخزف 
الملون + والنماذج الفنبة كثيرة ولكنها من حجم صعر Miniature‏ 
وبالرغم من ذلك فهى تحمل أسلواا فنيا مشتركة ينها وبين الرسومات 
الكبرى على جدران القصور ٠‏ 


ان الزائر لمتحف كربت القومى ليدهش لجمال محتوباته وتنوعها 
كما آبه سوف يعجب بحركة وحيوية الرسوم والتماثيل الصغيرةويمكن 


(1) cf. John Pendlebury: The Archasology of Crete Methuen, 1939, 


(2) $. Hood, the Mînoans : Crete in the bronze Age (Ancient people and 
places 75) London Thames and Hudson, 1971. 


والمؤلف بهتم باوجه الحضارة الكريتية اكثر من امراحل التاريخيةللجريرة. 
وهو تتاح خمسة وعشرون هاما فى كربت قضاها املف کباحث وأثری . 


۲۸ 

أن نقول آن رصد الحركة هی اسلوب الفنان الکرینى الذى ميزه عن 
غیره من الفنون + فنماد جه الفنية تلحر ك برقة و بدلال مسین الى النفس 
ول تقتصر الحركة على النمادج الفنية واللوحات. التصويربة فحسب ¢ 
بل تمتد لتشمل الزخرفة التجريدية تمسها والتى يض بالخطوط المتعرجه 
واللتوية التى تبدو وكانها نرك 'حتىعناصر الهندسةالممماريةابضاشىلتها 
فكرة الحركة والتنوع الحى وباختصار يمكن أن تلخص فلسفة الفنان 
الكريتى فى عبارة هى : أن الحركة الدائبة هى التشخيص السائد لهذا 
الفن » »+ Motion is the ruling characteristic of Cretan Art,‏ 
كما بتميز الفن الكرتى بعشق الفنان الشديد وولعه يلوان 
الزاهية والمتنوعة مص0طهواه وهو عنصر مكمل للحركة اوالحيوية ء 
ما من أحد نكر آن الفن الكربتى هو وليد الخلق والابداع المطلق 
ولكنه فى تفس الوقت مرا للطيعة وانعكاس لعناصرها ٠١‏ انه برهان 
ثبت مدى عشق الانسان للطبيعة برولح بغمرها المرح والبهجة والسرورء 
اسه الانطلاق الحر الذى ليس فيه مكان للخوف أو الفزع أو حتى 
القلق فمثلا نجد الفنان الكرشى على خلاف فنانى الحضاراث القديمة 
سواء فی مصر آو فی بلاد ماين النهرين لابعير فكرة الموت أو تد وبره‌آى 

اهتماد على الاطلاق ٠‏ 
لد ظلت حضارة کربت مزدهرة وغثة وقو دة على مدی آلف 
وخمسمائة عام وهى العمر الذى بقدره لها علماء الحضارة بعد أن عكفوا 
على دراسة كل كبيرة وصغيرة أخرجتها الحفائر الأثرية أو استخرجت 
من ين نصوص التراث الأدى القديم ٭ وکان علم دراسة الأوانى 
الفخارية سواء من ناحية الصناعة أو أسلوب التصوير عليها من هم 
العوامل التى ساعدت على وضوح ملامح الحضارة خاصة فى فترات 
الازدهار من الطفولة حتى النضوج آو من الأسلوب البسدائى حتى 
الأسلوب الفنى الرفيع كما يجب آلا تسى فضل آساتذة النقوش ف 
تقدریم معلومات قيمة عن رده الحضارة کذلك فان نجاح علم الدراسات 
المصرڊ رعماهغمروع كان له أكبر الأثر فى اكتمال الصورة عن حضارة 


ب ١‏ س 


كربت لأن الحضارة المصرية بعصورها الكبرى اثلاث تكاد إن.تعاصر 
حضارة كريت كما آن الحفائر المصرية الناجحة التى قام بها الأشريون 
البريطانيون فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ف المدن 
المصربة القديمة آخرجت مصنوعات كريية أمكن اعطائها' تققدررات 
تاريخية محددة (ا) ٠‏ وبالرغم من ننا لا نجرم بدقة التقديرات !لرقمية 
فى تاريخ الحضارة الا أن الآراء تكاد آن تتفق على تحديد الحضارة 
الكريتية أو المينوية بفترات ثلاثة هى : 


اولا : مرحلة العصر المیکر من حوالی۳۰۰۰الی ۲٠۰۰‏ ق+م )وهی الفترة 
التى شهدت‌التطور والاتنقال من حضارة العصر الحجري المتأخر (عنطاناممم) 
ألى الدخول ق غعصر استخدام اللحاس والبرتز Bronze Age‏ وھشدڭە 
المرحلة ف تاريخ کریت تقارب زمنا عصر الأسرات. آو عصر بناة الأهرام 
فى مصر ٠‏ ولقد حاول علماء الحضارات المقارلة ابات علأقات مباشرة بين 
مصر وكريت منذهذهالمرحلة معتمدين على الآثارالتبادلةولكن من‌المرجح 
أن الاتصال بين البلدين لم يكن مباشرا فى هذه الفترة بل كان يتم عن 
طريق طرف ثالث وهم التجار الفينيقيون وذلك لأن السفن التجازية 
کانٹ بدائة فى هذا العصر ولا تستطيع آن تقطع رحلة طويلة مباشرة عر 
قلب البحر المتوسط من كريت الى مصر بل كان البحارة القدماء فضلون 
السير بمحاذاة الشواطىء ضماتا للأمن وللتسوق فى كل مرحلة من مراحل 
الرحلة وعلى ذلك فان الرحلة كانت تبدً من كريت الى الساحل السورى 
ثم تسير السفن جنوبا بمحاذاة هذا الساحل ثي تتجه غربا بمحاذاة 
الشاطىء المصرى وليس من المستبعد آن تستد الرحلة حت شواطىء ليبيا 
ثم تعود من ليبيا رآسا الى كريت لقرب المسافة ينها ء والذى لاشك 
فيه آن الاتصال المباشر بین مصر وکریت لم بتم الا بعد أن أصبح 


)١(‏ انظر : قدماء المصربين والأغريق _ بحث فى العلاقات بين الشعبين 
من اقدمالازمنة الى نهابة الدوله الحديثه _ تأليف جان فركوتيه وترجمة 
محمد على كمال الدين ودكتور كمال الدسوقى ومراجعة دكتور محمد صقر 
خفاجه ‏ الناشر دار النهضة العربية القاهرة ( .1۹1 ) ص ١‏ وما بعدها 
وكللك ص ٠١٤‏ وما بعدها 


سس ل س 


الأسطول المصرى' ويا ومسيطرا على شرق البحر المتوسط بوذلك فى 
عصر الدولة الحدثة أو قيلها بقليل ء . 


ولھم ما یمیز هذه الفترة حضاربا هی آن کریت کائت تعتد على 
الاستقبال آكثر من الارسال الحضارى لأن كريت خلالها استقبلت الكثير 
من حضنارة مصر والشرق المقديم _ خاصة معدن النحاس والرواز م 
وطورته وبالتالی لم يكن للحضارة الكر تة شخصية مميرة ومستقلة ء 
ولا كانت كربت تعتمد على الشرق القديم .فى بناء حضارتها ابإن هذه 
الفترة فان مدنها الهامة قامت فى طرف الجزبرة الشرقي ٠‏ 


انيا : مرحلة العصر الوسيط : وبحدده‌العلماء تقريا بالفتر ةما پین ۲٠۰۰‏ 

ال حه الر, ٠٠١١‏ 3٠م‏ « وهي, فترة ثكاد أن تعاصر حم الدولةالوسطى 

لها بدآت احضبارة تنتقل رودا 

رقى الى الوسط حيث بدآت المدن الكبرىفق 

وسوس العاصمة وفايستوس. Phaistos‏ وائولبسوس 

Tylissos‏ وغیرها ه كذلك ازدادت سطوة المينوس الحاكم من قصر 

التيه فى العاصمة والمعروف بقصر اللايرانث ٠‏ كذلك ساد المجتسع 

الكرتى موجه من الرخاء والترف تنيجة لظهور طبقة من التجار الأغنياء 
الدين وا لهم قصوراً على ثمط قصر التيه » 


وف حوالی عام Ve‏ م ء لاحظ العلباء حدوث دمار جزتى فى 
يعض «لبقات القصور التى أعيد بعد ذلك ترميمها وأعزى البعض ذلك الى 
حدوث‌سلسلة من‌الزلازل ١التى‏ سادت النطقة كلها وتسہب تف احداث هرج 
سکائی كما أعزى البعض هذا الدمار الى اضطرابات اجتماعية خسلد 
الطبقة الحاكية ولكننا تميل الى الرآى الأول ٠‏ 
تالا : : مرحلة العصر المتاخر: و يحدده العلماء الى الفترة ما بين ٠٠١+١‏ 


fes‏ قم ٭ وهی تقارب رة کم الأسرة الثامنة عشرة ويٽاء 
الامبراطورية المصرلة وهم ملاسحها ازدباد الاتصال المباشر ين الفراعنة 


ا س 


ق مصر والمینوسیین ( جمع مینوس ) [ا) ى كريت ء ووصلت سفن ‌التجار 
الكريتيين أو الكفتيو () كا سماهم المصريون _ الى الشواطى 
اللصرية بل ومن المرجح أن كانت لهم جالية مقيمة فى مصر » وبازدياد 
قوة الأسطول المصرى وفرضه السبطرة المصربة على شرق اللحرالمتوسط 
ازدادت التحارة والتبادل الحضارى ين البلدين ووجد التجار المكر تيون 
فى السلام المصري هممنامرهمة جوع فرصة للعمل قى ظلاله فباركوا هدا 
السلام واعترفوا بسيطرة مضر وباركوها وقدموا الدايا للقرعون 
المصری رمز للسلام حفاظا على تجارتهم سواء فى مصر آو فى مناطق 
النفوذ المصرى ٠‏ ولم يكن المينوس ف كربت أقل سطوة من الفرعون فى 
مصر فبسط تفوذه من قصره الكبير وسيطر أسطوله على بحر ابجه 
وموانى بلاد اليوان ء لقد بلغت الحضارة الكريتية أوج عظتها ابان 
هذه الفترة كما تشهد الآثار المستخرجة من القصور ومن المنازل والقبور 
وكان بمكن أن تذهب الحضارة والتقدم الى أبعد من ذلك لولا آن 
دمار شاملا ومفاجئا حل بالجزيرة وآودى بمجدها السياسى ء٠‏ وبظهر 
هذا التدمير فى شكل حراثق وتخريب متعمد مما يدل على عرض الجزيرة 
لهجوم معاد من شعوب بحربة ٭ کیا آن الغزو لم بقتصر على کنوسوس 
وحدها بل تعداها الى كافة المدن الأخرى ء وقد آدى .هذا التخرب الى 
اهيار الحضارة الكريثية الى الأبد ء اذا لم تستعد كربت مجدها 
وسيطرتها التى كانت عليها فى الأبام الخوالى حتى بعد تير مدنها 
المخربة ء 

ویری عض الملماء الحضارةوالتاريخ ُن الو كينيين هم المسئولونعن 
هذا الدمار.والتخرب الذى حل بكرت 0 » وكا الم وكينيون قد 
سلوا الى شواطىء ريت منذ :قرن قبل حدوث الكارثة ٠‏ :ويفترض 
العلماء آن التنافس التجاری بین ګریت ومدن بلاد الیوتان مثل موکینای 


(۲) واحيانا سموهم حاونيبوت اى شعوب البحر » كذدلك لقب 
المصر.بون البحر الابيض اللتوسط باسم واج ور (الاخضر الكبير ) -ء 

(۲) بتواری ذکړ الکفتيو فى النقوش والائار المصربة حوالى عام |۴٠١‏ 
ق٠م‏ وبظهر بعد ذلك بقرن ونصف اسم الأخابوآضا عطعسندخفه اى 
اآخيون دى بورج مرجع السابق س ۴١‏ ملسحوطلة )١(‏ ء 


س اچ ب 


وټیرنس ولوس وهاو والتی كانت ف الأصل مناطق نشوذ مينوية > 
قد ازداد فى الفترة الأخيرة حتى وصل الى الاصطدام المسلح الدموى 
والدى انتهى بوزبمة الخصم الأول واتفراد بااد البوئان باليحر المتوسط 
والتجارة فيما وراء البحار ٠‏ وبالرغم من وجاهة هذا الرأى الا أنه 
لا يرال محرد افتراض محض ؛ 

ولكن الذى لاشك قيه هو انتقال «ركز القوة والبيادة من كريت 
الى بلاد الى تان بعد عام ۰ قم + تقر دا حیث ازدهرت ف شه 
جزيرة البيل بو نيسوس المدن‌الكبرى كور ثةلاحضارةالكريتية خاصةمدينة 
موکینای ولذا اثر العلماء أن بطلقوا اسميا على العدير كله بل عا 
حضار“» أيضاً +« وما كد وصول الحضارة المينوبة الى قمتها ما بين 
٠٤١١ _ ٠‏ هو الثراء الوضح فى الأساطير الاغريقية التى تتحدث 
عن عظمة كربت وسطوتها ابان هذه الفترة كما أن علم الآثار يكشف 
بوضوح انتشار المصالح الموكينية شرقا فيما بين ٠٤٠١‏ س ٠۳١٠١١‏ قءم 
تقر دا ء قد شمل هذا الاتتشار جزر رودس (عءلهطه) وقیرص نامرح 
والمدن الكينيقية مثل آوغاربت ( رأس شامرة ) وببلوس ( بيت جبيل ) ٤‏ 
بل ووصل هذا الانتشار التحارى الى السواحل المصرية ء وهذا بؤكد 
الرآى السابق بان الموكينبين هم المثولون عن تدمير الحضارة المينوية 
وزوال جد كربت بدافع التنافس التجارى ٠‏ 

وعلى أى.حال قان السيطرة الموكينية لم تدم طوبلا كما سنرى فيما 
بعد » لأنها نهارت هى الأخرى بعد قرنين ونصف قرن من سوط کربت 

تنيجة لغرو قبائل جاءت من شمال بلاد البلقان تعرف بالدوريين ومهنءمط 

ویتمیز هولاء باستخدام أسلحة حدددية ويلك وضعوا نهابة لحضارة 
العصر البرونزى كله ومن بلاد اليوئان اتشر الدوريون الى أجزاء 
مختلفة من ينها كربت ء وما أن جاء القرن الفمامن حتى كان الدوريون 
يسيطرون على مدن الجريرة وقراها سيطرة تامة « وبذلك بدات كربت 
عهدا جدیدا استمر حتى احتلال الرومان لها ف القرن الأول قبل ‌اليلاد ولم 
تعد کریت ‏ منذ سقوط حضارتھا ‏ تلعب آی دور هام وفعسال ف 
الأحداث التاريخية التى سادت أوروبا القديمة حتى العصر الحديث ٠‏ 


س )س 


والآن لنتساعل ماذا قدمت كربت للحضارة الهللينية () ؟ ان آعظم 
ما قدمت كربت لهذه الحضارة هو التراث الدضى والفنى الذي طل حيا 
ف الحضارة الموكينية ثم فى تراث حضارة بلاد اليوان فيما قبل العصر 
الكلاسيكى وبعده ء وهناك الكثير من الأساطير الاغريقية التى يمكن 
تتبع جذورها الى العصر الميلوى فى كربت كأسطورة يسيوس والمينوتور 
وارريادنا.« ذات الضفائر الطوبلة » > وكاسطورة داندالواسن عططملنوم 
مهندس قصر التيه «١‏ .كذلك سجل لنا هوميروس ملاحظات عرضية ولكن 

تضمنتها ملحمتاه الخالدتان الألياذة ولأودسا جمعها العلماء 
وأضافوها الى تراث المحرفة المتراكم عن حضارة كربت ء وف الققرن 
الخامس قبل الیلاد عالجت کتابات هیرودوت وثوکودیديس من بعید 
دور کريت فى الأحدات التى سادت العالم الاغريقى ٠‏ ولكن اهتمام 
المؤرخين بكريت لم يكن بالقدر الذى أولاه الفلاسفة الاغريق لها ٠‏ 
فقد وجدوا فيها منجما غنيا للمعرفة العامة خاصة فيما بتعلق بالظواهر 
الاجتماعية والأسس التى تقوم علها ء خاصة أرسطو الذى راح ف كل 
مناسبة بتحدت عن مکانتیا وأهميتها 4 وكذلك کان أفلاطون آستاذ 
أرسطو ‏ قد فعل قبله ه 

لقد كانت كربت دائما وأبدا حقل التجارب الاجتماعية() والسياسية 
والمنجم الغنى بالتراث الذى نهل منه فلاسفة الاغريق فى بحثهم عن المثل 
العليا وعنجذور الظواهر الاجتماعيةوآسسها التىتقوم عليها فهى النموذج 
الأمشل الذى تقوم عليه فلسفة آرسطو من آن السلوك الاجتماعى ( أو 
السياسى ) سلوك ائسانى قديم قدم الزمان ء وكان لحسن الحظ أن 
وصلت الينا ملاحظات أفلاطون وآرسطو عن كريت كاملة فى أعمالهم 
الفلسفية لأن القدر الهائل من كتابات المؤرخين الاغريق عن كربت ابان 


(1) cf. Fran es Wilkins : Ancient Crete (A Young Historian Book) 
Weidenfield and Nicolson, 1966. 
: وعن فضل كربت على الفلسفة الأغريقية انظر‎ 
Butnet : Early Greek Philosophy, p. 2. 
(2) cf. R. F. Willetts : Ancient Crete-A Social History From Early Times 
Until the Roman Oceupation London 196b, p 60 f. 


س f؟‏ س 


العصر الهلليلستى خد فقدت واندثرت إلا من قدر ضليل من الشذرات 
التی تحوی معلومات متفرقة » حققة » لقد تح دث للورخ :العظيم 
بولیبيوس ووەنطراهط الذى عاش ف القرن الثانى قبل ايلاد ب عن 
کوبت ولکنه عندما کتب عنھا کانت کربت ف مرکز سیاسی منهار = ولم 
نکن تلعب سوی دورا صغبرا .ومحدودا غي الصراع بين روما الناشثغة 
وبلاد ايو ئان المقاومة لاحتلالها وسيطرتها والذى هو بعدف امرخ 
الأول ء آما .استرابون الجغراق والذى كت فى القرن الأول قبل الميلاد 
بعد أن زار کربت » فقد ترك لنا معلومات قيمة عن كريت ولكنها كانت 
ندور ف الدرجة الأولى جول ديائتها التديمة ء 
ذلك لم تخل کربت -من. كتابها وشعرائها الذبن سسجلوا تراثا 
القومى الخاص ء فمثلا نسمع عن موسيقار كربت الشهير اليتاس 
Thaletas‏ والذی عاش في القرن السابم قبل الميلاد والذى قيل آنه 
قد سافر الى اسبرطة ليعرض على الناس خر ما توصل اليه وهو علاج 
وباء الطلاعون عن طريق الموسيقى حيث مكث فى آسبرطة زمنا واستطاع 
أن بقوم بتطوبر الموسيقى الاسبرطية ٠‏ كذلك نسمع عن شاعر كريت 
الشهی آپینیدس لنصه‌سنمع الذى زار آثينا ابان حكم المغرع 
سولون ء ولكن للأسف لم بصل الينا شىء من مؤلفات هذا الشاعر ٠‏ 
ومن "شمر ما وصل الینا من إدبیات آغانی هوبرباس وطوط الى 
يرجم أصلها الى القرن السادس قبل الملاد وفيا بتغنى مها على لسان 
شرف من آشرافها بالحياة الهادثة وهو خال الال هادیء النشس ف 
وقت کانت فه الأحداث تعصف بسدن بلاد البوئان وقراها ورياح 
المصراع الدموی تۇرجحیا بين حكم الطغاة مورآ وبين حسكم 
الدبتراطية الوليدة (ا) ٠‏ 
ولقد أضاف العلماء الى رصيد معلوماتنا عن كربت ف العشرين سنة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر معلومات جديدة وغزبرة «مصدرها الحفالر 


٠ ق. م آنظر‎ ٥۸۰ - ٦۳. عن نهضة کربت خلال الفترة‎ )1( 
E. Hoffmann : Early' Cretan Armours ( with CoHebomtion of 4. E., 
Raubtschek) Mainz p, Var Zohern, 1372, 


— 


الاثرية ومجهودات علماء النقوش اليونانية بالذات ء فقد جممت كل 
النتقوش ف كريت ف آربم مجلدات كيرة أشرفت على نها الطللة 
الابطالية مارجر يتا جوارد وکى Guru‏ aاەچNar‏ مظىها يدور 
حول الدساتير الخاصة بمدن كربت المختلفة والتميزة بتراثها الخضاص 
المستقل كل عن الأخرى ولكن من وجهة ظر الأشرافأو الارستقراطين. 
وتمتد هذه المعلومات حتی القرن السابع قبل الميلاد ء ولقد سنق الملاء 
طويلا عندما وصات الى أيديمم قوش موسوعة جورتيضا القانرية 
Code of Qortyna‏ وجورتینا ٹانی مدن کرت بعد کنوصوس ه 
وکانت هذه المدينة هامة لأن هومیروس ذکرها فی ملحمتیه وکاتت من 
الأهبة أن جعلت الرومان يختاروتها فيما بعد كعاصمة لاتحاد ولايتى 
کربت وقورینه بعد الفتح الرومائی لھما عام ٦۷‏ ق٠‏ م ٠‏ كما كات تمع 
على الطرق الاستراتيجى المام الذی برط فاستوس Phaistos‏ 
بهیراکلیوس 20s‏ ودر ولهذا السب آولاها الرومان عنابة خأصة + 
ان قصة العثور على نقوش هذه الموسوعة القانوتية مثيرة للعابة ٠‏ ققد 
عثر على جزء منھها منقوشا على حجر مبنى فى جدار طاحوئة عام ه۸١‏ 
واشتراه مندوب متحف اللوفر ونقله الى باريس حث أصبح بحل 
دراسة العلماء والمتخصصين الذي وجدوا صعوبة بالعة ق تقل نصوصه 
وترجمتها لقدم ألطريقة التى كتبت بها وآخیرا دروا آنا جزء! من 
قانون عام يدور حول حق الارث وحق التبنى وأنه لابد من العثور على 
الأجراء الباقية من هذا النقش وسارع الأثريون الى التتقيب مكان هذه 
الطاحونة فقام العالم الأثرى هالبهرر اال بعل حفرة عميقة 
داخل جدار الطاحونة وتمكن من اخراج أربعة أعمدة منقوشة ولسكن 
آخرها غبر مکتمل وهذا دلیل على وجود بشة له ۰ وحاول هالهسرر 
تبع البقية الباقية منه ولكنه لم يحصل على ترخيص التنقيب فتوفف 
عن البحث وحمل ما عثر عليه وسافر الى هيرا كليون حيث قابل العام 
ارنست فابریکیوس نط۴ وس6 مندوب المعهد الأ انى لجح 
الآثار فى كربت وعرض عليه المشكلة وسرعان ما عاد فايريكيوس الى 
مكان الطاحون حيث تسكن من الحصول على اذن من صاحبها بمواصلة 
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التنقيب واستطاع فى نهاية الحفر أن بخرج ثمان أعمدة بنقوشها الواضحة 
ق حالة جيدة فآأصبح مجموع الأعمدة الشاملة لهذه الموسوعة القانوئية 
نی عشر عمودا کون نشا كاملا على جدار واحد دالړری الشسكل 
يبلغ قطره حوالى ماية قدم ٠‏ ويرجح العلماء آن هذا الجدار الدائرى 
هو جزء من مسرح كبر قديم منذ القرن الأول قبل ايلاد وهذا المسرح 
کان بدوره جزء من. مبنى محكمة قدمة ومجموع هذه الأعندة «ه“ 
سطر ووشمل ک1 ل عمود على متوسط ٥۳۲‏ الى ٠١‏ سطرا کتایا + 

لقد كار العثور على مثل هذه الموسوعة القانو نية انطلاقة جد رد5 
ف تر اران کرت وحار ٤‏ فهو مکتوب بطريقة قديمة متعرحة + 1 
من اليين الى اليسار ث من اليسار الى اليمين بطر تة اها علماء 
اطوط طر شه المحراث Boustrophedon‏ کیا تشمل حروفها الأبجدية 

عض الحروف اليوتانية القددمة التى سقطت من الاستخدام عد 
تلو وها مشا ى حروف الديجاما او الواو وعلى آى حال تكن العلماء من 
تحدديد عمر التق الى الفترة ما بین ٤۸۰‏ الى ٤٠١‏ قم وهو ينجر 
موادا قاو نية وتشريعية يرجم تاريخها الى قرون عديدة سابتة + وما آن 
اکتمل النقش حتی ساق العلماء اللاطاليون والگلان دالذاٿ الى نشره 
وشرحه وتفسیره ٤‏ کل له وجهة ره الخاصة » ويجىء على رأس 
اتناف ٠‏ کمباریتی الإطالى Comparetti‏ وفایریکیوس الألمانى 4 
فظهرٽ خة الألمانة عام والاطالة عام ۵ + وتلى ذلك 
مۇلغات عديدة لعلماء من كل الجنسيات تتفق ف الأول وتختلف ف 
الشروح والتفسيرات وتحمل تعليقات مختلغة بل أنه لا يرال هناك نقامل 
لا تزال موضعا للخلاف والحدل ء 

أن العثور على موسوعة قوائين ج ورٿينا م. من آهم الاتتصارات 
العلمية الى حققها العلماء فى النصف الثانى من القرن التاسسع عشر » 
فھی آول مصادر التشريم الأوروبى القديم وآعظم مجموعة قوالین عرفت 
منڈ حمورایی › کما آئها معلو مات وأضحة وآصلية تكشف عن الحياة 
لاجتماعية وآسس السلوك الاجتماعى ف أعظم وأكبر مدينة فى كربت 


۷ 

ايان النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد » بل باضافتها الى 
رصيد المعرفة » تكتمل الصورة عن حضارة كربت ٠‏ 

وخلاصة القول أن دراسة الحضارة المينوبة تشتسل على جائبين 
هامین هما : : 

)١(‏ آهمية المن ف كربت وفضل الحقنارة المنوية على الحضارة 
الهللينية : 
خاصة بعد آن کشفت حفاگر سیر آرٹر فار عن ققدم کبیر فی 
محال العمارة والتصوير على الحوائط وائتقال هذا الأسلوب الحيوى 
بالوانه المتعددة الزاهية الى الحضارة الموكينية ثم الى الحضارة الهللينية 
ما قبل الكلاسكية وما بعدها » ومن مجال الفن يمكن الدارس أن 
بخرج الى مجال التراث الدينى والأسطورى واللغوى والتشريعى وبه 
يمكن ارجاع حضارة بلاد اليونان الى مصادرها الأولى () ٠‏ 

( ب ) دراسة العلاقات المتادلة والحضارة المقارنة بين مصر وكرت : 


وهو موضوع شيق خاصة بالنسبة للميتمين بتشاريخ العملاقات 
الكريتية المصرية » أو المبنوبة ‏ الفرعونية + اذ كشفت الحفائر فى كل 
من البلدين عن مواد آثربة متبادلة )( كما أن طرقة الكتابة الأولية ف 
كربت كانت تصويرية قريبة الشبه بالكتابة البيروغليفية كل صورة فيها 
اتمثل حرفا كتاييا ء ومن آمثلة هذه الحروف رأس الثور أو عين الاتسان 
او بوابة النزل هذا الى جانب طريقة الكتابة القطعية المعروفة با مجموعة 
الخطية الأولى ھ مزا ء كذلك صور الفن المصرى آهل كربت 
الذين عرفوا بأهل كفتيو سن#ء× وهم بقدموز الهدابا لفرعون مصر 
دل ان الفن الكريتى الدقيق أثر فى الفن المرعونى وأكسبه رشاقة 
وحركة ٠‏ ۰ 


(1) H. T, Bossert, The Art of Ancient Crate London (1937), p 1.L 
. ٠٠١ ۳١ انظر جان فيركوتيه : المرجع السابق ص‎ )۲( 
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س الحضارة ال وكينية : 
منذ بدادة تراکم الماد والمعلومات الأثرية عن الموكينيين وعلماء 
الآثار بحاولون الكشف عن عنص هذا الشعب الذى صنع ثاك 
الحضارة ومن الطبيعى أن تنجه ظا العلماء فى ول الأمر جنوبا الى 
کربت آلتى ذكرتها الأساطير والتراث الشعى أن كان لها علاقة وة 
ببلاد الیوتان آبان الحصر البروتزی وكما آن شليمان تطلع ذات يوم 
للتنقیب عن "ثار کرت لولا آن مشيئة القدر عاقته لکی تبقی هده 
المهمة الى آثار كربت ايانس ء وهذا لاشكدافعه وجه التشابه الكبير ین 
حضارة كربت القديمة وحضارة الموكينيين فى العصر البرونزى ووصسل 
سن شدة مراعاة هذا التشابه آن‌اعتقد ایانس آن کرت لابد وآنتكون‌قد 
سیطرت على جزء من جنوب بلاد الیونان یوقت ما وآن موکینای لمتکن 
سوى ميناء كربت البحرى فى شبه القارة اليونانية ه وسيظل علم التاريخ 
والحضارة مدنا لاغانس بالكثير لأنه وضح الفرق ما بين ما هو 
« مینوی » وما هو « موکینی » بل وأثبت أن كربت هى الأصل ء وعلى 
آی حال فقد آدى ذلك التشابه الى اثارة نوع من اخلط ين 
الحضارتين وبدا العلماء والمختصون ف التساؤل من هم الموكينيون ؟ 
ان الأدلة الأثرىة تشير الى أن الموكنيين هم أجداد « الاغرق 
الأولين » ولسكن بقبْت المشكلة : الى أى قدر من « الاغرقة » كان 
الموكينيون ؟ () 
ان الأدلة القاطعة تشير الى أن بلاد اليوتان خلال العصر البروثزى 
كانت داعا محط العديد من القبائل المتجولة والشعوب الغرية التى 
کانت تهاجم سکانها الأول الدین کانوا پنحدرون من چس البحر 
(1) سيجد الراغب ف المزيد من المعلومات كل المراجع الخاصة 
بالحضارة الو كينية قى مقالتى «1ضواء على الحضارة الو كينية» _ مجلة كلية 
الآداب _ المجلد التاسع والعشرون ‏ ۱۹۷۳ ص ١1‏ الى ص |١١‏ . 
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الأ بيض المتوسط. عن طرق ,اراج هذه الشعوب المتجولة الس کان 
الأضليين رج العنضر الذق سى ى العصور التالية بالأغريق » أما سن 
النأحية الخضارية فقد شبهد مظم'الملماء بان هناك خط حضاری ممت د 
مدذ العصر البروار ىجتى المصر الكلاسيكى.ولكن هذا الاستمرار 
الجضاری تمرض للتلقيح حضاريا وجنسيا بعناصر جديدة فشا ما بين | 
٠م‏ و ۸٠١‏ قبل الميلاد ى فى فترة الاتتقال ما بين العصر الروتزی 
الميكر والمصر البروئزى الوسيط إظهر عنصر جديد ء هذا العتصر 
الجديد بعلن عن تفسه بتعبير جديد فى الحضارة أهمه هو نوع جديد 

من .الأوانى الفخارية أطلق عليه شليمان اسم ميناى.موره16 ( نة 
الى القبيلة التى كانت تسكن مدينة أورخوميلوس التى منها انحدر 
الاك مینیاس Minyas‏ ) هدا الفخار « المینائی » بکاد یمز تسه غن 
باقی آنواع الفخار التى كائت مسلعملة قبل ذلك بجودة خامته وصناعته 
ومن الواضح آن أشكال هذد الأوانى كان محاولة لتقليد أوانى معدنية 
مثل الفضة + كما كان بتميز بنعومنه ولونه الرمادى ء وقد آمكن تتبع 
وجود هذا النوع فى سهل طرواده ( على ساحل ترکیا ) کما آنه خرج 
مكثرة من الطبقة السادسة من طرواده ؛ وقد فسر العلماء وجود نوع 
وجود هذا النوع فی سھل طروادہ ( على ساحل تراکیا ) کما آنه خرج 
لغزو من قبل عنصر سكانى واحد ء والى جانب الأوانى الفخارية قام 
العلماء بمقارنة أوجه كثيرة للحضارة مثل هندىة القور والقصور 
والمنازل وغيرها من العناصر التى تكون الحضارة وخرجوا بنفس 
النتيجة التى خرجوا بها من دراسة الفخار الينائى » كما أثتت 
الدراسات اللغوية اليوائية دخلت مع هؤلاء الغزاة الذين جاءوا بهذا 
النوع من الفخار ء 

لقد سبق أن أشرت الى ملاحظة الممتمين بالدراسات اللعْوبة الى قايا 
أسماء مناطق ومدن فى بلاد البونان ف العصور الساحقة ممن تنتهى 
ھا بات غرة مثل و٥طاہرعو2‏ وبارئاسوس ۴۸۸۵5508 وھیمیتوس 
ein Hymettos‏ الأسماء وغیرها اعترها علماء اللغة نوعا ولا من 


) الاغريق‎ ٤ ( 
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اللغة اليو تانية وجدت على نطاق واسع فى كربت وحوض البحر الأإيجى ء 
اذا كانت كل هذه المنطقة ذات حضارة متقارية ابان العصر البروئزى 
ولقد ثبت أن هذا النوع من اللغة اليونائية المبكرةكان موجودا أيضا فى 
شمال غرب هضبة الأناضول حث ستقد العلماء الآن آنه مصدر ذلك 
الغزو وليس منطقة البلقان كما كانوا ظلون سابقا » وقد يد ذلك 
التوصل الى آن اللهجة الأركادية القبرصية (امتامر)-مفيءه) أحد 
اللهجات الكبرى الأربعة ف اللعة اليونانية هى أكثر اللهجات اليونانية 
أصالة » والمعروف أن منطقة اقلم أركاديا الحبلية الوعرة هو الاقايم 
الوحيد ف البيلوبوتيز الذى لم يتعرض للغرو » ومن ثم فقد تدفق عليه 
اللاجئون الموكينيون ومعهم لساتهم وحضارتهم ٠‏ ومما كد ذلك وجة 
التشابه الكبير بين اللهجة الأركادية ولهجة هسل قبرص رغم البعسد 
الشاسع بين الاقليمين والذى فصل بينهما البحر الأبيض ولذا فقد أطلق 
علماء الله على الليجتين اسما واحدا ومشتركا هو اللجهة « الأركادو _ 
قبرصية » » والمعروف آن قبرص قد وقعت انترة طويلة تحت لاير 
الحضارة الموكينية وقد ثبت ذلك من خلال الملامح الأثرية لقبرص ء اذا 
أصبح من الواضح آنه منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد بدأت تندفق 
على بلاد اليوتان قبائل من آصل هندو ب أوروبى وتتحدث لغة هند 
أورو دة + ويميل العلماء الى الاعتقاد بأن هذه القبائل جاءت من الشرق 
عبر هضة الأئاضول الى طرواده ٤‏ كنا تعرف العلماء على وع مشابد 
للفخار « الینائی » ف شمال شرق ایران » والی جائب شقافات الفخضار 
المينائى تعرف العلماء لأول مرة على عظام الجياد ف الطبقة السادسة من 


طروادة كما دفعهم تزايد أهمية الجياد فى الحضارة الم وكينية الى الاعتقاد 
بان الجواد قد دخل عن طريق هولاء الغزاة » ولهذا بعتقد العلماء أن 
هؤلاء العُراة فد جاءوا عن طرق البر عبر منطقة القوقاز وشمال البحر 
الأسود ألى شمال بلاد الیوئان ٹم جنوبھا ولیس کما کان پمتقد نها 
باتهم جاءوا عن طريق البحر ظرا لصعوبة نقل هذه الجياد عن طرق 
السفن » ولكن كل ذلك ببقى منجرد افتراض لأن لي لدا نا هو 
يقطع بكيفية دخوؤل فمؤلاء الاغريق الى بلاد اليوئان ولكن آثار طرقهم 
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تظهر. عن طريق تتہع شقافات الفخار المینائى من بلاد اليوئان الى مقدونا 
ومنطقة E‏ (e0نلiەاوا)‏ ولكن ينعدم بوجود هذا الفخار فى 
منطقة نراكيا Thracia‏ ما قد بجعسل الباحث اذا ما شحص خريطة 
بلاد اليونان لا يتفى افتراض اقل الجياد بالبحر من ساحل بلروادة على 
الجانب الشرقى للبحر الايجى الى منطقة خالكيديكى بشمبها اثلاث ثم 
الى مقدونيا وجنوبا الى بلاد اليوثان ء 

١‏ ويؤكد ذلك ما نسمعه عن وجود مثل هذا النوع من الشخار فى 
بعض جزر بحر ايجه ومن الواضح أن عملية دخول الاغريق الى بلاد 
اليوثان تمت على کل هرات | وموجات متوالية من الهمجرات على 
خترات متباعدة قضنوا خلالها على ٣لار‏ العصر البروازى المبكر واقاموا 
فوقها حضارتهم الجا يدة 4 وعلی امتداد فر ین من الزمان شاعل العراة 
الحدد حضارا وعنصريا مع سکان المناطق الأصلية واستوعبوا حصا ر تھہ 
ولقافتهم وأدخلوا اللسان الاغريقى عليمم 4 وبالتدريج دعموا وجودهم 
وکان من نتبحة لوفر الاستقرار السياسى ازدباد الرخاء الاقتصادى 
والاطراد الحضارى “ ١‏ وکان لعامل البحر من تجارة وقرصنة بحرية أثره 
الكبين فى نكل هذه الحضازة ( وقد سبق أن أشرنا أنهم قد فاقوا 
الحضارة الكرشية سيطرة على البحار ) التى تطبر معالمها منت أوائل 
القرن السادس عشر قبل الميلاد قريبة الشبه من الحضارة الينوية مما 
آدی الی افتراض بعض العلاء آنا كانت تقع تحث ثحت سبطرة حضارة كربت 
وتأيرها » ولكن سرعان ما تكشفت شخصيتها المستقلة مما دعى الى 
الاتماق على تسميتها بالحضارة الو كشة + 

بم الفضل الى الالياذة فى معرفتنا للممالك الموكينية الكثيرة : منهأ 
Ala‏ بوالکوس فى اقلیم سالا Thesalia‏ ومملكة طبسة Thebes‏ 


وآورځومینوس di  Orchomenos‏ يو وتا Boe‏ ومملكة آئينا ف 
اقلیم اکا Attica‏ ولكکن مرکز التقل الساسى والحضارى کان 
تمر کز فى منطقة السلوبوليز : حيث فرضت مدنة بيلوس وطارم 


تفسها على أقليم مسینيا Messen‏ وفرفىت مددلة موکیناى Mya‏ 
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سلطانها على منطقة آرجو لیس وناهععھ با فيها من مراکر ومدن 
صغيرة مثل تير نس دموا غيرها ولا يزال البحث والتنقيب على قدموساق 
فى منطقة لاكونيا التى تطل على البحر وتقع فى الطرف الجسوبى لاقليم 
الببل وو نيز Peloponnese‏ والتى تمصلل بين منطقة الأرجوليس ق 
الشمال الشرقى ومسينا فى الجلوب الفربى فن أجل الكشف عن 
حضارتها فى العصر الموكينى وتحديد مكان عاصتها ء وكائت كل 
مملكة تحتل سهلا أو واديا أو هضبة يطل على واد يتوسطها المدينة الأم 
sناهمهتاه ‏ وظرا لصعوبة التضاريس الجغرافية فى بلاد اليوتان 
حيث كائت شصل بين السهول والوديان معوقات جغرافية مثل الجبال 
فتد عاشت كل مملكة ف سعزل عن الأخرى على الأقل من ناحية البروبقى 
البحر هو وسيلة الاتصال الوحيدة يينها ٠‏ وبالرغم من أن الحضارة 
الموكينية تحمل الكثير من ملامح الحضارة المينوية الا أن الآثار تظهر 
لموكينيين فى مظهر يختلف عن الينوبين اذ بظهر الموكينيون على 
الرسومات المسجلة على الأوانى الفخارية قوم طوال القامة صفر الشعر > 
ذوی شرة شقراء لهم لحى طوبلة ويرتدون سراويل قصرة وأقىصة 
ذات أكمام قصيرة ويتمنطقون بأحزمة عريضة وأحيانا بلتقفون بعباءة 
واسعة » آما النساء فقد ظهسرن بنفس طربقة اللباس الكريتى ومن 
الواضح نهم جابوا معهم أسرحم وما لديهم من متاع تماما مثل الغوط 
والفرنجة ٠‏ 

ومن المظهر العام للحضارة الموكينية نستطيع القول بان حضارتهم 
كانت أكثر بساطة وآقل بذخا من الحضارة الينوية وأشد ميلا للنظاح 
والنظافة ء ففى قصورهم ومنازلهم كأنوا يتخلصون أولا بأول من 
القمامة ويقايا المستهلكات عن طريق مصارف مياه المعطلر وكان القصر 
الملكى هو مقر الدولة » وعظمة اللك الجالس على العرش وبذخه رمزا 
للبذخ والترف لهذه الحضارة ولكن بصورة آكثر تعقلا » وقد بتى 
الوكينيون مدنهم فوق قمم التلال والهضبات وحصنوها كما فصل 
الحيثيون بالقلاع والحصون ومن المدينة المحصنة ‏ كما تشاهد فف 
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حالة مدينة موکینای تتشعب شبكة من الطرق الى المناطق المحضارية 
٠‏ المختلفة داخل المملكة »+ 
تنكس عظمة الدويلة الموكينية فى عظمة قصر الملك الحاكم وساطاته 
ومن دراسة القصور بتضح وجود لوع من المركزية البيروقراطية: ريبما 
اتعلمها الموكينيون من التظم التى كانت سائدة فى مصر وبابل ٠‏ وكان 
الك بلقب باس « وائاکس » #مصهW‏ () وهو لقب دینی۔مما يدل 
على أن املك كان كاهنا أعظم وشخصيته مقدسة الى جائب مركزه 
السياسى » وبلى املك من احية السلطة قائد الشعب لاواجيتاس 
مماهعه مإ وأغلب الظن أنه كان المختص بحماية شعب الدولة من 
خطر العزاة ٠‏ وکان له محرابا (Temenos)‏ وحاشية وضياع تماما 
كالملك. ٩‏ ویلی الك وقائد الجيش أصحاب الضياع (ھخere)‏ رکاتوا 
يتتمتعون بحصائة دينية .٠‏ وف النهاية ياتى الأباع نمسوم وعلى 
آكتافهم کان بقوم الحیش والدفاع والتوسع التحارى الخارجى ؛ 
آما عن ملكية الأراضى فقد كان بعضها خاصا والآخر عاما ء اذ كانت 
مناك أراضي موقوفة على الصالح العام أو لصالح المعابد والآلهة » مثلا 
كضفت لنا الوثائق آن ضرببة كانت تجبى ف مديئة بيلوس ارط لصالعح 
معبد الآله بوسيدون مرجف الأرض وجدير بالذكر آيضا آنه قد عثر 
على قوائم تسجل أسماء بعض العبيد والجبات التى جاڙا منها ٠‏ 
السحجلات الكتاسة ودورها فى كشت النقاب عن الحضارة الموكينية : 
سان اا وور ت ج ا ن ا ت 


استطاع العالم ايفاتس أن بميز نوعين مختلفين من الكتابة آولها 
. بالمحموعة الخطية الأولى (.4 مهما مالثانية عرفت باسم 
دسوعة الخطبة الثانية (8 هما وبالرغم من آل حفائر كريت 
قد كشفت عن كمية كبيرة من هذه الوثائق اوق ما آخرج من آی‌مکان 
آخر فی بلاد الیوان اذ باغ ما آخرجه ایانس من کنوسوس وحدها 
ما بين ١ء٠٠‏ و ٠٠٠١‏ وثيقة الا أن هذا النوع من الكتابة ارتبط ارتباطا 


() cf Lord William Taylor : The Myceneans {Ancient peoples and 
places no; 39) Thames and Hudson London 1964, p 135 ff, peop 
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"كلا بحضارة بلاد اليو ثا وآصبح حل رموزه هو مفتاح للدخول الى 
ماهات الحضارة الموكينية بل اعتبر الدارسون أن العثور على مثل هذا 
العدد الكير منالسجلات المخطرطية للحضارة الموكيئية روةضخمةمنت 
بها الظروف على علم اللآثار لأن الحضارة لا تلبت شخصيتها الا بلوفر 
فن الکتابقوغړه من وسال ‌الشسحصل + وقد دعم ذلكوحود هذه الوثائق 
الى تسجل كتابات المجموعة الخطبة الثانبة بوفرة فى القصور الموكينية 
ی مدن بلاد البو نان اأمختلفة فأخرج من يلوس دارط مایزید عن +٠٠١‏ لوحة 
آو شذراث مر لوحه وجدت ف حجرة واحدة داخل بقابا القصر الملكى 
حتی ان علماء الاثار عرفو ها باسم حجرة السحلات Archive Room‏ 
ومن الطريف أن مدينة موکينای. آهم مدن بلاد اليونان فى هذا العصر 
لم تخرج سوی سبعين وثيقة كتابية من هذا اللوع مما آثار دهشة المعليين 
بدراسة هذه الحضارة فافترضوا سببين : الأولى آن ظروف البقاء 
Circumstances of preservation‏ لم ساعد على حفط الوثاثق 
الكتاية وثانهما هو جهل الأثرين الأول وعدم عنايتهم بهذه الوثائق ء 
ولكن هذا السبب الأخير مستبعد اذا قرآنا تسجيلات شليمان الأثرية 
وحرصه الشديد وعنايته الفائقة بتسجيل كل قطمة أخرجت من الحفائر ٠‏ 
ویمیل العلماء الى قبول التفسير الأول وهو اندثار هذه الوثائق تحت 
نائ عوامل الطبيعة «» وهذه الوثاق عبارة عن لوحات طول كل منها 
ثلاث بوصات مختلفة الأشكال بعضها مستطيل وبعضها مربع والآخر 
مخروطى الشكل آشبه بشكل الخنجر » وظرا لدقة الكتابة عليها وغرابة 
الها فانه من المنكن أن تهمل هذه الوثائق ويلقى بها جانبا مع بقايا 
الفتافات المحطمة وتراب الحضائثر كما أن كون الوثائق مصنوعة من 
الطين النى بو ه8 الغير محروق عرضها للاندثار والتحلل 
عل تمرضها التائير الرطوبة ء ويرجع الفضل فى بقاء دد من هذه 
اللو ات الى الدمار المغاجىء الذى حل بالقصور فحفظها تحت الأ تقاض 
كما أن يعض هذه الألواح قد تحول بتاثير نيران الحرائق الى مادة صلبة 
أشبه بالفخار e.‏ 
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۔عکدذا امدتنا کرت وبعض عااد ۔الیوتال ن ویم کن أن تقول س 
وكذاك ءقبرص بهذه الوثائق التى تعتبر النسجيل الكتابى الوسيد 
لمحضارة يلاد اليو تان فى العصر البرونزى خلال الألف اثائة قبل اليلاد ء 
مل ريما كانت تلك الألواح الطينية هى الادة الوحيدة التى فجت من 
دمار الزمان‌وربما كان‌هناك سجلات‌آخرى مدوئةعلىالخشب واخلدوالرق 
gÎ Parchment‏ حتی. آوراق البردى الى 1 تساعدها عوامل الطعة 
على البقاء فاندثرت. ؛ 


وجدير بالعلم ان نضح بن یدی القاریء الظروف التى تمكن فيا 
العلماء من حل رموز المجموعة الخطية آلثائة وكيف تي ذلك ٠‏ 


برجع الفضل الى حل رموز المجموعة الخطية الثائية الى ميدس 
بریطانی اسمه میخائیل جورج فت Michael Georges Francis Vents‏ 
وشهرته مابکل فنثریس ( ۱۹٥١ 4r‏ ) الذدى تمكن عن 
حل رموز الكتابة الموكينية فنال شهرة واسعة قبل آن يلغ الخامسة 
والثلاثین من عمره ء وکان آول بداية لفتت نظر مايكل فنتريس الى 
آهمبة هذه الوثائق آثناء حضوره محاضر ألقاها سير اشغائس وكان مايكل 
وقنشدذ ل يرال طالا ف المدرسة الشانوبة وآنصت الفتى وهو مرهف 
السع الى حديث الملامة البرطانى عن هذه الألواح وكتاباتها الغرية 
والتی کان قد قلا معه من کریت الى بریطائیا » واستهواه غموض هذه 
الكتابة وعكف إفكر ثم عبر رآيه فيها وهو لا يزال طالب بالمدرسة فى 
مقالة نشرتها له احدى الصحف الأمربكية عام ٠۹٤۰‏ توقع فيها آن تسفر 
الأبحاث عن وجود صلة قوبة بين كتابة الاتروسكيين فى ابطاليا وكتابة 
3 الجخطية الثانية » ولا نشبت الحرب العالمية الثانية عمل ضابطا 
بالبحرية البرطانية ولم يمنعه هذا من متابمة دراسته فى آوقات فراغه ء 
وق عام ۱۹٥۲‏ وزع ما يكل فنتريس على عشرة من كبار المتخصصين 
فى هذه الدراسات قائمة تحمل عشرة أسئلة (eبند«ممنامه)‏ ثم علق 
على اجا بتهم ونشرها فى تقرر طعه تح Mid. Gentury Report İlgie‏ 
ووزعه على تفقثه الخاصة كما أخذ بصدر دورية مطبوعة 
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بعنوان Work Note‏ تحمل آخر لد نائج البحث وقد بلسسخ دد 
ده الدورات ) حتی الأول من دو لبو عام ٣‏ وهو اليوم الدى 
آعلرع فيه عن توصله لحل رموز هذه الكتاية ( عشردن عددا يبلغ ع دد 
صفحاتها جميعا مائة وسبع وستين صفحة منسوخة على الآلة الكاتبة ٠‏ 
وكان العدد الذى صدر فى الأول من بونيو عام ۲ حمل عنوااً 
ببشر بتوصله الى سر هذه اللغة اذا كان يحمل عنواا قول « هل كانت 
آلواح كنوسوس وبيلوس مكتوبة باللغة اليوانية ؟ «. 
Are Knossos and Pylos tablets written in Greek ?‏ 

ولكن اعلانه الحقیقی عن توصله لحل رموز هذه اللعْة كان عن طرق 
الاذاعةالبر طانيةق و لبو عام ٠۹٠۲‏ ومنذ تلك‌اللحظةتهافتتعلبهاستفسارات 
العلماء وسرعان ما انضم اليه « جون شادوىك » John Chadwick‏ 
٠‏ أحد المتخصصين فى فقه اللغة اليوتانة وقدما فى مقالة نشرت فى محلة 
الدراسات الهللينية عام ٠۹۰۳‏ ظرتتهما فى اطارها الأكاديبى ٠‏ وهلل 
العلماء لهذه النظربة وبدآوا فى تطيقها وخاصة عندما طبقوها على وثيقة 
جديدة آخرجت من بيلوس وهاو أسفرت قرائتها عن لعة بونائيية 
بدائية » ثم طبقت بشكل واسع على مجموعات الوثائق التى عثر عليما 
فی کنوسوس خلال عاد ۱۹٠۲‏ وعلى ستمائة قطعة أخرى عش عليها 
البروفيسور كارل بليجن »ء81 .۷ ,ا٣و‏ ف قاض القصر الملکكى ف 
بيلوس ء هكذا بدآت ظلال الفموض تتبدد وتظهر ملامح الحضارة 
الموكينية واضحة ومميزة بعد هذا الاتتصار التاريخى للدراسات اللغوية 
اليونانية ولعلماء الأثار والتاريخ على السواء ء لقد ضاف حل رموز 
هذه اللعغة الى تاريخ اليو ثان سبعة قرون آخرى من الحضارة كانت مهملة 
وكذلك الى عمر اللعة اليو انيةوبعد تطبيقات هذا المنهج .علىكميا ت كبيرة 
من الوثائق أن العالمان عملا ضخما باسم « وثائق باللفة الموكينية 
اليواية » () ء 
ونما کان هذا العمل الضخم ماثلا للطبع حملت آسلاك البرق ئا 
موت مایکل فنترس عام ۹٩‏ على اثر حادث آلیم وهو لم بلغ يعد 
Jhon Chadwick, the Decipherment of Linear B revised edition 1967‏ )1( 


¥ 
الخامسة والثلاثين ربيعا بعد أن نال شهرة وتقديرا عطيمين كتلك الى 
الها شامبليون بعد حله لرموز اللغة الصربة القديمة » فقد منح' وسام 
الامبراطورية البرطıilة‏ : oe pl (Order of the Bitih Empire)‏ 
كما منحته جامعة, أوبسالا بالسويد. درجة الدكتوراه الفخرية كما عينته 
الكلية الجامعية بلندن University College, London‏ باحثا يھا * 


بترك المنهج الذى استخدمه مايكل فنتريس عند القارىء انطباعا 
باته منهج احضائى رباضى قوم على الاستطلاع:عن طريق الق ابلة 
والملاحظة والمطابقة » والحق يقال أن الفضل يرجنع الى زميله جون 
شدويك قى تطيق المعاير أللعْوية وملىء الميكل الاحصائئ المادة 
اللغوبة وتحويل المعادلات الى مفهوم لنوى ومن ناحية اليد فاته ييمكن 
التوصل الى حل رموز أى لعْة اذا ما توافرت أمام العقل الرياضى 
الباحث الكثير من الوثاكق .الكتابية ولكن يكن القول أبضا بأن 
الظروف التى تعرض لها فنتربس كانت أشق من تلك الى واجهت 
العالم الفرنسى شامبليون ممالاوسهطت. عئد حل رموز اللغة المصرية 
المدوئة على حجر رشيد وعن تلك التى واجهت جروشند لدعا 
ورولنسون مناه عند حل رموز لغْة الكتابة المسمارية الباملية 
صإدنعسەت ‏ اذ توفر بين يدى هؤلاء العلماء نصوص مكتوبة بلختين 
فی وقت واحد انتمل امەعمتازط مما بسر مهمتهم بينما لم بتوفر 
ذلك النسبة لوثائق المجموعة الخطية الثائية » ضف الى ذلك وجود 
اى مساعدة أو مشتقة بالنسبة للحالة الأولى ‏ مثل القبطية والعبرية 
أما بالنسبة للغة كتابة المجموعة الخطية الثائية فلم يعرف حى الأصل 
الذى یکن ارجاعها اليه » وعلی آی حال فقد استفاد مابكل فنتريس 
كثراً من المجهودات التى بذلها العلماء قبله فى محاولة حل رموز لفة 
المحموعة الخطية الثانية ٠‏ 
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العوامل الاذية والمعنوية للمجتمع الموكينى : 

الابد آن بدا بدراسة موجزة للدين لا كان له من مؤثرات معنوبة 
بى الثقافة الو كينية ٠‏ 

1 سے الدین ٠‏ 

لقد سبق أن آشرنا الى أن معظم وثائق الكتابة الموكينية هى قوالم 
أسماء وسبجلات آشياء ورقميات وحسابات » وبمعنى خر لیس هناك 
نصوص تروى لنا آيا من مظاهر هذه الحضارة ولعل القارىء يشفق 
على الباحث لصعوبة معالجة ركن من أهم أركان الحضارة الموكينية - 
لامن خلال وئائق مسباشرة ومترابطة بل عن طرق شذراٽ مادية آثر ية 
متفرقة هنا وهناك كآماكن العبادة والقرايين المقدمة للآلهمة وأدوات 
الطقوس والشعائر والأختام التنى تحمل صورا أو رموزا للآلهة وشذرات 
اlndanalءs Frescoes‏ أو الفخار و شواحد الور Stelai‏ التى 
تروى جوانب من هذه الشعائر الدينية ء ومهما بلغنا من دقة الوصف 
والتحليل فعلى القارىء آن يدرك آن مثل هذا الوصف والتحليل ليس 
الا انطباعات سطحية لا نستطيع آن نجرم بقطعيتها ما دمنا لا نملك 
الوثائق الناطقه ء 
وأول افطباع بتركه محص الأدوات الدبنية ف تقس الباحف هو 
وجود اة مشتركة بين الحضارة المينوية السالفة الذكر والحضارة 
الموكينية » لذا بميل علماء الدين القديم الى اطلاق اسا مشتركا على 
هذه الديانة ف الحضار تين وygè‏ : (Minoan — Mycenean Religion)‏ 
فمناظر الشعائر وأدوات العسادة تكاد أن تكون واحدة فى كلشا 
الحضارتین ء فالآله الأکبر فی کلتیهما « آشی » ویجیء بعدها آله ذکر 
أقل منها مرانة ء وتثكشف المناظر الدنية المصورة عن وجود 3 
دشية خفية وسربة وغامضة ونور ين الخالق والمخلوق 
تكشف بوضوح عن حاجة المتعبدين اشديدة الى الاخصاب پاظناء۴) 
الذى كانوا بحثون بخصوصه ربتهې الکیری داگما Magna Mater‏ 
قى صورة القرايين التى كانوا بقدموتها لها ٠‏ كما بلحظ الدارس وجود 
نوع من عبادة الأشجار والتنسك للأعمدة وآغلب الظن أن ديانة مشتركة 
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بکانتث تجمع بین موکینای وكريت ودول اشرق. البحر الأيض المتوسط 
عامة حيث كانت تربط بين هذه الأقطار جميعا صلات تجارية وثقافية 
وطيدة » ولشدة تأثير الحضارة الموكينية فيها وتأثرها بها ثكاد نطلق على 
هذه الحضارة صفة العالية االمصمناومءماا وكما قلنا فان المينوين 
والموكينيين عبدوا ربة أثى أسموها بالربة الأم منود عص كما 
عہدوا ربا ذکرا الی جوارھا. حیٹا کان پذکر کشتیق لھا وحیتا کان ذکر 
كيعل لها ء ولا تخلو هذه العبادة ‏ كغيرها من العبادات القديمة من 
عنصر الدراما العاطفية عندما يموت بعل هذه الربة فى رسا شاه 
متندما نفسه قربانا من أجل رفاهية شعبه الذى من أجله جاء ء كما 
تحتوى هذه الديائة على آفكار نابعة من البيئة الزراعية كفكرة القيام 
أو البعث أو بمعنى آخر « عودة الروح » عن طريق ميلاد جديد » فهذا 
ارب س كأوزوريس المصرى وتموز السورى وديوئيسيوس الاغريقى 
يموت فى نهاية الدورة الرراعية ليولد مع بدايتها الجديدة فى « الرييع » 
حيث يحتف بعيد ميلاده الذى يجىء مع فاتحة جنى الثمار وحيث تقدم 
له القراين ونقام من آجله الشعاثر طلا الأخصاب والخر الوفير 6 وغالياً 
ما تكون هذه الشعائر استعراضا لبعض مظاهر الحباة والطبيعسة » كما 
اعتاد المصربون أن يحتفلوا بیوم الزواج المقدس (Hieros Gamos)‏ 
بين الرب حورسوسه) والربة حتحور ضمت اععتاد المينويون 
والموكينيون الاحتفال بالزواج المقدس بين هذا الاله بعد بعثه وبين الربة 
الكبرى ( الأم ) حيث يتم اللقاء ويجتمع الشمل (ددنصس») وكالت 
شعار؟ هذا الزواج التمثيلى من أهم ملامح الديانة المينوية الموكينية() ٠‏ 
وقد سبق أن عالجنا الربة الأم عند أهل كربت بما فيه الكفاية وقلنا أنها 
کا ربة قادرة على كل شىء ۸9 ٠اممنمست)‏ وجامعة لخصائص شتی 
ارتاى الم كينيون توزيعها على آلهة أخرى كثرة » حقا ان الدين المينوى 
کان يعرف زيوس ولكن كان براه الاهاً أقل قدرة وشااً اذا ما قورن 
() هله الفكرة وجدت فى الاصل عند السومريين فى تزاوج الربين 
ابنانا ودموزی وانتقلت الى السوریین فی زواج عشتار وتموز انظر ٠‏ 

فاضل مبد الواحد على : عشتار وماساة تموز ‏ بفداد مطبعمة 
الجمهورية ۱۹۷۳ »> ص ۱١۷‏ وما بعدها ؛ 


س ١آ‏ ب 


بالربة الأم > بل آنه اعتبر تابعاً لها ويقبع تحت امرنها ٤‏ آما فى نظر الدين 
الموکینی فان .زوس يبدو أكثر آهمية وشاًا » اذ رددت وثائق المحموعه 
الخطبة الثائىة اسه ».فذكر مرة وثائق يلوس وواوط ومراٽ ف 
وثائق کنوسوس والی جانب زيوس آشارت الوثائق الى الضرائب 
المفروضة على الناس عيناً ومالا لصالح آلهة آخرى منها الربة هیرا وآثینا 
وآرتميس وآبوللون ( الذى ذكرته باسم باباون («مسهنه۲) وبوسیدونل 
وكذلك ريس الذى ذكرته الوثاق باسم انواليوس (ومالهسدمع) وبالرغم 
من أن هذه الوثائق لم تذكن شيئا عن الصورة التى ظمروا بها ف أعين 
اناس الا آنه يكفى أن تقول أن الموكنيين عرفوا هذه الآلهمة التى 
أصبحت دعائم الديانة الاغريقية فيما بعد ء وجدير بالذكر أن الربة الأم 
عند الموكينين كانت تجمم صفات وزعت على ثلاثة ربات اغريقيات فيما 
بعد : هن ديميتر سمط ربة الزرع والحرث وارتميس ريه الصيد 
والحيوان وأثينا حامبة الدار وربما ليس من قبيل الصدفة أن ترث تلك 
الربات نمس المواصفات التى كات طهر بها الربة الأم فى كل وجه من 
وجوهها المختلضة الثلاث ء فثلا ديميتر ورثت عن الربة الموكينية قدسية 
ضاحية اليوسيس فى آثينا وآرتميس ورثت عنها ظهورها فى صحبة 
الحيوانات المغترسة وكرية البرارى وألينا ورثت عنها الثعبان واليمامة 
والدرع الذى كانت تحمى به القلعة والأبطال المغاوير ٠‏ 

لقد سبق آن شرا الى آهسية بوسیدون رب البحار ى مدينة Pylos‏ 
تلك الأهمیة التی عبر عنھا هومیروس بذکره كيف أن تور ۴٥اه‏ 
ملك المدينة وقائد حملتها فى الحرب الطروادية قدم أضاحى تسع مرات 
لهذا الاله وف کل مرة کان لحر له تسع یران حتى لا بهز الأرض هزاً 
یجاب بعدها إلدمار والخراب ۰ کان بوسیدون عند الموکیسين ظهر ق 
صورة جواد لومممنط والجواد کان رمز للاخضاب فى مجتمعات 
القبائل المتنقلة الاغريقية ولمصهه ء وهناك من الأدلة ما بكفى أن 
قول أن عبادة ديو نيسيوس بما احتوته من الانغماس فى العرددة 
والجنون الانطلاقى ف العصر الاغ رق العتبق Archaic period‏ 
بح اساسا من الدين الم وكينى حبث عرف هذا الرب الذى جاء أصلا 


= ۷ س 


من فریجیا هنورطع ولیدیا منارا ف اسيا الصسعرى » وحبث 
ارتہط امه وضو طJû‏ : (Dionysus infaps)‏ بالر دة الأم کما ورٹ 
علها الحية » وتذكر أساطير اليونان فیما بعد بأنه مات ودفن ف دللغی 
Delphi‏ النى سكنها آبوللون فيما بعد والذى سمى بقاتل الحية 
)Argeiphontes)‏ وتر آبوللون آكثر الآآلهة الذكور أهمية ف الدانة 
الموكينية فهو الذكر المناظر للربة الأم » وهو رب القوسں ورسول الموث 
والشاف من السقم والأوبئة والأراض ٠‏ 


أما عن أماكن العبادة فجدير بالذكر أن الدين الموكينى مثل الدين 
البنوى م يعرف المعابد الفخمة التى تحوى مايل العبادة الضخمة 
Cult-Statucs‏ مثلما كان الحال ف العصور الكلاسيكة اد م 
بعد مكان العبادة أن يكون محرابا صغيرا تقدم فيه القرايين ء ومن 
الجددر بالذ کر أن علماء الاثار لاحظوا وجود آأار دة من العصر 
امو كينى فى نمس الأماكن التى أصبحت فيما بعد من آشهر مراكز العبادة 
مثل جزبرة دبلوس (موزهص مركز عبادة أبوللون وأولبيا (متسراه) 
حيث عبد زيوس وهيرا » وهناك من برى ف العشور على بقايا قصر 
ملكى أسفل قاعة التلستريون (و 0ء1٠1(‏ فى ضاحية البوسيس 
وحيث كائت تجرى الشعائر الدينية الخاصة بديميتر وابثنها برسيفو لى 
دلبلا دينبا لأن المحراب كما رأينا فى الحضارة البشرية خرج من ردهات 
القصر الملكى ف العصر الموكينى ٠‏ 
(۲) الز راعةه والتجارة والصناعة : 
اما من الاحية المادية للحضارة الموكينية فان الزراعة تعتيسر 
الدعامه اولي للك الحضارة ء اذ كان يسمل بها السواد الأعظم للشعب 
وندل القوائم التی کائت تسجل مقدار الحصول ونوعه ونصیب 
القصور 0 منه على دقة التنظيم الرراعى ومن أهم الحاصلات التى 
ردد ف الوثاق القمح والشعير ہے کما قامت عض الصناعات التی 
ارتبطت بالزراعة مثل صناعة زيت الزيتون والمنسوجات الصوفية ٠‏ 
وكانت صناعة المنسوجات الصوفية بالذات من أهم مصادر الثراء فى 


ا س 


الجتمع الموكينى وكانت تستهلك نسبة منه داخلياً » أما الفائض فکان 
يصدر الى بلدان البحر الأبيض التى كانت لها علاقات .تجارية مع مدن 
بلاد اليوثان فى ذلك العصر ؛ 

وبالرغم من آن « الثور » کان حیوااً مقدسا الا آنه كان « وحدة » 
التعامل الذى كان بقوم علی المقايضة ریسبس ولیس من الملسشعد 
أن استخدم الموكينيون سبائك النحاس كوحدات للتعامل بدلا من 
النقود اذ عثر على كمية كبيرة منها فى القصر الصيفى فى هاجيا ترادا 
بکریت » کہا آخرجت كمیة آخری منھا حدیتا ف عام 1۹٦۰‏ من بقايا 
سفينة موكينية غرقت جنوب غرب ساحل ترکیا بالقرب من رآس 
جيليدونيا (ەرەمهناعت) ٠١‏ وقد آقام الموكينيون مدنهم على قمم التلال 
وكانت هذه المدن على نمط مدن الامبراطورية الحشية محاطة 
بالتحصنات الدفاعية القرية حتى أن كاسون (دمووف) آرجح سبادة 
دة موكيلى الى تجاحها لى يم عتسامر القوة تيا اي 


Mycenae dominates by virtue of the proper organisation of force 
ومن المدن المحصنة كانت تخرج شبكة من الططرق لتربط بين المسدن‎ 
الكبرى وين المراكز التجارية أو الثقافية التابعمة لها ء وقد كشفت‎ 
الألواح المكتوبة عن عناية بالغة بانشاء وبناء شبكات الطرق من أجل‎ 
خدمة التجارة والجيوش 'حيث شقت الطرق وآقيمت الجسور ومن أشهر‎ 
هذه 'الطرق الطريق الذی ببدآً من آکروبول موکینای ويمتد جنوبا الى‎ 
Heraeum بلدة بروسیمنا عصصروهإ۴ حيث يوجد معبد للربة هيرا‎ 

کما استطاع العلماء تتبع آثار طربق جبلی یربط بین موکینی وکورنشا 
وضماا لسلامة التو التحار ية والمسافرين آقام الم و كينيون قلعا 
للحراسة على جانبى الطرق الرئيسية وليس ببعيد آنهم فرضوا رسوما 
على استیخدام الطرق كما هو الحال فف آوروا اليوم * ومن آشهر قلاع 
الحراسة قلعة جبل الاس (عناع اسه () الذى بطل على مدينة 
مۆکینای تقسها ء وعلى أى حال فان علماء الحضارة الموكينية يرون فى 
(1) من هذا الجبل ذكر سوفوكليس أن البشرر اعلن مقدم اللك 


اجاممون من الحرب منتصرا وذاك E:‏ آلتی دبرت مقتله مع عشیقها 


¬ ۳ 
عناية .الموكينين بشبكات الطرق ذلينلا على مظهرين بعتبزان من آم 
ماهر الحضارة الموكينية علىالصعيد الدولى آلا وهما التجارة والحربء 
۴ ب الحرب : 
آهم ما بميز الموكينيين عن غيرهم من الشعوب هو آنهم كانوا شعبا 
بميل بطبيعته الى القتال وذلك واضح من آنواع الاسلحة المختافة التى 
عثر عليها مدفونة فى قبور الرجال وكما هو واضح من الرسومات سواء 
على حوائط القصور أو علی آوانی الشراب والتی کائت تسجل چوانا 


9a چم‎ 


الجيش ف المجتمع الموكيلى » ولقد شرن سالا الى طبقة « الاتباع » 
(baquetai)‏ العسكرية وكما يضح من الاسم فد کائوا اتاعا للہلاك 
وأغلب الظن أنهم كائوا من طبقة الأشراف ء وتخبرنا الوثائق آنه كان 
بتوفر لديهم العربات الحربية وأنهم كانوا أعضاء فى هينة عسكرية كان 
ينظمها القصر الملكى من آجل التنسيق بين وحدات الجيش المختلفة 
المكلفة بحماية المناطق الساحلية وصد آى عداو قد بقع عليها مثلما كان 
الحال ف الامبراطورية الرومانية المقدسة () ٠‏ 

يجىء سلاح العربات على رآس وحدات الجيش الموكينى وكانلهذا 
السلاح من الأهمية ما توليها الجيوش الحديثة لسلاح « الفرسان » اذ 
كان دور « العربة الحربية » ف المعركة حاسما وأساسيا ولیس كما كان ' 
يظهر دورها فى الالياذة والذى لم يتعد حمل البطل الى ساحة المعركة ء 
لقد كان اختراع العربة الحربية ثورة ف التكتيك العسكرى فى العالم 
القديم فعن طريقها مثلا استطاع المصربون وهم شعب زراعى مالم آن 
بقيموا امبراطورية شاسعة خلال القرن السادس عثر قبل الميلاد وليس 
هناك من شك ف أن « العربة الحربية » دخلت الى بلاد اليو نان من‌الشرق 
الأوسط .بان القرن الخامس عشر قبل اليلاد » ومن أهم الأسلحة الى 
كان بتسلح بها الجيش الموكينى الدرع الذى بحمى الصدر (لامنطم 

(1)وهذا هو أصل نظام الاقطاع الأوربى فى العصور الوسطى . 


4 س 
والدروع التی كانت تحمی الساقین (۷e٥۲ع)‏ حتى آن الآخيين عرغوا 
1 باسم « الذين بتوشحون جيدا بدرع ludlق (Well-greaved Achaeans)‏ 
ویستطیع الزرائر لمتاحف بلاد اليونان وآوربا أن شاهد مجموعاتمختغة 
للخوذ الحرية وعلی تشكيلات متنوعة للأسلحة الهمجومية كالحراب 
والسيوف والد ال والسهام وناهيك عن الخناجر المطعمة بالعاج والذهبء 

ولا كان البحر ذا أهسية خاصة فى حاة الموكينيين فمن الطبيعى آن 
تعتقد بؤجود قوة بحرية ضاربة ٠‏ اذ تمدتا وثالق بيلوس روهار بقائمة 
تنضمن مجموعة من أسماء « مجدفين » ف الأسطول وأغلب الظن أن 
السفن التجارية كانت تفس السفن التى استخدمت للأغراض العسكرية 
أو للقرصنة ف آعالی البحار ه 

۽ التحارة والعلاقات الدولية : 

من الطبيعى آنيتفهم الباحث حب الموكينى للبحر ٠‏ فهو انسانيشيز 
بعشقه للمغامرة وركوب المخاطر والأهوال بل أن خقر الموارد الاقنصادية 
لبلاده حثمت عليه السحث عن مصادر أخری ف البلاد التى يخفيها الحر 
وراء آفقه البعید فکانوا يذهبون بالفائض من صناعتهم ویعودون با 
تحتاج اليه بلادهم ٠‏ ومن الواضح آنهم كائوا يصدرون الأواى الفخارية 
على طاق واسع فاذا نظرنا غربا وجدنا شذارات الفخار ال وكينى فصقلية 
وجزر ليبارى شمال هذه الجريرةوحيث استخرجوا منصخورها الب ركانية 
اللامعة الداكنة الحجر الذى يعرف بالاوسيدى ممنفنومن والذى 
كانوا يصنعون منه ,الأدوات الفنية والمازلية ٠‏ ويتضح من كثرة الأوانى 
الفخارية الموكينية أن هذه الجزيرة كانت محطة تجارية للأسطول ال وكينى 
ف غرب البحر الأبيض ولا كانت الحضارة الموكينية تقوم جوهرا على 
معدل البرونز فانه من الطبيعى أن بسعى الموكينيون بحرا وراء خامات 
هذا العدن وهى النحاس والقصدير وقد اشتھر سھل اثروریا ونع 
ف شمال ايطاليا بمناجم النحاس الغنية وأغلب الظن أن السفن الموكينية 
كانت تجىء بهذا المعدن من هذه المنطقة اذ لاحظ العلماء وجود شذرات 
للأوانى الموكينية فى جريرة اسكيا المواجهة لساحل اتروريا وليس من() 


(۱) انظر ٠‏ كتابى تاریخ الرومان دار النهضة العربية القاهرة 
۷٩٦‏ ص ٤)۸‏ . 


1 

المستبعد أن تكون السفن الموكينية قد وصلت الى شواطىء شبة جريرة 
ايريا هتا حيث مناجم القصدير والفضة حتى ف غياب الدليل 
الأثرى » كما أمكن التعرف على العديد من الآثار الموكينية الصغبرة فى 
شمال وجنوب فرنسا وبربطاتيا ومنطقة وسط آوروبا , 

العلاقة الحضارية مع الشرق الأوسط وحوض بحر ايجه : 

رذدت وثائق المجموعة الخطية الثانية النى عثر عليها فى كنوسوس 
عددا من أسماء الشعوب الشرقبة التى.عرفوها من خلال التعامل التحارى 
فد کرت كلمة » مصڙJ‏ & (Aikupitayo) lly, Misirayo‏ کا 
ذکرت کلمة « قبرص » (مرایو:ه) وارادی (ەرمهوره) وکكذلك لظ 
« پروتی » (هاااه‌۲) و « صوری » (oراسا)‏ کما بتردد لفظ ١ه‏ نہ-٥۴)‏ 
?2 (مkiy-نم-مص)‏ وكلاهما له دلالته عن علاقة تجارية ببلاد الفينيقين ٠‏ 
وكذلك فقد تعرف علماء اللغة اليوتائية على عدد كير من الأسماء ذات 
الأصول السامية خاصة أسماء التوابل () ء 

وكانت الصادرات الموكينية نوضع فى جرار ذات حجم وشكل معين 
وقد عثر على شذرات هذه الجرار فى فينيقيا وفلسطين ومصر » ولتامين 
التجارة أقام الموكينيون عذدا من المحطات التجارية لتفريغ الصادرات 
وشحن الواردات وقد آمكن التعرف على هذه المحطاٽت ف مليتوس 
Miletus)‏ ورودس )Rhode)‏ وقبرص (یںrمر)‏ وأوغاریت (ar14يU)‏ 
( رس شامرة ) على الساحل السورى حيث تعكس صورة للرخاء 
التحارى الذی شهدته بلاد البوثان ما بین ٠٠٠١ ٠٤١١‏ قء م بصورة 
لم یسہق لها ظیر ۰ 

كانت مصر من أهم أقطار البحر الأبيض المتوسط التى حرص 


(1) cf. Edwin. M. Yamauchi, Greece and Babylon ' : Early contac(s between 


between the Aegean and Near East, (Michigan 1967) pp 33-34. 
) ر ۾ الافريق‎ 


ت ا س 


ألو كينيون على اقامة علاقات طيبة معها والأوانى الرمرية (ععايواواد) 
اللصرية كثيرة فى القبور الموكينية كما آن رسومات الحوائط فى طيبة 
المصر ية والتى تعود الى الأسرة الثامنة عشر (حوالى القرن الخامسعشرقبل 
الميلاد ) تصور رجال كفتيو سناعە× (') آی ھل کرپٽت وهم بحملون 
الجزية ف شكلحلقات من الذهب والفضة والجواهر الغالية وأدوات 
اأزينة وسبائك النحاس وكذلك المنسوجات الصوفية وغيرها من الأدوات 
ولابد آن مصر ‏ التى عرفت بكثرة صادراتها فى العالم القديم لم تكن 
أقل قدرة منهم على التصدير ولكن طبيعة الجو ف بلاد اليوتان لم ساعد 
الكثير من المواد المصرية على البقاء ء أما رمال مصر الدافئة فكائت 
على العكس من ذلك اذ حفظت لنا كميات كافية من هذه ا مواد بالرغم 
مما تعرضت له القبور من نهب واندثار وستطیع القاریء آن بطلع على 
تاج حمفائر فلندرز بترى 0ا٥۴‏ عملسنام فى تل العمارئة ( مركز 
ملوى محافظة النا ) حیث بنی اخنائون عاصمته الجديدة آخبتاتون 
والتی حجرت واندثرت بعد عام ٠۴١‏ نثيحة للعودة ألى ديانة آمون ء٠‏ 
لقد آخرجت قور هذه المدينة ما يزيد على آلف وللاثمائة وخمسين شذرة 
فخار بعضها جاء من قبرص ولكن الغالبية من بلاد اليونان » ولعلالباحث 


تدر يجيا الى بلاد اليونان »> ويلاحظ العلماء أن الو كينيين تحاشوا المرور 
بسفنهم التجارية على كربت فسلکوا طریقا بحرا الى جزيرة رودس ثم 
بمحاذاة ساحل اسیا الصعُری مارین بأوغاریت وببلوس (وںاار8) وساحل 
فلسطين حتى ساحل آفريقيا الشمالى ٠‏ 

يتبين اذن مدى أهبية جزيرة رودس كمجطة بحرية موكينية ف شرق 
البحر الأبيض المتوسط ثم ليها فى الأهمية ميليتوس وكلتاهما كاتا فى 


(1) عن مشكلة الكفتيو أنظر فركوتيه المر جع السابق ص ء۲ وما 
بعدها كذلك انظر : عبد ١‏ للطيف أحمد على . المرجع السابق ص 


س ۷ا س 


الأصل محطا للتجار الك ريتبين ولکن,سزعان. ما استوعبتهما موکینای بعد 
زوال س فطان کر بت‌البحری ء ولا انسع نطاق الحيز التجاری الموكیلى‌امتدت 
يد الستطرة .والاستطان فشسلت جزيرة وم والحمزر الاثى عشر 
ملل ٠.‏ ونجزيرة قنرص ٠‏ وتوضح « وحدة نوع » المواد. الأثرية 
مدى التصاق المستعمرات بالوطن الام فى بلاد اليوتان ويمرور الزمن 

ت ق هذه المستعمرات ظلال الحضارة الموكينية اذ بدت هغه 
المستعمرات ق تقليد الصتاعات امو كينية خاصة ف رودس وقرص ٤‏ 
ويستطيع عانم الآثار ف البداية آن يميز بسهولة بين ما هو « مو کن 
حقیقی » وما هو موکینی مقلد آو بسعنی آخر بین ما هو « موکینی 
حقیقی » وما هو « موکینی محلی » ٭ لکن كلما تدهورت سيطرة 
بلاد اليو تان على مستعمراتها ازداد اعتياد هذه المستعمر ات على الانتاج 
المحلى مما آدی الى زبادة قي الجودة والاتقان حتى أن الأثريين ليجدوا 

من الصعوبة بمكان أل فرقوا بين النوعين ء 

وخلاصة القول آن بلاد اليوتان فى خلال السيادة الموكينية كائث 
تنسوق حضاريا من الشرق الأوسط وتتاجر ماديا مم الغري الايطالى 
حيث عبرت سفنهم كما عل اليوم البحر الادرياتيكى بساعدها على 
ذلك .وجود بض الجزو المواجمة للساحل الفربى لبلاد اليوتان مشل 
کورفو آو کوركيرا. (صراءه») وحیث کان تون الأسطول وتابم 
بعدها السير الى جنوب اطاليا وجزيرة صقلية ء بل أن هناك من 
الدلائل ما شبت وصول السفن الموكينية الى جزيرة سردشأا هنصتقعمء 
ذات المناجم الغنبة بالنحاس » هكذا ساهم الموكينيون فى تهيد الطريق 
لاستيطان الغرب الأغريقى ء 

وقد بتساءل الباحث ماذا کانت تقدم موکینای قى صادراتها غير 
الأرانى الفخارمة ۴ وللاجاية على ذلك يجب أن نعود الى الجقزافيا 
حبث عرف آن اللاد البوثان غنية بمناجم المعادن کمناجم النحاس ى 
قرص ونما eaصەN‏ „ شمال موکینای ومناجم الرصاص والقضة ف 
لاور 2 Llauriom‏ ف آتیکا وربما أيغاً مناج الذهب لكثرة 


س ۸ — 


تخد امه 4 ن الطہعی آَل اندر مو کینای صناعات هده الملين. ٠‏ 
وقد قشفت وناق یلوس  Pylos‏ .عن فاتضس السات لمو عات 
النحاسية التى ريما كانت من أهم الصادرات المحلية الموكينية الى العام 
الخارجى ۰ وقد ارتبعلت اليجربة دائما ف التاريخ القديم J»‏ تجارة 
الرقق » والتى سبق الحدبث عنها أبضاً ء كما تعدثت الوثاثق 
ص عة الدهون والمتحضرات الطبية ورسا قاموا باستيراد التوایل 
وابعطور ن الشرى وتوزعها على سواق العالم الأوروبی کہا تد 
آشکال بعض الأوانى الو كينية فى السلاد. الاخری ر 'ا-سة الشرقى 
الأوسط على نها كانت تحمل النبيد وربا آيضاً زبت الزيتون والتى 
کانت اتصد رها مقابل است راد التوابل والعاج من هذه المناطى > 

وأخيراً نوجز فلقول أن ممالك الشرق الأوسط القديم کا نت تستمتع 
بالا کتفاء الذاتى اتلصادا لدرحة جعلتها ل أ به بالتجارة الدولة على 
العکس من بلاد البوتان » وذلك لقلة .الموارد الاقتصاد ية فى الأخرة متا 
حتم علیها آن تزيد من حجم تجارتها وأن تدخل ف منافسة مع برها ۽ 
ولعل آقرب الأمثلة التاربخية لموكيناى هى مدينة البندقية (منعمء 
اتی 3 محد ها اسیالی والشقاق ی اوو الدولة الى رفت , م 
بارا والبذخ : 

الحروپ الطروادية : 

قبل أن تتطرق الى الحديث عن أشهر حرب خاضها الأخيون () 
یچب آن تذکر القاریء بما سبق ان قلناه من أن الموكينيين كاتوا 
« شعاً عدواتا » مقاتلا بغریزته وآن آثارهم تدل على آم حاصروا 
آکثر مما حوصروا ه وكذلك جب ان نذ کر القارىء روف لاد 
الیو نان الاقتصادية الى حتمت عليها الدخول ف منافسة مع الدول 


(1) Andrew Lang, Tales of Troy and Greece (Faber, reprinted 1962). 


ب 0١‏ س 


التجارية الأخرى من أجل السيطرة على البحار والاهراد بالأسواق 
النجارية الخارجية » ولم نكن مدينة طروادة ألواقعة. على الجانب الآخر 
من حوض بحر ابجه أقل سطوة فى البحر ٠‏ فقد خصتها الطبيعة بموفع 
اسر اتیجی جعلها تشحكم فی بحر مرمرڈ ئادممه۴۲ + ولیس من 
الستيعد أن تكون هذه المدينة قد فرضت اتاوة على السفن الرالحه 
والادية فى هذه المنطقة مثلما شعل الدول الحديثة بممراتها المائية ء 
ومن الطبيعى آن بؤدى الننافس التجارى الى وجود حالة من النوتر 
المدوانى يتحفز فيها كل من الطرفين المتازعين امتسحينا الفرصة التى 
بنقض فيها على خصمه وليس من المستبعد أن تكون شرارة الحرب قد 
اندلعت لليجة لحادث قرصنة بحرية أو يسبب حادثة اغتصاب وهو 
السبب الذى أعرته الالياذة لقيام الحرب ء ولكن ببقى السبب الفعلى 
للحرب وهو الاششاك الذى لامفر مله للسحة «لصراعالمصالح» ٤ه (conflict‏ 
واوهعهاه ‏ وعلی‌آی‌حالفان مدينة طروادة لم تعتمد على‌التجارة اعتمادا 
أساسياً كما اعتمدث بلاد اليوئان لاختلاف تركيبها الجغرافق اذ تقع مدينة 
طروادةفی وسط سهل غلى هو سهل « طروادة 4 Troad‏ وهو خال من 
الوا الحبلية التى 'نضيق المساحة المرروعة ٠‏ كما أن طبيعة الأرض 
البركانية جملت هذا السهل غنياً باتتاچه الزراعى بمقادير ريد عن حاجة 
اكان المخليين » ومن الطبيعيْ أن يصدر الفاقض الزراعى الى خارج 
الللاد كما ذكرت الأشعار الهومرية فى أكثر من موضع أن طروادة 
اشتهرتث بتر بة الاد الأصلة ٠‏ كما أن الحفائر الأثرية التى أجربت 
ف کان طروادة ؛ کشفت عن کمیاٹ ضخمة من آدوات الغرل والنسيج 
وذلك شت بصورة لا تقل الشبك أن المدينة القدينة كانت مركز؟ هاما 
لسناعة اللسيج وربما افست البلاد الموكينية فى تصدير المنسوجات 
ولیس من المستبعد أن بكون الموكينيون قد اختاروا لحملتهم اوقيتاً 
مناسبا اذ ظير الدلائل الأارية أن المدينة قد تعرضت حوالى عام 
۰ قم لسىلسلة مسن الزلازل آلحقٽت بها آضرارا جسیما وترکتها 
آقل باسا وآوهی عظما ٠‏ ملدگذ حشدت بلاد اليوئان كل طااقنها 
السكربة فى حبلة ‏ طبقا للالباذة ‏ قادها أجامينون العظيم « ملك 


س ۷ ب 


الرجال » وقد سبق آن ذكرنا أن الالباذة استعرضت عضلات الحملة 
ف الجزء المسمى « بسفر السفن » ٠‏ وقد روت الملحمة أن المرب قد 
اندلعت لسبب آخلاقى ودفاعا عن شرف اللك مينالاءرس (a04اةMer)‏ 
شقیق آجاممنون بعد آن خطف آمیر طروادی اسمه بارس (ونعهم) زوجته 
الجملة هلينا عداء٥‏ وفر بها عائدا الى طرواده متعديا بفعلته هده 
حدود الضيافة المقدسة + والى عمد قريب كان التاريخ التقليدى الذى 
حدده اراتو ينيس ەد eطامtوع‏ لستقوط طروادة وهو عام 4 قم 
مقبولا ولكن الأبحاث الأثربة التى نقضت ما استلتجه. شليمان من 
حفائر اعتبرت آن هذا التاريخ تاريخا متاخرا اذ قدر بعضهم تاريخ 
سسقوط طروادة الأولى. ( ف العصر السابع ۷٣٣4.‏ ) حوالى عام 
۳ قءم ٠ء‏ ويكاد الرآى آن بستقر على الفترة ما بين 1۲٠١‏ 
۰ قم ھی التاريخ التقر بى لسقوط هذه المدينة حيث تظهر الآثار 
أن الموكينيين هاجموا شرق البحر الأييض التوسط » وقد جلت 
الآثار المصرية أن « شعوب البحر » هاجمت مصر من الغرب ثم بعد 
ذنك من الشرق ولكنهم ردوا على أعقابهم خاسرین () ۰ 

الغو الدورى وتهاية السصر الو كينى : 

اهتزت بلاد اليوتان وحوض بحر ابجه خلال القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد لحركة هرج سكائى شعلت منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها . 
ومن الواضح أن القباثل العازبة كان مصدرها قارة "سيا الصغرى 
حيث عزى العلامة شيفر #إموط؟ أسياب هذا ارج والهجرة السكانة 
الى سلسلة من الزلازل تعرضت لها تلك المنطقة أبان هذه الفترة ء 

ومن الواضح آن امبراطورية الحيشين قد سقطت تحت جحافل 
هولاء الغزاة كما أن مصر قد تعرضت على أيديهم لمجومين متتاليين 
أشير اليهما باسم غزوة الأخا بو اشا (Danuna) Îgilndl Ahaiwasha‏ 

١۲۲۲ ( عثر حدشا غلى لوحة ضخمة اقامها الفرعون مرنہتاح‎ )١( 
ف.م ) فى معبده بطيبة وهي محفوظة الآن بامتحف بالماهرة بروى‎ ٠ 
فيها وبتغنى بانتصاراته على أعداء مصر وشعوب البحر التي هاجمتها من‎ 
الشرق ومن الفرب وجاء فى النص أن اسرائيل أبيدت ولن تقوم لها بذدرة‎ 
. ولهذا اعتقد البعض ان مرنبتاح هو فرعون موسى الشهير‎ 


= إ۷ 


٠ 1‏ 0 
أ ا سد چن ل 


( الدوريين الاغريق ) أما بالنسبة للقبائل التى غرت بلاد البوتان غين 
الواضح آنها لم تجىء بحرا بل هبطت عليها من الشمال بدليل أن الحياة 
الموكينية فی بعض جزر بحر ایجه استمرت قیما هی عليه » بل ان جزيرة 
رودس بلغت قمة مجدها التجارى ابان هذا الغرو اذ امشدت مناطق 
تفوذها من تارتتوم (سد#سو۲) غر الى هضبة الألاضول شرقاً ٠‏ ومن 
الواضح آن هذه القبائل المهاجمة هندو آوروبية من تفس‌العنصر الاغربقىء 
وقد عرفهم التراث الاغريقى باس الدوريين عمط وأنهم هبطوا 
من الشمال واحتلوا معظم البیلو بو نيسوس بعد جيلين من سقوط طروادة» 
بل ولقہوا هجرتهم باسم عوة آل هيراكليس البطل الأسطورى الاغربقى 
The Return of the Herakleidae‏ وظطابق بض المعلومات المستقاة 
من الأساطير والتراث الشعبى الدلائل المادية التى كشفت عنها الحفائر 
الأثرية اذ تعرضت القصور الملكية الوكينية خاصة فى بيلوس وهار 
وپولکوس و«kاه]‏ للحرق والتدمیر حوالی عام ٠۲۰١‏ قءم » وف 
نفس الوقت تعرضت النازل المقامة خارج حوائط قلعة موکینای لتدمير 
مماثل آى أن القلعة صمدت للحصار فترة من الزمان قبل سقوطها ء 
ويقرر العلماء هنا مدة هذا الصمود يلصف قرن ء كما حاق الدمار 
بتيرنس (سرعاا) وآرجوس دهعم واسبرطه الموكينية فى أواخر 
الفرن الث ئی عشر قبل المبلاد «٠‏ ما باقی المناطق الأخری فقد استمرت 
الحضارة الموكيئية فى اضطرادها الحضارى اذ بقت على حالها » بل أن 
بعضها ازدهر ازدهارا شدیدا » 

ولا كان الغراة الدوريون لم بخلفوا وراءهم آثارآ مادية تعسكس 
شخصيتهم ( بخلاف لهجتهم التى نسبت اليهم ) مثل الأوانى الفخارية 
آو أدوات الحلى والزينة والمبائى والآثار المعنوبة » كتلك الى تختص 
بالعبادة وشعائر دفن الموتى فقد سبب ذلك صعوبة شاقة للباحئين › 
فاعتبروا طريقة حياتهم صررة باهتة من الحضارة الموكينية » ولكن 
الحفائر الأثربة كشفت فى بعض الناطق عن طبقة من التدمير والحرالق 
تفصل بين طبقة من حضارة البذخ والترف الموكيلية البرونرية وطبقة 


۷۲ 
يظور فيا معدن الحديد مما جعل العلماء بقررون آن الدوريين آتوا بهذا 
المعدن معهم ء 
کا لاحظ العلہاء ظلهو ر العباءة الأغر بقية الفضفاضة (ر ina‏ 0 
والتی آصبحت من آهم ملاسح الرداء الأغربقى ظهسرت مع مقدم 
الدورين ٠‏ هكذا زالت حضارة اذخ والترف من الوجود الادى 
اتخلد فى إشعار فاضت بها وس الموكيئيين الهاجسرين حسرة على 
حضارتهم المنهارة وعلى مجد ملوكهم الراحلين لتبعث بعد أربعسة قرون 
من الزمان على ید هومیروس Homers)‏ ف شکل ملحمة هى الالياذة 
(0الا) وليس من الصحيح أن نقول أن الحضارة الموكينبة قد زالت 
من بلاد اليوئان كلها مع مقدم الدورين بل ان الصحيح هو أن 
تقول أن الحضارة الموكينية ببمذخها وخيالها وانسانيتها ادرت 
البيلوبو نيسوس منجهة الى أثينا والى ساحل سيا السغرى ء ومنذ ذلك 
الوقت آصبحت الحضارة الاغريقية ذات واجهتين مختلفتين واجهة مادرة ' 
واقعية قاسية سادت ف غرب بلاد اليونان وخاصة البيلوبو نيسوس وواجهة 
انسانية خيالية ذواقة للفنون والآداب سادت ف آثبكا وعاصمتيا ينا > 
وكذلك فی آیوئیا منم على ساحل آسپا العسنری حيث هاجر 
الموكينيون بسبب الغزو الدورى ؛ 
دویلة آئینا ترث التراث الو گینی : 


بتغق التراث الشعبى مع الأدلة المادية على أن أثبكا وعاصمتها ألينا 
وقفت ف وجه إلغزاة الدوريين وصسدتهم ولم تدع لهم الفرصة لكى 
يدوسوا أرضها ويطردوا شعبها لذا فقد غلل الاثيئيون شخرون بكبرباء 
على مر العصور التالية بآم کان صضdgı ٤ (autochtonous)‏ 
وتكشف طبقات الحفائر الأثرية عن حضارة مستمرة دون انقطاع أو 
تدمير منذ العصر الموكينى حتى العصر الكلاسيكى » ولهذا أهمته ف 


() cf V.R. dA Desborough : Gteek dark ages, Ernest Benn, London, 
1972, (Revised in J.H.S, xcili, 1973 Pp. 252-253 by G. Huxley), also cî A.M. 
Sondgrass, The Durk Age of Gteecê Edinburuh, 1971, xxx {Revised in AJA, 
77, 1973 p. 238). ا‎ 


علما بان اللفظ غير دقيق لان العصي لم یکن مظلما حضاربا بل راکدا 
سياسا بسبب الكار ثة الاقتصادرة .365 cf. A.M. Sondgrass, op, cit. P.‏ 
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تتبع عملية التفاعل الحضارى المستمر أر اكتشاف الجذور الموكينية 
لحضارة الععر الكلاسيكى » وغنى عن الذکر آن اسم آثينا قد قد تردد ی 
التراث الموكينى وعلى الألواح المكتوبة وريما لعبت دورا ف الدين 
ال و كينى تفسه » کما توالت د الأثربة على وجود آثار فوق تل 
الأكربول لمعبد قديم للاله اریخشبوس (Erechtheion)‏ وغیرها من 
الآدلة التى عرزت مركز آنا ابان الحرب الطروادية والعصر الموكينى 
وردت على الادعاءات بن الطاغية بيسستراتورس (ناااةم ٠‏ هو 
الذى آمر بدس الات ال ی ظھر آن آثِنا ة قد لعبت دور! ف الحرب 
الطروادية + 
وأن المطلع على تتائج الحفريات الأثربة وخاصة تلك التى آجرتها 
الدرسة الأمربكية ف منطقة السوق . العامة القديمة (وعمعة) لا بتردد 
لحظة واحدة ف أن بعترف پان أثينا ل تكن االمدينة المغمورة وسط عالم 
تألقت فيه المدن ابان العصر الموكينى ء' راش من هذا ذهب حفائر النعثه 
الاطالية ٠‏ أذ آثبٽٽ وجود آثار سكانية من العصر الحجرى الحديث 
(ەنطاناoه )N‏ عند سفح المنحدر الجنوبى للاكروبول ومن العجيْب أن 
امرخ الأثیني توكوديديس ندرد ط۲) قد آشار عرضا الى حولاء 
السكائ الأول ء كما آننا لم نعد الآن قى حاجة الى آدلة لأثبات وجود علاقة 
حضارية بين آثينا وكريت من ناحية » والمدن الموكينية من احية أخرى ٠‏ 
والى جانب استمرار الحضارة فى أثينا منذ عصور ما قبل التاريخ تكشف 
الآثار عن عتابة المدينة بالتحصينات الدفاعيبة فوق الأكربول * ومن 
الواضح أن جحافل الجيوش الدورية وقفت عاجزة أمام هذه التحصينات 
لقد أوضح تقربر العامة بروئير أن المدينة لم تتعرض لغزو واحد بل 
أعدة فروأٽت کان سکان المدينة شسجبون ف کل مرة تم لا بلنثون آن 
بعودوا لدیارهم ف علاد وصمود حفاظا على العنصر وتمسكا بالأرض 
وآن هذه الغزوات حدثت فى آزمنة متقاربة لحوادث التخريب والحرائق 
التی تعرضت لیا المدن اموكينية فى ° ٹیرنس (Tiryns)‏ وبیلوس Pylos‏ 


. Mycenad) وموکینای‎ 


ل 
كسا اتضح أن آثار التدمير والتخريب-قد حاقت بالمنطقة الواقعة 
خارج التحصينات بينما لم تتاثر المنطقة الواقعمة داخل الأسوار ٠‏ 


أثينا تفتح ابوابها للمهاجرين الموكينين واستوعب حضارتهم : 


وكان من الطبيمى أن تتدفق جموع المهاجرين آمام جحافل الفزو 
الدورى ف انجاه الشرق + وكانت آتیکا وآشینا ھی الملاذ الطيعى ؛ ولم 
فت على ثوكوديدس أن شير الى استقبال أثينا للمهاجرين وايوائها لمم 
کما آن باوسانياس ممنەموuه٣ ‏ وضح ذلك بدقة فذكر أن الأخيين 
الدين طردهم الدوريون حاولوا بدورهم غزو الأراضی التى سحتلما 
الأبوتيون فى شمال البيلوبو نيسوس » وكان من تنيجة ذلك حدوث هجرة 
بو تة انضمت الى المهاجرين الاخبين وسارٹ شرقا الى « آتيكا » وقد 
رحب الأثينيون بالمهاجرين من أجل تكوين جبهة دفاعية مشتركة تتف فى 
وجه العدوان الدوری ء ویذكر أرسطو ومن بعده بلوتارخوس أن 
الأثينبين كانوا' كرماء مع المهاجرين فمنحوهم الجنسية الأثينية ٠‏ كما 
ربط باوسائیاس بين تقاليد حق منح اللجوء السياسى ف أثينا لضير 
الأثنين والدذى كان أحد العناصر الفكرية المقدسة الكبرى ف التراجيدا 
الأثينية ابان القرن الخامس ء قء م وآكد أن هذه الفكرة كان مبعثها 
اساسا استقبال الأخيين والأيونيين فى المدينة والنى ركت تقليدا سياسا 
دينيا يقدس هذه الفكرة ٠‏ كما تحدث التراث ااشعبى عن هجرة أهل 
پیلوس الى اشنا وکیف آم التجأوا الى آثينا وأقاموا فيها واختلطوا مع 
سکائها عرقیا وحضاریا مکوئین علصرا مزدوجا بطلق عله او 
الببلو آٹیکی Pylian-attic‏ وهو الطاقة الخلاقة الرتيسسة ف الحضارة 
الأغريقية .خاصة ف اسا الصغرى ء كا بروى التراث الشعبى بأن أحد 
ملوك آثينا وهو اللك کودروس ولمج کان پنحدر من صل 
« ییلی » وأنه سقط شهدا وهو ,بدافع عن استقلال آنا ٠‏ 


ومن الأدلة المادية القاطعة على هجرة الاخين الموكيشين الى أشنا 
الازداد الملحوظ ا لمغاجىء ف عدد سسکا نها لدرسحة تجعلنا لستسعد ارجاع 


0ل — 


ذلك الى عوامل آخرى مثل زبادة نسبة الارتهاع فى معدل الولادة - 
أضف الى ذلك ان الدراسات والتحليلات الطبية التى أجربت على‌الهياكل 
العظمية والجماجم التى تكنظ بها القبور آثبتت الى أنها تنتمى الى تفس 
النوع الذى استيخرج من القبور الموكيلية ء أى آنها ترجع الى العنصر 
الآخى الذى بنتمى اليه الموکینيون : كا نبت أن هذه الهياكل العظمة 
والجماجم تختلف اختلافا واضحا عن تلك التى أخرجت من القور 
الدورية ۰ کما ثیٹ آبضا ان العنصر الاثنى السكانى يرجم الى امتراج 
هذه العناصر يعضها بالبعض وخاصة عنصر البحر الأييض المتوسط 
والعنصر النوردى ء 


کہا لفت الأثريون الأنظار الى استیخدام سلوب اzllرJ (Cremation)‏ 
بدلامن !لدفن (ہoناuma‏ )0 آثناء هذه الفترة وشرح بعضمم ان 
أسلوب الحرق مبعثه تكدس السكان وضيق المكان وبهاظة تكاليف 
بناء القبور يينما لاأ كلف « حرق الجثة ء» كثيرا » كما آن الوعاء الدى 
تحفظ فبه رفات المت لا شعْل حيزا كرا » كما آنه مناسب عمليا 
بالنسبة للغرباء آو الذين لا بتركون من ورائيم من بحتفى بموتهمويشرف 
على بناء القبر واقامة الشعائر الجنائزية اللازمة ء 


{}D) cf D. Kurts and J. Boardman, Greek burial Customs (Aspects of Greek 
& Roman life), Thames and Hudson, (1971), Reviewd bv J. Pollard in 3.HL.S,, 
XCM (1973), p. 250-251. 


فى حلا ا)ژلف الشيق بنفى هنا الأثربان الأفكار الفديمة عن عبادة 
اموتى عند الوكينين والاغريق »> بدليل استخدام الحرق والدفن حسب 
عادة المصر . وأن شمائر الجنازة عند الاغر :ق لم تكن سوى مساعدة اميت 
ف رحلته الطوبلة الى العالم الآخر مثل وضع قطعة من النقود فى فمه او بده 
لدفع احرة خارون الذى بنغله فی قاربه من شاطیء الدنیا الى شاطیء عالم 
الآخرة . وبخرج الدارسان آن الأغرىق دون غيرهم من شعوب المالم 
القديم ( ربما يقصدان المصربين ) اهتموا بالحياة اكثر من الوت وان الناظر 
الفنية الحنائزبة تحور الحياة أكثر ما تصور الوت . لكن هله الدراسة 
الشيقة بنقصها الدليل المكتوب ولان كل ما بقال عن ذلك ليس الا مجرد 
آراء وناقض هذه الدراسة كتاب : 
Richard Lattimore : Themes in Greek and Latin Bpitaphs, Urbana (1962).‏ 
الذى درس نقوش القبور واكد عبادة الموتى وكذلك الأثرى تمة الذى 
درس شواهد القبور وأكاد عبادة الموتى من الناحية الفلية . 

Thimme, Antike Kunst, 1964, p. 16 ff 


۷ س 
الرواج الحضاري بم الي 
ومن فحبة ثالثة فان الآثار تكشف بوضوح حركة رواج حضارية 
وتتافة ل نشهد لها أشنا مثبل من قبل وليست بأآقل من حضارة البدخ 
وانترف التى كانت تنود العصر الوكينى ء فثلا ترداد كسية التمائيل 
الغرة سواء من اللين الق©حروjğ (Terra Cotas)‏ أو من البرونز 
Bone tues‏ کا پزدهړر فن الرسسم على الأوانى الفخضارية 
Vase-Painting‏ وآخذ لحد ملامحاً وسلوب معنا عرف فیما بعد 
بال سلوب الىر تو Protogeonelriec J١ji5egm-‏ و « الأسلو ب الهندسی 
الميكر » وأصبح واضحا الآن بعد دراسة تتائج الحفائر الأثرية الى 
أجربت وق الأكروبول (واامموه»ه) أو ق منطقة السوق العامة 
(۵ادعد) آو ف جائة ايا الشهرة باسم Kerameikos 3Î Dipylion‏ 
ان ما کان یسمی دعصر الطلام Dark Ages‏ لم نکن کذ لٹ باللسبة 
لحوض البحر ألايجى > بل كان عصر تاعل ولور حضارى لمخضت 
عنيا الامج الكاملة للحضارة الهللينية » كسا تحقق لأثينا شوذ سياسى 
وتجارى وسيعطرة' بحرية لیس داخل بلاد الیونان فحسب بل تعدتيا الى 
آسيا الصرتى وجزر البحر الأبيض المتوسط ٠‏ كما غطت الصادرات 
الأثينية مساحة اسع وأسسواق کشارد شسات زر الکو كلاديس 
(eۋaاەرC)‏ كوس (هع) وليسو س (8٥طوم])‏ شرقا » وكذلك مناال 
کورتا (فاهن#م) ورآجوليس ونامویه) ربا وهذا مرجعه دون مازع 
لی نجاح آنا فی استيعاب المهاجرين الموكنين وحضار تم کسا أن ندمر 
ادن الموكينية فى البیلوبونيز ترك آثينا بلا منافس آو منازع ب سيدة 
« هلاس » ٠‏ وكان على الذوربين أتقسهم أن بقضوا قرونا من السل 
الشاق قبل أن يستقروا ويتآصل وجودهم لكى بوا بالمرصاد للنفوذ 
الأثينى وبپذا نکل طرفا الصراع الذى هو جوھر تاريخ الأغربق 4 
الهجرة الى ساحل آسيا الصغرى : 

طبةا للتراث الشعبى الاغريقى » فان استعمار ساحل سيا الصغرى 
يدا فى أعتاب سقوط مرواده » ولكن الدلائل المادية تنفى بشدة مثل 


¥ 

هذا الادعاء فباستثناء جزبرة رودس التى استغمرها الأغربق منذ وقت 
سايق للحرب الطروادية بعتير الآخيون وحلفاتهم الأيوليون ألذين جاءوا 
من سھل تساليا وناویهط1 آول من آقاموا وتات علي سانل آسا 
انصغری ۰ کما آنه لا بوجد آی دلیل آثری على استعمار ساحل آسیا 
بقرب بثلاث قرون آی آن ما بین ۸٥۰ ۱٠۰١‏ قه م لا بوجد دلیل 
قأطع على وجود حركة استعمار فى آسيا الصغرى من قل الاغريق 
لن الحقائق الأثرية لم تظهر ابان هذه الفترة سوى معالم حضارة محلية 
متاثرة بالحشضارة الموكينية كما آن التراث الاغريقى الخالص لم ظير الا 
بعد منتصف القرن التاسم قل الميلاد ء 

وربما کان التشابه فى التركيب الجفراق بين ساحل آسيا الصرى 
وبلاد اليوتان من أحد العوامل التى جذيت الماجرين الاغريق الى هذه 
المناطق » فهى منطقة كثيرة الخلجان الطبيعية التى تناسب الشعوب العاملة 
باليحر » كما أن الجبال تخلل سهولها وتقسمها الى مناطق منعزلة مثلما 
الحال فى بلاد اليوثان ١ءء‏ وهذا أيضا مناسب لنمو دويلات المدن المستقلة 
(ونعامس ۰ کما نا مناخ هذه المنطقة لا يختلف كثررا عن مناخ بلاد 
انيو نان ذاتها فهى دفئة وأمطارها كافية وآنهارها صالحة للملاحة ومشجعة 
على التحارة » وآخرا فان رخاء الموارد الطيعة ف هذه البلاد کان ضا 
عاملا هاما حيث سبق آن شرا الى الفقر الاقتصادى الذ كانت تعانيه 
باد الیو نان ٭ وذكرنا کف أن المهاجرين الأبو بين والآخين ثدفقو ا 
على آتيكا فى غداة الغزو الدورى » وبالرغم من مزايا الامتزاج العنصرى 
والحضارى الذى تمتعت به آثنا الا أن ضبق المساحة وتكدس السكان 
لدرجة لا تتناسب مم المصادر الاقتصادىة لیلاد الیونان آدی الى اتفجار 
سکالی Explosion of population‏ وقدوجد الاغربق داگما الحل ف 
الاستعمار الاستبطانى عبر البحار وکان ول مکان فکروا فه هه ساحل 
آسيا الصنرى ويستقر الرأى الآن على أن الاتمجار السكانى وصل الى 
آقصی مداد عام ٠٠‏ قبل الميلاد » ويروى التراث الشعبى الأغربقى أن 


— ¥ 


کورو ل Kodro‏ ابه ن لوس Neleus‏ قاد دلشسه حاه أ تبطانة 


الى جزيرة ميايتوس وبصرف النظر عن حقبقة الأسطورة يكفى أن هذا 
الك الذى وصل الى عرش مدنة آثینا شحدر من آدرة آخيه هاجرٽ 
من البيلوبو نيسوس » كما أن قبادته لحملة "ستيطائية تعبير عن الدور الذى 
لعبه هؤلاء المهاجرون على مسر الأحداٹ ف اتا + 


تحدث التراث الشعبى عن الأيولبين الذين هاجروا من اقليم 

تساليا منلمووە1‰ ويۇوتيا منامەمط فی شمال بلاد اليوان حبث 
تسللوا تدرجا واستوطلوا المنطقة الشمالية من ساحل اسباالسغرى . 
فاحتلوا جزيرة لوس ,(ومطوه]) ومنطقة سهل طرواده المواجه لها 
(فدم دأقاموا مستعمرات على ساحل آسيا الصغرى حول مدن 
دحصنه مثل بیتانی ماز . موریشاً مرا وکومی صرح 
وآجای A8‏ وسەرنه موررچ؟ ۰ کا أقاموا مدينة مجنير با 
ات#دعه ف العمق شرقا عند سشع جل سلورس ویارما؟ وبالرغم 
من أن العنعر الأيولى يغاب فى هذه النطنة لدرجة أن أطاق عليها اس 
sال«م4‏ _ وحيث سادن فيه الليجة الأبولية الى جاءوا بها من تساليا 
ویوءتا الا آند من الصعب فصل حذا العنصر عن العنصر الأيوبى والآخى 
الذی استوطن جنوبا ) كما شملت المستوطات الأيودة مستوطيين 
آخین کما هو الحال مسر التى اتغذت اسمها من جريرة وبوا 
Eubosa‏ الايونة ؛ كما أن لمستنوطنات الأبولية شملت مستوطنن 
جأءوا من تساليا ۾ كما آنه من الصعب وضع حدود اقليمية فاصلة بين 
نام4 وآيونا » فشلا مستوطلة وکیا Phocuea‏ الٹی کہا 
بتضح من اسما ترجع سانيا وجغرافيا الى أيو ليس ولامم4 الا أنهااعتبرن 
داخل النغوة الأيونى وكذلك مستوطة جزبرة خيوس وونم التی 
سادت فيه اللجهة الأيولية اعتبرت جرءا من المنطقة الأبونية ٠‏ وعلى 
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آي حال فغد غطی ترذ الأمونين على تفوذ الأبر لین تاا كما تفطى 
الولابات المتحدة حاليا على آسلوب الحياة الموجودة ف كندا وقد ترتزن 
المستو نات الآخة الأثنة على النطغة الساحلية الواقعه جنوب وازهءے 
وأسموها منست] ولا كائت هذه المنطقة متاخىة لدولة نهر فمن 
الطبيعى أن يدفع الاغريق آهل البلاد الأصليين شرقا وان اختلطوا بع 
و زاو جوا م آحیا ا کما فعلو! ‌ آهل کاریا Caria‏ „ 

بحدثنا حيرودوت أن المستوطنين فى آيونيا شملوا عناصر سكالية 
مختلفة من ينها الدوربون ولكنه آكد أن الغالبية جاءت من آتيكا وأشار 
الى تمساٹ سکان آبو نيا بشعاثر الأباتوريا Apaturia‏ وھی 
شعاگر دشة أثينية يحتة « وتمتد آبونيا من مستوطنة فوكابا هه۴۸ 
شمالا حتی میلیتوس ˆ Miletus‏ نويا ومن آھم Erythrae la llط gin‏ 
آرشرای ( آى القرمرية ) وف الشرق منها تچىء مستوطنة کلازومینای 
î _ Clazomense‏ تجیء تبوس ٥5‏ جنواا لیدوس Lepidus‏ 
وكولوفون على امتداد الساحل الشرقى » وف الجلوب وعلد مصب 
ھر کابستر . «eاوروت‏ آقیمت اقيسسوس سط۴ مدينة الربة 
أريميس المفضلة (ا) ثم مستوطنة مأجنيزيا امومع على نهر مياندر 
deموە‏ كما يجب آلا نى جزبرة ساموس الشهيرة ومصه؟ والتى 
كات مركز لعبادة الزبة هيرا ء۴ وعلى الشساطىء المواجه ليذه 
الجزدرة وف السهل اتد شمال جيل میکالی ۰ Mycale‏ العظيم کان 
الأيو تيون يتجمعون كل عام ف عيد دينى قومى حول معبد اله انحر 
« بوسيدول ) دملنعوم۴ + وتجىء مستوطنة نی Prien‏ 
ومیوس در جنوب جبل میکالی وعلى ضفاف نهر المياندر العظيم 
وتعتبر وعلاا آهم المدن الجنوبية التى شمالتها أبونيا والتى 
احتاها الاغربق منذ وقت مبكر ٠‏ 

(۱) کان يو جد بيا معبد ارتيميس الشهرر الذى اعتبر من بين اعاجيب 
العالم القديم الع وهم : الهرم الأكبر وفنار الاسكندرية : وحدألق 


دسرامیں ق بابل وتال ابو للون ف دودس ۰ وتمثال زبوس فی اولہمبیا؛ 
ومعر د الك مو صو لو س ف هالیکارناسوس ف آسیا الك غرى ٣‏ 


س آھ س 


ومن الطبيعى أن بنقل الهاجرون معهم الحضارة الاتيكية س 
الأيونية من أجل بناء هيللاس جديدة فى اسيا الصغرى ٠‏ ويتضح من 
الحفار الأثرية التى أجربت فى هذه النطقة أنها م تکن مزدهرة دای 
حال من الأحوال ابان القرتين العاشر والتاسم قءم لأن المستوطين الأول 
شغلوا أتفسيم بالصراع مع سكان سيا الصرى الأصاليين ودخلوا 
معهم فى حروب من أجل تثبيت آقدامهم فى هذه المناطق واعتم دوا على 
الاستيراد الكامل ( أو فى أحسن الأحوال تقليد السلع ) من الوطن 
الام » 


وقد ظلت الحضارة ف آيوليا فى حالة تكوين وشاعل حتى حلول 
القرن السادس تبل الميلاد ٠‏ وقد دفعت اللعرة القومية المستوطنين 
الأيوثيين الى العمل نحو الوحدة خاصة بين مدن آبونيا الكبرى الاثنى 
عشر وهی فوکابا وکلازومینای وساموس وخیوس وآرشرای وتیوس 
ولیبدوس وکولوفون وآفیسوس وبرینی ومیوس ومیلیتوس التی 
كانت تلترم بشعاثر عید البانیونيون «ەنصمنمو عند سفح چبل 
ميسكالى ٠‏ وآتامت سوةاً اقتصادا مما أدى الى حسركة من الرواج 
والازدهار شجعها على اقامة مستوطنات جديدة خاصة حول البحر 
الأسود ءبع وبالرغم من آن الأبوئيين وقعوا فريسة لدول 
شرقية مثل مملكة ليدياثي الإميراطورية 'ضارسبة فى القرن السادس الا 
- آن ذلك لم يعق الازدهار الحضارى والثقاف بل على العكس اذ لم 
بتدخل الفرس ف الشئون الداخلية للمدل الاغريقية ومنحوها الاستقرار 
ووقوها شر الدراعات الداخلية » وف ظل السلام الفارسى استطاع 
الملاسغه الأيو نيون أن عارسوا حريتهمكاءلة فى الجدل والتفكير فوضعوا 
بداث الأسس الأو لى للفلسفة الاغريتية ء٠‏ كما ترعرع فى آيوئيا شعر 


) الاغريق‎ ١( 


AT —‏ 
لاحم مثل الياذة هوميروس وآغائى ساغو دفوم () والكايوس 
وآناكريون () والى جانب الفلسفة والشعر أخرجت يوتا مؤرخين 
نغوا ف عصرم مثل هبرودوٽت gıÎ Herodotus‏ التاريخ والكثر من 
علماء الطبنعة ء 
وقد وصلت الضارة الاخريقية ف آيونيا الى درجة عالية من التقدم 
والازدهار () حيث ساعدما على ذلك اتفتاحها على دول الشرق 
الأوسط مهد الحضارات الأولى للانسان ++ وقد وجدت بلاد اليونان 
فى آيو نيا رصيد! ضخماً لها استفادت منه ثرا عند الحاجة » وليس من 
الغريب آن تهب أثينا دفاعاً عن الاغربق فى سيا الصغرى لتحريرهم من 
ادى الرس وما تبع ذلك من اتتقام الفرس بالقيام بحملتين لاخماد 
مركز الثورة القومية فى بلاد الاغريق وفى آثينا بالذات () ء 


)١(‏ عن الشاعرة ساثو انظر المحاولة الطربيفة التى قام بها عبد الغفار 
مکاوی ے ساو القاهرة ۱۹٩۹۸‏ . 

(۲) عن هذه الفترة من تاريخ الأدب اليونانى انظر : محمد غلاب 
تاریخ الادب الهللينى _ القاهرة ٠۹٠۲‏ ء كذلك انظر محمد صقر خفاحه 
تاربخ الأدب اليونانى ‏ القاهرة دار النهضة المربية ٠٠١١‏ . 

(۳) أود أن اشير الى أقدم المؤلفات بالعربية عن تاريخ اليونان القديمة 
وهو کتاب ۰ جورج دیمتری سربق تاریخ الیونان ‏ بیروت ۱۸۷٩‏ . 

(5) عن تاريخ الحضارة الهللينية انظر أبضا : ارنولد توشب س تاريخ 
الحضارة الهللينية ‏ ترجمة رمزى عبده جرجس ومراجعة محمد صقر 
خفاجه » مكتبة الانجلو المصربة ۱١۹١۳‏ . 


العمل لالت 
حضارة عصر الابطال أو العصر الهومرى 
(Homeric Ape)‏ 
وأخبرآ وسط الحمود الحضارى الذى خیم على بلاد الیونان بعد 
العزو الدورى انبشق من آدو نيا أول شعاع لشمس نهضة جديدة الا وهى 
الأشعار اليومرية ٠‏ أو بمعثى خر الملحمتان الرائعتان الألياذة والأودسا 
اللتان نسبتا الى الشاعر العظيم هوميروس رواللتان آثرتا على حياة 
العفر كله لدرجة أن العلماء سموه باسم هذا الشاعر آو باسم أبطاله 
العنلام الدى روی سیرتهم فعسرف باسسسم عصر الأبطال أو العصر 
الھور ٭ 
وبكاد العلساء بتفتون على آن الألياذة قد اتخذت كلها الملحمى 
بعد متلعف القرن الثامن بقليل » سواء على بد مجموعة من المنشدين 
أو على بد شاعر تابعة استطاع آن پینی من اللأهاز يج الشعرية القديمة 
فالا دراساً ملسا ترويی حوادیا فعلا وقام أحداث وفعت ملد خمسة 
کر ون مشت اشر دا ۾ وبلاحظ العلماء أنه بالرغم من آیٰ الألياذة تنحدث 
عن وقالع حدتت ابان العصر الموكينى المنهار الا أن مظاهر الحياة ف 
الاليادذه تطابق فى عض الأحيان مالم الحياة ابان القسرلين العمأشر 
رالتاسع قءم ء (ا) وبحاولون مقارنة موميروس بالشاعر الافجليزى 
رلم شکسبير عندما نمكن هذا الأخير من أن بصوغ مسرحياته من 
مسادر وآشعار وروايات ومؤلفات قديمة ف صورة جديدة » والأدلة 
على آن الألياذة قد صيغت فى عصر غير العصر الذى تتحدث عله كثرة » 
)۱( احسن كتابين عن هومروس باللغة المربية هما كتاب المرحوم 
الأ.:اذ الدكتثور صقر خفاجه ٠‏ هرميروس . ( سلسلة قادة الفكر فى 
الرث والغرب «۷)  )‏ مكتبة نوشن حر بالفجااة  ٠١١١‏ وهو من 
رة ففلر استاذ ادب 4 اما الكتاب الآخر فهو من وجهة نظر مؤرح وهو 


کناد الأ تاذ الد تور لطفي عبد الوهاب یحیی ۰ هومړروس تاریخ حاة 
ر ٠‏ الاس ندرىة 1۹۹8 . 
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أبرزها إن الآخين ف الألباذة يحرقون موتاهم بينما يكشف علم الاثار 
٠‏ عن حقيقة .هامة وهى أن الموكينيين الأصايين كانوا بدفنون موتاهم ف 
قور فخمة ء ا 
وعلى آبة حال فان سيرة هوميروس وشخصیته لا تزال بح وطها 
اعموض والتقارب حتی معنى الاسم ق اللفة الاغرقية الدى يعلى 
J‏ بالرهينة > آو الأسير لا يدل عن شىء واضح » حتى موطه غير محدد 
لان عدداآ من المدن الاغريقية سواء فى آبونيأً آو بلاد اليونان تنازعت 
فنا بيتها مدعية كل منها آنها موطلنه » ومن هذه المدن سمرنا ( آزمير ) 
ورودس وكولوفون وسلاميس القبرصية وخوس التى كان عيش 
فيا قوم احترفوا التغنى بالأشعار الهومرية ابان القرن السادس عرفو 
باس آل هومیروس - (معفنعسصمة ء وقد نسب التراث الاغرقى الى 
الزمنى الشاسع الذى بغصل ين تاریخ تالف اللحمتين والذی بنعکس 
من الشك على نسبة الود وا الى هومیروس +٩‏ 
ومهبا يكن من آمر فقد قامت الألياذة يدور كير فى تنمية الرابطظة 
ف کل مکان وعلی فارق العصور عوض التفكك السباسی والصراع 
الاغردق ف قرى مصر حتى القرن الرابع الميلادى كما تبين أوراق البردى 
انتحشفة فف الفيوم وآو کسیرینخوس ) البهنسا ( وغبرها من الحواصر 
الاغريقية فى مصر (ا) ؛ 
The study of Homer in Graeco-Roman Egypt. Akten des VII‏ )( 
International Kongress Fur Papyrologie, Wien 1956.‏ 
من ألشذرأت الادبية ألتى وجدت فى مصر والتی نشرت حنی عام 
۹ تشمل الألياذة والأودسا نصف هذه الشذراب الأدبية لقردبا سواء 
نصوصها أو شروحها ومن اللاحظ أن الألياذة تتفوق على الأودسسا ويلى 
ذلك الخطيب ديموسنليس وباأتى المسرحى بوربيديس ف المرتبة الثالغة 
ویلی ذلك هيو دوس فأفلاطون فارسطو آنظر : ۴‘ فنلی عالم آودسيوس _ 
ترجمة حلمى عبد الواحد خضرة ومراجع محمد سليم سالم سلسلة الألف 
کتاب ( 1٩‏ ) ص ۱١‏ . 
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والدليل على أن الالياذة من فعل « عقل واحد » آلها تختص بفترة 
محددة وهي آحداث الواحد والخمسين يوما من السلة العاشرة لحصار 
الآخين لطروادة ()ء ولدور آحداثھا حول فكرة وأحدة هیغضب النطل 


(۲) اما عن الأاحداث الروائية عن حرب طروادة التى كان بعرفها 
شومیر وس و بعالجها ف الألياذة فهى می النحو و التالى : 
النشر على یتس (Thetis)‏ حوردة اماء , وقد دعی از هلا الحفل 
آلپة ريق ل ما عدا ربة النراع وااخصام ابریس (اءع) التی آارادت 
الانتقام فصنعت تفاحة كبية من الذهب ثبت عليها الى اجمل الحاضرات 
)r0 kalite)‏ ثم القت با فی الحفل فاب النزاع بین اجمل الحاشراتث 
وهن هرا زو زوس وأئينا ربة الحكمة وأفروديت ربة الجمال واحتكمت 
الربات الثلاث الى زيوس الذي احالهن الى بارس الام الطروادى ليحكم 
ينين ۰ 


و كان باريس الاين الثانى للك طروادة المجوز برباموس وملكتها هيكوبا > 
و کان مدو ذا لان آم وهی حامل به رآت فی نومها ان ارا خر جت من رحمپا 
سر عان سا تسر لت آلي أفعى ودغی ابوه بر بام مفسرى الأحلام اليه ولصجوه 
بشتل المولوذ لازد سو فا کون شوما ! على لمر و أدة 4 sS‏ اعطی باریس 
رهو امل ر ضع لأحد الخادم ليفتله ولكن الخادم رق ابه لارضيع فنركه 
عند جل اندا (مل)) لیموت او تاکله الذئاب واخبر برباموس انه قد 
قله ۾ وسال ان ذثية کبرة دترت على الردسيع وأرضشعته تی کر ووجحد 
آحید الرعاة بار سں فاتخده ولدا ورباه راعيا ولکن الطفل بار دس آظهر 
موامب فن أذ رح دصتع من من الطلين اش کال وصنع ثورا حمیلا جملك 
الراعى الى طر واد وجیله در باموس جائر5 مرم يفول ف المباربات الرباضية» 
ولک سمشعید بار سس تمثاله دخل طروادڈ ونازل الر باضيين حمیعا تی 
هزم وعاد اجار وھا تعر ف عايه ابو د و تسمه البه را فخا القدر 
وما دشل لامملکة 

1 لورت الربات الثلاث للأمير ہار یس وهو برع غلمه علل الحيل 
حاولت کل مهن آن تفربه بوعودما ولكله أستجاب لوعكد ربة الجمال 
افرودینی وهو تمكينه من اجمل امراة ي المالم وغضبت الربتان الاخربتان 
وافسمتا على تدمر لر وآدة ¢ بينماٗ نفلت افرودیتی وعدها بان أوحت اليه 
باقر ١ل‏ ي اس رطله والنزول فی ضسیافة ملکها مينالاءعوس »> وهنالك التةى 
بز وا مبلا خلس و دسو لے ايروس ان رودت سهامه ألى ثلب الل 
فو قەت فى غرام الزائر الملروآدى وهربت معد بم آن نهت القصر ل 
رواتان روانة تقول انها دهت معه الى طروادة وهي الروابة النى قبلها 
او هیر وس وروادة ثانية تقول. أن ملاك مصر الفانل ويدعى بر تیو سس فض 
ا الماشقین عندما رسي قار ما على الساحل ال ری وظرد الاير خان 
وافل بااز وة وبا لال ل ال ان عاد میتالاءو س من حرب طروادة ا 
erdo, 1, 112‏ . ما الاغر يق فقد ادوا حملة لعاقة الخائن وابحر ب 
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أخبليس وشحاره ص أجاممنون قاگد الحماة وانسحابه من القتال هو 
ورفاقه من فرقة المورميديين ٠‏ كما الفسمت الآلهة الاغريقية فيما بينها 
فرق انضم الى الطروادسن وفرق الى الآخين ووصل الخاذف ین رکه 
معسكده وخططف أنه کاخنة الى فشر الو ياء واندحار الآخبين + وازاء هدد 
المرائم أرسلل آجاممنون الى آخيليس سنارة تدعوه الى العودة الى 
القتال ولكن البطل الغاضب رفض الانصياع لأوامر القاقد الماغطرس 
وهدد بالعودة الى موطله ء وعندما خدد الطرواديون السقن اللأخة 
وکادوا أن بحر قو ها ذهب اثر وکلوس الصدق الوف لأخبليس ارجوه 
المودة للقتال ولكن الأخر اعتذر عن ذاك ولكنه أعار صديقه درعه 
وسلاحه وفرقته المسكرية » ونجح باتروكلوس ف دحسر الطروادين 
ولكنه خر صربعا تحت ضربات بطل الطلروادين همكتور اين املكف 
درداموس ماک روادق وشقق !ریس الأمر ودی الذى تسب ف 
أخيليس بمقتل باتروكلوس انتابه الفضب الشديد وهنا تحدث نقطة 
اسحول ف الأحداث اد لعود الى القتال دعك أن صح اه هیفا ستو س 
أسطولهم الذي تعطل عند مدينة اوليس ل(الا) حتى ضحى أجامملون 
شتيق اللك وقائد الرحلة بابنثه ١‏ افيجينيا » قربانا بعد أن خدعها بأنها 
سو ف تز وج يسس ں بطل فر قة امورميديين الاغر نقية ووصل الأسطول 
آلاغر ىقى الى طروادة و حاصرها عشرة سنوات وكان الحرب أشبه بالنزال 
والبارزة بن الابطال المتناظر ن 4 ولم يشمکن آی الغر شن احراز النصر على 
الآ خر سسبا انقسام الآلهة على انفسهم بالشسبة لهذه الحرب واخرا 
فدم اودیسیوس فکر ة و شی صلاعة حصان من الخشب المحو ف تسى د 
فيه الجنود وبترك عند بوابة طروادة بيلما شظاهر الحیش الاغر شی 
بالانسحاب وبالفعل وقع الطر واديون ف اإأشرلكد ولا حاول أحد حکماتهم 
لا کوون أن بحلذرهم من هدابا الاغربق أرسلت علبه أثينا حبتين التفتا 
حوله وحول ولديه فقتلته ولم بنج سوی ولد واحد . وف الليل البهيم 
حرج الحنرد من العحصان الخشى و فنتحواً رواب طروآده نہ لہا الاغربق 
وعاثوا فيها حر قا وقتلا وسبيا . وبعد ذلك عاد ابطال الاغريق الى بلادهم 
ليعيشوا حياة مادئة . 


we AN 


اله الحدأدة درعاً وسلاحا جديداً ٠‏ ويقسم بالثأر من هكتور وبالفبل 
سرع آخیلیس میکتور ق مشهد مثیر ویمثل بجثته شر تشل مسا 
آدی الی ذهاب آبیه بریاموس الشیخ لیجثوا على رکبتیه آمامه راجا 
ارجاع الجشمان ولا بلقيه للكلاب ٠‏ ويستجيب أخبليس ويعيد 
الجثمان الى الملك حيث بلقى جنازة كيرة فى مدينته . وھکذا تیتهی 
الالياذة بهذه النهابة التراجيدة المؤثرة ء 

والحق قال أن الألباذة مليئة بمواقف عاطفية كثيرة تشد انتباه 
القارىء واثير الشفقة والراء مثل لواح برباموس وزوجته هيكوبا على 
فقد زهرة شباب آبناگهم أو منظر وداع هکتور ازوجته واطفله وتنبؤه 
بعوته قبل الدهاب للاقاة آخيليس أو كمنظر هيلا فوق الأسوار تعرف 
ب ياموس على زعماء قومها وهى قحس بمرارة الذنب وأنها السبب فى كل 
الكوارث بل أن الألياذة ذكرت الكثير من الأبطال مثل آجاكس واينياس 
وأوديسيوس ونستور وتلقى الضوء على عادات المجتمع وسلوك أفراده 
وتو ضح معالم دیائته ؛ 

lî‏ الود سسا ۽ فقد قسمٹ شل الألباذة الى أربعة وعشران أنشودة 
أو كتابا تتناول أربعة موضوعات مختلفة ٠‏ ولكن من الواجب أن تقول 
آن الأوديسا تلى الألباذة أهمية وزمنا > فالأوديسا تتحدث عن عالم 
بختلفه ثماما عن عالم الاليادة اذ آنها اتد من حیث النهت الاولى لتروی 
نصة تجول أودسيوس أحد أبطال الألياذة رتخبطه فى البحار أثناء عودته 
الیمسلکة اثاکا بالہیلو بو نیسوس؛ اذا فھیانعکاس‌صادر لعصر الكشوفات 
الجنرافية والتقدم فى العلوم البحرية وتمييد لعالم جديد واسع الأفق 
رنهضة كبرى للتجارة والتبادل الحضارى ٠‏ 

والموضوعات الأربعة التى بسكن تقسيم الأوديسا اليها تجىء على 
الحو التالى : أولها مغامراث ابن اوديسيوس وهو الامير تيليماخوس 
emachosاTe‏ من بنېلوى بعد أن ضاق درعا باستيلاء بعض الشباب 


1( انظر ٠‏ فتلي عالم أودسيوس - ترجمة حلمى خضرة ومراجعة 
محمد سيم سسالم + 


~— AA — 


الارستقراطين على قصر ابه وأمواله ومحاولتهم اغراء أمه المخلصة 
بینیلو بى e10p6د۴e‏ لتسی اباه وتختار زوجا جدیدا من ينهم + ولهذا 
ددا الاين رحلة شاقَۀ ساعد ته فھا فیها الربة اشنا ليسال الامراء العائدين 
من حرب طروادة من آمثال الشيخ الوقور وحكيم الاغريق نستور إاوه× 
الذى زاره ف مددته بیلوس ۾ کما زار مینالاءعوس ف اسر طة وبعطينا 
فكرة عن استقرار اطال طروادة يعد الحرب فى ممالکهم و قل مضی على 
آوجو جیا حیث احتجزته ملکتها الربة کالہسو وراه سبع سنوات 
الملكة سراحه ليلقى به المؤج عند جزيرة صخيراممامداءء حيث تعثر عليه 
الأمبرة ٹاو سیکا Nausicaa‏ ابن ملك الحردرة الاك الكينووس Alkinoos‏ 

والموضوع الثالك : موضوع الحفل الذى آقیم ف القصر لهذا الضيف 
المجهول الهوية وقبام الشعراء والمنشدين بالتغنى بمصير أبطال حرب 
طرواده فیثر الائشاد مشاعر آودسیوس فيعلن عن غه ودا ف روادة 
العملاق ذى العين الواحدة بوليفيموس (0سءطعواهم) ٠‏ ورحاته الى 
العالم الآخر لبلتقى بالوتى وتحدث مع آمه انتكليا وغيرها من الأحداث 
الرهيبة حتى وصوله الى جربرة اللك الكينوس ٠‏ 

والمؤوضوع الرابع : بيتناول التكريم الذى لاقاه بعد الكشف عن 
هو ته والهداا > والاعداد للعودة ووصوله الى اتاکا متخفا ف ثوب 
شحاد واقامته ف کوځ راعبه اللخلص يوماپوس عرف على ولده 
تلیماخوس والاشاق معه على الائتقام من العشاق م المذيحة الكبرى 
و طهر القصر من الدماء . ` 


وتنتهى الأودسا بجمع الشمل ين آودسيوس وزوجته الوفية بنیلوبی 
وآيه المسن لا رتس وابله تلیماخوس ۰ 


وفظرآللاختلاف ١لكبير‏ بين الألباذة والأودسا ف اللغة والأفكار فان 
العلباء اليوم يشكون كثيرا عما اذا كان الولف هو تمس ملف الألياذة 
بل لاید آن کون قد جاء متأخرا کثرا تنه . 

وقد تلى الألياذة والأوديسا ظهور مجموعة من شعراء الملاحم والذين 
راحوا يضفون بعض التفاصيل على الموضوعات التى لم تذكرها الألياذة 
والأودسا آو التی دکرتها باختصار وقد عرف هو لاء الشحراء بشعراء )0( 
لاحم الطروادية أو الدوائر اللحمية لبر امع ء ومن آشهر مؤلفات 
هولاء الشعراء « الألياذة الصنيرة » و « مغامرات السبعة ضد مدينة 
طيبة » و « معركة الآلهة المطرودة » وغيرها من الوضوعات الاسطوردة ء 


هكذا بظهورهذا التراث الأسطورى الشعبى وضع الأغريق أيديم 
على منجم الهام غلى بالأساطير والخراات النى حولوها الى مادة غنية 
للشعر والفن والتراجیدبات بل وللغلىفة وال وسیقی والنحت والرسم ¢ 
هى المنطلق الحقيقى لحضارتهم منذ بزوغها الى آفولها وقد حق القول 
اللسوب الى الشاعر آبسخولوس والذى فيه وصف مسرحياته باتها 
« فثات وليمة هوميروس الى العظيم » بل أن الرومان أقسهم أقامسوا 
خا لهم وآديهم على آنثاضها فتنسج فر حیل ملحمته الخالدة الأنيادة على 
غرار الألباذة كما استعان بالاو ديسا فىوصف مفامراتبطلة اينياس ف البحارء 
ولیس الرومان فحسب بل الشعوب الأوروبية ذاتها فى عصر النهضة الكبير 
عندما عادوا الى ناییع الأدب والئن الاغرقی الذى تقیع الأسطورة ورأءه» 
بل أن روح الأشعار الومرية لا تزال تننفس من خلال آداب وفنون 
عالمنا الحديث والعاصر ء 


(1) لا يفوتنا ان نشر الى الشاعر الملحمى هسيودوس الدى ولد ف 
اسكرا الواقعة عند سفح الهليكون قى طيبة حيث سلب منه شقيقه مراثت 
ابه عن طريق رشوة الحكام مما دقع هسبودوس الى الكتابة عن الوأزع 
الخلا التعليمن فى الللحمة وهبط من مالم الاساطي الى دنيا الواقع لمر 
ور اشم مۆلفاتە لاام والأعمال واصل الآلهه ٠‏ وهن الصعب تحد ند الععر 
الدى عاش فيه لكدا نعم انه دخل فی مباربات شعربه عع هومیر وس نفسه 
كما قول هير ودوت ولكن الباحثين العاصرين يشعونه فى تاريخ متأخر عن 
هو هیروس وهو حوالى عام . .۸ ق. م لظرا للعطور الكبر فى القكر والظروف 


المادة ن عر ۵ وشمعر لو مر و س ٩‏ 


۰۔۹ — 


على آى حال انتشرت الألياذة والأوديسا ف العالم الاغريقى اتنشار 
التار فى الهشبيم » وذلك بفضل المنشدين المتنجولين (املهومهط) بين 
أو نيا وبلاد اليوان » حتى لم كد بجىء المهرجان الألبى السادس عام 
۷۳ قمحتى كانت الألباذة والأودسا تراثاعاما مشتركا بن كل الاغربق٠‏ 

وكانت مدينة أثينا بالذات من آشد المدن الاغريقية حرصا على حفظ 
الألباذة وصو تها للبشرية وخوفا عليها ن الاندثار أو التشوبه بفعل الحذف 
والأفتراء من جانب الشعراء المتجولين » ولهذا فقد آمر طاغية أثينا الشهير 
بیسستراتوس ( ٠۳‏ قءم ) بتكوين هينه رسمية للاشراف على جمع 
أشعار الألاذة ونسخها فى شكل رسمی وثابت وقد کلف ذلك الشاعر 
الأثينى آونوماكر توس مناتءممصمد وبالفعسل ظلت اللسخة الأثينية هى 
المقولة والتداو فی كل آنحاء بلاد اليونان » حتى المصر الهللينستى 
الذى ساد بعد عد موث الاسكندر عندما برزت مديتة الأسكندرة كجامعة : 
شهبرة ر قيها مدرسة عالية لدراسة فن النقد الأدبى ( وفقه 
الامة اليو نائية وجعلت هذه المدرسة هوميروس موضع دراستها النقدية على 
فقهاء ذائعى الصيت من أمثال زبنودوشوس يuامله«م2‏ من مدنة 
آفبسوس وتلمیذه آرسنو فانیس البيزئطى Aristophanse of Byz=ntiım‏ 
وخاصة الشاعر الناقد أرستارخوس الذى سب اليه تقسیم الألياذة الى 
آریع وعشران أنشودة أو کتاا وذلك بان القرن الثائى ۴ الميلاد ثحت 
حکم أسرة البطالمة صر ؛ 

ومھما یکن من آمر فان الألياذة والاودسا بالنسبة لنا كمؤرخين تعنى 
مصدرا هاما يعكس لنا ملامح الحياة والمجتمع ابان هذه الفترة التى ظورت 
فيا الألياذة والتى بسميها التخصصون عص الأبطال أو عصر هوميروس 
والتى هى ف الحقيقة ليست الا فترة الاتنثان من حضارة العصر البروازى 
الى البحث الجديد بعد الغزو الدورى ٠‏ وعلى أى حال فمن خلال دراستا 

: عن الالياذه ونظام التعليم الاغربقى فى مصر انظر مقالة‎ )١( 


PF. Collart, «A I'ccole avec les petits Grecs d'’Egypte, Chronique d'’Dgypte, 
vol, II (1936) pp. 489—bB0', 


إ٣‏ س 


للالياذة نستطيع أن نلخص الحالة التى كان عليها المجتمع الاغريقى حتى 
منتصف القرن التاسح قم + 

اولا : الحالة السياسية : 

تصور الألياذة النظام الملكى كأمر طبيعى للحكم بالرغم من آن بعض 
المؤرخين يعتقدون آن كلمة ملك (سانموعم) كلمة ليست أغريقية 
الأصل بل ربما جاءت من الشرق حيث الملكية المتسلطة ٠‏ ويدعم هولاء 
المؤرخون قولهمبآن هوميروس يستخدم لفظملك عندما يصفآجا ممنون 
قائد الحملة كما يستخدمها عندمايصف برياموس ملك طروادةدون ريق ؛ 


تصور الألياذة آجا ممنون فى صورة الملك المطلق الذى بتوجب على 
رعینۀ طاعته دون اعتراض كما بتضح سن الاستهلال الافتتاحى فى الالياذة 
وى الفصلالثانى يدعو الملك الجنود اأىاجتماع عام كمجلس شعبى ولكنه 
لآ بتقيد برآبه على الاطلاق ء كما نلاحظ إن اللك يصر على وجوب طاعته 
حتی ولو كان على خطاً لأن ذلك من حقوقه الملكة ٠‏ 

والى جانب الملك تطبر الأليادة مجلسا للشيوخ بحيط بالك ويتكون 
من رؤساء العشاثر فجهاز استشارى آو مجلسا نلشورى وساطة اللك 
محددة بهذا المج بل كان عليه آن يستشيره قبل الأقدام على أبة خطوةء 
ولا کان الجنود حم سكان الدويلة وسكان الدوبلة هم (ا) جنودها فقد 
حتمت الضرورة أخذ رآى المواطين قبل اعلان الحرب أو عقد السسلام 
ومجلس الجنود المسكرى يعادل المجلس الشعبى فى الجهاز المدنى بالرغم 
آن لم يکن له أى سلطات ء فكان المواطنين جتمعون ف السوق العامة 
(agora)‏ ليستمعوا الى القرارات التى تخذها اللك بعد استشارة 
مجلس الشيوخ ليوافقوا عليها ولم يكن اهم حق الاعتراض ٠‏ اذ تصور 
الألباذة الدولة على آنها القبيلة (ماوطط) وال لك هو زعيم القبيلة وهو الذى 


)١(‏ الدولة التى تحدث عنها هومروس كانت دوللة القيلة 
Stamm Stat‏ لان فكرة دوبلة المدينة القائمة على المجتمع الندمج ووواها؟ 
لم تكن قد ظهرت بعد انظر المقال الطريف : 
Fr. Gschnitzer, Stadt und Stamm bei Homer, Chiron, I‏ 
pp. 1—17.‏ )1971( 


يقوم بمهام الكاهن الأعظم أو القاضى الأكبر والفائد الأعلى للجيش ْ 
وف الأوديسا تظمر الدولة فى حالة فوضى سياسية واجتماعية فى غياب 
املك فاودیسیوس ترك فراغا اسیا کبیرا لم يستطع أحد مله سواء 
من الارستقراطيين أو العامة ولا ينصلح الحال الا بعودة الملك الى مملكته 
ووضع الأمور ف نصابيا ء غالماك جو هر 'ادولة وروحها وهو شىء حبوی 
بالنسبة لها » ولکنه لایستطیع آن پہاشر عمله الا بحضور مجلس استشاری 
من شیوخ العشائر واغنیاؤها کہا آن جهاز الحكم الملكى لايصبح مكتسلا 
الا اذا دعى المجلس الشعبى للانعقاد باأرغم من من أن هذا الأخبر كان 
صوريا ومسلوب الساطات ء 

كذلك تصور الأشعار الهومرية وجود اظام دويلة المدينة المستقلة 
الدى بدا فى الظهور بعد رکود الغزو الدورى وهو النظام الذي سوف 
يشكل جوعر الحكم والعلاقات السياسية فى كل بلاد اليوثان وعلى طول 
تاريخها ٠‏ كما نلاحظ فى تفس الوقت تطور النرعة الوطنية يبن الاغريق 
ووجود رابطة تجمحهم لأول مرة وتراث.مشترك يليم بالرغم من وجود 
احساس قوى بعب الاستقلال الاقليمى + رفض الاندماج السياسى فى 
شكل الدولة الواحدة ء كما نجد بداية لظهور الخلافات والصراعات الى 
تؤدى الى قيام حروب طاحنة عجر الملوك £ كثير من الأحيان الاستمرار 
فيها بسبب سوء الحالة الاقتصادية ٠‏ 

انيا الحالة الاقنصادية : 

تصور الأشعار الفومرية المجتمعم بصورة أرستقراطية اقطاعية اذ لك 
نسمع سوى اليسير عن عامة الشعب ٠‏ كما تصور الحالة السيئة التى عائتي 
بلاد الیو ثان من جراء المشاكل الاقتصادية ست ازدياد عدد السکان 
بدرجه لا تتماثی مع موارد اليلاد المحدودغ ء والأرض الزراعية لم نعل 
تکفی الأعداد الغفيرة من الناس ومما زاد الأمر سوءا آن الاغریق کان 
بتبعون‌تظاما فریدا ف‌التوریث وهو تورث الولد اکر (Primo-geniture)‏ 
وترك الأبناء الآخرين بدون ميراث وذلك حفاظا على مساحة الأرض 
المملوكة مما ادى الى ازدیاد عدد الذين لاسلکون الى جا نی عجز الأراضى 


1 

عن اتاج العذاء الكاق للسكان () حاصة أن التجارة وأعبال البحر آم 

(1) اقعزعد عن وضع الاختصاد الإعوعى مق عصر هومروس حتى 
العصور التآخرة آفظر 2 ٠‏ 


2 کڌاات کتآي‎ 
MH. Anha & PF. Vê - Nagueî, Economics ct Salles ca Gree aatienne, Paris 


كى احسن الزلقات تى المجتمع الهومرى : 


BE. Finley. The Ancient Economy IH 


وسن الدرآسات الدقيعة والواقية : 


JM. Mle, Sodetî et Lavora nei Foezî Qazencî, Nagîes, IEE (R. E, ce XII. 
19, PF. 16-15. 
TEaiversita degli Sink ë& Napolî : natin di Soca e antlers gree e, 


romana, apo 1968. 

واتکاپه دراة ستحلة العحتمج كلما تصوره آش عار هوعےروس . 

وقد خصل الياحث بين مجتمْع الااياذة الاقاعی العکری د ون مجتمع 
الآردسا الى قرم على العمل الحر آو الاجراء . وقد بتى االف الجدل 
حول متظر ترول آودیسیوس ٍ آئی عالے اتی تست والتی جت ڌکرہ _ 
فى الاردجا (428 ×٤‏ ,يعفد وق حا المنظر يدور حوار عي 
آودیسےوس وطیقف آجیگی الطل الڏی قد مات وبطب اودسیوس 
من آخیلیس آن تعمد العالم الدنوى برضاء ولكن آخيليس بجيه متحصسرا 
ومتمتيا العودة الى اة الدتيا حتى رلو عمل آجرا (متصستطم حتد 
مالك من الدرجة التانية آى من الذي لم بخطرا اطا ات (سسيج 
وحم عادة الغرياء اتذين تلكون آرذا حورل آطراق الدينة سنس 
من المرآعى او القابات وسيرهم اإمجتمع القدم هامشيين طى عکس 
الاقطاعن اکا ویردد اخیلیس آن ہنا اقضل ہن آن قل ملک 
ميتا ! وهنا يدور الجدل حول التحسي ق دغع الآاجراء الاحرآر حن 
الراطتين صد ويروزهم من ضايب الجتمع الوكينى القديم عة 
محددة العالم قتعم يتواتيع العدالة هنع وبحقوق الضيأقة 7تت 
ولا قرط پاي التزام سوي عقد العمل مع ماحب العبل اإصصتن وعادة 
ما نکرن هذا العمل موسمى معتل الجاد آو بتر الحبوب ومما دميز تقدم 
تبلور مجتمع العمال الاحرار من الواطنين ف الآردسا عنه قى الالياذة حيث 
ساد الاس-حعباد الطقى ء شخصية الراعى بومايون الردينة والتى 
اأستمع لها آودسيوس وعمل بتص اها قبل الفتك بالاقطاعيين الين 
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تکن ف آیدی الاغریق بعد » بل کان بسيطر عليها الفيئيقيون وسكان 
دولة فريجيا سورس الأسيوبة ٠‏ كما آدى ازدياد العبيد تتيجة 
لنحروب المتتالية الى تضيق الخناق على السمال الأغردق وأصبحوا عاطلين,. 
ومن ٿم ققد دفعهم صدا الى الستدانة من الأغنباء انریا الفاحش ّ نجد هې . 
بعجزون عن تسدید دبونهم وبالتالی بمقدون حرتهې ویصبحون عبیدا 
لدائنيمم طبقا للعرف التيع وبحق لدان أن يتصرف فى المدين كما شاء 
سواء بالبيع كرقيق أو بالقتل ٠‏ ونلاحظ أن ذلك بحدث فى الوقت الذى 
كانت ميه بعض الجزر والمناطق ف بلاد اليو نان تشهد رواجا تجاريا 
واقتصاديا خرافيا ومن هذه المناطق بعض جزر بحر ايجه مثل رودس 
وسفنوس وٹاسوس وغرها ؛ 

الجا : الحالة الاجتماعية والفكرية :- 

تصور الألياذة والأدويسا كيف عاتت هذه الفترة اضحلالا كيرا قى. 
مال المعرفة وال لتعليم دعد سقو ط الحضارة الو كنية واخقاء معالها + 
وانتقال مرکز الثقل الى شعوب آخرى استفادت من سقوط الحضارة 
الموكينية مثل الفينيتيين الذين كانوا ف قمة شاطهم ومثل بعض الدوبلات: 
لأسيو ية الأخرى مثل أهل ليدبا ونل وفريجيا منوررط 
استولوا على قصره وراحوا بتقدمون للزواج من‌زوجته. ان تمنیآخیلیس 
أن نعود للدنيا ولو أحرا وقوه شخصة الفامل آلراعی تومابوس لدلل ِ 
على تطور الثورة الاجتماعية فى الأودسا"عنها فى الالياذة . ولم يكن كل 
الأجراء معدمين' بل أن بعضهم كان بمتلك إرضا ولکنه سل لکی بزید من. 
دخله ویعمضهم کان عمل اجا مع عبیده التی کان بمتلکهارم راه .عه ,راصام 
وكان الأجير بختلف عن العبد فى امتلاك الحرية (دا٣ءسءات‏ التی بتمتع بها" 
كفرد له حقوق العدالة نف والضيافة (هنصتع) وبعد المقارفة بتتهى 
هذا الولف الدقيق بخلاصة الاستنتاج وذلك فى الفصل العاشر وهى أن 
الألياذة اأسبق من الأودسا لانها تصور مجتمعا لم بتضج سياسيا بعد 
Propolitico )‏ ) بجمع بین الاقطظاع اطق الو کبنی والحكم الأارمستقراطى 
الهومرى . بينما بتطور الوضع فى الأودسا بظهور طبقة الاجراء الأحرار 


الدين لابد وأن يكونوا ف حال ميسور جعل اخيليس يفضل ان يعمل 
کواحد منهم على آن بظل ملکا میتا فى العالم الأسقل . يالرغم من أن مجتمع 
ألأو دیسا بظل نجمع بين الر ق ( oiلسuەd‏ ) وین الأجر آء الأحر ار {Thetes)‏ 
لكن الخط بين العبودية والحرية واضح فيها . 
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ولكن بالرغم من هذا فان الأشعار المومرية تعكس انا صورة لاباس 
با لمجلسع ليس بدائيا فهناك تقاليد وعلاقات انسانيه ثاتة كالزواج والتعبد 
وعفن موروث كادارة القصور وهندسة المنازل وروح اجتماعبة ق الحياة 
الأسرية ومعرفة بن الحرب وأنواع الأساحة المخلفة لاتقل عن العرفة 
يشن الزراعة وفلاحة الأرض ومعرفة أخرى باليحر والأيحار ورصد هبوب 
الرياح () ٠‏ وقد يدث الحفائر فطراوده دققوصدق الأشعار الهومرية(). 

وجدير بلذكر آنه بالرغم من نرعة الارستقراطية ف كل شىء الا أننا 
نشم رائحة الحرية الفردية فلم يكن هناك استبداد مطلق سواء سياسيا 
أو كهنوتيا ٠‏ فالنساء يعشن ف مساواة مع الرجال ويشغان مكالة جليلة 
التسآن ف اسرد ء كما كان هناك نوع من الساواة البداثية بين الرجالء بل 
ين الآلهة والبشر حيث يتحدث كل طرف الى الآخر كما بتحدث الرجال 
الى الرجال ء بل لايتردد البشر فى الشجار مع الآلهة والقتال معها ٠‏ 


(1) Cf. Mele Op. cit. chapter, VI, Passim, also cf, 
M. TI. Finley, «Studies in the 
عن امجتمم الاغر عى ابان القرن الشالث عشر وحتى القرن‎ )۲( 
: الئامن ق .م على ضوء الأشعار الهومرية انظر‎ 


J. Bouzek,» Homerisches Gricchen laud [ Acta Universilatis Carufinae Philosophies 
et historia, Monograph XXIX ] Prague 1969, also M. [. Finley, «The Early Greuue : 
The bronze and Archaic period, Cambridge 1970 ( = Revue historique CC XI.VE 
(1971) P. 101 ] : Ancient Economy. Cambrdgu, 1974, 
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قبام جمهو ريات المدن الحرة 
وتوثق روابط التراث العضارى المشتترك 


ابان ركود العصر الحديدى لم تكن بلاد اليونان سوى مجموعة من 
القري الفقيرة المنتشرة التى تعانى من النقص المادى والركود الحضارى > 
وكان بحكم تلك الترئ ملوك هم ق الحقيقة رؤساء القبائل ‏ يساعدهم 
مجلس من النيلاء أو الشيوخ وكان عدد سكان تلك القرى محدودا 
لدرجة آنه يمكن جمع المواطنين ق سوق القرية العام آو ساحتها الشعبية 
(«إمعة) ‏ لابلاغهي بقرارات الملك التى يتخذها بعد استشارة مجلس 
البلاء  )(‏ . 


ووسط هذا الركود بدأت الحضارة تبعث من جديد خاصة حول 
المناعلق التى كان لها تاريخ ابان الحضارة المينوية أو الموكينية ٠‏ سواء فى 
کریت نفسها آو ف بلاد اليوئان ومن آشهر هذه المدن مدينة موکینای 
التى بدآت تنفض الركود والصمت عن تفسها وبدا الناس ف الهجرة اليما 
واتعمیرها ء وکان من الطبیعی أن تبعث مدن کربت ومو کینای لأنها مدن 
عرفت الحياة الحديثة المتحضرة طويلا وقد ساعدها على ذلك ماتبقى لها 
من تراث وحضارة استطاع آنيحيا رغم ظروف الركود + كذلك شهدت 
هذه الفترة انبعاث‌مدن آخریقديمةفقثوب جديدمثل مدينة آورخومینوس 
ف بويا والتى كانت ذات حضارة متقدمة ف العصر الموكينى وكائت أول 
التجمعات السکانیة التی کوئت اول تنظیم سکانی وسیاسی ف تاریخ 


۰ أنظر :+ الاغغربق  تأليف كتو ترجمة عبد الرازق دسری‎ (Y9 
. ٦ ص‎ ۱١۹٦۲ ألقاهرة دار الفکر العربی‎ 
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بلاد اليولان » ومن المدن الأخرى !لتى بدآت ف الظهور مدينة كورتا 
إواقعة على البرزخ امروف باسمها والتى أعيد بناؤها واحتلالها بعد 
الغرو الدورى ابان الألف الأولى قءمء ء 

كانت كلمة « مديلة» رونام شمل عدة قباثل (نمارطم) مختلفة 
وعندما كبر المدينة وتلوسع كانت تضم اليها القرى الزراعية التى تقع 
من حولها وتدمجها فيها وتعطى سكانها حق المواطة وقد أطلق الأغريق 
على هذه المرحلة مرحلة الادماج. (Synoekismos) Ji JI‏ وف بض 
از حاب لم یکن هذا الادماج يتعدى الناحبة السياسية أى آنه لم یکن 
شوايا بل سياسيا فقط لأنه بترك الترى على حالتها الت كانت عليها قبل 
الادماج ف المدينة الجديدة وبذاك أصبحت القرى الريف الزراعى للمدينة 
وأصحت المدينة الماصبة الاقليسة للمناعأق المختامة ٠‏ فمثلا نمكنت مدينة 
آلینا من تکوین اطار زراعی حولما ف اقایم أتیکا بلغ مساحته آلف یل 
رع رآدمحته فبها مند البداية مہا جعلا تو د آکر مدن EF‏ بلاد البونان 

رمن آشور القری الت کرت واو عت لتسبح « آم القرى « e‏ 
ماء دة کم آرجیس (ومعع۵) ألواثعة .شرق الاو بو سوس والتىامتطاعت 
أن تجذب اليا الأباجرين من مر كينا وفرذست تفسها على هذا العصر 

حیث اصبحت سن ھم امراكر الحيرية شبد جزبرة د السلويو وسال أن 

أ تزع ملها هدا المد قرية صغيرة لورت بدورها تدریجیا حتی کرت 
رات م ۾ هذه الثربة تقع فى الجلوب من البيلو بو ليسوس 
ر سی اسمرطلة ودارا هف الدور الذى لته آرجوس لابد من التوقف 
قلاا علدها لنعالجها شىء من اللفصيل + م 

دويلة المديلة ومفهومها عثب الأغريق (ااه۴) ١‏ 

ما آن افتر ب القرن الثامن قلا يلاد لی د ردا الاغرق شون سهم 
على امتداد بلادهم وفيما عدا بعض القبائل المتخلفه التى تقطن ف الجزر 
والاماراف الحيلية الناثية ‏ ف نظام سيا هو دوللة المدينة أصبح هو 
الطابم السياسى السائد لهم ٠‏ واختفت المالك الى كنا نسمع عنها فى 
شیا ر الهومردة حيث کان الملوك ھم فيھا د ل شىء ودات سلطات الملوك 


) الاغرق‎  ۷( 
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تننحسر قليلا قليلا آمام مد حكم الأرستقراطيين اللبلاء كما صاحب ذلك 
تقدم فن التشريع والنظم الدستورية التى بدأت تقنن القيم والحقوق 
والواجبات والالتزاماتء وسرعان ما اتتشرنظام دويلات المدن مع ائنشار 
الحضارة الى أراضى ومناطق مترامية الأطراف سكانها ليسوا من عنصر 
الأغريق العرقى بل شعوب قبلت طريقة الحياة الأغريقية واللغة اليونانية 
ولم يعد جوهر الحضارة الأغريقية الجوهر الجغراف أو القومى العنصرى 
بل هوطريقة الحياة المميزة بجواتبها الاجتماعية والثقافية الذى يميزها عن 
سائر الشعوب الأخرى وهو دويلة المديلة (هع) وفيه أصبحت 
كلمدينة جمهورية مستقلةنستمتع بالاستقلالالسياسىالتام وتلزممواطليها 
بنوع معين من الأرتباطات والروابط السباسية والأجتماعية منذ مولدهم 
ونشأتهې وترییتهم حتی مشاركتهم ف مسئولية الحكمه هذا الالزام بسن 
الحياة وطريتتها من أجل التقدم والذى هو نتاج 'لثرية الفكرية والنفسية 
داخلدويلة المدينة هرالضارة المللينية بعينهاء لابد أن ندرك أنالاغريق 
ل يتحدوا! اطلاوا فى دولة سياسية واحدة مثل المصرين أو الرومان . 
وآن الوثاق القومى بين الأغريق كان وثاق السلاله واللغة والتراث 
المشترك ولم يکن أبدا وثاق الأتحاد السيأاسى و یجب أن تدرك أن تاریخ 
الأغريق هو تاريخ مئات من دويلات المدن المستقله التى تناثرت ف أرجاء 
وجزر بحر ايجه والبحر الموسط وشواطه . 

ومن‌الجدير بالذكر أن فكرة دويلة المديثة (ازمم) أوجمهورمة المدئة 
لم يكن فى الأصلابتكارا اغريقيا بالرغم من أن اللفظ ونام من صنم 
الاأغرق الدئن أورثوه للعغات العالم الحديث »> وانبا وجد هذا النظام 
أول ما وجد عند السومريين الذين تظهر حضارتهم منذ عام ٠٠٠۰‏ قءم 
فى الحوض الأدنى لنهرىدجلة والفرات وذنك قبلمولد الوجود الاغريقى 
بحوالى آلفى سنة وقبل مولد دويلات المدن الاغريقية بما يقرب من انا 
عشرة قرا أو يزيد ومن لاد سومر انتشر هذا النظام الى بلاد کنعان 
( الشام وفلسطين ) والى فيئيةيا المطله على ساحل الشام » ونسمع فى 
الشرق الأوسط عن دويلات مدنسومرية مثل بابل (باب الرب) وأور » 
وبورسیا » وکیش ونيبور » ولجش . وآوروك ( أو الورقاء ) كما 
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فسمع عن دويلات مدن فينيقة مثل صور وصیدون ( صدا ) ولوس 
وآرادوس کہا نسمع عن قادش وقرطاجه یئال افر قا وھی مستوطنات 
فينيقية ٠‏ لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن مفهوم الأغريق لهذا النظام 
دوبلات المدن (ونمامع) كان ذا طريقة مميزة وخاصية تعكس العقلية 
الأغريقية العملیه التی تومن بالانسان امانا طلقا وکا قول پروتاجوراس 
فيلسوف مدينة أبديرا (وعهلطه) فى الترن الخامس قءم «الانسانمقياس 
كلشثىء » » فطبقت صورة الانسان وسلوكه حتىعلىالآلهة وعلى' عناصر 
الطبيعة وهو ما يعر فهالبعض بغر ض الصفاتالاناiِة (Anthropomorphisoa)‏ 
ومن ثم كانت الحضارة الأغريقة هى حضارة الانسان )( ۰ 

كانت كل دويلة مدينة تملك رقعة محدودة من الأرض الزراعية أكرها 
رقعة دولة آشنا التى بلعت آلف مل مریم وهی ماحة ترد عن‌مساحه 
مقاطعة انحلبزية متواضعة » ولى عصر بيربكليس قبه ازدهار آنا 
وسبطرتها کان علد المواطين الدين بسكن تجنيدهم يبلن epee‏ مواطا 
يلون ۰ر من تعداد المدينة یا يهم النساء والأطفال وبضاف 
الى ذلك عدد كبير من الرقيق والحرفيين الأجانب والغرباء المستوطين ٠‏ 
وعلى غرار الجمهوريات الأبطالية فى العصور الوسطى (7) كان هذه المدن 
شدددة الحرص على استقلالھا وسہہادنھا (منسممماںی) وقلا 
تطغى قوة احداها فتخضع ما حولها من المدن الأخرى لسيادتها وتتش 
الأمبراطوريات مشل الأمبراطورية الآثينية والأمبراطورية الأسبرطية 
وأمبراطورية طيبة » وسرعان ما تقاوم الدن هذا التدخل والتعدى العاشم 
على استقلالها وتقاوم ثم تحدث الحروب تنهار الامبراطوريات بعد أن 

اذا كان الوجود الحضارى الأغريقى هو بثابه الوجود السيامى 
اتی ارجم عاد بالدول التحدة ساسا وکان الأغرنق یحسونل هذا 


(() انظر عبد اللطیف احمد على المرجع السابق ص ۱۱۱ ١١١‏ ؛ 
also ef. Fowier, The Polis‏ 
(۲) و . ج . دی بورج تراث العالم القديم _ ترجمة زكى سوس 

رقم ەه دار الكرنك ‏ القاهره ٠١١٥‏ . ص ١١۲‏ ومابعدها. ` 
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aT a. . ey oe‏ ماتا 
الترآاث المشترك وأواصر القرابة الحضاريه بينهم رغم تشتتهم 2 
l= 1‏ 1 1 هډ 
لأ نها ھی الى تمیزشم عن غير هم من إل جا ي (Barbaroi)‏ )( 
ۆن آهم مظأاهر ذا التراث المشترك الملاحم الهومربة ودورات الألعاب 
الرياضبة والديانة الاغريقة خاصة 4 دی j‏ لی جا ب عق الفن والفلسفة 
والحمال () ولقد لعبت عبادة الرب ابو لون الذاٽ خاصة ف دلفى حبث 
معده ومکان اعطاء بوءته دورا هاما علیما راح ألاغریق نتشرون ف 
عجر التوسع التحارى وتحولت دی کما سثرى الى جامعة اغريقة 
ديثية تومية لسكل الاغريق فى كل مان + 
والأنتشأر ٠‏ ولأن هذا النظام هو جوحر مدينتهم اوحياتيم وتاريخهم ¿ 
والبرة التی عکست مثا كلهم الفكربة رايأفتصادية والاجتماصة وحددت 
علاقة الفرد الأغرقى ددو لته كعضو عامل مثو اسع بها بل وراح 
فارمشتهم ددعونل هذا النظام سحثه وباضانة ما اسنقوه من تارب 
الشعوب الخرۍی اله ذه سه ن آتھم راحوا! من 0 د تاسام 
دو دلة ١‏ المدينة دوا جو ول مشا ااب الأجتساعية د! شل ھی الأطار ا ی الذى 
لل د وما مند .امه حس نادو رد و سد مله حنی وعلدما اس مقدویا 
اد ایونان ونستها-آليها بالقوة ابان القرن الرابم قبل البلاد فد ظات 
ان لاغريشة ف صقاة جنرب إطا ليا تنم ` RL‏ وحر تيا خی 
قغست روما علیيا وشماتها ی دولتها لتها ۰ ولا نکن أن تفهم نظربة الأغريق 
ف التفكي الساسى الا من منطلق دوبلة المدينة e.‏ آبحا ثهم ف .هذا 


() من الخطا ان نترجم هذه الكلمة بالبرايزة لان مشاه الاصلى 
الأعاجم الدين لا بتحدئون اللغة اليبونانية أنظر کتو - الأريق ‏ ترجمة 
عبد الرازق سری ص ت وما بعدها . 

(٩)‏ بری جلہرت موری أن الاغریق الایونیین فی ایونیا هم اول من 
اد رکو قيمة الوعى الحضارى نظرا لتواجدهم مع الأجانب الثر قيين وان 
لفظ هیلینی معناه شبیه بالبللینیین وليس من سلالة الهيللینيين انظلر ” 


Gilbert Murry. Five Stages of Greek Religion, London 19+0. 
. )(( ملحوظة‎ ١١١ آنا دی بورج اأرجع السابق ص‎ 


١١‏ ب 


امجال لم تكن سوى تاملات ف أصل هذا النظام والبحث عن تدعيمه 
ومعا عو به ولانجد مفكرا واحدا ياستشناء إيسوؤراط يتحدثعن الوحدة 
السياسية لكل الاغريق ٠‏ وقد حققت دويلة اللمدينة. لمواطنيءا الطابع 
الحضارى والفكرى چنیا الى جنپ مع الح ية السياسيه وهذا غير موجود 
ف الممالك والمدن الشرقة ه 

لقدكان الفكرالاغريفى يجمع ين العملية والوافعية وبين التاملالمالى 
وقد تحثل ذلك ف مجتمع دوياة المدينة حيث وجدو! الملول لمسألة ا٠‏ 
بين الثقافة واللمرية السياسية » وذلك عن طريقة الساواة والأخاء ين كل 
المواطنين ف المديلة لا فرق بين الغنى أو المقير أو الماكم أو المحكوم ء 
فى الأودسا ( الكتاب السادس | س ١١‏ ) فجد الأميرة لاوسيكا ابنة 
املك عسل ملاسا م خدمها ٤‏ بل ویحدثنا هيرودوت كيف ان طاغة 
مدددة ساموس الشهیر بولیکراتیس نادی على احد صائدی الأسماك 
لالس ویشا رکه غداءم )( + ۰ 

وقد بكون أسل المدينة هو القلعة انى يمكن آن بأوى الها السكان 
بقطہا ثوم منعدوان المغيرين » لأننا تنجد نكل مدينة أكروبول وناممم٠ءة‏ 
أى ربوة مراتفعة هو قلب المدينة الاغريقية القديسة (") ء ومن داخل القلعة 
سا المعسد الى جم الئاس حولمحراب مقدس لداع عن النفس و ممارسة 

ر وأحدة + 0 علدما تحن السلام ووثقت الدولة ف لفسها أصبح 
العيد بتو سط السوق العامة (مرمية) مركز النشاط التجارى والأجتماعى 
ولكن على ربوة عالبة () ؛ 

بدا الأغريق كنْيرهم من الشعوب القديءة تفكيرهم الأجتماعى بالأيمان 
بو جود قرابة تربط بين الآلهة والبشر رف عصر الثوسع والهمجرة تطور 
() هيروددث الكتاب الشالث فقرة ۲> . 

(۲) الألیادة الکتاب الأول .۰ ۳٣٩‏ . 

(۳) بقيت هله السمة الى وقت متأخر وحملها الاغريق معهم الى كل 
مکان-حتی فیمصر . فمثلا فی‌معبد سو خوس فی کرانیس (کوم اوشیم بالفیوم) 
صسنعوا ربوة ( اكروبول ) من الأحجار بنوا عليها امعد فى تلب السوق ' 
العامة لهده المديئة البطلمية . ١‏ 


س ۰۴ ب 


اا الالترام لاآلهة الى الوثأق المماعی انذی قوم . جين عدد من آلأذراد 
لذاتهم ولصالهم » ومن ثم بدآت أواصر القبيلة ارط وأصبحت القبيلة 
هى آصل دوبلة المدينة وبالتالى أصبحت آحياء المدينة هى فروع القبيلة 
متل ¦ لىطو ن Phratriae‏ والعشيرة (ومممن) ونشات العشسيرة 
من مجموعة من الناس اعتقدوا آنهم بنحدرون من جد واحد ویشتر کون 
.فى عبادة واحدة وکان لهذه العبادة مقر هو مقر زعيي العشيره ٠‏ وكان 
کل فرد در تبط بال و لاء لعشبر ته وأصبحت دوبلة المدينة هى رمز هذا الولاء 
ويحس الفرد بهذا الأرتباط وهو فى الحقل أو ف السوق العامة آو فى 
المعبسد ء هكذا كان فى مجثمع دويلة المدينة ااصغير المحدود يجتمع 
المواطنون ف اسراث وعشاار برط ن اف رادها والأحساس مقرا به الدم 
رالمساواة المطلقة ف اللحقوق والواجساٽت وهن اجل الصالح المشترك 
(To Koinon})‏ 
وبعکس ماکان موجودا ق‌المجتمعات‌الشرقية الطبقية » عاش الاغريش 
حرا ق اللاء يتمتع بالشمس الشرقة ويتحول ف السوق العامة(وإمعد) 
اھ يرج علىالرياضيين وم تمر لون فساحة الألعاب ار باضية Palaestra‏ 
بشرشر بحرية مع الآخرین دون أن عب بالوقت » بل كان الاغريق برهو 
بجسار ته (Parrbhesia) ڻıدحل| J|‏ وهو ماسحرر من کل تحفظ آو 
خحل وکان وقت اله راغ (Schole)‏ )( با ألسسة ھم هو وقت التعلم 
وال حت ۋرأء المعرفه 0 وفرصة لاستعراض العتسل والوهة وىقول. 
افلاطلون فى الجيورية أن الجسارة ف المديث دليل على الديموقراطة 
قآرقی واسسی. معا بها ()» ولعل‌المناخ أتصحو والعمل الزراعة ف الهواء 
الطلقى وممارسة الرياضة أو السكع ق السوق العامة عل الأغشرق 
)1( انظر, ٠‏ الفريد تزمرن ۰ : ألحباة العامة البونائيية السياسة 
والاقتصاد فى اثينا فى القرن الخامس »> ترحمة عبد الحسن الخشاب 
مراجمة الأستاذ امين مرسى قنديل سلسلة الألف كتاب )) لجئة البيان 
العربی ‏ القاهرة ٠۹٥۸‏ ص ٦۳‏ ۰ 
(۲) المرجع السابع ص ۷ه تعريف البطالة او الفراغ فى اليونانية هو 


ماهc‏ والعمل عندهم هو عدم الفراغ Ascholia‏ ومن الحا بالذ کر 
أن من امطء؟ اشتقت كلمة مدرسة إoمطعك‏ 


(۲) الحمهورنة ۸ فقرة ۷٥ہ‏ . 


ا 


يقضون معظم وقتهم حارج امازل مما خاق حياة اجتماعية قوية بعكس 
المدن الصناعية فى مجتمعاتنا الحديثة ‏ 


لکن بالرغم من‌هذا فقد کان‌الاغربقی رجلعملعملى + فالفضیلة (0اءعA)‏ 
عنده هى الموهبة العقلية والنجاح والكناءة ف العمل قبل السمو اللقى 
وصورة الرجل القوى الناجح هو النموذج الذى يستهوبه ء ولهذا قام 
التنافس العقلى والبدنى بين المواطنين خالقا بذلك العاناة والقلق من أجل 
الغوز والانتصار والنجاح ٭ وکما قول بریکلیس کان المواطن یخدم 
اکا لوکان بده ملکا للدولة»ءلأن‌الاغر فی‌اعتقد آله بعیش‌منأجلخدمة 
الوطن ء وكانت الأسرة الأغريقية آقل تماسكا بكثير من الاسرة الرومانية 
فالزروجة الأثينية حبيسة البيتكالمرآة الشرقة ولا وزن ليا ولا تتمتعحتى 
بالجنسبة 4 والأبناء كانوا متحررين من سلطة آبائهم وبتركون البيت عندما 
يصلون الى سن الرشد ء 


كائت دويلة المدينة هى دولة السوق العامة (وإمعم) ء تلك الساحة 
الت ىكانتعثابة قلب الياةالاجتماعيةوالتجارية وتحيط بها أروقة مهاي () 
ذات بو اك وأعمدة مسقوفةتظل الناس من حرارةالشمس»هىعالم وحياةا مى اطن 
الاغریقی‌العریر الى تسه ما ساعد علی‌خلنی قاتونخلقی جماعى (وەطاع) 
ين الرجال يدعو الفرد للقيام بدور ذى تيسة ىحياة مجتمع دويلة المدينة 
الذىكانيحدد واجات‌الفرداخاشة والدنةدونآن يعبقذلك واعرالتقدم 
العقلى عندهء وكانت حرية التخاطبوالنقد صفة ذاتية للمواطنليسلها آى 
علاقة بالنظم السياسية ولهذا قبل أن الديمقراطية الأثينبة كانت ننيجة 
لهذا النقاش‌المر وليس سببا له ء ولهذ! احتقر الرومان - الذين يغضلون 
العمل فى صمت الأغريق ووصفوهم بالشعب الثرثار ء لقد كان 
الاغریقی بٹرٹر فی آی شیء سواء کان آمرا تافھا صبیانیا آم آمرا فی غایة 
الطورة مثل القانون والحق والرية ومشكلة الحكم » والواجب المخلقى 


(۱) کشرا ما استخدمت هذه الأروتة بواسطة الفلاسفة والخطباء 
وأصحاب اللغلربات لممارسة رسالتهم حتی أن احدى المدارس الفلسغيه ف 
اننا اطلقت على نضا اسم الرواقية نسبة الى الرواف . 


~~ ۰ ¬ 


إو الفضيلة وف طبيعة الأشياء وق الفن رالشعر والأدب بعمق وجدية » 
ولهذا استوعبوا جيدا عالم الطبيعة ٠‏ 


:كانت دويلة المدينة بالنسبة للاغريق هى المثل الأعلى الذى يجب آن 
کون عليها حياة الشعب المتحضر + وكان مهوم السعادة والصلاح 
والتقورى (aن«oصنەك»ع)‏ علد المفكرين جسیعا هو انتغائی فی آداء الواجب 
من أجل المدينة وقد عبر هيرودوت عن ذلك صراحة فروايته عن كريسوس 
كما عبر عله كذلك شعراء الماساة الآلينيين ابان القرن الخامس ق هم٠‏ ولم 
پتزعز غ ايمان الفلاسغة الاغريق آبدا بقيمة دويلة المديلة وبان الحياة فبها 
هی الحیاة التی تستحق العیش + وروی انا آفلاطون ف محاورة کریتون 
(هtا#٤)‏ 'کیف رفض سقراط المرب من السجن قبل تنفيذ حكم الاعدام يه 
بشدة موضحا أن الهرب من قانون دويلة المدينة حتى وان كان جاٽرا جرم 
آخلاقی لا يغتفر شة بتعدی الاين الشاب لى آسه اليرم » وبالرغم من أن 
افلاطون قد آقر واعثرف فاد تظم دوبلات المدن فساداً لا یکن تقو بيه 
ال آته جعل تصوره للمجتمع الفاضل قوم فى مدينة فاضلة (ونامعم () 
ما آرسطو فیعترف فی کتاره السنياسية أن دوبلة المدبنة وحدها هى التى 
تحقق اليش الطيب وأن الانسان حيوان اجتماعى بطبيعته () » وآن 
وظيفة المشرع الحق هى وضع آسس الصلاح الخلقى للمواطن وتعليمه 
من أجل النهوض بواجباته تجاه دويلة مدينته (7) + 

لقد كانت دويلة امدينة هىالمصباح الدى شع كلعناصرالعرفة () 
الأغريقية من فن ومعمار وأناشيد ومسرحيات مأسوية آوكوميدية وابحاث 
علمية وفلسفة > وفنون وصناعات مهاه > وعواطف دينية وأخلاقة ۾ 


. )۷. : افلاطون الجمهورية ه‎ )١( 
. ارسطو السیاسة ۱۲۸۰ ب » ۲۵۲| ب‎ )۲( 
. ١ ١۲٥٢ السياسة‎ )۳( 
«f. E. Barker. Greek Political Thought, London Paperbacks 1960, P. 12 f. 
. ۲۲ كدلك الناصرى : امرجم السابق ص‎ 
وقد طور الرواقيون فيما بعد فكرة دويلة المدينة الى الجمهورية‎ )٤( 
) العالية وطورها كتاب المسيحية الى مدينة الل‎ 


س ج ب 


وهی الملهم للدساير والقوانين ومن أجلاها خاضوا الحروب وصلعوا 

السلام ۰ 

ومن احبة أخرى قد بأخذ البعض عى الحربه اللامحدودة للمواطن 
آنها أعطت فرصة للطسوح الشخصى والائنهازمة السياسية والأئانية الذاتية 
مما خلق عوامل التفكك والحزية وقد ذكر لنا هيرودوت ملحوظة ساخرة 
قالها أحد ملوك الرس عن الاغرق « هؤلاء الذين ينقابلون ف‌السوت‌العامة 
براوغ بعضهم آلبعض بالؤعود الجوفاء والخاوية » (ا) ٠‏ وقد آدت الحريبة 
الى الصراع الداخلى المرير والموضى الداخاسة ونووا) التى جعلت 
الحروب اهرة عادية ن ادن غلی طول تاریخ الاأغريق ء وبالطبع 
دفعت الحضارة الاغريقية من هذه الحروب باهظا كما أن نظام 
دوبلات امدن وقف عانقا ماثعا دون وحدة بااد الاغربق ولا أدرك 
الاغريق أن قدرات دوبلات المدن محدودة يعد آن فات الوقت .لجاوا 
الى الأحلاف الدينية مثل الحلف الأمفكتيونى فى القرن السايع قءم آو 
حلاف سياسية مثل‌الأحلاف الآخية آوالأبتولية فى القرنين الرابع والثالث 
قم ولكن حتى هذه الأحلاف فشلت ودفع الاغريق الشسن عندما وجدوا 
آنفسهم يقعون فى حوزة الامبراطورة الرومانة ٠‏ نعم لقد استيقظوا ولكن 
کان.الوقت متأخرا ء 

ارجوس ودورها البكر وافولها السريع : 

تثقع آرجوس تقر وسط جنوب السهل الذى يعرف باسمها والمعروف 
بالىىھل ار جوسی (Argolis)‏ والذى شمل المنطقة الشالية الشرقية 
من شبه جزيرة البيلو بو نيسوس ٠‏ حيث كانت هذه القربة الصغيرة تقع على 
مسافة ثلاثة آميال من خليجها وعلى سفح جبل لارسا (منعو الخالد 
والذى ذاع صيته منذ يام الحضارة الموكينية بلوابان‌العصور الكلاسيكية 
کہا ضمت هذه القربة داخل آسوارها مرتشعا آخر هو تل آسبیس (امیھ) 
وفوق هدن المراتمعين اللذان يكونان المدنة أمكن تبح حضارة قديمة منذ 
(إ) الظر كتابى : الحرب والمجتمع القديم - سلسلة المكتبة الثقافية 
(۷ ۲ ) ۷۲ ص ۸ .۰ 


۷ س 

العصر الموكيئى »> كما تذكر الألياذة اسم مدينة أرجوس كمبلكة للبطل 
دیومس دس (وملعصداM‏ أحد قادة الآخيين فى الحصرب ضد 
طروادة ۰ وقد لعبت ارجوس دور کیا ق هذه الحرب مما يدل على 
انها كانت فى ذلك الوقت مدينة كبيرة وقوية وغنية + 

ولا هبط على شبه جزيرة البيلوبو نيسوس جحافل الدوريين سقطت 
آرجوس ثل غيرها من مدن الحضارة الموكينية ٠‏ وتروى الأساطير آن 
تیمینوس (٥«eصه۲)‏ آکبر آحفاد هیرا کلیس جعلها مقر له ٭ واتخد 
ألدوريون من أرجوس قلعة متقدمة أهاجمة شمال شرق البيلو بو نيسوس 
وتدمير المدنالموكينية فيها > وبعد دمارالمدن الأخرى بقيت آرجوس آكبر, 
القرى فى هذه المنطقة وتطورتحتىأصبحت مدينة وظلتكذلك حتى نهاية 
القرن الثامن وأوائل القرن السايع ق ه م عندما بدت أسبرطة ف الظهور 
والتطور ثم اتتزعت منها السيطرة والنفوذ فالبيلوبوتيسوس ورعا كان 
هذا سر العذاوة بین‌المدینتین» ومهما یکن سن‌آمر فان آرجوس‌شهدت أعظم 
آبامھا بعد عام ٠۷٥‏ ق۔ء م عندما تولی حکمها ملك قوی آسمه فی دون 
(Pheidon)‏ أستطاع آن يعید لأرجوس مجدها وقوتها بل استطاع 
آن يسحق أسبرطة واتتزع منها ممتلكاتها وما سلبته من أرجوس ونحاها 
عن زعامة البيلوبوتيسوس ء وذلك بعد معركة هوسياى (إواءر 
ق عام ۸ () ء . 

ويقال أن الملك فيدون هو الذى نظم ااحياة الأجتماعية والاقتصادية 
ى آرجوس فهو الذى وضع ساسا للمعايي والموازين التىظلمعمولا بهافى 
المدينة حتى القرن الرابع ق ٠‏ م كما بروى أن الملك فيدون هو ول من 
سك عملة من فضة حسب النظام الذىكان سائدا فىجريرة ايجينا () . 

(1) ولكن بعض المؤرخيق يشكون فى حقيقة هده العركة انظر: - 


Theodore Kelly, «Did The Argives defeat the Spartans at Hysiai in 669 B.C. ?» 
American Journal of Philology, Xci (1970), p. 31-42. 


cf Huxley in Bulletin des Correspondence Hellenique, (1956), p. P. 568 f. (¥) 


س ¥ 


من الواضح آن الماك فیدون قد جح فی للحية أسبرطة عن زعامة 

البيلو بو نيسوس فعلا وهزمها هرعة ساحقة بعد عام۹٠٠قءم‏ لأنه سار بعد 
ذلك شه مخترقا البڀلو بو نيسوس فربا حتى مدينة آو ليبا المقدسة حيث 
استولی علیھا بعد آنا نتزعها من‌مدینة ابلس اع وترأس الألعاب الأولبية 
فى ذلك العام ضسر بعض المؤرخين هذه القفرة الجديدة لمدية 
أرجوس بانها جاءث نتيجة تطوبرها لنظام الجيش وتكتيكها المسكرى 
وبقولونٰ أن اللاك فیدون هو أول من اود نظام الجنود المشاةالمسلحين 
بالدروع والحراب آو ما پعرف بالهوبلیتیس انامه بدلا من نظام 
الفرسان‌الذی کانیسیطر علپه اللاء وبقولون ن فیدون هو اول دکتاتور 
ظهر فى بلاد اليوان () وأسسقط حكم الارستقراطيين وأحيا الدولة 
وجعل لها ديلاميكية ھی الئی حتقت لھا هذا التوسع السريع "وأن‌آرجوشس 
قد ضربت المخل الذى انبعته مدن اليونان فيما بعد ء وبدعم هولاء 
المۇرخون رم هذا بن ئهضة آرجوس جاءت سربعة كما أن مجدها 
قد مات بموت ملكها فيدون » حيث ورثت اسيرطة عنها كل الخبرة 
العسسكر دة وفلها القتالى الذى جعل من الأخبرة الأسطورة الخالدة والمدينة 
الى لا تقهر ردحا من الزرمن ٠‏ 

كذلك فان ظهور مدينة كورنثا فى الشمال حد من قوة أرجوس بل 
فت فى عضدها وعلى أى حال اكتنف الغنوض والعزلة أرجوس بعد آن 
أصبحت مدنة محدودة مقلمة الأظافر تعزن لفسها بالاشراف على 
الأماكن القديسة ذات المجد الموكيلى مثل موكيناى وناوبليا (ونامuو‏ 
وتران (9اآ) وغبرها من القلاع والحصون المنتشرة فى السهل 
الأرجوسى ۰ 

ومن الجدير بالملاحظة أن أهل أرجوس لم ينسوا ادا هزيمتهم على 
بد أسبرطة ولهذا ظلوا يكرهونها فى قلوبهم ويتعاطفون مع ثيا عدوة 
أسبرطه التقليدية فيما بعد ومن أجل ذلك قلدرا آثينا ف ظامها السياسى 
المعروف باسم الديمقراطية الأثبنية بل تحالفوا معها ووقفوا الى جانبها 


(û) cf, A. Andrews . The Greek Tyrants, Hutchinson (University Libravy, 
Reprinted 1966,) p. 39 ff, 
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فى عدة مناسبات ضد أسبرطه ء ولا وصلت جحافل اللك فيليب المقدو نى 
الى البيلو بو نيسوس خرجت أرجوس لتستقبله وترحب لقدمه » آملا ف 
سحق اسرطة التى وقفت موقف العداء من الماك المقدونى ٠‏ 

لقد قامت آرجوس بدور سرع ولکنه حیری ف تطور تاريخ وحضارة 
بلاد اليونان فقد كانت المدينة معروفة بآنها مركز عبادة الربة هيرا زوجة 
رب الأرباب زیوس ء ومن ثم آقام اهلها معبدا کبیرا عرف عبد هیرا 
(سناە17a)‏ على بعد ستة آميال شالا من المدينة ٠‏ 

"ذلك فان فنانی آرجوس قد ساهموا بدور کبیر ف وضع اللہنات 
الأولى للفن الاغريتى خاصة فى النحت ف عصره المبكر ف أوائل القرن 
السايع قء م ولكن تدهورت هذه المدرسة الفنية عقب الانيار السياسى 
الذی حاق نها بعد موٿ فيدون ء ولکن بالرغم من هذا لسع فى القرن 
الرابم قء م آن آرجوس كانت الموطن الدى آخرج آکبر نحاتی الفنون ‏ 
الاغريشة من آمثال بول كلتو س (Polycleitus)‏ . 

حركة الادماج السياسى وقيام المدن : ٠‏ 

وق تس ۔الوقت التی کانٹ آرجوس تزدهر فيه کان سود باد 
البوثان حركة الدماج السياسي Synoekisraos‏ » فقد کان تم قذلك 
الوقت ادماج بعض القرى ادماجا كاملا من أجل تكوين مدينة جديدة 
آو نجد قرية صغيرة تصبح آما للقرى التى حولها حيث تقدم الحماية 
لفلاحيها ساعة الخطر للهرب والاحتماء داخل أسوارها ء وف حالان 
آخرى نجد ,سكان عدد من القرى الصنيرة بهجرون راهم ويخرجون 
معا ف وقت واحد أؤ متلاحق ليؤسسوا مدينة واخدة ومشتركة + كما 
نسمع؛ عن حالات آقام فیھا سکان بعض القری سورا کبیرا حولهم > 
وأعلنوا عن قيام مدينة جديدة وبتأسيس هذه المدن رونعاهه) خبرت يلاد 


تيا دويلة ومجتمع المدينة رناهع) ء أن هناك من یری آن التاريخ 
الفملى للحضارة لم يبدا الا بد قيام ادن وما ثلا ذلك من ورات 


۱۴۔ب 


اجتماعة متتالىة لبه ومتراطة وآن تلك الثورات بدآت بالتحول التدریجی 


قري وجا ا ص ال ا لات جي 


والحضارة ونشرها فى أجزاء متفرقة من المالم ء 7 


يه 3يد 


آن فكرة انشاء المدن فكرة ضاربة فى إلقدم قرجع الى آواخر الان 
الراب قء م ٠‏ وابان الألف الثالث قء مء بعد آن تغلب الانسان: 


مشكلة الغذاء وتحول من مستولك الى منتج له . ٭ بل آصبح یعرف کیف 


يحصل على معدن البرواز بغلط النحاس بشسبة معينة منالقصدير اجه 


اکر صلابة وقد بدأت هده الثورة الا الائسانة فى اشرق ل :4 


جات 1 باد اليو نان من اشرق اا ۴ 


و يعرف تشمابلد ثورة ¡ المدينة بانپا النجاح ف آ رام النلاحينوالماملي 
بالزراعة على اقتاج کمیاٽت فيض عن الحاجة اله ھار که ال ميةفظهرڻ 


3 


بالتائى مشكلة امرض والطلب واليع والشراء رتلى ذلك فبور متا 


ليشن را داريين وة سے HE‏ د أتتسشف el‏ اغا تی لہ عتمم م )0( ٠‏ 


کان من آهم التائ التی احدئرا قيام مجتسع المدينة هو التيعام‌الناس. 
بعسهې عض وقد ادن اااتحام اى التعامل والتصاهر والتغاعل وقيام 


۰ اأعابلات ۾ ونك آدی ذلك الى رواج النحارة ومن 0 أصبح هناكحاجة 


ملحة لامجاد وع 0" ن الكتاية خدمة لتار: ول عیب شن أذها ننا أن أقذم 
الوثائق الكتاية الموكينية كأئت دات حساية ومعاملات وهكذا فتح 
تسس المدن الباب آمام الحغمارة والخلق والابداع ۰ ۰ 

على آى تميزت فترة البعث الجدبد ف بلاد اليونان بظاهرة قيام‌ا مدن 
وانتشارها عر الوديان والجبال وأصبحت لاد ألو نان مجموعة من‌الدن 
المتةلة ٠‏ وفك آدی وعورت التضارس الى صعو ده التصال س هذهالدن 
من آدی الى انعزاليا واعتمادها على نفسها ء بل أن الاتعرال أدى الى 
التنافس والتقاتل ء لقد اعتبرت كل مدة تسيا دوبلة مستقاة ذات‌سبادة 


ان چ 


(1) V. G. Childe . Man Makes Himself, London 1936. 


س ۰ س 
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مستقلة وتعتمد على اقتصادها اعمادا ذاتيا لأنها لا تريد التعامل مع 
جرانھا ۰ كما آن تجمع المواطنین آدى الى قيام الوعی السياسى وآصبح 
هذا المجتمع ينقد سلوك املك ء كذلك آدت زبادة كثافة البنكان وتشاط 
التتجارة الى تشجيم المواطنين على الهجرة والبحث عن أرض جديدة . 
آن قيام المدن المستقلة بعد بعث بلاد الو ان ف عصرها الحديد کان 
ثورة کېری ۰ 

بروز مدينة دلفی كمركز روحى لكل الاغريق ,١‏ 

تقول الأساطير الاغريقية » أنه بد مولد الأله أبوللون ف .جزيرة ' 
ديلوس سافر هذا الآله الى بلاد اليوتان ليبحث عن بقعة مقدسة يقيم 
علیها معیده الكبير » وراح الآله يتجول الى آن وصل الى سفح جبل 
پرئاسوس وهنا صاح الاله قاگلا ر ها سیر تفع معبدی وستزننه مهارږ 
الفن من كل جانب وستماؤه بالجمال » وسيصبح مركرا لاعطاء العرافة 
وسوف ياتى الناس الى دلفى طلبا للمشورة الربانية من كافة بلاد اليو تان 
ومن الجزر التى تنسلها أمواج البحر وتنتشر فيه » ه أ 

كذلك تروی الأساطیر آنه کان یعیش ی هذا الوادی تنین ضخم اسه 
بثو «مطارط كان بسكن أحد كهوف الجبل المطلمة ء وتقول ان 
هذا التنين لم يكن الا ابن الأرض » ولا كان قاسيا وشربرا فقد رماه 
أبوللونبوابل من‌سهامه الذهبية وبذلك طهر الأرض‌من‌خطره » ولكىبعمر 
أبوللون هذا الوادى تشكل فى هيئة درغيل (منطماهد) (ا) وقاد سفينة 
قادمة من کنو سوس فی‌کریت فطریقها الی‌بیوس ف‌البیلو بو نيسوس وجعل 
السفينة تسير ف أثره وتدور حول شبه الجزيرة ثم عبر خليج كورشا 
لتستقر فى دلفى فى شال هذا الغليج ويصبح ركابها أول كهنة لمبده . 
ورا تدل هذه الأسطورة الشعبية على أن عادة آبوللون جاءت من كربت 
ابان العصر الموكينى ودخلت بلاد اليوئان بعد أن طردت عبادة بداة 
كانت موجودة هناك ٠‏ 
(1) ومن الدرفيل طلصاطمامه ‏ اخدت المدينة اسمها « دلفى » . 


cf. John Pollard, Seers, Shrines and Sirens - The Greek Religious Revolution 
in the Sixth Century B.C., Unwin University books, London 1965, pp. 22-28, 
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وقام مخاہ آبوللون ال الجديد ت عن کبریتیة ساخلة ؛ وسر عل 


و معا کان مصدر الأسنظورة فانه ما کادڻت بلاد الیو ان ت ب 
ركود العصر الذدى سادها بعد العزو الدورى حتى آصحٽ دلدی متصد 
الزوار رالحجاج من طالبى المشورة الآلهية من كافة أنحاء العالم الأغريقى٠‏ 
وق‌العصور الأولى كأنسيطر على المدينة شعب مدينةكريسا (من) 
الذين كانوا بميشون فى ذلك السهل الغنى الواقع يبن دلفى والبحر « وقد 
جنى أل هذا السبهل أموالا طائلة لدرجة جعلت المدن الاغرشية الآخرى 
تحقد عایهم وتزعمت اسبرطه حلغا دینیا هاجم آهل کریسا ودمر مدینتیم 
وترر آن بصادر آراضى سهليم للآله آبوللون ويصح هذا السهل بورا 
حرام زراعته ۰ وید عام ٩۰‏ قء م اکتسبت دلفی مرکزا دینیا مستقاا 
وحظیت باحتراح مقدس عند .كل اللاغربق «٠.‏ وامتاژت المدنة بالمعارد 
المقدسة والتماثيل وخزائن النذور والكنوز ويتوسطها جسعا معسد 
أبرللرن العظيم الذى لم تبق مله سوى بضم آعمد: ٠‏ دأعلى المعبد 
ا ال آلا المح الكيرتطل 8 یاو وانیو سلود مانب السان Stadium)‏ 
كانت المرافة ب عادة أمرآذ ق الخمسينبات من عبرها ١‏ .لاش 
بأردبة غردهة وتیجلس فون قا ۾ دی ا اآرحجل (لدواو) ١‏ وعندما 
يتدم طالب المشورة يتدم الأضاحى والترابين ولو الصلوات لارب 
م وده الكهنة الى حجرة الاتظار ٠‏ وف الوقت المناسب بدعى للشول 
امام کا هة ا رلو اتی ل١‏ تکاد تددو س آيخرة مام العبن الماشنة » 
ويضع طالب المشورة سبواله أو أسئلته آمامها وتهمذى الكاهنة وهى 
تمض أوراق الغاز وتنول من غاز غريب بتصاعد من شقوق فى الصخر 
وتحتسى المياه الكبريثية وتنمثم بكلمات غريبة يترجها أحد الكهنة الى 
أبيات من الشعر السداسى الموزون وبعطيها للسائل » وكائت الاجابات 
ءادة غامضة بحسث يمکن تفسيرها تحت أ ظروف بحيث ايدو الكاهنة 
صادقة فى كل ما تقول ٠‏ وكانت المشرراث تتنوع من أسئاة شخصية 
ى أسثلة سياسية وعسكرة خاصة الدول مشل اقامة المت نات 


ا اعلان الحروب + 
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ولقد كسبت دلفى مكائة عالية بين الاغريق وتمتع كهنتها بتبجيل ووقار 
وآحس الكهنة بمدى مسو ليتهم ولهذا انوا غابة فى الدبلوماسة عند 
أعطاء آى مشورة ربانية تعلق بأمور سياسية ٠‏ وكان لدلفی عید بحج 
اليه الاغريق من كافة أنحاء المالم لأن دلفى كانت فى نظرحم مرکزالعالمء 
وقیل آن زوس کان بطلق نسرين من كل جانب من أطراف الأرض ليلتقيا 
خوق دأفى وعند « صرة » العالم .{Omphalos)‏ 


کان مھرجان دلئی فام کل أربعة سنوات وید بموکب دشی کر 
يسير عبر الطريق المقدس ليصعد حتى معبد أبوللون ٠‏ وينشد فى هذا 
الموكب الترانيم المقدسة التى تبتهل الى آبوللون بالرجاء واناء ٠‏ كا 
کان يۇدى خلاله بعض المشاهد الدرامية لصراع أبوللون مع التنين ‏ ولا 
کان آبوللون رب الموسيقی والقینار فکان المهرجان بشتل على مباربات 
ف العؤف والموسيقى والانشاد والرقص تۇدى عاد ف المرح الكير » 
و بعد عام قم بدآٽ دلفى لافس آولبيا فى مجال الرباضة 
البدنية خاصة بعد بناء الاستاد الكير ء 

وبازدياد أهميتها أصبحت دلفى مكتظة بالتماثيل المقامة لابوللون 
ولعيره من آلهة الاغريق تعبيرا عن التقوى من جانب الأفراد والدوبلات 
وقال آن ف سنة ۷ ميلادية تقل الامبر'طور الرومائى يرون خمسبائة 
من أجمل التماثيل من دلفى الى روما » وبالرغم من هذا يحدثنا الأدب 
لیوس الدى زار دلفى بعد بضع سنوات من نهب نيرون للمدينة بأنه 
شاهد مالا بقل عن ثلالة آلاف تمثال مقامة ف دی ؛ 


لقد تدهورت آهية دلفى عندما وقعت بلاد اليونان فريسة ف برائن 
الاستعمار الرومانی ولم يعد پتردد علپها سوی عدد قلیل من الناس هم 
من بقوا على عقيدتهم القديمة ء ولا حاول الامبراطور الرومانى يوليانوس 
عام ۰ سلادة اعادة العقيدة الوشنة بالرغم من انتشار المسحة ف لاد 
اليونان وايطاليا أرسل رسالة الى دلفى طالب شعبها بأحياء عبادة أبوللون 
وحاءت نبوءة الوداع التی ترجمها لنا آندرو لاج والتى تقول فى عبارات 
مۇثرة «» قولوا للملك أن المعبد الجمبل فد شطر الى نصفين ولم يعد 


۸ الاريق ؛ 
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لابوللون لاسقف ظال معبده ولا قدس أقداس ياويه لقد تكرت 
٠‏ أشجار الغار المقدسة وضاعت وأصبحت هشيما وضاع جمال الاء الذى 
کان بکاد آن بنطق عندما پتفجر من پنبوع دلفی » (ا) ۰ 
هکذا اختفت دلفی بعد آن لعبت دورا حيوبا فى نهضة جديدةلليونان 
بفعل التجمع الكبير الذى كان رمد الى المدينة المقدسة كل عيد فتصبح 
ملتقى الاغريق من كل حدب وصوب > ركآنهم يعقدون متمرا عالميا 
لدو ”تهم حيث تحدث العلاقات والصفقات وتتناقل الخبرة والمعرفة وهم 
بحسون يآنهم آمة واحدة بالرغم من الاندثار والتفكك السياسى الذى 
فر ضه عليهم نظام دويلات المدن المستقلة ء كما يجب آلا تنسى الدور الذى 
لعبه كهنة معبد الله آبوللون عندما كان يعث اليهم بالمشورة قبل ارسال 
جماعة لاستيطان مكانمعين أو اقامة مديدة فيه ء وكان وجب موافقة 
الكهنة وساركة الكان ؛ کا لحبٽ دی دورا سياسا سوف اتی 
الحديث عله فى حینه ٠‏ 


الالعاب الأولبية والرها على نمو روح القومية الهلليئية : 

بحد الدارسون للتاريخ والحضارة الاغريقية ( الهللينية ) ف ظاهرة 
الممرجانات الرياضية الأولبية بما تشمله من مهرجانات ثقافية وم ثمرات 
سياسية ظاهرة بديله لفشسل وجود عنصر الدولة المتحدة التى ترط بن 
کل الاغريق وذلك لأن هذه المهرجانات التى كانت مفتوحة آمام کل 
الاغرق کانت ربط بین عو امهم وأفكارهم وعلاقاۃ تهم الفردية a‏ 
خاصة أن الدافع الأول لهذه المهرجا نات کان دتا ا املال والاشتر 
ف مباریاتها کان کظامرة الحج تماما ولهذا كان للدوراث ا 
قدسسبة ملز مة ء اذ كانت تفرض على الاغريق المتحارين وقف القتال 
ونسيان الخلاف احتراما لهمذه المهرجانات حتى وان كانت الأطراف 
المتقاتلة فى أحلك وأعشض مراحل العداوة والنغضاء 


cf. Andrew Lang : The last Oracle from Delphi, London aa. (1) 
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کان للأغریق أربع مهرجانات كبرى أطلق علا ظرا لروعتهاوشمولها 
واستيعابها لأرقى المستوبات الرياضية لموم أئ « لكل 
الأغر بق وهذه المهرجانات هى : 

١‏ س الدورة الأولسة (Olympian games)‏ تىسة الى مذدنة آولیا 
المقدسة ٠ه‏ 

٣‏ ب الدورة الأثمية نسبة الى خل جكورتا (ومصفئ. 

+ الدورة البيثية ٠‏ سمج مماطترط فى مدينة دلفى القدسة ء 

¢ — الدورة النيمية Nemean games‏ لسبة الى مدينة نما ألقدسة+ 

وکان' فصل ما بین کل دورة ودورة آربعة أعوآم بحیث بکون فی کل 
عام مهرجان يذهب اليه الناس ولنتناول کل مهرجان على حدة ٭ 


اولا () الدورة الأولبية : 

کانت تقوم اساسا احتفاء وتكریما ارب الأرباب زبوس مس20 ف 
. قربة أولييا منموسران الواقعة فى أقصى الجانب الغربى من شبهجزيرة 
اليلوبو نيسوس ٠»‏ وكات أولبيا جزءا من !لاقليم الذى تسيطر عليه مدينة 
یسا (موزع, وكان المهرجان بقام فى بقعة مقدسة عند متلقى هرى 
کلادیوس Cladeug‏ والفا لوس (Alphaeus)‏ * وکا نازع مدينة 
يسا على أحقية الاشراف على المهرجان الأولبى مدينة صغيرة آخرى هى 
أمدينة اليس رونا بل آن الأخرة تمكنت ف بعض الأحيان اتتزاع 

هذا الحق من المدينة الأولى مما أشعل حربا مقدسة بين الأغريق ٠‏ 


لا كانت هذه الألعاب تمد قداستها من عبادة زوس فقد اقق 
الاغريق على اعتبار فترة بدء المهرجان أباما حرما (صعاعطعمم) آی لایجوز 
فيها القتال أو الحروب وكانت الرسل تخرج من القرية الأولبية لتعلن 
بدابة الهدنة المقدسة » وذلك لتمكين الرباضين ووفود الحجاج منالسفر 


F. Gardiner : Athleties of he Ancient World, Oxford, 1930, (1) 
P. 25 ff ad pp. 32433. : ِ 
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برا وبحرا دون أن يتعرض لهي أحد أو مسهم پسوء ويتلو الاعلان عن 
ودء المهرحان تدفق جموع الرباضیین والحجاج والخطاء والشعراء غرم 

من طالبی الشهرة الواسعة أو المصلحة السياسية وسرعان ما تتحول هذه 
القربة المقدىة الى مدينة : تعج بالزوار وتکتظ بالأكواخ والخيام وتسم 
فى أزفتها الصيقة كافة لا اللغة الأغريقة ولكنانها ء وقد طل هذا 
المهرجان عوض الأغريق عن فشل الوحدة السياسية بيلهم ابان مجدبلادهم 
حتی بعد تدهورها وسقوطها بین براثن الاستعمار الرومانى والى أن 
ظهرت الحية كديائة رافضة لكل مظاهر الوثنية" فاعلن الامبراطور 
ثيودسيوسن نوه10 تحریمها عام ۳۹4 ميلادية . 

کان الهرجان الأولبى عادة يقام کل ربع سنوات ى القمر الثانى أو 
الثالث من فصل الصيف آى ما بين شهرى وليو وأغسطس » ويوليو هو 
يداية السنة الاغريقية وآغسطس عو نهايتها ه وقد قبل المؤرخون الاغريق 
فما بعد التاره خالذى وضعه یمابوس Times‏ وهو ۷۷ ق م 
كتاريخ لأول دورة آولبية ٠‏ ولقد استخدم المؤرخون الأغريق هذا 
التاريخ تاريخ أعمالمم فيقولون وقع هذا الحدث فى الهرجان رقركذا . 
وبذلك أمكن وضع ظام دقیق لتاریخ حوادثیم » 

کان المهرجان الأرلبى يستغرق عادة خمسة آبام زیدت ابان العصر 
الكلاسيكى الى سبعة ٠‏ تجرى فيها الألعاب الرباضية ف الملاعب المقامة 
حول المنطقة الحرام « وكان المهرجان ينقسم الى جزئين رأيسيين هما : 


١ (‏ ) الطقؤس والشعائر الديثية : 

وفيها بقيم المشمتركون ف المباريات وذويهم وممثلو الوفود صلوات 
الشكر وتقديم الأضصاحى باسنهم وباسم الدولة المضيفة » كما كائوا 
يدون قسما مام محراب الآله زبوس « حامى العهود » وفوقه خثرر 
مذيوح وكان القسم بحتوى على صيغة يتعهد فيها المشترك بأنه قضى 
فترة كافية للتدريب لاتقل عن عشرة أشهر وآنه لم پرتکب أی فعل أو 
سلوك مناف لقواعب الرياضة والشرف والأخلاق إما القاصرون فكان 


"۷ 


اولیاء آمورھم یقسمون نیابة عنھم ٠‏ کہا کان بقام فى مدينة ايليس معسكر 
اعداد لتدرب الذين بشتركون لأول مرة ف هذه الباريات ولتعويدهم 
على السلوك والروح الرباضية ٠‏ 

(ب) المساريات : 

بعد أداء القسم ينفخ فى الأبواق ويصيح النادون ببداية الألعاب ثم 
بجری استعراض شامل لكافة المتسايقين فی الاستاد العام (صi0لSt)‏ حسث 
ينادى على اسم كل مشترك والمدينة التى يمثلها وكان أصل المباريات‌هو 
سباق الحرى ولكن ف عام ۷۸ء ٥‏ آدخلت مبارباٽ الألعاب‌الخسة ۰ 
(«هاطاهاده۴) وهی تشمل الوش العالى ورم القرص ورمی الرمح 
والمصارعة م اللاكمة وف عام ۰ ق م أآدخل ساق العربات التى 
تجرها الخيول وصمم المهندسون الاغريق لهذه اللمبة ملعب سباق‌الخيل 
hippodrome‏ الذی ما زال قاأٌا فى المعمار الحدیث حتى الآن + كما 
آدخلت مباريات سباق الخيول ء وف عام ٠۲٠‏ ق٠‏ م أدخلت المبارزة 
كلعبة آمناسية ء 

وکان يشتزط لدخول الباربات آن کون الرباضى رجلا بالا ولم 
سمح باشتراك الصبيان ما دون الرجال الإيعد عام ۳ ق م شرط 
آن يتعهد آولياء آمورهم بآنهم اغريق أحرار ذوى سيرة حسنة وسلوك 
ظيف ٠‏ وآنهم بنتمون. الى مدينة اغريقية ٠‏ وقد حرمت اللوائح اشتراك 
الأجانب فیبها ۽ ویذکر لنا هیرودوٽت حادثة طرفة وهى أن أهل مدينة 
ايليس المشرفة على الألعاب الأولبية آرسلوا وفدا الى مصر ابان عصر 
املك بسماتيخوس لسماع وجهة نظر المصريين ف تعديل الألعاب الأولبية 
فطالب المصريون باشراكهم فى هذه الألعاب ولكن آهل ايليس ردوا على 
ذلك باعلان أحقية كل الاغريق فى الاشتراك فى هذه المباريات لأنها تنعلق 
بالديانة الهللينية وردوا على اقتراح المصريين بانه ليس من المدل أن 
تحرم هذه الألعاب على بعض الاغريق ينا يسمح للمصريين بالاشتراك 
فيها (ا) كذلك فقد حرمت اللوائح اشراك العبيد فى هذه المباريات ولكن 


(L) Herodotus, H, 106, cf. F. Gardiner, op. cit., p. 37.. (1) 
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سمحت لهم بحضورجا بقصد التفرج عليها بعد استئذان الللطات ء 
با النساء .فقد حرمت اللوائح الدينية عليهن دخول المحراب المقدس 
وبالتالى حضور ومشاهدة المباريات ولم يستثن من النساء سوى كاهنة 
معبد الربة ديميتر ء 

وکان قوم بالتحكيم اجنة مختارة من القضاة بلغ عددهم اثنا عشرة 
وکان أعضاء لحنة التحكيم تمیزون بعباء اتهم الإرجوانبة واكايل 
أغصان الزبتون التى تنوج هاماتهم کہا کان یخصص لھم مقاعد آمامية 
تطل على الاشتاد مباشرة ٠‏ 'وكان مهمة لجنسة التحكيم الأساسية هى 
اللاشراف على المهرجان وتطبيق القانون والنظام ومن آی اشسال قدیژدى 
إلى قيام الفوضى والاضطرابات وقبل هذا وذاك التجكيم بين المتيارين 
دون تحیز ۰ . ١‏ ِ 

وإذا ثبت لدى قضاة التحكيم آن لاعبا قد فاز بوسائل الفش آو 
الخداع أو خالف القوانين واللوائح فانه يعتبر خاسرا وبحرم من الاشترالے 
مدى الحياة فى المباربات الأولبية بالاضافة الى غرامة مالية كبيرة بدفعها 
للمشرفين الماليين لمعد الاله زيوس ء 

كانت المباريات تجرى على آنغام المرامير تشجيعا للمتنافسين حتىبتم 
تصفيات المشتركين لتنتهى المباراة بالفائر الأول ويجوز الفوز بانسحاب 
التبارين ثم بعلن عن الفائز النهائى وعن اسم المدينة التى جاء منها وط 
النهليل والموسيقى ء هكذا كان الحال طوال الأبام الخسسة وف اليوح 
الأخير يتم توزيع الجوائز ف حفل كبير بشهده جموع النظارة والوفود 
التى بيستقبلون المائرين بالهتاف والتصفيق وبلقبونهم بأبطال المباريات 
)لأوıkة  «î (Olympianiko)‏ نادی على کل فاگز فیتقدم لتسلم جائز ته 
وهى أكليل متواضع من شجرة الزبتون المقدسة ء ثم يجتنم الممرجان 
بحفل كبير يقدم فيه الفاأزون الأضاحى والقرابين فوق مذبح زيوس وقد 
وضعوا فوق رؤسهم الأكاليل ثم بتلو ذلك وليمة كبرى تقام على شرفهيم 
ق قصر الرتاسة .(Prytaneun)‏ 


“U 


= ۱۱۹ ب 


وچندما بعود الفااز الى مدينته يخرج النأاس عن بكرة آبیهم لاستقباله 
انه رفع راسم وکرامتمم ین باقی ادن » وکان الِطلِ بدخل المدينةوهو 
ماقم اة یل ب ج ا الاس ۳ برقصول وینشدون 


الناسبة + 


ثم يتوجه الركب بعد ذلك الى معبد المدينة الكبير حيث بخلم‌الہطل 
آكليل الزبتون من فوق رأسه ويقدمه قربانا لهذا الاله ثم يذهب بعد ذلك 
لتسلم جائزته من سلطات المديئة وكانت عادة مبلغا ماليا كبيرا الى جانب 
عدة امتيازات شرفة آخرى كالجلوس ف المقاعد الأمامية ف المسارح 
والمباريات وف مدينة أسبرطة كان يسمح للبطل الأولبى بشرف القتال 
بجوار الملك فى الحرب ٠»‏ 

ثانيا : الدورة البيية قى دنفي Pythian. games‏ )( :+ 


وهی تلی الإألعاب الأولسة فى الأهمية وكانت تقام فى مدنة دلفى 
مطواەط موطن الاله أبوللون رب الشباب واارياضة والموسيقىوالشعر 
والعرافة + وتقال أنها بدآٽ بعد عام ٥۸٩‏ ق* م بعد الحروب الدينية 
الطاحنة وقد نشا هذا المهرجان آساسا من الاحتفالات الدينية التى كانت 
حقام لأبوللون حيث بتبارى الشعراء والشدوز فی مدبح الاله على أنغام 
القيثارة « وبعد انشاء المجمع الامفكتيونى المقدس عدل هذا المهرجان 
خأصبح يشمل مباريات رباضية مثل المباربات الأولبية تماما الى جاب 
مباربات الم سيقى والغناء والشعر ٠‏ وقد أخذ المهرجان أسمه من أسطورة 
تتحدث عن الصراع بين آبوللون والتنين المسمی بيثون م0طار رمز 
الثر وهوو بعادل الاله ست عند المصرين القدماء ٠‏ وانتصار آبوللون 
على رمز الشر وقتله بوابل من سهامه + وكان هذا المهرجان بام كلأربعة 
سنوات ف شهر بوکاتیوس وuناھoں8u‏ ( شهر أغسطس تقريا ) ء من 


)١(‏ ربما سميث بدلك الاسم نسبه الى لفظ بيثو ٢مطرم‏ وهو اسم 
قديم لمعبد ابوللون لان ابوللون صرع تنينا ضخما كان بسكن تلك المنطقة 
سمی بیثون واصبحت کاهنته تعرف باسم با « اى البپنية » ٠‏ 


س ۰( س 


السنة الاغريقية » وكان يتبع تفس الاجراءات الذى كان تتبع فى المهرجان 
الأولبى الذى سبق الحديث عله ء الا أن لجنة التحكيم كالت تنتخب 
من آعذاء الجسم الأمفکتبو لى المقدس ۰ وکات الحاثرة اكليل سيط 
مر شحرة العار وهي الشجرة المقدسة عند أب للون بوتي بها من وادی تمبی 
الشهير فى أقصى اقليم تساليا » وكان يشارك فى هذا المهرجان جموع 
غخيرة من الاغريق تذهب بقصد اتنهاز الفرصة وطلب العرافة من كاهنته 
الشهيرة بيا منضرط وبعتقد العلماء أن هذا المهرجان قد توقف بعد 
عام مبلادبة ء 

ثالثا : المهرجانات الاڈ (Isthmian games)‏ : 

وکان قوم على شرف اله البحر بوسیدون دهلامیمم فی ساحته 
الشهرة عند خلج کورثا .(isthmo5)‏ + وکانت مد دنة کور شا تشرف 
على هذا المهرجان ولكنها كانت تعطى مدنة آثينا منزلة خاصة ف ادارته؛ 
آما موعده فكان نهاية فصل الربيع ( بين آبريل ومايو ) كل أربعة أعوام 
نا امرخ الاغريقى توكوديديس آن الحروب البيلوبوليزية اضطرت 
للتوقف عام ٠٠۳‏ احتراما لهذا المهرجان المقدس بالرغم من أن الحرب 
كانت فى آشد مراحلها وكان ترتيب المهرجانات الاسثمية بلى الدورة 
الأولبية مباشرة من ناحية الترتيب الزمنى ء وكائث الجائزة التى توزع 
على الفائزين هو. اكليل من شحرة البلوط ۰ 

رابعا : المهرحانات الثيمية : 

وکانت تام فی سهل نیما الذى يشرف عليه مدينة کلیونای احدى 
مدن اقليم أرجوس حيث يوجد غابة مقدسة يتوسطها معبد صغير 
زوس ٭ وکان هذا المرجان فى الأصل آلعا با ج jili Funural games‏ 
.كان تقام على شرف صبى روت الأساطير ئه قتل ابان حملة السبعة ضد 
ميه ٠‏ ثم طورت بعد عام ٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ لتصبح على مط المسرجان 


س ١1ا‏ س 


الأو لى + وکان الفالز د عطی اکلیاا من شحرة الصفصاف التى تکار ف 
ھا ا کان لا دا ع 

تعليق على اهمية المهرجانات الرياضية فى تطور الحضارة والعلاقات 

بين المدن الاغريقية ٠‏ 

مدا ضح آنه لا مر عام حتی کان الاغرىق 0 بحتفلون مر جان 
رياضى وكان رباضيو الدويلات الاغريقية ,تعطشون للفوز فيها طمعا في 
التكرريم المعنوى والادى والدى. قد بصل الي مرتبة القداسة فى بعض 
الأحيان حبث تقام للفائز التماثيل وتنظم ف سبرته الأشعار + مثل‌الرباضی 
الأسطوری "اجيس بطل جزبرة ٹاسوس وهیھط1" والدی نسېت نوتنه 
الى الآله أبوللون تسه ٠‏ 

لقد ساعدت ظاجرة التجمح سوبا عملية الاتصال والتفاعل الحضارى 

بل أڻ هذه المهرجانات آخذت شكلا وأهبية خاصة كوسيلة من وسائل 
الاعلام والأتصال بل وتشر الدعاية وتعريف الناس بموضوعات معينة 
ولهذا حرص الأدياء والشعراء الناشة شئون على حضورها أملا فى الحصول 
على الشهرة بين كل الدوبلات الاغريقة ٠‏ كما أن جموع النظارة كانت 
تحمل مشقة السار لا من أجل مشاهدة أبطالم الرباضين فحسب ء بل 
لمشاهدة مشاهير رجالات الفكر والفن والسياسة والأدب ٠‏ فمثلا لسع 
ان الخطببين الشهيرين لوسياس وايسوقراط استعرضا بلاغتهما الخطاية 
فى هذه المهرجانات ء كما أن هناك أدلة واضحة على آن بعض مشاهر 
الرجال الاغريق من أمثال الجنرال مستوكليس والفيلسوف أفلاطون 
قد زارا القرية الأولبية وقول لوکیان أن هیرودوت قرا على الناس‌باكورة 
مولفاته فى التاريخ ابان الممرجان الأو بى ء كما يروى الكاتب الرحالة 
باوسانياس أنه شاهد فى القربة الأولبيسة تشالا روتيا للفيلسوف 
السوقسطائى جورجياس ( وموطه الأصلى مدينة ليوئتينى (نمنا«0م) 
ف صقلية أقيم كرما له لأ متاعة الناس ابان المهرجان ببلاغته ومقدرته 
على الجدل ٠‏ 

)١(‏ أنظر : د . سيد أحمد على اللاصرى : الاألعاب الأولبية القدىمة 


محلة الحمعية التاريخية المجلد الحادی وألعشرون 11¥ ص .1 
وما بعدها . 


س ٣ا‏ س 


كانت تجمعات الاغريق من كل حدب وصوب ولايام عديدة كثيرا 
ما تودى الى المصاهرات والمعاملات والتآلف بعد أن بتناسوا الخلافات 
المتاكة د نم نهم + ولقد کانت هذه الجماهر المتحابة ah‏ تحسیما 
للقومية الهللينية بكل صورها وقد نشر الخطيب ايسوقراط ب لبى 
الوحدة الاغريقية - خطبة سياسية بمناسبة اليد المئوى لإألجاب الأو لبية 
وضج فيه آهمية هذه المهرجانات بقول فیها « پتوجب علينا آن تثنې على 
هؤ لاء الذين أوجدوا لنا هذه اهر جا ناب ) أو آعباد الثناء كما تناها 
(Paneg’ ic)‏ وخلفوا لنا هذا التراث فبفضلهم أصبحنا نجتبع فى 


هكان واحد بعد أن نعلن هدفه ونتوقف عن القتال وتنلوا الصلواث 
ونقدم الأضاحى للآلهة ونحن نحس ف نفوسنا آنا من أصل واحد ٠‏ 
هناك بحسن كل منا معاملة الآخر من أجل المستقبل ولعيد ممارسة عاداتنا 
المضافة القديمة بل وتكون علاقات جديدة ء وليست هذه اللاقاءات 
مضيعة للوقت لا لجماهير النظارة ولا لشخص الرباضى ذاته » فهذا الأخر 
بستعرض آمام الاغربق المجتمعين مواهبه الطبيعية أما الجمهور فيجد لذة 
وسرورا قى مشباهدة هذه المواهب وليس هناك ما بهدد بن أحدالتساقن 
سوف بضیق ذرعا بمنافسة لأن کل فریق سوف پجد ما پرضی کېرباۋه 
) الرباضية ) عندما بشاهده الحبهور وهو بیذل آقصی طاقته لادخال 
السرور عليه وعندما يدرك الرباضيون أن كل هذه الجموع المجمعة قد 
جاءت لمشاهدته والتعبیر عن اعجابها له (ا) ۰ 

حا لقد كانت جوائز المتسابقين بسيطة ولكنها كانت حلم كل رباضى 
آن توج منتصرا كالآلهة أمام جماهير غفيرة ممثلة لكل بلاد اليوان وف 
مجراب رب الأرباب وبجحضور كيار رجال السياسة والفن والأدب ء 

لقد كات كل أبرة انريقية تفتخر بائنصارات أبنائها فى المباريات 
الرياضية ويحدلنا الأديب والسياسى الرومانى الشهير شبشيرون (ماي) 
بان ریاضيا من جزيرة رودس اسمه دیاجوراس وعءموها٥ط‏ قد اشتهر 
بغوزه فى كل مباربات الملاكمة لدرجة أن الشاعر بندار ظم له شعرا 


Isocrates : Panegyric. (1) 


۱۴۳ 


تْنى باتتصاراته ابان الدورة الأوليية » ويستظرد ششيرون فروى 
آن هذا الملاكم طال به العمر حتىسمع بفوز أحد أجفاده فىمباربات الملاكمة 
ف أولبيا » وذات يوم دخل عليه رجل من منطقة لا كونيا ليهنئه على فوز 
حفيديه قاگلا « تستطيع الآن أن تموٽ اد باجوراس وأنت مرتاح البال 
لأنك لن تبتهج بهجة ربانية أخرى مثل هذه البهجة » (ا) ؛ 


والواضح آن شیشیرون آراد آن یعنی آن هدا الرجل ( الذی هو 
من منطقة لكو نيا الشهيرة بحب رجالها فى التعبير بما قل ودل ) أراد 
آن يحذر الشيخ الرباضى من حقد الآلهة وغيرتها منه اذا ما عاش فترة 
اطول لیشاهد اتتصارات آخرى بحرزها أبناؤه وأحفاده فى المهرجانات 
الأولية ء 


قيام وسقوط الحكم الارستقراطى ( من ملتصف اسر 

متنصف القرن السابع ٠م‏ ) : 

ف عمد ملوکھم تمکن الاغریق من غزو شواطیء انسیا ١‏ __ 
والجزر المتاخمة له وتمكلوا من اقامة تظام دوبلات المدن رونام الفريد 
فی نوعه ٭ فقد أوجد هذا النظام ب رغم‌عيوبه ‏ نوعا من‌الوعی‌السياسى 
واشراف الجماعة على مصالح المدينة ٭ ومن ٿم وجد ملك المدينة -(سعلمة) 
تسه تحت رقابة شعية ء بل وأصبح لا بخلو موقفه من اللقد والحساب 
ولم بعد اللك كما لقبه هوميروس « راعى شعبه » بل أصبح تحت رحمة . 
.رضاء شعيه وبالذات الأغنياء الارستقراطيين منهم + وشهد القرن الثامن 
قء م تدهور نظام الملكيات المستبدة وقيام الجمهوربات التى بحكمها 
"الارستقراطيون وائنشرت هذ «الثورة الصامتة ف كل آنحاء بلإد البوثان 
لقد حددت سلطات الملوك وقلست آظافر هم وتحول « اللك » الى 
:« موظف کبیر » لیس ف بده كل السلطات مثلما كان الحال فى أسبرطة ء 
«فمثلا ترك للملاك السلطة الدبنية ومنصب كير القضاة دون أن بحتكر 
لا القضاء ولا الشئون الدينية لنفسه ء 

وعلي أى حال نسمع بعد سقوط الملوك عن أسماء أسر استقراطية 


Cicero : Disputations Tusculanae, I, 46, iii. (1) 


حلست بعض المدن الاغريقية شل أسرة آل باخیاس Bacciads‏ ف 
کو رتا وبالتالی فان هد! الحكم الجد يد م يكن جمهوريا بمعنى الكلمة 
یل کان أوليحارخا « فقد كان الأرستقراطو'ن فى هذه الفترة عضد الدولة 
وعصبها فهم کانوا بولدون ليحكموا بظروف للمولد والتعليم والاعداد 
والحق يقال كان حكم الأرستقراطية الأوليجارخية أكثر كفاءة وقدرة 
ف ادارة شئون الدويلة من النظام الملكى ه ولهذا فتد کان عهدهم عهد 
ازدهار فى العمران والفنون والتحارة والصناعة ٠‏ فهم الذين آنشاأوا 
المدن والمستوطنات فيما وراء البحار شرا لسلطان دويلاتهم السياسىء 
ولهذا ھم الطاقة الدناميكبة وراء حركة الاستيطان والانتشار الكبرى ٠‏ 
الى جانب ذلك فان الأرستقراطين هم 'لدين وضعوا سس الدولة وشروط 
الوظائف ومدة صلاحيثها وتوزيم السلطة وتحديدها حسب كل وظيفة ء 


العرف والتقاليد ولم بعد مصير الانسان رهنا بمزاج الحاكم آو القافىء 
بل أصبح القاضى والحاكم مقيدين بقواعد نشريعية پبحكمان على ساسهاء 
ومن ثم آدى حكمالأرستقراطيين الى ظهور بلقة من المشرعين والقا نو ليين 
الذين مهد لهم الارستقراطيون الطريق ء 

لقد كان الانتقال من الحكم الملكى الاقرادى الى حکم الصفوة 
الارستقراطية تدريجا » فقد سلبت سلطات الماك العسكربة والادارية 
والقضائية حتى أصبح موظها كبيرا محمود الساطة ولمدة معينة » 
وآصبحت السلطة الفعلية فى بد الارستقراطين ء وعلى أآى حال لم يكن 
حكم الأرستقراطيين حكما 'قطاعيا احتكاربا لمصادر الدولة بل كان ف 
المةام الأول بقوم على احتكار الحكم والسياسة لهمذه الطبقة الميرة 
والمستنيرة بحكم السب والمولد ٠‏ والتى كان أفرادها بشغلون مكانه 
مثميزة ف البناء الاجتماعى والديلى فى المدن الاغريقة بل ومهم خړج 
امشرعون وواضعو النظم والقواتين ٠‏ 

واذا كنا لا نعرف على وجه الدقة كيف كان هولاء الارستقراطيون 
سرون دفة الأمور ف مد نهم الا أن لديا دلاثل واضحة ف الأدب 


الاغريقى عن فشل هذا النظام ٠‏ فلا سجل لنا الشاعر الملحمى التعليمى 


~~ |١ = 


هسيودوس ( فى أوائل القرن الثامن قء م ) شكواه وسخطه الم 
الأرستقراطيين فى سيير شئون العدالة فى بلدته اسكرا وهه الواقعة 
على سفح جل الهللبكون اا۴ ف الیم بوءتبا عندما کتب 
ملحمته الخالدة الام «Era kai kemera) dz‏ 


ولقد شهدت الفترة ما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع 
قبل الميلاد ثورة وتغير فى الفكر والحضارة الاغريقية وبدآت ملامح 
حضارة المرحلة اعليقفة (Archaic period)‏ والتى وصلت 
قمتھا فی حوالى عام ٠٠۰‏ ق٠‏ م ء٠‏ لقد أصبحت أشعار هوميروس المنعزلة 
عن دنيا الواقع شيا قديما وتراثا من الماضى بروى البطولة ومعجزاث 
مشاهير الرجال والالية ٠‏ وظهر نوع جديد من الشعر بتغنى بنعمة ذاتية 
حد دة ومبلكرة ويعبر عن مشاعر الناس ویرکز اهتعامه فى الحاضر 
وشخصص ف الحياة بحلوها ومرها هذا الشعر الذى سماه المتخصصون 
بالشعر الغنائى (عري لاختلافه عن الشعر الملحمى فى صيعة 
الموضوعات بل فى الأرزان والقواف » وبحوى قصاثد حب وغزل وحزن 
ورثاء وآناشيد حرب وهجاء وآغانى الزفاف ونواح الجناز » كان بمثابة 
كسر للجمود والعزلة القديمة ء 


لقد جاء هذا التغير فى الذوق آلأدبی ضن تغفير شامل ف الفكر 
والحضارة وكنتيحة للثورة فى صناعة السفن والتوسع قى الكشوفات 
الجعرافة الى شملت فثرة من ۰ قە م س 0 ق م حیث اکتشف 
الاغريق أو اعادوا اكتشاف الاتصال بالشرق الأوسط ومصر وآسيا 
الصغرى ووصلت تجارتهم الى البحر الأسود وجنوب ايطاليا وصقلية ٠‏ 
وكان الانتاح على الشرق مهبط الحضارة بداية تير شامل ف الفن 
و الفكر الاغر بقیسماها الأثریونباسہعصر ااتشرق Orientalizin Period‏ 
خاصة فى فن الرسم ومن الجدير بالذكر أن كورتا المدينة البحرية الأولى 
كان رائدة هذه الثورة الفكرية ٠‏ 

ومن أعلام شعراء هذه الفترة الشاعرة سافو 0طممهء شاعرة 


+ 


س ۴ س 


خزيزة لسبوس الأولى وزميلها الكايوس (منeاله)‏ » ويوجنيس 
Thedkêhîs‏ اللذان استنكرا سلوك الحكم الارستقراطى ف بلادهم 
ابان القرن السابعم ءوكان هذا نذير بتدهور الحكم الارستقراطىوتجمع 
سحب الصراع منبئة بتغير ثورى وعليف ٠‏ 

الفيليقيون ودورهم فى تلمية الحضارة الهللينية ٠‏ 

سبق آن ذکرتا کیف آن آهل کرت والمؤکینبین کانزا قوة بحريه 
لي فى شرق البحر المتوسط ء وقد مكنهم هذا الاتصال بحضارات 
الشرق الأوسط ومصر ونقل بذخها وفنونها الى بلاد اليونان خاصة فى 
قضور الملوك والأمراء ء 

ولا سقطت الحضارة الموكنة تحت وطاة غزو الدوريين فقدت بلاد 
اليونان السيطرة على شرق البحر المتوسط وورث الفينيقيون السيطرة 
البحرية وماأوا الفراغ الذى تركه الموكينيون ابان القرئين العاشر 
والتاسع ٠‏ ۰ 

كان الفينيقيون بميشون على امتداد الساحل السورى وهو ساحل 
ضيق تحده الجبال من الشرق ولا كان الفينيقيون محصورين بين الجبل 
والبحر فقد اضطروا الى استغاال الظروف وأصيحوا دولة بحريةوتجارية 
من الطراز الأول + 

وينتمى المنيقبون الى العنصر السامى (ا) الذى يشل العرب 
والعبرانيين والأشوريين والأراسين والأراميين والكنعابين ) ويتحدثون 
لغة ليست بعيدة كل البعد عن اللعة العبرية والعريية القديمة والآرامية )ء 
وكان الاغريق أول من سموا سكان الساحل السورى بالفنيقيين 
(kesنمء‏ نوات واللفظ بعنى ف اللعْة اليوائية بالاراجوانيين أى الشديدى. 
الحمرة ويقال أن هذا الافظ اشتق من طبيعة بلادهم التى اشتهرت 
بالاصباغ خاصة الحمراء منها « وقد صورهم الآثار المصربة كقوم ذوى 
أنوف معقوقة ( أو أرمينية ) . 


Sabatino Mas, ati ! The world of the Phoenicians (English Edition) weidenfeld 
of Nicolson 1968, p. 3 F. 


ب 1۲۷ - 


ومن أشهر المدن الفينيقية التى قادت الحركة البخرية والتجارة بين 
شرق البحر المنوسط وغربه مدينتا صور ر1 وصيدا (فهةفا) «لقد 
آقامت هاتان المدينتان محطات تجارية لهما فى جزبرة قبرص ورودوس 
وكوش وغيرها من جزر بحر ابجة كما يقال أن الفينبقيين وصلوا الى 
مناجم الذهب فى جزيرة سيفنوس ومسطمنذ وثاسؤس و714 ومناجم 
الفضة فى شمال كا » كذلك من المرجح أن بكون التجار الفينيقب ول 
قد كو نوا لهم جاليات فى المدن البحرية الامة مثل كورتا وأثينا وطيبه « 
ومن العْربب أن الاغريق تسالموا مم الفينينيين لحاجتهم اليهم فكائت 
السفن الفينيقية تغذو وتروح من والى بحر أبجه حاملة البضائع المختلفة 
وعلى مدى قرنين من الزمان قل الفينيقيون أشياء أخرى غير الواد 
التحارية مثل الأفكار الحضارية والدين ٠‏ وقد سبق أن أشرئا الى مدى 
القرابة بين الربة عشتار السورية الفينيقية والربة أفروديت ربه الجمال 
ثلا ٠‏ وظل الفينيقيون مسيطرين على البحار وحدهم حتى بدأ الأغريق 
بستردون عرش أجدادهم الو كين فى السطرة على البحار وذلك مندذ 
نهابة القرن الامن قبل اليلاد ء بل بدأوا فى انشاء محطة تجارية لهم على 
الساحل السورى ف أوغاريت أو رأس شامرة ومحطة أخرى عند مصب 
نهر العاص تعرف الآن باينا وربما كانت فديما عرف باسم بوسيدوتا 
Poseidonia‏ 

هکذا آصبح الساحل السورى نقطة حياة وحركة منذ منتصف الألف 
الثانى حتى آوائل الألف الأول ق٠٠٠‏ وحبث ازدهرت مدنه مثل ببلوس 
( بيت جيل ) وآرادوس وآوغاربث (') وقد كشفت الحفائر الأثرية عن 
مواد كثيرة أعطت صورة حية للمدى الذى وصلت اليه الحضارة ولكن 
يدو أن حضارة الفينيقين لاقت صعوبات قصرت من عمرها يسبب 
وقوعهم فى شرك الصراع بين مصر والحيشين » كذلك بين الكنعانين 
( الفلسطينيين “القدماء ) وبين الغراة العبرائين ٠‏ كما لاقت الحضارة 


التاربخية الى عصرنا الحافضر ‏ تاليف فيليب حتى ؛ بوت وزارة 
التقافة ۱١٥۹‏ ء 


م 1A‏ س 
3 


الميليقية مارا ن جا البراکین والزلازل التی عصفت اسیا انصعری 


لقد عرف IF‏ الحضارة الكريتية والموكينية وتشربوا بها يل 
وساعدوا على تلقيحها بالحضارات الشرقية كما آنهم آقاموا مستعمرات 
حهامة لعبت فيما بعد دورا سياسا هاما فى علاقات البحر المتوسط + ومن 
عذه المستعمرات الشهيرة آوتیکا ف تونس ثم ف. حوالى عام ۸۲٤‏ ق٠‏ م 
آسسوا مستوطنة آخرىمجاورة للأولى سموها بقرطاجنة (معوطاع) ()ء 
قدر لها أن تلعب دورا هاما خاصة بعد تدهور المدن الفينيقية الأم وسقوطها 
فى حوزة الامبراطورية الأشورية ثم الفارسية ٠‏ 


٠‏ ان ثقطة الضعف ف الحضارة الفينيقه هى انعدام عامل الوحدة 
السياسية الذى هو جوهر الذولة ٭ فکائت فينيقا تہدو کا لو کانت 
دولة بجمعها اتحاد مدن تجاريةء فلم یکو نوا مثلالمصر يون الذين جعتهم وحدة 
سياسية وحكومة مركزية منذ عام ۰ ق هم ولا حاؤل الك حيرام ملك 
نور "وحيد المدن المتناثرة مع الولايات المجاورة له والتى كانت لها 
علاقات تخارمة بلاده وذلك ا القرن العاشر ق ء م وقف الأراميون 
:( السوريون ) بالمرصاد ضذ هذه الوحدة ٠‏ ففشلت كما فشلت الوحدة 
التى آقامها الفينيقيون من قبل مع الدويلات السورية وتحطمت على يد 
تحتمس الثالث بعذ معركة ماجيدو الشهيزه ف القرن الخامس عشر ق٠م٠‏ 


الفبنيقيون والابجدية اليونانية : 

ان آثين ماساهم به الفينيقيون ف الحضارة الانسانية هو ابتكار 
ابجدية مبسطة لتسجيل الضوتيات التى بنطقون بها الكلمات ٠‏ ومن 
المعروف أن الفينيقين آخذوا فكرة الأ بجددة عن السومرين والسدين 
كانت طريقتهم تعرف باسم الكتابة المسمارية (صعەئنهمسع) وجعلوا من 
مقاطع المسمارية حروقا ويفترض العلماء آن هذا التطور حدث ف أوغاريت 


)١(‏ هذا هو التاريخ التقليدى اما الأثربون فيقدرون تاريخ تأاسيس 
خرطاجه ما بین ٩٩۲ ۷٣‏ قم . 


۱۲۳۹ س 


ابان.القرّن الرايم عشر ق ٠‏ م ء بعد ذلك قامت مدينة بہلوس باختصار 
هذه الأبجدية الجديدة لتصبح ائنين وعشرين حرفا بدلا من ثلائين وهى 
الحروف. الأساسية التى تقوم عليها الأيجدية الفينيقية + وهناك من يعزو 
انفضل أساسا الى المصريين القدماء باعتبارهم آول من اخترع فن الكتابة 
وپجادلون بأن هناك تاثير واضح من جانب اللغة المصربة على الحروف 
الفيليقية ولكن هذا لا يرال محل جدال ء 


لقد آحدث ابتكار أمحدية محددة ثورة فى الحضارة ء لأن ذلك أدى 
الى تبسبط القراأءة والكتابة ونشرها ن الناس وازداد علد المتعلمين مسا 
خلق نشاطا قافا دفع الحضارة دفعاً الى الأمام ۰ 


ولم يكن هذا التآثر وقفا على الفينشين وحدهم بل تعداهي الى 
فيرهموخاصة الاغريق؛ حيثيذكر هيرودوت ذلك صراحة (56 .۷ ,اه4 
ومن المعدل آن نشير الى حقيقة هامة وهى أن كانت هناك أمام الاغريق عدة 
كتابات شرقية قديمة مثل الميروغليفية والمسمارية بل وطربقة الكتابة 
المقطعية التى ورثوها عن آجدادهم المو كينيين : ولكن هذه الكتابات كائت 
معقدة وصعبة وآشبه بالطلاسم وفضلوا عليها جميعاً الطريقة الفينيقية ذاث 
الاثنين والعشرين حرفا ليسجل بها كل الصوتيات التى ينطق بها كلمات 
اللعة البو نانية وكا جحدث عادة فى تاريخ الحضارة فقد نقل الأغربقى ف 
أول الأمر الأبجدية الفينيقية بكاملها ثم راح بعدل فيها ليجعلها تتناسب 
وحنجرته + بل وعقلیته ۰ فمشلا سقط فيما بعد الحروف التى لا تستطيم 
حنجرته نطقها مثل الصاد والواو وآضاف الى الأبجدية الفينيقية التى 
تنکون اساسا من حروف ساکنة (یام م 0یمه) عددا من الحروف 
المنحر كه (واWweد۷)‏ ولکی کون امنا ظل سى هذه الأيجدية عد 
تطو پر ھا با لمپنیقیة هنهہ‌نها ٠۸‏ أو بالا بحد ية الفينيقة onic primmala‏ 
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وتقترح الأستاذ ل () ء ه جيفرى (رعه#ء3 .141.) فى رسالة الدكتوراه 
التى خصصتها لبحث تاريخ الأبجدية اليونانية ف مراحل الاقتباس 
والتکوین آنه لا ستبعد آن يكون الاقتباس من فعل عالم اغريقى مجهول 
كان يلم باللغفة الفنيقية وأبجديتها واقترحت الباحشة عدة أماكن 
لنشاة هذه الاقتہاس منها کریت أو رودس أو جريرة يوبوباحیث كانت 
هناك علاقات مباشرة بين الاغريق والفينيقبين ٠‏ ولكنها عادن فاثرت أن 
يكون هذا المكان هو مستوطنة بوسيدونيا منممنمومط التى أقامها 
الاغريق عند مصب نهر العاصى ف الأراضى السورية والتى تعرف الآن 
اسم الميتا (aمنM‏ له) وترجح آن کون ذلك قد تم بعد منتصف القرن 
الثأمن قم 0 ۰ 

ومن الطريف آن الكتابات والنقوش الاغريقية المبكرة قلدت الكتابة 
الفينيقية ف اتحاه الخط فكانت تکتب من الیمین الى الmqار (retrograde)‏ 


م تطورت لتأخذ شكلا جديداً وهو الانجاه المتعرج مثل خطوط المحراث 
Boustrophedon‏ ( آی من البمين الى السار م بيدا السطر 
الثانى ‌‌‌ السار الى‌اليين وهلم جرا) ٭«وآخرا وصلوا الى المرحلة العادية 


cf. LH. Jeffery : The local Scripts of Archaic Greece : (1 
A study of the Origin of the Gresk A!phabet and its development trom the 
Eigth to the Fifith Centuries B. C. Oxford, The Clarendon Press. 1961, pp. 11-12; 
p 16 and p. 21. 
(9 


R.M. Cook and A.O. Woodhead, «The diffusion of Greek Alphabet, A.J.A, 63 
(1959) p. 175-178 ; 13. Einarson,» Notes on the Develapmernt of Greek Alphabet, 


CP, 62 (1967).‏ 
وغرببا فى تلور الحروف الأبجدية الاغريقية من الأصل الفينيقى وبقترم 
أن العملية استغر قت وقتا طوبلا بدأ منذ اواخر القرن الثانى عثر أو ف 
القرن الحادی عشر قم وأن ذلك ت ف أر ض على معر فة بالكتارة السامية 
واللفة الاغر ية وان الشيائج لم تظهر قل نهارة القرن التاسع فم وقترح 
ان الاغرنق تصلمو ا فکر ة الكتارة هن التجار الكنمانيين الذين کانوا بترددون 
) جزر بحر ایجه مشل کربت او را ومنھا انتشرت الی باقی اجزاء بلاد 
اليونان وبداأو ف تطلو رها فمشلا « الواو « الفينيقية تحو لت الى 
اليو يلون > والکاف الى الكابا أنظر : 
Joseph Naveh : Some Semitic Epigraphical Considerations on the Antiquity cf‏ 
Greek Alphabet, AJA, 77 (973) 5 18.‏ 
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وعى من اليسار الى اليمين + ومن حسن الحظ أن عثر فى مضر على أقدم 
نتش يسجل توصل الاغريق الى الكتابة من اليسار الى إليبين وذلك فى 
خمسة سطور تجرى من اليسار الى اليمين سجلها كاتبان أغربقيان من 
الحنود المرترقة ف بداية القرن السادس قه٠مء‏ بتحدثان لهجة دورية ٠‏ 
ورعا من مواليد مصر وكانا ضمن غرقة اصطحبها اللك المصرى 
بسساتیخوس الفانى Psammatichus‏ ( ۹4 - ۸۹ ق + م ) فى 
حملته ضد آثیو یا ( بلاد النوبة ) والتى يتحدث عنها هيرودوت ( الكتاب 
الثائی س ۱۹۴) والتی سارت من‌جزیرة '#ماتتین جوب أسوان حتیالشلال 
الثانى ء وقد سجل الكاتبان عبارات مقتضبة عن الرحلة جنوب الشلال 
ذیلاها بتوقیعاتهم وزملائهم ف شکل حفر بسیط (اتقصت) سجلوه 
على قدم أحد تماثيل رمسيس الثانى التى تقف عند واجهة معبد آبو سنبل 
العظيم (ا) وليس‌هذا النقش هاما فىتحديد تاريخ اظهورالكتابة المستقرة 
ف بلاد اليوتان بل يلقى الضوء على الجاليات الاغريقية ف مصر ابان عصر 
الأسرة الصاوية مايزيد على قرنين ونصف فبل غرو الاسكندر لهذا البلد 
الأمين ء 

هكذا آدى التوسع والاتمتاح المشترك بين الاغريق من احية وبين 
غيرهم من شعوب الشرق الأوسط الى تكوبن الملامح المحددة للعقليسة 
وللتفكير الاغريقى والذى أصبح ملازما لهم منذ بدأية ازدهار حضارتھم 
حتى آفولها ٠‏ لقد بدأ الخيال الاغريقى بتقمص الحقائق والفكر العلمى 
المنطقى كما تتقمص الروح الجسد ٠‏ وأصبح الاغريقى بنشد الجمال 
والحكمة معا + وما الفن فى مفهومه سوى آحد أشكال الحكمةء كما كان 
يتملك المفكر والفنان الاغريقى احساس شديد بالحق المطلق مما جعلهم 
بفرقون بدقة بین ماهو مثالى وبين ماهو واقعی وأن بعطو لكل حقه ء 

ان نظرة فاحصة مثا للعمارة الأغريقية بما تحتويه من توازن هندسى 
و « سيمتريه » رياضية تحدد وظيفة كل جرء بدقة تين مدى الصدق 


cf. LH. Jeffery, op. cit pp. 354-355, also p. 358 (1) 
Pilate 69 no. 48. 
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والصراحة اللذان يشم بها العقل الاغربقى » فهو ميروس عنما بتحصدث 
عن هیلینا فهو يعنى هيليتا بينما يختلف هذا الوضع عندما بتحدث فرجيل 
الرومانى فى انيادته عن بطلة آنياس فقد يعنى الامبراطور أغسطس سيده 
ومولاه » او علدما بتحدث فرجل ف الائبادة عن الملكة الشريرة ديدو 
فقد يعني الملكة المصربة كليو بترا همزا ولز؟ (ا) ء 

ان هناك صفات مشتركة مير كل جوائب الفكر الاغريقى سواء فى 
التاريخ آوالسياسة أو آدب الشعر والمىرحآو ح حتى الفكر العلمى المنطقىء 
وقد يحدد ذلك ملاظات الفلاسفة الأيو نين التي ترى أن لاشيء بسنقر 
على حال بل لابد من التنوع ٠‏ لان التغییر دائم وآبدی ٭ وهو سير على 
هدى تانون منطقى » وآن هذا التوالد المنطقى للأشياء هو الذى بخلق 
الحضارة ان الاغريق ببصيرتهم الصافية وظرهم الثاقب وعقليتم 
الواضحة المحددة هم الذين رسوا لا بكل دقة وحرص تعريفات العلوم 
المختلفة وحقائق المعرفة والتى عليها يقوم العلم والفكر الحديث . 


)١(‏ انظر تراث العالم القديم _ الجرء الأول ہ قألیف و . ج دى بورج 
ترجمة ر کی سوس ومراجمة د ۰ صقر خغفاجه سلسلة الألف کتاب ‏ رقم 
N — Yo ° 0%‏ . 


نمسر اسن 
عصر الاننشار والأستيطان 


لقد رآیا کف أن حر کة البعث والاحاء م قیام دویلاث ادن 
اللستقلة فى شبه الجريرة اليونانية وفى جزر بحر ايجه وعلى ساحل سيا 
الصغرى ادى الى تحقيق الوعى القومى للأغربق كأمه واحدة مميزة عن 
غیرها من شعوب الشرق الأوسط الأجاني (Barbaroi)‏ آمة لها 
تراث فکری ودی وآخلاقی وسلو کی مشترك فام مضل الألباذه الاودسا 
وفضل اشعار هسيودوس اللعليمية الأخلافة ء٠‏ ولقد دعم هذا التراث 
الحضارى الاغريقى بمرور الزمن وأصبح وجودا بفرض نفسه علىعوامل 
الامصال الجنرا والبحرى وعلى اللهجات الحلبة للغة اليونائية بل وعلى 
العادات المحليه والاقليمية وقد رآينا كيف لعبت مدينة .دلفى المقدسة 
دور أساسيا فى وحدة هذا التراث كما جعلت الدوراث والمهرجانات 
الرياضية هذا التراث حقيقة بمارسها الأغريق فى لقاءاتهم السئوية والذى 
لا شك فيه لعبت الاسر الارستقراطية الدور الاأكبر فى هذا الدعم بين 
دوبلاث المدن لما كان بينها من مصاهرات ومعاملات حققت اللقاء والتزابط. 

وشضل ذلك آصبحت الحضارة الاغريقية قوة طاردة ودئاميكية 
وراحٿ تیحث عن مناطق للائتشار ف ديوع العام (Oikoumene) ù ySudkl‏ 
وجدير بالذكر أن الاتتشار والاستيطان كانا صفة أساسية للحضارة 
الاغرشة لان ذلك هو الذى اعطاها ااروح العالية وميزها عن الحضارة 
املصرية القديمة أو حضارات الشرق القديم التى فضلت أن تبقى داخل 
مواعلنها ومنأجلمواطنيهاء ولهذا فحركة 'لاتنسشار والاستبطان ترجع مند 
أبام الحضارة الموكينية وظلت قائمة حتى العصر الهللينستى والرومانى 
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لكن المؤرخين يرون أن فترة الاستيطان المبكرة لساحل أبونيا كانت 
ذاتصفة خاصة وذلك لان نظام المدينة الدوبلة نمم صاحبة فلسفة 
الاستيطان الذى ساد ف الفترة من بين منصف القرن الشامن وحتى 
آیونیا کان ارغاما ولیس خیارا () أمام الغْزو الدورى لأنه كان عفويا 
ولقاتا و یختلف عن الاستيطان المنظم « آما الاستيطان الذى حدٿ ابان 
العصر الهللينبمتى فقد وضعه المؤرخون جانبا لانه برغم الثراء ف المصادر 
تتيحة لنكدس النقوش والوثائق فى العصر الهللينستى الا أن العلاقة بين 
دوبله المدينة ونامم وين المستوطلة (ونe‌kز)‏ کان قد تعر 
تشحة التغر الذى طرا على «البوليس» ذاتها بعد عصر الاسكندر وهذا 
التغير بخرج مثل هذا الاستيطان من المغهوم السياسى والكلاسيكى 
والفکری للحركة )( * وعلی هدا فقد استقر رآی التخصصن على 
تخصیصس العثرذ ما دن VOe*‏ . :00 م للعصر الذى تسمه دح ركه 
اساب ودرافع هده الحركة : 

ارجح اللعض أن هذه الحركة جاءت كنتيجحة حتمية لتدهسور 
امبراطوريات الشرق القديم وبالذات تدهور السيطرة الفينيقية على 
)١(‏ رى . ج ٠.‏ م كوك أن الحضارة الاغرقية ولدت قى ابونياآى 
بقضل هذه المستوطاتثت حيث خلقت الفربة والشتات الاحساس بالحاحة 

الى القومية حفاظا على الوجود الحضارى فى مواجهة الشرقيين انظر : 
J. M. Cook ; «The Greeks in loria and the East, London 1962,‏ 
كما قام بوردمان بدراسة الانتشار الاغريقى على ضوء الوثائق الاثرية 

آنظر : 

J. Boardman,» The Greeks Overseas, Penguin editien 1964. 
A.J. Graham, Colony and Mother-City in Ancient Oreece, Manchester, ( ) 
University Press, 1964, p, 2 p. 25 ff., also cf.. 

V. Ehrenberg ; From Solon to Socrates - Greek History and Civilization during 
the Sixth and Fifth Centuries B.C., Methuen and Company, London 1967 p. 13 f. 
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مياه شرق البحر المتوسط والتى كانت بد من نشاط الاغريق وكانت 
الامبراطورية الأشورية خاصة ابان الفترة التى يشار اليها بالأسرة 
الرابعة ( ۷٤١ ۹۳٤‏ قءم ) فد قضت على القوة السياسية للشعوب 
الآرامية فى سوربا وفلسطين وفينيقيا وباسقاط هذه القوة أصبح هناك 
فراغ کبیر ف امنطقة ولم بعد افس الاغريق كقوة بحرية أحد سوى 
قرطاجه تلك المستوطنة التى أنشآتها صور (y۲8آ)‏ على ساحل آفريقيا ء 
حى مصر التى كانت قوة كيرة لها كيانها فى المنطقة أصبحت ف ذلك 
الوقت تعانى انهيارا مستمر! آفقدها تموذها وقيادتها + أما فى آسيا 
الصغرى فلم يكن هناك سوى دولتا فريجيا وليديا » وقد دمرت القبائل 
الكميرية القادمة من مناطق الأستبس فربجيا ٠‏ وبقيت ليديا وهى دولة 
شرقية ولكن أقامت جسورا من الصداقة والتعاون مع الاغريق + آم 
الفرس فلم بكونوا قد تهضوا كقوة ذات تفوذ فى مياه البحر المتوسط ء 
وخلاصة القول وضعت الظروف السياسية آمام الاغريق فرصة ادرة 
للاتتشار » فالبحر المتوسط مفتوح آمامهم بلا عوائق ولا معمارض 
وعندما زحفت الامبراطورية الفارسية ثحو البحر الأييض اان القرن 
السادس قءم٠ءكان‏ الاستيطان الاغريقى قد ثبت آقدامه وأصبحت 
المسنوطنات الاغريقية قوة واقعة وحقيقية وقادرة على الداع عن تفسها 
وعلى استعداد لاثارة الغرب الاغريقى للدفاع عنها ء 

لقد آدى تكدس دوباات المدن ف المساحات الضيقة وتمسسككل منها 
باستقلالها كقوة مستقلة ذات سيادة الى الاحتكاك وقيام المنازعات 
نسب الحدود أو المصالح والتنافس على السيطرة التجارية فما نها 
من آجل فرض شوذها على آكبر رقعة من العالم المسكون ء وقد ساعد 
على ذلك ترايد عدد السكان بدرجة لا تتلاسب مع ءالمساحة الزراعية 
ومن ثم دفعت مشكلة « البحث عن الغذاء » (ا) السكان الى الهجرة 


J. Gwynn, Journal of Hellenic Studies, 38 (1918) : 
Graham op. at p. 25. 


بينما برى جراهام أن الدوافع كانت تجارية ولكن العلماء بردون بان 
المستوطنات كانت مستقلة اقتصادبا عن المدن الأم . 
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ومن ثم كان الاتنشار تنغيثا حتميا اللضائقة الاقنصادية والغذائية للسكان. 
«وقد ساعد البحر وقيام الأساطيل‌الصذرة للمدن على هذا الاتتشارء ولا 
کان .وضع المواطن الاغربقی السیاسی والاجتماعی مرتبطا بما يبلك من 
أرض زراعية ابان تلك الفترة فقد آدى ذلك الى اتنشار السخط من 
السكان الفقراء وكثيرا ما آدى الاس السباسى للطبقات المعدمة الى ترك 
الوطن والبحث عن وطن جديد يحققون فيه ذاتهم » بل ان الصراع 
الالجتماعى دفع الطبقات الندحرة الى 'لهجرة ولهذا نجد أن بعض 
المستوطنات دخلت ف صراع سياسى واجتماعى مع المدنة الأم النى 
آنشانها کما حدث ين کور شا ومستوطلها کورکرا حث جر هذا 
الصراع مدن الاغريق كلها فى حرب شاملة هى الحروب البيلوبوليزية ٠‏ 
كما وجد المواطنون الثقلون بالديون ف الهجرة منغذا للهرب تخلصا 
من إعبائهم المالية وبداية لمرحلة جديدة من الحرية بدلا“ من البقاء تحت 
نير « عبودية الدين » اذ لم يكن هناك تشربع ينظم العلاقة بين الدائن 
والمدين فى تلك المرحلة وكان من المسكن إن يتحول العاجز عن سداد 
دنه الى « عبد » تصرف فيه الدائن كما يشاء سواء بالبيع أو الحبس 
عل تعدى ذلك الى آولاد المدين وأسرته ٠‏ 


غير أن حركة الاتتشار والاستيطان لم تكن وتنا على الباحثين عن 
الطعام من امعدمين أو أو لتك الهار ين فن الديون و ققد حر تم دل 
بورث الضياع الى أآكر الأبناء فقط (reںانمععمصناP‏ حفاظا على حجم 
الملكية « ومن ثم وجد الأبناء الآلخرون آتفسهم مضطرين للبحث عن 
ضياع جديدة فى أرض جديدة ٠‏ 

أيضا يجب الا غفل عشق الاغريقى للمغامراثت وركوب المخاط 
والحری وراء الثروة لارضاء الطموح والعرور خاصة الشبأاب موم 
عامل ڏه وزنه ف اچم الهحرة الى بلاد غر دة و ددد کما أن رة 
ج الاستطلاع والفضولة کا ٹا عامل مۋارا للهجرة * 


۷ ت 


ويالرخم من :هذا كله ببقى العامل الأسامى بوهو-الثورة البحرية 
والتجارية الكبرى نتيجة للتطور فى فن صناعة السفن ذاٿ الطلوابق 
العدبدة من المجدفين خاصة السفن ذات الثلاثة مواق من المجحديفين 
(trirenes)-‏ أو ذواث الخمسين (Pentakosia) blz‏ ويذلك ې العسيك 
الابحار عرهونا بهبوب رياح معينة فى مواسم معينة مثلما كان الحال آيام 
الشاعر هسيودوس بل آن سرعة السفن تضاعفت » كما ساعدت 
الكشوفات الجغرافية لأسرار البحر المنوسطط والتی نری بدايتها فى 
مغامرات آودیسیوس ابان عودته الى وطنه ف جریرة اپٹاکا ‏ على رکوب 
البحر حبث أصبح الاتتقال سهلا وميسرا وبالتالى فتحت مناطق جديدة 
للتجارة وكان القمح عاملا أساسيا لأن كثير من الدوبلات الاغريقية كانت 
تعثمد عليه ف غذائها الأساسى فقد كانت التجارة حتمية اقتصادية 
للدوبلات الاغريقية بعكس دول الشرق الأوسط التى كانت مكتفية ذاثيا 
من الناحبة الاقتصادة Le (Self sulficient)‏ م تعبا بالتجارة بل 
كانت مصدرة آكثر منها مستوردة وكانت تجارتها معقتصرة على الرفاهيات 
ولیس الضروربات بعكس الاغربق تماما ء 

شعائر واجراءات المستوطلة : _ 

كان لانشاء المستوطنة خطوات معروفة ومدروسة وتقاليد معينة 
وشعائر دينية + تبداً باختيار مؤسس آو قاد واناه وهو مواطن 
من المدينة الأم (وااممهعا) قود عددا من مواطنها أو ممن بریدون 
الانضمام اليه من المدن الأخرى ء ومن اللاحظ أن قيادة المستوطنات 
كانت عادة فی آبدى الارستقراطيين ينما جمهور المستوطلين كائوا من 
كافة طبقات المجتمع » وكانت المستوطنة يختار المكان لشروط خاصة مثل 
ثراء المنطقة وغناها كوقوعها فى سهل غنى آو عند منفذ تجارى آو على 
رأس ميناء هام وكثيرا ما كانت المستوطنات تجمع بين الميرتين : السهل 
والميناء ء اذ من اللاحظ أن جميع المستوطنات الاغريقية تحتل المنافذ 
البحرية اليامة المطلة على البحار أو عند التقاء ثهر داخلى بصب عند بحر 
<أرجى للاتان بالتجارة من الداخل وتصديرها الى الخارج ء ويقول 


- ۱۸ 


هیرودوت (') آنه کان بتحتم استشارة كهنة الله أبوللون فى ذلفي قبل 
اختبارا لكان وليس من‌المستبعد أنكهنة دلفىكانوا علىعلم دقبق المناطق 
الاستراتيجية ذات الأهمية التجارية والنى لم تكن قد استوطنت بعد () 
ولهذا كان أبوللون أكثر الآلهة ارتباطا بالمستوطنات الاغريقية وكيا 
ما اتخذته المستوطنات كمؤسس (ناه) اسطورى لها ء وبالتالى 
كان قادة الاستيطان بصبحون زعماء ف المستوطنات الجمديدة وبعمد 
موتهم بتحولون الى أبطال بعبدون غيها ويدفنون فى أضرحة للعبادة فى 
قلب السوق العامة » واذا حدث خلاف بين المستوطنات كان كهنة دلفى 
بقومون بدور المحكمين والقضاة ء وقول ثوکودیدیس اذ حاولت 
مسنوطنة انشاء مستوطنة فرعية منها كان بستوجب عليها استدعاء قاد 
مستوطنة من المدينة الأم () ۾ 

وف العادة كان المهاجرون بلتقون قبل الهجرة ويؤدون قسماً كد 
التزامهم بعهود الوفاء للمدينة الأم واذا حاد أحدهم عنها تنزل عليه اللعنة 
وقد عثرنا على القسم الذى آخذه آهل ثیړا على اسهم عندما آسسوا 
مستوطلة قورینی مدەعرت ف ليبا 9) 2 بتفق المهاجرون على صيغ 
الدساتير والقوائين التى سوف بختارونها لمدينتهم الجمديدة وكشيرا 
ما کائت و خد من دساټر المدينة الام وعادة کان زعم المستوطنة دنتخب 
زعيما سياسيا وقبل الهجرة كان يشترط أن يشعل المهاجرون شعلة من 
موقد المدينة الأم لحملها معهم بشعلون بها موقد مدينتهم الجديدة 
كرمز للارتباط النفسى والروحى بين المستوطنة (رمنهنم) والمدينة الأم 
(وiاMetr0po).‏ + وجدبر بالذکر ق عصر الطعاة الاغرتق اتشر انشاء 
المستوطناث رغبة من هو لاء الطعاة ف التوسع والسبطرة ونشر افوذهم 


س 


Herodatus, XI, 42, 2. (۷ 
J. Park and Wormell, «A. History of the Delphic oracle, I, p. 71 (f) 
Graham op. cit. p. 25. 

Thucydides I, 24, 2. (۴۳( 


(6) يرجع هذا النقش الى القرن الرابع ولكنه كان صورة طبق الأصل 


S.E.G., IK, 3. 


— ۱۳۹ 


وکثرا ماقاد آبناء الطغاة أنفسهم المستوطين » حيث تظل المستوطنة جزءا 
من ممتلكات الطاغى حتى سقوطه آو موته ٠‏ وفى العالبكائت المستوطة 
تابعةعنصريا للمدينة الم الؤسسةءفالدوريون يۇسسولمستوطناتدورهة 
والأيو نيون إؤسسون مستوطنات آيونية الخ ٠‏ بالرغم من آن المستوطنة 
كانت تعتر دوبلة ذات سيادة ومستقلة عن المدن لام (0) ۰ 

لقد كان فكرة انشاء المدن ظاهرة عامة فى تاريخ الاغريق نشآت فى 
أيوثيا وانتقلت الى بلاد اليونان ء وقد رأبنا كيف كانت المدينة دويلة 
مستقلة ذات سبادة برغم ضيق مساحتھا التی کانت لا ترد ف آكثر 
الأحبانعنء٠+‏ ميل مریع ولم يزد عن هذه المساحةه سوى أثينا واسرطه 
وذلك لظروف خاصة ء وكالمدينة الأم كان السوق العامة (عمعة) هو 
أهم ملامح المستوطنة ثم تنكدس الشوارع والأحياء حول موقد 
هستيا المقدس ف قلب المدينة ثم بضرب سور حول المدينة ٠‏ وخارج 
هذا السور بقع الإطار الرفى الذى بد المدنة بحاجتها من الفذاء 
الزراعی والحیوانی وقد وصف أرسطو رف المديلة الزراعى أنه 
« الجوهر الخيوى للمدينة » (7) وبداخل المدينة تقوم المرافق الأساسية 
انی زو کد شخصتها )( کان مجتسم المو انين (إنامم) هو دولة 
المواطنين والدليل على ذلك آن أسماء المدن کان شب الى المواطين 
ونيس العكس فاثينا تسمى مدينة الأثبنين وبلاتيا تسمى مدينة البلاتيين 
وهلم جرا ۰ 

وقد سارت المستوطنات على هذا النظام ٠‏ وكان شعب المدية يلنقى 
دينيا تحت عبادة رب آو ربة معيئة ويحرص على التمسك بفكرة الحرية 
السدالة (منسمس) المستمدة من صفات هذا الاله ء وكان هذا 
الجتمع الصغير يفرض على أعضائه سلوكا معينا وأفكارا معينة بتعلمها 
أفراده من تلقاء آنسهم ٠‏ وكانت العلاقات الاجتماعبة والاحتفالات ف 
J. Siebert, Metropolis und Apoikie (wuerzburk) 1963, Pp. 1SfÎ, OS‏ 

() كتاب السياسة 1۲٠٠‏ (ب) . 

(۴) عن المرافق الأساسية للمدينة الدولة أنظر ٠‏ 


R. E. Wycherley, «How The Greeks built Cities, 2nd edition Mac Millan and 
Company, London 1962, 


س 4اا ب 


المناسبات العامة صفة أساسية للمدينة ء وى البدأية كانت حفوق الواطنة 
مقصورة على النبلاء ثم توسعت. دائرتها لتشمل المواطنين الأحرار ولكن 
بقيت النساء والأجانب والمييد خارج المجتمع ء وجدير بالذكر أن 
الاغريق عاملوا العبيد بلظرة أكثر انسانية من الرومان ولم يكن ملكية 
العبد دليل على الغنى بل ظأهرة فسية » اذ أحيانا كان مالك العبد يعمل 
بلفسه مع عبيده ف الحقول (') وق كي من الأحيان برز العبيد الى 
الصفوف الأمامية قى الدولة وتمتعوا بحفوق قائوئة , 

أما بالنسبة لعلاقة المستوطنين الاغربق بان الماطق الأصلية ٠‏ 
فقد دفعوا بهم الى الداخل ينما احتلوا هم الشواطىء وف البداية 
استخادموا معهم القوة ولكن بمرور اازمن حققوا تعابشا سلميا معهم لأن 
الاغريق المهاجرينكانوا بجرضون على انعاش‌السكان الأصليين اقتصاديا 
واحتماعيا و قافا واشراکهم ف الرخاء المشثر ك »> بل حدث تزاوج ينهم ٤‏ 
ویکفی آن شیر الى آن هيرودت جاء نتيجة لزواج إمرأة أسيوية منكاريا 
برجل اغریقی ف هاليكارئاسوس + والاآن وبعد أن تعرضنا لظاهرة 
الاستيطان وظروئه لنحاول رصد المناطق !ان ىنشات فيها هذه المستوطنات. 


آولا : آسيا الصغری : 


لما كان الشرق الأوسط تحت سيطرة دولة قوبة هى آشور فقد أبتعد 
الاغريقعنه ولم بؤسسوا فيه سوى مستوطلة واحدة هى بوسيدونيا )١(‏ 
Poseidonia‏ على نهر العاصى ومكانها الآن مددنة (Amina) ial‏ 
ى ىمال سورب ا والتی متها دعتقد العلماء أن فكرة الكتابة اقلت من 
الفينيقبين الى الاغريق ء ونقترح العلماء أن هذه المستوطة انشآتحوالى 
عام ۸۰۰ قء م وعلی يد مسوطنين من جريرة وبوا ماع وساهم 
فيها عرق جزيرة قبرص ه 
cf. Finley : The Ancient Economy, London 1974. (1(‏ 
(۲) لإ يرال الخلاف قائما حول اسم المستوطة التى كانت قائة 
مكان « المبنا » أنظر ٠‏ 


Wolly, J.H.S., (1938), also Boadmaa; op: cit, 
. لکن بکاد آن کون آلاتفاق آلآن قائما على تسمیتها بو سیدونا‎ 


ا س 

اتيا : ضقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ 

ساعد عدم وجود عوالق چلية ف جلوب ليطا لا وصقلية ألاغربق 
على الأبحار اليما منذ زمن قديم » فقد عثر الأثريون على أوانى فخارية 
فى كل من صتلية وسهل اتروريا ترجع الى القرن الثامن قبل الميلاد (ا) ء 
ولاكانت منطقةجنوب ايطاليا وصقلية' قوأبه بلاد الاغريقفقدكانت منطقة 
هامة للتنفيث عن التكدس السكانى فق الوطن الم » وقد تزعم سکان 
مدبلة خالکیس Chalkis‏ الوأقعة ف جز رة دو بویا Euboea‏ 
فى شرق ساحل آثيكا ‏ حركة المجرة والاستيطان فى جنوب ايطاليا 
وذلك عندما أسسوا مستوطنة کومای Lumae‏ على مسافة بضم 
مئات من جنوب روما وسهل اثروريا ٠‏ يقال آن الفضل يرجع الى هده 
الستوطنة ف توصيل طربقة الكتابة بالحروف الفينيقية بعد آن اقتبسها 
الاغربق الى کل من الاتروسکیين والرومان ‏ وقد توسعت کومای > 
وازدهرت لدرجةآنها قامت‌بانشاء مستوطنة‌لها هى‌ ثيا بو ليس (نا0مھمم) 
والتى تعرف الآن باسم تابولى والواقعة على الغليج الذى يعرف باسمها 
كذلك آنشات خالكيس عدد من المستوطنات فق صقلية أهمها مستوطنة 
اانا وو قرب منتصف الساحل الشرقى لصتلية ء 

سراآگوزة : 

اما کور ٹا فقد قدر لھا آن رسس سراکوزه مووںموبره فی الجزء 
الأدنى من ساحل صقلية الشرقى وهى أكبر المستوطات فى جنوب 
صقلية والتى أصبحت فى القرن الرابم فى»ءمء عاصمة للمدن الاغريقية 
التحدة قى صقلية ۰ وقول ٹوکودیدس آنها اسست حوالى عام vt‏ 
ق۰م٠‏ (") ٭ وسرعان ما أصبحت من آکثر مدن جنوب ابطالیا ازدهارا 
لكثرة خراتها الزراعية وصادراتها التسجارية فقامت بانشاء مستوطنة 
متفرعة عنها هى كامارنا ممتمصوء على الساحل الحنوبى العربى 
لصتلية ٠‏ 
(H) cf. Dunbabin : The Western Greeks, Oxford 1948 ; AG. Wood head‏ 


The Greeks ir the West, London 1962. 
(@) Thucydides, 6, 3. 


ا ب 


وقد حكم سيراكوزه عد بداية تاسيسها حكومة اوليجارخية 
أرستقراطية من ملاك الأراضى عرفوا باس (نسمسي اترعوا 
الأراضى من سکان صقلية الأصليين وحوارهم الى طبقة من المستعيدين 
(اماعولاوج) مما شجع على قيام الثورة الاجتماعية حوالى عام 4۸١‏ 
حيث انخذ فقراء الاغريق وسكان صقلية الأصليون معا وطردوا الطبقة 
آل رستقراطية الحاكمة ء 

وقد استعان‌ھولاء الثوار بزعیم هو جیلون موی ساعدهم على‌طرد 
هولاء الاقطاعيين ونصب تفه طاغية على سیراکوزه حوالی عام ٤٩۱‏ 
قءمء بعد آن تنازل عن حكم مدينته الأصلية جيلا واه لشقيقه 
هیرون Hieron‏ * وف عهد جيلون بلغت سبراکوزه آوج عظمتها 
وازدهارها وأصبحٽ تملك آکېر اسطول بحرى ين الاغريق جميعا ٠‏ 
ولا زحف کسیرکسيس على بلاد اليونان ف حملته المشهورة اضطرت 
اشنا واسرطه آن بطلا من جبلون المعوئة الحرية ولكنه اشترط أن يعن 
قاد عاما لأسطول كل الاغريق ف ااحرب ضد الرس رلا لم يجاب الى 
طلبه افسحب باسطوله عائدا الى صقليه حيث وجد خطرا جديدا يباثل 
الخطر الذى کان. یدد بلاد الیونان ذاتها اذ فتح القرطاجيون جىهة جد ردة 
عندما غزى الملك هاميلكار صقلية بجيش كبير ولكن جيلون وحليفه 
رونل Theron‏ طاغة مدينة 1 کراحجاس Acragas‏ تمکنا من 


هریمته قرب هیمیرا Hime‏ وذلك ف عام ٤۸۰‏ قء م وآنقذت 
صقلية كلها من خطر القرطاجيين وأصبح جيلون بطلا قوميا وقائدا على 


كل المدن الاغربقية فى صقلية » بل وكسب شهرة كحاكم شعبى محبوب 
ومثالى حتى موته عام ٤۷۸‏ ق٠‏ م + ويرجع الفضل ف توسيع رقعسة 
سیراکوزا الى جيلون اذ أنه شجع سكان المدن الاغريقية الأخرى الى 
انهجرة الى سيراكوزا حيث آقام أحياء جديدة لتستوعب السكان 
الجدد ء وأصبحت سيراكوزه أكبر مدينة قى غرب البحر المتوسط »> 
ولا ينافسها قى ذلك سوى قرطاجة ٠‏ 


ب ا س 


وبعد موت چيلون حکم هیرون الأول نط الذى مد شوذه 
الى جنوب اطاليا وجعل .من صقلية عاصمة للثقافة والفنون الاغرقة 
تنافس آثينا لفسها ۰ وأصبحت لسیراکوزه اسراطورية ء ولكن هذه 
الامبراطورية لم تستمز طويلا اذ آنها تدهورت بعد موٽ هيرون عام 
۷ ف م ٠‏ ودخلث الديموقراطة نظام جدید وأصبح للمديتة مجلس 
شوح (#ا8ou)‏ وسجلس شعبی ومجلس تنفیذی ( مجلس 
الجنرالات ( و قيب للعامة ؛ ورغم المصاعب الى واجهتها سیراکوزه 
خلال آيام الديموقراطية الأول الا تھا نجحت فی صد عدوان چيرانها 
ضد مديئة آكراجاس موعمءءه. ٠‏ وقد حاولت آلينا مرتين التدخل فى 
شون سپراکوزه ( ٤۲۷‏ د 4٥٥ ٤ ٤٤٤‏ س ٤۱۳‏ قه م ) ولکن سیراکوزه 
نجحت فى صد الاينيين واعادتهم فاشلین. کما حأولت سپراکوزه بدورها 
الشسدخل فى ئون بلاد الاغريق ما أدى الى طرد حاكم صفلية 
هیر مو کر انیس sll Hermocrates‏ مجلس الجنرالات والعودة 
ای ا العتبق وهو ٠‏ ائتخاب آراخنة عن طرق ار ۰ 
البلاد الى 0 6 الطلغاة + ولصب دو سیوس Dionysius‏ 
الأول طاغية أو قائدا منفردا بعد عام ٤‏ ق م ولکنه هزم على يد 
القر طلا جين وفقد اید الطبقات العثرة له بل وحاولت اسقاطه مما حعله 
سرع بعقد هدنه مهينة مم مع القرطاجيين لببدا فى صراع مرير مع الأغنياء 
یت آم اراضیهم ووزعها على العبيد والمعدمين + وقام بعدة حملات 
ضد المسدن الاغريقية فى صسقلية لاخضاعها له ء وراح يستعد رد 
القرلاجين ببناء الأسطول والتحصيئات والقلاع حتی اصح آقوی 
حاکم فی صقلیة بعد تعيين نفسه أرخونا عاما عليهاء بل تطلع الى السيطرة 
لی جو سه ابطاليا وآقام عددا من المستوطنات على ساحل الادرباتيك 
ر ساعد سر طة ضید اشنا وطلبسة کا أقام علافاٽت م مدينة روما الناشئة 
وفك غر ف دو تسوس انه آدب وم لف وشاعر مسر خی وعرضت 
سرحباته فى اثينا وأولبيا وصتلية وكسب عنها جوائز فى المهرجانات 
الأدسة ٩‏ 
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ولا مات ديو تيسپوس الأب نولی ابنه ديونيسيوس الابن الحكم 
فی عام ۷م قم وهو فی الثلاثین من عبره ۰ وکال اول عمل قام به 
هو وقف الحرب مع القرطاجین ء۰ وکان دیو نپسیوس الثانى ضعيفا › 
ولکنه کان شغْوفا بالأدب والفکر والثقافة الاغريقية » فقد كان شاعرا 
وفيلسوفا وأدبيا » وكان دائما يدعو مشاهير الفلاسفة الى سيراكوزه 
وقد أعحب بافلاطون بالذات فدعاه ليقيم مدننه الفاضلة ف سیراکوزه 
ويعاول أن بجمل منه الحاكم الأمثل الذى يتحدف عله آفلاطون ولكن 
النجربة فشلت واضطر الى طرد افلاطون ووزيره ال مرخ فيليستوس 
ee] ۳1 pl Philistus‏ ولكنه عاد ودعاه مرة أخرى فى عام 
٣‏ قء م وللمرة الثانية فشل أفلاطون واضطر للهرب عائدا الى آثينا 
عام م قءم ء فی عام ٣۷‏ قءم وقع انقلاب قادة دیون وکاللیبوس 
سصوونلاو وذهب ديو سيوس الى الافى وظل فيه حى عام 
۷ قم و هذه الألناء حاول تيمرليون «٥٠امص1٣‏ أن ينقد 
سیراکوزه من التدهور فجلب مستوطنين جدد الى صفلبة ووضع ساس 
دستور ديمو قراطى جديد وأاكمل هذه الثورة الديسوقراطية آجاث و كليس 
Agathocles‏ وأصبح ارخونا منفرداً عام ۷ قم م تحول الى ملك 
a:‏ وعند موته عام ۲۸۹ قءم أسدل السار على أعظسم ايام 
سیراکوزه ء لان الحاكم الذی ٹولی من بعدہ وھو ھیکیتاس ( ۲۸۸ س 
۷۸ ٠م‏ ) کان ضعیفا فهزمه القرطاجیون وحاصروا سیراکوزه لولا 
طبه النجدة من ایروس حيث حضر الملك بيرهوس دصرم من بلاد 
يلاد البوتان لنجدة 'سيراكوزه وائقاذها من القرطاجيين ونجح پيرهوس 
فى فك الحصار ء ولكنه فشل فى اعادة سيراكوزه الى أيام مجدها الذى 
شهدته تی عصری دیو تیسیوس وآجاثو کلیس ٭ آما هیرون الثانی فقد 
سبح عمياا للرومان وللا حاول Hieronymus gan gر® ai‏ 
۲۳٠۰ (‏ ب ۲٠٤‏ قءم ) الخروج على هذه السياسة نشب صراع داخلى 
ن ألصار الرومان وآنصار القرطاجين آدى الى تدخل الرومسان 
وحصارهم لسبراکكوزه » وقد حاول آهل سيراكوزه مقاومة الحصار 
الرومائى وقد ساهم فى هذه المقاومة المالم الرباضی ارشيميديس 
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sەلەسنط‏ ولکن القائد الرومانی مارکیللوس سا۷ دخلا عنوة 
بعد استسلامها ف‌عام ۲۱۱ قم وأصبحت سبراکوزه مقرالحاکم الرومانی 
لولاإية صتليةء وف عام ۲۱ قءم أرسلالاًمبراطور أغسطسمستوطين من 
الرومان البها حبث آنشاً فيها مستعمرة روماثية » وظطلت سبراكوزه 
تنضائل بسبب الاستنغلال الرومانى اصتلية حتى هاجمتها قبائل الفرنجة 
(لصهإ۴) عام ۲۸١‏ ميلادية ونهبتها ودمرتها » عندئذ بدآث المسحية 
فى الانتشار فيها + هذا هو تاريخ المستوطلة من القيام حتى الندهور ٠‏ 

ومن‌المستوطنات الأخرى الهامة مستوطنة ميجارا هوبلايا ومع 
ععمردرير الى آنشآتها مدينة ميجارا على الساحل الشرقى للجزبرة وذلك 
ابان ثهاية القرن الثامن ق ٠م‏ » كما قامت خالكيس بانشاء مستوطنة 
زائکلۍی ) میا ا ( dû Zarcie‏ الركن الشمالى الشرقى من الحررة ٠‏ 
وعند طرف كعب الحذاء الابطالى وف مواجهمة هذه المدنة آقامث 
خالكيس بائشاء مستوطنة ربجيوم سسنعطم على الأرض الاطالية 
وبذاك سيطرت على المضيق المائى الذى شصل بين مياه ايطاليا وصقلية 
وعرف مضق میسانا + 

ومن المسنوطنات الاغريقية الهامة فى صقلية مستوطنة همر! وب81 
على الساحل الشمالى لصقلية ء كما تا المهاجرون من كربت مستوطلة 
جيلا واه على الساحل الجنوبى للجريرة وقامت جيلا بدورها بارشاء 
مستوطنة آكراجاس ھەچەءءA‏ كا قامت مستوطلة ميجارا هوبلايا 
بائشاء مستوطنة سيلينوس ف غرب صقلية ٭ 

هكذا انتشرت الستوطنات الاغرقة فى شتى أنحاء الجريرة دون 
آى خطة محددة آو سياسة معينة ولسكن حيشا اتفق ء ولكن يجب أن 
تقول أن غرب صتلية بقى فى أيدى الفينيقيين بينها الصقليون الأصليون 
محصورين فى وسط الجريرة ٠‏ واننشر الاغريق فى جنوب وشمال 
وشرق الجزريرة ء 

ولقد كانت المستوطنات الاغربتية فى جنوب ايطاليا وشمال صقلية 
مستوطنات مزدهرة وغنية لوقوعها فى مناطق سهول بركائية ولسيطرتها 

٠١ 7‏ ب الاغریق ) 
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على المافذ التجارية حتى أضحت ملافساً كيرا للقرطاجيين والفيليقيين ٠‏ 
ولكن هذه المسشوطات نقلت مسها الخلاف والشتاق من بلاد اليونان ٠‏ 

ولقد کان جلوب ايطاليا بالذات بسهوله الشاسعة مطمعا المستوطلين 
الاغريقخاصة من سکان‌شمال اليلو بو نيسوس الذين‌آقاموا فيها عددا من 
المستو طشنات منها سپبارس ناو () وکروتون Cr)‏ 
ومیتا بو توم .Melapon mm‏ کما قامت اسېرطة بانشاء تاراس ھ11 
( أو تأرژتو م Tare‏ ( وقامت لو کریس بانشاء مستوطنة لوکری 
1٥‏ + کما آقامت سیباریس بائشاء مسنوطنة بوسیدونیا (بایستوم) ٤‏ 
وګرور الزمن ازدهرت المستوطنات المختثلفة وأصبح جنوپب اطالیا 
يعج بالمدن الاغريقية لدرجة آن الرومان أطلقوا عليها اسم اليوتان 
العظمى ٠ Nama Graec‏ ومن الطريف آن الرومان اتصلوا 
بالاغر یق وآطللقوا علیهم الاسم الذى عرفوا به وهو الأغريق نواG‏ 

الا : جوب اوروبا ٠‏ 

وبازدباد النشاط الاستيطانى بدا الاغرق فاستكنافأوروبا خاصة 
آسبانيا ذات السهول الخصبة والمناجم الغنية بالمضة والفصدير فقام 
تجار فو کایا Massilia lla sli Phocaea‏ ( مارسپلیا الحالية ) 
علد مصب ھر الرون وذلك حوالی عام e+‏ قم والنی أصبحت 
قاعدة للنفوذ التجارى والحضاأرى للاغریق ف شمال أوروبا ومنها 
خرجت مستوطنات الى شبه جريرة اييريا ٠‏ 

هكذا انتشرت المستوطنات الاغريقة فى غرب أوروبا يسرعة 
ويسهولة وذلك لخلو هذه المنطقة من الشعوب ذات الحضارة القوية 
والثفوذ السياسى القادر على مقاومة الاستيطان الاغريقى بعكس الحال 
فى الشرق الأوسط ولهذا السبب أبضا ائتشرت الحضارة الاغريقية فى 
هذه المناطق بسرعة مذهلة وبدرجة تفوق الخبال وسرعان ما علم الاغريق 
شعوب آوروبا العْربية من آمثال العالين والرومان والأتروسكيين ٠‏ 


)١(‏ وقد ضرب الئل بثراء سيباريس ولا يزال التعبر الانجليزى 
مالVea‏ مانادطرك يعني الثراء الذى لا حد له . 
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وهذا آكبر قدر من المساهمة شارك فيه الاغريق من أجل تقدم شعوب 
'القارة الأوروية () ء 

رابعا : شمال افریقیا ووادی النيل : 

وابان !لقرن السابع اقترب اغريق ساحل آيونيا الى مناطق النفوذ 
في شمال افريقيا « وقام مواطنوا جرزيرة ثيرا ه1 بائشاء مستوطلة 
قورينى م٠وع‏ لتكون حصنا للحضارة الاغريقبة فى شمال افريقيا 
وکرآس جسر للنفوذ الاغريقى بين مصر وقرطاجه ٠‏ كما قامت ميليثتوس 
يدعم المحطة التجارية الاغريقية المقامة على الفرع الكانوبى للنيسل 
والمعروفة باسم نقراطيس وناهء»ںه× حيث تحولت الى مدينة أيوئية بعد 
آن ازدهرت الأحياء الاغريقية حول الهيللينيون هالع الاغريقى 
وهو مجمع كل آلهة الاغريق ٠‏ ولا كائت مدينتا فورينى وتقراطيس ذات 
تاثير خاص فى تاريخ الحضارة الهلليتية فى شمال افريقيا ومصر فمن 
الواجب علينا آن نعالج كلا منشّا بشىء من التفصيل ٠‏ 

قورينه آو قورينى ( شحات الحالية بمقاطعة برقه ) » هى تلك 
المستوطنة الجميلة التى وصفها الشاعر بلدار بأنها « حدائق الربة 
افروديت » ء وقد أسس هذه المستوطنة مجموعة من مهاجرى جزيرة 
ثيرا ( وهى الآن جريرة ساتنورين الحالية ) بناء“ على نصيحة من كونة 
الآله أبوللون بان يبحثوا لهم عن مستوطلة على ساحل آفريقيا الشمالى 
فى الغْرب من حدود مصر ٠‏ وذلك ابان القرن السابع قءم ء وبعد آن 
ذهبوا ينسوا من الاقامة فيها فعادوا من حيث آتو بل وتجولوا ف البحر 
سين عددا م اضطروا للعودة الى قوريلى مرة آخرى وذلك ف عام 
۳ قم حسبما تروی الأساطر ٠‏ 


(1) «In the west, the Greeks had nothing to lean but much to teach» 
Boardman, cp. cit, p. 203. 
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كانت قورينى هى المستوطنة الأولى للاغريق فى شمال آفريقا () > 
محصورة ين ساحل البحر المتوسط وحافة الصحراء الليبية ٠‏ وتروى 
الاساطیر اسم قورینی مشتق من اسم بنبوع ماء هناك اسمه کوری 
مرن » وتقول آسطورة آخری آن قورینى كانت فى الأصل حورية من 
حوربات البراری والأدغال وصدقة اريه الصبد ارتیميس فنص ¿ 
وکانت تعيش ف آدغال جبل بليون الققدس «ماهمم وذات يوم رآها 
أبوللون تقاتل آسدا فاعجب بھا وھام بھا حا ثم حملھا الى لیہيا حيث 
زوج بها وجعلها آميرة على المنطقة بل وأنص منها ابا اسمه آرستابوس 
مuءماءاع‏ اصبح ربا للمزارع والمراعى ء وقالت أسطورة ثالشة أن 
أحد ملوك ليبيا القدماء قطع على تفسه عهدا بان بيب مملکته لن بقتل 
أحد الأسود التى كانت تزعج السكان وتفنك بالماشية فلما فعلت قورينى 
ره الأدغال ذلك وهب لها عرشه ۰ على آی حال أقام المساتوطشسون 
الدوريون من قورينى ربةة حامية على البلاد جنبا الى جنب مع آبوللون 
رب الاستيطان الذى اقلت عبادته مم المماجرين من اسبرطه ورا 
حیث عبد تحت اسم آبوللون کارنایوس وہ۸ موالدم4) () ۰ 
من الواضح آن المستوطنين الاغريق اخشاروا انهم لموقعبه 
الاستراتيحى ولتضاريسه ولئراء تربته وجال جساله التى تتخللها 
اليناييع وتنمو فيها المراعى الخصبة ء وآقاموا أساس مدينتهم ف مكان 
يبعد عشرة آميال من البحر على ربوة تتدرج من الجنوب صوب الشمال 
ثم تنحدر بانكسار شديد صوب البحر لتصبح « أكروبولا » مناسبا 
للمدينة يرتم البحر تحت قدميها » وتتكون المدينة من هضبتين بجرى 
بينهما طريق ربط بين قلب المدبنة وشاطىء البحر ء وكاتت الهضبه 
لأولى تقع فى الجنوب الغربى والثائية فى الشمال الشرقى وتلل على 
البحر » وبينما كانت الهضبة الأخيرة جرداء قاحلة كانت الهمضبة 
(1) اخطا اميل البستانی فى دائرة معارفه عندما ظن آن تورنی ھی 
القيروان الاسلامية والتى انشأها العرب فى قونس بالقرب من قرطاج وكان 
القفطى فى كتابه « أخبار الحكماء » اكثر صوابا اذ سماها بقورينا وسمى 


. اهلها بالقورینائیین‎ 
2) cf. R. Goodchild : Cyrene and Apollonia, London. 1954, p. 8 ff. 
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الحنويية الغربية خضراء وارفة تكسوها الشجيرات والأعشاب وبرويها 
نوع قورى وءرت) الشهير المقدس عند آبوللون ولذا بنى لهذا الرب 
الأخير معبدا فيه كذلك اللنؤسس الأسطورى للمستوطنة وهو رجل 
بدعى ارسطوطاليس ء وقد عرف هذا التل الجلوبى العربى « بجبل 
الريحان » (ا) + وآصبح مركز الحياة الحقيقية للمدينة ولما توسحع 
العسران فيها امتدت المبانى الى الجبل الشمالى الثرقى حيث بضوا 
فوقه معبدا للربة أرتيميس ئنصهاع4 شقيقة آبوللون وصديقة کورى 
وكذلك بنوا عليه معبدا للربة المصربة أيزيس التى دخلت عبادتها الى 
ليبيا تحت تاثير الحضارة المصرية ٠‏ 

ومن المحتمل أن بكون هذا الان معروها للاغريق من آماكن 
متفرقة منذ وقت ضارب فى القدم () ويقال آن بعضهم جاء من اسيا 
الصغرى ومن تساليا ومن البيلوبونيسوس منذ آيام المحضارة الموكينية 
أو بعد الغزوالدورىء والى‌جانب هؤلاء الوافدين اناغريق عاشت القبائل 
اللیییة التی کانت تنتمی الی الربر وکما حدث فی کثیر من المناطق التی 
ذهب اليها الاغريق حدث "راوج بين القوميتين ء 

أطلقت الأساطير على زعيم المستوطنة اسم أرسطوطاليس ولقب 
باسم باتوس »وة التى يرى البعض أنها تعنى لقب اللك بلهجة 
السكان الأصليين بينما قول آخرون آرها تعنى « المتلعثم » لأن 
أرسطوطاليس كان يعانى من مرض بجعله بطق الحروف بصعسوبة 
ونصحه كهنة آبوللون بالذهاب الى آفريقيا وهناك شاهد الأسد الرهيب 
فصرخ مرعوبا وحلت العقدة من لسانه ء فبقى ف المكان وآسس 
المستوطلة ء 

(1) S. Stucchi : Dieci Anni di Missione Tripoli (1967) p 51 ff. 


)۲( مصطفی کمال عبد 'العليم دراسات ف تاریح ابيا القديم س 
منشورات الجامعة الليبية ‏ بنغازی ٠۹٩٩‏ . 
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وقد استمر حكم آسرة باتوس حوالى قرنين من الزمان والى أن 
سقطت الملكيات ف المدن الاغريقية وبدا قيام الكومات الأرستقراطية 
الأوليجارخية لتحل محلها » عندئذ سقط حكم هذه الأسرة أيضا مثلما 
الحال ى باقى بلاد اليوتان وذلك ابان منتصف القرن السادس ق«م ء 
وقد عبد باتوس كبطل قومى وآقيم له ضربح فى السوق العامة للمدينة 
ينما دقن باقى ملوك الأسرة ق جبانة ملكية مجاورة للقصر ء وخلفه على 
العرش انه آرکیسیلاس ء٥۸‏ ومن بعد هذا الأخیر تول باتوس 
الثائى الملقب بالسعيد والذى فى عمده تدفق الاغريق على المستوطنة 
ذرافات ووحداتا لدرجة أزعجت القبائل الليبية » فطلب ملكهم النجدة 
من الملك المصرى ابريس ناوه فارسل الملك المصرى جيشه الذى 
كان يتكون من المرترقة الاغريق الذين رفضوا أن يقاتلوا أشقائهم 
اپاغرق وانهزم المصردون مام اغريق قورنائية « وقد أدت هذه المرعة 
الى عزل لا الصری ابریس وتعیین آماسیس ( آحموسی الثائی ) قاد 
الحملة اللصرية ملكا على مصر ء وكان مجيء ماسيس فى صالح الاغريق 
لاه کان مولعا بالقافة الاغريقية بل أنه آقام دعائم حكمه على الاغريق 
الأيو نيبن ولهذا منحهم ف مصر حق تاسيس مدينة هى مدينة قراطيس 
والتى سوف تنعرض لما بعد قليل ٠‏ بل وبقال آن هذا الفرعون تزوج 
من اغريقية من قورينى اسمها لاديكى وعامل القوريائيين معاملة خاصة 
وآغدق عليهم بالهدايا من بينها تثال من الذهب للربة آثينا وآخر 
لأماسیس ٹفسهھ کہا آرسلت لادیکی تالا لأفرودیت صنع ف مصر وقی 
ف قورینی حتى وقت زبارة هيرودوت لهذه المديئة بعد قرن من هذا 
التاريخ + 

وقد توطدث العلاقة بين فراعنة الأسرة الصاوية وملوك قورينه 
والتی بدآعا آماسیس ( احموسی الثائی ) وباتوس الثانی الذى مات 
عام ٥۰‏ وتولی من بعدها ابنه آرکیسیلاس القانی وسرعان ما دي 
الشجار بين هذا الماك وبين شقيقه الأصفغر اضطر هذا الأخير الى الهجرة 
من المدينة وتآسيس مستوطنة مسستقله هى برقه (ھ۲ه8) » قل 


— ا٥‎ 


أرکیسیلاس الثائى صرععا وائتقت أرماته اریکسو (چبي ٢ن‏ 
ألقثلة وساعدت ابنها باتوس اثالث فى الجملوس على المرش وكان 
ضعيفا وأعرجا ولذا لقب بالأعرج وسرعان ما ثار شعب المدينة ده 
وطلبوا النجدة مناغريق شبه جزيرة البيلوبوتيسوس فأرسلوا لهم مشرعا 
اسمه دیمو ٹاکس ×م«مصە٥‏ لوضع دستور جدید لهم ويبقال أن 
ديموناكس قسم شب المدينة الاغربقى الى قبائل (داوذم على غرار 
ما فعله سولون وکلیسٹنیس sەeistheاC‏ مۇسسسا الديموقراطية 
الأثينية ٠‏ وكان من بين القبائل قبيلة لأهل ثيرا وآخرى لأهل كريت 
وقبيلة لليبيين « وبعد هذا التشريع الجديد لم يبق للملك سوى سلطات 
اسمية مشل الساطة الدينية وبمض الضياع ٠‏ وبعد وفاة باتوس الثالث 
تولی ارکیسیلاس الثالث الذى حاول بمساعدة آمه فیریتیمی نا۴1۲۲ 
أن ستعيد سلطات اللك مرة أخرى وأن بطل التعديلات الدستورية 
وذلك عن طربق جیش خاص جند من اغریق ساموس وقبرص ۰ 

ولا دخل قمبیز مصر ف عام ٣۲م‏ قءم بایعت قورينه ومستوطنتها 
برقه الملك الفارسى وقدمت المدايا اعترافا بخضوعها للأمبراطورية 
الفارسية » ويقال أن اللك الفارسى آدمجهما قى ولاية مصر تسيلا 
لادارتها ه واستمر الصراع الاجتماعی بعصف بقورینی وبرقه خلال حکم 
ا ملوك الرس قمبيز ودارا وكسيركسيس وقام النراع بين قورينى وبرقه 
وسقط ف الصراع الملك اركيسيلاس الثالث وتولى باتوس الرابع الذى 
كسب لقب العادل ومن بعده حكم الملك اركيسيلاس الرابع آخر ملوك 
الأسرة الشمائة وبقول هيرودوت أبه بذلك تحققت نبوءة دلفى بأن 
پتولی عرش قورينى ثمانية ملوك آربعة يحملون اسم باتوس وأربعة 
پحملون اسم آرکیسیلاس () ۰ 


)1( أناقشة ذلك انظر ابراهم تصحی : تاسیس قور شی وشعَیقاتیا 
مطبومات الجامعة ۱ لليبية دروت ۱۹۷۰ 
A. Rowe, A history of Ancient Cyrenaica, Caıro 1948.‏ 
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كانت قورينة مستوطنة غنية ومركزا للتجارة بين افربقيا السوداء ويين 
بلاد الاغريق (') وقد تغلى بنداز الها وبوفرة محاصلها خاصة 
القمح وآسهب هيرودوت ف وصف خيرانها خاصة بساتين الفاكهة فيها 
وآشجار الزيتون وأشجار السرو ونبات السلفيوم الذى كان يكسو 
رواپها » ونباٽ السلفيوم کان من آهم منتجاتها وهو نباٽ طبى من 
أسرة الاسافيتيدا (ولناءمموه) قرب الشبه من الأعشاب الهندية 
الطبية ء وكان هذا النبات بعد عصره بخرج سائلا ارجا يستخدم فى 
صناعة العقاقير ه وكان يدر على المدينة دخلا كرا كما كان نباث البردى 
يدر على مصر ء ولهذا احتكرت الدولة زراعته وتصدره » ولأهمسة 
هذا النبات صور على عمله المدينة بل وأصبح شعارا لها ء لكن هذا 
النبات انقرض ابان عصر الامبراطورية الرومائية لشدة الطاب عليه ولعدم 
العناية بزراعته ونتيجة للفوضى الاقتصادية التى حاقت بالمدينة فى العصر 
الرومانى كما اشتهرت المدينة بعسل النحل وبالزهور وبنبات الزعفران 
حتى تخيلا الاغريق بأنها حديقة افريقيا ء وتصوروا آذ حدائق 
الهیسيريدس Hebrides‏ الأسطورية موجودة فها ء كسا اشتهرت 
المديدة بالمراعى الشاسعة التى تربى عليها قطعان الماشية والأغنام خاصة 
الخيول الأصيلة ولهذا اشتهر ملوكها بحبهم لسباق العربات ف المباريات 
الرياضية الأولبية النى كانت تقام بين الاغضريق حيث تغنى بنشدار 

با تتصار اتهم + 
وہالرغم من ثرائھا ورخاء الحال فیا الا آن قورینه کانت من آکثر 
المستتوطنات الاغر شة تعرضا للصراع الاجتاعى والساسى ء لقد يقبت 
قورينة ردحا من الزمن بعيدة عن تيارات التغرات السياسية التى 
عصفت باينا وتوابعها فى شرق بلاد اليونان ابتداء“ من صراع اللبلاء 
ضد الملك فقيام الانقلابات التى أسقطت الحكم الأوليجارخى وأتت 
)١(‏ رجب عبد الحميد الأثرم 0 حالة قورينايئة ( برقه ) مند القرن 


السابع قم وحتى عام ٩١‏ ق .م رسالة ماحستير غير ملشورة ( ۱٩۹۷١‏ ) 
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بالطغاة ثم سقوط الطغاة وظهور نوع جديد من الحكم سماه الآثينيون 
بحكم الشعب أو الديموكراسيا ء 

بدا تسلل الصراع السياسى الى المجتمع القورينى ف المرحلة التى 
راحت آثينا فيها. تبشر بنظامها الجديد وتعمل على تشره ف آيوتيا لاسقاط 
الطغاه الذين عينهم الفرس هناك واحلال الأحزاب الديموقراطية الموالية 
لأثينا محلها وقد آدى ذلك الى حدوث الصراع المباشر بين الفرس من 
لاحية وبين الأثيليين وأنصارهم من الاغريق من ناحية أخرى ٭ وخرجت 
آلينا منتصرة ثم قامت بتأسيس حلف ديلوس الدفاعى وانطلقت فى طرق 
الدموقراطية والأمبراطورية » وفى ملحة صراع آثينا مع الفرس 
وجدت الأولى تفسها تسارع لدعم حركة تمرد قامت فى مصر عام 
٤‏ قم بزعامة ابناروس ضد الحكم الفارسى وآرسلت أشنا أسطولا 
من‌مائتين من‌السفن لدعم الثوار ولكن‌الفرسدمروه تماما مثلما فعل نلسون 
مع الأسطول الفرضسی فی آہو قير بعد ذلك بائنین وعشرین قرا واثنین 
وخمسين عاما ء دمر قاقد الأسطول الفارسى السفن الآثينية عن آخرها 
فى كارثة قومية كبرى وتشتنت الحملة الأثيئية وذعر الجند هائمين على 
رءوسهم حتى وصل بعضهم الى قورينه ٠‏ وهنا بدا عصر الصراع 
الاجتماعى لأن هؤلاء الجند العائدين من القتال هو جنود الديموقراطية 
الأثينية ومن ثم بدآوا فى العمل على اثارة أهل قورينه من أجل اسقاط 
النظام الملكى واقامة نظام حكم ديموقراطى على غرار ظام الحكم 
الأثینی (') ۰ 

لكن علاقة وريه كانت تميل ناحية اسبرطه وذلك لأن نسبة كبيرة 
منسکان قو رة تنخرط من آصل دوری ثم أن شبه جزيرة البيلو بو تيسوس 
بواجه قورينة » وقد ظهر عاطف قورینه مع اسېرطه عندما ائدلعت 
الحروب البيلوبونيزية بين آثینا واسبرطه عام ٤۳۱‏ قءم ء۰ بل آن قورينه 
ساهست فى مساعدة سبراكوزه الصقلية لصد الحملة الأثينية عليها > 


Amey o 


(1) F. Chammoux : Cyrene Sous la monarchic dés Battiades, Paris 1053, 
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وكان يمكن لقورنة أن اتتورط آكثر فى هذه الحروب لولا ازدياد حدة 
انصراع الاجتماعی ها 0 + وقد الفجر بر کان هدا الصراع عام 
دغ قم حنٹث فتك الفقراء بالف وخمسمادة من الأغنياء ووجهاء 
المديلة وهرب كثيرون وتولى الحزب الديموقراطى وراح يدعم سياسته 
قبائل جد دده تقوم على السلالات القومية ء ووضعوا قوائم جددة 
للأعياد من أجل مزج المستوطين فى جبهة واحدة ذات لظم واحدة فى 
الادارة والقضاء وآصحت المديثة بذلك آمم قبلىة تجمعما أطار دولة 
وأحدة ويمثلها حكومة شعبة وديموقراطة + 

و اجتاح بلاد اليونان مجاعة و قحط. دسب التشار وباء الملاربا 
ساهمت قورینی بیع ما بقرب من ۸۰٥‏ میدیمنی ( مکیال آغریقی ) من 
المح الى ما لا يقل عن أربعين مدينة اغريقية () ٠‏ 
عام iê!‏ قم واعاان قورشثة ولاءها اهر المقدونى ٠‏ 0 ارتساطل 
مصيرها بعد موته بحكم البطالة ف مصر ء 

کشفت اعمال انقب ن الآثار عن مد نة مزدهرة متسعة لها ميثاء 
کہیر على البحر الأبیض المتوسط ہو میناء آبوللوینا منەمازەمے پل 
وخرجت من المدينة عدة حملات استيطانبة على ساحل افرشيا الشسالىء 
û  Hiysperis‏ عهد الملك اركيسيلاس A»‏ الرايع وقد ارالسط 
اسم المدينة عل ألى اسم درنیکی Berenike‏ زو جه بطلیموس الثالكث 
(ومکا نا الآن سی غازی) زەن المستوطنات الد دة ٿgكÎj Tauchir,‏ 


e 
cf. A. Laronde «Sur quelques grandes [{amilles de Cyrene au IV eme Siecle, 
Actes du Colloque d, Histoire Sociale, 1970, Annales litt de Université de 
Besancon, Paris les Belles lettres, 1972, pp. 63-74. 
(2) cf. Marcus Tod ; «A Selection of Greck Historical inscriptions, vol TH, no 
196. OXford 1962, p 23 7 f. 
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( مكانها الآن توكرة ) والتی آعید تسمیتها الى ارسینوی (ممہ نی 
كما أسست برقة بدورها مستوطة فرعية هى بطلصية منعسءاه٠٣‏ (مكانها 
الآن طلميثة ) وذاك ف الشمال الشرقى منها وقد زادت بطلمية ف الأهمية 
حثى غطت على برفة ذاتها « وآخرا حدث اتحاد بین کوریلی وفروعها 
ميناء أبولاينا » وبرقة وبطلمية وتوخيرا وبرتيكى عرف باتحاد المدن 
الخسة (sتاەمھامە۴)‏ وبقیت قورینی رغم كل المصاعب السياسية 
والاجتماعية التى عصفت بهاا لمدينة الريسية لهدا الاتحاد ء 

لقد كانت الحياة الاجتماعية فى قورينى مبهجة ومرحه فالأرض 
ثربة والمناخ جميل والرخاء متوفر وحب التعة والحياة سائدة بين الئاس 
وهو صفه من صفات الشعوب الاغريقية ء وقد لعبت المرأة القورينائية 
دور! بارزا فى المجتمع تماما مثل الرأة الاسبرطية »> وأسست المعايد 
الضخبة » وعلى طول الطريق الصاعد الى أبوننونيا وحول الجبسل 
الشمالى الشرقى برزت مقابر المدينة منحوته فى الصخر كخلاا النحلولها 
بوابات من الأعمدة ذات الطراز الدورى شبيهة بمقابر مدينة الاسكندرية 
ف العصر البطلمى ء ويرى البعض أن ف بناء القبور على التل بحيث 
تظل على الأحیاء کان شيا مقصودا به أن يتعلم الأحياء من الأموات أن 
على الانسان أن يستمتع بعمره القصير قبلآن ينتهىء هكذا وعظ فيلسوف 
قوریلی الأول ارستيبو سوم مناونته » وبعد موت الاسكندر حاول ثيبرون 
"ibn‏ غزو المدينة من کریت مستغلا آموال الاسکندر التى سرقها وزبر 
ماليته هاربالوس لمعم وةاوم سكان المدينة حتى انتصروا ولكن سرعان 
ما دب الصراع بين الدعقراطين والأونيجارخيين انتهى بطرد الأو ليجارخين 
واستنجادهم بہطلیموس الأول الذى أ سل نهم آوفيللاس قاطن 
الذى سحق بقايا ثيبرون وضم برقة لمملكة مصر البطلمية ولكن المدينة 
ثارت ضد هذا الاجراء واضطر بطليموس الأول الى ارسال حملة آخرى 
بقيادة أجيس أخضعتها تماما لمصر عام ۳۱۴ هم ء 
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وابان هذا الصراعالأخير ولد شاعر قورينى الأول وهو كاليماخوس 
ابن باتو س القورينى ولهذا ادعى هذا الشاعر آنه من نسل باتوس المؤسس 
الأول للمدينة ء وقد تلقى كاليماخوس تعليمه ف أثينا ثم عاد الى 
الاسكندرية ليعمل مدرسا فى احدى مدارسها بضاحية اليوسيس وما 
ذاعت شهرته رحب به بطلیموس الثائی فیلادلفوس فعینه مسئولا عن 
مكتبة الاسكندرية الخالدة ء وقد ترك هذا الشاعر من وراه مالا بقل 
عن ثمانين ملفا شعرا ورا وهذا جعله من أشهر علماء عصره وأرقاهم 
فكرا وآقواهم سلوبا وبلاغة ٠‏ وكان كاليماخوس فضل الأشعار 
القصيرة وهو القائل : « آن الكتاب الكبير هم ثقيل » وفضل الاشعار 
القصيرة عن الملاحم والقصائد الطويلة باأرغم من أنه كنب قصيدة طويلة 
فی مديح آبوللسون ٠»‏ ومن“ تلاميسة كاليماخوس عالم الرباضيات 
آأبراتوستلیس . Eratosthenes‏ - وصاحبپ الأبحاث الشهبرة ف الفلك 
وف الجغرافيا » ومن تلاميذه أيضا آبوللونيوس السكندرى الشهير 
ايو للو بوس الرودوسی Apollonios of Rhodes‏ والذى خالف آستاذہ ف 
الرآى وكتب ملاحم طويلة ء آشهرها ملحمة رحلة بحاره ال-ثيلة رجو 
(esاauمع) ٠‏ والتى قادها البطل باسون الاسطورى () ۰ 

لم يشل الثراء ورغد اليش آهل قورينى عن البحث ف العملم 
والمعرفة فقامت بها مدرسة للطب والعقاقير منذ القرن السادس ق+م 
كسبت‌شهرة كببرة واعتبرها الاغريق ف المرتبمة الثانة بعد مدرسة 
بیثاجوراس ( فیثاغورس ؟ ) التى كانت موجودة فى مدينة کروتون 
فى صتليةء آما فى مجال الفلسغة فقد نبغ ف قورينى الفيلسوف أرستيبوس 


Aristıppos‏ آحد تلامذة سقرامل الحكيم الذى غادر آثينا بعد 
ھی مدرسة اللدة (hedonism)‏ وهی ‌مدرسة تناقضش المدرسة 


الكليية اتی ندعو الى التقشف وکبح جماح الرغبات ُ شما تدعو 

4 B. Kraeling : The Ptolematic City of the Libyan Pentapolis, Chicago 

1962-1 Pp. ۰ 

وعن کالیماخوس أنظر ۶ عد آله المسىلمى ٠‏ کالیماخوس التورلی _ 
ملشورات الجامہعة اللنبية روت 1۹۷۳ ۰ 
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مدرسة اللذة الى العكس من ذلك تماما ء لأنها ترى أن اللذة والمتعة 
هى الغاية الوحيدة الصححة فى الحياة ون الألم وتعذيب الذات ليس 
من رسالة الائسان وليس العاقل من يست شهوته بل من طلق لها 
العنان فيلفث عما هو مكبوت منها بشرط الا يتبع ذلك ألم آو ندم 
على هذا الفعل ومن مدرسة اللذة والألم خرجت المدرسة الأبيقورية 
فيما بعد » وف القرن الثانى ق٠م‏ ظهر فى قوريلى مدرسة فلسفية ثانية 
على يد الفیلسوف کاریناديس عمو الڌی نادی بہذھب 
الشك الطلق قبل العرفة امعم وهو مذهب يناقض الرواقية 
التى تنادى بالمعرفة والتصديق والفضيدة والابان ٠‏ وکا كارينادس 
فيلسوفا مفوها بهر الرومان يبلاغته ومنطقة فى الجدل وذلك عندما زار 
وفد من رجال السناتو مدينة آثینا عام ٠٥١‏ قء م حیٹ کان بترآس 
الأكاديمية الثالثة ف العاصمة الاغريقية آنذاك ء وطالب كارئيادس 
الرومان بالتغيں وتغير فكرتهم عن جوهر العدالة وأنها ليست «الفضيلة » 
(ماeم)‏ بل الضرورة (keدصعم)‏ وبلغ تأثير هذا الفيلسوف 
درجة جعلت كاتو الرقيب بقطع المهمة وبطالب بالعودة الى روما قبلأن 
يؤر هذا الفيلسوف فيبلبل أفكار الوفد ويشككهم ف مبادئهم الرومانية 

وقبل آن ننهى الحديث عن قورينى نود آن تشر الى الأميرة 
القورينايئة برنيسكى معند»ء8 زوجة بطليموس الثالث الشهير بالرحيم 
Euergete‏ لقد خلدت هذه الأميرة ذكراها بتقديم احدى ضفار 
شعرها قرباتا لمعبد آفروديت بمدينة الاسكندرية كنذر عليها بعد عودة 
زوجها من حروبه فی سوربا » وقد خلد کاليماخوس هذا الوفاء فىقصيدة 
لم يتبق لنا منها سوى بعض أبيات نقلها لنا الشاعر الرومائى كاتللوس 
»اناو وقد ادعى المنجمون أن هذه الخصلة طارت فى السماء 
لتصبح برجا من الأبراج السماوية هو برج jı‏ ”ى Coma Berenikes‏ 


— 10A — 


لقد ساءت أحوال قورينى فى آواخر عصر البطالمة بسب الصراع 
على العرش حتی کتب بطلیموس آیون ( وهو أحد آبناء بطلیموس 
الثامن الشمیر بالترھل و فیسکون ۸هورا۶ ٠‏ من احدى محظياته ) 
وصیته التی بمقتضاها آلت قورینى وآراضيها الى الرومان عام ٩٦‏ ق٠‏ م 
ولکن عادث الاضطرابات الى المدينة ممأ دعى سوللا الدكتاتور الرومانى 
الى ارسال حملة لقمع الثورة فيها عام ۸٦‏ قء م بقيادة لوكالوس 
لادم احد کبار ضباطه (ا) ولم یعضی على ذلك کثیر حتی 
تحولت قورينى الى ولاية رومائية ضمت الى جريرة كربت وهكذا ينتهى 
تاريخ هذه المدينة الحافل بالاجداث لتصبح جزءا ف الامبراطورية 


الرومائية * 


وكما كان الحال فى مصر كانت بداية الحكم الرومالى طيبة ولكن 
سرعان ما تدهور الحال بسبب الصراع بين اليهود والاغريق وبين 
الاغريق والليبيين الوطنيين »> ثم نشبت الأوبئة وآحدثت الزلازل كوارث 
مميتة بها ودمر بدو الصحراء الكثير من معالمها وتحولت قورينى الى 
قربة صغيبرة منسبة تعيش على ذكراها ء رعندما زارها الكاتب الرومائى 
أميانوس ماركللوس ف القرن الرابع وجدها قرية شبه مهجورة + ولا 
اتقسمت الامبراطورية الرومانية الى شرقية وغريبة لم يعد للمديلة ذكر 
اذ طفْث عليها رمال الصحراء ونهبها بدو الصحراء ولا غزاها كسرىملك 
الفرس ف مطلع القرن السابع الميلادى لم جد آحدا نها ٠‏ 

ويقيت قورنى أطلالا غارقة فى !رمال تندب الحاضر وتبكى على 
الاضى الى أن لفت القنصل الفر نى ف طرابلس واسمه ليميير لوصم] 


(1) عن قورينابثة فى العصر الرومانى : انظر ١‏ عبد الكربم الميار : 
قوربنارئة فى العهد الرومانى رسالة ماجستير غير ملشورة مقدمة الى كلية 
الآداب حامعة العاهرة ۱۹۷۳ . 


س ۱0۹ سے 


نظر سلطات بااده فی آوائل القرن الثامن عشر و نشر کتابا غنها وعن 
آثارها » ومنذد ذلك التاريخ توالى الدارسون والعلماء خلال النصف 
الثامن من القرن التاسع عشر يرسمون ويسجلول ويجمعون ما يقدرون 
عليه من آثارها ۰ بل آجری العا مان سمیٹث اانسی وبوشر (ا) حفاثر 
فى النصف الثارى من القرن الناسع عشر ء ولكن الحكومة الشمانية التى 
من ألنهب والسلب الأوروبی لاثار ولا ينها ۰ ولم تیدا عملیات التنقيب 
والنهب الأوروبي بشكل واضح الا بد عام ۱۹1١‏ م عدما انزع 
الاإبطاليون ليبا من بين بران العشمانين وتقلوا ما استطاعوا أن بنقلوه 
الى متاحفف ابطاليا وفرنسا وائجاترا لكن الکثير لا ورال تحت الثراب 

۲ س نقراطیس : 

على خلاف المستوطنات الاغريقية الأخرى قامت لقراطيس على 
ناف الفرع الغربى من النيل وبالقرب من سايس (ونمة) صالجر عاصمة 
الأسرة الصاوية ٠‏ ولم تعرف المديلة مؤسسا ولا آقيم لها طقوس ولا 
اشمل لها موقد أخذت أره ن موقد فى مديلة ام ولا تدخل كهنة أبوللون 
ل اختبار )( ما نیا 4 انبا ا الفضل ف اسيسها الى ملوك الأسرة 
الساوبة اتمسهم وهو رغبتهم ف تجييع الجنود والتجار الاغريق فىمدينة 
فردة من عاص مته ”ی يکو لوا تحت بصر هم وأحتراما لمشاعر الصرين 
الذين آثارهم اعتماد هذه الأسرة على الأجايب خاصة فى الجيش ءوكان 
المرعون بسماتيك ( ٩٦۳‏ د ۱۰ قءم٠‏ ) هو الذى فكر جديا فى انفيد 
ذلك ولکن آماسیس أحموسی الثانى ) الذى اشتهر بصداقته للاغر یق 
( ۹۹۹ س ۲۸ «قء م ) هو الذى وضع قرار بسماتيك موضع الننفيذ 
وشم الاعرق امسن أو العا يرين رشا ينوا علبها معایدهم ومحاریهم 


(1} cf, Smith p. Porcher : Discoveries at Uyrene 1861-2, 
(2) A.J. Graham, ap. cit, p. 25 R. 


س ۰ سب 


الاغريق بقدر ماهو الخوف () والرعب من زايد خطر الامبراطورية 
الفارسية واتجاهها نحو مصر ء تلك المنطقة الحيوية بالنسبة لمصالح 
الاغريق التجاربة خاصة القمح () الذى كائوا يجمعوئه بالفضة أو 
بالعملاث الفضية من قرى الدلتا ثم يصدروته عبر الفرع الغربى للنيل 
الى الجزر الاغريقية فى بحر ايجه والى مدن أيوئيا وأئينا وكورقا أيضا 
ولهذا برط تسس تقراطيس بترايد النفود )( الأضبة للمدن الاغرقة 
المختلفة » لكن الرعب من خطر الفرس هو الذى دفع بسمانيك الى 
الاعتناد على الجنود الاغربق () وتوطيد علاقته بالمدن الاغرشية ف 
أبو نيا والتى باتت هى الأخرى مهددة من قبل الفرس ء كما لوحظ أن 
خراء فى بناء الأساطيل من كورا استدعوا الى مصر ليبنوا سفناحربية 
(triremes)‏ للوك هذه الاسرة من أجل تحقق آحياء المحد املصرى 
المنهار (°) « وهكذا عندما جاء الفرعون اماسيس الى العرش وجد تجارة 
مصر الخارجية فى أيدى الاغريق وهو خطر لابد من احتوائه خاصة آله 
جاء الى العرش بعد ثورة وطنية قادها الجيش المصرى ضد سلفةآبريس 
لاعتماده هو الأخر على الجنود المرترقة الاغريق الذين رفضوا القتال 
ضد اغريق قورينة بنى جلدتهم مما آدى الى هريمة الجيش المصرى 
هنا لك» وسن ناحية آخرى رأآى أن أحلام الأسرة ف استعادة تفوذ مصر .. 
فى الشرق الأوسط قد أصبحت عسيرة بل ان استقلال مصر ذاته بان. 
مهددا بسبب التوسع المارسى وكان عليه أن بتذود بالجيوش الرترقة 
لخبرتهم بالقتال وللخوف من ثورة المصريين ضدهم ولهذا رأيء أن الحل 
السليم هو جمع الاغريق ف مكان واحد قريب من العاصعة ومن ثم 
cf. K. Roebuck, «The Organisation of Naukratis,» Classical philalogy, 46‏ )1( 


(1946) pp. 212., also ct R.M. Cook» Amasis and the Greeks in Egypt, IH.S., LVI 
(1937) 236 f. 


(2) Karl Roebuck, «The Grain Trade between Greece F. Egypt.» Classical 
Philology, XLV (1950), p. 241 ff. also. Milne, J.E.A, XXV (1939) p. 64 fF. 


(3) K. Roebuck, loc. cit, p. 236 mate 5. 
(4) Parker Greek Mercenary ., Pp 126. 


(5) cf. Alan. B. Lloyd, «Triremes and The Saite Nary » J.A.B, 58 (172) 
pp. 268-279 ; ef. also. Austin, Greece and Egypt in the Archie period, (1970) 


DP. B5. 


1۷1 ت 
تستتطيع آن نقول أن تأسيس تقراطيس يبدا بعهد بسماتيك الأول وهن ما 
وكده النلواهر الأثرية (') حيث بدا الاغريق ف اقامة المحاريب والمعابد 
والأسواق («م#ممس وبدآوا يشرفون على ادارة الميناء ويكو نون تيعا 
مختلطا وممثلا لكل الاغرق وخاصة تسع مدن مؤسسة جبعها ساحة 
مقدسة كبرى هى الهللينيون He!lenion‏ وهی خیوس وتبوس 
وفوکایا وکلازومینای ( وكلها مدن أيونية فى سيا الصغرى ) بالاضافة 
ای رودس وھالیکار ناسوس وکنیدوس وفاسیلیس ( وهی مدن دوریة 
أسيوية ) ثم مديلة واحدة أيولية هى موتيلينى ( فى جريرة لسبوس ) »> 
وقد عبنت كل مدينة من هذه المدن مختارا أو مندوبا (ع)ھایهrم)‏ 
عنها لتشيلهم فى الميللينيون وخارج الميللينيون آتامت جزبرة ايجينا 
محرابا خاصا لزبوس وآقامت جريرة ساموس محرابا لميا ء أما 
ميليتوس فقد أقامت محرابا لأبوللون ؛ 

لكن النصوص التاريخة ‏ خاصة كتابات هيرودوت واسترابون 
تذکر آن تجار مپلیتوس هم آول من اسو تقراطیس () وقد یکون 
صحيحا أن التجار الأول جاءوا من ميليتوس حيث تخلف تقوبمها الذى 
ظل مستخدما ف‌المدينة حتى القرن الثانی المیلادیرغم اختفائه ف ميليتو 
تفسهاء ولكن دو أن مبليتوس شغلتتمسها بعد ذلك استيطان الغرب 
الاطالىومنطقة البحر الأسود فتدهورتمصالحيا ف نقراطيس وحلتعلمها 
خيوس وتابعتها جزبرة تيوس لأنهما انا فى أشد الحاجة الى القسح 
المسرى ثم دخلت رودس کمنافس لھا حبث عنت مشلا تجاریا وسیاسا 
لھا ۳ع فی نقراطيس وحذت أثينا حذوها فى القرن الرابع قءم الى 
أن نهضت كورثا واتجيت للتجارة مع مصر وأخيرا ترك المجال بأكمله 
لمدينة ألينا ء ومن ثم بتضح أن تقراطيس كانت مستوطنة جماعية أيونية 


(1) Prinz, Funde Aus Xaukratis, Klio, VII (1903) pp, 115-116, 
(2) Herodotus, If, 178 ; Strabo. XVII, 1@ (801) 
) ب الغريق‎ ١ ر‎ 


۲ ب 


وف البدء كانت كل مدنة اغريقبة تدير سوقيا مم#ممدسء وتستقل 
بمعيدها أو ساحتها المقدسة ومممصه]1 وكان يدير ذلك ممثل sماهاونءم‏ 
للجالية تعينه المدينة الأصلية التى جاء منها آفراد الجالية ٠‏ ولأن التجارة 
الاغرشة كانت عادة فى أبدى الاجاب وليس ف أيدى المواطنين فقد 
جاء قرار آماسيس بوضع ادارة المدينة فى آبدى المواطنين الاغريق 
المقيمين ف نقراطيس والذين لم بكن لهم آسواق ومن ثم فان ادارةالأسواق 
كانت مستقلة عن ادارة المدينة تماما مثلما كانت ادارة ميناء بيرية فى 
أبدى المواطين الآئينيين بينما كانت الأسواق ف الميناء ف أبدى التحار 
الغرباء ء 

لكن ظروف الاغريق ف بلد بعيد > له شخصية قوبة وحضارةعر بقه 
ووسط محيط من المواطنين المعادين لهم » دفعيم الى التماسك والارتفاع 
عن الخلافات الفكرية التى كانت سائدة ف مدني التى جاءوا منها 
وانصهروا ف تمع متحد لكل الاغريق وجعلوا ربتهم « أفروديتى لكل 
الئاس Pardes‏ roditeاAp‏ » هى الربة الحامعة وجعارا الهللينيون 
هو سوقهم العامة (وعمعم) والمر كز الاجتماعى والهيئة المديرة 
اللمدينة بثابة الجمنازيوم ابان عصر البطالمة والرومان ٠‏ فمثلا داخل 
الميللينيون تلك الساحة ذات الحجرات المتعددة حرصت مدينة كنيدوس 
على نصب فرار تعین مدوب لھا (و0مە»×0ام) d4‏ المدينة ء وسرور 
الزمن حدث الادماج بين الطواثف والجاليات واكتسلت شخصية المواصسن 
النقراطيسى الاغريقى وأصبحت المدينة جديرة بلقب « البوليس » (يناه۴) 
مثل آى مدينة اغريتية آخرى » بل على المكس كسبت سه عالية 
وعالية ف العالم الاغريقى كمركز للهو والمتعصة مشهور بالغليلات 
الجميلات (نوعنهاء ٠‏ وتردد دكرها فى الكت والروابات الاغرشة . 


ب |٦۳‏ س 


الى سارعت بالتہرع لاعادة ناء هذا المركر الدشی الام ۰ وللا فح 
الاسكندر مصر اخثار نائبه لحكم مصر من بين آبنائها » وى عصر البطالمة 
احتفظطت بمکا ئها بل وسكت عملتها الخاصة فى مطلع حكم هذه الأسرة 
كاصرار على الاستقلال بمديئنهم رغم اتجاه ملوك العصر الهيللينستى لبناء 
الممالك ولس لدوبلات المدن ؛ 

أبضا تسيز تفراطيس بالقوانين الاغريقية الصارمة والحافظة التى 
حطرت على مواطشها التراوج من غر الاغر شات (ھاeصمعiمep)‏ 
حفاظا على العنصر الخالص » والجدیر بالذكر أن الامبراطور هادربائوس 
عندما آسس مدنته فی مصر الوسطی وهی أننيلو بوليس ( الشيح عباد5( 
بجد دستورا اغريقيا خالصا ونقیا سوى دستور لقراطيس لينسج 
على منواله دستور حاضرته مع تيبر بسيط وهو اعاضى عن فكرة 
نحريم الثزاوج من المصريات لأن آغلب الاغريق فى ذلك الوفت كانوا 
نفراطيس لم بتاثر بالنطوراث السياسية والتنظيمية التى خرتها اللدن 
الاغريقية على بد سولون وکلیشنیس وبیربکلیس فشلا لم تعرف لقراطیس 
نظام سیم المد ينة الى فبائل رای او احباء (esصم)‏ الذى 
ينا واسبرعلة لأن وضعيم فى ممر بقتضى التماسك كا أن الفرس 
ل سحو ا بادخال الديمو قراطيه الأثينة فیا خوفا من انتقال عدواها 
الى المصربين مسا يؤدى الى الثورة والمطالبة بالتحرر : ومن المعروف أن 
مشر سقولت ف راثن الرس عام oo‏ ٿم وظلت کدا س باستشناء 
فتراٽ دصرد 4ن الاستقلال سب حتی دخل الاسكندر مصر عام YY‏ ق 

و باأرغسم من آن کان نقراطلیس بذلوا كل ما ف وسسعهم لسع 
الاخناه را لمر دن وا لٹ بمضار تهم الاغر شة ال آل هدا الحرصس 


0 سن دن تأر مصر الحضاری على الاغرق ف نقر اس ۽ فستلا لاحل 


۱ س 


الأثر يون تاثير الهندسة المصربة وفن الرسسم الفرعونى فى مقابر المديلة 
الاغربقية » بل أن بعض الاغريق ف تقراطيس رسموا « الباب الوهمى » 
( الذى كان الفراعنة بحرصون على وجوده فى مقابرهم حتى تتردد الروح 
على الجسد ) وهم لا يدرون معناه ٠‏ وحديثا تمكن علماء النقوش من 
رصد عض آسماء يدل آصحابها على آنهم أغريق متمصرين ٠‏ 
ويتضح من الآثار أن نقراطيس مرت بصركة رواج وازدهار ابان 
انعصر البطلمى خاصة ابان عصر فيلادلموس (ا) وأصبحت مركزا تجاريا 
دوليا وذلك واضح من كثرة المواد والآثار المستوردة من كافة أنحاء 
العالم الهللينستى كما أخرجت المدينة خريقا من رجال المكر والفن والعلم 
من آمثشال فلیستون lg Philistus‏ م وآبوللو يوس ؟ینصهاا0مA‏ 
الاجتماع يو لڪخارaر‏ وFPeolycharmos‏ sخlرja Charon‏ ولیکیاس 
sو1yke‏ فى العصر الرومائى كما أخرجت المدنة خادريمونل ممصمءإواC‏ 


بوالكاتب الشهير آٿينا :وس Athenaeus‏ والمۆرخ يو سوس بر سکس 
Julius Pollux‏ 


ولکن کغيرها م ن مدن مصر بدا التدهور بلحق بنقراطيس ف نهابة 
القرن الثائى الميلادى عندما حاق التدهور. بالامراطورية الروماتية » ` 
فتدمر المعبد الكبير وهجرت منازلها المتجاورة والتلاصقة والتى كانت 
مقامة فوق روابى المدينة واختفت مرافقها ومدرستها » حتى اضطر 
بروکلوس وہاkم٣‏ آخر آسااند تھا الى الھجرة ال آثینا حوالی عام ٠۹۰‏ 
ميلادية » كما أن ثورة فلاحى الدلتا والمعروفة شورة ألرعاة (علاممuم‏ 
استهدفت المدينة وآلحقت بها آضرارا بالفة فى عام ١۷ا‏ ميسلادية ٠‏ 
وتستطيع أن نقول آن المديلة تضاءلى ما بين ٠٠١ ٠٠١‏ ميلادية لكن 
آغلب الظن آنها لقيت ضربة قاضية ابان ثورة رعاة الدلتا الوطنيين» وشقيت 
بعد منتصف القرن الثالث اليلادى ذكرى لأن استيفان الببزنطى أشار 


(1) Flinders Petine Naulcatis I, London 1898, p 11. 


۵ا 


الى وجودها فى لهابة القرن الخامس اليلادى ء ويدل على ذلك وجود 
الموازين البيزنطية ثم وجود بقايا كنيسة () وبعض الرسوم المسيحية 
الأخرى ء٠‏ ولكنها ظلت تتضاءل حتى اختفت ابان القرن الثامن الميلادى 
ثم زحف الاصلاح الزراعى فى العصر الحديث عليها حتى بقيت أطلالا 
تطل علی الاضر ق حسرة الی آن بدا سیر فلندرز بتری‌وارنست‌هوجارٹ 
ف التلقب ف تاالها خلال الثمائينات من القرن التاسع عشر حيث شرا 
آبحاثیا فی مچلدین کبیرین احتوی على ما عثرا عليه من کميات کثيرة من 
الاوانى الاغر دقة المصورة والتی تعتبر مصدرا آساسیا لتاريخ الفن 
الاغربقى وهى موزعة الآن على متاحف العالم خاصة المتحف الاشمولى 
بأكسغورد وفيتزوليام ف كامبردج والمتحف البريطانى بلندن ويوجد 
قليل منها فى مثتحف القاهرة ؛ 


هذا تدھهورٽت نقراطیس الى عدة قری صغیر تغطی الآن قری کیمان 
كوم جعيف ونبيرة وتل تقرش التابعة لمركز بسيون غرية ه 

خامسا ٠‏ منطقة السحر الآسود : 

كانت منطقة البحر الاسود منطقة حيوبة للاغريق كمصدر غذالى 
خاصة بالنسبة لانناج القمح الذى اشتهرت به حقول هذه المنطقة الخصبة 
ولهذا شجع الارخون سولون استيراد القمح من هذه النطقة » وف عصر 
الطاغية بيسستراتوس شجع على ارسال حملات استيطانية فى هذه 
المنطقة خاصة وآن الشرق الاوسط أصبح مهددا من قبل الفرس وأصبح 
الاعتماد على قمح النيل أمرا غير مضون ولا سقطت مصر فى حوزة 
الفرس أصبحت منطقة البحر الاسود وجلوب روسيا هى المنطقة الديلة 
لجلب القمح الى بلاد اليونان ولذا ارتبط ضمها الى آلينا بقيام 
الامبراطورية الآلينية سواء الأولى أو الثانة ء 

كانت ميلينوس هى رائدة المدن الاغرقة فى حركة الانتشار 
والاستيطان ف البحر الأسود منذ منتصف القرن السابع ق٠‏ م تقريبا وبدا 
بحارتها فى استكشاف مجاهل البحر الاسود الذى كانوا بعتبرونه بحرا 


(1) Cf. Von Bissing, Naukratis, B. S.A. al,1951} p. 33ff. 
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بحرا مضیافا لأئهم عرغوا مجاهله (وممزه×ه) حت عرفوا مجاهله وصح 
حرا مضافا لا نهم عرغوا محاهله روماه »ع) وهو ما اشتتهر به اسم هذا 
الحر حتى مطلم العصر الحددث + 

ومن الحدير بالذكر أن الحاجة الى الغْذاء والتجارة هى التى شجعت 
على انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة التى لم تندخل فيها كهنة أبوللون 
لا بالنصح أو الايحاء » ففى شمال البحر الأسود آسست مستوطنة آولبا 
olbia‏ ) آود سا الحالة ( وفاسیس J  Phasis‏ شرق البحر السود 
وتراییزوس 25٥م‏ ف الجنوب » وسرعان ما دخلت مدلة ميجارا 
كمنافس فى انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة فأنشأت يراكلا واا 
فی الخر سو نیس 0۵ط ) القرم ( وراحٽ هیراکلیا قم بدورها 
العديد من المستوطنات الصغرى ف هذه النطقة ء كذلك أقامت عددا 
من المستوطنات على جائبی مضق الهيلليسبونت ال مو دية الى البحر الاسود 
وعلى شواعلىء بحر مرمرة ل(اا«معهإم) ١ء‏ وعلد مدخل البحر الاسود 
أقامت ميحارا ضا مسنوطنتان للتحكم ف هذا المضبق وها خالكيدون 
Chalcedon‏ و بیز نطیر م Byzanticn‏ من أجل احکام القضة على 
لحر السود ونظرا لأهسة بيز تطه حبث فدر لهدذه المستوطة المع رة 
أن قصبح عاصمة لامبراطورية ووريثة للحضارة الأغربقية والرومائية فى 
الشرق بتوجب علينا معالجتها بشىء من التفصيل ؛ 

بزنطة : 

قدر ليده المستومنة الصعيرة التى أقامها أل ميجارا على الجائب 
الأوروبى من مضيق البسفور أن تصبح وريثه لتراث الحضارة الاغريقية 
بل وللامبراطورية الرومائية بعد زوالها ق الغرب مكونة حضارة متميزة 
سياسة ودينا وفنا عرفت بالحضارة البيزنطة ٠‏ 

آقام المستوطنون الاغريق مستوطنتهم فوق‌الرتفم الشرقىمن مر تفعات 
المديدة السبع التى تحتويها الآن مدينة اسطنبول » وكان البحر حيط بها 
من ضلعيها ولها ميناء طويل مقوس ف الشمال الغْربى عرف باسم القسرن 
الدهبى وف الجنوب الغربى من المستوطلة بقع بحر مرمرة وبين بحر مرمرة 


— ۷ 


والقرن الذهبى بقع بوغاز اليسفور ٠‏ ويمرور الزمن اتسعت المستوطة 
غربا وضمت لها مر تعن آخرين من تلال المدينة ثم أحاطت تفسها باسوار 
ضخمة ومنيعة ومبنية من كتل ضخمة من الحجر آكسبها شهرة بها مدينة 
لن سقط آبدا ولا يرال بايا هذا السور العظيم شاهدا على ضخامة البثاء 
الذى كان بحيط بامدينة كالهلال من احية البحر ويتخله سبعة أبراج 
دفاعية بنيت بطريقة هندسية تكبر الصوت حتى بمكن للحراس التخاطب 
وهم على مسافات بعيدة » وكان للمدينة ميناءان محصنان يمكن اغلاقهءا 
بسلاسل حديدية ضخمة واتعطيل الملاحة ء أمأ مناخها فهو معتدل فليس 
هو بالشديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة شتاءا ه 


جاء المستوطنون الأول الى هذا المكان الحصين قى منتصف القرن 
السايم ق م وكأن مستوطنو خالكيدون المواجهة لها على الجانب 
الآسيوى الشرقى قد سبقوهم بقليل (') والذين جاءوا أيضا من ميجارا ء 
ومن مغارقات التاربخ آتا لا نعرف على وجه الدقة هوية المستوطين‌الأول 
الذين أسسوا بيزنطة لكن نسبة كبيرة منهم جاءت من ميجارا والبساقى 
خابط من حاليات تتحدث الاغريقة بلهجة دورية كذلك ل١‏ نعرف الكير 
عن تاريخ المستوطنة المبكر أن مستوطنوها انشغلوا فى مقاومة القبائل 
الثراكة المعادية وى تحصينها برا وبحرا ء ومن الفريب أن بيزنطة أبدت 
الفرس أثناء حملتهم ضد بلاد الاغريق وقدمت للنلك الفارسى بعض 
السفن ولكنها عادث وتمردت على الفرس فاستولى عليها القائد الفارسى 
أوتائيس مدعا. وادخلها فى حوزة الامبراطوربة الفارسية + 
کان موقم بيزنطه مسيبا للكثير من امشاكل لها ٠‏ اذ تسازع علبها 
المدن الأبونية من ناحية والفرس من ناحية آخرى وتاوب الطرفان 
احتلالها مما ألحق الأذى الكثر سكانها ء ويعد هزيمة الفرس بقيادة 
کسی رسيس عام ۷و؛ حرر اللاك الاسم برطی باوساناس بیزنطه من 
(ا) فيما بعد سخر الاغريق من غباء المستوطلين الميجاربين لعمدم 
ادراکیم اهمية بيزنطه وآثروا ألهروب من خطر القبائل الثراكية والنرول 
على الحانب الاسيوى الشرقى حيث اسسوا خالكيدون التى سماها 


الأغر يق سخرة ( بمدينة العميان » لان موقع بيزنطه كان على مرمى الىصر 
مهم دل يدر کو هميته ؛ 


¬ ۸ 


قبضة الفرس ثم حكموها بقبضة حديدية لا تقل عن تساط الفرس حتى 
حررها الأثينيون مرة أخرى من الأسبرطيين عام ٤۷١‏ قءم ٠‏ ومند ذلك 
وف آثناء الحرب البيلوبونيزية ظلت بيزنطة وفيه لأثينا حتى هزيمة آثينا 
فى صقلية حيث تاكد آهل صقلية من عدم جدوی تايد آثينا فحدن 
انقلاب أطاح بالحزب الديمقراطى المتعاطف مع آثينا وحل محله الحزب 
الموالى لأسبرطه وهو الحزب الأوليجارخى وذلك فى عام ١ا4‏ قءمء 
واتقمصلت عن الاسراطوريه الأثنةء ولم تكن آنا رفي بذاك‌وهیالتی 
تعتيد أعتاداً حيو ا ايا ق العذاأء والتحارة 4 فقام الكببادس يحملة 
طدها اسقط ها الحزب الأو لجار خی وأعاد الحاف الد يمو قراطلى الى 
الحكم وأعيدت بيزنطة الى حوزة الامبراطورية ء ولكنها وقعت ف حوزة 
والاغريق من ناحية وبين الآثينبين والاسبرطين من تاحية آخرن , 

کان مسناء بز نطه مرکزا تجار با اما وبوا سواء للقمح أو اساك 
المماحة آو عسل النحل البرى كله بتحه الى آثينا مركز الاستهلاك وكانت 
لينا تصدر لها زيت الزيتون والنسوجات الصوفية والب د بينا كانت 
على مداخله ol.‏ ¢ 

ولا كانت المدينة مقامة على تربة صخرية جافة قليلة المياه » فقد 
اعتمدت فى رى حتوليا فى السهول الحيطة بها على تخزين مياه الطار 
وشضل شذه الخرانات الحوفة زرعت المدينة السهول بالقمسح الجبد 
وبالكروم المتاز ولذا صورت على عملتها ديميتر ربة القمح وديونيسيوس 
رب الكروم والخمور + بالاضافة الى ذلك اشتهرت المدضة بأشحار 


۱ س 


التين » فضلا على شهرتها بأسماكها المصنعة والتى كانت تشكل دخلا 
كيرا للمدينة من تصدرها * كما اشتهرت بيزنطة بأنها مدينة العقاقر 
والسحرة والعرافين ء ولقد ألهى الرخاء مواطتيها عن المراعات 
والحزازبات السياسية فوضعت قوانين عادلة ساوت بين كل المواطين 
فلا ترقة ف الفقر آو الثراء أو الوضع الاجتماعى ء وكان معظم سکانيا 
بتمتعون بحقوق المواطنة ف المدينة ؛ 

وف آبان الامبراطوربة ابأثينية الثابة أعيدت بيزظطه الى أثينا على يد 
راسو لوس Thrasybulus‏ باارغم من آن العااقة م ينا لم تعد 
قوبة كما كانت ء ولا حاول فيليب المقدونى احتاافا بالقوة قاومت 
بيز لطه وحصلت نفسها بقادة لبون أحد تلامذة آفلآطون وسارعت أشنا 
لنجدتها بكل ما تملاك حتى أن ديموسئنيس جهز سقينة من أموا 
الخاصة لمساعدتها » وازاء المقاومة العنيغة انسحب فيليب وهللت بيز تطه 
لهذا النصر ووجهت الشكر لأثينا وأمرتبانشاء نصبتذكارى اعترافا بهذا 
الفضل ومنحت الآثبنيين حقوقا شرفة أعلنتها خلال الألعاب الأوليية وف 
دلفی ونیمیا وکورتا » ولا سقطت بلاد اليوتان الوسطى ف حوزة مقدوقا 
آثرٽ بز نطه الانزواء والاهتمام باأربح والتحارة حتی عد موت 
الاسكندر وقيام الصراع ين ورثته من القادة بقيت بعيدة عن هذا 
الصراع ولم تتعرض للخطر الا فى عام ۲۷۸ قءم عندما هاجمها الغاليون 
واستولوا على آراضيها وبقوا فيها حتى تزحوا الى آسيا الصغرى ٭ كما 
دخلت بیز تله ف حرب هع رودس سب السفن المارة عبر البسفور 
واتنهت هذه الحرب يتنازل ييزئطه عن هذا الحق ء 

وف ابان القرن الثانى ق٠م‏ بدآت علاقة بيزنطه بروما حبث عقدت 
بينها معاهدة صداقة وتعاون وأصبحت ييزنطه قاعدة روما العسكرية 
فى آسيا الصغرى ونعمت المدينة بالسلام والرخاء الرومانى ابان القرن 
انى الميلادى الا أن أصبحت مدارا للقتال بين الجنرالين فيجر ومنافه 
سبتیمیوس سبقیروس عام۱۹۳قءم بسب التصارع على‌العرش» ولا كانت 
المدينة منم ى القاث؛ الأول فقد فتك سبتیمیوس‌سيقيروس بها حتىبعد 


.۷ س 


استسلامها عام ۱۹٩‏ بقسوة آذهات العالم المتحضر حبث سلبها امتيازاتها 
وحو لها الىقرية تارعة لمدينة یروس رPerinthous)‏ ا)Gجاورة‏ لها ء و بالرغم 
من آن سبةيروس حاول بعد ذلت اصااحها وتعميرها بكافة وسائل الترفيه 
من مسار ح وحتامات ومعابد ه 
وف القرن الثالث تعرضت لخطر القوط المهاجمين الذين لم يستطع 

الرومان دهم ء ولا قرر دقلديانوس اعادة تقسيم الامبراطورية اخثار 
بيزتطه لتكون عاصمة الجزء الشرقى وبعد انتصار قنسطلطينوس على 
خصمه لیکینیوس وطارده شرقا حتی بیز نطه أعجب إالمدينة وقرر آن بجعل 
منيا روما الحديدة » وذلك فى عام ٣٣٣٢‏ م ¿ وبذلك بدا العهد البيرنطى 
والذى آصبحت المدينة مركزه وعاصمته ٠‏ 


ومن آعظم العبقريات التى أخرجتها المدينة فى مجال العلوم والفنون 
واللقامة والأدب الناقد الأدبى آرسطوفاتيس البيزنطى والمتخصص ف 
دراساته الأدية للألياذة والذى جاء الى الاسكندرة آبان عصر بطلموس 
الثاني آو الثالث ٠‏ وخرج من هذه المدنة أطال ف ارلا الرباضية 
کسبوا جوائز فى المهرجانات الرياضية ٠‏ ومن أشير الآلهه الاسريفية التى 
عبدت فيها آفروديت ربة الجسال ودبيتر وابشها برسيفونى رتا القح 
وهيرا زوجة زبوس وبوسيدون رب البحار وبوا لها المعابد فوق 
اكروبول المدينة ولم تنعرض للتيارات الدينية الآسيوية باستثناء 
سیر اییس و کو لی ۾ وقد عرف عن آهل بر نطه حبھم للخرافات 
والأساعلير وآعال. الشعوذة وغرامي بالجدل والنقاش العقم وأصبح 
ذلك فيهم غريزة وصفة من صفانهم وقد ظهرت قدرتهم وولعهم بالنقاش 
اثناء الجدل الذى قام بين الكنيستين الشرقية والغربية وبذلك عرفت 
بآئها ماد نة الور طقة والتحدى ٠,‏ 


وجدبر بالذكر بالرغم من أن المدينة كونت حضارتها المتميزة بها الا 
أنها طلت مرتبطة بأثينا روحانا ولقافيا ٠‏ وكان البيزنطيون بذهبون 
للدراسة ف جامعات هيللاس لكن المدينة عانت من النقص ف مجال 
الدارس الفلسفية مما شجع على ازدهار الدجالين والمشعوزين والسحرة 


'آشهرهم آبوللو نيوس التبا نى (Apollonius of Tayana)‏ صاحب الكرامات 
برض ضراب على المشعوزين والسحرة مند القرن الثالث قءم ٠‏ 

ولا نعرف بالضبط تاريخ وصول المسيحية الى بيزنطه التى قدر لها 
ان تصبح مقرا للكاسة الشرقبة وبقال آن قسطلطين عندما وصسلل الى 
بیزنطه علم آن کنیستها شهدت انين وعشرين أسقفا من قبل ء 

تلك هى المستوطنة الصغيرة التى قدر لها أن تشهد حضار تين مختلفين 
وقدر لاسمها أن پر تبط لألف عام بحضارة عظیمه حافظت على کل التراث 
القديم ه و قث صامدة ف وه العزاة والطامعن ولکن الذى لا شك 
فيه أن الفضل برجم فى الأصل الى مجدوعة المستوطنين الاغريق الذين 
آسسوها + 

ساسا : س منطفة نراکیا وشمال فرب حوض بحر آیجه : 

فى مطلعحركة الاستيطان آقامتبعض المدن الاغريثية التجارية بعض 
محلات ليا على شاملىء تراقا لتقفل الدالرة الاستبطائية الأعرشة حول 
حوض بجر ایجه؛ حيث بدآو! ف اسنغلال خبراتمنطقة غنية عناجها الفضية 
والذهيية و غا اتيا ومراعبيا + وکان کورا من أولی المستوطنات التی 
زرعت نفوذها فى هده المنطقة بانشاء بواتیدابا (ومولنامم) ف خلج 
خالکید یکی 

سابها : ااهل القربى ارد البونان والمسر ادر یانیی : 

كذلك آحکست كورا قبضتها على الطريق المتحه غربا الى اطالا 
و صقا ا شات مسو طلات ف جز رة کور کرا ( کورفو الحالسة ( 
وآخرى على طول الساحل الادرياتيكى منها ايدامنوس ومصصولEpi‏ 
الى انها بالاشتراك مم سکان كوركرا ذاتها كمحطلة نهاۀ ف 
اقاص عالم النفوذ الاغربقى ومن الجدير بالدكر أن نزاعا قام بين كورشا 
وکورکیرا حول ابیدامنوس آدى الى حرب مريرة جرت اليها العالم 
الاغرقی کاله وهر ۴ عرف بالحروب الاو بو ليسبة * 


= ۷~ 
تانج عصر الانتشار والاستيطان :س 
لقد أحدث هذا الاستيطان والتحكم ف منافذ العالم المسكون تجاريا 
واقتصادبا رواجا تجاربا أغرق الكثير مزا مدن الاغريقية بالثراء الخراف 
وتكدست الثروة عند بعض الطبقات مبا زاد الهوة بين الأغاء والفقراء 
من‌ناحية »> وبين الأغنياء الجدد والنبلاء الارستقراطين من لاحة أخرى 
وراح هؤلاء الأثرباء الجدد طالبون بحقوق مساوية مثل النبلاء مما أدى 
الى عملية التحول من الحكم الارستقراطىالىالحكم الأوليجارخى أى حك 
الصفوة الخنية بصرف النظر عن عراقة الأصول ٭ ومن ثم نستطيع آن 
نقول إن الاستیطان آدی الى ازداد لویب الصراع الاجتماعى والطبقى 
ويدت المدن الاغرشة على. وشك من حافة برکان ثوری رهیب حطم 
اللظام الاجتماعى والطبقى القديم , 
لكن يجب آلا ننسى آنه شفضل هذا الائتشار أوصل الاغربق حضارتهم 
الى كل ركن من أرجاء المسورة وانتشرت هذه الحص ارد بن كشي من 
الشعوب الغير اغريقة وبهذا حققت حضارتهم الروح العالمية التى هى 
صفة أساسية من صفات هذه الحضارة ٠‏ ولم تعد حضارة الاغريق وقفا 
على العنصر الاغر شى وحده »4 وف نفس الوقت تماعلت هذه الحضارة مع 
حفناراث العالم الأخرى فاستفادت منها وأخذت وأعطت وكان لهذا 
أثره فى ازدياد جيويتها وتطورها ٠‏ كذلك فان وجود الاغسريق ف بلاد 
بيدة عن بلادعم وبين شعوب غرية الوجه واليد واللسان الى تساسك 
الأغريق معنويا من أجل البقاء حضاريا ومن ثم تبلورت فكرة الهللينية 
لنصبح عاملا هاما فى تاريخ الاغريق ؛ 


- ۷۳ 


افص رالا 


الدولة الاسبرطية 


عندما هہطت‌جحافل الدوريين علىشبه جريرة البيلوبو نيسوس ف‌القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد ووضعوا نها ره مفحعة للحضارة الموكشة» حاولوا 
التوغل الى قلب سمل لاكونيا فاستولوا على معظم أجزائه ولكن قرية 
آخة محصنة ھی آم وکلای (aeاAmyc)‏ ردت المعتدين الدوري 
ومن ثم قررو! آن ينوا مدينة على مقربة منها سموها اسبرطه وربما 
آنٰ هذه القربة کانت تسمی لاکیدابمون m0۸ص14›edae‏ وهو اسم 
تردد فى الألياذة » وكان طلق آيضا على سيل لاكونا بآكملة لقد آسس 
الدوريون مدينة آسبرطة الجديدة بعد ادماج أربعة قرى صغيرة كأنت 
قاےاة على ضفاقف نهر بورنتاس م سرعان ما آضافو! اليها آمو کلای 
بعد استسلامها لتقوم المدينة الجمدبدة ء وسرعان ما تمكنت المدينلة 
من آن يضم اليها مساحة كبيرة من البيلوبونيسوس بل وقرض على الجزء 
الباقى نموذها كاملا وتدځله ف لف ابم لھا ولتصبح رکز الزعامة 
الاغريقية المنافسة لأثينا فى غرب بااد اليوتان ٠‏ 

لم تكن مدينة أسبرطة مدينة ذات طراز معمارى معين س كما يقول 
ثوکودیدس ف مطلم مو له ولل بزنیا المعأيد الفخمة والمنشآّٽ العامة 
بل كانت مدينة لا تربد عن قرى صفيرة مقامة على النسق الاغربقى 
العثق مما يجعل من الصعب على الانسان آن بربط بين حالتها وشهرتها 
التاريخية » ولھذا لم بتبق من آثارها سوی جدران حتی معظمه جم 
الى منشآت وترميمات قام بها الرومان ء٠‏ ولم يعثر الأثربون على شىء من 
معابدها سوى بقايا معبد آرتيميس ااربه اممضلة فى اسبرطه ء 


س ۱۷ م 


وبالرغم من هذا فقد كانت اسبرطه أولى المدن الدورية التى نهضت 
من ظلام الركود لتبعث الحياة والحركة فى شبه جربرة البيلو بو نيسوس 
ولتضع نواميس غريبة على العادات الهيلليئية الأصيلة ومجاحفة للطبيعة 
ذاتها ولتكرس تفسها للحرب وللعسكرية ما جعل منها أسطورة تروى 
عبر التاريخ ولنضع ظاما جماعيا تدحكم فيه السلطة المركزية فى جميع 
حياة المواطنين الذين كان عليهم أن بديشوا للدولة _ جهاز الحرب س 
بالطاعة العمياء وبلتزموا بالنظام الصارم ٠‏ ما جعلها نسوذجا لنظم الحكہ 
« الحماعى » وللعسكرية الصارمة ء 

اذا فالاسبرطيون هم سلالة الدوريين العراة الذين آخضعوا لسلطا نهم 
اللآخيين الذين كائوا موجودين قبل غزوهم _ وحولوهم الى رعايا تابعين 
(Perioeki)‏ والكلة الاغربقية تعنى الرعابا الدين شقبمون على 
٠‏ هامش المدينة » آى بمعنى آخر مواطين من الدرجة الثانة ٠‏ وكان 
هتولاء الرعابا التابعين بقومون بالأعمال غير المسكرية والذى يعافا 
السادة الاسبرطون ويعرضون عنها مثل التحارة والصناعة ء كما كان 
م شرف الخدمة السسكرية ف ساحة الحرب حيث بخدمر ن فى فرق 
المشاة الثتيلة السلاح ٠ (Hoplites)‏ وبالطبع لم بعتبرحہ 
القانون الاسبرطى مواطنين لأنهم كانوا محرومين من حمق الترشي 
للمناصب العامة أو الأدلاء بصوتهم ف الائتخابات العامة . 

أما !لكان الأول الذين بنخرطون من جنس البحر الأيض المتوسط 
والذين كان الأخون قد أخضعوهم لسلطانهم وحولوهم الى رعابا ليم 
فقد حولهم الدوربون الى طبقة من المستمبدين (واماه:1) أو المسخرين 
وګانوا فقراء معدمين غرباء ف بلادهم لا عمل لهم سواء فلاحة الأرض 
التى كائت موزعة على السادة الاسبرطين بالتساوي وكانوا فلحو نيا 
نظير جز» سير من المحصول آما الباقى فكان يذهب الى السادة 
الاسبرطين ٠‏ وكان الهيلوت أبضا بخدمون ف الحيش كحلود مشادذ 
ثقیلی السالاح و كحباه ايأساحة الخشفة اا وکانوا للقون 
معاملة قاسية اذ كانوا آشبه بالشعب المقهور الذى يمتلىء قلبه بالسخط 
والحقد وكانرا داشا مستعدين للتعرد والثورة كلما سسحت لهم الذروف 


- ۷0 


بذلك » وكثيرا ماثاروا ضد الأسبرطين الأسياد الذين كانوا أقليةضئيلة 
بالنسبة للغاليية المقهورة ٠‏ ومن ثم كان على السادة الأسبرطين وضح 
ظام حكم صارم وعنيف للسيطرة على هذه الغاليسة الاخطة بقوة 
السلاح ومن تم أملت ظروف مواجيمة حركات التمرد والثورة على 
المواعلنين نظاما معينا فى الترية العسكرية سوف تتعرض له فيما بعد 
كما آجرت الظروف الأسبرطين على انشاء ظام سرى للتجسس على 
الرعابا والهيلوت يعرف باسم الجهاز الرى (واهاموءج) لاكتشاف 
حرکات النعرد والثورة والقضاء عليها قبل اندلاعها وأحانا كان هذا 
الجهاز بختلق روف الثورة كلما أحس بأن اليد أو الاتباع ف وضع 
آقوى + 

أما المواطنون الأسبرطول )Spartiate(‏ فكانوا يتىتعون 
بکامل الحقوق والدولة ملك لھم بالنساو دون تمییز بین شخص وآخر(') 
وکان لهم وحد ھم . حق الترشبح فى الاتتخابات والتقدم لشغل الوظائف 
العامة ف الدولة ٤‏ وهم جمعا أعضاء ف الحمعة العامة اذا ما بلغ الفرد 
نهم سن الثلائین وکانوا لا بقومون باى عمل سوى المسكرية () وشل 
وظائف الدولة ء وكانوا بنقسمون الى ثلاثة قبال دورية هى : 

) 1 ( قله الهلايين Hyleis‏ 

(ب) قبل الlıمفوıنj Pamphîylejs‏ 

(ج) قله |lلدو‏ ianliنİ Dynamenes‏ 

ومن هذه القبائل الثلاث يتكون طقة المواطين والجنود والموظفين 
اإ) كر ششرؤن مشلا اسبراطيا مترجما عن الاغريقية وهو 


Spartam naet es, hanc exorna !‏ واصىله بالاغر ية کما ذکره بوربیدیس 


Spartan elaches, tautan kosmei 

هو ومعلاه أنت تملك اسسرطة فز یلها بنفساٹ 

Sparta is our Country, make the most of it (cicero Attic, 4, Û, 2). 

(۴) کان لدی اسبرطة بالر غم من هذا حوالی A...‏ مواطن نادر على 
حمل السلاح ابان الحروب الغارسبة لم ح_وا. هذا العدد الى مایین ۱۲۰۰ - 
.. قبيل معركة ليوكترا عام |۳۷ وف ابام ارسطو هبط هذا العدد الى 
اقل من e۰‏ مواطن وهنا سین مدی اجار طرمة المواطنين والقراضها 
مما ادى الى الطالبة فى اعادة الذظر فى تضييق حدود الواطنة . 


۷| ب 
وكانوا يمرون بسلسلة طوبلة من الترية العسكرية من سن السسابعة 
حتی سن الستين ٠‏ 
دستور اسبرطة : 

بتكون الدستور الاسبرطى من أربعة هيئات تنظيمية رليسية : 

)١(‏ اللكية المردوجة. 

(ب) مجلس الشيوخ أو الجيروسيا aایGerou‏ 

(ج) الجمعية العامة أو الأيللا ملام 

) د ) ثقباء الشعب أو الافورات امع 

ولنتناول هذه الهيات الأر بعة بالتفصيل : 

) |( لكان : یجى على رآس الحكومة الملكان وكانا بنحدران من 
آسرتين نبیلتين « أحدهما من آل آجيس ونهد والأخری من آل 
بو رو بو نتس Eurypontids‏ وکان الملكان بقومان دب القبادة العلا 
فى الجيوش وكان لهم حق الجلوس فى آماكن الشرف الم عة لهم فى 
الحفلات العامة والمهراجاناث الرباضية والدشية وعند موتهعا كانا اتان 
من الدولة جثازة رسمية ومراسيمخاصة ٠‏ وكان الملكان پنتخبان من 
الأسرتين السابقتين بحيث بنتخب ملك واحد من كل منهما ء وكان 
الملكان عضوين ف مجلس الشيوخ أو الجيروسيا بحكم منصبيهسا ٠‏ 
وكان لوجود منكان لا ملاك واحد ميزة الرقابة حيث كان كل ملك براقف 
اللآخر ف عله ؛ 

(ب) مجلس الشيوخ أو الجيروسيا Gerousia‏ : کان مجلس 
الشيوخ بتكون من ثمان وعشرين عضوا بمثلون آنبل الأسر وكان بشترط 
آلا بقل عبر العضو عن ستين عاما : وكان الملكان بحكم منصبيهما عضوين 
فى هدا المعجلس وكانت تلحصر ميمة المحلس ف اعداد المشروعات 
الدستورمة والترارات العامة لكى تعرض على الجمعية العامة وكان 
المجاس بتحول الى محكسة جنائية للنظر فى القضابا التى بروح ضحيتها 


۱۷¥ س 


مواطنسون أسبرطيون كما كان لهم حق الأشراف الادارى على أجهرة 
الدولة المختلمة ء 

(+( الجمعية العامة طاممه : وكائت عضوديتها مفتوحة لكل 
المواطنين الأسبرطبين الذين تزيد أعمارهم عن لاثين عاما ومثلون مجلس 
المحاربين وكانت الجمعية عقد جلساتها مرة كل لاثين يوما وكان نقباء 
الشسعب پترأسون جلساتها وكائت سلطة الجمعية العامة.حدودة فلم يكن 
من حقها اقتراح القرارات أو مناقشتها بل الموافقة بعليها آما بالاجاع قبولا 
أو رفضا وبالرغم من آن الجمعية العامة كانت تثل الشعب الا أنها كانت 
مسلوبة السلطات أن السلطة الفعلية كانت فى آيد الشيوخ والايفورات 
( نقباء الب ) ء 

) د ( الإفورات pag :Ephors‏ نقاء الشعب وكان عددهې ةة 
وينتخبهم الشعب ومدة شغلهم للوظيفة عام واحد ٠‏ »كا الان “١.‏ 
عثلون الشعب وبشرفون على الشعب ويستمدون سا" 
أشبه « بثراينة العامة » عند الرومان ء وكانوا ال 
امشىرفون على الأخلاق والآداب والسلوك العام للمواطنين وهم المسئولون 
عن حفظ النظام العام » وهم الذين براقبون سلوك الموظفين ما فى ذلك 
الملكين ٠‏ وعندما يذهب الملك الى ميدان إلرب بصطحب معه اثنين من 
الاإيغورات ليراقبا سلوکه ف اليدان ولیتاأکدا من شجاعته واقدامه دون 
أن بندخلا فى سير المعارك أو القرارات العس-كرية وكان الاإيغفورت 
بشرفون على شئون الدولة الخارجية فكانوا بعقدون المعاهدات ويقابلون 
ممثلى الدول المختلمة والسفارات الأجنبية وكانوا بسافرون للتفاوض 
باسم الدولة مع المدن الأخرى كما كانوا بتمتعون بساطات قضائية واسعة 
وخاصة ما بخص المشاكل المدنية والادارية ٠‏ كما كان الضباط مسئولين 
عن السيطرة على الهبلوت ومنعهم من التمرد على الدولة ٠‏ 

قوانين لوكرجوس والتربية الأاسبرطية : 

كانت الدولة جهاز حرب وحياة المواطنين العامة كحياة الحنود فى 

اللكنات والحيش هو الشعب والقوأنين صارمة » وعن طربق التفوق 


( ۹۲ الاغريق ) 


س ۷۸ ¬ 


المسكرى نجحتاسبرطة قىفرض سيادتها علىالبيلوبو نيسوس كله وادجت 
فيها اراضيه ٠‏ ولکن اهتمام اسبرطة بالجيش والادارة العسكرية جاء 
على حساب تراثها الحضارى والفكرى اذ لم تساهم سوی بالقلیل ف 
محالها ء» فهناك شذرات لأوانى فخارية مصورة صنعت فى أسبرطة وبقابي 
آشعار الكمان ممسءرم شاعر اسبرطة الكبير الذى كتب آشعارا 
رقيقة تغنى فيها بالحب وبالطبيعة تكن لا دارت رحى الحروب لم تخرج 
أسبرطة شعراء بل على المكس حرم الاسبرطون قراءة الألباذة على 
المواطنين ريما لأنها قد تشجم الرعايا التابعين على الثورة لأنها تسحد 
آيامم قل الغزو الدورى ء٠‏ وف آثاء الحروب المسيلية لجأت اسبرطه 
الى الارسال فی طلب شاعر من آثينا فجاءهم تو رتایوس Tyrlaeus‏ 
ذلك الشاعر الأعرج الذى آلف 'للاسبرطين أناشيد حماسة تحضهم على 
القتال لأنه لم يكن للاسبرطيين وقت للحب أو الغزل كما كانوا برقضول 
الميوعة ف المن و الشعر ء٠‏ كما لم يكن هناك مسرح أو روايات مشل 
التى كانت تعرض ق أثينا ولا أعسال النحت والفنون ولم یکن آمام 
مواطها آى تلة سوى حلة الرباضة وملعب السباق ومشاهدة 
الشباب وهم بتدربون أو يتسابقون ف مبارياتهم فى تحمل الألم 
والمذاب ء٠‏ 

وتروی الأساطر أن النظام الذى خلقته اسيرطة لتفسها وجعل منها 
أسطورة الاغريق ف العسكرية من صنع مشرع اسمه ليكرجوس 
چرس الذى جاب بلدان العالم المتحضر قبل أن يكتب قوانين 
آسبرطة التى سارت عليها وتشبشت بها حتى النهاية ٠‏ ويعتقد البعض 
آن ليكرجوس شخصية آسطورية ولكن أخرين يعتقدون أنه ظهر فعلا 
عام ۷٥۰‏ قءم ونه لم ضع قوانین من صنعه وانما قنن ما کان قائہا 
وآعطى له الصيعة القائو نية وحول السلوك الى قوائين لها صفة الالزام 
والدوام ٠‏ 

وجوهر القانون الأسبرملى هو أن الدولة ملك لجميع المواطضين 
دون تسیز وسا آنا جهاز حرب ثان مهسۀ الدوله هى اخراج وریت 


الحنود لقو راء والإأصحاء وترصة الىنات یصٹ لصحن امار I‏ 


لان 


س ۱۷۹ س 


ولهذا وضعوا سسا لنظام التربية العمسكرية (معدسعه) ٤‏ ومن ٹم فقد کائت 
الدوله تهتم باختيار الروجات للازواج من أجل تفريخ نسل قوى وسلالة 
أفضسل # 

فعندما يولد الطفل يسل بالنبيد . ثم يفحص الأطباء الوليد فاذا 
تاو چېتوس 65آ أما الأصحاء فکانوا بتر کون فی كنف والديهم 
حتى سن السابعة » ثم ينتزع الولد من أسرته ليتلقى تعليمه المسكرى 
التربوى تحت رعاية معلمين ومدربين » وكان أساس التربية هو تحمل 
المشاق والصصسر واطاعه الأوامر طلاعة عساء والالترام بالنظام الحازم ت 
وتناسى الذات لأن الدولة ملك لجسیع رجالها الأبطال ء وكان الصيان 
بقسسون الى مجموعات يترأس كل مجموعة نقيب وهو أكثر المجموعة 
فلاعة اء ونحبلون آی عقا نز له م 4 

وعندما بصل الفتى الى سن الثانة عشرة يمنج جابابا واحدا کل‌عام 
لنقه برد الشتاء وقظ السيف وکال ل سمح لم بالاستحمام 1ك 
نادرا وکانٰ ,بحرم علیم ندلىك آجسامهم باازنوٽ حتی تبقی أجسادهہ 
الئى بحمو نها من شواطىء نهر بوروتاس Eurotas‏ + وکان 
أجل الطعام وكان يسح بالسرقة ولكن بشرط الا يكتشف آمره قاذا 
ضط متلبسا فانه يجلد بلا رحمة بالسياط ليس بسبب السرقة ولكن 
أنه لم یکن ذکیا نی ان آمره قد کشف ؛ وقول بلوتارخوس کان 
الأمال الأسبرطون أخدون السرقة مأخد الحد حتی أن صسیا سرق 
تعلا صخرا وآخفاه تحت جلبابه ولكن الشعلب راح نیش اسشا ءه بآناه 
وأفافره والطفل حل ف مسر العذڈابن حتی س قل متا مضا ذلك 
على آن بکتشف آمره (') + 


(1) Plutarclus, Lucyrgus. 


س ۸ا س 


كان الفتيان يربون على تملم النظام الصارم الحازم واذا خرجوا عله 
لاقل درجة جلدوا بالسياط » واذا ظهر عليهم الأرهاق أئناء التمرينات 
أو فى ملاعب الرباضة جلدوا أيضا بالسياط » ومن أشهر الألعابالترفيهية 
المسابقة التى كائت فام فى معبد الربة أرتيميس على ضفاف نهر يوروتاس 
بین الشہاب وهی آن یضرب کل منم الآخر بالسوط دون آن بنطق آحدهم 
ببنث شفة فاذا صرح آحدهم من الألم نال عقایا صارما و کان بعضهم سقط 
میتا ف صمت وبروی لتنا بلوتارخوس أنه شاهد هذه المباراة عندما زار 
اسبرطة فى لهاي القرن الأول بعد ايلاد أى بعد سقوطها فى حوزة . 
الرومان + 

کان الفتیان أيضا 'يدربون على فن الايجاز ف القول وعند الاجابة 
حتی آن کلمة لاکونی (eنومeو)‏ اصبحٽ تعلى قى اللات الحديثة 
« الايجاز فى القول » » وكان ممنوعا على السادة الأسبرطبين العمل ف 
غير الجيش أما العمل فى التجارة والصناعة قكان من اختصاص الرعايا 
المجاوردن درط » آما زراعة الأرض فهو من عسل البيلوت ) عبد 
الأرض ) ء ۰ 
واعئتقد الأسبرطيون أنه مادامت الملكية الفردية ممنوعة والالترام 
بالقوانين ملزم فليس هناك حاجة الى المحاكم والمحامين وقول المشل : 
« الرجال الذين لا بتحدثون الا قليلا لا بحتاجون الا لقوانين قليلة » ٠‏ 

وف سن الواحد والعشرين يبدا الاسبرطى خدمته العسكرية 
الكاملة » وکان يسح له بالزواج حيث بختار واحدة من رفيقاته الفتيات 
اللائی بظهرن معه ف ساحة الاب الرباضية وف ملعب سباق الجرى 
وهن عرايا كالرجال تماما لان الثرية الأسبرطلية كانت اوهل الفتاة فى 
السبطرة الكاملة على غرائزها على النحو الذى كانت الفتاة الياباية 
شعله حتى وقت قريب ء وبعد أختيار « الزوجة » تعجب عن خطيبها حثى 
بلغ سن الثلاثين وهو سن الرجولة الكاملة والتى عندها سمح بالزواجه 

وف هده السن بعتير الاسسرطى مواطا كامل الحقوق ولكنه ظل 

تحث ااطلب » ويخضع للظم العمسكرية والنظامية حتى سن الستين + 


— ۱۸ 


وکان على المواطن الاسبرطى أن ينضم الى أسرة عسكرية يجتمع 
بآقرانه فيا ويتناول معهم الغداء وتسمى هذه الأسر بآسماء مختافة منها 
مجتمم اأرجولة Andrea‏ آو باسم الميز ) وهو تفس الاسم الذى 
لا يرال بطلق على المكان الذى بتناول فيه الجنود الطعام حتى ومنا هذا) 
أو باسسم السسوسيتيا aاiيsرS‏ أو الفيتيديا Phitidia‏ 
( آى الدب الجماعية ) ٠‏ وكانت كل مجموعة تتكون من خمس عشرة 
عضو يتناولون غداءهم البسيط معا يوميا ء وكان المجتمع الاسبرطى 
يطبق مبدا المساواة بين جميع الأسبرطيين فكان استخدام المعادن الثمينة 
والنقود محرما وكائت الدولة توزع الأراضى الصالحة للزراعة على 
المواطنين بالنساو حيث بقوم الهيلوت بفلاحتها ظير نصيب قليسل آما 
الباقى فيحمل الى بيت السيد الاسبرطى ليعيش هو وأسرته منه وبذلك 
يكرس كل طاقاته لخدمة الدولة للعمسكرية والدفاع عن الدولة والتفنن 
ف ممارسة أصول الحرب ء وكان الاسبرطون يلقبون أقسمم 
بالرفاق etary‏ آو الأقران » وکائت قوانین لبكرجوس تحرم 
على المواطنين حياة البذخ والترف ولم يكن هناك آى استشناءات » وكانت 
المتيات بتلقين تمس التمرينات الرياضية التى يتلقاها الفتبان وظهرن 
مثلهم عرایا ف الملاعب دون آى خجل من الفتيات أو فضول من الفتيان 
لأن قتل الشهوة كان جزءا من تربة الفتاة التى كانت تعد تربوبا ومعنوا 
لنكون اما قادرة على انجاب الأطال وعندما كانت الأم الأسبرطيةتودع 
انها الى میدان القتال کاثت تقول له « عد الى حاملا درعك أو محمولا 
عليه !| ) ء 


لم يعرف الاسر طيون « الديموقراطية » وحرية الكلام (Isegoria)‏ 
أو الثرثرة التى لا حد لها (ھنesطarم)‏ کہا کان شاعا ف أثینا » 
ولأن ظامهم مقدس ووسط بين الدكتاتورية والديموقراطية الشعبيةونظرا 
لخطورة المستقبل اذ ما دب آى فزاع داخلی خوفا من اندلاع ثوراث 
المجاورين أو الميلوت فلم تلعرض اسبرطة لأى تطورات سياسة كما 
حدث فى سائر مدن اليوتان القدعة ء بل على العكس قاوم الأسبرطيون 
الديموقراطية الأثينية خوفا من اثارثها للهيلوت والعبيسد تحت اسم 


e A۲ س‎ 


الحرية ق « التعبير » أو « المساواة آمام القائون » بالرغم من أنالنظام 
الأثينى كان لا يختلف فى جوهره عن النظام الاسبرطى خاصة فى 
٠«‏ ديموقراطية الأقلية » ولهذا نجد الأسبرطيين بسائدون النظم , 
الأوليجارخة المحافظة ويعادون الأحزاب الديموقراطية وهذا سبب: 
العداء. ين اثيتا واسبرطلة بل شر ذلك سبب التعاعطلف الخفى بين الفرس 
والأسبرطيين لأن المرس أبضا كانوا يدون النظم الأوليجارخة وحكم 
الصفوة الموالة لهم ٠‏ 

ويقول لوكرجوس « لقد كانت اسبرطة مدينه محصنة بالرجال وليس 
بأسوار من الأحجار » وبالفعل بقيت أسبرطة بغير أسوار حتى عام 
٠‏ قءم ء بالرغم من عدم مناعتها الطبيعية لأى هجوم برى ء٠‏ 

وقد يتساءل البعض لاذا اتبع الأسبرطيون مثلهذا السلوكالعسكرى 
القاسى وحرمواً آنشسهم من مزابا عديدة والرد على ذلك بجیىء من المۇرخ 
الكبير ارنولد توينبى ف كتابه « دراسة ف التاريخ » عنلدما بقول : 
« کان علی الاسبرطیین آن ہواجپوا تحدیا عاما وقف فی وجه کل‌الاغرق 
خلال القرن التاسم قل الماد ه علدما كان عدد اكان ف ازدباد 
مضطرد الى أن بلغ عدد التكان قدرا لا اير طاقة اللاد المادية والذى 
آدى الى ما يعرف « بالاشحار السكانى » وقد وجد الاغريق عامة حلا 
لمشسكلة الاتضجار السكائى ف حركة الاستعمار عن طرق اكتشاف أراضى 
جديدة فيما وراء البحار ثم انتزاع هذه الأراضى من السكان الأصليين 
الذين كانوا « برابرة » ف ظر الاغريق ولم يجد الاغريق صسوبة ف 
تحقق ذلك لتم وجدوا أصحاب البلاد الأصلية ضعفاء مفككين ء هذا 
بالنسبة للاغريق الدين تطل بلادهم على البحر آما بالسبة للاسبرطيين فان 
الأمر بختلف لان بلادهم تقع بعيدا عن البحر ولم کن آمامهم سوي 
التوسع آرضا فالبيلو بو نيسوس على حساب‌الشعوب المجاورة ليم وخاصة 
فى منطقة مسسنيا منەمءوء لأنها كانت منطقة خصبة وطقةا للتراث 
الشسعبى الاسبرطى فان اسبرطة قد خاضت جربا من أعنف الحروب مح 
سکان منطقة مسینیا ویقال آن الحرب الأولی ( ۷۳۹ ۷۲١‏ ق٠‏ م تقريا) 
والتی ذکر التراٹ‌الشعبی بعض آبطالها مثلآرستودعوس واریستومینیس 


ب ۱۸۳ 


لم تكن سوى تزاع بسيط بالنسبة للحرب الثانية ( ٠۲١ ٠٠١‏ قءم 
تقريا ) والتى أشعل حماها ترتايوس ذلك الشاعر الأعرج الذى جاء من 
أثينا لكى ساعد الاسبرطيين على الاتتصار والذى يرجم الفمضل فى 
اتنصار الاسبرطبين الى آناشیده الحماسية التى حفظلت أوراق البردى 
لنا بعضها ء 


وبعد آن أخضع الاسبرطيون آهل مسينيا حولوعم الى مستعبدين 
« هيلوت » ا1ء ولكن بالرغم من هزيمة المسينيين الا نهم ظلوا 
على استعداد للثو رة والتمرد اذا ما سمحت لهم الظروف ذلك بل وقاوموا 
السيطرة الاسبرعلية ووجد الاسبرطيون آتمسهم سجناء لحرب القاومة 
السينية ولأن الأسبرطيين كانوا آفلية بالنسبة لغاليية السكان المستبعدين 
والمجاورین فقد کان عليهم عمل شاق وهو أن بکرسوا آنفسهم ا : 
القاسية والنضحة من أجل کح جساح الشعوب المقهورة (ا) * ولم 
بستطع المجثمع الاسبرطى أن يمدآ أو بستقر بل ظل متوترا و اما 
من حركات اللمرد والثورة ٠‏ 

ولهذا كرست الدولة الاسبرطة كل طاقاتها من أجل غرض واحد 
فقط هو السبطرة والاحتفاط نممتلكات الدولة ء وقول ارثولد توشى 
« لقد أصبح الاسبرطيون بعد غزوهم « لمسينيا » سجناء حرب تماما 
كما أصبح آهل الاسكيمو بعد غزوهم للقطب الشمالى سجناء اظروف 
مناخية كان عليه آن بتعودوا عليها () « وظلت اسبرطة على هدا النظام 
القاسى ( حتى بعد فقدانها ممتلكاتها بعد هزيمتها فى معركة ليوكترا على 
آیدی آهل طیبة عام ۳۷۱ قءم بل وحتی عام ۱۸۹/۱۸۸ قءم عندما 
خضعت بلاد الیو نان روما وأصبح سکان البیلو بو نيسوس متساو بين تحت 
ساطة الحاکم الرومانی لا فرت بین اسرطی وغیں اسپرطی » 


(1) P. Olivia, «Sparta and her Social problems, Prague's» Akademia, 
1971. p. 205 ff. 


(2) Cf. Arnold, J, Toynbee : A Study of History. (Abridged by D.C. 
Somervell) € Oxford University Press (1960) pp. 178-182, 


(Challenge and response) التحدى و والاستنجانة‎ 


— 1A 


على آى حال قدمت اسبرطة نموذجا بدیلا ف غرب بلاد السو ان 
للدولة التى قامت ف الشرق وهى أثينا واتوابعها » وف رآى العض أن 
أسبرطة كائت ثكنة للجيش لادولة أو بمعنى خر آنها كانت آلة حرب كبيرة 
المواطنون تروس فيها ء وكائت تحتقر التجارة للأنها كانت ترهب التعامل 
مع غير الاسبرطيين خوفا من تدخلهم ف شئونها + وتمسکكت بظامها 
لديم رافضة آى تجديد أو تلو ومن ثم فلم تضف الا القليل فى ا" 
صرح الحضارة الاغريقية لكنها احتفظت حتفظت بو جودها يسبب شجاعة جنودها 
وعزلتها » ومن الملاحظ أن مواطنيها البارزين كائو! مشالا للائضباط ف 
بلادهم فاذا ما خرجوا عنها يصبحون فريسة سهلة للفساد والعبث والرشوة 
تتبحة للكبت التربوى القاسى والحرمان المادى الشديد ٠‏ 


مساویء الديموقراطة الائنة بالرغم من ادراکه تعمسف الحکرالاسبرعلى 
وضن آفقه وو صف هذا النظام بان آقل آتواع الحكم فسادا () 


(1) انلاطون الجمهورية الكتاب الشامن ۵٤۷‏ ۸ وكذلك انظر 
القوائين » اما ارسطو فقد نقد النظام الاسبرطى لقدا لاذعا فى كتابة 
السیاسة الکتاب الثائی ٤ ٩‏ والسایع ۱۲ ٠١‏ اما امرخ العالی پولیبیوس 
٥١ ۸ ٤-٦ (‏ ) فقد وصف النظام الاسبرطی بانه لا پوجد له مثیل ف 
الاحتفاظ بالوجود وبالاكتفاء الذاتى لكن هذا النظام غير مهل النجاح فى 
اقامة علاقات خارجية وفى بناء الامبراطورية . أنظر : دى . بورج المرجع 
السابق ص ٠١۲‏ هامش () . 


— Ao — 


الدولة الألينية 


نجحتمدينة آثينا فىفرضزعامتها على اقليم نيا تدريجيا وذلكمنذ 
العصر الموكينى ٠‏ وأصبحت أنيكا ذلك الاقليم الذى بقع فى الركن 
الجنوبى الشرقى من وسط بلاد اليونان ويكاد أن يكون هضبة مثلثه 
وحدة سياسية متماسكة ومتحدة (ا) تبلغ مساحتيا حوالى آلف ميل 
مربع مما جعلها أكبر دويلة فى بلاد اليوئان جميعا وهذا أكسبها وضعا 
خا صا 0 ۰ 

کان اقلیم أتيكا يشبه المثلث قاعدته الكيرى ف الشمال والشمال 
الغرہی حیث شصله جبل کیتاربون ۸٥٥ءوضااC‏ عن اقليم بوءتيا وشصله 
مرتمعات میجارا عن خلیح ورا ۰ آما طرفه فهو ف‌الجنوب فکان عند 
رأس سونيون (دمنسس؟) حيث وجد جال لاوريوم الغنية يمناجم الفةءة 
وقد حبنهالطبيعة بموقع استراتیجی ممتاز » فمن الشرق تطل على خلیج 
الماراثون مم Mara‏ و حر بوبوباءومن العرب‌علی ساحل فالیرون (م۲0ماھط۴) 
حبث دو جد الخليج الساروئيكى الداثرى (Sinus Saronicus)‏ رالذى 
تلوسطه جزبرة اأيحينا Ana‏ ف مواحهة جزبرة سلاميس aاصەل8a‏ 
المواجهة لميناء آثينا الهام » بيرايوس (سمدزم) وعن طريق ساحلها 


R.A. Padung, Eleusit and the Union of Attika, G.R.B.S,, XIII, 1972,‏ )1( 
Pp. 135-150.‏ 
)؟( نستطیع آن تعر ف مدی هذه المساحة لو قارناها بمساحة مدن 
جریرة کوس الصغیرة والتی لم تکن مساحتها تزید عن ٥‏ ميلا مربعا 
ومقسدة الى ثلاث مدز مستقلة لكل منها سيادتها . 


۸ س 


الطويل المتعرج فى الشرق والجنوب أصبحت أثينا منفتحة بحرا وتجاريا 
على جزر بحر ایجه وآهمها آندروس (لمه) وتینوس (و۵٣٣۲)‏ وکوس 
(وه×) وکیشوس (٥۸ا«ر))‏ وسوروس (09إر؟) وسیر قوس 
)Serp05(‏ وسيفنوس (1105م¡5) وباروس (وو4) وميلوس )Me108(‏ 
ونأكسوس (ه×ة) وغير ذلك من الجزر الصعيرة وقد اعتمدت آنا 
فی ضم هذه الحزر البها عندما أقامت امراطورتها عقب انتصارها على 
الرس ٠‏ كما جعل هذا الموقع الاستراتيجى آثينا على مقربة من الأحداث 
فى آيونبا والجزر المتاخمة لشاطتها خاصة أن المهاجرين الى هذه النطقة 
كانوا من تفس العنصر الأبونى الذى كان تنتمى اليه أثينا بل واتتزعمه ٠‏ 


ولم تكن أثينا منفصلة تماما عن اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى 
الشسمال ٠‏ لل كان هناك عدد من الممرات الجلية الضيقة التى تخترق 
الجال منها مر فولى (ارطت) وممر بلاتیا هها۲ الذى يبدا من 
طيبة عاصمة بوءتيا ويسير صوب الفرب مخترقا جال كيثاربون حى 
بصل الى سھل الیو سیس داوںه[ع فی غرب آتیکا :ثم ممر ديكيلياً ([ء۰ء0) 
الذى بيدأ من أوروبوس سوم الطلة على بحر يوبويا ف الشرق 
ویخترق جبال بارنیس ۴۵۳٥‏ حتی بصل الى ينا ولهذا تمسكت أثينا 
بمدينة أوروبوس بالرغم من آنها كانت تنتمى جغرافيا وسانيا الى 
اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى الشال . 

کان اقليم آتيكا فى مجسوعة اقليما جبليا تتخلله شعاب جبلية تقسمه 
الى أربعة سيول محصورة بين الجبال هى سمل اليوسيس اناع 
( ثريا ) ف الفرب وبواجه جزيرة سلاميس sنصوله8‏ + ثم سهل 
کیفیسوس سونطوه» الذی تقع فيه مدینة آثینا ذاتها حیث بروبه نهران 
جما نير كيفيسوس ونير الليسوس وموبور[11 وهو أكر السهيول 
الأربعة مساحة ؛ ثم سهل ميسوجيا يمومه ومعناه الأراضى المتوسطة 


- AY — 


لأنھا تقع بین جبلی ھییٹوس وبنتلیکوس › ٹم پاتی آخیرا.سهل 
الماراثون الذى بقع ف الشرق بحذاء الشمال وبطل على بحر وبوا 
وهر أصغر السهول مساحة + 
وبفعل الظروف الاقتصادية لكل منطقة فقد نشا ثلاثة أحراب سياسية 
واقتصادىةآثرت قارا کیرا على مجریالصراع الاجتماعی ف‌الدولةالأثنة 
وهی حزب السهل (نهمزلهم) وبتکونمن‌آصحاب‌الضياع الشاسعةوكبار 
ملاك الأراضى وهم الذين احتشكروا الحسكم والسلطة وكانوا نواة 
التجمع الارستقراطى ق الدولة ؛ والحزب الثانى هو حزب الشاطىء آو 
الساحل Paralioi‏ ويقوم على آکتاف التجار وأصحاب السفن وذوی 
المصالح والنفود الاقتصادى ولم يکن هو لاء اء سحن المولد مثلحزب 
السهل ولکن کانوا قات مكافحة عصامىةولهذا اتځدٽن موفتا و سطا ان 
الارستقراطين وين أصحاب الحرب الثالث وهو حزب الجبل إهDiaki‏ 
والذى كان ثكون من سان المناطق الداخلية الفقيرة ولا بقومون بعمل 
سوی الرعی ولا کانوا لا يملكون شيئًا بخافون عليه فكانوا أقرب الى 
الثورة والتمرد على الأوضاع وعلی النقيض من آصحاب حزب السهل 
الذى كان ممثل وجهه نظر الارستقراطة المحافظة ء 

وجدير بالذكر أيضا أنه بقدر ما تمسكت آثينا بمدينة أوروبوس 
بالرغم من آنھا کانت تنتمی سانيا وجعرافيا الى دوءتا » تمسكت كورثا 
الدوربة يمد نة میجارا الأبوئة ) ذاڻ العنصر الأئینی ) وکانت‌میحارا 
تسيطر على السهل الضيق الذى بقع بين سمل اليوسيس وخليج کورثا 
والخليج السارونى لأئها النطقة المانعة لنفود آو تىرب النفوذ الأثينى 
كانت تائمة على أشدها بن كورتا وأثينا وأن سياسة كورتا كانت ازالة 
آثينا من الوجود حئى تلغرد هی وحدھا بعالم البحر والتحارة ٠ء‏ وائتهى 
الببلو دو يسو س لکن محباة ميجارا ظلت تعتمد على الموانى الأثينية وقد 


AA س‎ 


سمحت آثينا لميجار! باستخدام موائئها بعد حل الاراع بينهما حول جزبرة 
سلاميس التى تمكن المشرع سولون من ضمها الى أثينا ٠‏ 

ومن أسباب تمسك كورشا بمدينة ميجارا هو أن الأاخيرة كانت 
تنحکم فی ممرات جبال کیرانیا التی تمصل بین آتیکا وکورئٹا ومن ثم 
حرصت كورئا على تامين خطوطها الأولى لمنع آثيلا من الشسرب الى 
البيلو بو نيسوس ه هكذا كادت منطقة أتيكا آن تتفصل انفصالا تاما عن 
البسلوبو تيسوس وقد ساعد ذلك على آن تنقسم بلاد الیو نان الى جبهتين 
متلافستين ومتصارعتين ومختلفتين لقافيا وعنصربا الأولى. الجبمهة 
الشمالية + وهى جبهة آبونية وتترعمها آثينا والجبهة الثائيةء ف الجنوب 
ويتزعمها آسبرطة وتنتمى الى الدوريين وهم القوتان اللتان حددت 
علاقتمها مسار تاریخ الاغرين ٠‏ 


ولو تركنا آثر الموقع على تحديد علاقة أثينا بسائر الاغربق واتجهنا 
الى آثر البيئة والمناخ والمصادر الطبيعية على تكوين الدويلة الأثينية 
ذاتها » لوجدنا أن مناخ آلینا کان من آكثر مناطق بلاد الو "ن جفافا ن 
فهى قليلة المطر معظم يام السنة وعموما كانت منطقة جبلية وسهولها 
المنحصرة بين الجبال ضيقة وتربتها فقيرة نسبيا ولا يناسب مناخها زراعة 
القمح يوفرة ويمساحات تكفى غذاء سائر السكان ولما كان الاغرق 
كسار شعوب الجر الأبيض المتوسط بتمدون فى غذائهم على الخبز 
حتی آن علماء السكان لقبوهم بفئة آكلة الخز (أعەاpەrtم)‏ فد 
كان النقص ف انتاج القمح هو المشكلة الأساسية بالنسبة الى الآثبليين 
وهذه المشسكلة هى العامل المحرك للسياسة الأثينية ولملاقتها الا 
الآخرين وبسائر دول العالم ٠‏ ولهذا لجات آثينا الى اقامة علاقات تجاربة 
مع مصر آشهر صومعة للغلال فى العالم القديم وشراء القمح المصرى عن 
طريق الفضة التى كانت معدا ادرا فى مصر بينما توجد دوفرة فى مناجم 
اللاوريون 1an‏ ولا سقطت مصر ف حوزة الفرسوآصبح 
الاعتماد على قمحها ضربا من ضروب المقامرة لجات أثينا الى وسيم 
مستوطناتها فی منطقة البحر الأسسود أغنى مناطق العسالم باتتاج القن 


— ۱A۹ 


وأصبحت هذه المنطقة جوهرة الامبراطورية .الأثينية وعلى استعداد لأن 
تقاتل من أجلها حتى الموتث ٠‏ كما لجات آلينا الى تحسين علاقتها بسستوطنة 
قورينة بالرغم من آنها كانت منطقة تفوذ دورى تاع الأسبرطة ء 

لكن الطبيعة عوضت آثينا عن ضعف اتاج القمح بوفرة آشجار 
الزيتون والكرومءوكانت شجرة الزبتون هى حياة الاغريقى حيثاستخا م 
زتها بل وجعلها رمزا للحضارةوالسلام فصور على واجهة معبد البارثينون 
الغربية الربة ثيا وهى تنتصر على بوسيدون لأنها ضربت الأرض 
بحربتها فأخرجت شجرة الزيتون ٠‏ بيلما أخرج رب البحر عين 
ماء مالحة | ! آما الكروم الذى كان ينبت بكثرة فقد صلع مله الأثينيون 
النبيذ الذى كانوا بحتفلون بعيدين له عيد ف الرييع وعد ف الخررف 
حيث كالت شام المهرجانات الثقافية والتى قيها ظهرت الدراما 
والتراجیدیا احتفاء برب النبیذ دیوليسوس وموردهاط + بل کان 
الأثبنيون بصدرون النبيذ وزيت الريثون ق آوائى فخارية جيدة الصنع 
ومصقولة وذات رسوم متلوعة من أساطيرهم ومن حياتهم اليومية وقد 
وجدت هذا الأوائى منتشرة فى مساحة كبيرة من حوض البحر المتوسط 
ومنطقة البحر الأسود وجنوب اطاليا وبذلك عرفنا مدى اتتشار النشاط 
التجارى وعن طريق تحديد عصور صناعة هذه الأوانى المتنوع أمكننا 
تحديد هذا النشاط زمنيا » بل اننا أيضا عرفنا الكثير عن الأساطير 
الاغرشية ومظاهر الحياة اليومية من النالر المصورة على هذه الأوانى 
الجميلة والتى تنتشر ف متاحف العالم كله ء والى جائب الكروم وزبت 
الزيتون كانت اتيا تشتهر بتربية اللحل التى تخرج المسل الجيد 
وبالأسماك التى كائت تصلع وتملح فضلا عن وجود مساحات کبری من 
المراع الى عاشٽ عليها قطعان رة من المأشبة والاغنام ۾¿ مما زود 
البلاد بثروة حيوانية كبيرة استفادت منها وصدرت أصوافها ه 

الى انب ذلك فقد كان يوجد ف آتيكا المديد من المحاجر التى 
ساعد الأثينيين على البثاء والعمران » ومناجم الرخام الحميل التىشحعت 
فناثها على نحتها وتشكيلها الى تماثيل حية تكاد أن تنطق بالحياة بل 
كانت أئينا تصدر الرخام الى البلاد التى لا يوجد بها رخام كمصر > 


س ۱۹۰ س 


وشمال آفربقبا وحوض البحر السود » کا اشنهرتٽ شواطىء آنهار آثيكا 
بالطمى الجيد الذى شجع الأثينيين على صناعة الفخار منه وصناعة الخزف 
والتماثل الصغيرة بعد حرقها عند درحة حرارة معنة فى آفران خاصة 
وتصدير ذلك الى خارج البلاد » آما مناجم الفضة ف لأوريون فقد 
كانت عاملا من عوامل الثراء التى ساعدت أثينا على صك عملة من المضة 
الخالصة فرضت احترامها فى عالم التحارة والتعامل ء كما كان يوجحد 
ف ایکا مناجم الرصاص والنحاس والحديد وقد استغلها الاثينيون ف 
صناعة المطروقات والأسلحة التى صدروها أبضا الى مناطق مختلفة 
من العالم وكانٽ مصدرا كيرا من مصادر الدخل ء اكننا لا نستطيع آن 
نعتبر الحضارة الاغريقية فى أثينا حضارة صناعية آبدا لأن الزراعة بقيت 
هى الجوهر الأول فيها ء 

غير أن البحر الذى بحيط بأتيكا ذات التسواطىء التعرجة الطوبلة 
هيا ليا خلجاً وموانئء طبيعية جعليا تطل على جهات متعددة على بحر 
ايجه وعلى آبونيا وعلى البحر المتوسط جنوبا وشعالا على بحر مرمرة ٤‏ 
فضلا عن وجود الجبال التى شصليا عن بوءتيا وعن البيلو بو نيسوس جعل 
آتبكا تتجه الى البحر لحل مشاكلها العْذاثيِة والبحث ع حضارات 
الشعوب وخراتها وليهذا كان الأثيليون بشهادة ثوكوديديس مجددون 
سكس الاسبرطين الذين كانوا محافظين متحجرين ٠‏ 

وکانت آینا ‏ عاصسة آقلیم آتیکا ‏ تنوسط سیل کیفیسوس آغنى 
سپول ایکا ذات تاریخ حضاری قدي وقد أمكن العثور على آثار ترچم 
الى العصر الحجرى الحدث فيهما ء وقد ذكرت الأساطير قصة 
ثيسيوس ابن ملك آثينا الذى نجح ف ذبح الميلوتور الكريتى وتخليص 
عبودية الأثينيين للملك مينوس ملك كربت ويمتقد بض العلماء أن هذه 
الأسطورة ترمز الى وجود نوع من اللعلاقة مع كربت مند إلألف الثااث 
ق٠‏ د » كا أن الحفائر الأثردة كشفت عن وجود نوع من التحصينات 
حول الاكروبول شبهة تحصنات الموكينيين خاصة فىمدنة تيرنس > 
وکان قل آنا هر الاکربول (Xuropolis)‏ بلك السخرةالنذاوبة 


۱٩۱ س‎ 


الشسكل التى يبلغ ارتفاعها حوالى ٠٠١‏ قدما وعرضها من الشرق الى 
العرن حوالی ٠٠١۶‏ قدم ومن الشمال الى الجنوب حوالی ٤۸۰‏ قدم 
ولا يمكن الوصول اليها الا من تاحية الغرب حيث تنحدر الصخرة 
تدريجا وقد حيطت باقى الجيات بالحوائط الضخة المحصنة مسا 
جعلها مركز الحماية لتكان السهل من المدوان ومركر الحكومة 
والممكان الققدس للمعابد وللتجمع فى المناسبات العامة أو للعروض ` 
والمهرجاناث ٠‏ هكذا أصبح الاکروبول هو مركز ادارة المديلة وقلعتها ء 
وقلب الدولة المتحدة . 

هكذا نستطيع آن نقول آن الطبيعة وهبت أثينا ظروفا جعلتها تتحكم 
ف اقليم آتيكا وتدمجه فيها تلعب بالنسبة له دور الماصمة ومركز القيادة 
الدفاعية والفكرية والروحة كما آن اقلم آتيكا آمدها بالمصادر الطعةمما 
جعلها قدرة على صناعة الحضارة وآن تقوم بدور كير فى حياة وقد 
الاغرق ء 


لكن جدير بالذكر أيضا أن تقول آن أثينا لم تكن مشه ورة أباء 
الحروب الطروادية التى دارت رحاها ف القرن الثالك عشر قل الملاد 
لأن دورها كان صغيرا وربما كانت قرية صغيرة يحكمها ملك على طريقة 
الملوك الموكيئيين ويساعده مجلس من الشيوخ ورؤساء العشاثر + بين 
كان بلعب مجلس المحاريين أو العامة دورا رمزبا ٠‏ لكن بعد تدمير 
الدوريين لمدن الحضارة الموكيية فى اليلوبوليوس وهجرة لاء 
السكان الى آتبكا التى فتحت آبوابها لهم وامتزجت بهم خاصة سكان 
مدينة يلوس ووإروط وشا العنعر الاتيكى البيلى منااح-مارط الذى 
ورث الحضارة والثقافة الموكنية وحماها من الدمار الدورى وأصبحت 
بذلاث محط آمال الاغريق الايوئيين ء 


وجدير بالذكر آيضا أن العنصر الحدید الذی آثری سکان اتا 
بالتراث ارخ والخبرة والثقافه هو الذى سسس تضخم علد السكان 
فی آتیکا کنٽجهۀ للعزو الدوری لدرجة أصبح عندها دهدد باتفجار سکانی 
ار ٠‏ أن مصادر الاقليم كانت 5 سس باطعام علد کر م الستكان 


1۹۲ س 
ومن ثم فقد قام العنصر الاتيكى ‏ الم وكينى بتشجيع الهجرة الىساحل 
آسيا الصغرى الغربى حيث قامت مدن آيونيا الثى اننقلت اليها الحضارة 
الاغريقية لتمترج بحضارات الشرق القديم وتتزود من خبراتها وتجارب 
شعوبها » ولهذا من آيوثيا بزغت شمس الحضارة الاغرقية الجدبدةممثلة 
فى الاشعار الهومرية وف الفلسفة الايولية الطبيعية العلمية » لتنتقل بعد 
ذلك الى آبكا ولتجعل منها مركا للحضارة الاغريقية ه 

غیں آن انفتاح آثينا على الشرق وعلى تجارب الشعوب فيه سبب ٠‏ 
صراعا اجتماعيا جعل السكان يمرون بسلسلة طويلة من الصراع الطبقى 
والاجتماعی بجنا عن نظام حکم عادل رضی جمیح الطسقات والذیانتھی 
بنظام الحكم الاثينى الذى يعرف بالديموقراطية ٠‏ 

بذور الديمقراطية الأثينية : 

آھم ما خلشته آثينا للحضارة الانسانية كلبة «الدسقراطة» وهى تعلى ‏ 
حكم الشعب مجتمعا حتى وان اختلف مغهومها فى عصرنا الحاضر ؛ 

كانت الديمقراطية الاثينية مرحلة منطقية بعد الانتقال من الملكية 
الارستقراطبة () لقد كان ظهور هذا النظام الجديد تيجة لعواسل 
اجتماعية واقتصادية كثيرة أهمها اختراع التقود ٠‏ وأغلب الظن أن فكرة 
النقود جاءت الى بلاد الاغريق من آسيا الصغرى وعلى وجه الدقه من 
مملكة ليديا بعد عام ۷٠١‏ قء م بقليل وسرعان ما تلقفت المدن الاغريقية 
هذه الفكرة وتبارت فى صك نقودها واضعة عليها شعارها فيما عدا 
اسبرطة التى التزمت بالنظام الجماعى الذى حرم الملكية الخاصة ول 
تستخدم النقود كباقى مدن بااد الونان بل لجات الى استخدام القضبان 
الحديدية لتحديد الةيمة الالية اذا لزم الامر ء ومما لاشك فه فان صك 
النقود ساعد على الثورة التجارية الكبرى وقد يكون احدى تتالجها وقد 
عرفنا آن الثورة التجارية الكبرى وتطور صناعة السفن من القوارب 


{1) Donlan, «A note on «aristos» as a Class term, Philologus, CX, 1969, 
. 268. 


= ۹۳ا س 


الشراعية الى السفن ذات الثلاث طوبق من المجدفين Trıremes‏ 
أدى ف النهاية الى حركة الاستيطان الكبرى والتى سبق لحديث عنها ٠‏ 

واذا كان صك النقود قد ساعد على الماش التجارة والهجرة 
الاستيطائية فقد كان بداية لثورة اجتماعية كبرى عصفت بالنظام الاثينى 
طويلا ‏ والنقود سهلة الجمع والتخرين أكثر من مواد الملكية الزراعية 
والحيوانية والطبيعية الأخرى ء ومعنى ذلك أن بعض اناس آثروا . 
اثراءا فاحشا بتخرين هذه النقود وبمرور الزمن ازداد العنى غنا والفقير 
فقرا ٠‏ وأصبح هناك هوة كيرة تفصل بين الأغنياء والفقراء ء ووجد 
الفقير نفسه بلجا الى الاستدانة من المرايين الأغنياء وعندما بعجزون عن 
انسديد الديون ذات الفوائد الباهظة كانوا بصبحون عبيدا لدائنيهم > 
بعملون فى مزارعهم ويباعون فى أسواق النخاسة ولم بستطع الفقراء 
أن يحركوا ساكنا لأن السلطة كانت مركزة فى آبدى الارستقراطيين 
بالرغم من آن الملك کان موجودا الا آنه کان ملك ولا يحکم ومجرد 
موظف كير بعد آن سابت سلطاته فمثلا سلبت مئه السلطة العسكرية 
علدما آنشاٽ وظغة قاد الجیش 1٣2صeاه۴‏ م اتتزعت منه الساطة 
الاداربة بائشاء وظيفة الأرخون «مطأعه ومكذا وضحت خطوط 
الحسكم فی آنا فی آبدى ثالوث بتكون من الملك ورمانووBۍ‏ بقائد 
الیش والأرخون » وف بادیء الأمر كان شغل هذه الوظائف الثلاث 
مدى الحياة ثم عدلت الى عشر سنوات فى منتصف القرن الثامن قل 
الميلاد م الى سلة واحدة وكان ذلك ف وال القرن السابع )۸*۰ ق“( 
وبعد مرور فترة من الزمن أضيف الى هذا الثالوث مجلس المدالة 
rhesmotheta0‏ وهو بتکون من سٽ من الفقهاء ممتهم التشربح 
وتسجيل ومراقبة تطبيق القوانين » وهكذا صبحت شون الدولة 
الاليشسة تدار عن طريق مجلس التسعة والذى بتكون من الثالوث الأول 
بالاضافة الى المجلس السداسى الثانى ٠‏ 

والى جانب مجلس التسعة كانت توجد محكمة الاريوباجوس 


) الاغریق‎ - ٢۴ ( 


ب ۹6 س 


ساعەم ۸:٥‏ وکان أعضاڙها من الموظين السابقين والذين آقاموا من. 
اسهم حماة واوصياء على القواتين وعلى اجراء الاتتخابات للمجلس 
السابق فهى هيئة دائمة عضونها مدى الحاة وکانت تجتمع فو صخرة 
عالية على مقربة من الأكروبول حيث بلقون بالذين يحكمون عليهم 
بالاعدام ٠‏ : 

آما من ناحية الث ركيب القبسلى للدولة الائينية ف آتيكا فنحد 
أ السكان ينقسمون الى أربعة قبائل تتخذ كل منها اسما مميزا قد بمتد عبر 
الحدود وبشترك مح آسماء القباثل اليو ية الأخضرى * مما انقسم 
السكان الى طبقات اجتماعية هى : ۰ 

١ (‏ ) النبلاء همود وعملهم تولى الوظائف العليا فى الدولة 
وق الجيش ٠‏ : 

(ب) ا)زارعون Georgoi‏ 

(ج) الحرفيون وأصحاب الأعمال الحرة rşogniua‏ وکائوا. 
بيحتكرون التجارة والبيع والشراء ٠‏ 

وق نهابة هذا الهرم الاجتمماعى يجىء طبقة معدمة لا تملك أرضا 
تزرعها آو مالا تتجر فيه رجالها يعيشسون من العسل فى مزارع الملاك 
نير جزء صعير من المحصول ولذا آطلق عليهم اسم أصحاب السدس ء 

وعلى آى حال ظلت طبقة النبلاء تحتكر الوظائف الكبرى السابقة 
وكانت عضوية محكمة الأربوباجوس وقصا عليهم وكانوا بمتلكون 
اقطاعيات زراعية قوم المعدمون والرقيق بزراعتها , 

محاولة كولون ماوع الفاشلة لاقامة دكتاتورة : 


حقيقة ظلتدوبلة مدينة آنا تقوم على حكم الارستقراطية حتىآوائل 
القرن السابعء ولكن منذ حوالى مشتصف القرن السابع قبل المبلاد حدث 
تطوير ف نظام الجيش وف التكتيك الحربى كأنت له نتائج خطيرة على 
المغهوم الاجتماعى السابق فقد كان ظام الدفاع فى عصر الجمهورةالاثينة 
الارستقراطة بقوم أساساً على الأشرف الذين قودون آتہاعهم الىالرب؛ 


~6 5 


وکان هلاء الأشراف بكونون سلاح الفرسان “٠‏ ولكن منذ 
القران السابع نجد ثورة فى التنظيم والنكتيك العمسكرى تنسب أحيانا 
الى اللك فيدون ملك أرجوس وهو قيام نظام ا مشاه المسلحين تسليحا ثقيلا 
وبعرفون اسم Hoplites‏ ۳ ذلك کسر احتسکار الارستقراطين 
للجيش الذى أصبح بتطلب أعدادا غفيرة من الطبقات المتوسطة والتى 
سارعت بالانضمام اليه » ولا أحس جنود الجيش باهميتهم فى الحروب 
والمعارك طالبوا بامتيازات جديدة لأن الظروف المسسكرمة غبرت الأحوال 
الاجتماعية وساعد على ذلك ظهور النقود التى خلقت طبقات جدددة 
ثربة وقوبة النفوذ وكائت أول دولة صكت اللقود هى جريرة أيجينا 
الصغيرة ممنوءه القريبة من ساحل آنيكا ثم تبارت المدنالاغربقية 
فى صك عملتها الخاصة » وبلغ من تفاقم الأمة الاجتماعية فى تيا آن 
حاول أحد النبلاء الأثینیین وهو کولون مارڪ الاستيلاء على 
مقر الحكم فوق الأكروبول بالقوة وذلك حوالی عام ۰ ق م ولكن 
هذه المؤامرة اكتشفت والتجا أعران كولون وأنصاره الى احدى المعابد 
الاغريقية معتصمين بالحماية الآلهية المقدسة صسس[وهه ولكن أرخون هذا 
العام و كاناسمه ميجاكليس إءدوء1. طلب منهممغادرة ملجئهممقابل العفو 
النام عنهم وما أن غادروه حتى ألقى القبض عليهم وذ فيهم حكمالاعدام 
مما آثار امتعاض الناس ضده وضد أسرته الحاكمة من آل الكمابون 
Alcameonidaê‏ لاهم انعدوا قوانين الآلهة ضد اللاجئن بأراقة دما 
باردا مما آدی الى تفی آسرة آل الکمابون كلها من آثينا » ولكن آفراد 
هذه الأسرة بقوا بتآمرون ويتعلقون كهنة دلفى لكى بعودوا الى الحكم 
ف آثيناء | 
قوانىن دراگوù‏ ; Draconic la¥S‏ 

أحس الارستقراطیون بآنهم نجحوا فی کشف موامرة کات تهدف 
الى القضاء عليم وعلى نظام حکمهم ولکنهم شعروا آنه لايد من وضع 
تعديل فى القانون ليمنع من مثل هذه المؤامرات مستقبلا ٠‏ فعينوا أرخونا 
اسمه دراكون عام “۲١‏ وأعطوه سالطات استثائية لمراجسة القوانين 
والدستور ۰ فوضع قوانینا اشتھرت بقسوتها وصرامتها حتی آن كلمة ؛ 


۱۹1 ب 


دراکو نی آصبحت مضرب الأہثال للقسوة والياآس وکا ذکر آحد إلخطباء 
آنقو انن‌دراکون لم نکی بالحبر بل‌بالدمء و دو أن دراکون‌چعل‌الاعدام 
عقوبة لأقل خطلا برتكب وقد اعتبر دراكون جرسة القتل من کبربات 
جر Horicide aI‏ 0 وهو الشىء الذى بی حا ف رانا المعاصرة 
لکننا لا نعرف الی ای مدی حاول دراکون اصلاح الدستور الاليلى ٠‏ 
ولکن المصادر المتاخرة وصفته بأنه هو الذى منح الحنسية لكل مواطن 
يقدر على تسليح نفسه للحرب ء وربما استمد المشرع سولون الكثير 
من اصلاحات دراكون وأصبحت النتسب اليه ء ومهما يقال س قسوة . 
قرانین دراکون الا آنیا أعطت الطبقات الدنيا حقوقا آمام انتائون بدلا 
من الحرمان والتجاهل فى العهود السابقة » وهذه خطوة نحو الاعتراف 
سولون الارخون الشرع ٠: 501٥۴‏ 

لى تيخفف اصلاحات دراكون من خطورة الموقف على الاطلاق اذ 
آخذت آعداد المعدمين تزداد وبدأوا يفقدون حريتهم وبصبحون عبيدا 
لدائنيهم وبدت أئينا وكانا مقبلة على ثورة اجتماعية كبرى لولا أن 
لير فى الأفق ارستقراطی معتدل ووطنی متطرف اأس' ,لون 4 وقسد 
آصبح هذا الارستقراطى أرخونا عاما ۹٤‏ ق ٠م‏ وسمى بال ر حون الموفق 
لته استطاع عن ريق ارضاء كل الأطراف المتنازعة وعن طريق اللجوء الى 
قنصاف الحلول من لهدئة الموقف وتميع قضية الطبقاث المحرومة ٠‏ 

کان سولون حدر من أسرة آثينية وقد قيل أن أباه كان مسرفا أضاع 
الكثير من ثروته فأرسل اينه ليعمل بالتجارة ف البلاد البعيدة لكى 
دستعيض روه ؛ ونکن سولون انتهز هذه الفرصة وتعلم من الاد 
التی زارھا کما درس تشریعات دراکون وشھمها وصمم على آن بوفق بین 
حرف التزاع ف ااجتمع » وهم الذین پملكون gوyeوط 1e‏ والذين 
لا يملکون The have-n‏ بل آن بوجه البلاد الى طريقى 
الديمقراطية المخية ويحقق الوثام بين الطبقات ء 


) هل حاءت قوانین دراکون القائمة علي الثار من القاتل نتيجة 
R.S. Straud : Drakon'’s law on homicide, Univ. of California Publications iw‏ 
Classical Studies, TH, 1968.‏ 
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تتحدث الأقاصيص عن سولون الشاعر والوطنى الغيور والجسدى 
الشجاع فتروى الأقاصيص أن نراعا شب بين مدينة أثينا ومدينة ميجارا 
القريبة منها حول امتلاك جريرة سلاميس وحدث إن أعلن آهل آثينا 
تنازلهم عن حقهم ف المطالبة بجريرة سلاميس » ولكن سولون رفض أن 
يقبل ذلك وانطاق الى سوق المدينة العامة ورود وألقى قصيدة 
من الشعر الحماسى وضح فيها أهمية موت هذه الجريرة لأمن أثينا وهتف 
الناس به قاندا واستطاع آن بعيد سلاميس لأثينا وأصبحت منذ ذلك 
الوقت جرءا لا پتحراً منها ۰ وقد ثبت أهمية هذه الحزدرة عندما هاجم 
الأسطول والجيش الفارسى بلاد اليونان حيث حقق الأثينيون نصرا حاسما 
ف موقعة بحرية فى المضيق البحرى بين الجزيرة وشاطىء بلاد اليونان . 
أدرك سولون خطورة الديون وخطر الدائنين على المدينين وأن الخطر 
بتحتم عليه اتخاذ خطوة حاسمة وجريئة » وساعد على ذلك أن كافة 
الطواتف وثقت به فانتخضته آرځو نا عام ٠۹4‏ قء م وبدا على الفور فق 
تعديل الاحوال الاجتماعية عن طرق برنامج اصلاحى شمل النقاط 
الأتسة : 
(1) الغاء الديون ورهن الحرية : 
بدأ سولون اصلاحه بالغاء الديون ونع طاامووه؟ ( وهى كلبة 
بو انيه تعنى هز ما بقل ظهور الناس ) كما حرم رهن الائسان الحر 
لنفسه لقاء دين حتى لا يصبح المدين عبدا لدائنه ٠‏ 
( ب ) الحد من البذخ والاسراف : 
راع سولون أن الأغنياء ينفقون بترف فى مناساتهم مشل الشعائر 
الحنازدة وف حفلاٽ الزواج وغيرها من المناسبات وحدد ملعا معينا 
كحد أقصى بنفق على هذه المظاهر الاجتماعية حتى لا ي بذ الأغتس 
حقد الفقراء الذى قد دفعه ۽ الى الثورة + 
( ج ) تحذير تصدير المج : 
أدرك سولون أن اتاج اقليم تيا من القمع لا بكاد بكفى سكانه 
وبالرغم من ذلك فقد كان التجار الآثينيين يتاجرون فيه وبصدروته للمدن 
المجاورة الأخرى وغيرها من البلدان ثم يستوردونه مرة أخرى الى أثينا 


۹۸ س 


لیباع باسعار باهظة وھکذا وحدوا فی ذلك موردا للكسب السريع وعلی 
زيت الزيتون والمصنعات حتى بهبط ثمنه ويضمن للفقراء خزهم ٠‏ 
( د ) تشجيع الصناعة وتصديرها : 
شجع سولون الصناع وآلزم كل والد أن بعلم انه حرفة أو تجارة 
حتى لا يشب عاطلا كما شجع الحرفيين الأجانب على اليش فى أثينا 
بالرغم آنه لم يعتبرهم مواطنین‌بل عرف وضعوم الاجتماعى«باصحاب الهن» 
Metikoi‏ وکان هدف سولون هو أن بشجم الصناعة الأثينىة لأن 
الأوا نى والصناعات الكورنشة کا نت تحتكر الاسواق وقتند وبالفعل 
بدآت صناعة الأوانى الاثيلية تأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية . 
وكانت هذه بداية لصناعة. اشتهرت بها أثينا فيما بعد ء ومن الرسوم 
التى كانت تزينها نستقى مصادرنا عن الحياة الاجتماعية واليومية بل 
و حدد حزارة ایجينا المالىة Aegina‏ والتی کاٹ ملخدمة ف آنا 
قبل مجی: سولون کہا نسب اله اعادة تنظيم الموازين والمكايسل 
والمقاييس ()» 
( ه ) الغاء قوانین دراكون الارهابية : 
أدرك سولون أيضا آن قوانين دراكون قاسية اكثر مما بنبغى فالناها 
كليه الا فيما بختص بجرائم قتل الموامنين عهننمط لاتهاقه معه قى شناعة 
هذا الجرم «وبالتالى فرض عقوبة الاعدام على من برتكب هذه الجر دمة * 
E. Levy ; La reforme Solonienne des mesures, poids et monnaieş, Apropos‏ )1( 


d'uné Controvers, Tecente, Cazelte Numismatiquc Suisse, KXIIL, 1973, Cahier $9, 
p 1-6; (R H CCXLVI, 1971, p 109). 


حيث ب ۆکد ما ذکره کرای من قبل من ارتبانل أعادة .تنظيم النقد 
باعادة تنظيم المقاييس والموازين والمعاير لكن آخرين يفصلون بين اصلاح 
النقد و اردب علا قة له با وازن انر : 
M.H. Crawford + «Solon's alleged reform of weights of measures, Eirene, X,‏ 
p. S5—8,‏ ,1972 


۱۹۹ س 
( و ) اعادة تنظيم الوضع الاجتماعى : 

وبعد أن وضع سولون آساس الصناعة الأثينية ارتأى اعادة تحديد 
الامتیازات الطيقية لارضاء كافة الْبقات 6 فشاد منح برولیتار یا الجتمم . 
الأتيكى الحق فى أن بصبحوا أعضاء فى تنظيم شعبى هو الجمعية العامة 
lo Ecclesia‏ منحهم حق العمل كمحلفين فى القضايا العامة ء ولذا أعاد 
النظام التيموقراطى (رمه٠م«٠ج)‏ () وعلى ذاكقسم الآثينيين الىالطبقات 
الاجتماعية التالية : 
الحو Pentacosiomadimni‏ وجعلهم بتربعولن على راس 
الهرم الاجتماعى ويتمتعون دون غيرهم بشغل الوظاثف الكبرى مثلمنصب 
الأرخون ومئاصب الجيشس والادارة ٠‏ 

الفرسان : نهعم وهم الطبقة المنوسطة ومنحهم حق شفل 
الوظائف الصعرى التى تلى الوظاتف الكيرى ف الأهسة ٠‏ 

الحرضون : مواإعنه2 وتمتعوا بالعمل بالتجارة وزراعة الارض 
و عض الناصب الصعرى والحرف ۰ 

المعدمون : أو الدين « لا بملکون 4 as  Thetes‏ شبلون 
بروليتاريا المجتمع الاثبنى وحرم عليهم الوظائف الرسمية تماما مقايل 
عضوية الجسعية العامة والعملكمحافينف المحاكه باذ أجر وقد أعطىسولون 
لهذا المجلس سلطات هامة مثل السلطة القانونيه ومراقبة سير العمل وحق 
استدعاء الموظفين والاستماع الى تقاريرهم فى نماية مدد وظالفهم وعلى 
ذلك يمكن القول بان سولون وضع بين بدى الطبقات الدنا سلطات 
الديموقراطة ء 


Plutocracey 3Ji! وف‎ (1) 


س ۰۰ ب 
( ز ) توزيع الوظالف بحسب القبائل : 
وحتى لا يعطى سولون الفرصة لفثة مميسة لكى تحثكر وقسيطر 
على الدولة ابتدع ظا ترشيح الموظفين حسب قبائلهم ٠‏ فكانت كل قبيلة 
ترشح عشرة من أبنائها لشغل وظيغة الأرخون ثم تجرى القرعة بين‌المرشحين 
( ح ) انشاء مجلس الاربعماية ء 
وعن طريق النظام القبلی السابق ذکره کون سولون مجلسا تشريعيا من 
الطبقات الثالذت الأولى للاشراف على ادارة شئون الدولة واجراء 
الائتخابات وجعله هيئة ثنظمية لها وزنها فى ادارة شئون اللاد ء وكان 
هذا المجلس هو ئواة مجلس الشيوخ الذى عرف بمجاس « البولى » 
فيماً بعد ه 
( ط ) تعزيز سلطة الحكمة الدستورية : كuاعدعهءث‏ 
وآخیرا عزز سولون من مركز محکمة الاربوباجوس والتی کان 
للقوانين وللدستور وآعلی سرلطة دىىتو ريه والرشيب العام على الأخلان 
والسلوك العام ۾ وکانت هده المحكمة تمثل فود الارستةراطين ٠‏ 

٠‏ أن نظرة عامة على اصلاحاث سولون تجعلنا لحس أنه لم قم شورة 
اجتماعبة هدت النظام القديم وقضثٹ على الظلم الاجتماعی تماما (۱) وعلی 
الارستقراطین مصدر هذه القلاقل نه کان آرستقراطا تفه » وان کان 
قد حد من وذ الطبقة الارستقراطية الا آنه تركها قوبة كما كائث» و نتج 
من‌هذ! آن سو لون بلی‌ظامه‌ا دید علی‌الملكيةأو ما يعرف بالنظامالتيمو قراطى 
هيئة فقد حطى سولون خطوة كبيرة بالمجتمع الاثينى نحو الديمقراطة 
منه ع7 حيث ترتبط فيه الامتيازات السياسية بالوضع الاجتماعى 

1( من اللد در بالذدکرانالشاعر والسیاسی یو چنیس المیجاری “heognis of‏ 
موه فلد فى نهاية القرن السادس اعمال سولون مما لحدوث ثورة 
ضد آسرته الارستقراطية ويعتبر من الشعراء القلائل الدين خلدوا اراءهم 
الايديولوجية فى قصالد الشعر انظر : 
Al, Dovatur Theognis von Megara und zein şoziales ideal, klio, LIV, 1972 p. T7 fı‏ 

وعن تأثر اصلاحات سولون فى التشربع الرومانى آنظرالقالالتالى : 


J. H. Oliver" The Solonian Constitutions and a Romar Consul of 149 AD., G.R.B.S, 
XE, 1972. pp. 99-LOL, 


“~1. 


المعين واظرا لوجود أغنياء باهظى الثراء فى المجنمع الائينى »> فقد وضع 
ذلك الكثير من الامتيازات السياسية ف أبدى الذين يبلكون الكثير ٠‏ 
ولکن باعطائه سلطات للذین لا يملکون وهی ساطات كما رآينا ليست 
هيئة فقد خطى سولون خطوة كبيرة بالمتمع الاثينى نحو الديمقراطة 
حتى أن الأثينيين . بنسوا له ذلك عندما حققوا نظامهم ألذين عرفوه 
باسم الديمقراطية وذلك ابان القرن الخامس قبل اليلاد فوصفوه بأنه 


أبو الديموقراطية ومؤسسها الأول ٠‏ 
تقول الروابات آن سولون بعد أن وضع تشریعه غادر آثينا ليتجول 
فى بلاد عديدة لمدة عشرة سنوات حتى بعطى لنظامه الفرصة ف آن يختبر 
تسه وهو بعید عنه» وزار سولون ابان رحلته هذه مصر وقبرص ومملکه 
ليديا نهر فى آسيا الصغرى ء وقد ابتكرت الروايات قصة لقائه مع 
کرویسوس يودع ملك ليدا الذى اشتهر ثراكه الاسطورى 
الفاحش وکیف ان کرویسوس تجول ف صحبته لیربه خرائن ذاحبة ثم 
له سولون حياة مواطن آثيلى متوسط الحال ورب لأسرة مات وهو يقاتل 
من آجل وطنه ثم کرر کرویسوس السوال عليه مرة آخری فروی له 
مهرجان دینی آقیم فی دلمی (ا) عندگذ غضب کرویسوس لانه لا جد 
لنفسه مانا فى قوائي السعداء ءند الاغريق ثم شرح له سولون أن 
الاغريق لا بهنثون الانسان على نجاح أو فى مناسبة سعيدة لأنهم بعلمون 
أن القدر يخبىء له ما هو سعيد أيضا وأنهم لا بعثرفون بالانسان السعيد 
الا اذا مات سعيد! وأن الحياة فى نظر الاغريق صراع لم بنته بعد فكيف 
بهنئون الانسان علن الفوز فى جولة يينما لم تنته المباراة بعد () ؟ 
وتستطرد الرواية فتروى أن الأحداث خبأات لكرويسوس ما تنبا به 
)١(‏ هذان الفتيان هما کليوبيس اها وبیتونڻ 81۸ اللذان 
خلدا فی تماثیل صسخمة اوءومامع) أبان القرن السابع قبل ايلاد فيما بعر ف 


بالکو ر وی (أهءهk)‏ 


س ک٠‏ س 


سولون فقد زحف ملك الفرس قورش واستولى على مملكة ليديا وقبض 
على کروبسوس وآوثقه ووضعه فوق كومة من الأخشاب أشعل فيهسا 
النار ولا آحس‌کرویسوس بآن‌النار قد أوشکٽ‌آن تلحق به تذکر سولون 
الحكيم وقوله له : « نحن ننتظر حتى نهاية الصراع » فهتف باسمه 
ثلاث مرات وسمعه قورش وآمر بحل وثاقه لیسآله عن سولون هذا ولا 


روى له القصة أمر بالعفو عنه واتځذه صدتقا له ۰ 


تلك هى الاقصوصة التى رواها لنا هيرودوت بالرغم من أن هناك 
فارقا زمنيا بین سولون وبين حکم کرویسوس بلغ آربعة وثلاثین عاما 
الا أنها تلفت النظر الى تفاقم خطر الفرس فى سيا الصغرى واحتلالهم 
مملكة ليديا وتهديدهم للمدن الاغريقية الموجودة على ساحل آسيا 
السعرى ٠‏ 

وعاد سولون من رحلته التى امتدت الى عشر سين ولدهشته وجد 
آن اصلاحاته لم تقض على الخطر بل أخرت ف اشجار ء لأنه ترك 
المتطرفين من كار الأطراف المتنازعة يعمملون لمنازلة كبرى من أجل 
الاستيلاء على الحكم ووجد المجتمع الاثيلى منقسما على تسه الى ثلاثة 
أحزاب متقاتلة هى حزب الجبل وحزب السهل وحزب الشاءلىء حيث 
کان پتزعم کل منهم زعیسم ٭ كما وجد أن آحسد آقربائه ویدعی 
پيسستراتوس واععاواواء٣ ‏ بتزعم حزب الل ويكون عصابة 
تحتل الاکروبول ثم ينصب تسه حاكما مطلقا أو طاغيا عاى اللاد 
- وهو نظام حکم جديد لم تعرفه البلاد من قبل ء 


: عن صراع الأحزاب الثلائة بعد سولون انظر‎ )1( 
(1) E. Klume," «BemerKungen zu den Diskussionen uber der drei «Parteiem) 
in Attika zur zeit der Machtergreifung des Peisistratos», Klio LIY, 1972, P- 101-12. 


(ef —‏ س 


اعمبل لان 


عصر الطغاة الأغربق 
أو 


قيام دكناتورية الغرد الواحد 


(Greek Tyrants) 


أطلق الاغريق على كل من بنتزع الحكم بالقوة ليقيسم من لفسه 
حاکما علىآشلاء الدستور أمظ «الطاغى» Tyrannos‏ ولقد مرت لاد البوئان 


برى البعض ان فكرة حكم الطغاة جاءت الى بلاد اليونان من اسيا 
الصغرى وعلى وجه التحدید ,من لیدیا حیث قلدوا حکم ۔ملکها جوجيس 
ر6 انظر : 
J. Labarbê,” L’ apparition de la notion de tyrannie dans la Grece antique, ‘Acta‏ 
Classica, XL (1972). p. 471-504.‏ 
ودری بعض آخر أن ظاهرة قيام حكم الطغاة تطو ر ,طبيعى للهور 
فة من العسكرييس الطموحين استخدموا الجنود المشاة الثقيلى التشليح 
Haplites‏ والمحتر فين لقلب نظم الحكم الارستقراطية وتلصيب انفتي 
غو ة السلاح حکاما منقردین مفلدین ملوك الشرق من امال جوجیس ملك 
يدا و فر اعنة الأسرة الصاوية خامىمة سىماتيك أنظر ١‏ 
R. Drews: The first Tyrants of Greice, Historia XXI, 1972, p. 129—144,‏ 
وهذه هى الآراء الحديثة بد من الأراء القديمة والتى بمثلها أور 
معنا الدى بربط هله الظاهرة بالتطور الاجتماعى مثل ظهور الطبقة 
البرجوازية الجديدة ويشبه الوقف بأسره المديتثى فى فلورنسا آيان عصر 
اللهضة حيث كانوا طفاة لإنيم كانوا أغنياء قادرين على الانفاق على الانقلابات 


: المسكربة أنظر‎ 
P.N,. Ure, The Origins of Tyranny (4922). 
هته الظاهر ة‎ 


Cf. A. Andrews, The Greek Tyants, Hutchinson University library, 1966, p. 154.‏ 
كذلك راى نيلسون الذى يرجع ظاهرة الطفاة الى ظهور طبقة رجال 


i Nilsson, The Age of Early Greek Tyrants (Dill Memorial Lecture Beast‏ و 
. 1 


 .( 


بهذا النوع الجديد من الحكم ابان القرتين السابع والسادس قبل الميلاد 
ولذا بطلق عليه بعصر الطغاة وهو نظام نشا عندما انتزعت طاكفة محينه 
من الشعب _ عادة الطقة الوسطى د الحيكم عن طريق السلاح من 
الارستقراطرين الدين كان حکمهم پترنح فى هذه الآونة + والحق تقال 
كان هذا الحكم أكفاً بكثير من حكم الارستقراطين الذين فشالوا فى 
معالحة المشاكل الاجتماعية بالسياسة والكياسة بل لجأوا الى القوة والعنف 
مثلما فعلت آسرة آل الكيمايون فى آثينا » بعد محاولة كولون الفاشلة + 


لفد كان الطاغى الاغريقى بقيم من تسه وصيا على الفقراء 
والمعوزين لكى يكسبهم الى جواره وكثيراً ما كان الطغاة عقلاء 
ومستنیرین بالرغم من ان بعضهم کان دموا وعنیفا وارتکې آفعالا 
تقشعر لها الأبدان حتى أصبحت الكلمة تعنى طاغية بمفهو منا 
الحدىث ؛ 

لغد ارتبط ظهور الطغاة بتدهور الأحوال الاجتماعة القديمة ثتيحة 
لشورة التجارية الكبرى وما تلا ذلك من تقدم صناعى و ' رر طلبقات 
غنية جديدة نافست طبقة النبلاء وطالبتها با لزيد من العقوق بل ٠‏ حنقت 
عليها لاحتكارها السلطة والحكم وحدها ء كما آن التطور ف نظام 
الجيش الذى أصبح يعتمد على جنود الطبقة المتوسطة أثر تأئر؟ كيرا اذ 
آدركت هذه الطبقة الثى ملأت صفوف الجيش أن يدها وحدها تحت 
سلام الأمة حتى آنها أصبحت تلقب تما بالشىعب مە ریرز من 
بين صفوفها زعماء » خاصة عندما اندلعت الصراعات عند الأزمات )١(‏ 
الداخلية الناتجة من الصراع والتخلخل الاجتماعى أو من وجود خطر 
خارجی » وکان قاد الجيش بعد عودته من ميدان المعركة ظافر؟ خث 
تستقبله الجماهير بالهتاف والتصفيق يجد الطريق مفتوحا أمامه لانتزاع 
الساطة بقوة السلاح مخالفا الاساتير والعرف والقوانين لبجعمل من 


(1) عن تطور معنى كلمة Demo‏ الى مفهو م اجتماعمی وسیاسی 

: انظر‎ 
W, Donlon, «Changes and Shifts in the meaning of «Demos#, in the Archaic, 
Period, Pars. del Pass CXXXV, 1970. Pp. 381-395. 


~~ 0 


ثفسه حاکما منفردا غير شرعی وهذا ما تعنيه کلبة تورانوس ک0مدواو“ 
( التى ترجمت خطاً الى « طاغية » (ا) ف اللغة العربية ) والمل على ذلك 
واضح قى حالة جيلون طاغۀ سپراکوزه Gelon Tyrant of Syracuse‏ 
الذى عد أتتصاره على آهل قر طاجنه الذين غروا جزارة صقلىة عام {A+‏ 
ق«م نصب تسه طافية عليها ء وف بعض الأحيان كان قاد الجيش 
قوم بانقلابه بحجة آنه ذاهب للدفاع عن الومن فی وجه خطر خارچى 
والمئل فى ذلك واضح من حال الطاغية ديو نيسيوس ينورمصهزط الأول 
- الذى قام بانقلابه قبل ذهابه لانقاذ الأمة من الخطر الخارجى الذى كان 
بحيق بها وف بعض الأحيان نجد « الطفاة » بنحدرون من آسر 
أرستقراطية ناقمة على الحكم الارستقراطى سه ء كما أن بعض 
الطغاة كانوا من أسرة قادرة (") على تمويل الانقلاب أو أسر جمعت 
لنغسها رأس مال من التجارة وأثرت آن تترعم البقات الدنيا واستخدامها 
وتجنيد عواطفها للوصول الى الحكم ء بالاضافة الى ذلك كان هناك 
طبقة من الطعاة العملاء كالذين أقامهم الرس على مدن ساحل آسيا 
الصغرى فى غلال حاميات عسكرية ليحكموا باسمهم فى أواخر القرن 
السادس قبل الميلاد ء 

وبالرغم من أن الطغاة الاغريق وجدوا فى كافة المدن الاغريقية على 
کافة عصورها ( منذ القرن السابع قبل الاد عندما بدآ حسکم 
الارستقراطبين بترنح حتی اواخر القرن الثانی قبل الیلاد قبیل سقو 
.بلاد اليوئان ف « حوزة » روما ) الا أن العرف جرى على جعل عصر 
الطفاة فى بلاد اليوثان سداً من عام ٠٠١‏ قم ( عنسدما استطاع 
کوپسیلوس وومر ی کورنٹا من آن بسقط حکم آسرة آل باخیس 
 Bavciades‏ ويم من تفسه طاغيا على المدية) وینتهی ف عام ٥۱۰‏ ق٠‏ م 
( عندما تمكن الأثيليون من طمرد هبياس معاومتعط ابن الطاغية 
() اشتق اللغظ العربى من الفعل طفى يطفى اى جار وزاد على 
الحد أو بمعنى بثور ويجور > لكن المعنى فى اللغة العربية مثل اللغات 
الأوربية الحديثة بتضمن الشر والاذى فى السلوك » لكن الكلمة الاغرقية 
لا تنظر الى ذلك الجانب بتاتا وانما تعنى الوصول الى والائفراد بالحكم 
بادون القانون ورغما عن القانون . بصرف النظر عما اذا كان « الطاغى » 


. | خير | أو شرار‎ 
@) cf, P.N. Ure, op. cit, Chapter VII 


اء س 


بيستزانوس من آثينا واعلان الحكم الديمقراطى ) ومن أشهر الطغاة ف 
هذا العصر طعا مدينة کو رتا مئل کوبسیلوس وابنه براندر ہیل د۴۵ 
وبسماتيخوس مسطناعسسووع وكذلك طاة مدنة سيکيون من آل 
آورثاجوراس Orthagoras‏ )( وعلى رآسهم کلیسٹثنیس Cleisthenes‏ 
وأبضاً طعَاة مدينة ميجارا ادوه وعلى رآسهم یاجینبس Theagenes‏ 
وبالنسبة لنا فان آل کوبسیلوس فی کورشا وآل پسستراتوس 
Peisistratus‏ فیآئینا بعتبرول مڻ آھم الطغاة الذين آثروا فى تاریخ 
الاغريق ٠‏ وف بعض الأحيان كان الطغاة يسائدون بعضهم البعض 
ويقیمون بینم أواصر الصداقة والقرابة والمصاهرة ء وكانوا حلفاء 
لبعضهم اللعض ء هكذا على امتداد المابة والأرعين عاما خرت المدن 
الاغريقية هذا النوع من الحكم الجديد والغريب أنه هو الذى وضع 
حد النهابة للاستبداد الارستقراطى ورعو ته وعدم قدرته على مسايرة 
التطورات الجديدة التى طرأت على المجتمع » كما أن نظام الطفاة 
تسه كان مقدمة للنظام الديمقراطى الذىتلاه» اذ يمكن أن قول باختصار 
آن عصر الطغاة كان فترة انتقال ين الحكم الارستقراطی القديم والحكم 
الديمقراطى الجديد + . 
كورنثا تقيم نظام حكم الطغاة والمدن اليونانية تحذو حذوها : 

قبل أن تتحدث عن ثورة كورتنا ضد الارستقراطين وأثر هذه 
الثورة على باقى المدن الاغريقية لايد لنا من أن تحدث عن کو رتا 
ومکاتها بن مدن الیونان + 


(1) عن دراسة أسرة آل آورثاجوراس وتضر الاب کلیتنیس على 
أنه صراع بين آسرتين احدهما دورية الأاصل والثانية ترجع الى سكان 
المديلة ما قبل وصول الدورین مما ادى الى قیام الأخيرة بالانقلاب ضد 
الاولی انظر : 


H. Rudolf, ” Die alter Tyrannis in Sikyon, Chiron, I, 1971, p. 75-83. 


O 


كانت كورئا تحتل المركز الثالث بعد آثينا واسبرطة من الناحية 
السياسية والحضارية ه وهى تدين بنرا عظمتها الى موقعها الجفراف 
المام » اذ تقع على البرؤخ ٠“‏ المعروف باسمها وعلى الخليج 
الواقع شمال البيلوبونيسوس كما آنها سيطرتعاى‌الطريق البرى الشمالى 
الذى بدا من هذا البرزخ سواء المنجه منه الى الشرق _ أعنى الى بحر 
ايجه عبر المضيقأو الى الغربعلىالساحل‌الشمالىلاقليم البيلوبوئيسوس؛ 
وهكذا حتم الموقع الجغرافى على هذه المدينة أن تكون مركزا بحرا 
وتحاربا وميناء يلاد البوئان الأول ترسو فيه السفن القادمه من آعالی 
البحار مجملة بالوارداث » والمواد الأولىة وتخرج منه السفن المحملة 
بالمصنعات الكورئثيةء ولذا نهضت الصناعة الكورثية فى أعقاب ازدهار 
التجارة لتسد حاجتها » وكان من الطبيعى أن تنظر قوائين المدينة الى 
الصانع نظرة احترام وتقدير تشوق نظرتها الى الجندى بعكس الحال فى 
اسبرطة ولهذا لم تنجب مئل آثينا فحول الشعراء والأدباء والفلاسفة بل 
كانت كورئا ترسائة الصناعات ومحط آهل الفنون العملية الذين كانت 
تشسجعهم على النروح اليما وتعريهم بالوضع الاجتماعى اللائق والفريد 
من بين سار صناع بلاد اليوتان + وسرعان ما ازدعهرت المدينة وكر 
حجمھا حتی بلغ سکانها ما بين ٤٠١‏ ألما الى خمسين ألما وهو عدد وق 
سكان اثبنا التى كانت شاخر بأتها المدينة الأولى لبلاد اليونان » كذلك 
كانت كورا تستوعب عددا كبيرا من القوى العاملة والعمال خاصة من 
الرقيق حبث راجت تجارتهم فى آسواقها بسبب السفن القادمة من سيا 
الصعرى ؛ ۰ ۰ 

وكان من الطبيعى اذا آن نشا التنافس والعداء المرير يبن أثيتا عندما 
ازدهرت وقوى أسطولها وين كورتا لأن الأخيرة رأث ف ازدهار 
الأولى خطر! بهدد مصالحها التحارية والبحربة ولذا كانت سباسة كورئا 
دائماً ھی تدمیر اشنا وازالتها من الوجود فكانت تولب عليها اسرطة 
وسار أعضاء حلف البیلوبو نيسوس ولکن آمال کور ٹا لم تتحقق» بل من 
سخرية القدر آن منافسا ساسا وبحريا جديدا برز من الجائب الآخر" 
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لحر الادرباتیکی ليدم کورئا عن آخرها لأنه وجد فیھا خطرا عليه 
سپاسیا. چاسیا وار + هذا المنافس الجديد هو روما () ۰ 

ل الزائ ليكو رتا الحديثة ليدهش عندما يجد أطلال المدينة القديمة 

تق رعلين بعد_ثلاة أميال ونصف الميل فقط من البحر ٠‏ ومن آهم آطلال 
گرا سوقها العامة 0ع دبعضش ميان قديمة من عصور مختلمة 
وقد کشفت, البعثات الأثرية الأجنبية عن بقابا معبد آبوللون الشهير والذى 
تاه طاغیتها. برأ ندر Periander‏ و^وھ عبارة عن سبع أعدة من الطرأز 
الدوری Doric Style‏ كل منها منحوت من قطعة واحدة من الحجر 
Monolithic‏ ومغطاة بالجص الأحمر برجع تاربخها الى القرن السادس 
قىل الميلاد ٠‏ 

وعلى مسباغة قليلة من المعبد جنوبا قف تل المدينة الشهين بالاكرو 

کورنث مهد والذى ترت المدينة بل اقليم البيلوبوليسوس كله 
قحت سفوحه اذ بستطيع الواقف على قمته أن يشاهد أشهر وأجمل 
بقاع البيلوبوئيسوس مثل جبال أركاديا وقممها الى تغطيها اللو جالبيضاء 
وقمة جيل يارئاسوس المقدس ەو والهلیکون Jı Helicon‏ 
ان الشساهد يستطيع آن بمح أكروبول آثينا وأطلال البارثينون اذا 
ما كان الجو صافياً والسماء خالية من النيوم ٠‏ ومن أجل هذا الموقع 
الهام للأكروكورنث مامنءممهمه فقد دارت معارك عديدة من أجل 
الاحتفاظ به ورد الطامعين ف احتلاله ء 

أن تظرة موجزة عن تاریخ المدينة المبكر تجعللنا ندرك آنها لم تختلف 
عن أى مديلة آخرى ف بلاد اليوتان فتاريخها بدأ بالأساطير الخرافية 
النى تمسر الفترات الغامضة من تأريخها والدارس لا يجد مهرياً من أن 
يتعرض لهذه الأساطير وتحليلها وذلك لفياب الدليل الادى . 

وقول آهل کورٹا آن | سم مدينتهم راجع الى اسم « أحد ابناء 
زبوس س رب الأرباب وکان اسه Corinth‏ ولکن الاغربق سخروا 
من هذا الادعاء واعتبروا افتراء من جاب الكورثيين » . 
() وکان ذلك فی عام ۱۲١‏ ق.ءم. فی نفس العام الدى دمرت فيه 


تراچ وازالتها من الو حود انظر کتاں ٠‏ تاریخ الرومان _ القاهرة 
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كذلك تنحدث أساطير المدينة عن أسرات حكمت » أولها أسرة قديمة 
ساعدها هليوس وها رب الشمس على الجلوس فوق العرش ولا 
مات آخر ملوكها دون أن بنجب وريا فقد أرسل أهل المدينة شابا مغامراً 
اسمه پاسون سموةل ليستكشف منطقة البحر الأسود ولياآتى منها بملك 
وبعد رحلة أسطورية بحربة شاقة عاد البطل باسون ومعه أميرة اسمها 
ميديا مەلە من آهل هذه المنطقة وأجلست على العرش وتروجت 
من ياسون الذى أصبح بحكم المدينة باسبها ولكن سرعان ما دب الخلاف 
پینهما بسہب رغبة پاسون ف الزواج من آخری فهجر باسون زوجته 
الشرقية فاضطرت الى تسليم العرش لحاكم وطنى جديد هو سيسيفوس 
وبهذا بدأت آسرة جديدة من الأسرات التى حكمت المديلة ٠‏ وجدير 
بالذكر أن وجهة ظر الكورئبين تختلف عن رواية الاثينيين لمذه 
الاسطورة ء٠‏ فثلا روى الشاعر يوريديس ف مسرحيته المعسروفة 
باسم « ميديا » أن هذه الأميرة كانت شرقية بربرية ذات سلوك متوحش 
والمارس السحر الأسود ضد من لا بعجبونها ولهذا هحرها زوجها 
فحنقت عليه لدرجة آنها ڏبحت بيديها ولديها منه ثم تقتل عروس زوجها 
الجديدة وتعود الى باادها ء كذلك روى أحل مدينة كورثا آن ولدى 
ميديا من ياسون رجما حتى الموت لأنهما حملا السم الى زوجة أييمما 
كذلك پروی لنا الكتاب الاغريق أن قبرى هذين الولدين كانا من أهم 
الأماكن السياحة التى ,ذهب الروار لشاهدتما حتى القرن الثائى 
الميلادى ء 

وخلاصة القول آنه ينما نظر الاغريق ‏ وخاصة آهل آثينا - الى 
ميديا ظرة تحقير اعتبرها آهل كورتا ملكة عظيمة حكمت المدينة ومن 
الواضح أن العداء السياسى بين البلدين كان وراء هذا الاختلاف ونحن 
لا نملك آن تيد احدى الروايات على الأخرى نظرا لغياب الدلل 
المادى ٠‏ 

آما الحاکم الجدید سیسیفوس ومطعراء ‏ فیہدو آنه کان شخصية 
تاريخية بالمعل ولقد أصبح اسم هذا اللك فيبا بسد مصرب الأمشال 


م (١‏ س 


تللمكر والخداع وانعكاسا لشخصيسة الكورشى الاجر ولكن نجد 
الخلاف إظهر بين الرواياث الاثيلية والرواياث الكورثية بخصوصه 
فيينما بصوره هوميروس ف الأوديسا وهو يقضى عقوبة شاقة فى الجحيم 
عند هاديس 4ة بصوره الكورشيون كبطل من أشجع الأبطال 
وملك لا بقل عن الآلهة قوة وعظمة ء 

وأبضا من أشهر الأساطير التى سادت بين الكورشيين قبل حرب 
طروادة أسطورة البطل الکو ر تی اللروذفوA Bellerophon‏ حفيد 
سیسیفوس ‏ والذی استتطاع أن يأسر الجواد الأسطورى المجنح 
اسو س ونںیەوەم ` وهو شرب من يوع ماء فوق الاکر و کورتث 
وکان ذلك بمساعدة الربة أثينا التى أعطت بلاروفون لجاما وشكيمة من 
ذهب لباسر بها هذا الحصان الأسطورى ويستخدمه فى مغامراته البعيدة 
وربما يسر ذلك تسمية معبد الربة أثيتا بامدية باسم « معبد الربة أثينا 
صاحرة اللجام € * 

ولا حدالث حرب طروادة عحدثت الأساطير عن عجز كورنا فى ارسال 
حملة مثلما فعلت موکینای وبيلوس لساعدة الآخيين وتتحدث عن 
ارسال المدينة لفرقة واحدة عملت تحت تيادة أجاممنون ملك موكيناى . 
ومن المواقف الظرشة التى روتها الأسطورة أن أحد أحفاد بلاروفون کان 
یحارب مع الطروادیین وبینما کان ,تبارز مع دیوسیدیس وعلهصoاD‏ 
آحد آطال الاغرق وف آلثناء الحوار الذى دار پینھما ین لھما آنهما 
آهل وآقارب ومن ثم, تصافحا ٠‏ وأعسجب بللروفون بدرع دیومیديس 
النحاسی فتبادله بدرعه الذی کان من الذهب الخالص وسخر الاغريق 
یما عد لهذه الصفقة واعتبروا الحفيد الطروادى غشما غیا حثی آن 
هومیروس بعقب على هده الصفقة بأن « زبوس ذهب بذكائه » فاقدم 
على المبادلة ء 

وعلدما تلى حرب طروادة العزو الدورى الذى مير من وجه باد 
اليونان سياسة ولقافة وتاريخا وهاجر المطرودون من بلادهم الى اسا 
الصعری حیث آسسوا اہو نیا لا نسمع شیا عن میاجرین من کورشا 


۲1 س 
ولكن نسمع أن كورنثا بعشت من جديد كمدينة دورية لحما ودما 
بصورة غير التى كانت عليها قبل الفزو الدورى ء وئسمع عن ظام 
جديد لحكم المدينة عن طريق طبقة آوليجارخية من اللبلاء من أسرة ' 
آل باخياس . e‏ ننه والتى طردت الأسرة الشبلة السابقة ودفعت 
بهم الى المجرة ارج البلاد فهاجروا حيث آسسوا مستوطنتين أحداهما 
كوركيرا ( جزيرة كورفو المواجهة للساحل الغربى لبلاد اليونان والأخرى 
مستوطنة ابيدامنوس سمصههفإوع دورانزو الحالية على ساحل البحر 
الادرياتيكى ) كما هاجر بعضهم الى صقلية وأسسوا مستوطة قدر لها 
أن تكون سيدة المستوطنات الاغريقية جميعها فى هذه الجزيرة وهى 


مدبنة سرا کو )“ھ .Syracusae‏ 


أاسرة باخياس تضع آساس نهضة كورنثا : 

بروى لا التراث القدم أن أسرة آل باخياس ا:8 حکمت 
مدينة كورثا قرابة ماية وأربعين سنة من ۷٠١‏ الى ٠١‏ قءم واستطاعت 
خلالها هده الأسرة أن تضع نواة أسطول المدينة العظيم الذى آصبح فيما 
بعد سر قونها وسلطانها فيما وراء البحار لأنهم بنوا الترسانات البحرية 
وىقال آن الكورشيين أول من ابتكروا السفن ذات الثللاث طوابق 
وه وآن أول معركة بحرية ف تاريخ الاغريق هى تلك التى حدثت 
عام ٠٤١‏ قم ما بين مدينة كورثا ومستوطنتها المتمردة عليها كوركيرا 
Korky‏ » وھكذا دفع حام أسرة آل باخياس قوة الدولة الى 
االأمام فلشروا سلطان كورتا فيما وراء البحار وعلى الطرق والممرات 
المائية الحيوية كما طيروا البحار من خطر قراصنة البحر وفرضوا مقابل 
ذلك اتاوة على السفن فضنوا لهم بذلك دخلا زاد من ثرائهسم 
واقتصادهم ٠‏ وى ظلال ازدهار التجارة أزدهرت الصناعة وتعلم 
الكورشون الكثير من خبرة شعوب الشرق الأوسط فكانوا أول من 


۲1٢‏ س 


اقتبس من فنون الشرق () خاصة فن الرسم الطبيعى المتحصرك والحى 
والنماذج المليئة بصور النباتات والحيوانات ذاب الألوان الزاهة مما 
بعرفه علماء الاثار بآسلوب الاستشراق اراك عطنلهادءءم خاصة 
۴ معالجة الر سم علی آلاوانی gچمناہنہ‏ ۲ مو۷ کہا آن كثرة الإأسلوب 
الاستشراقى على (7) الأوائىالكورنشية التى انتشرت اتشارا كيرا بدل' 
على صناعة ناجحة ظلت تكتسح الاسواق حتى طورت أثيلا صناعتها 
وقلیلا للا اتترعت من کورشا هذا النجاح ول نسمع بعد ذلك الا عن 
الصناعة الاثينية ومدارس الرسم الاثينبة فوق الأوانى المتعددة حتی 
العصر الهللينستى ٠‏ 

ولكن من الواضح أنالمدينة لم تسلم من الصراع الاجتماعى تتيجة 
الهور طبقات ثرية جديدة ونتيجة لضعف الأسرة الارستقراطة الحاكمة 
وعدم قدرتيا على مواجهة التحديات والظروف الجديدة حتى تمكن أحد 
أنصاف النبااء الساخطين واسمه کویسیلوس Cypselus‏ عام قم 
من أن يستخدم القوة ويجد القوانين ويحكم منفردا ولش بأعدائه 
وهو ما عرف عند الاغرق بحکم الطاغة .Tyrannos‏ 

عصر الطغاة ف كورنثا : 

اذا كأفت عظمة كورئثة تدين لأسرة باخياس فانها تدين بدرجة آكسر 

لنشاط وديتاميكية الطْعْاة ء حققة آنا لا نعرف الكثير عن الطاغى الأول 
() من المعروق ان اول معبد اغريقی بنى على الطراز الدورى الذى 

هو صورة مطررة من المعبد المعرى ( خاصة معبد زوسر فى سقارة الذى 
بنی حوالی عام ٠٠٠٠١‏ قم ) هو معبد الربة ديميتر فى جزيرة كوركرا 
والدی بنی حوالی عام ٦.۰‏ ق.م ٠‏ وعن علاقة الاغريق بمصر فى هذه الفترة 
انظر ˆ 


M.M. Austin, Gresce and Egypt in the Azzhale Ag2, Pi ceina5s of he Conbtidac 
Phiological Soceity, Suplement no. 2). 1970. p.15 


(( اندر ره امارد وجانن أو بوآره تاریخ الحض اراتك العام الشرق 
واليونان القدبية - ترجمة فريد واعز وفؤاد أو برحان پیروت ‏ منشورات 
عو ردات ۱۹7٤‏ . 
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كوبسيلوس لأن المعلوماث التى وصلت الينا متلاقضة فقد وصفه بعض 
الكتاب باه كان قاسيا » عنيفا ومتسلطا » كبح حرية الناس بالقمعوطرد 
النبلاء بالقوة وصادر آموالهم ودفعهم للهجرة خارج البلاد حبثآسسوا 
المستوطنات ( وهذا فر العداء السافر بين المدينة ومستوطناتها والذى 
وصل الى حد الحرب بل وجر بلاد اليوتان كلها الى ساحة الحرب معها) 
ویری آخرون آنه کان حاکما عادلا حه اناس ووتقوا فيه ووثق هو 
بدوره فیتم » فکان سير فى الطرقات والأسواق دون حراس حوله وأله 
کان مسالا لا یمیل الى الحرب ( وبالفعل لم تشغل کورتا آی حرب أثناء 
حكمه لها ) بل كرس همه فى اقامة المستوطنات جنوب ابطاليا وصقلية 
وأقام علاقات طيبة مع سلطات العبادة الكهونية فى دلفى حيث معبسد 
أبوللون الشهير بان بنى هناك دارا لخرن النفائس التى ترسل كقراين 
لهذا الآآله مه1 وأغدق على كهنة دلفى بالهمداا كذلك أقام 
كو بساوس علاقات طيبة مع دول غير هيللينية مثل مملكة ليديا فى غرب 
آسيا الصنرى . 

ولا مات کوبسیلوس حکم من بعده انه پراندر هموڼهط الذی 
فاق باه نجاحا فى الوصول بكورثا الى قمة العظمة والازدهار ولكن 
التراثالقديم لاترك لنا صورة واضحة عنشخصيته بل شهرهمتناقضا بين 
الخير والشر ولكن آغلب الظن آنه بدأ حياته معتدلا ومحبوبا ولکن 
مالبث أن فير فتسلط على الناس وارتكب جرائم بشعه من أجل تأمين 
العرش لنفسه وذکر آرسطو آنه کان آول من ابتشدع قطف الرس اذا 
نمت آكثر من اللازم » وروی التراث الاغريقى فيا بعد آنه حرم على 
الناس العلم وأغلق النوادى والمجتمعات حتى لا تشجم الناس على التمرد 
والثورة وكائت سياسته الابقاء على الشعب جاهلا ومعدما حتى لا يكون 
له حول ولا قوة كما بث بين الناس العيون والجواسيس ومنع التجمهر 
والاجتماعات وعلى العكس من أبيه قام بعدد من الحروب فغزى مستوطنة 
كوركرا المتمردة كذلك دخل فی‌صراع مسلح مع‌مدینة ميليتوس Miletus‏ 


مه 1) سد 


كذلك أقام برالدر علاقات قوية مع فراعنة مصر حتی أن این شقيقه 
على اسم بسماتىخوس Psammatichus‏ )( تسا باسم الفرغوي 
سماتيك آحد فراعنة الأسرة الصاوية ٠‏ وعموما تمتع برياندر باحترام 
کبیر على مسٹوی العالم الهللینی کله لدرجة آنه کان بدعی للتحکیم ف 
المنازعات بين المدن المتصارعة » ومن آھم المستوطنات الثى آسسها برباندر 
مستوطنة بوتيدايا ق الشمال الفربى من حوض بحر ايجه وكانت هذه 
المستعرة الدوردة شو کة فى حلق المصالح الاليشة والتی کانت بطر تماما 
على هده النطقة ( کان مهاجمة آشینا هذه المدثة آح د آسباب قیسام 
کذاكف روی التراث القديم آن بریاندر کان آول من آوجد المهرجان 
الرياضى لخليج كورثة المعروف باسم امار بات الاس Isthmian games‏ 
والتی كانت تتام کل عامین تکرا ارب البحار بوسیدون ہولتeون۴‏ اکا 
هذا المهرجان من آنجح الهرجاثات الرياضية لكثرة زواره وجماهيره 
وقد جنت کورٹا دخلا كرا منه ولذا قت ادارة هذا الميرجان ف بدها 
نضح النبيد الجديد ولهذا آنشاً برباندر جوقة لانشاد ترام مقدسة 
لهذا الاله عرفت باس الدشوراب Dithyramb‏ والدى منه لورت 
السرحية الاغريقية فيما بعد . 
والدذى سق ذکره وبقال ان الهندسين الكورشين هم أول من أوجدوا 
ف المعايد والیانى الكبرى وهم ول من ندعو تز لها بالرخام المنحوٽ 
(1) من المعروف أن ملوك الأسرة الصاوية ٠٠١ ٦٦۳‏ قءم في 
محاولتهم لاحباء الامبراطور دة المصربة المنيارة حاولوا ياء اسطول مصر ی 
حربى من السغن الاغريقية ذات الثلاثة طوابق من المجدفين .س٠ا‏ والتى 
تعرف فى الهيروغليفية باس “× وليس من المستبعد ان يكونوا قد 
جندوا خبراء من كورنثا لهذا الغفرض انظر القالة الطريفة ٠‏ 


Alan. B. Lloyd. «Trieremes ard The Saite Navy», Journal of Egyplian Archaeology, 
58 (1972). p. 2 68. 279. 
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وقد لمعت آسماء مهندسين کورشين أثناء حذه النهضة المعمارية ولکن 
للاسف لم بصل الینا کثیر من هذه البانی حتی معبد آبوللون فقد دمره 
حریق کبیر عام ٥٤۸‏ قه م کما آن عجز کورنا على آن آنکون خلاقة ف 
محال الشعر والأدب جعلها تعوض ذلك بدعوة مشاهير الشعراء والأدياء 
خاصة من أثينا واغرائهم بالاقامة وحسن الاستقبال ولهذا مدحهاالكثيرون 
ف آشعارهم ومۇ اتهم ۰ 
نهابة حكم الطغاة قى كورنتا : 

حکم برياندر آربعين عاما حتى دهمته الشيخوخة وبدا الصراع حول 
المرش «واختار برياندر ابن شقيقه بسماتيخوس ء ولكن هذا الاخر 
کان ضعيفا ولم سطع حماية الحكم من ثورة النبلاء الذين عادوا من 
المنفى ومعهم قوات من آسبرطة ء واستولوا على كورتا وقتلوه ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت انضمت كورئا الى حلف البيلوبونيسوس وأصبحت من 
أبرز أعضائه ء كذلك آقام الارستقراطيون حكما وليجارخيا على مط 
النظام الذى شجعته أسبرطة ف مدن البيلوبوئيسوس ء 

ومهما يكن من آمر فان فضل الطغاة فى بناء كورتثا عظيم لأنوم هم 
الذين جعلوها تنتزعالسيادة على البيلو بو نيسوس من مدينة أرجوس المجاورة 
وهم آصحاب‌التوسح الاستيطانى() والانتشار التجارىوبناء القوةالبحرية 
وهم ول من أوجدوا نواة لحياة ثقافية واجتماعة من أجل الترفيه على 
ةلوب الشعب العامل الكادح + وقد بلغ اقتصاد کور شا ف عهدهم درجة 
عالية من القوة فيم آول من سكوا عملة فضية باسم مسدينتهم بدلا من 
التعامل سملة أرجوس ء وكائت العملة الجديدة تحمل على احدى 
وجهيها صورة للجواد الاسطورى بيجاسوس وعلى الوجه الآخر شعار 
السليب المعقوف هة" () ولقد عثرت البعثات الأثرية علىكميات 
كبرة من هذه العملة فى صقلية وايطاليا مما يدل على النفوذ والرخاء » 
ولیس من الغریب آن نعثر على بعضها ف مصر وربا ف ممفيس أو 
(ا) وهو نفس الشعار الذى اتخلته الانيا النازية فى النصف الأول 
من القرن المشرين . 


(1) cf. Carl Roebuck," Some Aspects of the urbanization of Corinth, Hesperia 
XA (1972). p. 96-127. 


() وهو نفس الشمار الدى انخلته الانيا الهتلرية شعارا لها 


۲۱ 


لقراطيس آو سائر الأماكن التى وغد اليهسا التجار الاغريق قبل فتح 
الاسكندر لمصر وعبوما فان منطقة صقلية وجنوب ابطاليا كانت منطقة 
حيوية للمصالح الكورئلية كما كانت منطقة البحر الأسود بالسبة لأثينا 
هكذا بسقوط حكم الطغاة سقطت الامبراطورية الكورئثيةواعتكفت 
كورتثا على التجارة فقط وحاوات أن تكون على علاقة طيبة مع كثيز من 
الدول من أجل مصالحها ء آما من ناحية نظام الحكم الداخلى فقد اقتہس 
الأوليجارخيون نظام أرجوس القديم وآفاموا مجلسا شريعيا عدد 
أعضائه ثمائين عضو! يختارون عاى أساس عشرة أعضاء من كل قيلة 
ووزعت الاختصاصات الادارية عليهم » حقيقة آن الأولبجارخية خنقت 
کو رئا وحرمتها من التطور والانطلاق التی تمتعت به آثینا » وقیدت بداها 
وربطتها بالحلف البلوبونیزی ولکن بالرغم من هذا کله فقد کانت‌کورثا 
مثالا یحتذی ك سار المدن الاغر بقة ف الادارة والنطظام وتطق ۲ 
القوانين ء كما أنها لعبت دورها التاريخى ف الحروب ضد ارس واکر 
من هذا وذاك فهی الى حرضت حلف البيلو بو تيسوس على "يان المرب 
علىآثينا منافستيا وطالب مندوبوها بتدمیرها وغو ها الو جود واحتارها 
فیلیب المقدوتى ف عام ٣۳۸‏ ق٠‏ م مقرا للحلف الدناعى الجديد ضد 
الرس بل بل أن الاسکندر ال کر زارها فما بعد وأقام فيها حامة مقدوؤ نة 
کموقع استراتيجى بحجة حراسة الیونان ؛ کما لعبت دورها ف حروب 
ورثة الاسكندر وظلت تابعة لقدونا حتى هزيمة فلس الحا مس عام 14۷ 
يه م على بد القنصل الرومانى فلامينيوس ودنصنسوا۴ والدى أعلن 
حرية کو رتا باس روما ولسکن الکورشیین شکوا فى نوایاه فاتضموا 
للحلف الآخى لقاوءة النوسع الرومائى وحاول الرومان ابعاد کورنئا عن 
تشاط هذا ااح ولكن الك رشن رفضوا ذاك بشدة لدرجة آنوم الوا 
بالطن ف وجه السثراء الرومان عند مرورهم ف المدينة » عندند آدر کت 
روما أن سيأاسة القوة واجبة فأرسات‌القنصل لو کیو س مو ميو س کیل ں۷ 
حيث سحق قوات الحلف الآخی ودخل کورئا وهر ال ”:2 “ 
بتدمير المدينة وحرقها وضم أراضيءا لمدينة سيكيون المجاورة ٠‏ . 
وذلك ق عام 14٩‏ ق+م ٭ 


س ۲|۷ س 


وظات کورتا آطلالا مهجورة حتی جاء بولیوس قیصر وآصدر قراره 
باعادة بناء كورتثا واقامة مستوطنة رومانية قيها مثلما فعل مع قرطاجة 
ویبدو ن قرار قیصر لم ینفذ الا بعد اغتیاله عام ٤‏ ق م ۰ 
دیسسسستر آتو س Peisistratos‏ طاغية اسنا : 

کان بيسستراتوس زعيم حزب الجبل وأحد آقرباء ا لمشرع سولون 
وعووNi‏ ميناء مدينة ميجارا واستعادة جزيرة سلامیس منصوامك «استطاع 
بيسستراتوس آن بستغل سخط الفقراء الاجتماعىرآنيتعظ منآمر كيلون 
وبحتاط بتجنید حراس‌حوله واستطاع‌عن‌طریقیم احتلال الاکربولویعکن‌آن 
نصف طريقة حكم بيسستراتوس بأنها كانت أكثر عدلا “وانسانية من 
حكم الأرستقراطين ولقد وضع بيسستراتوس المشرع سولون موضع 
الاحترام وآنزله منزلة التكريم ولم بحتجسولون علىالطاغىلأنه كانوقتئذ 
فی الشمائین من عمره ولأنه لم بعش طویلا اذ مات عام ٠٥۹‏ قءم ان قضبة 
الطعاة داشا هی کیف ستولون على المحکم» وكذلك كانت مشكلة 
بیسستراتو سلا نه قامبثلاثانقلابات قبل آن بنجحف أن بصبح طاغية وذلك 
عندما قام بحيلة ظرهة اذا قدم مجلس الشعب وقد تمزقت ملابسه وتنزف 
جراحه مدعیاً آن آعداءه السیاسپین تعرضوا له بالاعتداء ٭ عندذ تحمس 
له قطا ع کبیر من‌المجلس‌واتخذوا قرارا بسمحله بان يتسلح بعدد من‌ا حراس 
لحمايته » وسرعان ما هاجم الاكروبول بيؤلاء الحراس واحتله «ولكن 
أعداءه استطاعوا طرده فاضطر لليرب ء فلحا الى حيلة أخرى وهى أنه 
دخل المديلة وهو يركب عربة وبجواره امرآة فارعة القوام ارتدت زا 
شبيها بالزى الذى كانت تصور به الربة أثينا وادعى أن الربة جاءت معه 
لتنصره على أعدائه وبالفعل استطاع بيسستراتوس عن طريق هذه الخدعة 
آن بكسب تابيد الطبقات الساذجة والأمية وآقام ته طاغية لفترة وجيزة 
م طرد مرة آخرى وظل ف النفى المدة عشر سنوات حتي عاد عام 4٦‏ 
ق ٠م‏ بقوة من الرجال وتمكن من اقامة حكه بالقوة والذى استمر حتى 
عام ۷ ب e ٤‏ ِ 

حکم دیسستراتوس بمهارة فائقة ٠‏ اذ حاول كسب العطف العام 


س ۱۸ س 


الشعبى بتنظيم الممرجانات الدينية مشل ميرجان الاله ديو نيسوس 
Dionysus‏ ابان الريع حیث کانت تقام العروض المسرخية من ٿراجیديا 
وكوميديا وكان بداية لقيام مدرسة من شعراء المسرح الاثبنى ذاع صيتها 
فيما بعد ٠‏ كما كرم الربة أثينا الحامية للمدينة فنظم عيدها الشهير 
بالہا این ene‏ طامط والذى فيه كانت تلقى مقطوعات الشعر واتجرى 
الباريات الرياضية بن كل الاغريق كلهم وليس بين الأثينيين وحدهم لأن 
بیسستراتوس کان بهدف من وراء ذلك الى فرض مركز آثينا على كافة 
مدن البوئان ٠‏ ودعم ذلك بالاهتمام بتريين العاصىة حتى تبدو بجمالها 
وروعثها وكأنيا عاصمة لبلاد اليونان اذا ما توحدت ء وعلى ذلك فقد 
شجع الفنانين من مهندىى العمارة والنحاتين للقيام بعدد من المشروعات 
العمرانىة ه وكان ذلك بداية سباسة سار حکام آنا عليها حتى نهابة 
القرن الخامس قء م )ا( ھا 

لقد بدا بيسستراتوس العمل نحو بناء الامبراطورية الاثينية فشجم 
المغامرين من الشباب والباحشين عن الذهب على اتشاء المستعمرات 
الاستيطانة ف اقايم تراكا نط1 شال الیونان حيث توجد مناجم 
الفضة وحول منطقة البسفور والدرليل Hellesp0‏ حتى شس 
سلامة مرور السفن الاثينية المحملة بالقمح من منطقة البحر الأسود واقليم 
آو كرانيا الشهير بقمحه لأن الدولة الأئينىة كانت تعتمد على‌القمحالمستورد 
أكثر من اعتمادها على القح المنتج من آرضها كما عمل پيسستراتوس 
على تنظيم الزراعة المحلية بتوزيع الاقطاعيات الزراعية المصادرة والتى 
تركها النبلاء الماربوٴن ووزعبا على الفلاحين المعدمين وأمدهم Jll‏ اللازم 
ارزاعتها كما شجع زراعة أشجار الزيتون لوفرة اتاجها ورخص تكالينها 
ولأنها كانت عاد العغذاء والصناعة والزراعة فى البلاد ٠‏ كا حرص هذا 
اليلاغة على تشجيع النجارة الخارجية وجعل سياسته الخارجية تقوم على 
هذا الاساس +۰ فاستولی على میناء سیجیوم مسموزو على ساحل ۲ا 
السغرى وأرسل الجنرال الاثنى الماهر ماتيادىس وeلەنانان»‏ ليۇمن له 
منطقة شبه جزيرة القرم والشاطىء التراكى المقابل لها كما تبن 


(D I.S. Boersma, Athenian building Policy from 561-405 B.C., Gronigsn, 1970. 


۲۱١‏ س 


بيسسترأتوس الشعراء الفنائين وحباهم بعطفه وبماله وقام بتعيين لجشة 
ملهم لتنقيح الالياذة والأوديسا بعد جيل أشمارها ٠‏ هكذا كان 
بيسستراتوس طاغية مستليرا واستمرت هذه السياسة حتى بعد موته عام 
۸ قم عندما حکم ولداه هیاس اوم1 د هبار خرس و۲1 هم۴ 
حکما نایا آطهر فيه کل منهما حبه آلأخیه ۰ 


اغتیال هیبارخوس : 

حدث أن كان الأخوان هيبياس وهيبارخوس على صداقة بشاين من 

الليلاء ھا هار مو Harmodius g2‏ وآرستوجتون Aristogeiton‏ 
وحدث آن اختلف هذان النبيلان معهما فقررا اغتيالهما فاننهزا عيد 
الباناثىنيا الكبير عام 4 ق* م حیث کان سمح فيه يبحمل السلاح 
دون تشكك آو خطر لأن الحياة ف آنا ف عدر أسرة بیسستراتوس 
كانت مؤمنة وهادلة ولم يتمكن هذان النبيلان الا من قتل هيبارخوس 
الأخ الأصغر وقد قتل الحراس هارموديوس عقب اغتياله لميبارخوس آما 
زمبله آرستوجتون فقد قض عليه ومات من التعذيب ء كانت تلك نقطة 
التحول من الحكم الاقرادى المستنير الى الحكم الاقرادى الدمرى 
والذى بتشل فيه بحق الطغيان لأن هيياس اتتقم من مقتل أخيه بقسوة 
وعمل الخوف عمله ف تشدده وشکوکه وبطشه ۰ فکان حکمه عنیغا 
وكابتا للحربات الشسخصية ء أما النبيلان هارموريوس وأريستوجيتون 
فتقد اعترا بطاین خلصين Tyrannophonoi Slab! 4l,‏ کرما فعا عد فآقیم 
تمثالان لها فوق الاكروبول ٠‏ ولقد حاول هياس خطب ود أسبرطة 
لتاييده فى البقاء فوق مقعد الحكم واستغل الارستقراطيون المنفيوف (ا) 
استياء الاس من حكم هيبياس فقاموا بعرض قضيتهم على كهنة الآله 
آبوللون فی دلفی وکسبوا عن طريق الرشاوى والوعود تأيدهم ومن ثم 
أراد الاسبرطيون اظهار حسن توایاهم فی تحرير آنا فقام ملسكهم 
)١(‏ خاصة اسرة الكمايون التى شتت بيسستراتوس شملها انظر ٠‏ 


P.J. Biknell, The Exile of the Alkmeonidai during the isistratid 
@istoria, XIX, 1970. p, 129-131. 8 Peisistratids tyranny, 


١ سے‎ 


اکلیومینس ١٥۵ءصهءاع‏ بقیادة جیش سار الى آثينا وطرد الطاغة فى 
عام ٠٠١‏ ق ٠م‏ ء ففر الى مستعمرة سيجيوم سصنعوزك ثم التجاً الى 
قصر ملك الفرض دارا مرسمدر ملا فى حثه على اعادته الى الحسكم 
مرة آخرى ٠‏ 

والآن نحد سوالا رض شه ما الذى کان پم الاسرطون من 
تحور آثینا من حکم الطعاۃ مع آنھم کائوا على خلاف مع آثینا ؟ لقد فعل 
الاسبرطيون ذلك خوفا من نظام الطعْاة لأن الطعاة كانوا يحلمون ببناء 
امبراطوريات توسعة على حساب الآخرين ويهمهم وجود حكم ضعيف 
وليس قواا ولذا عملوا على اسقاط الدكتاتورية الاثينية ٠‏ أيضا آدرك 
الاسبرطون آن حكم الطعاة يعتمد على الذين لا يملكون وعلى الطبقات 
الكادحة والفقيرة مما قد بدفع المستعبدين ف بلادهم الى الثورة مقلدين 
فقراء آثينا وق ذلك خطر عليهم لأن سياسة أسبرطه كانت دائ تنركز 
في اقامة حكومات أوليجارخية رجعية وبمينية بالمنهوم المعاصر ء 


ولكن غلن أسيرطة خاب اذ لم تستطيع الارستقراطية ارجاع ساعة 
التقدم الى الوراء الى آكثر من مائة سنة ليعودوا بأثينا الى أيام سولون ٠‏ 
ومن باب سخردة التاريخ أن الذين وضعوا ساس التفسر الآثيلى 
للديمقراطة هم الأرستقراطون فقد وضع کلیشس gl Cleisthenes‏ 
أولية لمشسكلة الحكم أذهلت العالم فيا بعد ء اذ أوجد حكم الشعب 
للشعب democraey‏ *ء نما آطلقت أو اق الدعاة الأثينية مسرددة 
التضحية الکبرى التى قدمها ھارموديوس ونل« عه وأرستوجیتون 
«منامواءعA‏ للبلاد وللحرية ومن ثم أصبحا أسطورة وجدت مكانها 
بين أساطيرهم الغنية بالخيال ٠‏ 
)ون سقوط هيبياس وعلاقة ذلك بحملة الفرس على ثراكيا عام 
۳ انظر ٠‏ 


Castritius,” Dic okkupation Tharkiens dureh die ْPerser und der 
Sturz der athenische Tyrannen Hippias Chiron, IZ, 1972, p. 1-15. 


وبعد آن سط هيبياس انسحبت قوات الفرس من تراقيا التى 
لم تضم نهايا لحوزة الامبراطورية الفارسية الا ف عام ٩۲‏ قم . ومن ثم 
بربط الولف بين غزو الفرس السريع لثراكيا وسقوط الطافية هيبياس 
ولكن ذلك محرد رآی . 


ا 
محاولات کلیشنیس لایجاد نظام دیموقراطي : 

يستطيع الدار سن آنيشعر ٠‏ بمدى ادراك الاثينيين لأهمية ظاممم 
الجديد ف غيرتهم عليه ابان حروبهم ضد الفرس ثم ضد الاسبرطين ()» 
وكما يتضح من خطبة التابين التى ألقاها أحد ساستهم الكبار وهو 
بر کلیس امتاهم والتی سجلها لنا الؤرخ الاثینی ٹوکودیدس 
sەلdiرعط‏ اذ تحدث پرکلیس عن مدى دفاع الائيليين عن نظامهم 
السياسى فى هذه الحروب لأنهم كانوا يدركون الأسبرطين جاءوا 
لیسلہوهم ایاه فماذا یا تری کان هذا النظام ؟ 

كان كليشنيس أحد المحركين لفكرة طرد هياس واسقاط ظامه 
وكان الأول من آسرة الكمايون التى طردت منذ وقت طويل الى خارج 
الااد وبعد قدوم الجیش الاسبرطی وانهاثه ميته دخل کلیثیس ف 
منافسة مع لبيل خر اسمه ابساجوراس ودإمعهء1 كان اللك الاسبرطى 
کلبومینیس بحایه ٭ وهب الأثینيون ف وجه اللك الاسبرطى فانسحب 
تاركا كليشنيس بكسب الجولة ٠‏ وبداأً هذا الزعيم ف تحقيق نظامه 
الحد د الذى نوجزه على النحو التالى : 

١‏ النی کلیٹنیس نظام نقسيم يم الأثنبين الى أربعة فاثل تقو 
على المولد والأصل وأحل 3 یسیم الى عشرة قبائل تقوم 9 
محل الاثامة وحسب التقسات الاقليمىة» كما قسم اکا اقلا الى ثلاث 
سام : المدينة والشاطلىء والمناطق الداخلية وقسم كل جزء الى عشرة 
مراكز حلية راع وبالتالىقسم كل مركز الى عدد من ‌الأحياءالسكنية 
sمرمەل‏ ۰ واختار من کل اقلیم مرکز؟ » آی من كل ثلاثة مراكز مختلفة 
تكون القبيلة الجديدة » وبذلك قفى على النعرة الاقليمية نظام الحكم 
القتلى وآبعد الخطر عن ثورات القبائل ء لأن القيلة بذلك أصحت 
موزعة على عدد من المراكز الجغرافة المتباعدة ٠‏ 


Cl. Mossê,” Histoire d'une democracie ;: Athênes, des originés ù la Conqınêle 
wmacedoniênns, [ Coll. Points Serie Histoire ] Paris Ed. du Seuil, 1971 TJ 9° ° 


٣٢ س‎ 


۲ - وعلى ضوء هذا التقسيم العشرى الجديد للقبائل اختار 
کلیثنیس مجلسا وطنيا تعداده خسمائة عضو أى اختار من كل قبيلة 
خمسين عضوا وقد أعطى هذا المحلس أهمية خاصة كهيئة دستورية 
وتشريعية وقضائية تنفد القوانين وترعى الأمن والنظام (ا) ٠‏ 

۳ س وامعانا فى الديموقراطية جعل كليئئيس الأراخنة بنتنخبون 
بالاقتراع بواسطة أعضاء هذا المجلس ء وبالاضافة الى ذلك أوجد مجحلا 
من الجنرالات نموعاوءاو عدده عثرة أعضاء بختار واحد من كل قيلة 
ویرآسه قاد الحیش Pear‏ ومن الجدیر بالذكر آن هذا المجلس 
تطور فيما بعد ليصبح أعضاؤه ببشابة الوزراء وزئيسه بمشابة رئيس 
الوزراء تماما کا کان بركليس الشهر ‏ 


(1) وقد تطور هذا المجلس فيما بعد ليصبح مجلس الشيوخ او 
الشوررى (eاەB0)‏ حیث اصبح من حق آی مواطن مقید فی حی (عصمل) 
وف قبيلة أن يرشحنفسه لمضوية المجلسبشرط أن يزيد سنه سلىالثلاثين. 
وكان الاختيار يتم عن طربق القرعة ويشفل العضوية دة سنة ويجوز 
اعادة الترشيح بشرط مرور فترة فاصلة وكانت مهمة « البولى » ادارة 
الدولة بالاشتراك مع كبار الأوظفين واعداد القضايا للجمعية العامة الاكليسيا 
عت#اءتع ‏ . ومقابله الوفود الأجانب والعناية بالاسطول وادارة اموال 
ألدولة ورعابة المعابد والعبادات وبمرور الزمن أصبح لبذا المجلس سلطات 
قاونية دون التدخل فى سير المحاكم أو التعرض لحتوق الاكليسيا » خامة 
قى قضابا الخيانة العظمى وبالرغم من أهمية البولى الا ان القوة الفعلية 
بقیت ف بد الأكليا ٠‏ وقد قدم الأستاذ رودس دراسة جديدة للبولى 
الأثينه على ضوء النقوش التى عثر عليها حديثشا فى الأجورا الائينية . وبين 
کیف قوت شوکته مع ازدهار الديمقراطية خاصة ابان القرنين الخامسس 
والرابع قم وتدهور مر کزها مع تدهور ساطة المد نة واادم) ف العصر 
الهلليتستى حيث اختفى مجلس الأكليسيا وترك امر القرارات الصغرى 
للبولى وخلاصة الفول كان للبولى يد فى كل شىء فى ادارة الدولة انظر : 


e Tie hou!’ had its Finger in cvery Pie !». 


٠ أبظر‎ 
P.J.’ Rhodes, The Athenian boule, Oxford Claren.len Pr ss 1073 (= RE. 
Wycherley, SHS, xCIN (1973) pp. 255-256). 


- ٣ ۰ 


۽ كما أوجد کلیشنیس نظام النفى عن طربق الاسنفتاء یواوه 
( والكلمة الاغريقية مشتقة من اللفظ موه أى شقافة ) (ا) حيث كان 
من حق الحمعية العامة _ آى سكان المدينة أن بقترعوا عن طرق كتابة 
وأن پطلبو! مله مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات دون التعرض لمصادرة 
ممتلکاته والعْررض من ذلك تجن الخطر اتاتج عن سوء سلوڭ شخحص 
معین حتى لا تحدث الصراعان ولكى لا تعطى فرصة لقيام طاغ جسديد 
على اللاد + 

ه ‏ وأخیرا أعطی کلیشس سلطات قوبة للمواطن العادى الذى 
أصبتح من حا ان کون محلا d dikastes‏ اللحاكم ولكن يدول حر 
وآعطاه الحق فى المطالبة بمحاكمة الأراخنة آمام المجلس عند تهاية السنة 
الوظفية كما حول كليثنيس قوة الأمن الى قوة تخدم المواطن وتحمى 
ممنلکاته + 

ان اصلاحات کلیثنیس والتى تقوم فى جوهرها على الهندسة الطبقية 
وعلی التوازن بين طبقات‌المجتمع وعلى وضع حدود لآمال کل طبقه لم تكن 
ف الحقبقة سوى تطوبر للأفكار التى وضع أساسها سولون ؛ فشلا مجلس 
ال es‏ لم یکن سوی لس ال ٠ه‏ الذىآنشاه سولونل» اما ن فكرة 
تقسيم المواطين الى آحياء ومسهل وقبائل نوارطط فهى تطوير لفكرة 
الحشبرة و0ممع sالطونj Phratrie‏ : 

وجدړر الد کر أن شاه الامتبازات التى وج دها کلیشنس م تکن 
متاحة لکلسکان آتیکا بل کانتوفقا على من سعاهم «بالمواطین‌الاینيين 

(1) ومن الكلمة اشتق آالفعل بشقف straw‏ ای فی وعن 

: نظام الحی فی اصلاحات کلیسشنیس انظر‎ 
(2) Cî. W.E. Thompson, The deme in Kleisthenes’ reforms, Symbolae Osloenses, 


XXXVI, 1971, p. 72-79, also cf. WE. Thompson : Notes on Altic demes, Hesperia, 
XOCUEXK, 1970, Pp. 64-67. 


٠ وعن نظام « الاقف » أو النفى أنظر الأبحاث الآتية‎ 
J.J. Kaeny," The texts of Androtion F6 and the origin of Ostracism, Historia, 
AIX, 1970 p. 1-11 ; G.R. Stanton," The Introdu, tion of Ostracism and Alcmaeonid 
Propaganda, J.H.S., XC, 1970, p. 180-183 ; D.W. Knight," Some Studies in Athenian 
Politics in the Sth Century B.C, p. 22-23 (Hist. Einzelschr. 13., 1970; ; kl. Meister : 
zur zcitpunkt der Ein fuehrung des ostrakismos, Chiron, I, 1971, p. 85-88. 
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فقط » وأصبح هناك فرقا فى الامتيازات بين مواطن وقاطن آى كان هناك 
من بین سکان آتیکا وائینا آغلبیة لم بعترف بها کمواطنین وبالتالی حرمت 
من الامتازات الديمقراطة الحددة + فمثلا لم بعترف الدستور الاثینى 
بن النساء مواطنات زواناه٣‏ بل وصفهن بأنهن نواه أى قاطنات ف المدنةء 
وكذلك العيك نانول والصناع والحرفين ذوى الأصول الأجنسة حتی 
ولو کان هولاء من صل آغر قى metik‏ هذا فان الديمقراطة الاثينة 
کانت دعقراطية الأقلية ودسقراطة مغلقة غير عادلة حیث لم یکن هناك نظام 
تمثیلی انتخابی بر انی مشلا تعنى الكلمة الحديثة للديمقراطية بالرغم من 
الادعاء بالمساواة التامة ين المواطنين مام القانون ٠ () (sononıia)‏ 

لقد آيدى الاثنيون لنظامهم تحمسا شدبدا واعثبروه انتصارا لحقوق 
المواطلن وتجسيسا لاسمى الحلول لشكلة الحكم بالرغم من آنه لم يكن 
ظاما ديمقراطيا نتخب فيه الشعب ممثليه بطريقة مباشرة بل كان قوم على 
فكرة منح ى آثينى بتمتع بحقوق المواطة الحق فى عضوبة المجلس الشعبى 
الذى كان بتكون من كاغة سكان المدينة واطارها الرفي حبث كان بتمتع 
المواطن فيه بحر دة الكلمة (ارمععي 0 وكان لهذا المجلس سبادته القانو نة 
والادارية كجهاز لمراقبة ومحاسبة الموظفين ولكننا نجد الموطين الالسنيين 
يتخاذلون فى حضور جلسات المجلس حتى أدخل بيركليس ظا الأجر 
على حضور هذه الحلسات ضمن برنامج لتدعيم النظام الديمقراطى ف 


(1) لا يرال اأؤرخون بختلفون فى تفسير معنى الأيسونو ميا ملصدمموة 
هل هی المساواد آمام القانون آم تساو ی اللات بغعل القانون » 2 ھی 
نظام حکم فی مشار کڏ جع الطيقات ق الحكم وعل ساس الحدود 
السموحة لكل طبقة بميث لا تجاوز غيرها وهى نفس الفكرة التى دع 
الأ کلبشئیس عام Î‏ مع التوسع ف «مغپو میا انظر : 

H.W. Pleket, Isonomia and Cleisthenes : & NST Talanta, IV, 1972, p. 63-81.‏ 
وهنالكمن بری‌آن فکر ة5 المساواة المطلنة بين الطبقات شر واردة ف فوانين 
يشنيس ومن ثم فان الأبسونوميا لست سوي نظام حکم ویست مدا 

اتور ری أنظر : 
B. Borecky," Die Politische Isonormie, Eir2a2, IX, TL, p. 5-24.‏ 
ر١)‏ أما عن حرية الكلام أو الأيسيجوريا انظر : 


A. Momisliano,” La Liberta di paıaola nıl mandin an‘ico, Revista della Sovica 
groliana, LXXXUI, 1971 p. S1556 { ... R.H. CCSLVL, lv71, p. 1-112 ) ; a50. 

J.D. Lewis” lsegoria at Atleas : Wiwn did it kesin ? , Historia, XX, 972, Pp. 
129-14. 


> (2 


#ألربع 'الأخير من القرن الخامس ق لى الميلاد عنذئذ حرص عدد كبير سن 
#لر ان عل ضور هذه الجاسات من أجل هذه المنحة ؛ 

والحق بقال أن النظام الأثينى للحكم لم بختلف کثيرا عن النتظام 
"لبر طى . بال رغم س الدعابة الميياسية الواسعة لهذا النظام و يذهب .يعض 
٣الدارسين‏ الي أن الألينبين تسم اشتقوا نظامهم من قلسغفة الحسكم 
٠الأسبرطى‏ ذاته خفى كلا اللظامين نجد آقلية من السسكان تتمتع بمرتبسة 
ا مواطنة ء فى آثينا تجد طبقة المواطنين الأحمرار مانام امنهصعطام وق 
مسر طة جحد طبقة السادة الأسىرطين Lecedaemonaiok (Spartiates)‏ 
ملقد غا لطت الدعاية الأثينة الحقيقة عندما أدعت بآتها رمز ألعدالة الاجتماعية 
متهمة أسهرطة بوظامها.باإرجعية والحكم الظالم لأنها حرمت اليلوت ماملهاع 
أصحاب البلاد الأصليين من كاخةالحقوق ٠‏ أن الديمقراطية الأثينية فعلت 
سس الشىء م النساء والعبيد والصناع دم غاليية سكان اقلم اتیکا ٠‏ 
اوبقيث الامتيازات وقنا على الأقلية "الى سيطرت على مجلس الشسورى 
Boule:‏ وعلی الجمبية 'الشعبية ecclesia.‏ وعلی آی حال کان هوۇلاء 
'المواطين للأحرار »هم جسد المدولة الائښة غه الڏين کانت قلو بهم تشتعل 
عا لعرة والقومية والوطبية وپرحبون الوت داعا عن دو بلتم وهم الذين 
«دفعوا التبن غالبا 

وقد إنتقد بعض االو رخين 'الديمقراطية الأثنية بآنها تقوم على جمهرة 
-غوغائة تجعل من الصعب السيطرة علبها وتمرير القرارات الصالحة على 
:أعضاتها مما جعل السبياسى الصالح پاس منبا ء كما ورد آفلاطون 
الديمقراطة الأثىنىة فى نهابة خامته عن تظې الحكم أنه آشار الى خطورة 
#الانحراف فها خاصة اذا آسىء استخدامها لأئه من السهل جدا اثارة العوغاء 
بالخطب الثار بة الرتانة والحماسية المليئة بالدراما الوطنية والعاطفية كالتى 
شاهدها فى التراجيديات المسرحية + وبالرغم من وجود مجلس الشورى 
١الذى‏ كان ناقش انأمور قبل عرضها على 'الجمعية العامة 'الا أن القوة 
االفعلة ظلت مثمركزة فى المجلس الشعبى لكثرة عدد أعضاثه اذ اعتبر هو 
الشعب بحکم الشعب democracia‏ و رر مصيره + وخلاصة القو لان 
سج وهر التفسبير الاثينى للديمقراطية كان يقو م على 'التجنهر »وأ التحمهر 


) الاغرىق‎ ١ ( 


١ س‎ 


منطلق للعواطف المجلونة » مما أدى الى هور الوغائية أو الديماجوجية 
ومن ثم دفعت آثينا ثمن هذا الحنون الجماهي هیری الذی کان شمثل ف قرار ات 
عبياء اتخذت فى لحظة اتمعال هستيري وطنى م دفعت الأمة لمنها غالا 
واد عن الضعائن والأحقاد الشخصة بن السياسيين حث آدی نظام 
آلنفى دعد الاقتراع » الى تدمير کفاءات کائت آثینا ى آشد الحاجة 
الماء 

وعلى آى حال فقد أحب الأثينيون ظامهم ومن الصعب علينا أن تفرق 
بين الحماس والولاء للدولة والولاء نظام الحكم فيها » فقد كان هذا 
النظام جديرا بالقتال والدفاع عله وحماته لاله مکاسب خاصه بالاثینیین 
الذين ركبتهم نعرة الاستعلاء ليس على باقى الشعوب الأجنبية فحسب بل 
حتى على المدن الاغريقية الأخرى ء 

النظام الديمقراطى يثبت نفسه : 

هXكذا‏ تححت اصااحات كليثنيس ف القضاء على الانقسامات 
والتعصبات () التى سادت آتبكا ردحا من الزمن وخلقت دولة لأول مرة 
٠‏ على ساس الجوهر الدستورى وليس القبلى » ولد شاءت الظروف لهذا 
النظام الجديد أن ثبت صلابته ونجاحه فى مواجهة الغطر عنسدما آزعج 
أسبرطة قيام مثل هذا النظام فى آثيسا فكلفت ملكها وهو كليوميئيس 
بالقضاء عليه فسار بحملة عسكرية مشتركة من أعضاء الحلف اللو بو نيزى 
الذى كانت أسرطة تسيطر عليه ومعه جيش من بوتيا مناهء‌ه8 (ق شمال 
آیکا) ومن مده خالکيسف جزيرة يو يوبا ولکن حدث خلاف ين اللفاء 
البيلوبوليريين يسبب اعتراض مدينة كورتا على شرعية هذا العمل 
العسكرى ٠‏ فائتهزت آثينا هذا الظلرف وهاجمت آعداءها ف الشمال وهزمت 
آهل بؤوتيا وأهل خالكيس ولأول مرة آجبرث أثينا أعداء ها على قبول 
مستوطنين منها (نمطمںء[٥)‏ عندما آأجبرت مدنة خالكيس على 
قبول ٠٠٠۰‏ مستوطنا ف آراضيها ٠‏ 

(1) عن التعاون بين بقايا انصار القبلية والنظام الديموقراطى الجديد 

بعد انتهاء التطاحن الذى ساد" قبل عصر کلیشینیس انظر ٠‏ 


Davario-Rocchi,” Folitica di famiglia at politica di tribî nella polis aténiese 
(Vsiécle), Acme, XXIV, 1971, p. 1344 


س ۷ — 


ونا كان هذا بحدث فى شال بلاد اليونان كانت أسبرطة مشغولة 
فى عملية التوسع على حساب جیرانھا وأعداتها مثل مدن تيجا معد" 
وأرجوس وموم ابان اأنصف الأخير من القرن السادس قبل الميلاد» حتى 
اذا ما انتهى هذا الترن نجد أسبرطة وقوتها العسكرية تنجح فى فسرض 
سيطرتها على شبه جزورة المورة وتقيم حكومات أوليجارخية بمينيةوتحارب 
اللظم الديمقراطة الأثينية للقضاء عليها لأنها رآت أن فى ذلك خطرا على 
حلمائها وعلى امبراطورتها + ومن هنا نشب العداء بين المدينتين الذى أدى " 
الى حرب ضروس فیما بعد ء وعلی آى حال نجحت آسبرطة فى جمع مدن 
شبه جزبرة المورة فى تحالف عسكرى وضعته فى خدمتها ويعرف هذا 
بالحلف البيلوبونيزى ٠‏ 

هكذا نجحت آنا قى ناء نظام شعى, حقة. العدالة أمام الة ائ ة 
لکل مواطنيا (ونصدص 
(Isegoria) luni‏ ¢ 
للدولة ء بل وأخضع ذا النظام العداله و 
حيث وصل علم الاختصاص القضائى الى مستوى من الكمال لا بضارعها 
فيه أحد لا ف العالم العير اغريقى » بل ف كافة أنحاء العالم الهللينى 
ويشحقيق رقابة الشعب على السلطة التنفيذية » استطاعت آثينا آن تواجه 
الأزمات الخارجية وتدخل مرحلة الصراع الدولى وهى مليئة بالثقة 
والأمل والتفاؤل, » وذلك بمكاتتها الحدددة بين المدن الاغرقية » بل 
كان هذا النظام هو سر قوتها وقدرتها على التقدم السياسى وقول 
التحدى الخارجى » والنبوع الفكرى والفنى والائنطلاق الحضارى 
مقدمة يذلك نموذجا سياسيا مغابرا ومنافسا للنظام الأسبرطى ء 


س ۲۲۸ س 


صر نسح 
الصرآع بين الفرس والاغريق 


لو آردنا آن نرصد حركة التاريخ القديم ق منطقة الشرق الأوسط 
والبلدان الواقعة على البحر المتوسط > لقلنا آن جوهره هو الصراع حول 
خراض التفوذ اللحرى فى ذلك البحر الذى أضحى كالبحيرة لكثرة 
الحضارات التى قامت على سواحلة ولشدة,الروابط والاتصالات بين شعوبه 
ون حركة تاريخ دویلاته تتجه دائہا الی ازدیاد تموذ احداها فتلا فراغ 
القوة فيه ثم تف رض نوعا من السلام بحا فى ظلاله جميع الدوبلات » واذ 
انارت هذه القوة العظمى أو سمحت لقوة آخرى غيرها لتكبر وتنافسها 
فان هذا التنافس بنتهى عادة بحرب ضروس مثل قتال الديكة حتى تنتصر 
واحدة على الأخرى لتفرض تموذها فيه ونناء السلام الذى ترتئيه ٠‏ فلا 
ساد السلام المصرى ابان الامبراطورية المصربة وعاش ف كنغه كل من 
أكرست وفبنيقنيا > ولا انهارت الامبرطورية المصربة ف الال الاخيراق. 
ايلاد ساول الفينيقيون بما لهم من خرة ف الملاحة ويناء السفن ملا ذلك 
الفراغ ولكن ظهور آشور كدولة قوية حرم المبنيقيين من تحقيق حلمهم ف 
وراثة السيادة المصربة على البحر المنوسط ومن الجدير بالذكر أن السيادة 
المصرية تعرضت للتحدى من قبل هجوم الأخايواشا والدانونا من شسعوب 
البحر على السواحل المصرية والتى صدها الفرعون المصرى مر نبتاحو كذلك 
رمسيس الثالث » وقد ذكرنا أن الاخايواشا والدانونا هم الأخيون الذين 
سيطروا على شبه جزيرة البيلو بو نيسوس بعد تدمير القوة الكريتية »> وهو 


۲١‏ س 


العصر الذى درسناه تحت اسم الحضارة الموكينية » بل أن الاخييين آفسمم 
خاضوا حربا ضد طروادة احدى الدويلات التى كانت تسطر على احدى 
المنافذ المؤدية الى البحر المتوسط وهو البسفور والدردتيل وتعرف هذه 
الحرب بالحروب الطروادية » وذلك بعد فشلهم فى السيطرة على الساحل 
الصرى والليبى ابان القرن الثالث عشر ق٠‏ م٠‏ 

كانت فینیتبا لا تعدو آن تكون اتحادا بين مدن تجارية وليس لها 
الشخصية السياسية والعسكريةه التى اتنطلبها الدولة » ولهذا برغ فجم 
الرس كقوة بحريةء ووجد المينيقيون أنهم بستطيعونالاستفادة من هذه 
القوة بالعيش فى كنفها والاستفادة من حمايتيا لهم خاصة آنه كان ينافس 
النينيقبين ف تلك الفترة عدد كبير من الدويلات الاغريقية التى نشرت 
مستوطناتها ف صقلية وجنوب ابطاليا وشمال أفريقيا » ومن ثم دخل الفرس 
حلبة الصراع على السيادة البحرية ف الحر المتوسط ٠‏ 

قيام الامبراطورية الفارسية : 

منذ عصور ضاربة ف القدم تحركت بعض التبائل الهندو أوروية 
من مواطنها الأصلية ف سهول شمال شرق بحر قزوين ميممة وجوحها 
غرباً صوب جنوب غرب ۲نیا بحثا عن الکاڈ والرعی ۰ ومن بين عذه 
القبائل فصيلة آطلقت على تسا اسم الايرانيين نسبة الى أصالمم 
لآرى استوانت هضبة اران والرهعات التى تسرف على الخليج 
المربى من تاحية الشمال الشرقى « ثم راحوا يتسالون الى هول 
ما بين النهرين ومبالكها حتى أصبح تفوذهم يمتد من بحر قزوين الى 
بحر العرب ٠‏ ينما سكنت القبائل الآرية الأخرى مناطق مختلفة » فسكن ٠‏ 
المیدیون جنوب بحر قزوین والبارقون ف خراساان والبکتړیون فى 
هضاب الهندوكوش الشمالية » وظرا للتوسع والانقسام فقد قسمت 
هذه انطقة الشاسعة الى آقاليم كرى مشل اقليم ميديا وبارثوماش 


١‏ س 


وفارسا ثم قسمت هذه الأقاليم الكبرى الى مقاطعات صغرى ء وقد 
۔حدنٿ هدا الاستقرار حوالی عام Yess‏ ق + 


ولقد كان من تتائج استقرار الفرس تطور كبير فى الأوضاع فى 
الشرق الأوسط » فلقد دخلت الخيول التى لم بعرفها البابليون أبام 
حمورابی وسرعان ما اتشرت حتى أصبح الجيش الأشورى 
بعتمد عليها » كذلك أحقر الفرس محم دينا جديدا مخالفا لفكرة- 
الأديان .السامية الوثنية ء لأن لا قوم على الوحدانة بل بقوم على 
الأثنينية التى تتحكم ف العالم ء أحداها قوة ايجايبة وهى الخير والحق 
والنور والحياة وقد رومزوا لها بالرب « آهورا مزدا » > آما الأخضرى 
فھی الشر والظلم والظلام والموت وقد جندوها فى الرب « اهريس » 
وجعلوا الصراع آبديا بين آهورا مازدا و « اهريمن » تماما مثل المراع 
بین آو زيريس وست علد المصرين ٠‏ 


آما الانسان فيقف وسطا بين القوتين وله مطلق الاختبار فى أن سأق 
الى احداها » ورغم هذا فقد كائت الدبائة الأرسية تدعو الانسان الى 
الحق والتزام آداب السلوك والأخلاق « لأن فكرة « خلاص النفس » 
علا الرس ھی خلاص ذردی ولیس خلاصا قوسا + کہا کان الفرس 
بتسامحون مع الديانات الأخرى ما دامت لا تناصبيم العداء وقد 
توسعت الديانة الفارسبة وائنشرت مع اتنشار الامبراطورية » خاصة 
بعد أن فهر نیکم الأول « ژرادشت » حوالی عام ٥۰‏ قءم ۰ ووضع 
ساس عقيدة تكاد آن تكون توحيدية وهى عبادة النار لأنها آنفى 
مظهر إظهر فيه رب النور والخير « أهورا مزدا » وكان يكن لذا 
اذهب آن بلقى انتشار؟ كبيرا لولا أن طبقة من الكهئة احتكرت أسرار 
العقيدة الررداشتية وهم طبقة « المحوس » (اعماس وءزلتيها عن 
الاس وحولتها الى طلاسم وأسرار » وترکت الناس تعيش فى آفكار 
الديانة الفارسية ما قبل الزرادشتية ء 


م ٣‏ ت 


ليحك وا يرهم من الشعوب > وكانوا بتيهون حسا بحياة الابهة 
توالعظمة والعرور ء وعشقون المد واتقامه الولالم الصاخة لكنهم 
کائوا متسامحين مع أعدالهم ف الحروب وشتحون قلوبهم لأى آفكار 
“أجببية وعلى استعداد لاستحواذ هذه الأفكار ء ولهذا ل ظهروا فی 
المن آو العمارة الكثير من الابتكار ٤‏ بل نقلوا عن البابلبين والأشوريين, ٠‏ 
بوكان 'الفرس معملون بالفالاحة والحندية ويعلمون آولادهم التفانى ف 
الحق. والواجب ء آما التجارة غقد احتقروسا لأنها فى نظرعم غير خليقة 
بالرجل الحر ولانها سرقة بالاكراه.» وكان الرجل الفارسى يذوب فى 
الدولة ولقد لاحظ رودوت ذلك عندما ذكر أن « الرجل الفارسى كان 
يصلى من أجل الماك وجميع الفرس الاخرين ولم يكن يصسلى لنفسه 
آبدا » () ء 

وكان 'المديون اق من الفرس #دراكا لفكرة الدولة أو المجتمسع 
#لسياسى » فاقامو! نظام الدوبلات آو الامارات والمشيخيات الصضيرة 
وذلك منذ الألف الأول : قم » لكن دولة أشور ل سمح لوده 
الامارات لکی تزدهر لأنها استوعتها خلال فترة سادتها ما ين 
عام 0 س ۳۹ م ۽ لکن الحخق قال خلال عصر اللوسسع 
الأشورى برزت ميديا كمملكة قوبة متماسكة تحالفت مع البابلبين ومع 
آهل ليديا والمصرين ليهرموا الأمبراطورية الأشورية ويدمروا نينوى 
عاصتتها وذلك ى عام ۲ لهم ٩‏ 

بعد ذلك انسحب اليديون الى مرتمعاتهم محاولين توحيد القبائل 
٣لهندو‏ أورومة فى دولة واحدة » كا قاموآ بتاسیس عاصمة وأاحدة 
e‏ ھی اتات ھ Ecbatana‏ 0 وخلال ا ما سن ٥۹۳‏ > وحتى 3 


Herodotus I, 136. ; I, 182.‏ )1( 
(۲) وهى همدان الحالية فى شمال اقليم میدیا على الهضبة الابرأنية 
وقول هيرودوت (1,98) أن مۇسسپا هو دوس 0105[ وسرعان 
ما اصبحت مقر الحكم الصيفى لحكم الأاسرة الأكمينية التى اسسها قورش 
الاکبر 


cf. Strabo, I1, 5224 ; Xennpkon,. Cyr., 8-6-32, 


فارسى قوى اسه قورش وبرت آول ملوك الأسرة الأكسيتية 
( المخماتشية ) والذى قاد عدة حملا توسعية أخضع بها ليديا واستولى, 
على عاصمتها ساردس Sardi‏ وذلك. ق عام ۹ قم ورغم مساعدة 
ملوك الأسرة الصاوية المصرية ومدن الاغريق وملوك الكلدائيين. 
لکرویوسوس, ملك لیدیا الا آن. هجوم قورش کان مباغتا وحاساً » بل. 
انستدار قورش واستولی على بابل عام ٠۳۸‏ قم ۰ ولم يټوقف قورش 
عن الفتح والتوسع الا عند. سقوطه ف, ميدان, القتال ف. شمال ابران, 
وذلك .عام o4‏ قم *. 

بعتبر قورش الأكبر . بحق مؤسس الايږاطورية جه الفارسية وأحد. 
اة الامبراطوربات القلاثل ف تاريخ الشرق. القديم اذ مي حدود. 
امبراطوریته حتى آصبحت. تمتد من بحر ايجه ف الوب الى جبال. 
الهندوكوش ف. الشرق. ومن بحر قروين فى الشمال حتى صجراء العرب. 
ق الجنوب. وکان قورش, جندیا مجوبا بین. جنوده بقساتل وسطهم 
ولا يركب العربات الحريية وكان يجف به حرسه الخاص الذى بعرف. 
باسم « الخالدين » وقد خلمع على تفسه لقب. « الشاهئشاه » آي ملك. 
الملوك ء وهذا يدل على "ماله فى خلق امبراطورية عالية فدرالية متحدي 
تحت فقادته ۰ ۰ 

وبعد موت قورش تولی ابنه قفبیز وموراصه٣ ٥۲۱. ٥۲۹(‏ ق۰م) 
وقد حقق قمبيز انتصارات: كبيرة ق. آسيا وسار الى آفرشا مدف. 
تأمين سيطرة القرس على مركز الصراع ف العالم القديم وهو حوض. 
البحر الأييض المتوسط ٠»‏ وأدرك قمبيز أن أكبر وآخلر المنافسين 
للامبراطورية ف امتلاك السبطرة على اللحر المتوسط هو المدن 
الاغريقية التى كانت قد التشرت ف حركة استيطان واسعة حول منافد 
وسواحل هذا البحر العظيم » فقرر أن باخ المبادرة الأولى بالمسارعة: 
باحتلال مصر وقورينة ء وذلك لحرمان المدن الاغريتية من خيرات مصر 


(1) Cf Perey Sykes, A. History of Persia, Poytledge and kegan Paul 
London (1969), p. 100-105. 
. الأ كمينشة عام ۸ه 7 ۴ بدابة للجتو .م الاترانی الاعشارى‎ 


— ٢٣ 


ولا > »> فقد كانت مصر صومعة القمح التى تز تظعم الأغرتق › كا كاز 
الم ها مصالح هامه وتجارة وعمل وکانت م روس أموال کرة 
مسشرة ف مشروعان' تجارية فى سوقم الدولية ف نقراطس التى 
كانت بمثابة سوق مصر الحرة فى العصر لتد The Ancient Free‏ 
Zone of Egypt.‏ ` ~ ' کہا کان الاغريق بجنون روات كيرة 
من خيرات قورينة خاصة من نبات السافيوم الطبى والجياد الأصيلة . 
ومن ثم فان حملة-قمبيز على مصر وقورينة ليست سوى الخطوة الأو لى 
فى المعركة الكبرفى ضد المدن الاغريقية من أجل السيطرة على البحر 
المتوسط ء 

ویعد موت قمبیز تولی ابنه دارا ( ٤4٩ ٥۳۱‏ ق م ( الدي 
بعتر بحق النسوذج الأشل للحاكم الشرقى المتعقل والذى تجح £ 
ادارة امبراطورية مترامية الأطراف تضم شعوبا وأجتاساً وقومیسات 
متعددة لا يجسع ينها لا وحدة العنصر أو اللغة أو العقيدة ومن ثم 
قسمها الى عشرين سترابيه جعل على رأس كل منها ستراب بدرجة 
.وكيل الملك ساعده محلم جلس من أعيان وشيوخ الاقليم » وى كل ستراية 
کان يضح زمام السلطات الادارية والعسكرية والالية فى أيد متعددة 
ومتنافسة حتی لا بكر آى ستراب فى الاستتلال ء بالاضافة الى ذلك 
أقام « جهاز عملاء املك » الذين اتنشروا فى كافة أنحاء الولايات لراقة 
الحكام والشعوب على السواء وابلاغ ريسم « عين الك » والدذى 
بدوره قوم باطلاع الك على أحوال الولايات » كما ساعد على ربط 
الامبراطورية شبكة الطرق الكبرى التى ربطت بين أطراف الامبراطورية: 
فشا كان هناك لأول مرة فى التاريخ طريق يمتد من سوسا عاصمسة 
الامبراطورية حثى سارديس عاصىة ليديا ف سيا الصغرى » ويول 
المورخون آنه لولا هذا الطريق ما أمكن للاسكندر غزو فارس والوصول 
الى عاصمتها فيا بعد » كما كان هناك ريق أخر متسد من بابل الى 
اقل البلخ (ا) فى جنوب العراتق ثم بتجه الى فبتيقيا وسوريا ويتجه جنوه 
الى سيناء ثم عبر ممراتها بتحه الى معر ء وكان لهذا الطريق أهسة 


ب د 


() هو تفه اقليم بكترا في الجنوب !لشرد تی مې اران . 


ا - 


آلی مصر آى ربط بين تجارة الشرق والغرب » كما آوجد الفرس نظام 
البريد المتنقل عن طريق. محطات بريدية تمر بهاء الجياد لنقل المراسلات 
وبذلك أصبح الك عرف ناء الأميراطورية ق ابام ادلا من شوزر 4 
ساھا الداريكوس Dareikos‏ فة اليه وف تفس الوقت سمح 
لسترابات بساك عملة فضية محلية فى البلاد التى يحكموغا (ا) ثم ربط 
ن العملتين. نة ثابتة بين الذهب والفضة هى نسبة ١‏ الى ٠۴‏ ء هكذا 
أعطى دارا ولابات الامبراطورية استقلالا ذاتيا شبه كامل لأنه لم يكن 
بريد منها سوى الاعتراف والاذعان لسلطته ودفع الحزية ومساعدته ف 
الحروب التى بقوم بها من أجل الصالح العام للامبراطورية « ولم يتدخل 
ق عقاند شعوبپب الامو اعلورية أو عاداتها أو تقاليدها بل آلقی لها الحبل 
على العارب ۾ بل آنه لحا الى احترام و تسل داه هده الشعوب بتقدم 
القرأبين والأضحيات والنذور وقد استخدم هذه السساسة حتی مسح 
الشعوب التى لم تكن تايعة للامبواطورية مثل مع كهنة دلفى مهبط وحى 
وعادة أبوللون لدرجة آن كهنة دلفى آيدت دارا ف مشروع غزوه لبلاد 
اليوثان فى آول الأمر ء 

ولقد ترك لنا دارا تهشا تاريخا هو سحل لأعماله تقش بيستون 
مں Beis‏ الشهير ؛ وكان فى الأصل قوس نصر سحل عله دارا أعماله 
وفتو حاته واصلاحاته و کشف فيه عن تسه کقاهر وقاتح وبتاء عظيم ي 
عامل الشعوب الثى فتحها بالرحبة والعفو والانسانية واحترم عقاثدها 
کسب حب رعاا الامبراطورة وشهدت البلاد ف عهسكه أستقرار؟ 
ورخاءء لم تشهده من قبل ۽ لد حاول دارا أن تفرد من تحارب 
وخبرات شعو ب الشرق الأو سط خاصة باد اأراقدين ووادی اللسل ¢ 


(1) cf. Charles Seltman," Greek Coins. A History of Metallic Currency, and 
Coinage down to the I"all of the Hellenistic Kingdonss, Methuen and Comany, 
London, Second Edition 1955, Pp. 03. 

(2) Pierrs Lévéque ; The Greeks, (Ltranslatrd by M, Kochan) Weidenîfcld 
arl Nicolson, 1963, p. 241. 


۵ س 


خلا اعاد تنظيم التقويم اارسسى للامبراطورية على ساس التقويم 
#لمصری ا وتال آنه آمر شك أسر أحد الكهنة المصرين واعادته 
الى مصر مكرما معزز! بعد أن علم بأنه عالم ف الطب يريد فتح مدرسة 
لاطب والتشريح فى بلده ء 

ولهدا کله آصبح النظام الذی أوحده دارا هو و اللموذج الأشل 
لطراز الحكه الشرقى الذى حاول الغرب تقليده » فقد حاول الاسكندر 
ناء امبراطو ر ته على غرار الامراطورة الفارسية > بل آن روما هسها 
ف عصر پوليوس قيصر وأفسطس استفادت من تجارب هذه 
الامراطلورية ف وضع سياسة الساام الرومانى ء 

لكن بالرغم من هذا لم تتوقف أثينا عن بث الدعاية ضد نظام الحكم 
الشرفى وعن وصف الغرس بآئيم برابرة لا يعرفون الحرية الأغريقة 
ويخنعون للتساط الملكى وكا بقوم بهذه الدعاية أنصار الح 
الدیموقراطی ١آما‏ آنصار الحزب الاولیجارخی فلم يكن بحقدون على 
ظام الرس بنغس القدر بى كانوا کون اعجابا خنيا لتبات النظام 
الفارسى وقوة شخصيته وكتبوا عن قورش المؤسس واعجبوا بشخصيته 
ولهذا کان الأوليجارخيون ورون الى فا رس : بل أن يعض أعضاء 
الحزب الديسوقراطى تمه كانوا بلحآون الى ماك الرس عندما يختلفون 
مع زملائھم » فضلا على آن شطرآ كبيرا من الجنود ا الاغربق 
کا: نت تحارں ا فى صنوف الجيش الفارسى ففى بعض المعارك التى قامتين 
الغرس والاغ رق وحد الاغر ر انیم يحارنون آشقاوم الاغرق : بل ان 
الاكندر الأكر ددر قرارا دعى فيه المرترقة الاغريق ف الحيش 
الفارس العردة م ھہ الذين حاربوه وقاوهوه بعنف دفاعاً عن 
الام راطورة الفنارسة ثي عاد وأصدر حكي النفى والأشغال الأيدية فى 
رارع لن تیش عل هرم ولب کر ن الأوليجارخيون الأينيون هم 
الذم ن وحدهي بعجبون بالحکم ٠‏ بل کان شارکھم فى ذاك 
الا رطون ولهذا نقد کان د اوم من الاعجاب الخفى المتبادل بن 
الأول جارخيين الأثيليين والأسبرطين من أحية > وبين الفرس من نأحيه 
آخرى . وقد سبق أن ذكرت أن كهنة دلفى ادت ف آول الأمر دارا فى 


۲٣۳١ ¬‏ س 


مشروع غزو آثينا لأنه كان بنوى اسقاط النظام الديسوقرالى الذى 
أحدث صراعاً فی مدن باآد البونان واحلال نظام آولیجار خی هادیء 
محله » وربما لهذا السبب وحدة امتنع الاسبرطون عن مساعدة الاثينيان 
عندما غزی دارا بلاد اليونان ف حملته الأولى »> وقد استعل الحصزب 
الديموقراطى اعجاب الاسبرطين بالفرس لاظهارهم بظهر الخونة لقضيه 
وحرية الاغريق خاصة ف أيونيا التى ضمها الرس الى امبراطوريتيم ٠‏ 

اذا لم يكن الاختلاف فى نظام الحكم هو السبب فى المداء الذى 
استعر بين الفرس والاغريق » بل كان السبب هو الصراع حول السيطرة .. 
على مياه البحر المتوسط وامتلاك السيادة البحرية فيه لأن فكرة 
الامبراطورية العالمية ف العصور القديمة ارتبطت داثما بالسيادة البحرية 
halo,‏ على الجر المتوسط ء وكان الفرس قد أدركو!ا ذلك 
مؤخرا ملسا آدرك الأشوريون والبابليون من قبل فاندفع قبيز من 
عاصسنه البعيدة فى وسط اسيا صوب البحر ليظهر ببظهر المطالب بعرش 
السيادة البحرية فى البحر المتوسط ٠‏ ومنافسة المدن الاغريقية فى ذلك 
سواء فرادی آم متحدين ء ونظرا لان دولة فارس كانت اتسعى ارط 
تجارة الخليج الذى كانت تسيطر علبه بالبحر المتوسط 4 فقد تحالفوا 
مع الفينيقيين الذين كانت لهم خبرة واسعة بالتجارة وبناء الأساطيل 
وقدم الفينيقيون سواحليم لتكون تواعد للأسطول الفارسى فى شرق 
البحر المنوسط ووجد الفينيقيون ف الامبراطورية الفارسية قوة شرفيه 
بمكن أن تحتتق لهم مظلة دناعية حى بتفرغوا للتجبارة والاتتشار 
ومنافسة المدن الاغرشة ف نشر المستوطات التجاربة خاصة فى صقلية 
وشمال آفربقا(ا) وكان الفيلبقيون بعتقدون آنهم بستطيعون ردع الاغربق 
- عن طريق الأسطول الفارسى الذى بوه ودعموه وقدموا له سواحلهم _ 
لکی بحميهم حتی آصبح الأستلول الوحيد القادر على منازلة أساطيل 
المدن الاغريقية » بل كان الفينيتيون بحرضون الفرس ضد الاغريق ؛ 

)١(‏ عن هدا التنانس فى المستوطانات بين الاغربق والقرطاحيين ف 
صقلية انظر : محمد كامل عباد _ ثارث اليونان _ الطبعة الأولى دمشق 


4۹ س ۲۲١‏ مع مراعاذ عدم دة ال لف فى نقل الأسماء الاغريتية الى 
العرية ۰ 


س ۷ 


وربا كانوا هم الذين أوعزوا الى الملوك الفرس بعرو الشام ومصر لطرد 
الوذ الاغريقى ومنع انتشار المستوطنات الاغريقية فى هذه ناطق > 
قد كانوا بعلمون مدى الخسارة التى ستنرل بالاغريق اذا فقدوا مصر 
ورمعالحهم فيها » وآنهم سوف يحرمون من المصدر الأول للقح الجيد 
والرخيص ء كما آن فقدان الاغريق لقورينة سوف بحرمهم من الجياد 
#لأصيلة ومن دخل نبات السلفيوم » خاصة أن قورنة كانت منافساً عنيدا 
لمستوطنة قرطاجة الفنيقة + 
حقيقة لقد آدرك قمبيز أهمية وجوب السيطرة على القوة البحرية 
ی حوض السحر المتوسط » لكن دا را کان اکثر ادراکا واقتناعاً بآراء 
ياين ل من استعداده البحرى ولهذا حفر قنالا* ربطت ين 
ليل والبحر لخر « تی ت بحر السفن من مصر الى فارس حسب 
و ا قول فى سجل أعماله النقوش على بوابة « بهستون » () » 
وربا اقتنع دارا بتحريض الفيليقين ف وجوب تدمير المدن التجارية ' 
#لنافسة لهم ء 


وف تمس الوقت بدآت الجمهورية الأثينية الوليدة بعد رد الطاغى 
هيبياس واعلان النظام الديموقراطى آن تتزعم حركة تدعو المدن 
الاغريقة ف أبونا الى الثورة ضد الطغاة الذين بحكمونهم باسم الماك 
الفارسى »> وقول الودج الأثبنى للدموقراطة » مستغلين الكراهية 
الطبيعية التى كان بشعر بها الاغريق ازاء ظام دكتاتورية الطغاة لتنافيها 
مع الاحساس الطبيعى للاغريق لمعنى « الحرية » واحترام القواين 
والالترام بها حكاما ومحكومين » استغل الأثينيون ذلك لطرد النفوذ 
الفارسى من ونيا ومدن البحر الأسود واحااله بالأحزاب الديموقراطة 
التى تقام على غرار الحزب الديموقراطى الأثيئى الذى يصبح الحزب 
الام ومن ثم یکون ذلك الخطوة الأولى نحو قام قوة بحربة متحسدة 
من كافة المدن الاغريقية للسيطرة على السيادة البحرية ف البحر المتوسط 


(1۱ ومکانیا الان مدينة لستيون بأقليم کرمنشاو وتقع على طريق 


 رظنا القوافل من بغداد الى طهران وعن النقش وتفسره‎ 
A.T. Oimstcad. «Darius and his Behistun Inscription,» A SL, vol. Bs 
1936, pp. 393416. 


س ۸ - 


وطرد النموذ الفارسى والفينيقى منه » وبالتالى بتكن باء الامبراطورية 
الأثينية » ومن ثم عمل الأثينيون على اذكاء ار الثورة ف آيونيا ضد 
الرس بل وف مصر آبضا وقد كانت الثورة الأيونية هى الشرارة الى 
أشعلت الصراع بين الفرس والاغريق للسيطرة على البحر الملوسط > 
وكان الفينيقيون بلا شك هم المحرضون عليما . 
ثورة المدن الأبونية ضد الفرس ۹4۹ فءم ٠‏ : 

كانت آثينا تمر برحلة تهور سياسى نتيبجة لتعصبها انظامها الدعوقراطى 
ورغبتها فى نشره بين كافة المدن الاغريقية وخاصة تلك التى كان الطغا 
لا يزالون يحكىونها وثار الأيوتيون ضد طفاتهم الموالين للفرس 
وارسلت آٿينا قواٽ لمساعدتوم حبث أحرقت مديئة سارديس تماما معط 
أدى الى اشتعال النيران فى ثاب الملك دارا الذى لم ينس ذلك وقد قي 
آنه آوصی آحد عبیده لکی پهس ف آذه کل مساء « مولای لا تلسۍ 
انين ! » )( » 

لقد عاش الأبونيون مع الفرس ف سلام لمدة طويلة وققدمت 
حضارتهم الادية والمعنوية فقدموا للحضارة الاغربقية عباقرة مشل 
الفبلسوف طالیس Thales‏ احد مواطنی مدنة میلیٽتورس ) ۵ ıı‏ 
قم ( والذى سحل مواعيد خسوف الشمس ووضح سس علې 
الأجرام السماؤية للاغريق » ومثل العلامة فيثاغورس مدع0عمطار 
مواطن جزارة ساموس (Samos)‏ وکان أآحد کبار علماء اارباضيات 4 

کان طالیس عالما وسیاسیا فنادی بتیام اتحاد بین مدن آیونیا واقتراح 
آل ترسل كل مدينة مثليها مجلس بتكون من كافة المدن ويقرر شئونها 
بينما تبقى كل مدينة مستظلة تماما ولكن هذا المشروع فشل وسقطت 
مدن الأبونية فى حوزة الامبراطوريات الآسيوبة لمملكة ليديا ثم للفرس . 

وأدرك الأيونون آن دارا قد شدد قضته فقد أعاد هذا اللك الذى 
حكم بلاد الفرس حتى عام ٤۸٥‏ لقسيم الامبراطورية الى عشرين سترايية 
( آى مقاطعة ) يحكم كل منها ستراب وم5 وآقام نظام المراسلات 
البريدية بينها ليلم باخبارها بوم بعد يوم ء 


U) EKerolotus, IV, I, 


— ۴٣ = 


وبذلكآصيح درا عرف آخبار سار دیس مشثلایعداسبوع بدلا من لاه 
شهور وهی المدةالتی تستخر قهاالر جلة من عاصمة بلاد الفر س سوسا (ووں؟) 
الى سارديس عاصمة ليديا كما ساد الأو نيين الذعر من ظام اقامة الطغاة 
الاغريق الموالن للفرس ومن الضراثب التى كانوا يدفعونها مما دعامې 
الى الثورة (ا) بتحريض وبمساعدة أثينا وتكلف الفریس ثرا فى احباطها 
والقضاء عليها فى عام ۹4> ق٠‏ م ٠‏ عندما دمرو!ا مدينة ميليتوس وتداعت 
المدن الثائرة بعد ذلك ء ولم ينس دارا ذلك قحاول معاقبة الاين عام 
۲ قه م عن طريق ارسال حملة بقيادة ماردونيوس () ولكن هياج 
البحر وقيام العواصف أعاقت استمرار الحملة فعمادت من حبث آتت 
ولکن ف عام ٤٩۰‏ قء مء نجح آثنان من قواده ف ازال الجنود ف سهل 
المارثون الذى لبعد ست وعشرين مللا عن اشنا وکان من ين القادمین 
مع الرس هيبياس العجوز ء 

موقعة سهل الارائون + 

هكذا نرات القوات الفارسبة هل الاراثون عام ۹١‏ بقيادة 
الجنرالين دائيس tis‏ وارتافرنیس دموا وکانت هذه 
الحملة قد آبحرت من جزبرة ساموس بعد آن دمرت جزیرتی ناکسوس 
واريتريا فى طريقها ٠‏ وصمم الأثينيون والاسبرطيون على تناسى خلافاتهم 
والدفاع عن بلاد اليونان + قلا ذهب رسول ملك الفرس الى آثيتا مطالا 
أن يسام الاثينيون أرضهم ومياعهي للفرس ألقى به الاثينيون من فوق 
صخرة الأربو باجو س حیٿ کانوا بلقى بالجرمين قائلين «هذه هى الأرض» 
ولاذا ذهب رسول خر الى أسبرطة بحسل تفس المطالب القى به 
الاسبرطيون ف بئر عميقة قائلين « هذه هى المياه » ٠‏ وكان التعدى على 
الرسل تعد على قداسة التقاليد التى تحميهم ولو كان الاثينيون 
والاسرطيون قد هزموا فى المحارك التي ثلت ذلك لنسوا هزيمتم 
لغْضب الآلهة نظير قتلمم الرسل » لأنه تعد على حدود الآلهة ء 

ولا سمع الآثينيون يوصول الفرس أعدوا جيشا سريعا بلغ تعداده 
rin AE Chapman, « Herodotus and Hisisew, role in the Jonian revolt,‏ 


@\ J.M. Balcer, «The date of Herodotus, IV; I, Darius Scythian 
expedition, Harv. Stud. Class, Phil, LXXVT, D72, p. 99, 


س )ا س 


طا ين تسعة لاف وعشرة لاف مقاتل بقيادة القائد كاليماخزيس. 
قاع متااوع بیساعده جنرال اسه ملیتیادیس هنت)۷ والذدی کان 
قود فرقة تتکون من آلف متطوع جاءوا من ب تيا » كما أرسل الاثينيونِ 
عداء اسمه کد سدس ععلامم وط۳ ليقطم رحلة طولها ماتة وآرنعنں 
ميلا عبر 'مناطق وعرة وهى المسافة بين لينا واسبرطة ء وتقول الروايات. 
الشعبية أن هذا العداء قطع الرحلة ف يومين آى سبعين ميلا فى اليبوم. 
الواحد ولكنه عاد بيخفى حنين لأن الاسبرطين كانوا بحتفلون باعياد. 
دة تحرم القثال وانسيير. الجيوش «وقبل الاثينيون التحدى والمقامرة. 
يمواجهة الجيوش الفارسية وحدهم معتمدين على أنفسهم و بعضحلفاىم, 
وقاتلوا بشراسة منقطعة النظير وأنزلوا بالفرس خسائر فادحة بلغْتءء٤»‏ 
قتیل پینما خسزوا هم 14۲ قتیلا فقط حسب ادعائهم لقد کان اتتصار. 
فلالشين تاتحا من ارتفاع روحيم المعنوية اذ آنهم انوا ا 
فاعية عن نساتوم وأولادهم و وتوم وبالقرب من موطنهم () ۰ 

انوا يحاريون وحم بدافعون عن نظاميم « الدستراطى » الذين ا 
حو له لحماته لام أدركوا أن الغرس اذا ما انتصروا سوف بقيمون. 
هيبياس طاغية عليهم ويذلك فقدون حريتهم ونظاميم الدسوقراطى » 


وبالرغم من هزيمة الفرس ف البر الا آن آسطولهم کان لا پزال متآهيا 
يالعرب من الشواطىء الاثينية وكان. عيياس على ظهر احدى سفنه 
منتظر اشارة للنزول وجاءت اشارة من أحد عملاء هياس الى الاسطول 
المارسى آن « اهجموا على آثينا فورا ! » وأبحر الأسطول الفارسى ولكن 
الاثبنيين كانوا ف اتتظاره وأدرك الفرس أن القوات الاثنية قد انتقلت 
وسرعة من سهل الماراثون الى العاصمة وحصنتها « فتردد الفرس ف التزول 
واستدار أسطولهم عائدا وهكذا ضاعت أحلام هيبياس فى العودة الى 
الحكم مرة آخرى وأعلن الاثينيون « النصر » وختفوا بيبطل المعارك 


(1) لقيت معركة ماراثون ذكرى لا تنسى ف وجدان الشعب الأئينى 
الى زمن طويل حتى أن ديموستنيسس ف آلقرن الرابع ذكر مواطنيه بشجاعة 
اسلاقهم الذي سقطوا ق سهل الارائون أنظر دادمو سشلیس خطه التاج 
عقر ۲۰۸ م 


" 


tk — 


سلبتياديس ولكن هذا البطل تهور وآسرع ف حملة .ضا جزبرة باروس() 
فشات تماما وعند عودته حوکم ہب ذلك ولکته لم بعش طویلا بد 
محاكمته وهكذا فقدت آثينا أحد آطالها العظام ٠‏ ۰ 

الصراع والمنافسة بين اريستيديس- كنا ناد وين 
مهستو کلیس ۰ eut 0 [e‏ : . 

کان الأثينيون قد تركوا قوة ف جزبرة ساميس بقيادة ضابط اسه 
آرستیدس الذی عرف نزاهته وعدله حتی آنه لقب بالعادل | dikaios‏ 
وکان هذا القابط يطح فی آن قود الحكم فی آثنا ف ڏ تفس الطريق‌الذى 
یدآه کلیٹنیس ۰ وام آن اآرستیدس کان معحا بکلیثینیس ویتمنی 
آن بکون مثله ولکن الأثینیین حقدوا عليه وتموه. ویروی آن مواطنا آثيني 
امیا لا يعرف آرستيديس طلب منه أثناء عملية الاقتراع على قيه أن¿ 
یکتې له اسم أرستيد ىس علىقطعة الشقانة الخاصة به فسالك آرستيد يس 
متعحا « هل انحق باك آرستیدس آذی ف شیء» ۰ فآچاب « لا ولک 
سمت من ليه بالعادل ! » فشسعب آرستیديس وكتب على الشتافه 
اسمه مطیعا ء وکان ق استطلاعته أن بکتب !سم غریبه ولکنه اپ ٥‏ ھا 
ھی آرستیدیس عام 6۸۲ ق۰ م ۰ ۰ 

کان ٹیمیستو کلیس زعیما مغرورا متباحیا وقد روی عنه آنه قال للناس 
« عفوا آئلی لا أعرف کیف آعزف أى آلة مرسقة ولكنى أعرف كيف 
آحول مدينة صغيرة الى مديدة عظيمة » ٠‏ ولا عتغه أحد سكان جرز 
تحر ابجه مذکرا لانن آن یمستوکلیس اکتسب شهرته ١ن‏ شهرة 
آنا أجابه فالا « نعم إن ذلك حضصقى ولو آننی آعیشس فی جربرتات ا 
اشتورت تماما كحالتك لو آزك عشت ف آثينا ! » () ٠‏ 

وقد عرف عن لمستو کلیس مرحه وميله للمداعبة والسخرهه فد 
ا ل عنه آنه لقب ابنه « بآقوى آبناء البونان » وشرح ذلك اا د ولان آنا 
ا ولدی تتحکم ف مدن بلآد البوان وآنا آقوی آناء آثیا وآمك تتحكم 
فى وأنت تتحكم فى آمك ! » ولكنه اكنسب شعبية كبيرة بين الالينبين لاه 


(i) cf cf.. 7 Biekucl! «The date of Militiades Parian expedition, A.C., XLL, 
1972, p. 225-22 


2 Plotarcius, | Themistolkles. 
) الأغريق‎ 1) 


س ۳{ 


کان یعرف کی يتلق من يتحدث اليمم بعكس أرستيديس العادل .الي . 
کان صریحا وجافا » کما کان لستوکلیس سیاسیا بعید النظر لاله تید 
تى منافسه وجد فائضا من المضة فى خرانة المدينة وطلب الأثينيون أن 
توزع عليهم ٠‏ ولكنه أقنعهم بآن يدخروها لبثاء عشرين سفينة حربية 
ذات ثلاث طوابق eسهمنا‏ لان الفرمن سوف يعاودون الهجوم 
على الیوتان وقد ثبت حدثه فما بعد » 

الحرب ضد ايجينا هدي وبناء الاسطول والقلاع : 


کانت سیاسة ٹمستوکلیس هی انشاء أسطول بحری قوی ف آثينا 
وتحصين ميناءها » ومن ثم دخلت آثينا حربا سربعة ضد جزيرة ايجيناوالتى 
کانت منافسا بحاریا وتجازیا خطیرا لھا وخرج ستو کلیس من هذها لمرب 
وعو يدعو لانشاء قوة بحربة وآن آثينا خلقت لتكون آمة بحربة +« وكان 
تمستوكليس قد أشرف على برنامج تحصين العاصمة وميناءها بعد 
معركة الماراثون واهتم بالذات بمیناء پړرایوس منمهءم )0( وریما کان 
سبب تفى منافسه آرستيديس-هو معارضه الأخرر لسياسته البحردة ه 
ھکذا ما آن قدم عام ۸۰خ قم حتی کان لدی آنا بفضل ٹمستو کلیس 
أسطولا تکون من ٠١‏ سفينة على الأقل ومحصنة تماما ء 

الحملة الفارسية الثانية ضد بلاد اليونان : 

مات دار! الأول عام ٤٨٩‏ وهو لم بشف غله من الأثينيين بعد وكان 
قبل موته قد بدا الاعداد لحملة حرية ثانية توق الأولى عدداً وعدة 
وعد موت آشرف ابنه کسیركسيس  ×٠×‏ والذى يعرف بالفارسبة 
باسم خشیارشای - على هذه الحملة التى شملت جيشا وأسطولا جيع 
من كافة الأجزاء التى تتكون منها الامبراطورية الفارسية بما(ا) فى ذللع ' 


Thucydides, 1, 93, 3.‏ )1( 
وجدار بالذ کر آنه علدما أو کل اليه ذلك لم يكن ع بکن ارخونا بل تفرغ 
للشنون الفنة الد فاعية وألعسكردة ا 
CH. W. Fonara,” Themistocld" Archonship, Historia, XC, 1971, p. 534-40.‏ 
Herodotus, VIL, 61—46.‏ )2( 
وریما کان هدف الك الفارسى تقلید ما حدث عام ق ۰ عندما 
تعاونت شعوب الثرق الأو سمل ومصر لتدمر السطرة الآشوردة وهداع 
نینوی عاصمتهم . 
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قوات من اغريق أيونيا الموالين للفرس ء كما شبلت أثبويين ف زيم 
الوطلى الذى بتكون من جلد الفهمود وهنود من آقص حدود 
الامبراطورية بزيهم القطنى الأبيض الخفيف ومن الشسنال جاء آهل 
سکیشیا بچوار" الطويلة وخوذاتهم المدية ونبالهم الشهيرة وسار 
كسيركسيس ف القدمة ممتطيا عربة حريية حيط به كوكبة من الفرسان ' 
امعروفين باسم « الخالدين » » وكان كسيركسيس واثقا من تسه فقد آعد 
لكل شىء عدته حتى امون والعتاد فقد أمن وصولها لقواته وأقام جسرا 
من السفن عر مضيق الدردنيل ولكن العواصف دمرته أثار غضب الماك 
الفارسى فلم يستطيع السيطرة علىعوالفه الشرقيةفامر بجلد البحرثلائمائة 
جلدة وأن تصب عليه لعنات كهنة الرس ء آما الذين أشرفوا على بنائه 
فقد آمر الملك بقطح رقابهم جراء فشلمم (ا) ء 

وأخيرا فى ربيع عام ٤۸١‏ تمكن الجيش الفارسى من عبور البسفور 
والدردئیل واخترق اقلیم تراقیا وعد وصوله الی ثرما سه۲ فی 
مقدونيا انضم اليه الأسطول وكانت ذلك ف آوائل شهر أغسطس مر 
العام لفسه ۰ 

بال الروابات والأقاصيص الاغرشة ف تعداد الجيش الفارسى 
وتتحدث عن الاين التى تكون منها ولكن المؤرخين المعاصرين بعتقدون 
آن هذا الجيش لم يزد عن ۰ر٠٠۳‏ مقاتل وآن آسطوله لم يزد بای حال 
من الأحوال عن ۸٠١‏ قطعة حرية ٠‏ 

وعندما أدرك الاغريق أن الخطر محدق بهم جميعا ۰ عقدوا اجتماعا 
عاما قرب خلیج ورتا عام EA\‏ قم تصاللوا فيه » وسمحتآثينا بعودة . 
المنفيين السياسيين وعلى رآسيم أريستيديس المادل وائتخبت 
أسبرطة لما لها من قوة عسكرية ريسا للحلف الدفاعى الجديد وحاولوا 
ادخال اغريق صتلية فى هذا الحلف أيضا ولكن جيلون طاغية سيراكوزه 
صر علی آن بکون هو على ا 


(1) Herodotus, VIL, 35. 
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جديدة ضد الفرس فى صقلية باعلانه الحرب ضد البنيقين والقرطاجيين ` 
فى -صقلية » وكان الفينيقون حلفاء مخلصين للفرس وممتون بصلة قراية 
ساق على المستوطلات الاغرشة ف هذه الحردرة 6 وهن العرب., آنا 
١‏ لسمع .عن مبادرة من جالب اغربق آیو نیا لمساعدة وطنهم الام بل 
تقسمع عن مساعداتهم للحبش الفارسى الغازى لبلاد اليونان و 
آدرك الاغربق أن المضابق والممرات الجبلية التى متلا بها بلادهم 
سلاح ذفاعی فعال اذا ما استخدم جيدآ فبدأوا فى تحصينها ء فحصلوا 
م تسی ممeآ‏ الشهير الذى بربط بين تساليا ومقدوئيا » وعلد 
مضق رمو ا2ی عدآرم "۲11٣0‏ الذى بتحصر ين الحبل والنحر عسكر 
للك الاسسرطى لبو يداس “a9 Leonidas‏ قود مكونة من ۷٠٠+‏ رجل 
مهم as‏ من البياو بو نيسوس ف ائنظشار الرس نما وقف الأسطول 
الاغریقی الذى کان کون ن ۳٠١‏ قطعة حربية متاهبا عند راس 
ارتي یسیو م Aremisum‏ ى شال جزدرة وبوا ومو ماںع لحراسة 
معرکة مضیق الثرموبیلای : 
حاول'الاغريق فنع الفرس من اختراق المضايق الجبلية التى ترب 
بن تسالا شالا وا اوا جنوه ۰ وا e‏ بمعارل سره 
آسطول الرس علد خلیج ملز را » 
ثم حاول الفرس احتلال مضیق ٹرموبیلای الججالى بالنسلل عن 
ارق" ممر آخر حسث فاجاوا الود الأأسسرطة هناك التى فاتلت حتی 
آخر رجل فبها ومن الواضح أن الخانة عبت دور کسرا ف هده 
المزيمة لأن الفرس استعانوا بعدد كبير من المرشدين لازق هکذا 


(D ef. Kl. Mcister," Das. Persisch- Karthagische Buednis von 481-v chr. 
Historia, 1970, p. 607-612. د‎ 
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سقط هذا الممر الحصين فآيد الفرس ومجدت‌الروايات‌فيما بعد بطولةا للك 
الأسبرطى ليونيداس وتضخيته بنفسه وبرجاله من أجل الواجب (ا) ء 
وعد 'سقوط هذا المير أصبح وسط بلاد اليونان تحت رحمسة الفرس 
وتقدم كسيركسيس وجحافله جنوبا » وقرر الأثيليون اخلاء عاصمتهم 
ونقلوا النساء والشيوخ والأطفال الى الجزر المجاورة مثل سلاميس 
وايجينا حتى لا يسبيهم الفرس + وتقدم الفرس جنوبا محاولين احتلال 
دآفی ونهب خزائن معبد الاله أبوللون » ولكن كهنة هذه النطقة المقدسة 
نظموا مقاومة عنيفة ساعدهم عليها هيوب عواصف شديدة مما جمل 
الفرس ولون الأدبار « آما أهل منطقة بيويتيا فقد سلموا عاصمتهم طيبة 
للفرس دون مقاومة بينما هجر الأثينيون عاصمتهم واتنظروا ماذا سيفعل 
بهم تمیستو کلیس وآسطو له الذى وضعوا فيه كل مالم ۰ 


مع رگله سلاميس : 

ویینما کان آسطولالفرس‌راسیا عند رأس‌فالیروم Phalerum‏ قرب آنا 
كان الأسطول الاغريقى المنحد يراقب المضيق الائى بين جربرة سلاميس 
وشو اطیء ایکا » 

وثفدمت جحافل الفرس واستولت على اقليم آتيكا ودخلت أثينا 
وآحرقتھا پینما کان لمستوكليس بحصاول عبثاً اقشاع قائد الأسطول 
الأسبرطى بالهجوم على أسطول الفرس ولكن الحلفاء الاسبرطين 
کانوا مهتمین بالدقاع عن البیلو بو نيسوس بالرغم من أن ينا ساهمت بماية 
وثمانين سفينة من مجموع الأسطول المتحد الالز عدبده ۳۷۸ سفينة › 
وکان على تمستو کلیس آن پفعل شینا (') » فأرسل رسولا الى ملك الفرس 
ليبلغه أن أسطول الاغريق واقع فى مصيدة وأنه سوف فلت منها 
بالهروب وأسرع ملك الفرس وأرسل قوة من فرقة مصرية كانت مع 


cf. R. Hopp Simpson, Leonidas’ decision, Phoenix, XVI, 1972, p. 1-11.‏ )1( 
(۲) هرض* بيتر جرين فى دراسة حديثة قضية الحرب الفارسية 
اليونانبة وسياسة فمستوكليس فى الاعتماد على الاسطول وما تلى ذلك من 

انتصار اثينا وتراجع الفرس ثم حلل نائج النصر وأسبابه انظر : 


Peter Green : The Year of Salamis-480-479, B.C. Weiden Field and Nicholsoit, 
London 1970, 


¥ 
جيشه لتسد المضيق بين سلاميس وسواحل أتيكا لكى لا بخترج منيا 
أحد ودخل الجيش الفارسى المصيدة وهو لا يدرى ء غبالرغم من کثرة 
عدده الا أن ضيق الكان وخفة حركة السفن التجارية .حقق للاغريق 
تصرا کاملا فى سبتسبر عام ٤۸٠‏ قءم « لقد كان اتنصار الاغريق فى 
.سلامیس عظڀما » واندفع المنفيون عائدين. وعلى رأسهم آرسئیديس العادل 
وتغنى الشاعر ايسخولوس مسارطدومم بهذا الاتنصار فى رواية سباها 
« الفرس » تحدث فيها عن علاية زيوس رب الأرباب وائتتصاره على 
الفرس ولم یذکر شیئا عن ستو كليس على الاطلاق ء 
وكان كسيركسيس برقب العركة من ربوة عالية ولا عرف تتائجها 
قرر العودة فوراً الى بلاد الفرس تارکا ائه ماردوئیوس لیشرف على 
الحملة نيابة عنه ء وف تفس الوقت نجح الاغريق فى صقلية فى الاتتصار 
على القرطاجبين ف معركة هيمر! وإعسن# فكان انتصارآً للاغريق على 
٠‏ جبعتين () ۰ 
معركة بلاتيا ١٠ا۴‏ البرية وموكالى البحرية : 
افسحب ماردونيوس شالا الى طيبة عاصمة بيوتيا ولاحقته 
القوات الاغريقة المتحالفة وقرب مدينة بلاتيا تمكنت القوات الأسبرطية 
بالذات من الحاق هريمة ساحقة بالفرس عام ٤۷۹‏ قتل فيها ماردونيوس 
وانسحب الجيش والحاميات الفارسية من بلاد اليونان كلها وكانت المرة 
الثائية والأخيرة التى حاول فيها الفرس وان شئت فقل بلاد الشرق المتحد 
غزو آوروبا ه 
وتقول الروايات التاريخة أن الاغربق حاربوا معركة بحرية ضارية 
ف عام ۷۸ قم عندما اثقض الأسطول الاغرقى على الأسطول الفارسى 
فی موکالی )ر بالقرب‌من‌میایتوس باآسيا الصغریوفتك بەوتحرر 
غری آيو ثيا نجه لذلك وكانت هذه المعركة شادة ادرال آسبرطی 
اسمه ٿوخیلاس + م انسحب الأسبرطيون عائدين .الى بلادهم بينما كمل 


(D) Y. Garlon, Etudes d'histoire. militaire, VIM : ù Propos du Paralléle 
Himére-Salamine, BCH, XCIV, 1970. P. 630-635. 
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- الاثينيون والأيونيون العارك شالا عند مشي البسفور والدردنيل 
١‏ حيث استولوا على مدينة سستوس المحصنة وسيم بقيادة كساثبوس 
.سسومنطاصه× ٠»‏ وتاخر الأثينيون بأنهم قادوا شرف المعارك دقاعا ,عن 
حرية هيللاس النالية ووضعوا أقداممم على الطريق الموصل الى 
الامبراطورية الكبرى فى الوقت الذى انسحب فيه الأسبرطيون الى معقلهم 
فى البيلوبونيسوسء اذ لم تكن لديهم نية فىالتوسع أو فرضسياسةالقوة 
MachtpoH‏ واثبا کان کل هدقيم هو دعم حلفهم ومن آجل ذلك غزلو! 
الك الأسبرطى باوسائياس الذى يشل القوة الدافعة التوسعية (ا) ٠‏ 
الشاعر اإاسوى اد يسخولوس : 

. لا يمكن ذكر انتصار الاغريق على الفرس دون الاشارة الى الشاعر 
التقى الورع ايسخولوس » كان بيسستراتوس قد وضع اللبنة الأولى 
لحركة تطور المسرح الأغرييقى بايجاده الأعياد الثقافية والدينية مثل عيد 
الدنو تسسا الذى کان بقام احتقاأء برب الخمسر ددوتیسوس وعد 
الباتاثينيا الخاص باثينا » وكان بقام فى هذه الأعياد عرض غنائى أشبه 
بفصول الأوبرا الدينية تقام فى الهواء الطلق ومتاحة لكل المتفرجين . 
مكانت الجوقه أو الكورس عسإمذع هى لواة المح الأغريقى وكانت 
تتكون عادة من خمسين رجلا ينون ويرقصون بطريقة ديية مبجلة وبين 
الفينة والفنة کان بقطم غناءهم واتشادهم راو بحاورهم ويحاورو نه ۰٠‏ 
وھکذا کان حال المسرحة الأغر شة قبل محىء الشاعر أبسخولوس الذى 
ضاف ممثلا آخر الى الراوی وجعله نشخل ق حوار معه ويدخل 
المثلان بدورهما ق حوار مح الحوفة أو 2 فادها صما برتدی الجميع 
آروایا واسعة وأقلعة وأحدية طو يله تضفشی عليهم قداس الشخمصيات 
المولمة أو الأبطال التى كاتوا بحاكونها 7) ٠‏ ۰ 


(1) cf. D. Lotze, Selbsthe wusstsein und Macht Politik. Bemerkungen zea 
Machtpolitischen interpretation Spartanischen Verhaltens in der Jahren 479477., 
V, Chr. Klio, LIL, 1970, p. 255-257, 

@) T.A, Sinclair, A. History of Classical Greek literature, from Homer to 
Aristotle, P. 224 fF, 
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وكانت الأعياد الدينية تشتمل على أكثر من عرض مسرحى ومأسوى 
يستمر طوال اليوم وقد أضيف الى المثلين شخصية ثالثة بينما حدد عدد 
الجوقة فأصبح خمس عثشرة وكان الرجال بقومون بدور النساء بواسطة 
الأفنعة والثياب + وآغلب الظن أن العرض السرحی کان يتم على آنغام 
امزامير تماما كما كان الحال فى المباريات الرياضية ء 


وبالنسبة لتاريخ الأدب الأغربقى يعتبر ايسخولوس أول أثينى 
يفرض تسه على عالم الشعر ء لأن كل من سبقوه من آعلام الأدب 
كانوا من جنسيات غير آثينية فهوميروس ناظم الألياذة والأوديسا كان 
أيوتيا وكان هسيودؤس ناظم ملحمة الأيام والأعمال من اقليم بيوتيا 
تماما مثل الشاعر الغنائی بندار الذی تخصص ف آغائی اتتصارات 
الأبطال الرباضبين » كما كانت سافو الشاعرة الغنائية العاطفية الاباحية 
من جزيرة لسبوس الأيوية قرب ساحل اسيا الصضرى كما كان 
سیمونيدس لنصمسه؟ من جزبرة کيوس ء وغير ذلك کثیرون ممن 
ثوا من جزر بحر ايجه ولم نسمع عن شاعر أثينى مشهور قبل 
ايسخولوس + 

ومن أشهر مولفات آسخولوس التراجيدية المآساة المعروفة باسم 
« الفرس ) موورهم التى سحل فيها حقبة من الأحداث التى عاصرها 
واشترك فيها خاصة هزية الفرس فق معركة بلاتيا وهذا تقليد جديد لم 
يعرف مثله () من قبل آو من بعد لأن معظم موضوعات الماسى الاغريقية 
كانت آسطوردة آو مأآخوذة من الماضى البعيد بينما أراد ابسخولوس أن 
يضرب مثلا من التاريخ على غرور البشر وثعاليهم وصلفهم ثم عقاب 
الآلهة لهؤلاء الئاس ووجد ف سيرة كسبركسيس وحملته ضاالته 
المنشودة لموضوع هذه المأساة » ولكن هذا النوع من التجديد لم بعجب 
الايلسين ولهذا فضلوا عليه شاعرا جدددا آكثر منه تح ررا واسمه 
سوفو كليس 1eءهطوهء‏ وكان ذلك ابان أعیاد الدیونسيا فى شير 


(1) cf. George Thompson,” Aeschylus and Athens-Astudy in the Social origins 
ef Drama., London 1950. 
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> مارس عام ٤۸‏ قءم وکان سوفوکلیش آصنر بنا من ایسخولوس 
- لأنه وقت هجوم الرس كان عمره -خمش عشرة عاما » وغادر ايسخولوس 
أثينا الى صتلية ولكن لم يكن ف ذلك نهايته لأن أعظم أعماله وهى 
مسرحية « أجاممنون » كتبت بعد ذلك التاريخ ٠‏ 
تحصین اثينا : 

أثارتدعابة آثينا وتاخرها حقد أسيرطة الدفينفاتنهى الوثاموالتحالف 
پینهما وید فصل جدید من العداء والصراع اتتهى بحرب طاحنة بينهما ٠‏ 
وخاصة ان الاسبرطين راحو بلظرون بعين الشك الى مشروعات أثينا 
الدفاعية الخاصة ببناء آسوار تربط ميناء بيرابرس ورممعع بالمدينةوكان 
الفرس قد دمروا هذه التحصينات أثناء احتلالهم لأثينا ويرجع الفضل ف 
اقامة هذه التحصينات الى مستوكليس وكذلك اليه يرجع فضل انشاء 
قوة بحرية فرضت زعامة آثينا على مدن هيللاس كما ينا من قبل () ٠‏ 

تامر الك الاسبرطى باوسانياس دد۲2 مع الفرس ضد 

ایا : 

عام ٤۷۸‏ قء م سار أسطول الحلفاء الاغربق بزعامة آريستيديس 
الاثينىوالماك باوسائياس الأسبرطى ليحرر جزيرة قبرص من نير الأستعمار 
الفارسی وبعد آن تم لما ذلك أبحرا شمالا وحررا مدينة بيزنطة « ولكن 
حقد الك الاسبرطى على الاثينيين وتشككه فى نواياهم () جعله يتآمر 
مع الفرس ضدهم ولا اكتشف الاثينيون وحلفاؤهم ذلك فضحوا أمره 
واعتبروا ذلكخيانة لقضيةالأغربق مما أثار سخط باقى المذن الأغريقية 
على آسبرطة وازاء ذلك اضطر الاسبرطيون الى استدعاء ملكهم وتقديمه 
للمحاكمة وتركت أسبرطة مضطرة ميدان الصراع لأثينا المنتصرة التى آلف 


(1) F.J. Frost, Themistocles and Minesiphilus, Hist. XX, 1971, p. 20-25. ; 
(2) cf. A. Blaimaire,” Pausanias and Persia, C,R.B.S., XI, 1970. P. 295.305. 
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حولها الاغريق جميعا وانقضوا من حول أسبرطة التى. "ثرت أن تسترك 
البحر كله وما فيه لأثينا وأن تعود آدراجها الى البيلوبوئيسوس حيث 
مکانها الأساسی ((ا) + 

وهكذا خرجت آثينا من معارك الفرس منتصرةوآصبحت‌سيدة على 
مياه بحر ايجه بلا منازع وجنت ثمار الصراع الطويل وحدها دون 
أسيبرطة الى كلفها خيانة وغباء ملكها دماء رجالها بل واحترامها بين 

ر الدويلات الاغريقية وساطت الأضواء على أثينا كرعيمة لحرية بلاد 

. الاغريق ضد الاستعباد الشرقى الفارسى (؟) ء« كما أن 'تحصين المديلة 
وميناثها جعلها تنافس أسبرطة ف القوة البرية » فى تفس الوقت الذى 
راحت فيه أساطيلها تحرس بحر اجه وتحتكر التجارة فيه ٠‏ 

ولقد دفع هذا النصر الاثينبين الى التفكير فى الجمم بين الدفاع عن 
حرة الاغريق والمصلحة الخاصة لأثينا بعد أن جنثت مار الثصر 
متمثلا فى العظمة السياسية وف التوسع التجارى وفى تحقيق السيطرة 
البخرية جزثيا على حوض البحر المتوسط » بل وق حركة الانطلاق 
الحضارى والفكرى الراقى الذى جعلها بحق مدرسة هيللاس » كما كان 
ازام على مواطنيها آن بعيشوا حياة تليق بالعهد الجديد » فضلا“ على أن 
حلم توحيد كل ال مدن والجزر الاغريقية ف دولة واحدة بزعامة آثينا بدأ 
داعب خيال السياسبين الاثيليين لأول مرة ء 


(1} M. Amit, Athens and the Sea, Coll. Latomus 74, Brussels 1965 (Reviewed 
in Phoenix, 19 (1965) p. 251-2 ; Athepaeurı 43 1965 p. H 65-6. 
(2) W.C. West, Saviours of Orcece, G.R.B.S., XI, 1970, p. 271-282. 
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افسر ا7 
قیام لامبر اطورية الأئينية 
نعرة الاستعااء والفرور تظھر ف السياسة لائينية 


علدما لمع جم الشاعر الماسوى سوفوكليس ان السابعة والشري 
ربیعا وفاز علنی منافسه ایسخولوس ف آعیاد الدیوتیسا فى مارس عام 
۸ قء م ( وکان ایسخولوس وقتئذ بقترب من الستين من عدره ) 
حدٿث حادث هام ١اذ‏ فاجاً کینون مهس وهو ادمپرال وسیاسی آثینی 
پنحدر من ساالة ارستقراطية الاس ف المسرح ومعه تسعة من فسباطه 
ومسماعده وكائوا قد عادوا لتوهم من حبلة دحربة ضا جزبرة ¡ سکورس 
Seyros‏ الى اعتقد الآينيون أن ايشسيوس البطل الأثينى مدفون 
بارضها ب وقدم كنْمزن لاس عثاما نخرة وقال آنه عاد بغظام ليسيوس 
أستحادة للبوءة الكهنة وأصبح کینون بطل الساعة وتردد سمه عا ی کل 
لسان » وبدو آن مثل هذا الادعاء كان مقصودا به اشعار الاثيبين بآنهم 
منقذون للأمة الاغرشة من أخطار الفرس تماما كما آنقذ بظلهم فتيان 
اليو نان وفتيا توم من شر المينواتور -وحش كريت الأدفلزؤرى.» كذاك 
آرادٽ آٿينا ان تبلغ هدم الرسالة الى كافة المدن والجرر -الأغر قي بدورها 
التاريخى ينهم ٠‏ وباختصار كان ذلك بداية سياسة العروز واللستوح 
اللذان حانقا الامبراطورية الالبنية بسرعة ؤقضيا عليها بسرعة ()_ 8 


' (ه‎ f. R. Meiges : "” The Athevian Empire, Oxford The Clarendon .Pross, 
Press., (1972) p. 14 f. 
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: قیام حلف دیلوس الدفاعی‎ 

بذل الاسبرطیون جهدا کبیرا ف رد الفرس عن بلاد الاغريق وكانف 
استطاعتهم ن يجلوا ثمار ذلك وطالبوا بزعامتهم للپونان ولکنهې لم 
يفكروا فى ذلك على الاطلاق لأن عقولهم وقلوبهم فى ميدان المعارك كانت 
أولا وقبل كل شىء مع المشاكل التى تهدد بلادهم وهي خطر الثورات 
الداخلية التى كان قوم بها الهبلوت وا٥۴‏ كلما تاحت لم الفرصة 
وخشى الاسبرطيون أن بستغل الهيلوت غياب الجيش الأسبرطى بعيدا 
عن البلاد فيهبون فى ثورة قد يفتكون فيها بطبقة الاسبرطيين وهم آقلية 

بالنسبة لهم كما نعرف + 


وآدرك الاينيون ذلك فانتهزوا هذه الفرصة وراحوا بيدعون الى 
انشاء حلف دفاعی تحت زعامتهم لكى بكمل الحرب ضد. بلاد الفرس 
وبالهعل تكون حلف من المدن الأمونبة والأبولية الواقعة على ساحل آسيا 
الصغرى وانضم اليهم عدد كبر من مدن بحر مرمرة نامهم هط واقليم 
تراقيا وط1 وجزبرة لسېوس وەطىم1 وخيوس وەت 
وساموس ومسهی ومعظم جزر بحر اجه ٠‏ كما الضم اليهم مدن جريرة 
بوبوا وماع الواقعة شرق الشاطىء الاثينىباستناء مدينة کاریستوس 
هسورعو الواقعة ف أقصى طرف الجريرة الجنوبى التى اثرت الحياد ء 


وثق الجمیع باریسٹیديين العادل - بالرغم من تقدم السن به وقنئذ 
لكى بتر نوعية امشاركة من قبل الأعضاء + فاق آن ناهم كبربات 
الجزر الاغربقية بعدد من السفن بينما يدفع باقى المدن والجزر الصعُرى 
اتاوة قہءمطط (ا) قدرھا آرستیدیس حسب امکانية کل مها على آن 
تکون ف مجموعها ٠1١‏ ثالنت ( حوالى أحد عشر ألا وخمسمائة جنه 
cf. A. French, «The Tribute of the allies Hist, XXI, aE‏ )1( 


Mociggs, op. cit, p. 63. also cf. R. Sealey Votes on tributes quota lists in the 
Athenian Empire, Phoenix, XXIV, 1970, p. 13-25, 
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استرلینی ) وتقرر آن بحفظ هذا المبلغ فى جرار توضع داخل محراب الآله 
آبوللون فی دلفی Delphi‏ حيث بيجتمع الأعضاء المشتركون دورهاً تحت 
رأاسة مندوب الدولة الاثينية ه كما احتفظت آثينا بحق جمع هذه الأتاوات 
عن طرق موظفین آثینیین عرفوا باسم مندوبی الاغریق بون ها0ہ ا[ 
وكان هذا دليلا على سيطرة آثينا على الحلف منذ نشاته وبالرغم من آنها 
کائت تعلن دائما نها شریك ولکن کییر > > لکن لا پوجد آی دلیل على 
آنھا کانت تحکم حکما عادلا” » 


نفى لمستوكليس وتولى الحزب المحافظ بزعامة كيمون : 

ویینما كانت آثینا تمض قدما الى الأمام فى توكيد سيادتها وشخصيتها 
على ساثر المدن والحرر الاغريقية مضت أسبرطة فى فرض سيطرتها على 
جرانها ف البیلو بو نسوس فحققت اتتصارات على أرجوس Ags‏ و تیا 
4ع وعلىی آرکاد یا » واستدعت ملکها باوسائیاس للمرة الثائة لتامره 
مع الفرس وسجبته فى المعبد الذى النحاً اليه حتى مات جوعا وعطشا + 
وف آثينا واجه تمستوكليس تهما مماثلة وجهها اليه الحزب الحافظ الذى 
کان زمه آرستید س العادل کيمون ابن میلتبادنس»؛ فهرب ستو کلیس . 
من أثينا الى جزبرة كوركورا مارم ومنها الى آسيا الصعرى حبث 
أحسن ملك الفرس استقباله عام ٠٠٠‏ قءم وكان هدف القائد الاثينى 
آن يقنع الفرس باعادثه الى منصيه » وعينه الفرس طايه على ماجنيسيا 
Magnesia‏ ولکنە ماث بعد عام من حكمه ميتة غير مشرفة لبطل سلاميس 
وبطل الاثيئيين ضد الفرس ء وتولى أريستيديس الحسكم ولكته هو 
الآخر مات بعد أربعة سنوات فقط من طرد مستوكليس البطل 
الخائن () ء 


(D G.L. Cawkwell” The Fall of Themistocles, Aucland Classical, Essays 
Presented, to E.M. Blaclock Aukland (date 7?) p. 39-58. 


: وعن آراء لو کودیدیس فيه وف باوسانیاس انظر‎ 
P.J. Rhades,”" Thucydides on Pausanias and Themistockles, Historia XIX, 
1970, p. 387-400. 
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كان كيمون زعيما للحزب المحافظ وكان صدا للاسيرطين ء وكان 
ثرا وكريما اذ فتح بيته وحدالقه للناس وحاول كسب سمعة حسنة اتاق 
طيبة مع آسبرطة وملاحقة الفرس ء وكان قبل وليه زعامة الحزب المحافظ 
ومالإحقة باوسائياس ملك الأسبرطين الخائن عام ۷ قم وف عام 
٥‏ استولی علی آبون ١٥ع‏ ف قلب ۲سیا الصعری وف ۳ء استولی 
على جزيرة سكوروس وں٠ره8‏ وآتى بعظام يسيوس البطل الأسطورى > 
وق عام ٠٠۸‏ حقق اتتصارين على الفرس ف آسيا الصعرى عند فهسر 
بوردسدون Pamphylia ıu ginlı .û Zurymedon‏ ف اسا الصعری 
وقد كان لهذا النصر آثره العظيم اذ جلب أعضاء جدد للحلف الدفاعى 

بالاغرق واتتزاع السبيلرة علی البحر امو سفل منوم 4 
حلف دیلوس ۹۵٥ا‏ «ەنذە۲ يتحول الى أمبراطررية لينا : 
وبعد آن آثبت کیمون للاغر:ق آن حلف دیلوس قادر على تشيذ 
هدفه وهو الاقام من الفرس 4 دا الح حول من سباسة اغرأء المدن 
والجزر الاغريقية للانضمام اليه الى سياسة الارغام بالقوة لقبول ذلك وقد 
سلك الحلف ‏ وأعنى آثينا - مسلكا قاسيا تجاه المدن الأعضاء الى 
کانت تحاول الانسحاب مر عضو ته فاد رٹ آنا مد دة کا ریستوس 
ف آقصى جنوب جزيرة يو بويا على دخول الحلف بالقوة وكانت هذه 
المدينة قد آثرت البقاء بعيدا عنه ولا حاولت جرزيرتا اكسوس وثاسوس 
Naxos and Thasos‏ الاتمصال عن الحلف وتمردتا علبه ف آعو ام٩٤‏ 
وأصبحتا مستعمرتين تابعتين رآساأً لأثينا ء وكان هذا بدابة اعلان أشنا 
لرغبتها ف تحويل الحلف الى امبراطورية تابعة لها + وخاصة عتدما 
٫دآٽت‏ قطا لب الحلغاء بدفع آموال دلا من الساهمة عدد من السقن وبدأٿ 
تدس آنفها وتفرض تفوذها ف الشئون الداخلية للمدن الحليفة حتى قق 


* 


لە س 


حق التشريع والتحكيم داخل المدن وبين المدن والمدن خاصة فيا تعلق 
بالفضايا الجنالية وأصبح المتهمون برسلون الى أثينا ليلقوا محاكمتهم 
فيها آمام محاكمها وهذا تدخل سافر أثار امتعاض وشكوك المتحالفين . 
وحدث ف عام >٠٤‏ ق٠‏ م أن فقدت أثينا مائتين سفينة كانت قد 
آرسلتها للعمل ف عدة جبهات خارجية كانت مصر (ا) آحداها ء وادعت 
آينا آن هذه الكارثة البحرية سوف تترك جريرة ديلوس م حيث توجد 
خزائن الحلف معرضة لعدوان السفن الفينيقية والفارسية وعلى ذلك 
قررت نقل خزائن الحلف الى العاصمة ء وآخيرا أعلنت آثينا شروطا 
جديدة فى وجه الحلفاء الراغبين فى الحصول على حق المواطنة فيها وهو 
آن کون الفرد من أبوين مولودين ف لينا كان ذلك بمثابة اعلان 
الامبراطورية الأثينية حيث سادت سلطة أثينا وطممه) قولا وعملا » 
برا وبحرا ٠‏ ونمت المدينة فى الثراء والسكان كنتيجة طبيعية لهذه المزادا 
ببنما راح شعور من الكراهية نتشر نحوها بين رعاياها ء 
كيمون يهب لساعدة الأسبرطبين ضد الهيلوت : 
کان آهل جز رة ثاسوس 09آ آثناء تمردهم على الحلف الديلى 
قد طلوا النيجدة من أسبرطة ولكنها كانت غارقة فى قمع حركة التمرد 
الكبرى التى قام بها الهيلوٽ فى مسينيا نممو حول معقلهم فى 
جبل قلعة أإشومى مصهط1 وقد هددت هذه الثورة الوجود الاسبرطى 
داته ء لأنها حدثت ف آعقاب الزازال العنيف الذى حدث فى أسبرطة 
والحق بها خرابا ودمارا كبيرا ء عندئذ طلب الأسبرطيون اللجدة من 
آثبنا مثلما طلبت الأخرة النجدة منهم عندما هاجمها الفرس ء ووجد 
كيمون الفرصة مواتية لتطبيق سياسة الصداقة مع أسبرطة فسار على 
رس حملة قوأمها ۰ جندی من جنود المشاة المسلحين hoplites‏ 
ولكن القوة الأثينية وجدت تسيا عاجرة آمام متاهات جبل أشومى العالى 
حیث لم يسبق لهم خوض آى حرب ف الجبال من قبل ء ولا آدرك 
)١(‏ وذلك لساعدة الثاثر ابناروس أحد ملوك مصر ضد الفرس وقد 


هزم الآلينيون فى ممفيس وأحرق اسو لهم وتفرقت جنودهم . وساروا 
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الاسبرطيون ذلك رآوا ئه لا داع من وجود کیمون وتوانه فرجوهم آن 
بعودوا من حيث آتوا واعتبر الأئينيون ذلك اهانة لهم آما الاسبرطيون 
فقد أكملوا بعد ذلك القتال وحدهم حتى سقط معقل الثوار عام ١٥ج‏ 
8 الأئينين بعد ذلك ارتکېوا حماقة کبری عندما قبلوا الفارين 
سنه میسینيا ووطنوهم ف ناوباکتوس Naupactus‏ على خلیج کورشا 
6 عملى على هذه الأهانة مما ضايق الأسبرطيين كثبرا ٠‏ 
نفی کیمون وظهور ایفیالتہس : 

انتهز آعداء كيمون من الحزب الديموقراطى فشل الحملة الاثينية 
فى أسبرطة والاهانة الى حاقت بهم وهاجموا كيمون وسياسته _ وقاد 
الهجوم محام شاب عنیف وغیور اسمه افشیالتیس وکان پساعده زمیل له 
اسمه یرنکلیس وام‌نرم‌م وکان الاثنان قد بدا اليجوم على کیمول 
عو من الحملة د اسه سوس وتىكن اأزعبمان الناشئان من 1 زکاء 

ثار العداء ضد أسبرطة بالخطب السياسية النارة » وتتيجة لذلك صوث 
الأثنبون بنفی کینون عام ۱ م وادوا بعتد معاندة صداقة مح 
اُرچوس Argos‏ العدوة التقليدية لاسر مله واکان پذلك ردا آخر على 
اهانة أسبرطة لشرف الجنود الأئينيين + ولكن افيالتيس آغتبل ١ن‏ 
حوادث الشفب التی تلت تی کیمون وتولی رفیقه بیربکلیس الذی قاد 
البلاد لفترة قرب من ثلاثين عاما ء 

بر یکلیس یدفع بیرنامج اصلاحی دیموقراطی : 

أكمل بيريكليس رسالة رفيقه الراحل وقدم برنامجا يعطى المزيد من 
الديموقراطية للائينيين بشتمل على النقاط التالية : 

1 س تحديد ساطات محكمة الأربوباجوس المحافظة وزبادة سلطات 
مجلد الخسائة الشعبى واقامة ا محاكم الشعبية وأصبحت سلطاتمحكمة 
الأريرياجوس قاصرة على القضابا الجنائية التى ذهب ضجيتها مواطنون 
آئيسو ن وكذلك على التخصصات القانو نية والتشربعية الرفيعة (ا) ء 


(î AY 'hari-oa," The Lav of Alheus, Vol 7, Property aad Family 1%6%, 
37l I1, rece if, Oxfnys 19i. 
n م م 2 اصن الغادو ¥ الس بے نامحس ږ لار ا‎ 


۲۵٣‏ س 


٣‏ ے فی عام ۷ه تق» م آدخل بیریکلیس ام الأجور لكل الوفائف 
التى تشغل بالاتنخاب وكانت الحكىة من ذلك هو اعطاء صفة الجدية 
العمل فى هذه المناصب والقاء المسئولية على كل من بشغل منصبا والحد 
من الابتزاز والارتزاق من الوظائف وبذلك شجع الفقراء وغيرهم من 
الطبقات الدنيا فسعو! لترشيح أنسهم لوظائف الأزاخنة لأنيا لي تد 
شرفية بنهافت عليها الأغنياء ٠‏ ونتيجة لذلك فتح باب الترشيح لهذه 
الوظائف لكل المواطنين دون النظر الى وضعهم الاجتماعى مادام هناك 
أجر يدفع لشاغرييا ٠‏ 


۳ آلنی بیریکلیس نظام الترشيح بالاختيار 0 القرعة لوظائف 
الأراخنة ومجلس الخمسمائة وأصبح الترشيح يتم عن طريق القرعة 
مباشرة من بين المتقدمين ومن بين من تتوفر فيهم شروط الوظيفة ء وكان 
قبل ذلك بطلب من كل قبيلة ترشيح عدد من آبنائها ثم يجرى الاقتراع 
یم ۰ 

؛ ت ذهب بیربکلیس آبعد من سولون وکلیثنیس فی دفع البر تامج 
الديموقراطى الذى خطط له ايفيالتيس وأدخل ظام الأجور لن يحضرون 
جلسات المحا کم وعملون كمحلفين ویول ووجد الفقراء فى ذلك عملا 
تقاضون عليه آجرا وبذلك أصبحت الطبقة الفقيرة فى وضع تسيطر فيه 
على مقاعد الجمعية العامة وعلى جلسات المحاكم ء وأصبحوا سيطرون 
فعلا على الجهاز التشريعى والادارى ؛ 

ينما جاء بيريكليس بهذه الامتيازات لمواطنيه ضيق الحزام علىأعضاء 
حاف ديلوس وأصبج سلوك آثینا تجاه حلفائها بيروقراطيا وكائت 
سياستهتجسيدا لسباسةالأنا نية الأثينية وتحقيق‌الرخاء والحريهللاثينيينعلى 
حساب المدن الاغريقية الأخرى ٠‏ فمثلا أرسل حملة عسكربة للاستيطان 
فى منطقة البحر الأسود لتأمين وصول القمح الجيد والرخيص لواطى 
ألينا ٠‏ وأصبحت الجسية الأثيلية تعنى الكثير لحامليها مثلما كانت 
الجنسية الانجليزية بوما ما ٠‏ 


س ٠اا‏ ب 


كانت سبلطة الدولةالتنفيذية متمركزة ف بيد محلس النرالات العشرة 
trae‏ الدى أصبح مثا بة مجلس الوزراء وکان هذا المجلس شر ض‌سيطر ته 
علىالأراخنة وكان الجنرالات أو الوزراء بشتخبونمن قبل الشعب مباشرة 
وکان رگیسھم بمثابة ریس الوزراء ٭ وجدیر بالذکر آن پیربکلیس‌حکم 
بصفته ريسا لهذا المجلس ء وتكرر اننخابه لهذا المنصب كل عام حتى 
موته فی خرف عام ٤٨۹‏ قء م٠‏ 
ویری بعض الدارسین ان ظام الحکم الذی أوجده پیریکلیس کان 
ديموقراطيا شكلا ولكنه كان من الناحية الفعلية حكم ريس مسيطر أو 
بلغة الرومان السياسسية حکم مواطٰن اول (psہذاP)‏ 0 ٠‏ 
بداية التحرش والمناورات بين اثينا واسبرطة وحلفائهما : : 
الرغم من أن الأثينيين والأسبرطليين حاربوا جنبا الى جنب لطلرد 
الفرس من بلاد اليوتان ۸١‏ وامتزجت دماء شهدائهم فی ساحات القتال وف 
مضايق الممرات الجبلية » الا أن قلوبهم لم تكن صافية » لقدكان خوف. 
کل منم على مصیره هو الذى دفعهم الى نای خلافا توم والقتال ضد 
الفرس تحت رابة واحدة ؛ وما أن فرغوا من طرد الفرس‌حتى بدآت‌ظواهر 
العداء القديم تظهر وبدأً كل م المدينتين ترقب الأخرى بعين الشسك 
وترصد حركااتها وتصرفاتها > فمثلا عندما بدا الجنرال مستوکليس ف 
تحصين میناء بيرابوٴس ( بيريه ) وربطه بالعاصمة عن طريق حوائط 
ضخمة طولها آربعة ميال عام ٤۷۸‏ قء م اعترضت أسبرطة على ذلك 
ولكن مستوكليس زاوغها عن طريق مفاوضات طويلة الأمد حتى آتم 
بناء الحوائط ء ثم ترك الاسبرطيون المعركة قبل نيايتها فبدلا من أن 
تقود أسبرطة حركة تحرير المدن الأيونية من فير الفرس تآمر ملكها 
باوسائياس منم الأعداء ولا فضح أمره انسحبت أسبرطة من المعارك وأكمل 
الاثينيون تحرير المدن الأيوتية تحت قيادة كيمون وبذلك جنت آثينا ثمار 


(1) Paul Cloche, La démocracie athênienne, Paris 1951. P. 26 fF. 


انظر : لطفى عبد الوهاب بحيى : مقدمة تاريخية للتفكر السيامي 
عند الآثينيين › مطعة مصر ۱۹۵۸ 


س 1 - 


الحروب المارسية وحدها » وبنت منها امبراطورية كبرى ٠‏ ولم يقابل ` 
ذلك أيضا بالارتياح من جانب الاسبرطين ٠‏ , 


ولا هب هيلوت أسبرطة فى حركة تمرد عنيفة عام ٤‏ قء م على 
أثر حدوث مأساة الزلازل باسبرطة كان الحزب المحافظ وعلى رأسه 
كيمون ‏ الذى عرف بميله لأسبرطة - فى الحكم ٠‏ وبالفعل ذهب على 
رس قوة لانقاذ أءبرطة من هذا الخطر وسواء ردت هذه القوة مكرمة 
أو غير مكرمة فان الأثينيين بعد ذلك أضاعوا ما فعلوه » وكما عرفنا 
فان كيمون نفى بسبب سياسته المسالمة تجاه أسبرطة ء وتولى الحكم 
الحزب الديموقراطى بزعامة ايغيالتيس ولكن اختفاءء مبكرا من مسرح 
الأحداث ترك بریكليس وحيدا لا لافس ٠‏ 


وتمشبيا مع الزاج العام للمواطئين فقد هجرت أثينا سياسة مصادةة 
الأسبرطيين وبدأت فى مصادفة أعداء الأسبرطيين وتحالفت مع أرجوس 
وشسالیا وااهووه 1 وكان هذا التحالف بداية التحرش المعلى ين 
الدولتين أو على وجه الدقة بين أثينا وحلفاء أسبرطة خاصة مدينة كورقا 
وجربرة يجنا ء فعندما احتلت آثينا مدنة ناوباكتوس Naupactus‏ 
على خلیج کو رتا استاعت كورثا من ذلك وشاركها فى ذلك كافة أعضاء 
حلف الیبلو بو نيسوس ولكن‌الأمور تماقمتعندما انسحبتمدينةميجار! من 
حلف البيلوبو يسوس وطلبت الانضمام الى حلفديلوس وكان هذا آكثر 
مما تنحمله كورتا النى أوغرت صدرها حليفتها جزبرة ايجينا فاندلمت 
المعارك عام ٠۹‏ قء م وتمكن الأاسطول الأثينى القوى من هزيمة 
أساطيل ايجينا وكورئثا مجتمعين ونزل جنود الأسطول الاثينى وحاصروا 
جزبرة ابجينا ٠‏ وحاولت كورتا فت جبهة أخرى اتخفيف الحصار على 
ايجينا فهاجمت مدينة ميجارا هسها ولكن القائد الأثينى ميروئيسديس 


- ٣ 


Myre:‏ رد هذا الهجوم عام ۸ء٤‏ قء م وف أثناء ذلك كانت 
أسبرطلة تستعرض قوتها شمالا فى ببويتيا عند مدينة ف وكيس وعنبما 
ترضڭ لهم قوة أثينية عند تاناجر! Tanagra‏ lêم‏ ۷٥۽‏ آلحقوا ہا 
افر فادحة ولكن الأسبرطيين انسحبوا بعد ذلك ٠‏ أما الأثينيينفواصلوا 
اتقدمهم شمالا وهزموا آهل اقليم بيويتيا قرب مدينة أبنو فو تا مارطاو0دء0 
عام ٤٥۷‏ ق+ م عد أن اخضعوا معظلم هدا الأقليم وتلى ذلك استسلام 
جزبرة ايحن عام ٦‏ ئ مء 


بړیکلیس يزيد من تحصين العاصمة : 
أدرك بيريكليس أن الحرب ضد أسبرطة وحليفنها كونثا تة 
- لا محالة ولذا استمر هذا التائد فى تحصين العاصسبة وربط ينها وين 
۰ موائيها رادو س وفالیروم ` Phalerum‏ وذلك ياء آسوار على جانبی 
الطريق المؤدى اليها وتبلغ المساحة بين كلل حائط ٠٠١‏ باردة على طول 
مسافة قدرها آربعة أمیال والی جان‌ذلاف زاد ربكا ھن دعم الأسطول 
الأثينى لأنه كان ثروة اقتصادية وسااحا دفاعبا وكلما قوى الأسطول 
الاثینی توی مرکز آثینا الاقنسادی والسیاسی والعسکری مہا آدی الى 
زيادة حقد المدن البحرية عليها وخاصة كورنًا التى أدركت أن آنا 
قد سلبتها سر قوتها وهو التوسع التجارى والبحرى والصناعی ٠‏ وکانت 
ورتا تتنى لو ترم آثينا وتزال من الوجود حتى الفرد بالسيادة على 
بحر ايجه وغرب البحر المتوسط ه 

بړیکلیس یتوسع شرقا فی بلاد الیونان : 

عمل بيريكليس بطاقة ديناميكية وسياسية شدبدة :امسا من أجل 
تحقيق امبراطوريهة برية تتماشى مع الامبراطورية البحرية ولكن الألينيين 
آدرڳوا آثھم قد توسعوا برا آكثر من اللازم على حساب قوتهم البحرية 
وذلك بعد تجربة حملتهم لتحرير مصر من الفرس كعسل عسكرى ضد 


س ٣ا‏ س 


الامبراطورية الفارسية ومن أجل استعادة مصالحهم التجارية القديمة (') 
مع المصريين ؛ وكان بداب تدځلهم فی معر عندما ار أحد ملوڭ مصر 
اللیبیین واسنه آپناروس دں۲هه] ٠ء‏ على الحكم الفارسى ف مصر وطلب 


فى بداية الأمر ولكنها انتهت بالمشل بعد تحطيم سفتها بل وقضى عليها 
التوسع شرقا فى بلاد اليونان وعسلت على استعادة مركزها فى شرق البحر 
الأبض المتو سط ٣‏ واتعسيرا عن رغتها ف المسالة 2 آسبرطة آعاد 
الأثينيون كيمون من المنفى حبث عقد معاهدة سلام لمدة خسس سنوات 
ّ الأسر طبن ونلى ذلك معأهدة ساام س اسر فل وأرجوس لد لان 
دما » وکن يمون لم بعش طوبلا اذ أرسل على رأس قوة بحريةطويلة 
عرد الفر س من فرص عام {0e‏ ق م ٩‏ و گنٽ القسوة من تحقبق 
!تتصاراتٹ بسساعدة الثوار من آهل فرص 4 ولكن کیمون سقط فتلا 
يلاء حصار مددنة کشوم Citium‏ + ولحت نهد دد الأسطول الأثينى 
وخطر الاضطرابات الداخلبة اضطر ملك الفرس هو الآخر الى عقَد معاهدة 
سم الأسنسن عام EAE‏ ق م + وبسشتضاها أعلن الفرس اعترافعم 
بسسبطرة آنا على سخر أیحه ووعدوا بعدم الندخل ف هده الطفة مقابل 
وانسحبت القوات الأثينبة من قبرص وشرق البحر الأييض المتوسط > 
وبعرف هدا الساام يالام کالیاس Cnliais‏ )4( 9 


)١(‏ خاصة تجارة القمح الذى كانت تلتحه مصر بوفرة وتصدره ألى 
انيلا مباشرة أو عن طرق المدن التجارية الابونية لظر معدن الفضة الذى 
کان نادں انو جود فی مضر > 

: عن تفاصيل هذه الحملة وخسائرها الفادحة انظر‎ ))( 
J.B. Bury : History of Greece, pp. 354-358. also cf, E. Luppina : I'inter vent 


ateniese in Egitto nelle tragedie eschilee Aegyptus, XLVI, 1967 (1969) p. 197-212, 
also cf. J.M. Libourel,” «The Athenians» disaster in Egypl, Al, Phil X CII (1970). 

(3) Samuel. K. Eddy,” The Cold war between Athens and Perss CA 448-412 
BC., Classical Phiology, LXIIT, 4 (1973), p. 241-258. 


(4) cf. S.K. Eddy," On the Peace of Calias, Class philology LXV 1970, p. 8-4, 
also cf. C.L. Maurison,” The Peace of Calians ¢ its historical Contexts Phocr's’, 
XV, 1971, p. 12-31. 


¬ ۲ — 
اثينا تقل سلاما دة ثلائين عاما مع اسبرطة ٠.‏ 

أحسن الأثينيون صنعا بعقدهم السلام مع الفرس لأن الخطر بدا 
هدد وجودهم ولأنممتلکا تھم الت ىحصلوا عليها سرعة بدآتتنفصل عنها 
نتيجة لحركات التمرد و للشاط أسبرطة المعادى فمثلا فى عام 4¥ 
حدثت حرکة تمرد ف وشا هزم على آثرها الأثينبون واستعادت مدينة 
طيبة سيطرتها على اقليمها » وف نفس الوقت ثارت جزيرة يوبويا وكذلك 
مدينة ميجارا وآعلنت اسستقلالهما ٠‏ وحاق الخطر عندما توغل جيش 
پیلوبویزی شرقا ف أراضى اتيا تحت قيادة املك بليستوناكس 
×aده)ءزه[‏ ووصل الى أسو ار مدينة آثینا ویقال آن پریکلیس اشتر 
ذمة هذا الملك بدفع رشوة كبيرة له مقابل عقد معاهدة سلام صورية 
معه حتى يتفرغ لتاديب جريرة وبوا الشائرة ويعيدها الى حظيرة 
الامبراطورية الاثينية ء وتضمنت هذه المعاهدة تنازلات من جانب أثينا 
فاعترفت بالوجود وبالسيادة الاسبرطية وكذلك سادة حلفاكها )0( دع 
آن تنازلت آثينا عن كافة ممتلكاتها خارج أراضيها فيما عدا جزيرة ابجينا 
وناوباکتوس وقبلت ینا وأسىرطة وحانا هم السلام لمدة ثلاثن عاما 
اٻتداء من عام ٥‏ ق م 


من الواضح آن هذه المعاهدة لم تكن سلاما بل كانت هدنة لكى 

یستجم کل بف قواه ولم يكن من المعقول ان تر ضخ آنا دوسده 
السهولة وهى ف آوج عظمتها وف قمة مجدها ومواطنوها مدرکون للدور 
العظيم الذى دجب أن اتلعبه بلادهم فی لحظه îl» (Selbsbewusstsein) J9j‏ 
کانت آثينا وأسبرعلة تستعدان لحرب طوبلة وشاملة اندلعت عام ۳1 وظلت 
حتی عام ٠٠٤‏ هزمت فیا آثينا وآنهارت بعدها امبراطورتتها ء وقل أن 
تسترسل ف شاصيل هذه الحرب البيلوبويزية لنشوقف ولنلق ظرة 
شاملة على الحياة والثقافة فى أثينا ف القرن الخامس أو مابعرف بالحضارة 
الكلاسيكية ف عصر بيريكليس ٠‏ 


: وعن تو سح ینا فی شرف بلاد البونان انظر‎ (1 
„. () RJ. Buck," The Athenian domination of Boeotia Class. Phil, LXV (1970). 
p. 217-227. 


0 


فصل كار ئ شر 

آثینا فی عصر بړبکلیس 
برز بيريكليس كرجل الدولة الأثينية الأول خاصة قى الفترة التى 
ساد فيا السلام ما بین ٤٤۱ ٤٤٥‏ قء م » وکان بریکليس بنحدر 
من آسرة ثرية انوارث أعضاؤها العمل بالسياسة » فأبوه كساتبوس الرجل 
الذى سب ف فى ملتياديس » وكانت آمه ابنة شقيق كليسثنيس 
اونا واضع ساس الحم الدیموقراطی » والذی کان بنحدر من 
أسرة آل الكمابون النبلاء » وكان بريكليس قد تلقى تعليمه لكى بصبح 
قلسوفا ولکنه آچاد فن اخطابةحتی آصبح من آشهر خطباء عصره فیالالقاء 
والبلاغة !ذ كان حلو الحديث قوى التاثير ء كانت سياسة بريكليس 
سياسة استعمارمة مكشوفة تهدف إلى جعل أثينا صاحبة السيادة على كافة 
أجزاء امراطورتها هذا من الناحة السياسية أما من الناحية الحضارية 
فقد بذل بیربكليس جل جهده لجعلها « جامعة لاد اليوتان » ومنسارا 

للفقافة والفنون الاغريقية () ٠‏ 

وأصبح عصره هو قمة الحضارة الاغريقية ف العصر الكلاسيكى 
oes‏ » وعلى أفكاره قامت فكرة الديموقراطية بمفهوم حسى 
جديد زهو تحويل مجتمْع المواطين الى مجتمع راق ثقافيا وسياسيا 
(اه۷-٥ا#)‏ وكما برى بعض المؤرخين الألمان فان هذا التفكير 
الراديكالى الرأقى ite radikal Cedanke‏ هو آلذی حقق على بده 


(1) Fitz Schachermeyer, : Perikles, Stuttgart, Koblhammer 1969 (= RH, 
505 1973, p. 175-181 by Edouard Will). 
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ذلك الازدهار الحضارى ف آنا و یجب آل نعفل فضل معله الستاسى 
اغیالشس ف اامنطمع والذى خطط لمده السياسة ولكنه لم بعش 
لكى ينفذها فنفذها بيريكليس العظيم » حينا بروح التسامح المتساهل 
وحینا ردح الوطنية الغو رة المتطرف (Staatfanatismus)‏ 

لكن يجب أن ندرك أن سياسة رضم مستوى الشعب الأئينى ف 
الحضارة والسياسة والاقتصاد كان بقابلها تحويل حلفاء آثينا الى ضعاف 


ولا درك پريكليس آنه لا يمكن فرض القوة السساسية لأشنا فى 
تس الوقت الذى برفع فيه الثقافة والوعى ويحارب فيه الفقر وأن الحرب 
على جبهتين لا يمكن آن تحقق خلق المجتمع الراقى بد يتجه الى سياسة 
السلام والمسالمة خاصة أته كان بدرك آنه يمكن تحقيق السيادة الأثبنية 
ليس عن طريق السلاح ولكن عن طريق النهوض بالآداب والفنوذ 
والعظمة المعلوية أو ما بعرفه الان دسياسة النفوذ الحضارى 
Kul burpi tik‏ كبديل عن سياسة النوسع المسكرى () ء 

قد اثر پریکلیس برح الفلاسفة العلسعيين والفيزبائسين الدين 
عاشوا ايان القرن السادس والخضاس ِ شال بروتاچجوراس 
وآناکساجوراس م أجل القيام بحر کته الى تعر مفهو م سبادة دوبله 
المدينة السياسى الى مفهوم جالى وفكرى بحقق الاحساس بالوجود 
والتفوق لدى المواطن تجاه الدولة عساانومعمامها؟ آو كما بقول ادوارد 
یسل () 

(transfiguartion spirtuelle et esthetique de la puissance de la polis). 

لكن فئة قليلة من الشقفين الالبنيين هى التى فهمت رسالة هذا 
الرعيم عن اقتناع ما الغالسسة العظمى من الشعب الأثينى فقد وافقته 


(1) R.H. loc. cit., p. 176. (@) ap. cit. p. 47. 
(3) op. cit. 142. (4) R.H., 505, 1973, p. 176. 


۷۸ ت 


بسبب قوة شخصيته وانعزلوا عن التجارب ممه من أجل الهدف الاسى 
لسیاسته وشعلوا آتفسهم بأحلام الثراء والاستعلاء فتح ولوا الى 
مواطنين ضيقى الأفق قصيرى النظرة (ءعءطوهامة) وعلى أيدى هولاء 
برزت المعارضة لهذا القائد عندما تقدم به السن عندما اتهموا صديقه 
فيدياس بتبديد أموالالشعب فىمشروعمعبد البارثيلون وبأنه تجرآ ورسم 
نفىنه على ذرع تمثال آثينا ف هذا المد ولا آدرك يريكليس فشل 
سياسته الحضارية عاد الى سياسة الحرب بهدف انقاذ الروح الوطلية 
من التسيب » وعلى ذلك يدافع البعض عن حروبه بانها حرب من أجل 
الأحياء القومى عنباةإمدءعه عع ٠١‏ وبناء شخصية المواطن وليس 
حربا بهدف شفل الجبهة الداخلية عن مشساكلها ء ولكن هذا الرأى 
تمارض مع‌رآی ٹوکودیدیس ف مسئولیةیریکلی سکصاحب فکرةالتوسع 
الاستعمارى والتى دعى الى التمسك بها لأنيا مصدر القوة آما الفكرة 
المدشةفھیلیست سویوجبة ظر شخصية(ا) ٭کما آذیریکلیس لم همل 
سياسة التفوق الاقتصادى لأثينا آبدا ومن أجل ذلك دخل ف تناحر 
تجاری e‏ کورٹا .{Konkurenskamf)‏ ۰ 


نعم لقد کان بیریکلیس قائدا انا ولکنه لم سبق عصره پل کان 
ثتاج قاروف ازدهار فکری ولقاف jes Geistige Umwel‏ م م یکن 
الرجل النادر أو رجل العناية الآلهية وهب !lmlء  komme providentiel‏ 
بل لا یمکن فصله عن الواقع الذی برز منه الذی تاثر به وآثر فيه ومنه 
خلق ايديولوجيته من أجل بداية الطريق نحو الدولة الجديدة ء 
dr weg zun en sta‏ + ان دراسة شخصیه بیریکلیس لا سکن 
فهمها بدون المناخ الفكرى العام ف آثينا بان القرن الخامس » كما أنه 
من الصعب تذوق هذا الفكرة دون تم شخصة هذا القائد والزعيم 
وباختصار يمكن أن نقول أن عطمسة آثينا مرتبطة بعقلية مواطنيها » 
ومرتبطة بأفكار وايديولوجية بيريكليس ٠‏ وبسياسة فرض الف وذ 
البحرى والتجارى والتفوق الحضارى » وبحركة التعمير والبناء فى 
المعابد ونبوغ الفن على أبدى ميرون وفی دیاس وبولیکلیتشوس وف 


(D R.H,, loc. cit p. 176. 


تراجیدیات سوف و کلیس ویو رییدیس وف کتابات هیرودوت وئ وکودیدیس ` 
وفى كير الفلاسفة العلميين من أمثال بروتاجوراسن وآناكساجوراس » 
وف عقلائية الفكر السوفسطائى » وف الاحساس بالتقوى بمناجاة الآلهة 
والاعجاه نحو تمسر لبوءاتها حسب مصاحة الدولة السياسية » ومن ثم 
کان لزاما علينا أن تتوقف النلقى نظرة شاملة على المساخ الحضارى 
والفكرى ف أثينا ابان القرن الخامس قءم ٠‏ 
. اولا : الادارة والحكم الداخلى : 

لقد وصلت الديموقراطية الى أقصی در درجة وصلت الها ف الیو نان 
أبان عصر هذا الزعيم وحاصة فى النصف الأخر من القرن الخامس قم 
نه زاد من سلطات الجمعية الشعبية نواعم وحدد من وذ قدماء 
السياسيين والحكام السابقين وأصبحت الجمعية الشعبيسة هى الى 
تشرف واناقش وتصوٽ على کل ما بخص الدفاع والنظم المالية 
والسيامة الخارجية والتموين والغلال والدين والشعائر الخاصة به 
واعلان الحرب وتحقيق السلم ٠‏ وأصبحت الجعية الشعبية تجتمسع 
أربعين مرة فى الغام ( أى مرة كل "نة أيام ) وه جوهر اللظام 
الديموقرأطى الأثينى لأله عضوتتها كانت من حق أى ”مواطن بال , 
وأصبح هو الجهاز الذى برسم السياسة الخارجية للدولة وشرف على 
مالیتها وبعین حکامها وبحاسبهم عند انتهاء خدمتهم ٠‏ آما مجلس 
الشورى «اuمع‏ فكان يختص بتحضير اللوائح التشريمية للجمعية 
العامة » ويجتمع عشر أعضائه شهرا فى كل سنة كمجلس دام وذلك مقر 
الرتاسة (منعمهاوءم) لادارة أعمال الدولة ؛ 

لقد دعم بربكليس حرية القضداء وحق المواطن ف الاستئناف 
ونقض الأحكام الصادرة ضده بشرط أن يعاقب اذا ثبت بطلان نقضه ء 
وهكذا لعب مجلس الخمسماية دورا أكثز امجابية مسا كان عليه فى 
عهد كليسثيئيس وأصبحت وظيفة الأراخنة مجردة من السلطة التى 


ب .۷ س 


تحعست فى مجلس القادة Strate‏ )( والذى كانت القاتل تنتخب 
أعضاءه کل عام () + 

أما عن القضاء والمحاكم فقد آدخل ظام الأجور لكل مواطن يعمل ' 
محلفا فى الجلسات وتظهر حرة الدفاع من المناقشات والشتائم والاتهامات 
التى كانت تتبادل آثناء المحاكمات والتى صورها لا شاعر المسرح 
الکومیدى الأول آرسطوفانيس #مهطمهائنعه ف رواته الزتاسير 
ووو »ء وغيرها من رواپات المسرح السياسى الذى ثعرض لحياة 
السياسيين بالنقد والتقرع () ٠‏ 

ونستطیع ان نقول ان نظام الحکم الذی کان سائدا فی آثینا کان 
ديموقراطيا الى درجة كبيرة اذا ما قارناه ينظم الحكم الأخرى والتى 
كانت سائدة ف بلاد الیوتان وف خارج بلاد اليونان وبالرغم من أن ما 
يقرب من نصف المواطنين كانوا محرومين من حقوق المواطلة وبالتشالى 
من حق الاقتراع ويشمل ذلك النساء والعبيد والصناع الأجانب () ٠‏ 
أما البقية فقد آحست بأنها تمتلك ألدولة وتسير أمورها ٠‏ 
() عن مجلس الجثرالات المشرة انظر : 


Ch. Fornara,” The Athenian board of generals from 501-404 { Hist. Einzelschr. 
16} Wiesbaden 1971. . 


القبائل (امفحماوطت) الذى كانت عضويته بالورالة وليس بالانتخاب . اما, 
عن تطوره الى مجلس الجلرالات فربما تبلور فى شكل مجلس القادة الدين 
واجهوا غروة الفرس انظلر : 

P. Bicknell," The Command Structure and the genorals of Marathon's 


Campaign, Acta Classica, XXXIX, 1970, p. 427-442 ; also cf. B. Jordan," A note 
on the Athenian Strategeia, T.A.P.A., Cl, 1970, 


: عن نظام انتخاب هذا المجلس . انظر‎ )۲( 
B. D. Meritt,” The election of the Athenian generals, Klio, LIN (1970) p. 
277-282. 
cf. V, Ehrenberg,” The Peoples of Aristophanes, New York 1962. (۳ 


وقد وصف شاشر ماير .تكم ارسطوفائيس على الوضع السياسى 
بأنه صادر من اولیجار خی ضيق الانق . 
«engstirniger Oligarch |» cf. Schacher meyer, op. cit p. 182.‏ 
0( 2 نظام الاقتراع انظر : 
ID. Mosley,” Voting procedure and the elections of Athenion envoys, wiener‏ 
Studien N.F. VI, 1972. p. 140-144 ; also E.S. Staveley” Greek and Roman Voting‏ 
and elections, London 1972. ۰‏ 
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ثانيا : الحالة الاقتصادية : 

كانت ألينا فى حالة رواج منقطع النظير ورخاء لم تشهده البلاد ر 
من قبل () ٠‏ وكان من أهم مصادر الدخل ضرببة الحلف الديلى والتى 
حددت أصلا ب ء٠‏ الفا ( حوالى أحد عثشر آلها وربعمائة جنه 
استرلینی ) ٹم زيدت بعد اضافة خلفاء جدد الى ٠٠١‏ تاللت ( حوالى 
٤‏ آلف جنیه استرلینی ) وکان هذا الدخل بعادل ثلاث أخماس 
الدخل العام للدولة الأثينية الذى بلغ آلف تالنت ( حوالى ٣٠١‏ أف 
جنیه استرلینی ) وف عصر پریکليس اق هذا المبلغ الضخم على 
تجميل العاصمة وتزيينها لكى تبدو جديرة بمكان الصدارة وكعاصمة 
فعليه لامبراطورية توحد شمل الأغريق ٠ه‏ 

أما الخمسان الآآخران من الدخل العام فكانا بجبيان من الضرائب 
الغروضة على الصادرات والواردات ومن ريع أراضى الدولة ومن 
ضريبة العمل المفروضة على السناع والحرفين نمام ء وكذلك من 
دخل المحاكم العامة ظير البت فى الدعاوى ومن الفرامات والالزامات 
التى كائت تفرضها الدولة على الأغنياء اع وف حالات الخطر 
والحروب كائث الدولة تمرض ضريبة اضافية على كل المواطنين ٠‏ 

ومن مظاهر مجتمم الترف الأشنى آن الدولة كانت تستورد آكثر 
مما تصدر »> من آھم الواردات القسح ومن آم صادراتها زیت الزبتون 
والأوانى الفخارية المزينة بالرسوم والرخام والأسلحة وبعض المصنوعات 
المدئةء 

ويسكن أن نقول أن حضارة أثينا كانت الى حد كبير زراعية لأن 
فلاح الأراضی كانت من آم الحرف بالرغم من أن الدولة شهدت 
نهضة فى الصناعات اليدوية الفنية على أيدى الحرفيين الأجاب وعلى 


س ا ا 


)١(‏ انظر عبد المحنن الخشاب ( مترجم ) : الحياة العامة اليونانية 
السياسة والاقتصاد فى أبينا فى القرن الخامس » لجنة البيان العربى س 
الألف كتاب ۷)) القاهرة ٠۹١۸‏ ص ]١١‏ ومابعدها, 


۷ س 


آبدى العبيد المهرة لأن المواطن الأثينى كان يرفض أن يعمل لحساب 
شخص آخر بل كان يعمل لنفسه أو لحساب الدولة فقط () ٠‏ 

وبغضل قوة الأسطول الأثينى الذى اتجه الى التجارة أبام السلام 
ازدهرت التجارة الخارجية كما أمن الطرق الائية وأعالى البحار وجعلها 
مفتوحة ومؤمنة للسفن الاغريقية التى راحت تجوب البحار محملة 
البضائع من شرق البحر الأبيض المتوسط حتی سردپنيا غربا » بازدهار 
التجارة وثباٽ الحكم وبازداد النفود الأئینى تملعت العملة الأثنية 
احترام کپ وقات كوحدة للتعامل الدولى 0 ٠‏ ونتيجة لذلك فقد 
نشأت طبقة رجال المال والأعمال وذوى رؤوس الأموال والذين . 
آأصبحت مصا لحمم عاملا حيوا فى الاقتصاد داخل آنا وف المسدن 
الاغريقية الأخرى الموالية لها وهذه الطبقة هى التى حثت الدولة على 
النوسع وفرض الانضماغ الى الامبراطوربة الاثينية بالقوة على المدن 
والجرر الاغريقية () ٠‏ 

ثالنا ٠‏ مظاهر الحياة الأاحنماعبة : 

يتضح من الدراسات والاستنتاجات التاريخية آن تعداد آتیکا العام 
ف عصر الامبراطورية بلغ ما يقرب من ١٠٠ر١٠٠٠‏ نة منهم ٠١‏ ./ 
مواطنون » /٠١‏ صناع أجانب (نه‌kنامه)‏ و ۳/ کانوا عبیدا ۰ وجدیر 


(1) S.C. Humphreys : Economy and Society in Classical Athens, ء‎ Annali della 
Seuola Normale را لا‎ di Pisa Ser 2 XXKIX, 1970, p. 1-26. 
الوضعم للمواطن ایی وان العوالق الاقتصادية ا فحوة بین بین النظربات‎ 
4 المثالية والواقع آذ تمتعت تمتعت الطقات الدنا بالديمو قراطية لکن نقيت معدمة‎ 

۰ ویقی الأغتياء بتحکمون لاهم کانو ا يملکون‎ 
عثر على بعض من هله العملة فى مدن مصر مشل ممفيس‎ () 
ونفراطيس وتانيس وتل دفنه وسابس وهی الناطق التى تدفق اليها‎ 
Cf. 1.6. Milne : Trade between Greece and Egypt before the time of Alexander, 
JE.A., XXV, (1939) pp. 177-183. 
GĞ) J.K., Davies ; Atkenian Propertied Families 600-300 B.C,, Oxford The 
Clarendon Press, 1971, p. 20 ff. 
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بالذكر آن معظم الحرفيين الأجانب كانوا يسكنون أثينا وخاصة حى 
کیرامیکوس ەاەجه× بالقرب من بوابتها الشرقية ویکاد آن نقول 
آن ۳۳/' من التعداد العام لسكان آتيكا كائوا من الحرفيين الأجانب » آما 
العبيد فقد كانوا عنصرا هاما فى الحياة الأثينية آشبه بالآلة فى المجتمعات 
الحدثة ولكن يكن أن تقول أن تعداد العبيد فى أثينا كانوا أقل بكثير 
من تعدادهم فی الدن الاشنية الأخرى 4 
أا عن مستوى الحاة ف العاصمة فان الآثار ظهره سططا 
ومتواضعاً لأن الناس كانوا متواضعين ويسطاء ف ام وف طعام »م 
وف آثاث منازلهم التى كائت ثبنى من الطوب اللبن ٠‏ حتى الأغنياء كانوا 
أيضاً بسطاء فى حياتهم وف سلوكهم ولكن بالرغم من هذا أحب هذا 
الشعب المناسبات العامة والأعياد حيث بجد فيها التسلية والرباضة 
ومباربات الشعر والأدب وبلاغة الخطباء ولذا فان الأعياد والمهرجاناث 
الدينية كانت كثيرة آهىها الديونيسيا ( أعياد رب الخمر ) والساناثينيا 
( أعياد تغيير ثياب الربة أثينا ) الى جانب المهرجانات الأولبية الأربعمة 
والثى كان بشسترك فيها الاغريق فى آوليميا ودلفى ونميا واسشما 
(«هنسضاءة) ولهذه الأعباد برجع الفضل فى تطور ونضوج الحضارة 
والفكر الاغر قى ولم تدخر ادر وسعا ولا مالا ف الاتفاق بيذځ على 
هده المهرجائات واحتضان الشحراء والخطباء والفنانين والرباضين 
نجوم هذه المناسبات العامة ء 
وكان المجتمع الأثينى مجتمع الرجل لأن المرآة الأثينية - بكس 
زملتها الأسبرطبة ‏ عاشت ت الحدران مثل نساء امجتمعات الشرقية 
وکن ہے ف ظر القانون الاثینی ‏ غبر مواطنات يل قاطنات نهاوو . 
بالرغم من هذا فقد لمعت أسماء بعض السيدات ف التاريخ الاثينى ثل 
أسباسيا مایومیه عشبقة بیریکليس العظيم ومصدر الهامه وتفكيره ؛ 
كان الاثينيون يقدسون العلم والمعرفة وبرسلون أولادهم فيما بين 
السادسة وحتى الرابعة عشرة ليتلقول تعليمهم عند معلم محسترف لأن 
الدولة لم تكن تنفق على التعليم ء وف دور « التعليم الخاصة » كان 


) الافريق‎ ١۸ ( 


۷ 


الصية بتعلمون القراءة والكتابة وأصول الحساب والموسيقى وقرض 
الشعر وبحوره ء وكانت الرماضة البدنة من ساس التعليسم حيث 
يدرب الأطفال رباضى محترف أيضا ء وشمل التعليم آيضا التمرل 
على أصول المعاملة والبيع والشراء لن يرغبون فى اتخاذ التنجارة حرفة 
لیم () ء 

آما آغنياء الاثينيين فكانوا يرسلون أبناءعم ليتعلوا عند الأسانذة 
السوفسطائيين نامه () الذين كونو طبقة ذاع سيطها ابان حكم 
ببريكليس وقدموا من جيم أصقاع العالم الهللينى وكما يتضسح من 
اللفظ اللغوى فتد كاتوا فلاسفة عمليين ومعلمين لها لأنهم أجادوا فن 
التعليم بل هم طلام التربية والتعليم على آسس علبية فكانوا بحاضرون 
ف علم الغلت aston‏ وعل الأخلا اق وعنطاه وعلم قاس الأرّض 
geometry‏ والقائون والسباسة واللاغة jãg thetorie‏ الشعسر وکان 
الأساتذة السوفسطائيون بتجولون من مدبنة لأخرى وهم بلقوز 
دروسهم بهدف تعليم الانسان كيف نجح فى شق طريقه فى الحياة وبحقق 
السعادة والراحة لنفسه وكاتوا تخصصون فى تدرب الشباب على فن. 
السياسة نعصف»٣‏ «kناناه)‏ ليصبحوا من الطبقة الراقية (نمطاهوة) 
بصرف اإنظر عن .آصولهم الاجشماعية )0 ومن أشهر السوفسطائين 
بروتاجوراس عدإميهإهء٣‏ الذى أعلن .أنه بعلم الفضيلة وحو الذى 
وضع آسس النظربات السياسية والاجتماعية وكذلك جورجيساس 


)1( عن علاقة ألآباء بالأیناء انظر : . 


(A) S.C. Humphreys : Economy and Society in Classical Athens, Annali della 
T'epoque Classique, A.C, Xe, 1971, p-. 589-606. 


() أنظر ٠‏ فتحية سليمان : التربية فى المجتمعين اليونانى والرومانى 
کلة الات حامعه عین شمس ۱۹٥۸‏ + صں ۸ والكلمة معناأها معلمسوا 
الحكمة . 
(Yi‏ ولا لر ألأستاذ آد كنز أنهم ساعدوا على تمیق امار سة 
الدىمو قراعلية واذابة الغوارف الطبقية ين الفقرأء (Kakoi)‏ وأبناء الطبقة 
الرıëlة (Kaloi Kaga:ho)‏ رفع مستوى الطبقة الأولى تقاقا الى مسستوی 
1 لطعة الإخرة انظر : 
A.H.W. Adkins : Demacracy and The Sophists, London 1972 (Reviewed in‏ 
JHS, rae XCIII (1973) p. 3-12.‏ 
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sواعءGe0‏ الذى عكف على تعليم البلاغة والخطابة وقوة التأئير فى 
الجماهير وهی الأسس الأولى والسا(ح الأول نکل من برد المسل فى 
السياسة ٠‏ وكان من بين الدارسين فريق مسن كأنوا بريدون تدرياً أرقى 
وارفع لکی پزیدوا من قدراتم ٠‏ فلا عرف عن السوفسطانى هیبیاس 
متمم آنه كان يحاضر ف كيفية تحقيق القدرة على التذ كر (ومندمصهمم) 
ووصف نقسه بان آستاذ کل فن کہا حاضر ف الرباضة والفلك وف 
التقويم وعلم الأصوأت ودراسة الايقاع وف النحت والتصور والموسيقى 
والحرف وقد روى آن ظير ف الألعاب الأولبية برتدى ملابس كلها من 
صنعهك ٠‏ 

هکذا م ادى السوفسطايون فلسفة معنة ه ولم تقبدوا بنظر ية 
محددة بل كائوا عمليين متلوعن محترفين والنواة الأولى للجامعاتولكنيہ 
کا نوا سطحيين ويمكن القول بأن جوهر التعليم ! لسوفسطائی کان تحقیق 
القدرة على الجدل عن طريق الاقتاع ولو كان ذلك على حساب الحقيقة . 
واساس جدلهم هو الشك فى كل شىء موجود » كبداية للتفكير اللي 
ولكنهم ف تمس الوقت سلموا بتقاليد المجتمعات العقائدية أو الأخلاقة 
ولم يحاولو! التشسكياث فيها » وبالرغم من هذا هاجمم آفلاطون وو صغیم 
با نهم تجار لبضائع ليست من صنعیم لکن الذی لا شك فیه کان بض 
موهوبا وأحدثوا ثورة ف التعليم القدي () i ٠‏ 

الفنون والآداب والفلسفة والعلوم : 
١(‏ ) الفنون والعمار : 

بدا الأثينيون بعد طرد الفرس ف اعادة بناء مدينتهم التى دمر الفرس 
معظم معا مهما » وف عصر بیریکلیس أشتد هذا الاتجاه بل ودعى هذا 
القائد آشهر مهندسى العمار وهو هسوداموس jè Hippodamus‏ 
موطنه ميليتوس وا٠1‏ ليشرف على تخطيط المدنة من جديد ٠‏ وقد 
خطط هذا المهندس شوارع المدينة الواسعة ومباديها المريعة ومسرحها 
وموانها وقد استخدم القائد الأثينى ميزائية الحلف الديلى لهذا الغرض ٠‏ 
(ا) من الكتب الجيدة عن السوفسطائيين › انظر : 
M. Untersteiner The Sophists (translated bb K. Freeman) Oxford 1954, K. R.‏ 


Popper, The Oper Society and its Enemies, London 1945. 
E.A. Havelock, The liberal Temper in Greek Politics, London 1957. 
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کان تل الاکروبول ہ قلب آثینا ت الدینی والتاریخی والسیاسی 
محط عناية خاصة من بيريكليس خاصة لأن الفرس انوا قد دمروا المعايد 
والتماثيل التى كانت مقامة فوقه ء والأكروبول عبارة عن صذرة بيضاوية 
الشكل يبلغ قطرها ٣۷١‏ مثرا طولا وعرضيا ٤ره٠٠‏ مثرا وترشع عن 
سطح السهل الذى يبلغ فيه المدينة بحوالى ٠٠١‏ قدما ء 

والصخرة ذات سفوح وعرة آو منحدرة انحدارا شديدا مما بجعل 
الصعود اليها صعبا الا من الناحية العْرية حيث بدو السفح شبه متدرج 
قى الانحدار وعلى مقربة من الاكروبول تقف صخرة مرتفعة اعرف يشل 
آريس حيث كانت تجتمع محكمة الأريوباجوس ويلقى منها بالذين يحكم 
عليه بالموت وعلى مقربة من صخرة الاريو باجوس تقف صخرة الحوريات 
عطصمسصر× وصخرة ربات الشعر والأدب والموسيقى والفنونٰ _ التسع 
.Musae‏ 

وكما رأينا أن الأئريين وجدوا فوق‌الأكروبول ملامححضارية وأبنية 
واستحكامات دفاعية شييهة بتلك التى عثر عليها فى مدن الحضارة 
الموكينية وخاصة الاسوار الضخمة التى أطلق عليها أسوار الككلويس 
للد ومعمدامر) والتى كانت تحيط به فتجعله قلعة محصنة كقلاع 
موکینای وبیلوس وتیرنس ۰ وقد قام بریکلیس بہناء حائط فی آقعی 
المنحدر الجنوبى لثلك الصخرة ثم قام بردمها لكى يوسسع من المساحة 
المسطحة فى أعلى الأكروبول ثم أحاطه بالأسوار فيما عدا الانب الغربىء 
وق الفجوة المطلة جلى هذا الجانب آلقى ببقايا الابئية القديمة وبحطام 
التماثيل التى حطمها الفرس عند احتلالهم لأثينا ثم غطيت بالتراب تلك هى 
الفحوة المعروفة باسم 3s The debris of the Acropolis‏ توصل علماء 
الآثار الى هذا المكان وأزاحوا التراب عن آلثاره وخرجت مجموعات 
التماثيل الرخامية لسيدات أطلق عليهن علماء الآثار اسم نيعم ى 
«السيدات»ء ويدهش الشاهد لمن لقدرة الفنان ف العنابة باناقتهن كما 
يرتسم على شفاه بعضهن ابتسامة شاحبة حتى أن أحد العلماء الفر نسين 
نه يتمالك تسه وهو يتفحص تلك التمائيل الموجودة الآن فى متحفى 
آلا کربول وصاح مداعبا « آنا مثل خالتى Ha! C'est ma tane!)  «‏ 


منظر للأکربول و 


معادده 


— YY 


¥4 = 


ومن هم المنشآت من احية النحت والعارة معبد « البارثينون » () 
أو معبد « الرته العذراء » أى آثنا » لقد آقيم هذا المعند مكان المعد 
الخشبى القديم والذى كان مقاما أبضا للربة أنينا حامية العاصمة ٠ )١(‏ 
وبالرغم مما لاقاه هذا البناء العظيم درة الحضارة والعمارة 
الاغريقية ‏ الا أن ما تبقى منه وما نقله الانجليز الى المتحف البرطانى 
بلندن قادر على آن بعطينا صورة نا كان عليهء والبارثينون عبارة عن قاعدة 
مستطيلة (طاءت) مقسىة الى حجرتين واحدة كبرى تشفل حوالى ثلئى 
مساحة المستطيل والأخرىتحتل الثلثالبافى منه» وجمل الأثينيونالححرة 
الكبرى لقدس الأقداس ممناط؟ حيث كان بوجد فيها يشال أثينا 
العظيم والدى صنعه فيدياس خصيصا واستجابة أرغبة من صديقه 
بريكليس _ من الذهب والعاج )hıyselephantine‏ ووضع فى المعبد 
عام ٤٣۷‏ قءح أى بعد عشر سنوات من بدء العمل فى بثاء المعابد وقد 
فقد هذا التمثال أيام الضيق الاقتصادى تنيجة للحروب المتعاقبة ابان 
القرن الرابع ق ٠م‏ ء 

ما الححرة الصعرى فقد جعلت خراتة reury‏ وجعل لها بوابتان 
من صفائح النحاس المطروق ء وجول الحجرات « آقيم رواق من أعمدة ‏ 
مزدوجة سبع عشر فی کل جاتب طولى وثمان فى كل واجهة عرضية ويلع 
جمعها خىس وأریعین عمودا طول ک ل واحد منها آربع ولان قدما ٠‏ 
وف أعلى الأعمدة الداخلية يجرى أفريز من الرخام يصور الاستعراض 
ار سعى لمهرجان البائاشتا Panatheneia‏ والذى کان بقام للا وعلی 
ضوء لماعل ويدآ من المدنة الى أعلى الاكرونول من أجل انعبر كسوة 
تمثال قديم للربة مصنوع من الخشب ء وف الركن الشرقى من الافريز 
يظهر مجلس آلهة الأولمب مجتمعا براقب هذه المسيرةكما بق قضاة المدينة 
وسياسيوها لاستقبالها .وقد تقل هذا الأفريز باكمله الي المتحف البربطانى 
وقد أعيد وضعه فحجرة خاصة بنفس الترتيب الذىكائت عليه ف‌المعيد؛ 

أما عن الواجهة الخارجبة فكانت مصسمة على الطراز الدورى آى 
آن الأفْریزٍ کان مقسما الى مربعات منحوتة ممم ويصل ما ين 


(1) B. Ashmole : Architect and Sculptor in Classical, Greece Phaidon 1972 
@) LT., Hil, The Ancient City of Athens, London 1953, Chapter XIV, 
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كل مريم ثلاث فواصل طولية ‏ مرلو ويبلغ عدد المربعات النتين 
وتسعین مر دعا مساحة كل منها أربعة آقدام مربعة“ ولا رال بعضها قات 
ف مکانه ولكنمعظمها نقلآبضا الى المتحف البريطانى (')ء وصور هده 
المربعات قصة الصرأاع بن آهل لامث Kentaufî ةرطliallsy Lapiths‏ 
والقتاطرة مخاوقان اسلورة نصفها الأعلى بشرى ونضفها الأسفل ف 
شکل جواد + و ترو ى الأساطير الأغر قية أن الملك بير شرس وں0طا مارم 
ملك اللابیئیین دعن القناطرة الى حفل زغافه ولکنهم آكثروا من الشراب 
وحاولوا. خبلتف العروس بالقوة عندثذ هب الملك وقومه وأاشتبكوا فى 
صراع عنیف وحشی وانضم الله آبؤللون مم آهل لابث حتی طردوا 
القناطرة ٤‏ هذه الرواية الطريشة ترمز ز الى حقيقة الصراع ين الحضارة 
والبريرية وريما رفرڙت :الى الصراع بین آشسا ولفرس الذنن كانوا دعلىرول 
ف ظر الاغريق برابرة ٠‏ وفآعلى.البوابتين بوجي الواجهة المثلثة المعروغة 

باسم الفر تو Pedimert ûi‏ ولغ مساحة كل واجهة ما يقرب من تسعين 
قدا طولا وآحد عتر فدما عرضا وئلاث أقدام عمتا ء وکانت هده 
امساح لوءة تاثا ل منحوثة ومثبتة ىكل واجهة نقلت كلها انى المتحف 
البريطانىء ؤيصور تايل الواجهة الشرقية قصة مولد آثبنا من رآس آبي 
زوس بغد'آن انهال هیفایستوس اله الدادة على رأسه فاه ء أ 
الواحهة الغرييةفتصورحادثة ثاء المدينة عندما دخلت الربة أشنا قصرات 
مع بوسيدول رب البحار وات بوسیدون ععجزة اذ آله ضړب الأرض 
فتفحر ماء انحر الالح ومعه أول حصان عرفه الأغردق ء آما آنا فقد 
ضربت الأرض بحربتها المشهورة فخرجت أولشجرة زيتون ونظرا لأهة 
هذا النبات ف المضارة والحياة اليومية الاغريقية فقد لصبث أثينا رة 
على العاصة ء 


دهن هم ردهات المتحف البريطانى قاعة لورد لجن Lord Elgin's‏ 
۸٥٥۳‏ حیث توجد آثار البارثینون ۰ وکان لورد !لجن سفيرا لبريطانا 


D.S. Rebertson, A Hand book of Greek and Roman Architecture Cambridge 
1943 p. 11. f 
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ف اليوتان ابان حكم الأتراك لها واستطاع أن يشترى من الحكومة 
التركة آثار )( البارثنون مأ ي أعوام ۲ ۸٤‏ و تاها ای آنا 
ولا بزال اليوتانيون بطالبون بعودة آثارهم اليهم لأن الذى لا لك باع 
لمن لا بستحق آئارا غالية عليهم ٠‏ 

وبجىء على رأس النحاتين الذين قادوا هذا العمل الكيير الفنان 
فيد ياس چە E? me ): :he‏ والدیي لد : اسه علا 
عظيمان از تال اا اعد رة 7 Atha : rion‏ ¬ ونسثاں 
رلوس الالو Uıympıan Zu’‏ وکااها مصو عافن الدب والعاج 
ويعتبر الأخيا من عجائب الدتيا السبع ٠‏ ومن :بن قنافى عضر بي ریکلیں 
ضا میروت .. Myton:‏ | الذى صح تمثال رای اشقن Discobolos‏ 
والذيٍ ی ٿزيق صورته حت الآن. الشعارات الأولبية اوألرياضية فى كثير من 
بلدا العالم کما عرف عصر بیریکلیس الفنان بو د بو لیک 
والدی خلده لتا تمثاله الشير حامل الحرية :Botypforos‏ .والذی کان 
تجسیدا كاملا لجسم الرباضى لأن هذا الفنان تخصص فی وضع الصورة 
االلكاملة كال أجسام ار ياضين ء؛ 


ولم يكن فن التصوير أقل كمالا من فن النحت فى هذا العصر اذ 
شهد اعظہ الرسامین وهو بولیجلوتوس وراه الذى نسب 
اليه الصورة اأسكرى التى كانت ترين بوابة أثينا وعوارمهط وأعمدتها 
واأتىكانت تل قصة سوط طروادة وعودة ابطال الاغريق ٠‏ ولسن 
الحظ أن الرحالة الاغرقى الشهير باوسائناس وونصهوںود شامد 
بنفسه هذه الصورة وسجلها لنا عندما زار بلاد اليونان عام ٠١١‏ ميلادية 
ومن الطيعى آن تعصف الظروف الطبيعية والشربة بهذه اللوحة الخالدة 
ولكن نستطیع أن نرى انعكاساٽت من التصوبر على الأوانى الفخارية > 
والتی کانٹ تطلی باللون الأحر ت راسم عله باللون اسو د eرںuع۔k‏ ٤اط‏ 


)۱( وف سنة ۱۹۸۷ م بينما كان جيش امارة البندقية بحاصرالاتراك 
فى البارثينون الذى كان قد تحول على ابدبهم الى مسجد وأقيمت له منارة 
حدتٿ وم ۲٠‏ ستمسر من ذلك العام أن أصابت قذيفة مخزن الارودف 
اامارباون فقاتفجر ولا بزال مند ذلك الوقت مهدما . 


Poalyuleitug, فن‎ 
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ˆ او طلى الاناء باللون الأسود م راسم عله اللون الاح—مر (Red-fgure)‏ 
وبالرغم من آن آلواناً آخرى قد استخدمت مشل الأتض والأصغفر 
: والأرجوانى ولكن الأسود والأحمر بقيا من آهم الالوان المستخدمة ف 
الرسم على الاواتى الفخارية + 
(ب) ا1داب : 
عاش فى هذه الفترة أبضا عدد كر من الشعراء الغنايين وانعنر] 
فقدت أعمالهم ولم يتبق لنا منها سوى الترجمة اللاتينية التى خلفها لا 
الرومان آو بعض شذرات باليونانية » ويجىء على رأس هؤلاء الشعراء 
الغنائیین بنداروس ھلما ( ٥۳۲‏ د ٤٤۳‏ قء م ) وهو من آهل طيبة 
ونظم شعرا غنته الحوقات وخاصة ف مديح الأبطال العائدين من الألعاب 
الرياضية والأولبية ء 
ما معظم الشعراء فقد اتجهوا نحو المسرح (ا) لأن المسرحية تبلورت 
ف هذه الآونة من مجرد حوار بين جوقة ومنشد وريس الجوقة ء الىحوار 
بين شخصيات وصل عددها الى آربعة وأصبح هناك عقدة درامية وبداية 
وقمة ونهاية يظهر فيهاً الاله المنقد deux ex machina‏ اطا من سقف 
ابرح ليضع نهاية ويحل العقدة وكانت المسرحياث ثتجه عموما نحو 
التراجيديا اعتقادا ينها تحقق الاشفاق والرهبة عند المواطن وهو ما عرفه 
أرسطو بأنها عملية التطهر واوجوطبو» لأثها تطهر تفسية المواطن من 
كل الأشعالات المكوتة وينصرف وبعمره السلام والعزاء وسكينة القلب 
کا اعتادوا آن عاضوا آکثر من رواية مأسوبة ق يوم واحد كلها تدور 
حول موضوع واحد أو فكرة متشابهة + 


(1) انظر ٠‏ عبد المحسس الخشاب ٠‏ التياترو القديم ‏ القاهرة 1۹۷١‏ 
وعو كتاب طرف بحاول مؤلفه تتبع جذور المسرح الأثينى وعلاقة ذلك 
بالسرحية المصرية القديمة ولكن الجزء الاإبجابى من كتابه هو الدراسة الاثرية 
للمسرح القديم . كذلك انظر الكتاب القيم 


P, Videl — Naquet," Mythe et tragedie en Grece ancienne, Paris, Maspero 
1972, P. 23 ff. also cf. 


- Ae 


والمعروف أيضا أن فن « الفاجعة » أو المأساة وطد تفه فى المسر 
الاغريقى منذ ما قبل هجوم الفرس على بلاد الاغريق لسكن النشاط فى 
الحياة العامة » والازدهار الثقافى الكبير وارتفاع مستوى الفرد الفكرى 
هو الذى آوجد الحافر الحقيقى لتقدم هذا الفن ٠‏ وقد وهب المسرح 
الأثينى شلاثة من الشعراء العظام كل واحد منهم يشل مرحلة مختلفة 
ويعكس مرحلة من مراحل الفكر الأثينى وهؤلاء الشعراء العظام هم : 
١‏ ايسخولوس 05ر48 0 : 

کان آبسخولوس آول الثلاثة ظهورا ف آثينا + وحارب ف ماراثون 
ضد الفرس كما أشرتا اليه خلال حدشا عن هذه الحرب وكان محا 
شديد التدين وشديد التمسك بالتقاليد » محا للالفاظ القديمة والعتيقة 
فى اللغة » وكان بسب كل حدث الى ارادة الإله التى شاءت للاثينيين 
أن يهزموا الفرس ونال المعتدون جزاءهم لأن عين زيوس لا تنام « وبعد 
حياة حافلة بالمناصب الشرفية فى أثينا وقضاء وقت فى قصر هيرون 0إها] 
طاغية صقلية عاد لينافس عبقرية جديدة هى سوفوكليس وف عام ٤4٥‏ ق٠‏ م 
اعتزل ابسخواوس وهاجر الى سيراكوزه محتجا على تورط الدعوقراطية 
الغوغائية التى باتت تهدد التراث والنظم القديمة ومات فى مستوطنةجلا 
بجزيرة صقلية فى حادث غامض حيث أقام آهل المدنة له ضريحا هناك ٠‏ 
وقد نسب لابسخولوس تسعون رواية ولكن لا عرف سوى أسماء 
انين وثمانين منها ء آما ما وصل اليا كاملا فسبعة فقط أهمها «الفرس» 
والتى عرضت عام ٤۷۳‏ قه م ويلعب الكورس الدور الأول فيها وتدور 
حول هزعة كسيركسيس فى موقعة سلاميس + أما الثائية فهى « ثلاثية 
سبعة ضد طيبة » تتحدث عن أسطورة أوديب ف للاثة مسرحبات » آما 
الثالثة فهىالمستحبرات وتدورحولهروب ملك مصر وبناته الحمسين الى 
أرجوس رفضا لازواج وهىجزء آخيرمن ثلاثية من احدى مو اغاته المبكرة » 
أما الرايعة فهى بروميثيوس ف الأغلال وهى أيضا للاثية تروى شهد 
الانانية الذى كن من خداع الالهه وسرفة النار لتوصيلمها الى البشر 
فعرفوا آول طاقة من طاقات الطبيعة من أجل صنع الحضارة » ونال البطل 
جزاءه عندما ربطته الالهه فى صخرة وجعلت سرا هش أحشاءه و كلما 


~ ۸ = 


نهش جزء! نما آخر عقابا له على تحدیه واتنصاره فی الذکاء على الالهه 
وتنتهى الرواية بقدوم هيراكليس ف النهاية ليقتل الشسر وينك وثاق 
بروميثيوس من الأغلال ولسكى بوفق بين التقوى ازاء الاله » وحب 
الانسانية جعل ايسخولوس بروميثيوس ابا اربة العدالة ونه سرق النار 
من براكين هيفايستوس رب الدادة ليعين البشر المساكين فى الحياة 
والتحدى وليرقى بهم الى مرتبة على ف التقدم والمعرفة ء ثم أعلن عن 
أصله بعد آن آنقده هیراکلیس البطل وعاد الى جيل الأولٰب ليبح عرافا 
۴ مجع الالهة ء 

آما الرواية السادسة فيى « حاملات القرابين » وهى تروى الأسيرات 
الطرواديات وهن يقدمن القرابين على روح أجاممنون ثم ينتقم أورستيس 
أشه من آمه کلوغنسترا وعشيقها » وأخيرا رة Huméindés‏ 
الى تروى محاكمة ورستيس القاتل آمام محكة الأربوباجوس حيث 
تساعده ربات الاتتقام على اقناع المحكمة ببراءته » وهذه الرواية الأخيرة 
التى‌آلفت حوالى عام ٠٠۸‏ تعتبر آكثر الأعمال الفنية نضجا سواء فى فن 
بناء الروابة آو الأسلوب (ا) ء 


۲ س سوفو کلیس ام90 £47 س ¶‡ قم : 


بعتبر سوفوكليس تجسيدا للكمال والاالبة التى اكتسلت فى عصر 
یر کلیس 9 وحوشاعرمحافظ لکنه آکثر اعتدالا «ن‌اسخولوس؛ ولد 
حوالى ٤۹٦‏ من أسرة ثرية تعمل فى صناعة الأسلحة والدروع باحدى 
ضواحى مدينة آثينا وتلقى تعليا راقبا وف سن الخامسة عشرة قاد كورال 
الأطغال ليغتى آناشيد الانتصار ف سلا ء ولهذا لبت المو سيقىدورا 
كيرا ف سرحياته مثلا قدم روابة عن الموسيقار الأعمى تاموريس 


(1) للمريد عن الآساة البونانية ودورها انظر : د . محمد صقر 
خفاجه : تاربخ الأدب الیو نای مكتة دأر النهضشة العربية 1۹۵٩‏ ۰ نفس 
الولف مع د . عبد المعطى شعراوى ٠‏ الاآساة اليو نانية 1۹٥۸‏ وأخرا أنظر 
الدرآاسة المسطة ٠‏ د , ابراهيم سکر ‏ الدراما الاغر بقية س الكتة 
الثقافية 1١۹٠1۹١‏ . 

(2) V. Ehrenberg ; Sophocles and Pericles: Oxford 1954. Passi, 


a 


- AA — 


حيث قاعم هو بالدور الأو وعزف فيه عهارة على ‌القيثارة » كسا لعب دور 
البطلة ناوسيكا فى مسرحية حلت تفس الاسمء وف عام ٤۸‏ ق٠‏ م وفى 
السابعة والعشرين من عبره نجح ف الفوز على منافسه ايسخولوس 
الذى كان بكبره بشلاثين سنة وهزمه وتربع على عرش المسرح التراجيدى 
ویتمیز سوفو کلیس عن سابقه » وعن خلفه بوربیدیس آنه رفض دعوات 
الملوك الآخرين لزيا رتهم والاقامة عندهم للكتابة عن بلادهم وآنسابهم 
لأنه کان آثينيا غيورا لعب دورة فى السياسة ففى عام 4٤١‏ قءم كان 
آحد القادة العشرة الذين ساعدو! یږیکلیس ف غزو ساموس ( ٠‏ 
کیا کان أحد كبار الضباط ف آثناء الحروب البيلوبونيزية وكان زميلا 
لنكياس + كما تولى عام ٤٠٠٠‏ وظيفة الرقيب المألى عونم ا0ہ 616]» 
للامبراطورية الاثينية ٠‏ وعندما آثير عام ٠۳‏ مسالة تولى الأوليجارخيين 
الحكم كان سوفوكليس أحد أعضاء اللجنة التى أوكل لها تقصى 
الحقيقة (ا) وكان عضوا فى مجاس الأربعماية فيا بعد ٠‏ کان سوفوكليس 
محبوبا له آصدقاء کثرون منهم هيرودوٽت امرخ وکان بعتبر تفسه 
محظوظا عند الآلهة لأن آسكيليبيوس عد أعطاه عمرا مديدا وعتلا شاا 
عبقريا ء وتقال آنه ماٽ من شدة الفرح بعد نجاحه فی القاء دوره ف 
مسرحیته آنتیجو نی وذلك ف عام قم کہا نسب اليه ثألبف مابقرب 
من ٠۳١‏ رواية لايعرف أسباء سوى ماية منها » آما ما يصل الينا كاملا 
منها سبعة فقط آهمها أتليجونى ‏ احدى بطلات الاغريق وتعالج أزمة 
الصراع بين ولاء البطل للوطن وولائه لصديقه الخلص خاصة اذا 
تعارضت مصاحة كل. منهما مع الآخر ثم راوغ الشاعر ف تقديم اجابة 
ليذه القضية عندما أعلن أن ولاء الجندى بيجب أن بكون لشىء واحد 
فقط هو الأوامر الصادرة اليه من قائده » ومن مسرحياته الشهيرة أوديب 
ملکا Oedipus rex‏ وآودب ق کولون مه والبطظل آچجاکس Ajax‏ 
و « واليكترا » شقيقة أورستيس ومسرحيته التراخينيات éممنط‏ »1 
وھی تعالج موت هیراکایس ٤‏ فیاو کتیتیس 616ا 10ز التى مثلث عام 
(DY U. Woaltury, Sophocles among the generals, Phenix, XXI, 1970, p.‏ 
,200224 


(2) MH. Janes," Sophocles and the Four Hundreds, Historia, XXI, 197l, p. 
541—568. 


ب ۸۹ س 


1٠‏ وكائت آخر مسرحة » مثلت على مرح هی مسرحیة آودیب فی 
كولون والتى ظهرت على المسرح عام ١ء٤‏ ق*م ٠‏ 

كما طرق سوفوكليس باب الشعر الغنائى والابجراما ولهذا يعتبر المثل 
انواضح للنضوج الدرامى الممقول ٠‏ واذا كان ايسخولوس هو الذى 
وضع ساس التراجيديا الاغريقية فان سوفوكليس هو الذى أكملها ٠‏ 
ولقب « بتلمیذ هومیروس » ء وبعزی الى سوفوكليس بأئه طور وظيغة 
الكورس وزاد عدد جوقته من اثنا عشر الى خمسة عشر وادخل الممثل 
الثااث بل وآضاف الرابع » فضلا عن تطويره للملابس والمناظر المسرحية 
ا لخته فكانت ساحرة امتدحها النقاد القدماء كثير لأنها لم تكن عتيقة 
مثل لغة ايسخولوس ولا متهورة مثل لغة يوريبيديس بل سهلة ولكن 
ممتعة وممتلعة ٠‏ 

۲ د پوریسیدیس fe ) Kuripidês‏ — +€ قم ) : 

كان على النقيض من سابقيه » ثائرا ومجددا » واقعيا وملحدا » حيث 
عبر عن القلق الفكرى الذى سط رواقة ق أثينا ببب الروب » عرفه 
الأششون كشاعر مسرح عام ٤٤١‏ قءم علد ما فازت احدی مسرحیاته ۰ه 
وقد کان يورييديس محل النقد والتقريع من جانب كتاب الكوميديا 
لآراثه التقدمية وخاصة من جانب زعيم الرح الکومہدی آرسطوفانیس» 
ويبدو آن الأثينيين لم بتقبلوا آرائه الجديدة بصدر رحب بالرغم من 
آم وضعوه فى منزلة رفيعة بعد موته وبقال أنه ترك العاصمة عام ۸ء4 
( أو ۷ء٤‏ ) تحت تاثير الهجوم الشديد عليه وانتهى به المقام ببلاط ملك 
مقدونا حبث کتب مسرحية مجد فیھا ملکها آرخیلاڙس عuوا6ط٥‏ ٣ھ‏ 
کما كتب هناك آشهر مسرحیاته وهی « الباخيات » 1ء8 وآغلب 
الطن آنه مات هناك » وبقال آن بورہيديس كتب روابات كثيرة تقرب 
من التسعين رواية لقيت رواجا من الجمهور بعد موت الشاعر بالرغم 


) الأغربق‎ ١۹ ( 


٦۰‏ س 


من انصرافهم عنها ابان حياته ونظر! لذلك فقد وصل :لی آیدینا تس 
عشرة رواية من أعماله بختلف كل منها حسب أهميتها الأدبية » وبلاحظ 
آن بوريبيديس حذا جذو السلف فى رجوعه الى مناجم الفكر الأسطورى 
وآولى ظهره للطريقة التقليدية فى استخدام أسلوب قديم سقيم ومتقعر 
كما أتزل بطلاته من علباء الماضى وجعلهن يتحدثن ويسلكن سلوك النساء 
الماديات » كما بلغ من حبه للواقعية أن أظهر على المسرح نماذج 
من الحياة اليومية كالشحاذين ورجال البروليتاريا الألينيسة (ا) ٠‏ وقد 
اتخذ أرسطوفانيس من ذلك مادة للسخرةة » ومن أحب رواباته الى 
قلوب متذوقی الأدب الأغر قى رد وابة افیحنا ف أو ليس Iphigénéia in‏ 
وناسھه وتروی. کیف قدم آجاممنون ابنته كقربان للربة آرتيميس 
بعد ان آرسل الیھا لیاتی بھا خادعا ایاھا آنھا سوف ترف الى آخیلیس 
بطل الاغريق ولكنه بدلا من الذهاب بها الى مكان الحفل اقتيدت الى 
مذبح المعبد عندئذ بعلن الشاعر استنكاره على لان الجوقة التى 
تر تشع عقيرتها بالغناء الحزين على قدر العذراء التى تذبح لكى تدخضل 
اأرضا والسرور على قلب ربه » وتقول لها الوقة « ان دماءك سوف 
تخلدك كتاهرة لطروادة » ء كما كان يورييدس إول من بدا الطريق 
لنوع جديد لروايات الحب والدراما والرومانسية الطريفة والتى حولن 
آلى کومداا من نوع جد د ف اللأدب الأغر قى + وهلا النوع من 
الروايات ملىء بالمغارقات ومظاهر الاكتشاف للحقيقة ء لكن شعر 
بوريبيديس هو تعبير عن القلق العقلى والنضسى الدى خيم على الناس 
ابان الحروب البيلويونيزية ٠‏ 
انكوميديا الانيكية : 
كانت الكوميديا تجمع بين الحياة العامة فى مدينة آثينشا وبين فن 
التراجيديا ء ولفظ كوميداا لفظ مركب من كلمتين اغريقيتين هما 
( کومی ) (6صKo)‏ و « آودی » ا٥‏ آی آغائی الریف با فیھا من 
(۱) انظر : جلبرت مورى ٠‏ إوريبيديس وعصره ترجمة عبد العطى 
شعراوى ‏ القاهرة ۱۹٠١‏ » كذلك انظر : 


G. Zunitz ; The Political Plays of Euripides, Manchester, 1955, 
. و ھی محاولة لطارقة المسرحيات بتاریخ الإاحداث السباسية‎ 


١۱‏ س 


عربدة وصخب ونكات متبادلة بين الوق والجمهور » ومن مظاهر 
الكوميديا القديمة التى آتاحت فرصة للتهكم والنقد ما يعرف ب 
الباراباسيس اهو طوعوم وفيها تخلفت أغانى الريف القديمة الصاخبة 
والتى كانت فيها الجوقة تظهر وسط الرواية لتخاطب النظارة بأزجال 
تسخر من شخصات بارزة آو من موضوعات الأحداث الت ته الناس ء 
والذدى لا شك فه کان مناخ الأمن الذى عاش فيه الأثبنى فى ظلال 
الدعوقراطية أكبر الأثر فى نجاح هذا النوع من المسرحيات ء اذ كان 
لكل مواطن الحق ف آن قول ما پرید ف آی ائسان آو موضوع 
Parrhesia‏ والفضصل ارجح لبیریکلیس الذى لدهشتنا ل يجله 
آرسطوفانیس محل سخریته کیره من السیاسیین » ولا هرمت آثینا فى 
امروب البيلوبونيزية وسقطت الدعوقراطية وتغيرت النظرة الى فكرة 
الدينة الدولة المستقلة واتجهت نحو التحالفات » اختفى هذا النوع من 
الكوميديا الذى لقب بالكوميديا الآتيكية القدعة (مناخه 4ا0) ويداً 
هور نوع جدید بضحك ولا بسخر من آحد أو بعتمد على کومی ديا 
المواقف ء» وتصور نماذج من الناس وتظهر التناقض ين سلو کم ۰ مثل 
السيد الر الغبى وعبده الذكى البيث ء كما تبين الكوميديا الجديدة 
انميار الأخلاق العامة وغياب شمس العظمة البيريكلية » لكن الكوميديا 
المحدیدة عکن فھمها فی آی مکان وی آی زمان لأنها تعتمد فى اضحاكها 
على أنماط من النفس البشربة نحسها وئلمسها فى أتفسنا وف غيرنا » أما 
اللهاة القدعة فهى كوميديا نقد اجتماعى وسياسى لعهد معين عاشه الشاعر 
ولاعكن لنا آن نفهمه ما لم نعرف كل كبيرة وصغيرة عن ذلك العهد » 
ولذلك لابستطيع آحد آن بضحكعلیسرحیاتأرسطوفاتیس الا اذا کان 
ملا بكل شىء عن الأغريق والشخصيات البارزة والشعراء وألفنون 
الخ () ٠‏ 

ویعتبر آرسطوفانیس ( ۳۸١ ٤٤۸‏ قءم ) عملاق ذلك الفن من 
الكوميديا ٠‏ اذ تخصص ف التشهير والسخرية من السياسبين وصقور 


(1) CH. Whitman, Aristophanes and the Comic hero, Cambridge, Mass 
1964, p. 61. 


س ۹۲ س 


اخرب والتحررين سواء من الفلاسفة آو الشعراء » ولقد وصف أحد 
ال رخین آلذلان آرسطوفانیس باه كان أوليجارخيا «تطرفا قصير النظر(') 
éngestirnigér Oligarch‏ لأنه کان مثل غيره من الدعو قرامليين المحافظين 
غ تواق ای تجد » وکان محاظا غیورا کا کان آرسطوفانیس أیضا 
عنيما بكل شئون الياة الاجتماعية والثقافية والسياسية () ٠‏ 


ومن آعمال أرسطوفانيس آحد عشرة مسرحية أهمها « السحب » 
٤۲٥ (‏ ق*م ) سخر فيها من سقراط وأتباعه واتهمه فيها بالشعوذة 
وتضليل الناس بتعليمهم كيف يقلبون الحق الى باطل والباطل الى حق 
بالاقناع الجدلى الشيطانى واتهمه بآن سفسطائى ملتوى النطق > أما 
الضفادع (+ ق( فھی مسرحة نقدية آدبية تهكم فيها من اتجاهات 
بوردبیدیس العصربة فى فن المأساة الحدثة » وف مسرحية « الدبايير » 
٢ )‏ ق٣‏ م ) سخر من سلوك الدهماء الجاهلة الى سسحت لها 
الديموقراطية بالجلوس فى مقاعد المحلفين ف المحاكم وبينت كيف 
يتبادل المتهمون والقضاة الشتائم والاتهامات فى حرية كاملة «٠‏ وف 
مسرحية الفرسان ( ٤٤٤‏ ق٠م‏ ) تناول شخصية الزعيم الديموقراطى 
الدعاجوجى كليون دباغ الجلود بالنقد والتفريم كمأ آظهر جنرالات 
أثينا الكبار على المسرح وأضحك الناس عليهم وعلى جهلهم وآنهم سوف 
بقودون إلأمة الى كارثة بدعو قر اطيتوم الغوغاثية » وى مسرحة الطيور 
٤٠٤ (‏ ق٠‏ م ) سخر من أحلام المتطرفين الديموقراطيين لبناء الامبراطورية 
تلك الأحاام الجامحة التى تعكس جنون العظمة واللامبالاة الغوغائية 
فقادت البلاد الى كارثة ف النهاية ء وف مسرحية لوسسترانا واواواورا 
حيث تقرر لساء أئينا واسبرطة القيام بانقلاب لوقف الحسرب وعقد 
السلام للأن هذه الحرب تاكل الرجال وبالفعسل بنجحن فى ذلك وف 
مسرححة برلان التساء Ecclesia‏ يسخر من النساء ومن مطالبهن 
ف المشاركة ف الحياة العامة وهى تفس الآراء التى ادى بها آنصار 
انسوفسطائيين والكلبييين وأتباع سقراط وما جاء ف تعاليم أفلاطون فى 


(1) Fr. Schachermeyer, Perikles,” p. 182. 
(2) cf. V. Ehrenberg,” People of Aristophanes, Paperback New York 1962. 


- ۹۳ 


الجزء الخامس من الجمهورية « ومن مسرحياته الطرفة رواية 
«اللسموفو ريات» آى المحتضات بأعياد النساء اللائ ىكن بحتمعن ف معبد 
خاص دون الرجال ء ويدور موضوع الكوميديا عن رغبة الشاعر 
بورسيديس ف التجسس على النساء لمعرفة ماذا يقلن عنه ولاذا يناصبنه 
.العداء » فطلب من صيره آن برتدى زى النساء مشله ويقومان 
بالاندساس بين المحتفيات ليكتشف أن النساء بكرهنه لأله يعسرفهن 
جیدا وفضحهن ف روااته وهذا دليل على اعتراف آرسطوفانيس بواقعية 
بوریبیدبس ونجاحه ف تحلیل شخصیاته ه 

والی جانب النقد اللاذع !لساخر کان لأغانی أرسطوفانیس ف 
مسرحاته جمالها الساحرالذى بأخذ بالباب الناسء لقدكان أرسطوفائيس 
قطعة لا تتجزا من العظمة والرقى السياسى والأدبى ف القرن الخضامس 
وتاج الفكر الحر الديموقراطى الذى وضعه بيريكليس ٠‏ 

الفلسفة والعلوم ٭ 

تقدمت العلوم (1) تقدما کپرا فى هذه الفترة وخاصة « الطب » فقد 
عرف الاغريق فى هذه الفترة أن المخ هو مركز الحس والتشذوق وهو 
المتحكم فى الأعضاء كما عرفوا تدفق الدم فی الشراين قعل ضربات 
القلب ه ومن آشهر آطباء هذه الفترة هيبو قراطيس يعو۲هممګ الذى 
آرجم الى العربية خط أبو قراط والذى لا يرال الأطباء يرددون قسمه 
قبل ممارسة للممتة (طاو0 من2#ممممن#) ولذا اعتبر بو الطب ومن 
أشهر اكتشافاته أن امرض تسبب من عوامل طبيعية ون خير علاج 
بكمن فى الوجبة الخاصة اهنك والراحة والهواء الطلق ء 

)١(‏ انظر : بنيامين فارتن - العلم الاغريقى قرجمة احمد شكرى 
سالم مراجعة حسين كامل ابو الليف ‏ الجزء الأول - مساسلة الإلف 


. وما بعدها‎ ٠. ص‎ ٠٠۹١۸ مكتبة النهضة المصرية‎ ٠ کتاب رقم‎ 
@) L. Edelstein,” The Hippocratic Oath Baltimore, 1943, P. 5 ff. 


۹ س 

آما الفلسفة فهى المرتع الطبيعى الذى نشا ف بلاد اليونان ومن قادة 

الفلسفة : (ا) 
(1) اناکساجوراس {TA — 0۰6 } Anaxagoraz‏ ٠م‏ 1 

عو معلم بيريكليس الذى توصل الى فكرة العقل الأكبر الذى بحكم 
الأمور الدنيوية كلها » وهو الذى توصل الى فكرة خلود المادة وآن كل 
شىء يتكون من الادة والمادة تنكون من مزيج من « ذرات » صغرة 

کہا ذکر آناکساجو راس أن الشمس مصدر الطافة والةوة وھی 
جرم سماوی کر من المعادن الملتهبة + ونظرا لآراثه الملسفة با لضافة 
الى صداقته بالسیاسی بیریکلیس فقد طرد من آثينا عام ٤٥١‏ قءم + 

(ب) امییدو کلیس Empedocles‏ 00 س f٠‏ قم ) : 
الاغريقية فى صقلية وكان فيلسوفا وشاعر؟ وزعيما للحزب الديموقراطى . 
وهو أول من عرف الوجود بعناصر أربعة هى النار والهواء والماء والتراب 
وآن المادة مزج من هذه العناصر ء والادة له عار ولكن التعسير ف 
تركيباتها يؤدى الى التغيير فى الظروف ,والأحوال « وأن دراسة ظروف 
النبات والميوان والانسان تكد نظربة التطور ونتبجة لآرائه الفلسفة 
والسياسية فقد طرد من بلده الى المنفى , ٠‏ 
( ج ) دیموګریتوس ( ۷۰ = ۲۸۰ قءم) : 

وهو مواطن من مدينة آبديرا ف آقليم تراقيا بشمال اليونان واليه 
ا الفضل ف نطو بر نظر یه « البذور » أو « الذرات » صمو اد 
قال ان المادة تتكون من ذرات صغيرة لا ترى وهى دائمة الدوران حول 
تفسها ؛ وکان دیم وکریثوس مادی التفكير والنظرية ولذا فقد دعا الناس 
الى ىذ الأساطر الدينية القديمة ٠‏ 


: من أحسن الكتب عن تاريخ الغلسفه الاغر بقيه‎ )1( 
W _K.C. Guthrie, History of Greek philosophy, 2 vols, Canbridge 1963, 1965. 


سا : 
( د) بیتاجوراس 20۲48 ار ( ۷1 4۷ قم) + 

وهو مواطن من جزبرة ساموس وهمصږ8 وآول من نادی بأن‌الأرض 
كروية الشكل وحاول حساب ذلك بالأرقام وكيف تدور حول تفسها 
كما آمن بخلود « الروح » وذلك بأن الروح تنتقل من جسد لآخر ٠‏ 
وتختلف ف اختيار الجسد حسب حسن سيرة صاحبها فى حياته فالأشرار 
تحل رواحم فى أجساد الحواناث ولذا حرم على اتباعه آکل اللحوم ء 
وهناك من پشکون عما اذا کان بيثاجوراس هو واضع ظرية فيثاغورس 
ؤ. الهندسة ء وعلى أآى حال اتنشرت فلسفته فی جلوب ايطاليا () وآثرت 
فى الفكر السياسى هناك ء 

سقراط الحکیم ( 1۸ س ۳۹۹ قءم) : 

كان سقراط بلاشك أعظم معلم ظهر ين البشر » وهو ومز للعبترية 
واننبوغ الذىحققته أثينا ابان قمة ازدهارها ف القرن الامس قءمء ولد 
عام ٤٩۸‏ قء م من آم قيل عنها آنها كانت تعمل « قابلة » للنساء ومن ثم 
وصف تفسه مولد الأفكار الصادقة فى تفوس الناس () ۽ وکان آبوہ 
٠‏ يعمل فى البناء والنحت وبالتالى ليس من المستبعد أن بكون سقراط 
تسه قد بدأ حياته العملية بناء خاصة أن الاغريق نسبوا اليه نحت 
محموعة من التماثيل وضعت فوق الاكروبول ء٠‏ لسكن سقراط سرعان 
ما هجر هذه الحرفة ليعمل بالفلسفة وراح يعظ الاس ويعلمهم فى كل 
مكان دون أن بتقاضى على ذلك أجرا لأنه كان بعتبر ذلك رسالة المبة 
كلفته بها السماء و « الضرورة » معا وهنا لا يمكن أن يكون مثل باقى 
السوفسطائيين الذين كانوا بتقاضون آجورا باهظة من الناس ظير 
تلم . 

كان سقراط قصير القامة قبيح الخلقة » بدين الجسم » أصاع الرآس 
ذا أف مفاطح وعینیین جاحظتین » بسیر فی طرقات آینا فی ثاب رثه 
وهو حاق القدمين لکنه کان سير ق خيلاء وكبرباء وقد سخر منه الشاعر 
K. Von Fritz, Pythagorean Politics in South It aly New Yark 1940 passin.‏ )1( 
Apologia 30-31., cf. also A.D. Winspear and T. Silverberg, Who was‏ )2( 


Socrates ? ; Gordon and Company, U.S.A, 1939, P. 55. ff. ; O. Gigon Sokrates, 
Berne, 1947. ' 
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۹۷ س 


الکومیدی أرسطوفا ئيس لدلك ووصفه أنه » این لاء » )( وذلك ف 
الرباضة gymnasium‏ أو فى الولالم والتجمعات فيحدث فيهم دهشة 
وضجة وقبل أن ينطق فاه بكلمة كان يعتربه غيبوبة وصمت يتم خلالها 
هبوط الروح الربائية غيه (7) » ثم يبدا جدله بتوجيه آسئلة ف شسكل 
رثرة حدلية بهدف بها الكشف عن ماهية مجادلية واستكشاف مايعرفونه 
الفكرى لأنه کان برفض فبول آمر دون اثبات عقلانی آو دلیل واضح + 
ويذا دعى الآثينيين اى ‌البحث عن القيقة دون اللحوف من أحد ء 
وکان ری أن المضيلة ھی العلم والمعرفة والرذيلة ھی الجهل وآن٬روح‏ 
الانسان لن لستطيع رؤبة الحق الكامل الا بعد كفاح ذهئى مربر ء وكان 
سفراط فكد لجمهو ره وتلامیده ان رځاء ألالسان اذا تحقق دون‌معرفته 
بذاته بصبتح مصدر تعاسة وشرور وأن الانسان اذ قنع عند حد مين 
بالمعرفة بكون كمن قبر روحه ء وهكذا قضى سقراط حياته ف فقر مدقم 
و المقراء 4 دح رجال السباسة ورحال الحرب 4 الفالاسغة وسم 
الشعراء ٤‏ مع العلمأء و الحرقين كالاسكافية والحمالين 4 وکان جدله 
دعصرون آذھا نهم لارد على اسئلته + وکاأن قول : انی آعشق المعرفة 
ورجال المدينة هم الذين يعلموتنى أما الريف أو الأشجار فلا تعلمنى 
ا () ۰ 

کان سقراط موأطنا صالحا شاعا حمل السلاح دفاعا عن رلده ف 
الحروب البيلوبوثيزية وقبل آله قاتل بشجاعة وأنقذ من الوت شاب 
ارستقراطا حمیلا اسمه الكبيادس A!kibiades‏ صر تتلمىڭه فیما عد 


Clouds, 150,‏ )1( 
Plato : Symposium, 215, 22.‏ )2( 
(۳) آنظر : امرة حلمى مطر : الفلسفة عثد اليونان » دار النهضة 
العربية 4 ( الطيمة الثائية ص ۱١۰ ۱۴١‏ ) . 
()) محاورة فابدروس ۲۲١‏ . 


~~ TAA — 


ب ۲۹۹ — 


وآصبح زعیما سياسا بعد موت الزعیم پریکلیس ۰ لکن سقراط کان 
ساخطا على النظام الاثينى فى الديموقراطية لأن رآبه هو أن السياسسة 
يجب أن تقوم على أكتاف العارفين بالعلم وليس على أكتاف محترف هذه 
المهنة ء ولهذا قدم للمحاكمة بتهة تحريض الشباب على التمرد على سنة 
الآباء وتقاليد المدينة كما اتم بالكفر والالحاد ازاء الآلهة ء ولكنه كان 
بريئا من التهمة الثانية لسبب بسيط هو آنه كان بعتبر هسه صاحب 
رسالة ربانية وآنه آشبه بوحى هبط ليلسع جوادا هو الشعب الاثينى 
فيوفظه من خموله ليسرع الخطى نحو البقظة الفكرية ٠‏ ولا سبع بنبوءة 
كهنة دلفى بآئه « أحكم الناس » وكان عمره وقتذاك بين الثلائين والاربعين 
تساءل مستنكرا كيف يمكن أن بكون حكيما وهذا صفة موقوفة على 
الالهة وآئه اذا قورن بها فهو لا بعلم من الحكمة شيئا بل كان دائم القول 
« انی آعرف شیا واحدا وهو آننی لا آعرف شیا ! » 

اذا فالتهمة التى وجهت اليه كان دافعها سياسيا ء والذى لاشك 
فيه أن آنصار الحزب الديموقراطى هم الذين دبروها انتقاما لموقفه‌العدائى 
من الحزب وانتقاما من اثنين من ثلاميذه هما من آلد أعداء الدبسوقراطين 
الأول هو کیتیاس الذدى اشترك ف الا تقسلاب الذى ديره الاسترطون 
لاقصاء الحزب الد يمو قر اطي عن الحكم واقامة دكتاتوردة آوليجارخة 
وبالفعل تم ذلك وآصبح كريتياس من أبرز زعماء هذه الحكومة التى 
فتكت بالديموقراطلبة وشتت شملهم وبعد كفاح‌مرير نجع الديموقراطيون 
فى هدم الدكتاتورية واعادة الديموقراطية الى الحكم ومن ثم آرادوا 
الاتنقام من کربتیاس ف شخص سقراط ٠‏ 

آما الثانى فهو الفتى الكبيادس الذى تسبب ف نكبات كثيرة وهرب 
من جيش الحملة الأثينية ضد صقلية الى أسبرطة ليكشف لهم عن رار 
عسكرية هامة أدت الى هزيمة أثينا فى صقلية بل وهزيمتها الكبرى على 
ند أسبرطة ء٠‏ 

اذا فالتهمة التى حكم بسببها على سقراط بالموت عام ۳۹۹ قء م 
كانت سياسية وانتقامية لأنآثينا أصبحت كالهرة تأكلعجافها ولم تكن التهمة 


س ٠١٢‏ س 


دينية لأن سقراط اعتبر هسه مفكرا عقلانيا وصوفيا روحاليا فى شن 
الوقت ء وجاء الحكم عليه بالموت قاسيا » ومن احية أخرى أصدر 
القضاة حكمهم عليه بالموت وهم على مضض بل كان يمكن اسقراط آن . 
برآ تمسه لو لم ببرر فى دفاعه رسالته الربانية العلمانية بطريقة لا تقبل 
الجدل ء متحديا قضاته بأنه يدرك مدى العداوة التى يجنيها بسبب 
رسالته ولكن الضرورة وكلمة السماء يجب آن تکون فوق کل اعتبار() 
كذلك کان یمکن له أن يبقى حيا لو قبل النفى بمحض الارادة » ولكنه 
رد بطربقة لا تقبل المساومة بان السماء آقامته أمينا وحارسا على رسالة 
ومن ثم فلن يخون الأمانة وبهجر الرسالة وبالتالى رفض آن يرجم عما 
نادی به ولو دفع حیاته ثا 

ولا رشا حواربوه الحراس وتنصحوه بالهرب رفض قائلا پانه من‌العبٹ 
أن يخرج على قوائين المدينة التى رعته طوال حياته وولد وعاش فى 
کنفها کما ولد وعاش والداة من أجل أن ,ظفر بالحياة » وآثر أن يموت 
شهيدا ارسالة 'الحق والعقل بل قيل انه استقبل الوت ليحرر روحه 
من الألم والمعاتاة » ومن ثم جرع حتی الثمالة كأسا من السم جاء بها 
الحراس آصلا الى سجین آخر ثم راح يودع الحاضرین من مریدبه : 
وارتمی بحتضر متمتما عبارۃ خاطب بها صدیقه کربتو هی « يا کریتو 
ان على دينا وهو « ديك » لاسکلبیوس فلا تی آن ترد جنی هذا 
الدين » ويقول البعض أن أسكابيوس المقصود هنا هو رب الشفاء 
( المعادل لأمحتب عند المصريين ) وبالتالى فان مقصد قراط هو أن 
يقدم قربانا ارب الشفاء ء لأنه شفاه بالموت من الام الحباة » 

ماث سقراط الحكيم دون آن ترك من وراله م لفات جل 
فلسفته ولکنه ترك عددا کبیرا من تلامیذه الذین نبغ بعضهم فی میدان 
الفلسفة مثل أفلاطون الذى سجل كل فلسفة استاذه فى شكل محاورات 
(s#0guاونه)‏ ولکن بصورة راقية ومثالية » ومن تلاميذ سقراط الذين 
خلدوا حیاته أبضا الأديب ا مۇرخ والعمسکری کسینوفون Xénophon‏ الذی 
ترك لنا فصلا عن سيرة آستاذه فى كتابه المذكران (ونلزطھ :مها » 


(û) Apologia, 21, Y. 


- ۴۰١ 


آما أرسطوفانيس الشاعر الكوميدى فقد ترك النا مسرحية كاملة تنكم 
على سقراط واتباعه هى مسرحية « السحب » يمكن أيضا أن ستخرج 
منها ما عرفه ومالا نعرفه عن هذا المعلم الظيم ء 
علم التاريخ : 

ظل التاريخ مادة لكتاب المقالات (ا) من آهل آيونيا وطap‏ 0یہ1 
الذين مزجوا الأساطر بالروايات وبالحقائق ثي أعطوها تاريخا 
تقرييا ٠ء‏ ومهما تبدو أعمالهم ساذجة ومضحكة الا آنها عكست آشياء 
ذات قيمة بالنسبة للمؤرخ وآشهر المررخين الذين عاصروا الامبراطورية 
الأثينة انان هما هيرودو توس وا1160 وو كوديديس Thucydides‏ 

هرودوت ابو التاریخ ( ٤۲١ - ٤۸٥‏ ق۰م) : 

ولد هبرودوت ف‌ھالیكار ناسوس Halicarnaseus‏ احدى الملستو طنات 
الدوربة القليلة على ساحل سيا الصغرى ولكن هيرودوت كتب بلهجة 
أيونية ولیس دورية وکانت آمه ن اقلم کارا ) وهم آهل البااد 
الأصليين ) وقد اعتاد هيرودوت أن سسافر الى آثینا وبلتقی بقادتها 
وزعماگها وشعراء مسارحها وكان متعصبا ومتحيرا لأثينا وسياستها 
حتی آنه قبل آن بكون عضوا ف احدى المستوطات التى أقامتها آثينا 
فی اطاليا وهى مستوطنة ننعںط1 وبقی فيها حتى مات ٠‏ 

اعتمد هرودو س فی کتابته للتاريخ على الرحلات والزارات آو 
السياحة الادية وحول مشاهداته وانسجيلاته الى مادة لكتابه تاريخه ٠‏ 
وقد آتم تسح مؤل ات تاريخة آعطى لكل منها اسم احدى ربات الفنون 
والآداب الس موو ء٠‏ وتدور كتبه الخمس الاولى حول نشاة 
(() عن علم التاريخ عند الاغريق انظر المراجع الآتبة : 
Usher,” The historlans of Greece of Rome,” London 1970 ; M. Grant"‏ )1( 


The Ancient historians,” London 1970 ; A. Momigliano,” The Developrnent of 
Greek biography [ 4. Lectures }] Cambridge Mass., Harvard University Press, 1971, 


كذلك آنظر ‏ 

الفكر التارند ) عند الاغشربق تاليف إرنولد توينبى وترجمة لعئ 
المطيمى ومراجعة ءحمد صقر خفاجه _ مكتبة الانجاو المصربة . القاهرة 
۰ 


س ا س 


الامبراطورية الغارسية تحٿت حکم قورش ووصف بعض الولاات مثل 
الأخرى قصة الصراع بين الفرس والاغريق » أو قصة الحروب الفارسبة 
حتی تحریر سستوس وومع عام ٤۷۸‏ قء م ٤‏ وجدیر بالذکر آن 
کتایه الثانى )( کرس لوصف مصر وعاداتها ودباتتها وتارىخها وهو 
الذى قال فيه عارته الخالدة « مصر هبة النيل » ٠‏ 

آهم ما يؤخذ على هيرودوت جهله بلغات الشعوب التى كتب عنها 
وتحدن عن تارىخها وقیامه بعمل واسح غر محدود + کہا مال الى 
ارجاع الحوادث التاريخية الى مسببات مباشرة فقط أو الى دوافع 
فردية ولذا عتبر مۇرخا سطجبا وغیر منهحیا ه اذ آنه آغرق تفه ف 
عالم الخرافات الاسطورية والعيبيات الدضشة التى تكشف عن معمدله 
ونشاته ور دته الدشة ٠‏ وبالرغم من هده التحفظات فهو طر ف و مجنب 
اأرومان &Î Pater historiae‏ آيو التساريخ انه بالرغم من آخاگه 
التاربخية فى شكل متحدد مترابط وهادف ء لتد قال هيرودوت فى آكثر 
من موضع « ان واجبی هو آن آسجل کل ما قال ولکنی لست مقيدا 
بتصدیق کل ما يقال » ء وهذه العبارة آیضا تکشف کیف آله جسع 
قدرا کیرا من مادته من أو اه الناس وروابات الكهنة المصرين ومن 
الأدب الشعبى فمزج الحقيقة بالخيال وهذا ما باخذه عليه المرخون 
القدامى والمحدثوان « ولعتبر يعض الناقدين أن هيرودوٽ هو آبو علم 
الاشروبولوجيا الاجتماعية وليس ابو التاريخ ليله الى الحقل الثقاق 

)١(‏ ترجم هذا الكتاب ألى العربية الأستاذان الدکتور محمد 

خقاجه والدکتور أحمك بدوی تحت عنوان هبرودوت ف مصر . دار ا 
1111 القاهرة . ويرجع اهمية هله الترجمة ليس الى دتا فحسب بل 
الى قيمة التعليق عليها ء 
A Tahling, Die Quellengaben bei Herodot. Studien zur Erzaehlungs kunst,‏ @ 


Berlin ; 971,also cf. Ch. W. Fonara," Herodotus : an intrepretative essay, Oxford 
1971 (= Revue Philologigue XLVI (1972) p. 117-118. 


۴ 


هړودوت فی مصر 
عندما زار هیرودوت مصر ‏ ابان الحكم الفارسى ‏ وجدها ميه 
٠‏ بالمجائب وبکل ما هو. غريب وآنها تحوى .أا الأولين بكميات توق 
أى بلد خر ف العالم القديم » كما آدرك هیرودوت سحر شخصية مصر 
وعبقرية ٠‏ مكاتتها وقوة تأثرها النالع من ثراء ماضها العتبد كما سحل 
طربقة حياة اللصرين التى وجدها مخالفة لسار الشعوب الأخرى لا فى 
بلاد الاغریق فحسب » بل حتی ف بلاد شرقية مثل آشور وبابل وبلاد 
الرس ٠‏ 

وکان النیل بالطبع آول شیء میز مصر فی ظسره ٤‏ فهو هسر عم 
جبار غامض المنبع ملىء بالتماسيح التى تر تع بحرية فيه وتلقى من اناس 
کل احترام وتبجیل ۰ کا دع من حر الصريين على جثث موتاحم 
وتحنيطها لتبقى تقاوم التحلل آلاف السنين ٠‏ 

لقد دفعت بدهية هيرودوت آن بصف حياة وسلوك المصريين بأنه 
على النقيض التام لسلوك شعوب العالم » فهم يكتبون من اليمين الى 
السار بينما بكتب الاغريق من اليسار الى اليمين ين وهم عحنون العجين 
اقدامهم ما الطين فبايديهم وبها أيضا يجمعون روث البهائم » وبينما 
بمکٿ رجالهم ف فى المنازل لبقوموا بالغزل » تذهب النساء الى السوق 
للبيع والشراء حتى طريقة غزل الصوف مخالفة » فبينما بغزل الناس 
جسسعا دافعين اللحمة من أسفل الى أعلى فان المصريين يدفعوتها من على 
الى آسفل » ٠‏ وینما بقضى المصريون حاجاتهم سرا داخل امنازل وجدهم 
هيرودوت باكلون ف العلانية وعلى قارعة الطريق معتقدين آن الضرارات 
القبيحة هى وحدها الى یجب أن وتى فى الخفاء ء ويقول هبرودوت 
أن النساء المصريات بتبولن وهن وقوف بينما شعل الرجال ذلك وحم 
بجلسون القرفصاء » وبينما يحمل الرجال الألقال على رءوسهم تحمل 
الساء الأحمال على أكتافهن » ويينما يسكن سائر الثاس فى عزلة عن 
الحیوانات » يعيش لصربون جنبا الى جاب معها » وبينما تعيش الناس 

على القمح والشعير نم سيش المصرون على الذرة » حتى القطط فى مصر 


)۳ س 


وجدها هيرودوت غريبة عن غيرها ووجد الناس بعاملونها برقة وتبجيل 
شير دهشة الاغرقى ٠‏ 

ان ملاحظاٿث هيرودوت تجعلنا نعتقد أن زيارته لمصر لم تكن سياحة 
عايرة بل كانت رحلة استطلاع ودراسة ومسح اجتماعۍ وجغرافق شامل 
مما بجعلا نعتقد آن بقاءه فى مصر لا يقل عن عامين بعد رحلة طوبلة فى 
عالم كانت وسائل الاتتقال فيه بدائية علما بآنه تهقد مصر حتى أسوان 
جنوبا كما زار الفيوم ء ومن المحتمل أنه دخل مصر من البوابة الشرقية 
من بيلوزيوم لأنه جاء الى مصر عن طريق آسيا الصعرى ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فقد بقيت المعلومات التی جمعھا هیرودوت عن 
مصر هى الجوهر والمصدر الأول لعلم الدراسات المصرية القديسة حتى 
مطلع القرن التاسع عشر وقبل حل رموز الكتابة الميروغليفية على بب 
فرائسواز شامبليونء آما المصدر الثانیفكان موؤلف مانيتون 0طnet 1a‏ 
ذلك الكاهن السمنودى الذى كافه بطالمة مصر بكتابة تاریخ مصر باللعة 
الاغريقية فانجز ذلك حوالى عام ٠٠١‏ قء م ولكن لم يصل الينا 
شىء مله سوى اشارات منقولة عن طرق بعض الكتاب الاغريق 
والرومان على راسم جوزفشوس الكاتب اليهودى السكندرى ء ويقول 
آودری دآ¡ ilwكyر  ٤ )( Audrey de Selineoull‏ حت ولو 
قدر للف مانيتون أن صل الينا كاملا فائه أن بكون بالجودة والفائدة 
التاريخية التى تنافس كتابة هيرودوت لأن مانيتون كتب التاريخ تحت 
دافع معين وعو ترب آن مصر كانت آقدم من سوريا لأن البطالمة كانوا 
فی صراع مع آسرة آل سلیو کوس وکانت کلتا الأسرتین تتباهمی بانها 
أعرق حضارة من الأخرى ومن ثم شجع البطالمة مصربا وطنيا تلقى تعليما 
اغريقيا لكى بكتب تاريخ مصر بالاغريقية لأنها اللفة التى كانت سائدة 
نذاك فى كل من مصر وسوريا وسائر العالم الهللينستى . 

أما هيرودوت فكان حرا لا بدفعه الى الكتابة سوى الرغة فى 
تسيجيل الحوادث ودراسة الامبراطورية الفارسية وأسباب الحرب يينها 


(i) Audrey de Selincourt, The World of Herodotus, Secker and Warburg 
(1962), p. 217-218. 


س ۵۔٣‏ ت 


وبين بلاد اليوتان » ولكنه كان إبلور النظربات لو وجد هناك ظاهرة 
جديرة بالنسجيل ء٠‏ كان هيرودوت يكتب التاريخ بعينيه لأنهما كانا 
لسانه ق بلد لا عرف لته “> شم يحاول أن يسال ويستضر من الكهنة 
عن الظواهر التى تلفت التباهه ۰ وهذا منهج استقرائی سايم طبقه ف 
کتابه الثانی الذی سماه یاسم ره الفن وتربی (ممهانص) فخاء 
قرب الى العمل التاربخى الناضج , 

لقد انتقدنا هيرودوت ولكن جب أن نقول أن الحزء الذى اعتمد 
فيه على المشاهدة والنسجيل الهو رى والننقل والحركة يجعله بدو مؤرخا 
موثوقا فيه ١‏ آما الحزء الذى اعتمد فيه على تقل ما يسمعه دوز 
نقد و ' تمحیض جعله بکثب تا ربخا غامضا » بل ومشکوکا فيه 4 لأته 
اعلمد على روابات الأخرين و معظمهم من أنصاف المتعلمين والدین 
بلمون بقدر ضئيل من الأغريقية » وربما أحسدث ذلك سوء فهم بين 
هیرودوت وبینهم + کما اعتمد هيرودوت على روايات وشروح التراجمة 
(dragomen)‏ امصريين الذرين بحترفون اصطحاب السواح الأجا نب 
حول أثارهم ويمطرونهم بمعلومات من أجل تسليتهم وامتاعهم على 
حساب الحقيقة التاريخة + ولهذا جاء ماؤلف هيرودوٿ مزيجا متنوعا 
من الحواديت الشعبية والاساطر القومية المحليسة وس الطرائف 
والظرائف من حكاية لص مقابر الفراعنة الذكى الذى حير ملوك عصرهء 
وربما قصد هيرودوت من جمع هذه الطرائف أن يجعل من تفسه محبوبا 
وممتعا الدى قرائه الاغريق ء 


یجب آلا فوت عن آذهاننا آن مصر التی رآها هيرودوت لم تکن 
مصر الفراعنة العظام » لأن مجد مصر كان قد انهمار ودفن فى المقاير 
وغطتها الرمال الا الأهرامات وآبى الول وبعض العابد التىوقفتتتحدى 
الزمن » لقد سقطت مصر فريسة لضعف ورعولة ملوكها المتآخرين منذ 
الأسرة العشرين + ولعدوان شعوب طامعة فى احتلالها وؤ. نهب خيراتهاء 
ولقد آلحق هذا العدوان الكثر دمصر وشعبها وحضارته ار علىالعلافة 
النجارية بينها وين بلاد الاغريق والتى كانت قائعة منذ ٠.‏ ارة كربت » 


س الأغربق ) 


بد ۳۷ ب 


لقد كان للاغريق بمصر مصالح حيوبة وكانت لهم جاليات وثبت 
وجود آحياء لهم ف منف ومقابر لهم فى سستارة ٠‏ وكان من الطبيعى آن 
,بحرص الاغربق على بسط تفوذهم على مصر » فمشلا منذ بدايةحكي الأسرة 
الصاوبة ف منتصف القرن السابع نجد الجنود المرترقة الاغربق بتدفقون 
على .مصر للعمل ف جيشها » بل واعتمد ملوك الأسرة الصاوبة على خرة 
الكورثيين ف بناء السفن الكبيرة عابرة البحار سواء من أجل الهدف 
التجارى آو العسكرى لأن هذه الفترة تعسرف بعصر البقظة المصرية 
المتاخرة » ان النقض الذى عثرنا عليه على قدم احدى تماثيل معد 
أبو سنبل العملاقة حوالى عام ( ٠۸١‏ قءم ) وكتبه الجنود المرتزقة التى 
قادها املك المصرى آحموسى الثانى المعروف عند الاغريق پاس آماسیس 
(sنوسھ)‏ ف حملته‌ضد جنوب‌الشلال‌الثانیلدليل علىذلك ءوالی‌جانب 
تفوذ الاغريقف اليش المصرى زاد تموذهمف التجارة وأصبحت لهممدينة 
خاصة بهم هى نقراطيس ( سيدة البحار ) وقد أدى اختلاط المصالح الى 
تعمق الاغريق ف الشئون المصرية والاقتراب من سر حضارتها المغلق . 
كانت الديانة المصربة قد ماقت آيضا مع تدهور العظمة وغياب 
الملوك العظام وتحول الكهنوت المصرى الى شعوذة شعبية ودبانة 
سساذجة بلعب السحر دورا كيرا فيها ولهذا اعترف هسيرودوت بأن 
المصريين كانوا آكثر شبوب العالم تمسكا بالقيم الدينية وبالتراث 
الروحى خاصه بشعاثر « الطهارة » والسحر من أجل الوقابة من الحبسد 
ومن الأذى ؛ ۰ 
لقد سجل هيرودوت أيضا صوت الشعب المصرى الموصود 
بالأغلال من ظلم الحكام ء وبالرغم من موت طغاتهم منذ آلاف السنين 
الا ن التراجمة رووا لهيرودوت فظائع اللك خوفو مثلا ورووا له عن 
الثلائين عام من العبودية والسخرة من أجل بناء مقبرته الضخمة والنى 


ت ۷ ت 


هی الھرم الأكبر () ٠‏ ولكن الحياة ف مصر وقت زيارة هيرودوت لم تكن 
بهذه الصورة المقبضة بسبب العبودية واليد الفولاذية الحاكمة وبسبب 
الجمود التقليدى d (tradkionalisnı)‏ طرقهة الحياة لأن مماول 
الأثريين صححت هذه الصورة المقبضة التی صررتھا التوراة وکتاں 
هيرودوٽ » لن الناس تعودوا على هذه الحباة القاسبة وأصبحت واقا 
تسيا لا يمنع من المرح والرقة والابتهاج والائسياب ء . 

ويقول سيريل الدريد ف كتابه الوجز والشيق عن الصرين ء والذى 
استقى مصادره من الحفاثر الأثرية ‏ آن بلدا كمعر بقوم رخاؤه على 
الزراعة اساسا لابد وأ يسود مجتمعه الفكرة الريفى حيث يلعب 
الفلاحون الدور الأول فيه »> وف حضارته ٠‏ ويقول أيضا أن المصرين 
اختلوا عن سائر الشعوب الأوروبية القديمة فى تحررهم من « عقدة 
الذاب » التى سيطرت على فكرة شعوب كثيرة شرقية وغربية » فا مصربون 
فی ظره بسطلاء » سليمى الطوية لا يؤمنون بحقد الآلهة وحنقها وتحفزما 


غضب الآالهة ينجر فى لحظة واحدة ويذهب مع الرس ج ٭ ولھذا لم شل 
امعرى سه کالاغربقی والرومائی فی تھدئة الآلهة وعقد لاام معهاً 


«اماعت» ربه المدل ال ودی سان لاان فيه وقول الكون على 
الالة التى خلفته به الآلهه ولهذا جاء الفكر المصرى القديم خالا من القلق 
النضسى الذى انتاب شعوب كثيرة وبقول هيرودوت فى كتابه الشانى 
فقرة ۷۸ « وف اجتماعاتهم عند الأثرباء منهم بعد آن ينتهوا من الطعام س 
بطوف بهم رجل يحمل فى تابوت جثة من الخشب تشبهه تماما بما عليها 
روى له أن تكاليف البصل والثوم والفجل التى استهلكها العمال طوال 
فترة بشاء الهرم كانت مسجلة على هرم خفرع . 

Herodotus V, 125, 6, 


See. W. Spiegelbérg. (translated by Blaclcrean) The Credibilily of Herodotus’ 
account of Egypt, (Oxford 1927), p. 15—16. 


.+ ۸س 


من لقش وتصوير ٠٠٠٠٠١‏ ويريها الرجل لكل فرد من الحاضرين وهو 
يقول « آنظر الى هذه ثم اشرب وتمتع » ذلك لأنك سوف تصير ثلها بعد 
اموت » » ذلك يشعلونه فى الولائم (ا) ٠‏ 

لقد نمت ظروف مصر الناخية فى شخصية المصري الاحسساس 
بالهدوء والاستكائة وادرالك آن کل شیء سیر ف نظام دقیق « فالشس 
لا بنيغى لها آن تدرك القمر ولا الليل بسابق للنهار » » والفيضان 
موقوٽ » ولا بوجد عواصف ولا زلازل ولا پراکين ولا صواعق وغير 
ذلك من مسببات الكوارث الطبيعية » حتى النيل يسير ودععا ف مجراه 
مسالا حتی قى فيضانه » ولهذا يقال أن مصر كانت من أسعد بلاد العالم 
لأن الأشباء فيها تبقى سنينا على حالتها وهذا ولد فى الففكر المصرى 
الاحساس « بالخلود » الذى الم یقدره هبرودوت عندما فشل فی آل 
بهم معلى آن بستعبد ملك شعبه لمدة ثلائين عاما من السخرة لكى ينوا 
له مقبرة على شكل هرم » لقد ادوا الأهرامات للغربيين مقابر للطعاة 
العتاه الذيناستغبدوا شموبهموسخروهملكىبنوها ارضاء“ لنزعةالكبرياء 
والسيطرة عنلدهم ولكن الأهرامات عند المصريين كانت مقابر لاله التى 
تموت لتحيا من جديد ولم بهم هيرودوت آلوهيه الانسان وحلول الرب 
فى صورته ولكنه أعجب بالهندسة المعمارية الخارقة فى رفع هذه الكتل 
الحجربة الضخمة ( بلغ عدد أحجار الهرم حوالی ملیونین و۳۰۰ آلف 
كتلة تنراوح وزن كل منها ما بين طنين وثلاثة آطنان ونصف الطن ) الى 
مش ذا الارهاع الشاهق ( كان ارتهاع الهرم لا قل عن ٠١١‏ مترا ) 
وتعحب هيرودوت كيف حبلوا هذه الكل الضخة من محاجرهم فى 
آقمى جنوب مصر عن طريق النيل ء 

لقد استغل هيرودوٽ روح المصرين الساخرة الفاحكة لكى يكت 
تاريخا ممتعا وشيقا وجذاب] » ان نكات المصرين عند هيرودوت مبعثها 
الاحساس بالاستعلاء التاريخى على الاغريق وضئالة هذا الشعب اذا 


(۱) انظر محمد صقر خفاجه واحمد بدوی العمل السابق ص ۱۸١‏ . 


س ٣١١‏ س 


حاول أن بقارن تفسه بالمصرين ٠‏ نمم لقيد كان المصريون ف القرن 
الخامس قبل الميلاد منهارين حضاريا ويرزحون فى آغبلال الاستعمار 
الفارسی لکنھم لم ينسوا ما حققه أجدادهم القدامى فى مجالات متعددة 
من العلوم .مثل الرياضة والفلك وعلم قياس. إلأرض من آجل تحديد 
الضرائب على الأراضى الماررعة كل عام ٠‏ وعلى حد قول هيرودوت لقد' 
کان المصريون هم ول من اكتشمف السنة إالشمسة وقسموها الى 
اثنى عشرة شهراً والشير الى ثلالين يوبا ه وقد أعجب هيرودوت تقوى 
الصرى نحو آلهته ولهذا أبدى احترامه وتقديره لمصر وحضارتها العتيقة 
حثی ولو فی وقت متآخر + 


ومن المغارقات الطريفة بين المصريين والاغريق ما سجله هيرودوت 
من دهشة المصريين عندما علموا آنه لا يوجد عند الاغريق نير مثل نهر 
اليل برتوون منه وأنهم بعيشون على المطر وتساءل المصربون ماذا لو 
اتزلت الآلهه به الجغاف وقل المطر ؟ 

ثم يدخل هيرودوت بعد ذلك فى دراسة جيولوجية عن وادى النيل 
نقلها عن آحد كهلة ممفیس وکیف أن مصر کانت مستلقعا کبرا 
الا المنطقة الواقعة حول طبة وكيف أن الأرض الواقعة حول بحيرة 
موريس ( بركة قارون ) كانت مغطاة بالمياه نماما ء وبقول هيرودوت 
أن الزائر بستطيم أن يدرك أن مصر هبة النيل لأتها أرض كوتها الطمى 
القادم. مع مياه الفيضان » وكيف أن وادى الثيل نفسه لم يكن سوى 
ذراع للبحر ( الأبيض ) تماما مثل البح الأحمر » ثم يتحدث عن قاهرة 
فيضان النيل وأسبابه وينفى القول بان الفيضان سبه ذوبان بعض 
الثلوج التى تغطى قم الجبال العالية ويقدم رآبا بديلا وهو أن الفيضان , 
سببه اتفجارات تحدث فى الشىس من فعل العواصف + ثم بتقصى منايع 
النيل وبتحدث عن جزبرة الفا نين (آنس الوجود) والتی بقول آنه قد زارها 
م فلحدث عن محري النيل منها الى الثوبة والى المناطق الاستواثية التى 
لا سكنها أحد من شدة الحرارة ء 

وبعد ذلك بتحدث هيرودوت عن مستوطنة قورينى ( شحات من 


٣ 


أعمال برقة فى ليا ) ويروى ما سمعه من بعض الحجاج القادمين من 
واحة سيوه بعد زارة معبد آمون » عن كيف روى لهم ملك الواحة 
اتيارخوس أن مجموعة من شباب الواحات ضلت طريقها نحو الغرب ء 
وبعد مسيرة يام من القيظ والعطش والجوع وصلوا الى غابات لها 
آشجار ذات ار وینما هم مشذولون فى قطفها هاجمهم مجموعة من 
الأقرام الزنوج يتحدثون لغة غير مفهومة وخطفو هم الى مدينتهم التى 
يشقها تهر النيل ( ربما يقصد نهر النيجر ) الملىء بالتماسيحج : ثي بعد 
ذلك أطلقوا سراحهم » هكذا جاء وصف هيرودوت لجغرافية معر . 
وجرائيأ مدهفشاً لو قدرنا مشتة السفر وغياب الخرائط ء ر 


ثم بننقل هيرودوت بعد ذلك ليصف بعين الخبير الحيوانات الى 
تعبش ق مشر ويعددها ويد کر من ينها و صف طاثر العنقاء الخراف 
الذی رای رسمه قتط فی ھلیوبولیس ٹم پذکر لنا حکابته کما سبعیا من 
آفواه المصريين + ثم بتحدث عن عادات المصريين وطباعهم ومليسيما 
اجتساعى يرصد بعين المراقب الدقيق وانقدير ٠‏ ثي بتحول لدحددث عن 
الطب والتطبيب ويذكر تخصصات الطب المختلفة وبقول « وبلادهم كلها 
غأصة بالأصاء بعضهم متخصص ف العيون و بعضبم فی الرس و بعضهم 
شبیه بنظام الطب الذی کان موجودا ف بابل ٠‏ ويتعرض هيرودوت 
لأثر الطقس على الصحة العامة ويعالح علية التحنيط بدقة واهتمام () > 
م تعرض لحب المحنردن الفطرى للطور والجبواناٹ و تسف ھےذہ 
الور والحىوانات من وافم أ . لط عة مش إلطاكر التخصم ف تنظیف 
آسنان التمساح ولكننا تشكك فى وصفه لفرس النهر « الذى له عرف 
کالفرس وأغافر مثله » (°) ۰ 
(1) الكتاب الثانى فقرة ۸٤‏ ؛ انظر محمد صقر خفاجه واحمد بدوى 
المرجع السابق ص ۱۹۰ - ۱۹۲ . 

(۴) فقرة ۸٩‏ ۸۷ - ۸۸ من التاب الثاني . 

() فقرة إ۷ . 


س ۱٣ے‏ 


بعد ذلك يبدا هيرودوت ف الحديث عن ملوك مصر منذ حم الاك 
ملا موحد القطرين وهنا نجده يعتمد على التاريخ الشعبى الذى رواه 
له التراجمة والكهنة ولذا جاء بعضه يحمل طابعا رومانسيا مدسوساً > 
وهيرودوت قبل الحواديت الشعببة لأنه يوجد لدى المصرين غرررة 
فطرية لتسجیل کل شىء ولهذا فهم أحسن من بكب التاريخ ف العالم ٠‏ 
وستشهد هیرودوت على ذلك عندما استفسر عن صدق حرب طروادة 
من أحد الكهنة المصريين فأجابوه بان لهم مصادذر مباشرة عن ميثالاءوس 
زوج ھلینا شه () › انها لم تذهب الى طروادة بل بیت فى مصر فى 
ق اللات بروتيوس )١(‏ لأئها لو كانت ف طروادة لردت الى الاغريق 
وکداهم شر القتال وقول هرودوڻت أن دومیروس لفسه شاعر ملحمة 
الألباذة فان بعلم بيذه الحقيقة التاريخية ولكنه اختار ما يناسب البناء 
الدرامى للحسته ء ويذكر أن ارادة الآلمة كانت أن يرفض الاغرق 
#عسديق الطرواديين بآن هيلينا ليست موجودة فى طروادة ء تبرير؟ للحرب 
اللكفيرية عقابا ربانيا للأخطاء التى ارانكبتيا آهل طروادة ()» هكذا وضع 
هيررودوت فلسفة النقد الأدبى عند الاغريق ٠‏ فنقدهم لشعرائهم لا قوم 
علىأساس القيمة الجمالية بل على الموتى الأخلاقى والواقعى فمثاا التمثال 
الجیل لم یکن پعنییم آن بکون جمیلا آو غیر جمیل انما الذی کان 
بعنييم ما مدى قرابته من الصورة الحقيقية للرب الذى يمثله وكلما كان 
آفرب الى الصورة الحقة كان أقرب الى الكمال والحمال » 

برسم لنا هيرودوت شجرة الأسر الى حكمت مصر منذ عصر مينا 
نق عن كينة عليوبوليس » ويقول آنه حكم بعد مينا ثلاثمابة وثلاثین ملكا 
على طول فثرة تبلغ عشرة آلاف عام ثم رکز على سيزوستريس 


(1) فعرة ۱۱۸ . 
(۲) والغرنب آن بو رببدىس ردد هذا الاعتقاد فی مسرحيته هیلينا . 


. ٠۲١ فقرة‎ )۳( 


س 


) سنوسرت اثالث حوالی ٠۹٠١‏ ق*م ) آعظم ملوك اادولة الوسطى. 
وفتوخاته المستكربة جارج مصر ومحاولته كشف المحيط المندى ويتحدث 
عن قصة العمى العغامض الذى صاب الفرعون فيروس ( ریما کان بعنی 
متفتاح ون القصة من "ث تشثيع اليمود (ا) ) وقصة الفرعون بروتيوس 
( رہما ست نخت آول ملوك ك الأسرة المشرين (") ) والفرعون رامبسيشلوس ِ 
( ربما رمسيس الثانى (7) ) وقصته مع لص المقابر وبتحدث عن خوفو 
الطاغى وقصة ناء الهرم الأ كر وابنه خفرع وعن منکاورع ضا ء م 
نحدنڻ عن الفرعون موکرينوس Myorinus‏ وحكمه العادل > 
املك سيوس ( ريما الحاكم النوبى شباتاكا ) (أ) وحكاية هزيمة الملك 
الأشوری سنحریب على ید جوش من الفیران التی قرضت آوتار نبال 
وهو ائم ولذا لم يتمکن من غزو مصر () * 


وهنا ترك هرودوٽ الاعتباد على المصادر المعسرية المباشرة من كهنة 

هليو در ليس وعود الى الاعتماد على المصادر الاغرشقة ريما على كتابات 
امرخ الاغر قى هبكاتابوس الذى يكاد بعاصر للك الفترة وهى حکم 
اللك اتيك الأول ( حوالى منتصف القرن السايم ق( ذلك الفرعون 
الذى أقام حكمه على الجنود من الاغريق الرترقة بآسلحتهم المصلوعة من 
البروئز ۾ وهكدا ببرز تاريخ مصر من العموض الاسطوری عندما ا 
الاغريق مستوطتهم نقراطيس وأصبح براقبون المصريين عن قرب بل 
وارتبط تاريخ مصر بتاريخ بلاد اليوتان وانتهت فترة العزلة بين الشعبين 
مند غزو الدوريين لبلاد اليونان وغزو الأشورين لمصر ء وبعد ماخة عام 
بعکم ا ملك آماسیس (آحموس الثانی)صدیق الاغریق وحلیف بولیکراتیس 
(Polykrates)‏ طاغية ساموس ه ونذکر هيرودوت بدهشة كيف ان 
هذا الملك آدهش النبلاء وعليه القوم باغراق نفسه ف المجون والمرح بعد 
الاتتهاء من العمل اليومى اكءاق « لأن أصحاب الأتواس بشدوتها عندها 

(1) آنظر صقر خفاجه راأحمد پدوی ص ۲۲۸ ملحوظة ا 

(۲) امرجم السابق ص ۲٠١‏ ملحوظة )١(‏ . 

(۳) الرجع السابق ص ۲۴۹ ملحوظة )١(‏ . 


. )١( المر حع السابق ص .۲۷ ملحوظة‎ )٤( 
. ۱٤١ هيرودوت فقرة‎ )٥( 


۴ = 


بحتاجون الى استعمالها وبعد استعمالها يرخونها ء لأنها اذا بقيت على 
أبضا طبيعة الانسان أيضا اذا ابتغى الجد دائما ولم يسمح لنفسه باللهر 
ساعة فائه د من غر آن يدرك بصیر مختلا أو معتوها (ا) » ء 

ثي ينتقل 'هيرودوت للحديث عن فن البناء والمعمار ويصف بعض 
المبانى الهامة مثل قصر اللاييرائث ( وهو معبد امنسحات الثالث ٠۱۸4۲‏ س 
۷ + م الجنائر ی الذي آقامه قرب هوارة عند مدخل الفوم ) 
وعف آروقته وحجراته البالغ عددها ثلالة لاف حجرة » ثم بتحدث عن 
القناة التى حفرها الملك ثيخو والتى كانت ترط النيل بالبحر الأحر 
والتی آكيلها الك دارا الفارسی ٠‏ وتحدث عن شروع الغرعون نىخو 
الدوران حول القارة الافريقية وكيف آنه بالفعل دار حول طاريق رأس 
الرجاء الصالح ودخل البحر الأبيض عن طريق مضيق جبل طأرق لترسو 
السفن عند الشاطىء بعد ثلاث سنوات من الابحار المتواصل (آ) ٠‏ 

وقرب نها به حکم آماسیس الذى ل آربع وأربعين عاما کان 
قسبيز بن قورش بستعد لاحتلال مصر ضسن خطته للسيطرة على العالم 
ولكن هيرودوت بفتش لنا عن سبب شخصى لهذه الحسلة وهو آنه أرسل 
الى فرعون مصر بطلب طيباً كبيرا متخصصا فى علاج العيون ويرغم هذا 
الملك طبيا كبيرا على ترك زوجته وأولاده ليسافر الى بلاط قمبيز وهناك 
ينتقم الطبیب بان بسلا رس الملك الفارسی بان علاج عينيه کمن ف زواج 
من ابنة فرعون مصر (") ء وكان الطبيب بعلم أن مدا الزواج أن يرفى 
الأسرة الفارسبة . كا أن فرعون مصر سيرفض آل تذهب ابنته كعنيقة 
فى بلاط قمبيز ء ويتحايل فرعون مصر بارسال جارية جميلة على نها ابنته 
ولا اكتفف قمبيز ذلك بقرر غزو مصر انتقاماً للخديعة وعقابا لذلك 
الترعون ٠‏ 


(۱) هیر ودوت نفرة ۱۷۳ » المرجمع السابق ص ۲١١ ۲۰٣١‏ . 

(( سر ودوت ٩ا‏ ۰ 

(۴) وهنا بيدا الكتاب التالث الذى سماء هيرودوت باسم ثاليا Thalia‏ 
ولكن ا)وضشسوع يستمر وليذا نهمل الحدود القديمة للكناب الثائى ونعبر الى 
الكتاب النالت من اجل الفكرة الواضحة ؛ الكتاب الثالث فقرة ١‏ . 


1 = 


كل هذه القصص والحكايات الطريفة ليست سوى تيرير لفكرة 
عاريخية وتفسية فى عقل هيرودوت وهى أن هناك قوى مجهولة تسير 
الانسان الى قذره وتحرکه نحو مصیره وهو لا يعرف ء ثم يتحدڻ عن 
٠‏ هرب أحد كار الضباط الاغريق الرترقة العاملين فى الجيش المصرى 
وكشف آسرار الجيش المصرى للفرس وعن أحسن طريقة لاحتلال مصر ء 
ٹہ يموت آماسيس ويتولى ابنه. وتدور المعركة قرب بيلوزبوم ( الفرما 
۷ کیلومتر شال شرق بور سعيد فى صحراء سيناء ) ويهزم المصريون 
وتسقط مصر ق حوزة الفرس + ومن العجیب آن هیرودوت بروی آنه 
زار ميدان المعركة وذلك بعد مرور حوالى مائة عام وشاهد جماجم القتلى 
مبعثرة فى صحراء سيناء وادعی هيررودوٽ آنه تمکن من ٿميز جماجم 
المصرين من جماجم الفرس > لأن الأخبرة هشة تكسر يسهولة سنا 
جماجم المصريين صلبة لأنهم تعودوا على حاق شعرهم مذ الطفولة 
وباتالى ققد جلت الشمس جناجنهم صلبة () لا قر 


نلاحظ آن حيودوت حرص على آن بصف غزو قسیز لحر أنه 
اجرامى ملىء بالأفعال الدئيئة التى تقسعر لها الأبدان مما يجعلنا نشك 
ف آن کون هې خودت د رجي الى ايتا ا عرين ف هذا الونرع 
نه من المعروف آن الكهنة المسريين كرهوا قمبْيز لاحتقاره دیانتهم ۰ 
وربا الغ هيرودوت فى بشاعة الجرالم اتی ارتكبها قسبيز ليمهد انظرية 


کن قود ال س دارا. ومرة عندما کان بقودهم کسی رکسیس «» وهلا 
غق وفکر هر ودوب التارىخى ؛ ۋەن الواضح أيضا أن هرودوت اعلمد 
على مصادر يه معادية للغرس ومتحيزة خاصة عند معالحته لحملة 
قير خد بااد النوبه وفشل الحسلة بسبب سوء التخطيط حتى أن الحلود 
الفرس آکل بعضهم البعض من الجوع ء 

ويتحدث عيرودوت عن الأثيويين ( آهل النوبة () ) ويصف حياتهم 

(۴) الكتاب الثالث فقرة ٠١‏ 

(1) الکتاب الثالث ‏ فترة ۱۷ س ٠١‏ . 


- س 0|-— 


السعيدة ؛ فهم معمرين وله قامات ممشوقة ووجوه بهية الطلعة وسيمة ء 
وهم بقيدون المسجونين بأغلال من ذهب ء ويعمر بعضهم ليصل الى مائة 
وعشرین عاما ویشربون من بنبوع له رحيق البلفسج ویستخدمون بالا 
لا يقدر على ثنيها أحد سواهم ء ثم يتحدث ميرودوت عن تكبة الفرس 
فى واحة سيوة ( واحة آمون ) الواقعة على بعد ١ء٤‏ ميل غريا من مدينة 
القاهرة » وبروى كيف ابتلعت العواصف وبحور الرمال ريم مليون جندى 
هو تعداد الجيش الفارسى المماجم ٠‏ ويركز هيرودوت على جرائم قمبيز 
وجنونه لأنه سخر (') من عجل ابس وآنه فعل ذلك لأنه استطاب آن 
وسخر من كل شىء بقدسه المصربون ٠‏ ثم بعطى لنا درساً أخلاقيا عندما 
پروی كيف آن الملك قمبيز طلب من الاغريق ماذا بأخذون مقابل آكل 
موادم دالوا « الد شب ¢ ۳ سال قله هنددة کانت تنارس عادة آکل 
الموثى ماذا بأخذون لو طلب منهم حرق موئاهم فکان جوایہ صراخ 
مرعوب ولم بقدروا حتی على الجواب من هوله وهو یعنی آثه لکل شحب 
عقالده التى شب عليها »> ومن م فمن الحنون آن نسخر من عقاند الناس 
لأنها غريبة علينا ٠‏ 


وف اللهاية كالماساة بروى لنا هبرودوٿ موت قميز على آثر جرح 
اصابه فی فخذه من آثر سقوطه من فوق صهوة جواده () ٤‏ ثم پروی نا 
المؤمرة على العرش وكيف أل قمبيز بعترف وهو بلئظ اسه الأخيرة 
بالحقيتة وبحزن الفرس وينتهى حديث هيرودوت عن معصر كما تنتهى 
الألادة بنظر حزين ولکنه غبره من غبر التاريخ والانتقام الرہانى التى 
الى لا تففل عن الظلم ولا تترك الظالم ء 


( الکتاب الثالٹ ۲۷ ۲۹ . 
() الكناب الثالث ٦ ٦٤‏ اعتقد إن الحديث عن مصر بلتهى من 
ناسحية الواقع التارىخى فى الكتاب الثالث علد آخر الفقرة 1١‏ . 
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وکودیدس ۵13 ر۰ ر۲۲ صاحب المنهچ الملمی ( :۷ ¬ 2)۴۹٩‏ 

ب تخصص #وكوديديس فى دراسة وتاريخ الحروب البيلوبونيزية 
للكبرى بين أثينا وأسبرطة ( آظر المصل التالى ) ٠‏ والتى اندلعت عام 
۳ قم وسلعد على تفهمه فى الحروب وقضيتها آنه كان آحد إلقادة 
المسكربين الأئنيين الذين اشتركوا فيها ولكنه ارتكب خطاً طرد بعده 
من الجيش فكرس تفه لدراستها وتحليلها وكان قد جاوز الأربعمين 
وقتئذ « فأمقى عشرين عاما متنقلا بين مسارح المعارك المختافة ليدرسها 
ويسجلها (ا) ٠‏ ولم يرجم الى أثينا الا بعد سقوطها واعلان الأمن العام 
لجميع المنفيين عام ٤٤٣‏ لذا فهو شاهد عبان وخبیر ناقد () ۰ ويېدو أنه 
لم بعش طویلا بعد عودته اذ آنه مات عام ۳۹۰ قءم ف اقلم تراقا . 
وغطى عمله عن الحروب البيلوبونيزية شمان مؤلفات سجل آخرها الاتتصار 
الخاطف للأسطول الاثينى عام ٤١١‏ قءم ونظرا لارتاط هذا المؤرخ الفذ 
بالحروب البيلو بونيزية فسوف تعالجه باسهاب أثناء معالجه هذه الحرب 
اتی تعد من أخطر ااحروب التى خاضتها بلاد اليونان ٠‏ 


هذه هم ظرة شاملة عن الازدهار !لتقا والحضارى للجمهورية 
لأئينية فى عصر بريكليس الذى يشل قمة الازدهار الديموقراطى 
والديناميكية السياسية الخلاقة والتفوق المادى والفكرى شضل القادة 
الرشيدة القائمة على ارادة الجماهير دون الانصياع لها كلية ؛ 


)١(‏ انظر : « تأملات فى طبيعة الفكر التاريخى عند الاغريق » للدكتور 
سيد احمد على الناصرى _ مجلة الجمعية المصربة للدراسات التاريخية - 
الموسم الشقافی عام ۱۹۷۲ د ۱۹۷۲ من ص ۸۲ ٠ . ٩۸‏ 

(۴) انظر ابراصیم نصحی : وکودیدیس : نروت ملشورات 
الجامعة الليبية _ كلية الآداب .۱۹۷ . 


الصل رث 
الحروب البيلوبونيزبة الكبرى 


لا يمكن لدارسى التاريخ الانسانى عامة والحضارة الاغريقية خاصة 
الا آن يتوقف طوبلا عند الحديث عن هذه الحرب القروس الى شملت 
العام الپالینی کله زهاء سبع وعشرین عاما ) ٤ ٤۳۱‏ ) آنها تراجیدیا 
التاریخ الاغریقی کله اذ آن آثینا دفعت کل رس مالا السیاسی عبر قرون 
عديدة من العرق والعمل والدم من أجل بناء امبراطورية قويه وقادرة 
على فرض سلطانها برا وبحرا على كل مدن هيللاس » ومن أجل الحفاظ 
على هيبة العنصر الاثينى وجعله على قمة الهرم الهللينى سياسيا وحضارها ٠‏ 
لقد فامرت آنا فى هذه الحرب بكل ما تلمك على قوس خاسر ودفعت 
اللمن غالبا وعريزا ٠‏ 

ان موضوع الحرب أمر معروف وحدث متوقع لأنه ثمرة سياسة 
الاستعلاء والصلائة التى اتبعتها أثينا وهى فى قمة سلطانهاء فهى لم تتورع 
عن التحرش بأآسبرطة وحلفاگها - خاصة کورنثا - بعرض الارهاب 
والاذلال » لقد كان الصراع بن‌آثينا وحلفائها آو بمعسىآدق ‏ وتوابعها ‏ 
وين أسبرطة وحلفاتها ( أعضاء الحلف البيلوبونيزى ) آشيه بصراع 
الديكة (') ء وقد اتتهى الصراع كما قلت تا عام ٤ء‏ ٠ء‏ بفمقدان 
() من اعظم ا)ؤلفات عن جذور الحروب البيلوبوليزية كتاب ٠‏ 


G.E.M. de Sainte Croix, The origirs of the Peloponnesian war, Londen, Duck 
Worth 1972, 


وقد قام اإۋلف بمسح شامل لاوضاع بلاد اليوئان قبل ان بتطرق 
الى موضوع الحرب » وركز على اسبرطة ومجتمعها وحكمها ومشاكلها 
الاجتماعية لكى ببين مسۇليتها فى اندلاع الحرب فليست اثينا وحسدها 
ال4 لة ء كما تطرق الؤلف الى القرن الرابع واحواله > وهو فى مؤلفه يقلد 
وکود یدسی مندما بعطی العمق أهمية على حساب الحدث ذأته . 
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الغوة الاثينية السياسية الى الأبد حبث آصبحت هذ الدويلة من الدرجة 
الثائة رغم آنھا استہرٹ ے باعتراف الاغرق جميعا جامعة هیللاس 
از“ولى للاقافة والحضارة بل جامعة العالم المسكون بأسره 

أن هذه الفترة الحالكة من تاریخ بلاد الیوتان تکاد آن تخلو من 
آی برق سوی کتایات .امرخ المي ثوکودیدیس () الذى استطاع 
بتحلله للأحداث أن رفعها الى درحة ١‏ السأآئية خالدة وأن تتم أطر اف 
الصراع الى جذوره الأصلية وآن عمق تحليلاته الى أعماق النفس 
البشرية فيحول الوقائم النومية الى مواد تاريخية كا استطاع دقر دته 
الفذة آن بكشف Ca‏ عن القوي الحقبقية النى كانت تحرك الأحداث ٠‏ 

مثا ل ثوكوديديس شخصية المواطن الذى عاش ف آثينا الاميراطورية 
تحت زعامة بريكليس اذ يتضح ذلك من قوة أسلوبه وعق فكره د وصرامته 
القاطعة فى حكمه « كما كان رجل عمل وحركة بقدر ما کان رجل ادب 
وتآمل ٠‏ فهو أحد « جنرالات » أثينا الكبار الذين خططوا للحرب 
واشتر كوا فما | فعا ء فالأحداث الت بصغها رآها بعبنه وال وف التی 
وتیحدث عنها عاشها تسه + لقد أحس هذا المؤرخ آن تلك الحرب أن 
تکون کی حرب آخری لاتا صراع حثى اللوابة ٠‏ ولذا بدا بجمسم 
المواد ويشجل الوقائم وقد قيل آنه رد من الجيش وثفى من العاصبة 
لأساب تتعاق بالحرب ذاتها » عندئذ كرس تسه لدراساته الميدانية فزار 
امناطق التى تلاحست قيها القوات التعاربة وتفحص مواقع العمليات 
العسكردة الكبرى فهو عندما صف الحققة يصفها بعين عسكرى قدير »> 
يحس يكل حركة ونتفهم كل عملية صادرة من الحيوش المنقاتلة ء وأروع 
مافیه آنه استطاع أن بطابق الدراسة النظرمة بالدراسة الميدانية ء ولذا فان 
تاريخه آقرب الى الكمال () ٠‏ 

وباارغہ من آن ٹوکودددس آحب آثينا حبا جما كاحد أبنائها المخلصين 
ال آنه م تردد ف ن شكر صرت عال منتقدا سلوك الدولة الائلة 
ممترضا على سیاستها ٠ه‏ لقد هام ثوكوديديس حا بالعظة واستعراض 
(û) Cf. Luschat in Pauly-Wissowa, Supplement II, (1970) Coll. 1085, Sub.‏ 


Thukydides der Historiker.. 
(2) A Kirchhof, Thukydides und sein TTrkundenmaterial (Berlin 1395). 
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العضلات تماما مثل بريكليس فهو بتبنى فكرة « الاستعمار العارى » 
اذ آنه برى من الطبيعى للدول أن تتوسع ما دامت تمتلك من عناصر القودُ 
ما بحقق لها ذلك وآن الحرب ليست الا تعبير عن هذه القوة ٠‏ كما اهتم 
و کودیدیس السات التاريخة للؤحداث خھو ری آن القوی التی تصنم 
ناريخ مصدر ها الساسيون آولا لانم تصرفون بدوافی ذات نتاتج 
ثم أعضاء المجاس الشعبئ بما فيه غوغاء تحركها عواطف مشبوبة ومحصومة 
فحينا 'تتصرف بجنون وحينا بتعقل ولهذ' وزنه فى القرارات التى اقخذت 
والتى كان تمسك بمصاثر الأمور من قريب أو بعيد ٠‏ ويكاد تاريخه ينطق 
آن الدولة الفاضلة هى تلك التى يسودها نظام حكم معتدل مشل النظام 
“نى وخاصة لو كان على رآس الحكومة قائد حكيم وكفء وظیم 
ر بريكليس ولكنه يعترف ف النهاية أن إلقوة وحدها 91 تضمن الندسر 
لأن للحظ أو القدر ( آو ما يمكن تسميته بعنابة اله ) دور فى الحروب ٠‏ 
والاتنصاراث » ` 
. ما من قارىء للآداب الاغريقية بستطيع أن يكر أن مولفات 
لوكوديديس عن الحروب البيلوبوليزية قطعة عزيرة من روائع الأدب 
,الراقی القدیم » غراء ف جيد الزمان ٠‏ لقد اثر ثؤکودیدیس برو 
شمراء المسرح الأثينى فنسج تاربخه بطريقة مسرحية محبوكة فهو فسح 
محالا للشخصیات لکی تجیء وتذهب بعد آن بلقی کل منها دوره فی 
خطبة غراء وبتخيل المواقف التراجيدية ويحاول بقدر الامكان آن شير 
فى نفس القارىء « الخوف والرثاء » وهبا العنصران اللذان اشترطيا 
آرسطو لاكتمال التراجي دا ء كما تآثر ثوكودنديس بجدل المدرسة 
انسوفسطائية فهو بكثر من الجدل ولا سيا المنائرات بين ذوى اتآراء 
المختلفة » كما تلعب الخطابة العاطفية المؤثرة دورها فى تاريخه اذ يسجل 
لا الآراء فى شكل خطب مؤبدة ومعارضة أشبه بما دور فى «البرلانات» 
المعاصرة ولیس من شك قى آن الخطب من اسلوب ثوكودىديس نفسه 
صاغها من آفكار شخصياته وباختصار هضم ثوكوديديس قضية الحرب 
تہ صاغ تاريخها باسلوب جذاب وحبكها بطربقة مسرحية تراجيدية ثم 
أخرجها للناس بطريقة ممتعة وشيقة ٠‏ 
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لا كاد المورخ الحدیث یعرف مۇرخا آخر نوق ٹوکودیدیس ف 
الطريقة التى كتب بها فقد تتبع بصبر وآناة هدفه الذى بعرفه جيدا دون 
آن بستهوبه موضوعات جانبية تجعله شى هدفه الأول + كما كان 
آول من استفاد من التحليل النفسانى لشخصياته من آفراد وقادة حتى 
الجماعات السياسية بل والدول بكاملها حللها تسيا بدقة علمية بالفة 


النظیر ٠‏ آضا آفسح ٹوکودیدیس الطريق لأعداء آئينا لكى بقولوا رأبهم . 


امام التاریخ دون آن بتعصب ضدهم أو شوه حقائقهم + هکذا کان 
ٹوکودیدیس ذکیا ذکاء فطربا عمیقا فى تحليلاته مجتهدا ذا بديهة حاضرة 
وعبقرية تادرة ٭ كما كان متواضعا فلم بظهر تفسه ويژکد « اناته » 
ال عندما كتب متفاخرا بأعماله .ف المقدمة تحدث فيها عن نفسه قاثلا 
« ان كتاباتى التاريخية كتبت لتبقى خالدة لأئها ليست عملا كنب بغرض 
نيل جائزة سرعان ما يى بعد الاستماع اليه ء 

تنقسم مؤلفات ثوكوديديس عن الحرب الى خمس أجراء (أ) : 

(1) المقدمة ( وهى تغطى الكتاب الأول ) ٠.‏ 

(ب) .آحداث العشر سنوات الأولى من الحرب ( الكتاب الثانى ) ٠‏ 

(ج) محاولات نيكياس لعقد السلام ( الكتاب الخامس ) ء 

'( د ) حملة آثينا ضد صقلبة ( الكتاب السادس والسايع ) ٠‏ 

(ه) شذرات عن هجوم اسبرطة بعد هرب الكبياديس البها واحتلالها 
لمنطغة دكليا ف .شعال آثينا ٠‏ 

هذا من تاحية الشتكل > آما من ناحية الفعل فان تفاصيل الحرب 
سجليا فى الجزء الأول ( آ) والرابع (د) ء 
(D R.Warner (translators Thucydides History of the Pelepennesian War‏ 
with introduction and notes by M.E. Finley, Penguin books, Harmonds Worth‏ 


1972 ; A=, Gomme, A. Andrews and J.K., Dover,” A. Historical Coramentory 
on Thucy dides, Vol. IV Book Oxford 1970. 
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اسباب اندلاع الحروب البيلوبونيزية : 
لميقبل ثوكوديديس الأسباب المباشرة بل تحدث باسهاب عن الأسباب 

انعسيقة الى أدت الى قيام هذه الحرب الكبرى فهو بقول : « ائنى أعتقد 
أن السب الحقيقى والذى لم بعلن عنه هو ازدباد قوة أشنا لدرجة أن 
أفزعت أهل اسبرطة ودفعتهم الى الدخول فى حرب معها (ا) ٠‏ ثم يعرض 
الوكوديديس الأسباب التى من بينها مساهمة اسبراطة المحدودة ف التاريخ 
وذكر آنه لاا يوجد من القرائن التاريخية ما بويد الاتهام العام بأنها المسئولة 
عن اندلاع هذه الحرب الكبرى ء وتحدث ثوكوديديس عن حققة هامة 
وهى أن مديلة آثينا مديلة « مجددة » و « خلاقة » اذ فتحتث الأبواب 
على مصراعيها لكل جديد سا سہب ازعاجا لسياسى اسبرطة المحافظين 
وقد وضع ثوكوديديس هذه الفكرة على لان مشل مدينة كورقا فى 
أسبرطة حين بقول : أن الأينيين مجددون سريعو الادرالك والتنفيذ لأى 
مشروع جدید بينما آنتم ‏ آيها الاسبرطيون ‏ محافظون تضعون كل 
همكم فى الاحتفاظ ما معكم » ويكمل ثوكوديديس الصورة برد مندوب 
أثينا إلذى قال « لقد وضعب الظروف بين أيدينا امبراطورية أيدهشكم 
سلو كنا س الذى هو سلوك كل البشر دائما وأبدا ‏ فى أن نتقلها وأن 
نرغض التفر يط فيها » لقد دفعنا الى ذلك ثلالة عوامل شديدة الالزام هى 
اللمرح والخوف والمصلحة الذاثية ء٠٠‏ لسنا أول من تطلع انى التوسم 
وها سنة الخلق داثما آن يخضم القرى الضعف وهل ثوقف اندلرچا 
فی طریق انسان یرید أن بنتزع بالقوة ما بستطیع ؟ ' mi‏ 

ولذا يعتقد كثير من المررخين أن الحروب البيلوبونيزية هت قبل 
ذلك وبطلقون على الفترة ما بين ٤٤٦ 4٠۹‏ المرحلة الأولى من 
انحرب » والمعروف أن آثينا فى تا كالفترة كانت منهمكة فى تحويل حلف 
ديلوس بالقوة الى امبراطورية ٠‏ اذا يمكن آن تقول آن سیاسۀ بیریکلیس 
الاستعمارية التوسعية واجباره الدوبلات الاغريقية على الخضوع لسلطانه 
هو السبب الأساسى لائدلاع هذه الحروب ء كما كان من الصعب على 

(F} Fhucydides, Book I : 23. 
) الاغريق‎ ۲١ ( 
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الدويلات الاغربقة التى استماتت فى الدفاع عن حر تھا وااطt eu‏ 
وسيادتها ونصه اسه وتكاملها الاقتصادی منطرماںه ' آن اتخضم 
بسهولة » كما أن هذه السياسة لم تعجب اسبرطة المحافظة واعتبرت هذا 
السلوك الأثينى تهديدا مباشرا لها ولسياستها التى وضعث أسسها 
وحافظت علها عر العديد من القرون ء 
تدخل اثينا فى الحروب الاهلية ف جزيرة کورکړا ( کورفو ) : 
من آهم الأسباب المباشرة التى قربت موعد الحرب وفجرت الجو 
الشحون بالكراهية والشسكوك بين آثينا واسبرطة هو تدخل أثينا فى 
خلافقام بین‌مدینة کورٹا _ احدی کبریات‌أعضاء حلف البیلو بو ێسءس 
وبين مستعمرة استيطانية هامة لها هى جزيرة كوركيرا ( كورفو الحالية 
والمتاخمة للشاطىء الغربى لبلاد اليوئان والمواجهة لابطاليا ) وكان سبب 
الخالاف بين المدينة الأم ومستعمرتها مستعمرة جديدة ف منطقة الليريا 
منوا 1‏ ف شمان البلقان هى مستعمرة ابیدامنوس ٭ وکانت کورٹا 
ومستعمرتها كوركيرا قد تعاوتنا فى اقامة هذه المستوطة الجديدة ء 
ولكن قامت حرب آهلبة اجتماعية ونووا) فى هذه المستوطنة بدت أشنا 
أحد آطرافها ثم يدت كورثا الطرف الآخر ولا تطور الأمر طلبت كوركيرا 
من آثينا التدخل وسرعان ماعقدتآثينا اتغاقية معها وزودتها بالسفن‌الىحر دة 
وكان من نتيجة ذلك هزيمة كورئاً المهينة البحرية فى معركة سيبوتا 
ھامطوS‏ عام ٣۳‏ قم على ید کورکیرا ء 
گورنثا ترد بالتدخل لمساعدة بوتيدايا هتاه ضد اثينا : 
کانت بوتیدایا فی الأصل بحدی مستسرات کورتا فی خلیج باللینی 
P1‏ ولکنها وقعت ف حظبرة آثینا وأجىرتٹ على أن تکون احدی 
توابعها بينمأ كانت المدينة تنعاطف مع كورتا ٠‏ وبتشجيع من الأخيرة 
رفضت بوتيدايا أن تعلن ولاءها وتبايع لينا علنا تنغبذا لأوامر كورقا ء 
ولا تآزمت الأمور ثأرت ضد أشنا وطلبت الحمابة من الحلف السلوبويزى 
الجاور لها ٠‏ وأسرعت كورتا فأرسلت ألفى متطوع لمساعدة الثوار 


¥ 


ولكن آثينا قطعت عليها خط الرجعة بمسارعتها مسا 5 الدينه الائرة ى 
خر وف عام ¥ واچبارها على الاستسلام ٠‏ 
القرار التادیى ضد eجار1 Megarian decree‏ 

حتى هذه اللحظة لم تنفعل اسبرطة بل آثرت أن تناظر على مضض 
منها باأرغم من الالحاح المتزايد من جانب حلفاثها بمسارعة ا 
آن یر کلیس ٭ کان بعلم بان الحرب قادمة لا محالة فاثر آن 
الأئينبة على السفن الميحارية واغلاق الأسواق ف وجه التجار من هذه المدينة 
التى كانت حياتها تقوم اساسا على التجارة أى آن هذا القرار كان بمثاية 
حکم الاعدام على آهل هده للدنة من الناحة الاقتصادية ء 

مجلس حلف البيلوبرنيسوس يعلن الحرب على ائينا : 

الميجارين هو بابة « القشة التى قضمت ظهر' البعير » اذ أحست اسبرطة 
وحلفائها أن « الوعاء قد فاض بما فيه » فاجتمع مجلس الحلف ف ابرطة 
وألتيت الخطب النارية من ممثلى الوفود كلها تقظر حقدا وكراهة ضد 
آثينا وتحث اسبرطة على الحرب ء وف خرف عام ٤۳۲‏ قهم اجتمح 
أغضاء اإبحلف وقرروا رسما أعاڑن الحرب ضد أشنا 8 ولکی تکسب 
اسبرطة الوقت قامت بعدة مشاورات بينها وبين وفود حلفائها ثي آقرت 
مطالب ثلاثة على آئينا تنفيذها والا قامت الحرب والمطالب الثلاثة هى : 

(آ) أن تنهى آثينا حصار مدينة بوتيدايا ء 

(ب) آن تعلن آثينا تحرير جزيرة آيجينا ٠‏ 

(ج) أن تلغى آئينا الحظر الذى أقامته ضد ميجأرا ء 

ولا رفضت أثينا هذه المطالب الثلاثة بشدة أرسلت اسبرطة انذارا 
شدد اللهحة تحرض فيه على اللورة ضد آلينا واظهارها برظهر المعتدى ء 
وخلاصة القرار « أن اسبرطة ترغب فى السلام بشرط أن تدع آثينا المدن 


ا س 


الاغريقية وشآنها » « وكان هذا بعنى حل الامبراطورية الاينية ٠‏ وأرسلت 
آلينا ردها المشهور « ان أشنا تقبل التحکے وهی لا ترغب فى أن تكون 
البادئة بالحرب ولكنها سوف تدافع عن نفسها بشدة ادا مأ هوجمت » . 


کان پیرنکلیس وقتئذ ف الستین من عمره وکان متحما للحرب 


بل تمنى لو قامت قبل ذلك نين قبل أن تدهمه الشيخوخة حنا كان 
حو وأثینا فى عنفوان شبابهما ۰ وعلی آی حال فقد رفض ‏ پریکلیس 
اليور أى محاولة لمنع تشوب الحرب على حساب ازل ايتا واو عن 
قليل من سيادتها على أجراء امبراطوريتها ارضاء للحلف البيلوبونیزى 
من ناحية وحلف مدينة طيبة من ناحية آخرى (') ء 


(1) ل يرال هناك جدل يدور بين العلماء حول ملولية بير کلیس عن 
القرار التأدسى ضد ميحارا الذى أشعل شرارة الحرب « مانت کروا» لر یء 
نیة بر بکلیس فی العدوان بینما یلقی «فلفی» اللوم کله على بیریکلیس وعلی 
نظريته فى سياسة فرض النفوذ ولو عن طريق الضربة القاضية > وان هذه 
الفكرة هى التى جعلت بريكليس بؤمن ان الحرب مع انسبرطة حتمية 
ومقدرة أنظر : 
K.W. Welweic Das Problem des» Praevent Kricges in Politischen Denhen des‏ 

Ferikles und des. Alkibiades, Gyrmmaslum, LXXIX, 1972, p. 289—-305. 


لانه لم بدرلك تنكاليف المعارك التى هى فوق طاقة اثينا ولم نقدر قوة 

إمبرطة المسكرية .. لكننا نتساعل هل کان بړ کلیس فرا القیب ويتوقع 

فی اسبرطة مشل براسیداس ؟ ان رأى ثوكوديديس ف الهزيمة واضح وهى 

أن السبب ليس استراتيجية بريكليس بل مسلك الكبيادس ومحاولته 

خرب اسبرطة يأى من ٠:‏ أنظر : 

D.W. Knight,” Thucydides and the War Strategy of Pericles, Mnemosyne, 
Seyie 4, XXIIT, 1970, p. 150 ff. 


اسبرطة ونی کورنت وفشی ی الس ا . اذا قالمسالة ليست مسالة 
آثينا وحدها . 
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الحرب الكبرى 
آصہح معر وفا لدی الاغررقة اَن ألحرب على وشك ۰ من الاندلاع 
وبدآت امدن والجزر : نعلن عن ”ادها اللطرف ادى تناصره ودخلت ف 
ذلك الخاافات الأجتماعة والأحقاد السسياسبة ء 


ولكى تنفهم حجم الحرب لابد وأن نعرف مدى قرة الأطراف 
المتحارية »+ 
اسبرطة : 
کان اندها كافة دن اليلوبرايسوس (فبه جزوة الورة) فيا عدا 
أرجوس واقليم خب فى الالء وعن طریق کورتا ومیجارا کانتاسبرطة 
تسيطر على خليج كو ركا كنا تماعلمت طيبة عاصة اقليم بيويتيا _ هثمم50 
( فى شمال شرق آتبكا ) مع اسبرطة وأيدتها وكذلك قلیمی لو کریس 
Locrig‏ وف وكيس ونیهط الوافعتین ى شمال شزنق منطقة بۇتيا 
ربذلك قطعت اسبرطة الطريق على أثينا من ناحية الشرق ٠‏ وكذلك نعلت 
من لاحية الغرب اذ يد اسبرطة من الساحل الغربى جزيرة ليوكاس 
ووعuم]‏ ومدينة اناکتوریوم. سستهامومھ على خلج آمہراکیا على 
انساحل الغربى لبلاد اليونان ؛ 
اثينا: . 
اعشسدث آثبنا أساسا على ولاء حلفائها كما وجدت بعضا من المريدين 
ليأ خارج أراضييا مثل مدينة بلائيا اوا ( جنوب طيبة ) راقابم 
آكارنائنا منوعصروية الطل على الساحل التربى لبلاد اليوان ) جنو ب 
خلیج آمبراكیا ) وكذلك جزبرة کورکیرا وجزبرة زاکینثوس باد رو7 
التى تتف فى مواجهة شبه جزيرة الموره + 
كانت أثينا سيدة البحار بلا منازع اتكمن قوتيا ف أسطوليا الحربى 
أما من احية القوات الأرضية فلم يكن لها من الرجال سوى ما بقوم 
الدفاع وحماية القلاع وخلاصة القول أن كان لأثينا قوتان : وة هجومية 
هى الأسطول والقوات الحرية وقوة دفاعية أرضية » أما اسبرطة فكائت 
وراك من القواث البرية المدردة تدر پا عالیا ما جعل آنا تتفادى الدخول 


۳۲١‏ س 


فى ممركة برية معها ولكن لم يكن لاسبرطلة من الأساطيل ما يجله 
قادرة على مواجهة آشینا کہا کانت دولة تقر الى الال والاشكار وهما 
وقوداً للحرب ء 


كانت خطة الحلف البيلوبونيزى تتلخص ف غزو آتيكا برا وتخريب 
الحقول وتنهب المدن والقرى وفرض القتال على الأثينبين » آما سياسة 
بيريكليس فكانت تتلخص فى « الدفاع السلبى » وهى الانسحاب 
والتحصن داخل أسوار العاصمة وتجنب الدخول ف معركة فاصلة مع 
قوات الحلف البيلوبونيزى حتى ولو ضحث ف سبيل ذلك باقلیم آٹیکا 
كله ينما تتمسك سيادتها على البحار ء وكان الأسطول يقوم بجلب 
المواد الغذائية الى جانب الدفاع عن الامبراطورية فى أعالى البحار كما 
تجلب بيربكليس سياسة التوسع أثناء الحرب ٠‏ 

الشرارة الآولى طيبة تهاجم بلاتيا : 

كانت بلانيا مديئة ذات وضع شاذ فهى تود آلبنا بينما هى تقسع 
فى منطقة معادية لها وقد ساء مدينة طيبة التى تقع فى شمال هذه المدينة 
أن تتركها دون عقاب فدبرت مع بعض الخونة الموالين لها موامرة 
للاستيلاء على المدينة ليلا ويروى لنا وكوديديس كيف آن آهل المدينة 
هبوا عن بكرة أيهم للدفاع عن استقلالمم وطردوا المهاجمين واستعدوا 
لراحهة حصار پضرب عليهم وكان ذلك ف مارس عام ٤۳١‏ بینما بدا 
القتال الفعلى بين أثينا وأسبرطة فى شهر مايو من العام نفسه ء 


وف مواجهة هذه التحديات طلب بيريكليس من سكان المناطق 
الأتيكية آن بهجروا ديارمم ويتركوا حقولهم وينسحيوا بامتعتهم الى 
داخل أسوار المدبنة ٠‏ وبدو أن بيريكليس توقع أن القوات المهماجمة 
لن تصبر على البقاء طوبلا فقد كان على علم بان معظم جنود اسبرطة من 
صعار المزارعين الذين سوف بشعرون جلا أو تاجلا يحنين للعودة 
وممارسة حياة الزراعة ولم يكن هناك ما يدعو الأبنيين للقلق فقد كانوا 
محصنين داخل آسوار مدينتهم بقومون بحراسة الحوائط التى كانت 
تربط بين العاصمة وميناء برايوس كما قام الأسطول الأثينى بامداد 
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السكان بتَافة ما بحتاجونه من المواد الاستهلاكية والغذاثية ء وبين الفينة 
والفينة كانت قوات الأسطول الأثينى تقوم بيجمات على شواطىء 
البيلوبونيسوس ولوقع بها أقعى ماعکنمن الخسائر الماديةء وخلاصةالقول 
ګانت سباسة پریکلیس فى مواجهة أعداثه هى الصمود والاستنراف 
اسابی وا جابی ٠‏ نمتلا رد آهل ایتا من جر ته وهاجم الأسطول 
الأثينى مارا وشاطىء البيلوبوليسوس ٠‏ 
ڌر ات البیلوبونیسوس تفزو آتیكا : 
وصلت قواٽ البیلو بو نيسوس الیکا ف ريع عام ٤۳١‏ 7 تحت زعامة 
خبدامرس ملك اسبرطة وراحت تقتلع أشجا ر الكروم وثخرب الحقول 
م تحرق القری بينسا تذرع الأثيليون بالصبر کا بحين بقوة عو اطفيم الوطنيةء 
وقد صور لنا ثوکودیديس هذا الموقف بدقة » فوصف جماهير الألينيين 
وهی تتحرن الى الاندفاع عبر الحوائط وملاقاة الأعداء ووصف کی 
كانوا بغرن فى مجموعات ف شواوع المدينة الحاصرة يثرثرون ويتبجادلون 
فى أمر ساسة بريكليس وبنتقدونه علا متهمين اياه بالتخاذل أمام العدو ء 


هكذ: ٬ضى‏ العام الأول من الحرب كيبا فقد آئزلت الحرب خساثر 
مأدية ومعنودة فادحة اذ تدهورت الرواط الاجتماعية وتفككت الأسرة ء 
ويصور لا الشاعر الكوميدى آرسطوفائيس ما خلفته الحرب من مشاكل 
احتاعبة اذ تركت الأسرة حطاما وائتشر الانحلال الخلقى نتبجة للاقص ف 
عدد الرحال فقد التهست الحرب عددا کیرا منهم وأصسحت سرهم دون 
عا ل تحسيا وبرعاھا ومن ٹہ فقد تراد عدد النساء وتناقص عدد الشاب 
سا تس عله هذا التدهور الأخلاقى الذى كان شبيها بذلك الذى 
مرضت له روما آثناء حربها مع هانیبال ء 

بر بكليس بكرم الشهداء : 

بالرغه من حالة التذمر والاحساس بالضباع التى سادت الألينيين 
وبالرغ مر هجومهه الشديد على سياسة بر یکلیس الباردة ؛ الا أن هذا 
اناثد الحتيم استطاع أن بمتص غضب الجماهير ويستوعب تقدمم 
وببث فيهم الأمل بالنصر وكانت أخبار الأسظول الأثينى ترفع من روح 
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الالينيين المحنوية بين الحين والحين ء ولا شك أن دعاية يريكليس كانت 


تلعب دوراً ف المالعة ف حم الاتنصاراث + 

وقد انتهز بيريكليس فرصة ليشرحسياسته وبين وجهة ظلره ؛ 
فأعلن لكريم الشهداء الذين سقطوا ف معارك الصيف وقامت الدولة 
کیرامیکوس وk0oاeسومع‏ + آما هاو لاء الشهداء الذين لم بعر على 
چشتهم فقد رمز لهم بسرير خال ء وآقيمت المراسيم الجناثزية وسط بكاء 
الشعب ونحبه ٠‏ 

وآمام مقبرة الشهداء الجميلة ف كيراميكوس وقف كسائثبوس ابن 
بيربكليس على ربوة عالية ليبن الشهداء وبقرً خطبة أيه ٠‏ لقد سجل 
وكوديديس () على لسان هذا السيامى العظيم قطعة غراء من البلاغة 
الاغر قة ووثىقة لھا دلالتها ومقهو مها ف التاريخ والحضارة ۰ 
لقد جاءت هذه الخطبة متا رة دفاع عن پیریکلیس ڏفسه وعن ساسته 
وصورة جباشة للعواملف الوطلية والشوفانة المطلقة بحب آثينا والاصرار 
على حمابتها والدفاع علها لآخر فطرة دم ٭۾ کا لعتسر خطة التا بين هذه 
)Fumerry Oration)‏ صورة مجسمة لاآراء هذا السیاسی العظيم ف لحفلة 
صفاء ذهنی کامل وان شئت قل - النظام الأثينى الديمقراطى بتحدڻ 
عن تسه « لأن الأثينيين كانوا يدافعون عن ظامهم السياسى بقدر ما 
کائوا یدافعون عن ترابمم ۰ فهی تبين مزايا حكم « الشعب للشعب » 
| وأن حربة الكلمة وعلنية النقاش جديران بالدفاع عنهما حتى فى أحلكف 


جاء ف تاریخ ثوکودیديس عن الحرب م ليدرك مدی امان پریکلیی 


(1) Thucy dides, ll, 37—41. 
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واقتناعه بان الحى سوف تمر على الناطل وان الخر سو ف دشم 
الشر وآن اشا سوف تسود رقم كل المعوقات ¿ واكبالا لهذا الوخوع 
امرض فقرات مترجمة من تص هذه 'الخطبة » 


قول ببریکلیس فی هذه الخطبة « ان دستورة يمرب بالدبسوقراسلة 
لأن الادارة فيه لاتقم فى آيدى, الأقلية » وبالرغم من أن القوانن تتښين. 
المساواة بين ل المواطين ازاء مشاکلهم الخاصة » الا آنا أبضاً نعترف 

بحق النبوغ آيضاً ء فاذا ما آظهر المواطن نبوغا فی آی شکل کان فأنه 
بلقى امضيلا قى الوظائف المانة ليس كنوع من التسييز بل مكافاة له على 
لبوغ ٠٠١‏ ليس الفقر عاق لأن ا بستطیع آن فيد وطله مهما 

شل الفوض شخصه ٠‏ اننا فى حياتنا العامة لا تقتصر على فة معينة 
كما آنا فى علاقاتنا الخاصة نابى أن نشك ف بعضنا البعض ولا نغضب 
من جار لنا اذا فعل ما بريد » ولا نلقاه حتى بظرة حانقة لأنها ‏ وان 
كانت عديمة الأذى غير مسمتحبة « نحن آحرار فى تصرفاتنا الشخصية 
الا أن احساساً بالاآجلال سود تصرفاتنا العامة » قلحن تعاف ارتکاب 
لخطاً من آجل احترام النظام ومن أجل احترام القوانين خاصة تلك التى 
وضعت من أجل خمابة العف وقوانين العرف ( الغير مكتوية ) إلتى 
تجلب على المعتدى عليها استنكار الشعور العام ء ا 

رغم كل هذا لم تسى أن نعطلى تموسنا الرهقة قسطا من الراحة 
والترويح من شق العمل » فعلى مر العام حتفل بالعاب دورية وتقدم 
الأضاحى وقد هذينا طربقة حياتنا الأسرية » أن السرور الذى تحس به 
كل يوم مبعثه هذه الأشياء وهو الذى بساعدتا فى التغلب على حالة 
الكآبة » ولأن مدنيتنا عظيمة فان خيرات العالم كله تندفق علينا لدرجة 
آنا نستمتع بخبرات اللاد الأخری کہا لو كانت خيرات بلادتا » ء 


« اثنا نعشق الجمال ولكن تذوق البسيط ( منه ) ونهذب العقل 
دون أن تفقد ارجولة ونستشر الرخاء لا حبا فى الكلام والتاخر بل 
لأن الحاجة تقتضى استتماره ليس من العيب أن نعترف بالفقر ولسكن 
اليب - كل الي الا قعل شين من أجل فاده ٠‏ ان لاني لا ممل 
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شون الدولة من أجل اهتمامه بأمور أسرته » وحتى هؤلاء الذين 
يعملون التجارة يشا على سنه بقدر وافر من السباسة ء أننا دون 
رتا - نعتير الرجل الذى لا يساهم فى المصلحة العامة. لا عدي 
لأذى قحسب » بل عديم الفائدة ء حقيقة ‏ قليل منا خلاقون ولكننا 
-جسعتا قضاة حكماء لأمورنا السياسية ه وق رأيا أن السائق الأكبر 
للعمل ليس هو الجدل ء بل النقض ق المعرفة المكتسبة عن طريق الجدل 
ذلك الشرط الأساسى قبل التنفيذ اذ لدينا طاقة خارقة ف التفكير قل 
التفية وكذلك عند التفيذ بيننا نجد اللعوب الأخري بالرغضم من 
شحاعتها النابعد.من جهلها س تتردد فی التفكیر فى ألم شجعان ‏ ولاشك 
فى ذلك لانم بارغ ۽ من ادراکهم لالام الحياة وملذاتها لا بتهربون من 
المخاطر كذلك نختلف عن الآخرين فى فل الخير اذ نکون آصدقاء نا عن 
طرق تیادل الرآى ولیس عن طرق المجاملة وخلاصة القول فاتنی آؤکد 
آن آنا هی جامعة هللاس وآن الفرد الأثبنى بستطيم بعر بزته الفردية 
آن تحکم ف تکییف تسه تحت تحت وطاة ظرؤف العمل المقلبة بقدرة عألبة 
ومرؤتة وكأانة » +` 

« لقد آدیت الواجب الطلوب معا لاقانون مستفيداً من علاقتنا 
الترابطة كما قعلت ء ان ضريبة العمل لم تدفع كاملة بعد » فقد وورى 
الراب شهداء لنا مكرمون منا وبقی علا الآن آن تلفق على آولادعم 
من الخزانة العامة حتى ببلغوا رشدهي.ء هذه هى الهدية الفعلية التى 
تزعن آثينا بها آبناءها سواء الأحاء منم أو الذين سقطوا ف محارك 
خاضوها ( وكانها معاركهم الشخصية  )‏ وكانها ترين صدورهم باكاليل 
التار » وبالرغم من أن الشجاعة هى خير جزاء الا أن أنبل المواطنين حم 
الدين يعملون فى سلك وظاتف ف الدولة ء والآن فلتنصرفوا بعد أن يندب 
کل متکم موتاه بالقدر الواجب » ۰ 

وباء الطاعون يجتاح اثينا : 

وف مطلع العام الثانى من المرب غزت قوت البيلوبو نيسوس أراضى 
آثینا وردت آثینا بجوم بحری بائس على شواطیء البیلو بو نيسوس تماما 
مثلما حدث ف العام الأول ء ولكن لم يكد ته العام الثانى حتى دهم 


٣٣١ ب‎ 


أشنا وباء الطاعون الذى جاء الها ن الشرق عن طرق القادمين الى 
ميناء يرانوس وقد وصف ثوکودیدیس و صف خير مفندر أعراض 
المرضی كانوا بلقون باتفسهم ف الآبار ومستودعات الياه من شدة حرارة 
على ائتشار هذا الوباء لدرجة آن الأحياء لم بعد بهتمون بدفن 
و صف لا اهيار الروح المعنوبة لادئىنىين وانتشار إللامالاة والاستهتار 
بالالهة والقوانين لأن الناس ‏ على حد تعبير ثوكوديديس رأوا بأعينهم 
اموت وهو بلحق بالورعين والملحدين دون تييز ء كذلك تحدث 
ثوكوديديس عن اتتشار االجرائم « اذ لم يكن هناك من بخاف المقاب 
تنيجة التعدى على القانون لأن أحدا لم يكن يضن ليعبش حتى تم 
استدعاقه التحقيق ٠»‏ كذلك تحدث وكوديديس عن انتشار البوهيمية 
والاتجاه نحو الانغماس ف الملذات « لأن كل فرد كان بدرك أن حكما 
با موت قد صدر عليه وهذا الحكم معلق فوق رأسه ء فلماذا لا يعس 
ليلا فى المتعة قبل أن ينفذ الحكم » . 
يريكليس يسقط ضحية لهذا الوباء : 

لقد بلغ من شدة هذا الوباء أن آتى على ما يقرب من ثلث سكان 
ایکا » وق خرف عام ٤۳۹‏ قءم سقط بيريكليس ضحية للطاعون )١(‏ 
() يروى احد الاطباء المتخصصين فى تاريخ الأوبئة انه من المحتمل 
أن نارن بير كليس قد مات بسب وباء اللاربا وليس الطاعون . فقد كانت 
الملاربا من الآمراض المستوطة فى بلاد اليونان وصغلية فى العصور القديمة 
وفد وصف هومیروس حمی الملاربا (Book, XXIL, 3). ةذlJNl û Pyretos‏ » 
کذ لك أشار آر سط فائیس الى الملاربا ف رواشه الز نابر وأهل آکار نانا 
واللتان قدمتا عام {o‏ ۰ ولری آله طقا لو صف أ راض امرض الدذى 
ودی نحياة ایر بکلیس وألذى و صفه بلوتارخو س ]38 Perikles,‏ وما اشار 
البه دنو د وروس الصغلى |82 [V,‏ فان اللفظ والو صف لرجع الاأحتمال 
بأن سبب وفاته كانت اللاريا . ولكن ارخ ئو كوديدىس وهر مۇرخعلمى 
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ذاته قفقدت آلینا آشجم آبنائھا وأعظم سیاسیها اذ کان بیریکلیس 
الرجل الوحيد الذى استطاع أن بجع سل الأمة وآن بفرض شخصيته 
القوبة على آصدتاثه وأعدائه على السو « واهترت « وحدة الأمة ودا 
المستقبل مظلما. وخلا المسرح السياسى لشراذم الانتهازيين وللديماجوحيين 
من أنصار الحرب من آمشال كليون (') الذى عرف باسسم « ذباغ 
الخلود » ولمنا بش كلون من کسب تاد النسلاء ومساندة الطبقة. 
المتوسطة ل الى السياسة اأرخبصة والسوقىة من أجل استمالة الغوغاء 
وتجنیدهم خلقه + وکان هذا بداية صراع اجتماعی رهیب شه ذلك 
الذى خبرته روما لمذى قرن من الزمان بين العامة والاشراف ٠‏ ولقد 
کان هڌا المراع على حاب وحدة الأمة الأيبة اتی تفککت بموتٽ 
القائد ) وعلى حساب ٠‏ النمر » الذى كان بتنيه ء . 


مۇلوق نه ل بستخدم فی 'وصف أعراضس هذا الوباء گلة Pyretos (~di‏ 
بل استخدم لفظا آخر' هو K4‏ أي « الفيبوبة » » وهن ثم فهنالد 
احتمال وجود وباء الطاعون فعلا الى جانب احتمال آن بکوّن لفظہ aہصںء×‏ 
لظ مرادف للكلمة 5١۴۲٣ر۶‏ ومهما يكن مر ن آمر فان بلاد الیونان تعر ضته 
للكرارث البشرية يسبب اللاريا ومن اجلیا ادخلت عسادة رب الشةهامء 
إسكايبيسوس المرادف لامحتب المصرى وجعلوا له عيدا خاطا هو 
(هآ#طوائ4) فی شهر ابریل من کل عام موسم الحمی: والوباء ٤‏ وعیدا آخر 
اسمهة û (Bpidaureia)‏ شهر سبتمبر موسم كاز ثر البعو ض بسنب سطولي 
الأمطار وتكوس المستنقعات ونذكر باوسانياس أن وباء اللاربا هو الذى 
اجدث الكوارث بالأقتصاد الاغرىقى ودر نفسيتهم وجعلهم بتردرن فى 
الغيبيات والسحر والشعوذة وأصبح دور الزوجة الأول هو أن تكون 
( ممرضة » كما قول میناندر فی احدی کومیدباته انظر : 


WH. Jones, Malaria and Greek History, University of Manchester, Historic 
Series na. YII London 1919, p. 36 ff 


(Pauly. Wissowa," بأنه سيب اأجر ب‎ Kah rsاeلئ وقد وصفه کاهر شحدت‎ (1) 
Cene  وصنمیلک وقارنه بالسیاسی الفرنسی‎ ×1 1921, 714 Sa 
: وعن حياة هذه الشخصية وتقيمها أنظر‎ 
Raymond Renaud, Le Demagugzueg Cleon, Etudes Classiques, Tome XLI, no, 2. 
April 1973, pp. 181—~196. 
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لقد قدم لنا لوكوديديس صورة حية للمجتمع الأثينى وقد أرهقته 
مصائب الحرب وخسائرها الادية والممنوية « لقد قل الدخل وزادت 
النفقات واختل ظام المدفوعات ء وبالرغم من هذا فقد كان هناك من 
شجعوا استمرار الحرب وحاربوا أى فكرة للسلام ‏ من أجل الرغبة 
فى تحقيق الربح والحفاظ على المكاسب ٠‏ آولئك كانوا التجار والحرفين 
لتم کائوا من أكثر قات المجتمع الأثبنى استفادة من الحرب لانم 
کانوا پسیرون ف أذيال الجيوش لكى يسوقوا بضالمهم حى الللقة 
المعدمة فقد وجدت عملا فى خدمة الأسطول وكانت مثل طبقة التجار 
وید استمرار الحرب وتتبنى فكرة التوسح ٠‏ ما » السلام « فلم بعد 
بتحدث عنه سوى المقفون المدركون لماسى الحرب وكذلك أصحاب 
الاقطاعبات الزراعية والماملون بالزراعة اذ هجرت الزارع نتيجة لنقص 
الأبدى العاملة وقل المحصول واعتمدت أثينا على ما يجلبه الأسطول من 
الفلال ٠‏ 

وبالرغم من هذا فقد نجح الأسطول الأثينى بقيادة الجنرال الماهر 
خورميوڭ Phormi0‏ ى حصار مدينة بوتيدابا مفنامع على خليج 
كورئئا واجبارها على الاستسلام فى تقس الوقت فامت قوات الح لف 
البيلوبويزى بمحاصرة مديئة بلاتابا , 

لهرد هديثة موتيلينى ورعوتة كليون فى معالجة الوقف : 

وف العام الثالث من الحرب جاءت الأنباء الى أثينا تحمل خبر تمرد 
موتیلینى ا1ا عاصمة جزيرة لسبوس ووطوم] قرب ساحل سيا 
الصغْرى واتنشار هذا التمرد الى معظم أجزاء الجزيرة ٠‏ وخثى 
الأثينيون من نجاح الثوار لأنه يهدد كافة أجراء الامبراطورية الأخرى 
وخاصة ف بحر ايجه ءوف الحال حاصر الأسطول الأثينى المدينة برا 
وبحرا الى أن استسلمت عام ٤۲۷‏ ق٠‏ م » وهنا بدى التهور فقد () 
)عن مسئولية كليون من هذه الأساة انظر : المقال السابق ص ۸۲ 
كذلك انظر ٠‏ 
D, Gills,” The Revolt of Mytilene, A.J. Ph. XCIL, 1971. P. 38—47 ; also J.J,‏ 


Quinn," Political groups in Lesbos during the Peloponnesian war, Historia, XX, 
(1971) p. 405417. 
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دعی کلىون الى قتل جچمیم آشاء المندلة القادرين على حل السلاح دیع 
النساءوالگطفال فى آسواق‌العيد وحتى عندما اجتعت‌الأ كلىسيا لتخفض ٣٠ن‏ 
هذا الحكم القاسی خطب فيم کلیون قاتا « آننی ما زلت عند رآبی فی 
أن تلترموا القرآر الان فى هذا الشان Ys‏ لدعو ا الشفقة أو الكامات 
المعسولة والاحساس العام بالعفو يضللكم » وجاء القرار بالموافقة على 
اعدام زعماء التمرد وهدم التحصسنات ومصادرة سفن المدينة المتمردة ٠‏ 
وياليت القرار يقف عند هذا الحد بل ذهب الى مصادرة كافة الأراضى 
فى الجزبرة وتقسيمها الى لائماية جزء وتوزيعها على مستوطنين جاقا 
بهم من ن آثنا بعد تخصيص عشر هذه الأراضى للمعابد الأثنة وكان هذا 
شل فقدان السياسة والكناسة ق وقت كانت فيه آثينا فغ آشد الحاجة 
اليساء . 

اوقد ردٽ قوات به على هذا العمل تضق الحصا ر مك فة 
بلاتایا حتی سقطت ف صیف عام ٤۲۷‏ تفسه بعد حصار دام ربع 
سنوات ء ومهما کان الأمر فقد كان العام عام انتصا ر للأسطول ا 
التى اسنتطاع بفضل خبرة جنرالاته المحنكين من أن يحقق عدة انتصا 
صنرى فى ايتوليا ( على الجاب الشمالى من خليج کور تک ف 
النهمابة تحت قيادة الجنرال دمو سشنیس e15طاومسه‏ من تحتيق 
اتتصار حاسم على سکان خلیخ آفبر اکا Ambre‏ وتو كيد السيادة 
الأينة عليهم وكان ذلك ف عام ق*+م ۰ 

القوات الاثبئية تضرب اسبرطة فى عقر دارها : 

بلغت القيادة العسكرية الأثبنية روعتها عندما أبحر الأسطول الأثينى 
حول شبه جزرة البيلو بو نيسوس ثم انقض على مسينيا فىالجنوب الغربى 
منها واحتل مدنه لوس وباو عام قم وحاولت أسبرطة عثا 
طرد الأثينيين من هذه المنطقة الحساسة ولكن الحيش الأثينى شبادة 
دبموسشتیس وکليون تسه ردوها على أعقابها خاسرة بل وأسر ماتين 
وقسعین جندیا آسبرطیا کانوا قد تحصنوا فى جزيرة سفاکتيرا واا موطم؟ 
امواجهة لمدينة بيلوس ذات الماضى التليد آيام مجد الحضارة الو كينية 


0 


والنی تحتل مکانا اسټراتيجا هاما فى تقع فى الطرف الشمالى من خليج 
ضار Navarino‏ الضيق وتكاد تلتحم بجزيرة سفاكتيرا الصخريه ولقد 
أظهرت حروب محمد على الكبير ف المورة وعمليات المرب العالية التائية 
أهمية هذه المنطقة عسكرنا ء 

لقد كان احتلال القوات الأثينية لهذه المنطقة انتصارا وهزبمة محققة 
للأسبرطين ولذا دعی الأسبرطبون الى عقد السلام وكانت خارة 
كيرة لأثينا آن ترفض هذه الدعوة لأنها كانت ستجلى على مائدة 
الغاوضات کل ما تطلبه وهی فى آروع ساعاتها * 


أسبر طه تبعث بارال براستداس 51251028 فى حماة ضد 
الصالح الائيلية فى قراقيا : ' ا 

وق مطاع عام ٤‏ ق٠‏ م کان الأ طول الأثينى يشرب بعنف ف 
المنطقة المحصورة بين شواطىء أنكا وشواطىء الياو بونيسوس الشمالة 
الشرقية محتلا جربرة كوثرا عارع ونساا معووت الميناء الشهير 
لمدينة ميجارا » وكان قصد الأسطول الأثينى احتلال هذه المديلة والتى 
. بالفعل كادث تسق فى بد آثينا لولا متاومة السكان + 


وردا على الأعمال العسكرية الأثينية فى عمق الأراضى الأسبرطية 
أرسل الأسرطيون ف العام نفسه ملکا شهرا اسه براسیداس-() 


)١(‏ من الطريف ان نقارن بين شخصية كل من كليون الدباغ الزعيم 
الاثينى وبين الجنرال الاسبرطی براسيداس ذلك القائد الذدى ظير ليغر وحه 
الممارك ف صالح اسبرطة وحلفائيا بعد هزدمة سفاکترا أأريرة وکب 
تهلیل واعحاب اسبرطة وحلفائپا خامة فی کورنشا اذ وصف براسیدأس 
أنه أود ب الجددد الذى حاء للفذ بلاد د من الجوع والوباء ۹ وقد دشر 
جون بوردمان Boardman)‏ .[) حديثا وعاء مرسوما ملبه کليون فى صورة 
اپو الول فی شکل کلب بمارس مع نفسه عملا جنسيا خلیعا ,× ,1.۴-8 
و194 .م ,1970 وقد فسر | . ل . سراون هذا الرسم بأنه بعنى كليون 
كنقيض ف الفكرة والدرر للقائد براسمیداس اودب اسبرطة خاصة ان هذا 
الوعاء سجیء من کورنشا وریما اکتسب کلیون وصف » الكلب ( الذى 
وصفة به الكوميديا السياسية الاثينية فى ذلك الوقت من جسارته وجراته 
ألو تحة تماما مڈلما اکتسب الفيلسو قف دبوجينيس الكلب هله السفة 
وتوارثهامن بعده اتىاعهالکلبيو Dudly, History of Cynicism, London, 1937, p. 29. j‏ 

. وى نفس الوقت الذى اكتسب فيه براسيداس شعبيته بدا 
المنقفون الالينيون ببدون نقشدهم لسياسة كليون الغرغائية التوسعية = 
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على رأس حلة مكوئة من الهيلوت لتدمير المصالح الأئينية فى منطقة 
تراقيا والتى منها كائت المواد النموبنية تجىء من منطقة البحر الأسود 
الشهير بعلالها الوفيرة ء وقد تمکن دراسی داس من فك الحصار عن 
مدينة ميجارا وتحريرها وسار شمالا حيث استولى على عدبد من المدن 
الهامة مثل مدننة آكاشو س ودطامتء۸ وحاصر أمفيبو ليس انامس 
وأرسلت آثينا نجدة لانقاذ هذه المدينة بقيادة المؤرخ ثوكوديديس تسه 
ولکنها وصلت بعد سقوطها وکذلاث سقطت مدن تورونی م«تعه1, ٭ 
حملة آلينا الفاشلة ضد طيبة واقليم بيويتيا : 

كما تلاحقت الضربات فى تس الوقت بالقوات الأئينية ف اقليم 
بیویتیا عندما خطط الجنرالان دیموسشتیس وهپب و کراتیس ا0عم۴ 
لقيام بحملة لغزو هذا الاقليم اننهت بهزبمة القائد الأخير هزيمة ساحقةف 
معر که دبليوم سینا06 ۰ 


ے وتهکموا عای کلیون فو صغه ارسطو فانیس بانددباغ جلود الکلاب ;420 .۴)۲] 
فى العام التالي لوفاة بيريكليس أظهر فيها اوديب كبطل مناضل ومنقذ وهدا 
بعكس اعتراض اللقفين على سياسة كليون وتعاطفهم حتى مع براسيداس 
وكما تقول مدام دى روملى بالحرف الواحد « لقد کان براسيداس وحدة 
ايشا بيجرها حتى تتقوض امبراطوريتها ... » ؛» ومن الواضح أن 
ثو کو دیدیس آجل وقدر براسیداس فی مۇلفه : 
J. de Romilly : Thucydides and the Athenian imper'nlism translated by p.‏ 
Thody (Oxford 1963) p. 43:‏ 


وفی رانا أن رسم كليون فى صورة ذكر ابو الهول فى شكل الكلب 
يمارس العادة السرية سخرية مريرة من جانب اهل كورنثا رمز الى الفشل 
النغسى لكليون وتتصل بيموضوع أودبب التى بعتبرها المحللون نظرة نفسية 
ورمزبة اكثر منها روائية انظر : 
Cleon Caricatured, on a Corinthian Cup. JH. S, XCIV, 1974, P. 166-170 (by‏ 
E.L. Brown).‏ 


~۳۷ = 
Peace of Nikias ; مiالا محاولات نيكياس لعقد‎ 

واتحت تأثير هذه الضربات المتلاحقة وجدت أثينا تفسها مضطرة 
الى الدخول فى محادثات للسلام مع أسبرطة وبالفعل آم عقد هدنة لمدة 
عام دون اشتراط وقف العمليات العسكرية فى تراقيا حيث قاد كليون 
.حملة بنفسه عام ٤۲٢‏ قءم » وبالفعل استطاع أن يعيد مدينة ثورونى 
الى أثينا ولا حاول تخليص آمفيبوليس لاقاه براسيداس بقوات ضخمة 
ودارت معركة حامية سقط فيها كليون وبراسيداس قتيلين وهزمت فيها 
آثينا ٠‏ هزبمة ساحقة ٠‏ ۰ ۰ 

صالح نيكياس وانتهاء الجولة الأولى من الحرب : 

هكذا وضعت الظروف أمام الأطراف المتحاربة فرصة ادرة للسلام 
للأن صقرا الحرب كليون ويراسيداس سقطا فى المعركة السابقة » خاصة 
ان الأثينيين والاسبرطيين كانوا بتوقون للسلام ٠‏ ولقد جاءت المادرة 
من جانب ارستقراطی آثینی مشهور بثرائه اسه کیاس × استطاع 
أن يوفق بين أثينا واسبرطة لعقد معاهدة سلاع عام 4٣١‏ ق ٠م‏ لمدة خمسبن 
ابان الحرب مع بعض التغيرات البسيظة ء 

١‏ أن يحتفظ كل من الطرفين المتحاريين بالأراضى التى اسيا 
ابان الحرب مع بعض الاستثنآت البسيطة ‏ 


۲ أن تبادل الطرفان الأسرى وكان هذا يعلى بالدرجة الأولى 
الحنود الأسرطبين الدين آسرتهم الةوات الأثنية ق حملتهما صد 
مدینة يلوس ٠‏ 
كما توقع لها بيريكليس ‏ لعشر سنين قاسية من الضغط الاقتصادى 


وللوباء الذى قضى على ما يقرب من ثلث سكانها ؛ 
(۲ ۲ الاغربق ) 


۳۳۸ س 
الأحوال السہاسية بعد عثد صلح نيكياس : 
ان ظرة على معاحدة السلا التى عقدها نيكيأس لتوضح تماما آنها 
ولدت ميتة (ا) ٠‏ فالشروط لم تكن مقبولة لحلفاء اسبرطة الذين لم يدعوا 
حت للتوقیع علیما والذین کالوا بنتظرون نصيبا منها زذن السلام كان لصالح 
أسبرطة وآثينا رحدهما ولدا ساد التدمر بين أعضاء الحاف الببلوبونيزى 
انى حد التمرد على أسبرطة ء فمثلا ثارت .أرجوش ( عدوة أسبرطة 
القديمة ) وانضم الها بعض من الساخطين على اسبرطة من أعضاء الحلف 
البيلوبوليزى مثل دوبلة ابلس مط ومانتيساً Miantinea‏ ويل 
من عنفوان التسرد أن انضمت كورتا اليه ولكنها إنسحبت سرعة مله 
خوفا من اسبرطة ) وسارعت آثيتا بالتحريض واذكاء ر الفثنة بل وأرسلت 
فوات لمساعدة الثوار وكان المحرض لذلك سيانى” جديد بدا نجه 
- بسطمع فى السياسة الأثينية آلا هو الكبياديس ء 
۰ الکییادیس 1e5‏ اطنەلھ ( 0 س 14€ قم ) : 
.أصبح الشكل العام. للسياسة الأثينية ف السنوات التى تلت صلح 
لبكياس صورة وأضحة من شخصية الكبياديس ء لقد كان هذا الفتى 
محبوبا لآنه نشا وترعرع ف بیت پیریکلیس العظیم » ى أنه ولد وف 
فمه معلقة من ذهب (") ء ولذا نشا مختالا بنفسه ذکيا مقفا » جبيلا 
بسحر الناس ء وسرعان ما قامت بينه وين سقراط صداقة وطيدة ه وقد 
اشترك الكبياديس ف عدد من معارك الحرب البيلوبوليزية » وقال أن 
سقراط آنقذ حياته فى معركة بوتيدايا عام 4۳۲ ٠‏ وكان لع وفتئذ عشرين 
عاما ء ولا هسنا المدى الذى بلعته هذه الصداقة ولكن الذى بهمنا أن 
هذا الفتى آفسده تدليل أسرته له وعبادة جمهور المدنة لسحره فكان 
يقضى وقته ف المتعة وف الثرثرة مع سقراط وف الاشتراك فى سباق 
المربات خاصة فى الأعباد الأوليية وقد تلقى الفتى تعليما رفيعا على أبدى 
السوفسطائيين فنشاً لا يمن بمبدأ ولا برسالة لا طموحه الشسخصى ٠‏ 


H. D. Westlake,” Thucydides and the uneasy Peace, A Study in incompetence, 
Classical Quarterly, XXI, 1971 pp. 315—325. 


Jean Hatzfeld, Alcibiade, Paris 1961, P. 8 f. (1) 


۳۳۹ 


کان اتتهازبا على استعداد آن ن يتخطى القوائين والعرف مستهترا ماجنا » 
شجمع بين الديماجوجية وسحر الشخصية حتى استطاع أن صل الى 
الفبادة عام ٤٣٠‏ قءم وما ان عین جنرالا ومعهاه.ا؟ حتی بدا ف ترمیم 
حزب الحرب القديم » بأمل الحصول على مكاسب ف صورة انتصارات 
ف ميادين القتال وكانت تلك هى الطامة الكبرى ٠‏ 

ولعلنا لا ندهش اذا ما خاف ارستقراطى نيل مثل الکياديس دباغا 
وضيعا مثل كليون فى الحكم» اذ أنسيكلوجة الأثينى كائتتميل بطبيعتها 
الىالارستقراطية -وتطمثن اليا » أو على الأقل اتسمت نظرتهم باللامالاة 
السبة الى الوضع الاجتماعى لأن الذى كان بمنيهم فى الدرجة الأولى 
هو عظمة الوطن ورخائه ء ولقد جح اأكيادس فى حالته الاتتخابية 
باقناع الحماهير أنه يعرف العلاج الأمثل لماكل أشنا الاقتصادية داه 
برقا الأريق الذى سيقرد: لبيد الجد والرخاء لبصنع ليصبع المجتمع العظيم 
و کات تلك ھی حلام الألينيين فقد فاز ف الاتنخاب دون آن یحقد 
عليه لحد لاله کان فاحش الثراء ٠‏ وښوزه اتتهی سلام یکياس ولاحت 
الحرب ى الأفق القرب ء 

ولهذا بلقى المؤرخون مسئولية المزيمة النهائية على الكبياديس لأنه 
حدم فرصة السلام () ء 

استشاطت اسرطة غضا لتدخل آلینا ف أرجوس ولارسالها قواڻ 
لمساعدة الدوبلات المتمردة وكادت الحرب قندلم من جدید عام ٤۱۸‏ ق٣‏ م 
عندما آرسلت آسبر طلة حملة بقيادة ملكها آجيس مهه والذى حقق 
نصرا ساحتا علىاثوار وعلى الجلود الأثينيين قرب مائنينياءوقد أعاد هذا 
النصر لاسبرطة شرفها العسكرى ومستواها الرفيع فى فن القتال ٠‏ والحق 
يقال أن هذه الهزيمة قد تمت فى غباب الكبياديس الذى هزم فى معركة 
الاتنخابات فى هذا العام قبل هذه المعركة بوقت قليل » 
(D K.W. Welwei, op. Cit, p, 303 f.‏ 


٣ س‎ 


مذبحة ميلوس : ۰ 

وف العام التالى أعبد ائتخاب الكبياديس لیرتکب حماقۀ کبری دفعت 
آئينا ثمنا باهظا لها آلا وهى مذبحة ميلوس ٭ ومیلوس أحادى جزر بحر 
امجه الفتيرة الا من محا جر الصخور الأوبسيدية ه ولقد كانت هده الجزيرة 
غنية أبام الطلب على هذا النوع من الحجر ولكن عندما اكتشف النحاس 
لي يعد هناك طلبا عليه فانكمش ثراڙها وعاشت على الكفاف شبه منسية 
ولهذا لى تدفع قط الاتاوة السسنوبة التى كانت آثينا تفرضيا على آتباعها 
متذ نشاة حلف ديلوس ٠‏ وفجاة بكتشف الأثيتيون هذه الحقيقة ويرسلون 
قوة حربة تطالب أهل الجريرة الاستسلام » ول علم آهل الجزيرة 
جهذا الخطر أرسلوا مندوبين عنهم الى معسكر الجيش الأثينى فى الجريرة 
لاجراء مقا وضات ء وقد سجل لنا ثوكوديديس هذا الحوار الذى دار ينهم 
والذى وضع فيه منطق أثينا الاستعمارى بأن « القوة هى الحق » 
خالأليوت بعلنون بصلافة واستعلاء عن حقهم ف السيطرة د لأنوم هزموا 
الفرس » وبعلنون أبضا آن « فرص العدل تجىء فقط اذا ما تساوت 
القوى التصارعة وآن على القوى آن ينتزع ما يقدر عليه وعلى الضعيف 
إن ينح ما بستطيع » لقد كان منطق أهل جزيرة ميلوس منطق الحمل 
الضف ق وجه ذثب غادر ء 

ولا يئس وقد ميلو س تركوا باگدة المفاوضات وأآخروا قومهم الذين 
#اروا لأسلوب التكابر والفرور والصلافة التى اتصفت بها المحادثات 
الأثنية ء وما آن عادوا حتى تحرك الجيش الأثينى وبمساعدة الخونه 
من سكان الجزيرة دخلت القواد الأثينية المدينة وقتلت كل رجال الجريرة 
وشبابها وباعوا فساءها وألفالها فى آسواق العبيد كل هذا بتحريض 
الكيادبس الذى اقتنى امرأة من نساء الجريرة لتعمل عنده ٠‏ وآخيرا 
صادروا آراضى الجزيرة وقسموها بين خمسمائة مسنوطن آثينى () ه 

لقد ألحق هذا العمل البربرى الكثير بسمعة أثينا وجر عليها الحقد 
من جائب طلفاتها وأعدائها على السواء كما ارتعت أصوات الملقفين 


(1} W. Fornara, «The date of the regulations for Melos» A.J, Phil, Xcll, 1971,. 
p. 473-45. 
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. بالاحتجاج وعبر عن ذلك صراحة ثوكوديديس وهو يسجل التاريخ كما 
لمح الشاعر المأسوى بوريبيديس عن أسفه لئل هذا السلوك البررى 
ف مسرحيته « نساء طرواده » ولم يکن هذا العنل هو آخر عمل ورط 
فيه الكبياديس المستوتر أثينا بل ارتكب حمافة كبرى وكان آلهة الاغريق 
أرادت أن تماقب الآثينيين على جرالمهم ضد حلفائهم » وأما هذه الحاقة 
فهى .حبلة صقلية الفاشلة « ٠‏ 
حجلة صقلية المشؤومة : 

سق أن عرفنا شيثا عن استيطان الاغريق لجزبرة صتلية وكذلك عن 
انحادهي عام ٥‏ ق هم وهزیمتهم لقوات قرطاجة ء ولكن هذا الوثام بين 
ادن الاغريقية فى صقلية لم يدم طويلا بعد النصر.اذ سرعان ما دب الشقاق 
والخلاف تشب ينهم القتال ف عام TY‏ 3م عندما طلست . مددة 
لیو نتینی Leontini‏ من آثينا التدخل لصالحھا ضد جارتھا سبراکوزه 
مستعمرة ورتا » ولكن أثينا تباطات فى النظر فى هذا الطلب ء وفى عام 
٦‏ قء م طلہت مدينة سيجستا وء ن آثينا تمس الطلب ٠‏ 
ولكن فى هذه المرة أرسل الأثينيون وفدا اليها للبيحث فى هذا الطلب ». 
ولا كان آهل المدينة يعلمون جيدا تفسيةالأئينيين فقد أظهروا الثراء 
الفاحش حتى على حساب الحقيقة ٠‏ فمشلا كلما دخل الوفد الأثينى بيتا 
فيه وجدوا أطاقا من الذهب والفضة ولم ددر ر ببالم آنیا تقس الاطباق ٭ ` 


وعاد الوقد مبهورا باثراء وقص على الكبياديس مشاهداته وسال 
لعابه ووجد الفرصة سانحة لمغامرة جديدة غربا اذ لم يعد هناك عقبات 
فى الشرق كما تخيل أن مستقبل الامبراطورية الاثينية هو ف الغرب وليس 
فی الشرق الذى بدآت مصادره تثنضب ٠‏ ويالطيم هدف الآثينيين الى 
التحالف مع آهل مدنة سيجستا حتى شبتوا أقدامهم فى الجريرة ثم 
يحولوهم الى اتباع مثلما فعلوا بأعضاء الحلف الديلى ٠‏ ولم ينقص 
الكبيادس الحجج ف اقناع الأثينيين بالموافقة على ارسال الحملة ضد 
سيراكوزه ء فالأخيرة مستعمرة كورئا عدوة آثينا اللدود بحكم عضويتها 
فی حاف البيلوبونيسوس» ثم أن أهل سيراكوزة كانوا سيطلبون العونمن 


س ا س 


کورنثا آو فى أحسن الظروف سوف برسلون العون لمساعدة اسبرطة وخير 
لأثينا أن تنثهز الفرصة وتندخل حتى تضمن موارد جديدة تآتى بالمال 
الذى هو عصب الحرب ء ولم بجد الكبياديس معارضة سسوى من 
نیکیاس رجل السلام وأمعانا فى نوربطه وأحراجه فقد انتخب ممع 
الكبياديس تفه وجنرال خر اسه لاماخوس مساعوسو1 لقيادة 
الحملة » هكذا رفض الجلس الشعبى نصائح يكياس المسن والذىدهمته 
الشيخوخة والمرض ورفض منطقه الذی کان رى عدم جدوى آو احتمال 
اقامة الاسراطوريةغربا أو تدخل الكورشيين فى صقلية أو تدخل. سبراكوزة 
ضد أثينا ٠‏ واستجاب الجمهور لجدل الكبياديس الذى كان يلغ 
الخامسة زالثلاثين وقتئذ وكان. ف عنف شبابه وحيويته ٠‏ 
وما آن ووفق على الحملة حتی بدآت آثینا فی تجلید کل طاقاتها لها 
وعدن آسطولا ضخما قوامه ٠۳١‏ سفيلة حريية ذات ثلاث طروابق 
“Triremes‏ وماية وثلاثين سفنة صيرة للامداد والنموين كما أعدث من 
القوأث خبس آلاف رجل مسلج بالمثاد القيل (وعانامم وألف 
وثلاثماعة جندى ملح بأسلحة خفيغة بدعمهم ثلاثين فارسا ٠‏ وبلغ عدد 
من اشترکوا فی الحملة. سبع وعشربن آلف رجلا ما بین جندی وبحار » 
حادثة تحطيم ثمائيل الاله هرميس : ٠‏ 
وينما كانت الاستعدادات للحملة قائمة على قدم وساق بل وقصبيحة 
اليوم المحدد لابحار الأسطول ؛ حدث حادث مروع وغر دب آثار الذعر 
من الالهة وغضبها واعتبر طالع نحس لمستقبل آثينا اذ حطم مجهولون 
تماثل الاله هرمس النصفة Herma‏ والتى كانت مقامة آمام آبواب 
البيوت وف الطرقات والميادين ء ولا كان هذا الاله حارسا لحرية التحارة 
والنظام السياسى الاثينى فقد اعتبر ذلك اعتداء على الديموقراطية 
الأثينية وبالغ آخرون فى تصور مؤامرة وليجارخية ضد الديموقرائية ٠‏ 
فاتتشر الذعر والقلق بين الناس وتجمعوا ف ساحة المديلة واتخذوا قرارا 
بالاجاع بتخصيص مكافاة كبيرة لمن برشد عن « اسعلة » ولم بتقدم أحد 
لان الحادث ف آغلب الظن کان من عمل فتبان سکاری قاموا به ليلا دون 


۳ 


صد بالرغم من آن بعض الناس یرون أنه تم بتدبير من مدينة ورتا آو 
سیراکوزه لاعافه الحملة وت البليلة س الأئينبن ٩‏ 3 
وعلی آى حال فقد وجد فرق من الانتهازيين السياسيين فرصة 

للتتشهير. بالكبياديس فاتهموه بالقيام بهذا العمل مذكرين الئاس بسابقة له 
تعدى فيها على حربة الشعائر السرية الزراعية والتى كانت تقام فى 
اليوسيس ٠‏ كما طالب أنصار الحزب الديموقراطى بنقديم الكبياديس الى 
حاكمة عاجلة أزندقته وبالطبع فی الكبياديس هذه التهمة عن لفسه وأعلن 
عن استعداده للمثول أمام المحكمة ولكنه طلب تاجيل المحاكمة لأنأنصار 
الحزب الديموقراطی كانوا بدركون مدى شعبيته بين الجنود وتاثير 
محاکمته على روحیم المعنوية ونه ذاهب الى معامرة قد لا يعود متها ء 
وبالفعل ووفق على تأجيل المحاكة ء.." 7 

الأرهادا الآنينى يبحر الى صقلية : . : = 

يدع لوكوديديس فى وصف الحملة وتحدث عن طمنوح-القادة ‏ 
للحصول على مكاسب وشيرة مادية ومعنوية كما شرح سب اقبال 
المتطلوعين من فقراء الشعب رغبة فى التخلص من مشكلات الحياة اليومية 
خاصة تحت وطاة الحرب .وفضلوها عن الاتتظار داخل الأسوار الجصيئةء . 
وقول ثوكوديديس : « لقد ساد الجميع بلا استثناء رغبة جامحة للابحارء 
فا متقدمون ف السن من الجنود كانوا بحسون بأنهم قادرون على غزو . 
صقلية وما الشباب فكانوا متلهفين لأن لاوا أعنهم بأعاجيب بلد بعيده 
وأما البقية الباقبة من القوات فكانت تلهف على الأجور والرتبات () 
وتحلم بعرو بلد ثری خراته لا تلضب ۰ 

)١(‏ ابان هله الحرب كان الحندى الائينى شفق على نفضه خلال 
الايام الغلاثة الأولى لالتحاقه بالجيش ثم تتولى الدولة الانفاق عليه بعد 
ذلك . وکان سمح للجندي بالسلب والنهب بشرط آن يقم للدولة مشر 

مانهب ٠‏ وعن درأسة الحيش الإغر قى ونظمه وقموشه وعباداته 
وشعائره قبل المعارك انظر : 


WK. Pritchett Ancient Greek military Practices, I, (Univ, of California 
Publications’ Classical Studies 7.) 1979 (Hamınond, THS, XCIM, 1972, p. 254). 


— 


کما پصور. لنا ٹوکودیدیس بوم الابحار فی صباح آحد آام صيف 
عام ٤1١‏ قء م ٠‏ حبث خرجت المديئة عن .بكرة آيها لودع أناءها 
وساروا الى میناء بیرایوس كل له فلذة كېد ء آخ آو قريب فى هذه الحملة 
« وكلما أقنربت ساعة .الرحيسل كان القلق تراد وتتدفق العواصف 
الجياشة بالدموع -ويتسال .الخوف الى قلوبهم من هذه المنامرة الخطرة» 
ولكن قوة الأسطول وكثرة العتاد كانت تهدء من روعهم ٠‏ ويمنف ذلك 
ٹوکودیدیس بتوله : « لم بحدث قط أن خرجت حلة الى بلد أجلبى 
بمثل هذا العدد والعدة ولم يحدث قط أن قام مشروع مثل هذا بررت 
فيه القوة الفعلية أحلام اليصر » ء٠‏ ) 

وسرعان ما انطلقت السفن « كل تشارع الأخُرى » وانعالت الصلوات 
وشقث ترانیم الجند عباب السماء شتا ر کم المودعون من الشاطلى» وراح 
القادة بسكبون الخمور. قربانا لاآلهة . 
٠ ٠‏ استبعاء الكبياديس اللمحاكمة وهروبه الى اسبرطة : 

وما کاڊ الكبيادس. بصل الى مسرح العملياث العسكرة فى 
سیراکوزه () حتى آرسل ف استدعائه ذلك لأنه أعداءه السياسيين 
انتهزوا فرص غبابه 'وآقاموا دعری عليه همو نه فيها باتتهاك قدسية‌الدين 
وبالفعل وصتلت نفينة تحمل أمرا بالقبض عليه ٠‏ ولا أحس ں الکیادیس 
أن الموقف فى آبدى آعدائه السياسيين قرر المرب وتم له ذلك فى عرض 
البحر ٠‏ ولدهشة المتايم لسيرة هذا القائد نجده بلجا الى أسبرطة عدوة 
بلإده « وهنا كشف النقاب عن أسرار البلاد العسكرية ووضع آمام 
الأسبرطيين كل ما بحتاجوته من معلومات ونصائح وأشار عليهم بأمرين 
() بتاقش ذلك وکردیدیس فى الكتاب الثامن أنظر الدراسة الحديثة 
عن هذا النص : 


Thucydides, la guerre du Peloponnese, Livre VII Edilé traduit 
„ par R. Weil avec la Collabaration de J. de Romilly (Assan G, Gudé) Paris, les Belles 
Lettres, 1972, 1L = IHS, XCIY, 1974, p. 188—f, 


س ا ب 


قلبا مركز أثينا المسكرى » أولهمسا فصيحته للاسبرطين بان يسارعوا 
ويحتلوا دکیلا وهى منطقة حساسة ف الشمال من اشا بالنسىة للاتتاج 
الزراعی والتموین الغذائى والصناعی وبالفعل سارع الأسرطيونوأرسلوا 
حامية احتلت هذه المنطقة مما كان له أشد الأثر على الاقتصاد الأثبنى الذى 
صك طو دلا للحصار ازاء السنوات السايقة للحرب اد هحر المزارعون 
حقو لھم وفر العمسد الذين کائوا عملون فها الى معسکرات الجيش 
الأسبرطى وا همر سسل من اللاجئين الى داخل أسوار آثنا وانکش 
حم التجارة الأثينة وآحس التاس لأولمرة بالتقلصس الاقتصادى والنقص 

آما النصيحة الثا نة التى قدمها الكبيادس لأعداء وطنه فکانت صبحته 
ف وچه الاسبرطین « آرسلوا قائدا أسبرطا الى سبراكوزه فى الحال »» 
وعلی الفور آرسل‌الاسہرطیون جنرالاشهیرا اسمه جولیبوس سمم‌ناو) 
ومعه ثلالة آلاف جندى ليذيقوا الجيش الأثينى خسائر فادحة . 

ولا علم الأثينيون دصر هروب الكيادس لعنوه وصادروا ممتلکاټه 
وییع أثاٹ منزله ف مزاد علنی ٭ ومن الطرائف التاريخة ذلك النقش الذى 
وصل الينا يحمل قاكمة بهذا الأثاث كلها تدل على آثشاء بسطة برغم 
ما تعلمه عن ثراء هذا الرجل مما يدل على مدى بساطة الحياة الأثنة . 

نكياس رجل السلام يتولى القيادة : 

سیراکوزه فی خرف عام ٤۱٤‏ ق٠‏ م ٠‏ وكان الأثينيون وقتشذ بقومون 
بمحاصرة المدينة وف الحال انقلب ميزان المعركة وآصبحت القوات‌الأئشة 
فی موقف الدفاع ولم بکد مر الشتاء حتى تسكن هذا القائد من تکوین 
أسطول بحرى سرعان ما دخل المعركةوطرد انأثيئيين الذي ن كانوا بتحكمون 
فى مدخل المدينة البحرى وتتيجة للعمليات الاسبرطة الناجحة وضعف' 
القبادة الأثنىة انهارٽ روح القتال وساد الاستهتار واللامالاة وساء 
الموقف أن الجنران لاماخوس أكفاً قادة الحملة قتل فى احدى المعارك »> 
ویقی یکیاس وحده ونحن نعلم مدی معارضة هدا الأرجل للحملة منسدًا 


س اا س 


جدايتها ولکنه فجاة وجد تفسه منوطا بسثولة کېری فد تعرضه یسه 
الخيائة العظمى لم يجد أمامه سوى طريقا واحدا وهي تحمل مسلرلية 
قيادة المع ركة حتى فى أحلك الظروف لأن القائد جب أل يتصرف سسا 
یجب آن قعل عض النظر عن النصر ء وکان آوں شىء فعله نيكيا۔ر هو 
أن أرسل ف طلب تعريزاث عسكرية واستجاب المجلس الشعبى انى طبه 
وأبحر الجنرال ديموسشنيس بقوة بحرية قوامها خسة عشر السا من 
الرجال ء ٠١‏ أن رست سفنها حتى حاول ديموسٹنيس القيام بيجود 
یلی علی سبږاکوزه وعلی القرات الاسبرطیة ولکنه رد عى ع به بخ سرا 
ویدو آن دیموسئنیس راعه انهيار الردح المعنولة وتدمر الجحسرد 
الالينيين فادرك استحالة النصر وآخذ ف افناع نيكياس بالانسحاب‌امشرف 
بدلا من ۱ لهزيمة المهينة و بعد تردد ومعارضة وافق نكاس على الا نسحاب 
والعودة الى الوطن ء وبدآ الاستعداد لذلك »+ وف لاة الائسحاب 
وذلك فى السابع والعشرين من أغسطس تصادف خسوف القمر ٠‏ 
ورأى العرافون ضرورة تأجيل موعد الانسحاب تجنبا لهذا الطالع النحس 
وصدق نیکياس قولهم ء وآجل الانسحاب الذی قدر له آن لا يتم آبدا 
وذلك أن شعب سیاکوزه ۶م بخطة الأثينيين فحاصروا الميناء 2 قاموا 
بجوم سلى السفن الأثينية الراسية + ويصف لنا ثوكوديديس بأستفاضة 
ودقة تفاصيل سرک حاة الوطيس انتهت بدمار السفن الألينية جميعا 
ومقتل ما یرید عن ٠٠۰‏ ره؛ جندی ولا حاول لیکیاس ومعه دیمومشلیس 
انقاذ ما يمكن انتاذه هجر الجرحى والمرضى وما تبقى من السفن وحاول 
التقھتر برا » وق هذا خطاً کہیر اذ « لم بعودوا بحارة بل جود مشاه 
لا پعتمدون على اسطولهم بل على جنودهم » + وانكد الجيش الأئبنى 
آتناء انسحابه خساثر فادحة سسب أعمال المقاومة من جانب سيراكوزه > 
وسقط الجنرالان دیموسٹنیس ونیکیاس قتبلین وهلك جیشهما ما پن‌قتیل 
وأسيں ء اذ آسر آهل سيراكوزه عددا كبيرا من الجنود الأابنيين وساقوعم 


س ۷ 


الى العمل ف المحاجر فى طروف لا ائسانية لشدة البرد ليلا والحرارةنهارا 
الى جانب القذارة ولتعفن لڏی کان شعث من جثث لوتى ؛ هكذا رآى 
الأثينيون مرارة الاستعباد التى تحدث عنها الشاعر المأسوى وردنس 
ف ماساته « نساء طرواده » والتى صور فيها آكابر الأسر الطروادية تعانى 
مرارة الرق ٠‏ لقد كتب بوريبديس هذه المأساة وأساوبه قطر مرارة 
واحتجاجا على ما فعله الأثبنيون ف ميلوس والآن جاء دور الألينبين 
لیشربوا من تفس الکأس (ا) ۰ وکأن پوریدیس کان تنبا بآاحداث 
امستقل عندما وضع على لسان هيكوبا ملكة طروادة صرخة من الأعماق 
تقول فيها « يارب الرحمة 1 ١ء٠‏ ولا ادعو الآلهة أنهم يعرفون حالى ولم 


دعودوا ستمعول لصلواتى مندذ رفت طو بل ((e»‏ + 


هكذا لحق باثينا أكبر هزيمة عرفتها المديلة منذ قيامها () ء هزعة 
لم مق منها قط ء وأسدل على تاريخ المدينة ستار حجب انتصارات الأمس 
التى استمرت أثينا تجنى ثمارها لمدة سبع وسبعين عاما هى أعظم السنوات 


, (D cf. P.G. Maxwell-Stuart : The Dramatic Poets and The Expedition to 
Sicily, (Historia, Band, XXII (1973) Heft 3, PP, 397—404, 


٠ لا ترال حملة صفلية محط الحدل بين التخصصين أهمها مقالة‎ )۲( 
U. Laffi” la Spedazione ateniese in Sicilia del 415 A.C., Revisita Sociélk 
Italiana, LXOCCXTL, 1970, pp. 227 — 307, 
وفيها يناقش الؤلف أسباب الهزيمة فى صقلية الى هروب الكبياديس‎ 
وافصاحه يالله العسكر رة للاسبرطيين کہا اررحم اليز بمة الىا لحلاف بين قادة‎ 
ووصفوا الحملة انها اشبه بحملة ماکسيمليان بي البرازيل ومن الدراسات‎ 
, آلجدبدة عن هذه الحملة‎ 
S. Van De, Maele," Le recit de ‘expedition athenienne de 415 en Sicile st 
I'opinion de Thucydides sur Le rappel d' Alcibiade, A.C., XL, 1971, p. 21—37 ; 
Ki. Meister," Die Sizilién, Expedition des Athences bei ‘Timaios, Gymnasium, 
LXXYVH, 1970, pp. 598-517 ; H. Meier-Welcker (Athen und Sizilien. zum Problem 


der — Politische-militarischen Legebeurteilung nach Thucydides und Clauswitsy 
Hist. Zeits, CCXV, 1971, p. 1—32, 


س ۲۸ 
فى عمرها كله بالرغم من الحماقات التى ارتكبت ء لقد كانت مزيمة أثينا 
فی سیراکوزه عام ٠۱۳‏ مأساة واقعية بلع أكثر فجاعة من تلك المآسى التى 
خلدها شعراء آثينا للعالم الحديث ء ولا نبغی علينا أن نقلل من شأن 
أغربق صتلية لأنهم كانوا لا بقلون تذوقا للثقافة والحضارة الاغريقية 
عن الاثینیین فقیل آن آهل سیراکوزہ کانوا پعفون عن آی سیر آثینی ادا 
ما ردد آبياتا من أشعار يورييديس ء ومن الواضح آنها كانت آبياتا حرينة 
ابطلة مهزومة مثل الملكة هيكوبا العجوز وهى تندب حظها التعس وتشكو 
قسوة القدر وکأن الشاعر بورییدیس کان بريد أن قول « ارحموا غزیز 
فوم ذل » ٭ , 

وبدت ملامح الهزيمة الكبرى تلوح فى الأفق عدما بدآت الآثار 
الاقتصاد ية المتراتبة علىاحتلال اسبرطة لمنعلقة ديكيليا ف الظهور؛ء لقد ألى 
الكبياديس بأثينا الكثير عندما قال للاسبرطيين « أبدأوا الحرب ولكن 
لا تجعلوها قاصرة على غرو اتيا لبضع أسابيع من العام بل احتلوا مكانا 
على أرض آتیکا وحصنوه جدا ) ٹم اختار لھم منطقة دتكيلبا على‌الدود 
بين منطقة بيوتيا وأآتيكا 'ء وبهذه النصيحة أصبحت أسبرطة تقبض على 
عق أثينا اذ توقف تدفق الغلال وقطع الطريق بين أثينا وجزيرة يوبوا 
هادع حيث أرسل الأثينيون قطعان مواشيهم وآغنامهم بعيدا عن 
٠‏ الخطر وأصبحت العاصمة معرضة لأى هجوم عليها ٠‏ بل وأكثر من هذا 
هجر الأثينيون مناجم الفضة ف لاوريوم سصسنسه] وانضم العبيد الذين 
كائوا بعملون فيها ألى القوات الأسبرطية ء فى هذه اللحظة التى بدأ فيا 
الأينيون بحسون بهذه المشاكل الجديدة وصات آنباء الهزيمة فى صقلية 
وذلك عندما وصل رجل الى ميناء ببرابوس قادما من العْرب ودخل حائوت 
حلاق وراح شرثر عن الهزيمة الساحقة التى لحقت بالقوات الأثينية وللا 
ذعر الحلاق وأخبر الناس قبضت الساطات الأثينية على هذا الحلاق 
يححة نشر الاأشاعات المغرضة ٭ ولکن سرعان ما توافدت آناء کثرة عن 
هذه الهزيمة وذاعت بين أهل الجزر التابعة لأثيشا فى بحر ابجه والتى 
.كانت تتمنى ف قلوبها يوما مثل هذا ليتخلصوا من هذا الاستعمار الذى , 


A ~‏ 
جثم عليهم طويلا وف هذه المرة لم شوروا ليطالبوا بالحرية بل تطفتوا 
يمينا ويسارا وراحوا! پحثون عن حلیف بقضی على ما تبقیى من سلطان 
ينا ء 
الفرس يتحركون مرة ثانية - الثورة ضد اثينا : 

لقد علمنا من الفصول السابقة كيف أن بلاد فارس لم تفمض عيونها 
ولو مرة واحدة عن ساحل سيا الصغرى وعن الجزر القريبة منه ووجدت 
بلاد فارس عندما عرفت أن الوهن قد حل بأثينا - فرصة لعقد تحالف مع 
اسبرطة لأنها كانت تعلم أن الأسبرطين لا يعنيهم الا ما حولهم فقط ٠ ٠‏ 
ورحب الاسبرطيون بهذا التحالف ووافقوا على أن يستعيد الفرس 
ممتلكاتهم ف ونيا مقابل أن بتولى أسطولمها محاربة الأسطول الأثينى 
فى المياه الشرقية والقضاء على سلطانها ٠.وذلك‏ لأن كبربات حلي بات 
أثينا من أمثال جزيرة خيوس ولسبوس ويوبويا بلغت أسبرطة باعتزامها 
الثورة ضد آثينا » وبالمعل تم عقد اتماق بين الفرس وأسبرطة ف ميليتوس 
عام ٤١١‏ قءم ء ولا علمت أثينا بهذه الخيانة اندفعت بآخر ما لديهما 
من قوة فحاصرت خيوس والتى كان يحميها الكبياديس المارب ومعه 
تيسأفر ليس ع ءطاممءوز الستراب الفارسى الشهير وسرعان ما سقطت 
خيوس مرة أخرى ف حوزة القوات الاثنية وكذلك جزرة لسبوس 
ولكنهم فقدوا رودس التى تحالفت مع الفرس ؛ 

الكبياديس يعود للقوات الاثينية ٠‏ 

كانت أسبرطة تنظر لألكبيادس ظرة الشك وخاصة بعد أن تاكد 
لها آنه بحرك الأحداث لكى بضغط غلى المسئولين ف آثينا من أجل العفو 
عه والسسماح له بالعودة الى الوطن أما الفرس فلم بشقوا فيه لموقمه من 
الثورة فى خيوس»ء ولا أحس الأثينيون بذلك عفوا عنه وعهدوا اليه بقادة 
أسطولهم فى البحر الاإبجى والذى كان بتخذ من جريرة ساموس قاعدة 
له وكائت هذه الجزبرة هى الوحيدة التى وافقت على أن تبقى تابععة 
لأثینا وقد بذل الکبیادیس کل جدہ لکی يجمل مواطنیه بغْفرون له 
مأضبه السود وبعفون عنه » 
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النظام الديمقراطى الائينى يتلقى ضربة : 

لا كان معظم الأخطاء التى حدثت آثناء الحرب _ خاصة فى صقلبة ‏ 
من فعل أنصار النظام الديمقراطى فقد بدأ الهجوم علنا على هذا النطام 
که اساعد على ذلك انتشار شاثعة قوبة وهى أن الفرس سوف برفعول 
أبديهم عن المصالح الأثينية فى سيا الصغرى اذا ما قام نظام آوليجارخى 
بدلا من النظام الديموقراطى » وهذا النظام الذى آيده الفرس بعرف فى 
اليونان بالأليجارخية منضمعنات أى حم الأقلية ء وهو حسكم 
رجعی تخلصت منه آنا مند أحداث القرن السادس قبل اليلاد بالرغم 
من آنه بقى مسولا به فى كثير من المدن الاغريقية الأخرى » وهو 
يعنى. حكم الأرستقراطبة الاقطاعية ولكن كلمة الحكم الأرستقراطى 
لم تستعمل كثيرا فى وصف هذا الحكم لأن معظم الأسر النبيلة قد 7 
بها الحال كما أصبح كثيرون.من غير النبلاء ‏ أغنياء _ ولهذا فالكلمة 
جامعة مائعة ء وبالفعل حدث اتقلاب أوليجارخى قضى على 
الديموقراطية وآعدم قادتها وتكون مجلس من أربعماية (") عضو كان 
من" بينم الشاعر شوفوكليس لادارة شئون البلاد عرف بىجالس 
الأربعماية » ولّن سرعان ما دب خلاف بين الأوليجارخيين المت دلين 
برعامة ثيرامينيس سه1 () والأوليجارخين المتطرفين بزعامة 


(1) Cf. M.H. Jameson,” Sophocles and the Four Hundreds, Historia, XX, 
1971, p. 541—568. 


(۲) من الطريف أنه قد عثر على وليقة بردية من مصر من بين الأرراق 
البردية التى عثرت» عليها جامعة ميتشجان تتحدث عن لراميئيس فى 
دفاع عله ولا نعرف الؤلف الحقيفى وربما كانت هذه ألأبو أو حيا مو ضوع 
انشاء که تلميذ . انظ : 
R. Merkelbach H.C., Youtie” Ein Michigan Papyrus uber Thermeanes,‏ 


Teitschıfit Fur Papyr. uid Epigr., 11, 1968 p. 161—169, Comment by Heinrieh} 
ibid, TI 1968 p. 101—108 also A, Andrews, ibid, VI, 1970, p. 35—38. 


ومهما يكن من أمر فان الولف تاثر جدا بأسلوب لوسياس الخطيب 
خاصة فی خطبته دفاعا عن یراتو لیس نیس ( أنظر ص ) ومن العلومات 
الجديدة النى ذكرها الوفيقة ان ثيراميئيس سافر الى اموس لیلتقی 
بالزعيم الأسيرطى لوساندر . 
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فر يځوس وںطنو طط وأنتيفون دهطمنامةه ء هذا من لاحية أما من 
الناحية الأخرى فقد أعلنت قرات الأسطول الأثينى ولاءها للديمقراطة 
بالدعوقراطية الأثينية ء وأكثر من هذا هدد الأس طول من قاعدته ف 
ساموس بالتدخل ما لم بعاد النظام الديموقراطى ء 
انهيار الحكم الأوليجارخى : . ۰ 

من الواضح اذا أن الحكم الأولجارخى كان ضعيغا منذ البداية 
وكان معرضا للسقوط ف آبة لحظة ء وعندما ظهر الأسطول الأسبرطى 
فجآة خارج مياه ميناء بريه ذعر الأثينيون ولا أبحر شرقا الى جزيرة 
وكائت النتيجة هريمة الأسطول الأثينى تماما ثم اعلان يوبوبا الثورة 
ضك شنا + وما أن وصلت ياء الهزيمة حتی ارتعدت قلوب الأتيضين 
ذعرا ووضع رعو نه الحكم الأولیحارخى ف معالجة الأزمات وانعزاله عن 
الشعب وعند ما درك زعماژه تلك الحقيقة فرواً واحدا وراء الآخر 
الى منطقة ديكيليا وعقد الأليسون اجتماعا شعبيا أعلنوا فه سقوط 
الحكم الأوليجارخى وعودة النظام الديموقراطى ف شكل حكومة 
امتيازات المواطلة مغلقة على خمسة لاف مواطن فقط هم تع داد 
. الأكليسا 0 يححة آم هې وحدهم القادرون على تسلیسح اسهم 1 
المرب مكوئين مجتمع المواطشين واناه ومن الواضح آن 
الديموفراطية فد عادڻ تحت الحاح جنود الأسطول الذين أعلنوا ملك 
اللحظة الأولى عن سخطهم على نظام حكم الأوليجارخيين ولم بمهلوه 
طويلا سوى أربعة أشهر هى المدة التى حكم فيها هذا النظام ( من مايو 
حتی سېتمبر ٤۱۱‏ ٣م‏ ( وتولت حكومة انتقالية مدت لودة النظام 
الديموقراطية بصورة أكمل ء 


cf. P.J. Rhodes,” The Five Thousands in Athens I, Revolution of 41l1 B.C. 
LHKS., XC, 1972, pp. 115-127. 


0 - 
عودة الديموقراطية تراع من روح جنود الاسول المنو ' ٤‏ 

روحم المعنوة وجاءت فرصتهم ف آواخر :0 ١‏ قم )0 عندما 
آپحر آدمیرال اسب ری جار اسمه منداروس Mindarus‏ ای بحر مرەره 
أشنا علدد تعقره M4‏ الأسطول الأثينى واستطاع أن جهز ۽ عله ف 
کو نو سیما Cynossema‏ بالقرب من سستوس وںاوم؟ عند مدخځل هذا 
البحر ثم آعقه باتتصار آخر عند آیسدوس دەهرطۂے ( ف الشمال 
الشری ل ساحل سيا الصغرى ) وسارع الأسطول الاسبرطى الى 
مدينة كوزبكوس ومونترت على الساحل الجنوبى لحر مرمره 
وحاصرها يعاو نه ف ذلك القاشد الغارسى فارنابازوس Pharnabazus‏ 
ولكن الأسطول الأثينى نفدم اليه وجنوده يدوم الأممسل بالنصر 
وحاصروه حصار! محکما ٤‏ انقضوا عله بشراسة انت عله تماما 
وسقط فاده منداروس صر دعا وکان ذلك ف ریم عام 3E‏ وکانت 
ضربة قاصمة لاسبرطة فطلبت السنلام وعرضت مقترحات طيبة ولكن 
غير النصر ول تحصد آنا مكافاة لأنائيا خا من اعادة اللظام 
الديموقراطى کاملا اليم ۰ وکان عام 4۹ قم عام الااتصاراث 
بالنسبة لأثينا اذ توالت الأنبساء بعسودة المدن المتمردة الى حوزة 
الأمراطوردة اد آعاد الأسطول الأثینى جزارة ٹاسوس Thasos‏ 
وسليمبر نا ناسرامي وخاليكدون هلاوط وأمنت آثينا تماما منطقة 
يحر مرمره والبحر الأسود وطهرتها من القوات الاسبرطية والفارسية 
وکان الفضل ET‏ الانتصارات برجم الى دراعة القبادة للأسطول 

(1) بتوقف تاریخ وکوریدیس عند عام )]1١‏ ق.م. وهنا نبدا 
ی الاعتماد على مژرځ آخر له اهمیته وهو اکسیلوفون . 


(2) cf. 5. Van De Maele," Le livre VII de Thucydide et la politique de Sparte, 
en Asie Minoeure (412—411). Phoenix, XXV, 1971, pp. 32—5], 
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والتی کان على راسها الکييادس خا ن الأمس الذدى أضحى بطل اليم 
تتردد سيرته على كل لسان ء وسرعان ما عاد الى الوطن بين المشاف 
والعناق ونودی به جنرالا أعلى له كافة السلطات العسكرية لكى يقود 
الأمة والأسطول الى مرفاً النصر والمجد ء وباشمل تولۍ الکیادیں 
القيادة فى مأيو عام 4+۷ قءم + 

قورش يرمى بثقله فى العركة ويتحالف مع اسبرطة : 

. کان لسوء ٠‏ حظ أثينا أن تدخل الفرس' فى الحرب ورموا بثقلهم فيا . 
وكان هناك ثمة تحالف_ بين الفرس والاسبرطبين ضد أثينا خاصة وأن 
عيون الس لم تحول أبدا عن آيويا وعن الجرر القرية .منها ٠‏ ولكن 
هذا التحالف ظل حبرا على ورق الى ن وکل د شئون آسياً الصغرى الى 
الأمیر الفارسی قورش الثانى يساعده تسافر نیس بدلا من دارا الشانى 
وقرر الأمير الشاب أن بجمل قوة فارس حقيقة وينفذ شروط التحالف مع 
اسبرطة ء وف فس الوقت اكتشف الاسرطيون شخصية عسكرية بينم 
وهو الأدميرال لوساندر عمهصهور وسرعان ما كسب هذا الأدميرال ثقة 
الأمير الشاب قورش وقررا أن عملا معا وآن بدفعا بقوات كبيرة الى 
الحرب لهزيمة ينا عليها ٠‏ 

هزيمة اثينا وعزل الكبياديس : 

وبعد التهليل والتكبير آبحر الکبیادیس ف خرف عام ۷ء من آثينا 
ف اتجاه الشرق نحيث رابط الأسطول عند رس نوتيوم سنام ( والتى 
تقع ف الشمال الغفربی من افوس م۸وع على ساحل آسيا 
الصغرى ) وتمكن لوساندر من آن يلاوش القاثد المناوب لأكياديس 
ويجره الى مصيدة بحرية ومن ثم الى هزيمة كبرى ف مطلع عام ٦ء٠‏ ولا 
وصلت الأتباء أعلنت آنا عزل الكبيادبس وذلك لأن أعداءه آثاروا 
الشبهات حوله مذكرين الناس بتاريخه الأسود وهرب الكيادبس الى 
فریجیا فی شمال آسیا الصغری حبث لجا الى حاكمها الغارسی فاراباسوس 
وظل هناك حتی آغتیل عام ٤ء ٠‏ ق٠م‏ بتحريض من حكومة الطغاة الاين 
[.سنعالجها فيما بعد ) وبتحریض من لوساندر تفسه ٭ وبهذا ب بنتھی تاریخ 

(۲۳ الاغریق ). 
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والمؤامرات ۰ وکل ما نعلق به عليه آنه کان رجالا شديد الأنالية انتهازا 
اليأصدقاء وحقد الأعداء وكان لهذا آثره ف هز دمة آثینا فیما عك + وعلی 
آی حال فان الۇرخ ثوکودیدیس لم بتردد ف آن بنتقد الأثينيين لفشلهم 
فى استغلال مواهب هذا القائد العسكرى ويتهمهم علا بآنهم كانوا! 
پبعدوئه عن مناصبه فى وقت كان الوطن ف حاجة ماسة اليه ء وعلى أي 
حال آسرع الأثينيون بتعيين آميرال جديد لقيادة الأسطول وهو كوئون 


مع رکه آرجینوسای ٠52داچر‏ ومحاکم الاعدام : 
فی تس الوقت الذی اختیر فيه کوئون آمیرا للبحر الأثینی اختير قائد 
جدید للأسطول الأسبرطی وکان اسمه کالیکراتیداس وولناه‌نالد٤‏ 
بد على اور ف تقوبة أسطوله بان ضاف اليه مابة وأربعين سفينة جديدة 
ثم بدا فى مناوشة كو نون واستطاع بنصف هذا الأسطول آن يصاصر 
کو نون وبهزمه فی میئاء موتیلینی بجزبرة لسہوس تسها وما آن وصلث 
آنباء الهزيمة الى آثينا حتى اشتد حماس الشعب وأصروا على الحصول 
على نصر بآى شكل وبالفعل أرسلوا ماية وخمسين سفينة لنجدة كوئونء 
وعند جزارة آرجبنوسای جنوب جزيرة لسبوس دارٽ معركة حامية 
الوطيس بين الأسطولين استطاع الإأسطول الأثينى فيها أن بدمر ويثرق 
سبعين سفينة آسبرطية كما سقط القائد الأسبرطى كاليكراتيداس فيها 
قتیلا وکان بالمعل اننصارا شرف أثينا ورفع رأسها ولکن بدلا من أن 
يقابل قادة الأسطول عند عودتهم بالهشاف وآكاليل الفار قويلوا 
بالاتهامات ٠‏ اذ نما الى علم الأثينيين أن القيادة لم ينقذوا الخرقى 
الأثينبين وتركوهم معلقين بحطام السفن يصارعون اموت ويقال أن قادة 
الأسطول عجزوا عن انقادهم سسب العواصف وهياج البحر وعلی آی 
حال فقد آثار هذا الحادث غضب الشعب وطالبوا بتقسديم القادة الى 
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الملحاكمة بتهمة الاسنهائة بأرواح جنودهم والاهمال فى العسل وأمام : 
الجمعية العامة أدين القادة وحکم عليهم بالاعدام ومصادرة الأموال 
وتهذ الحكم فى ستة منهم كائوا حاضرين وبهذا العمل الأهوج خسرت , 
أثينا كفاءات عسكرية فى وقت كانت فى أشد الحاجة اليها ومما لاشك 
فيه فان الديماجوجية هى التى كانت وراء هذه الأحكام البشعة ٠‏ 
والظالة ء 


ولم يستم آحد الى احتجاجات الفیلسوف سقراط الذی کان ترآس 
الجلس وقتلذ وجدير بالذكر آن الأثيليين كانوا داشا آعداء آتقسمم 
وكانت الدولة هى الضحية لأنها كائت « كالهرة تاكل جعافها » ء وبذلك 
خسرت كفاءات عسكربة وسياسية لو قدر لبعضها البقاء لتغير مسار 
تاریخ أثيثا فحسب بل تاريخ بلاد اليونان ٠‏ 

هزيمة اثينا النهائية .. 

وبعد موت کكاليكراتيداس قائد الأسطول الأسبرطى عادت القيادة 
مرة آخرى الى الأدميرال لوساندر عام قم ٠‏ الذى آبعر على" 
الفور الى بحر مرمره اممووء!اء واستولى على لامباسكوس ٠‏ 
مرها وسارع الأسطول الأثينى على عجل انجدة هذه المئطققة ' 
من عدوان الاسبرطيين وعند ساحل « ابجوسوتامی اسھا0مءمعھ _ 
( هر الماعز ) تلك المنطقة الساحلية الوعرة وف مواجهة الاس طول 
الأسبرطى رسا الأسطول الأثينى متحفرآ للقتال ٠وظل‏ لأربعة أيام يتحرش 
الأسطول الأسبرطى والأسطول الأسبرطى تانع الى أن اعتقد 
الأثيليون آته لم بعد فى وسح الأسسرطيين !لقتال فانخغضت درجة 
استعدادهم للمعركة + ولكن الأسبرطين كانوا نوون آخذ الأسطول 
لاثينى على غرة وبالشعل فى اليوم الخامس غادر الجنود الأثيني ون .. 
السفن الى الشاطىء للاحتفاء ولتناول غذاء جيد ينما كان لوساندر . 
الأميرال الأسبرطى يرصد تحركاتهم فلما اطمان الى مغادرة الجنود 
للسفن أبحر بسرعة الى مكان السفن الأثينية وبسرعة خاطفة استولى 
علها جميعا دون آدنى مقاومة ولم بنج من المابة والتمائين سفينة سوى 
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تسع سفن من بينها سفيئة القيادة بارالوس وع التى كان عليها 
كونون قائد الأسطول والذى لم يجرؤ على مواجية قومه فارسل 
« البارالوس » لتحمل الأنباء التعسة وقد سجل لنا امرخ كسينوفون 
Xenophon‏ وصفا دققا للساعات الرهية التى شهد نها أثينا عتب رصول 
سفينة القيادة ٠‏ أنها ساعات احتضار الامبراطوربة الأثينية عام ٤٠٤‏ قم 
لقد قوبلت الأنباء بالبكاء والعويل على الضحايا والرعب من المستقبل 
لمظلم الذى بتظرهم « لقد كانوا كرون ق جزاء رهيب شبيه بذلك 
الذی کاتوا بوقعوئه على أعداگھم مثلما فعلوا آهل جزبرة ميلوس كما 
آحسوا بان « جبروٹ الا نتقام » الذى كان شیر شفقتهم وهم شاهدون 
مآسى الشعراء على المسرح على وشك أن بلحق بهم + 

افينا تستسلم وتقبل شروط اسبرطة : 

ووسط هذه الآلام والأحزان عقد المجلس الشعبى اجتماعا قرر فيه 
اقامة التحصينات واغلان الموانى وقصر ستقبال السفن وابحارها على 
مناء واحد كما أمروا باقامة دوربات الحراسة على الأسوار وكأن 
الصمود والمقاومة هو حلم الأثينيين جميعا والأمل الوحيد لنجاتهم من 
القتل والتعذيب والبيع ف أسواق العبيد » ولكن موقف أثينا كان 
ضعيغاً لا آمل فيه لأن لوسائدر بستطيع محاصرتها حتى الموت جوعا 
وبالفعل ظهر ف نهاية العام ف مياه خليج سارونيكوس ( حول جريرة 
سلاميس وف مواجهة ميناء بريه ) باسطول كبير للعاية وتقدم فحاصر 
ميناء پرده ومنم الخروج مته أو الدخول اله ه 

وف تفس الوقت أصدر الملك باوسائياس آمراً بان شحرك جيش 
كير لاحتلال آثينا قاده بنفسه وعسكر هذا الجيش فى منطقة كانت 
تسمى «بالأكادمية Academia‏ « ( علدئد وجد الألبنيون سهم 
محاصرین برا وبحر؟ ولم یدروا ماذا بفعلون فلا سفن ولا حلفاء ولا طعام 


. (1) وهو المكان الذى افتتعح فيه افلاطون مدرسته الفلسغية فيما بعد 
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ولا أمدادات ء ونتيحة لذلك اتنشرت المحاعة وظلوا يرفضون الاستسلام 
, الى أن تفذ مخزون الغلال تماما » عندئذ أرسلوا سثارة الى الملك 
أيجيس عارضين عليه قبول معاهدة صداقة بصبحون بمقتضاها حلفاء 
لأسبرطة على آن تبقى تحصيناتهم العسكربة وخاصة الأسوار العالبة 
الى كائت ترط ما ين العاصمة الا وف معسكر الجيش الأسبرطى 
قابلهم الملك وبعد أن استمع لهم اعتذر لهم فالا لهم أله محدود الشلطة 
وتس ف-إمسكانه_تحقيق ذلك بل عليیم السفر الى أسبرطة لمقاملة 
لاشو رات ephorfs‏ والاتھاق معهم 4 والفعل رافِرت ده السفارة 
الى أسبرطة ولكن شروطها قوبلت باأرفض وعادت السفارة الى العاصسة 
حيث كانت المحاعة قد عصرث المواطين عصرآً ء عندلذ تقدم رجل يدعی 
ثيراميئيس الى الجمعية الشعبية بمشروع بعودة الاتصال باسبرطة وجس 
نبضها وبالسعل سافر ٿيراميليس على رأس وفد من الأثيليين والتقوا 
بالايغورات Ephors‏ شلد مديلة لاسا ولا سئل الوقد عن القصد 
من مجيه أجابوا بأنهم مفوّضين لعقد معاهدة السلام ٠‏ عندلذ دعاحم 
الإشورات الى حضور مجلس حلف البيلوبو نيسوس حيث تحدث مندو, 
كو رتا وطيبة محرضين أسبرطة على رفض السلام وندمير أثينا نهائيا 
وشاركهم ف ذلك كثيرون من حلفاء أسبرطة ولكن الأسبرطيين أجابوا 
بأئهم لا ينوون تدمير قطعة عريزة من بلاد هيللاس وآنهم لن يبيعوا 
سكانها فى أسواق العبيد لأنهم قاموا بدورهم فى حماية بلاد اليوتان 
وهزموا الفرس كما آأخروا الحلفاء باهم راغبين فى انهاء الحرب اذا 
ما قبلت آثينا الشروط التالية : 
(۱) آن تنكمش الامبراطورية الأثينية الى اقليم آتيکا وج رة 
سلامیس فقط + 
( ب ) أن تزال كل التحصينات والأسوار الدفاعية خاصة ما بين 
العاصمة والميثاء » 
( ج ) ) أن پسلم الألبليون آسطو لهم التحارى فما عدا انتا ع 
سفلة ٠‏ 


) د ) أن د سمح الأثينيون لجع المنفيين الاين بالعودة ء 


— TOA — 


( ه ) أن بعلن الأشيئيون اعترافهم بقيادة آسبرطة على بلاد اليوتان 
فى السلم والحرب تاركين لها وحدها حرية تحديد الصديق 
والعدو وأن بتبعوا خطاها فى البر والبحر ء 
کائت ھذہ ہی الشروط التی حملھا ٹیرامیتیس الی آثینا وعند آبواب 
العاصمة وقفت حشود الأثینیین فى اتتظاره بعلو وجوههم الخوف والتلهيف 
٠‏ وآبلغ ثيرامينيس المجلس بشروط آسبرطة وتحت ت ضنط المجاعة التى متي 
تحتممل وافقت الأغلبية على هذه الشروط بنما-اعترض تفر قليل من 
المتطرغين وعاد ثيراميتيس ليبلغ قرار الاستسلام الى اسبرطة فى آبريل عام 
ق م ٠‏ وعلى الفور بدأ الأثينيون قى هدم الأسوار ا 
بحماس بالغ حيث راحت الساء تعزف لهم على الناى اتشجيعهم وأعان 
. حالاء أسبرطة عن مشرق د سر العربة على كافة أجراء سلاد الرونان ‏ 
ھکذا ای تنهت الحروب البيلوبونيزية بسقوط الامبراطورية الآثينية ٠‏ 
تعلیق علی رای وكوديديس فى الحرب البيلوبونيزية : 
ان التاريخ الذى تركه لنا ثوكوديديس وثيقة هامة تكشف لنا كيف 
تحولت آثينا من أخلص الدوبلات‌الاغريقية تعسكا بالقيم الانسائيه واحترام 
حقوق الانسان الى أشدها قسوة وعنفا وبربرية فى التصرف لياسها من 
. المستقبل وخوفها منه ٠‏ اذ بعثقد ثوكوديديس أن خسارة آثينا فى الحرب 
راجعة الى مخالفتها سياسة بيربكليس وانصياعها الى عواطف الحزب 
. الديموقراطى المتطرف فاندفعت فى فتوحات لا معلى لها فأرهقت تفسها 
وفقدت بذلك طافة كبرى كانت فى حاجة ماسة لها ابان الحرب ء 
كذلك بتحدٹ ٹوکودیدیس عن عامل آخر من العوامل التی سببت 
هزيمة أثينا وهو الصراع الدامى ين السياسيين الأثينيين وخاصة بين 
المزيين التقليدين» المحزب الدعوقراطى والزب الأو ليحار خى ‏ لدرجة أن 
كل فريق كان بعتبر انصياعه للفريق الآخر آشد الحاقا بالعار من سيطرة 
الأجنبى عليه ء كما يجب ألا سى ما سببه وباء الطاعون الذى حاق 
بالأثينيين وقضى على ما يقرب من ثلث السكان ءه 
لقد کان حظ اثینا تعسا اذ فقدت آعظم سیاسی ف تارپځها ولم يعد 


۳۵4 

هناك من بحل محله ويتصرف مثله بتفس اتزاته وحكمته + لقد غاب 
بيريكليس عن أثينا وترك مسرح السياسة لمجموعة من الساسة المحدودى 
السلطة والتأثير » راح كل منهم يصارع الآخر ء دون أن يستطم فرض 
شخصيته على الجميع ويمسك بزمام الأمور ويد توجه دفة الدولة الى 
الاتجاه الصحيح وبلغ اليأس بهؤلاء السياسيين الضعفاء مبلغا لدرجة 
أنهم كانوا على استعداد للمتاجرة بمصالح البلاد طعا فی كسب تأيد 
الغوغاء الذين انصاعوا لجنونها وعماثها تعلقا منهم بيا بالرغي من علاجم 
بمدی الخطر الذى لحقه الانصياع لأحلام العوغاء » فمثلا مسك کنیون 
دباغ الجلود داثما يسياسة العدوان والاستمرار فى القتال ونبد فرص 
السلام لأنه على حد ‏ تعبير توكوديديس ‏ « كان بتصور أن ألاعبيه 

سوف تتكشف فلا بصدق الناس افتراءاته » ٠‏ 
ومن أعظم الفلسفات التاربخية التى يؤكدها ثوكوديديس قول 
« الحروب تولد العلف ٠‏ والعنف بولد الفوضى السياسية » ثم بستشهد 
على ذلك بصورة دقيقة رائعة ومعبرة لسيكلوجة مواطنى جريرة كوركيرا 
تتبجة للحرب الأهلية الى اجتاحتها عام ۷٣؟‏ قءم () ء كسا تحدث عن 
آثر الحرب على شخصية المواطن وذكر آلبا طأهرة السائبة حدثتوتحدث 
وستحدث دائما + وفرق س طباع الئاس وقت الالام وطب اعم 
أثناء الحروب ذلك آنه المحرك لسلولت الدول والأفراد فى عيد السلام 
بكون دائما الروح النبيلة العالية نظر! لأئهم بميسدين علئ أن بكونرا 
حت سيظرة الحاجة الملحة ٠‏ ولكن الحرب معلم قاس يتزع وسسائل 
الرفاهية اليومية كما تطبع شخصيات الواطنين بطابع اللروف » ثم 
نعود فیقول : « وما أن تندلم أعبال الشغب ف الدن حتى يدفم 
مثيروهاً وهم يحلون علم الثورة قده) الى الأمام وهم مصمموز على 
أن فووا ما يروى عن الذين سبقوه أصالة فى مشروعاتهم وشاعة 


(1) A.F. Bruce ; The Corcyrean Civil war of 427 B.C., Phoenix, XXV 197L 
p. 108—117 ; A. Fuks, Thucydides and the Stasis in Corcyra A.J. Phil, XCIL, 1971; 


p. 48—S5, 

ومن الحدير بالد کر ان کو للحو ود هاجم ر کو د یدىس لاستخدامه ملیج 

التحليل النضى واتهمه بانه « الرجل الدی مزق تحت اقدامه‌الفكر التأاربخى 
جربا ورآعء اساب ودوافع غر ثاربخية 4 انظر 


R.G. Colling wood, The Idea of History, New York, Galaxy book 1956 pp, 
29—30 f : 


ا١‎ 


ف انتقامهم » » وبقول « ان الروابط الحربية آصبحت آقوى من روابط 
.الدم » ون السیاسی کان على استعداد « أن بجرؤ على آی عمل دون 
أن .يسال تسه العْرض من ذلك » ء٠‏ 

كما يتحدث ثوكوديديس بلهجة المؤرخ الفيلسوف فيقول : < ان 
سيب هذه الشرور هو حب السيطرة التى تنبع من النهم والطموح ومن 
روح الحزبية عندما يشتبك الناس ف الصراع » » ثم يقول « لأن زعماء 
الحزيين التصارعين استخدموا شعارات براقة فحزب بعلن تمسكه بسيادة 
القانون ب أغلبية المواطنين يينما تغنى الحرب الآخر بعقلانية ( واتران ) 
حكم الارستقراطية وبذلك تتحول مصالح الجمور الى هى ف الأصل 
آسمی ما جب آن یکرسوا له آهسمم الى جائزة بتصارعون عليها » (). 
ر هکدا تمخضت الثورة عن . کل آنواع اللذالة فى بااد اليو ان واختفت 
اليساطة التی ھی عنصر اسای للىىلوڭ الل وأصبحت محل تھکم س 
قبل الناس وأصبح اليل عاما الى المنافسة القاسية وأضحت قوة الفرد 
تکمن ف ايمانه بآن لاشىء ف مأمن عن الأخطار وعليه أن ببحث عن 
سلامته وألا شق ق الآخرين ولذا أصيتح الأقل ذکاء هم ف العادة الأكثر 
نجاحا قى الحياة ء 

النظام الديموقراطى يتعرض لؤامرة اولبجارخية : 

لم يكن فقدان الأسطول الأثينى هو ضياع الاستقلال والسيادة 
قحسب > بل اهيار النظام الدبمقراطى من أساسه خاصة وآ شيوخ 
الأوليجارخية وأنباعيا لم بنتهوا بعد ء ومما شجم دعاة الأوليجارخية 
هو علمهم بان أسبرطة تحبذ قيام مثل هذا الحكم وتوبده ۰ وعلى آى 
حال فقد وجدوا المناخ مناسبا للقيام بانقلاب وبالفعل استطاع زعمان 
من زعماء الأوليجارخية ها كريتياس ممنا#ت وثيرامينيس ( الذى 
كان عضوا ف حكومة الأربعماية السابقة ) بمساعدة القائد الأسبرطى 
لوساندر من اقامة هيئة دكتاتورية تتكون من لان عضوا عرفت 
بمجلس الثلاثين تحت اسم اعادة النظر ف الدستور والقوانین وحگمت 


(1) cf. CH. Grayson :" Two Passages in Thucydides, Class. Quar. XXH, 
1972—p, 62-13. 


۷ س 
حكما مطلقا يساعدها فى ذلك حامية اسبرطية ء وكان الارهاب والاعدام 
هو وسيلة الحكم الجديد مما آدى الى اعتراض يرامينيس على طريقة 
كريتياس ف الارهاب مما حدا بالأخير الى اداتته وتقديمه للمحاكمة ثم 
اعدامه » وقد عانى الشعب الأثينى الكثير من هذا الحكم فهرب عدد 
کیر الى خارج ألبلاد اتقاء من شر هذا الحكم ۰ 
عودة النظام الدیموقراطی مرة اخرى ( سېہتمبر عام fof‏ قم ) : 

ولا ازداد عدد المطرودين' والمنضين خارج أثينا تجمعوا وتحصنوا فى 
قلعة فولی ٥ارمط‏ ٹم هپطوا على میناء بريه بقواتهم حيث دارت معرکة 
رهيبة پينهم وبين حكومة الثلاثين الأوليجارخية وسقط كرتتياس صريعاً 
فيها وهزم آتباعه وسقط هذا النظام وآقیم مكانه « مجلس العشرة » 
الذى طلب على الفور تدخل أسبرطة لمساعدته » ولا كان املك باوساتياس 
الاسبرطى على غير وفاق مع لوساندر وسياسته فقد سارع بالتدخلل 
وعزل « مجلس العشرة » و « مجلس الثلاثين » وأعلن الأمان السياسى 
لكافة الأثينين وفى خلال هذا الأمان ء أعيدت الديموقراطية مرة أخرى 
الی مھدھا ۔۔ آعنی الى أثینا ٠‏ 

وبعد تلك هی الحرب الکبری التی نزات أثينا من عليائها وسلبت 
منها سلطانها العمسكرى ورضعت نهاية لتجبرها على شقيقاتها الدويلات 
الاغرشة عندكذ فقط بدأ الأثيليون يمتعضون عند سماع الأحلام 
السياسية التى كانت ثير الحمية ف تفوسهم وبدآوا فى هضيل السلام 
والحضارة على الحرب واليطرة وبدآت ملكاتهم فى العمل حتى غدت 
آثينا فى القرن الرايع منارة للعلم والحضارة وكمبة الفلاسفة فى كافة 
أنحاء المسكونة وظلت جامعة هيللاس بلا منازع حتى انتزعت مدينة 
الاسكندر فى مصر منها هذا الشرف ٠‏ 


٣۹۳ س‎ 


المصرث ار 


الأمبراطورية الأسبرطية (۰1] ۲۷١‏ ق ٠م)‏ 


باتنصار اسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبوليزية ٠‏ أبمدت 
الأخيرة الأولى عن طريقها وانفردت على مسرح السياسة الاغريقية تلعب 
الدور المنتظر وهو دور الامبراطور الجديد ٠‏ لأنها لأول مرة یح لھا 
فرصة التوسع خارج قوقعتها فى البيلو بو نيسوس والتعامل مع مدن اغريقية 
ولیس مح الهيلوت أو المجاورين .Peroeci‏ 

والحق يقال كان سلوك اسبرطة مع خصمها آثينا مهذبا وذكيا » فقد 
رفضت أسبرطة بشدة طلب ممثلى بيوبتيا وكورتنا بتدمير مديلة أثينا عن 
خرها وازالتها من الوجود وجادلت مبيلة احلفائها فضل آلينا على 
الحضارة الانسانية واكتفت بتقليم آطافرها بآن أرغست أثينا على ازالة 
أسوارها وتحديد أسطولها واسقاط حكومتها الديمقراطية دأرغمتها 
على قول حامية اسبرطية فوق « اكروبولها » ء ويرى بعض الدارسين 
أن اسبرطة كانت تهدف من وراء هذه الاجراءات استيعاب آثينا وجعلها 
رأس جربة للقوة الاسبرطة فى وسط البلاد اليونان ضد مخططات طيبة 
التى كانت نحلم نجعل اقليم بيوبتيا وحدة جغرافية تتحكم فيه كما تنحكم 
أثينا فى اقليم أتيكا واسبرطة فى اقليم لا كونيا ٠‏ وحتى هذه الاجراءات 
لم تبق طويلا فقد ساعدت بيويتبا اللاجئين الأثينيين ف اسقاط دكتاتورية 
مجلس الثلاثين الذى آقامته اسبرطة ء وفشلت اسبرطة أن شعمل شيا 
بسبب العداء الشديد بين قادة اسبرعلة لوساندر وباوسانياس ء وانتهى 
الأمر بعقد معاهدة بين آثينا وباوسانياس اعتثرف فيها بعودة الديموقراطية 
وبصورة آمثل ٠‏ كل هذا بين مدى تاكل حجم الاتنصار الاسبرطى 
على أثينا ء ووجود ية المقاومة عند الآلينبين ٠‏ 


۳ - 

لقد حاولت اسبرظة منذ معركة نهر الماعر ولدة ثلاثين عاما اقامة 
امبراطوربة شناسعة تمتد خيما وراء البيلوبونيسوسء وفىغمرة الاثتصازات 
سيت شعارها الذى رفعته ابان الحروب البيلوبونيزية وهو « تحرير 
كافة المدن الاغربقية » فاخذت تقيم حاميات عسكرية فى الماطق التى 
استولت عليها وعلى رآس كل حامية آمر !إسبرطی ایمصعھط كما راحت 
تسقط الحكومات الديموقراطية وتقيم مكانها حكومات رجمية 
أوليجارخية تتمثل فى مجالس العشرة ءل » وبهذا ضيقت قبضتها 
على المدن الاغريقية عن طريق هؤلاء الأوليجارخيين الذين كرهبم 
. الشعب»ءوولد النوف من ثورة الشعبعليهم العنف الدموى فيم فراحوا 
تخلصون من أعدائهم بالاستئصال الحسدى والنفى والتشريد لأن هذه ' 
الحكومات كانت تقوم على ۴ 
الهارموسات الاسرطون ألفسسم 
والربط » بعیدین عن قود القانوں ( اللیارجونی » وا ریب عم 
فانطلقوا يعيشون فى رفاهية وترف وكأنهم ملوك شرقيون ٠‏ وكثشيرا 
ما راحوا بوقعون بين الشعب والحكام الرجعيين بقمد ابقاء المدن 
الاغريقة ضعيفة ومقيدة اليدين بسبب صراعاتها الداخلية ٠‏ هكذا كانت 
قبضة اسبرطة أعنف من قبضة آثينا على بلاد اليوتان خاصة عندما راحت 
الاميراطورية تدر على اسبرطة ألف تالنت كل عام » بل أن المدن 
الاغريقية التى انشقت على آثينا أثناء الحروب البيلوبويزية راحت ترزح 
تحت وطاة الجبروت الاسبرطى وتنمنى عودة الامبراطورية الأثينية الى 
جانب ذلك غضبت المدن الاغريقية من اسبرطة لخياتنها لفضية حرية 
اشقائھم فی ٣سیا‏ الصغرى عندما تخلت عنهم للفرس فى صفقة سلام ع 
الشاهنشاه ء وظل هذا الأمر يورق باهم غيره على الهللينية وهم يرونا 
تحت رحعة الاستعباد الفارسى الشرقى سبب خائة اسبرطة لقضية 
الأغريق ٠‏ 

والی جاتب ذلك لم تنخل اسبرطة عن سياستها القديمة وهى حماية 


= ۳ س 


البيلوبوننسنوس والمحافظة.على بقائه هادا ولم تنوانى فى إتخاذ بخطوات 
حابيمة ازاء ذلك مثلما فعلٍ الك أجيس ونوم عام_ ١ء٠‏ قءم عندما 
قاد حملة ضد مدينة ايليس Elis ٠‏ لکی بعید ابلیس الى صوابها » على 
حد تعبیر کسینیفون ء 

وكان رد الفعل لسياسة استعراض القوة والعنف شديدا عند حلفا 
اسبرطة فقد ساد الخوف ينهم بل أن تحير شخصة الزعيم لوساندر 
ysander‏ 1 0 ولدت الخوف داخل المجتمع الاإسبرطى تفسه وسرعان 
ما دب ' حلاف بين اسبرطة وحلفائها فقد اعترضت كورنا وطيبة على 
فكرة اقامة حكومة آوليجارخية فى أثينا حتى لا تصبح أثينا مخلب القبطل 
الاسبرطى ضد طيبة » كما رفضت طبىة وكورئا الاشتراك فى الحملة 
العمسكربة الاسبرطية ضد ايليس ء بل أكثر من هذا أ دتا تنعاطفان مح 
الحكم الدىموقراطى الأثینی وتحاولان التحالف مع آنا ء وها 
المدينتان اللتان طالبتا بتدميرها بعد هريتها فى الحرب البياوبوئيزية ء 

كان لوساندر هو العقل المدير وراء هذه السياسة العنيفة الى 
اعترض علييا الك باوسانیاس تفسه وکان يۆبده فى ذلك عندد سن 
الاشورات وبالفعل حدثت عدة قلاقل ضد حکومات العشرة ق المدن 
الاغرشة والذى كان من تخطيط لوساندر ؛ ووجدت أسبرطة تمسها 
وقد كسبت كراهية الجميع بعد أن فقدت عددا كبيرا من م بديها الذين 
آصبحوا بتعاطلفون مع آعدائھا ٭ وساد الفزع على فقد الامبراطوردة 
النى تدر عليها آلف تاللت سنويا ضيارعت اسبرطة الى توربط الفرس فى 
القضيةبالصداقةحينا وبالعداء حينا خرء كائث‌الصداقةالفارسيةالاسرطة 
تقوم على رجلین صدبقین هما لوساندر والأمیر قورش وسرچ کان 
لوساندر ذا شخصية وتموذ ف اسبرطة بالرغم من أنه لم ہکن ملكا ء 
بل کان صائم اللوك فعندما ماٽ اللك آجيس عام قم اعترض 
على تلصبب انه الأكبر بحجة الشك ف بنوته واستطاع نفوذه أن تیم 

: عن لوساندر انظر الدراسات الآثية‎ )١( 


C.D. Hamiltca Spartan Politics and policy, 405—401 B.C. Andrews.” 
Tow Notes on Lysander, Phoenix, XXV 1971, P« 206—226. 


ا ہے 


آجيسلاڙس ' ومدانمەي ' وهو ۔آخ غیر شقیق لولی المرش ء آما قورش 
کان آمیرا ذا .وح شمنی آن یجلس على عرش فارس وکان بطمح آن 
تنساعده آسبرطة قى ذلك مستقبلا ٠‏ وعندما بدا النراع بين الأمير قورش 
وأخه الأكبر الاك ارٹاکسرکسیس e‏ آأخذ آلأمير الأصعغر 
ق اعداد حملة عستكربة .من الاغريق الرتز قة للاطاحة بحكم آخيه ولم 
تتردد أسبرطة فى مناعدته فالمعركة بالسبة لها هى معركة بين بربرى 
وبریری وأن ضحااها سيكونون من البرابرة أيغا وعلى أرض بعيدة 
عن آراضی بلاد الاغريق » بل انها تمنت آن ينجح قورش الصديق » فى 
خطته ٠‏ ولكنها كانت تعرف أن هزيمة قورش يعنى فقدان صداقة بلاد 
الرس وبداية الصراع معها ٠‏ 
قورش ورحلة العشرة الاف مرتزق من الاغريق 

وکما قلنا » بعد موت الملك دارا الثانى خلفه على العرش انه الأكبر 
ارتاكسيركسيس ولكن حدث أن دب العداء بين الأخ الأكبر وآخيه الأصغر 
قورش‌والذی‌کان «سترابا» علیآسیا الصفْریء وآخذ قورش بدبر المکائد 
للاطاحة باخيه والجلوس على المرش مكانه ٠‏ ومن إجل ذلك استطاع 
آن بجند جيشا من المرترقة الاغريق تحت تحت قیادة آسبرطی اسمه کلیارخوس 
وقد بلغ تعداد جیش قورش عندما سار به الى سوسا س عاصمة بلاد 
الفرس ‏ ما يقرب من ماية آلف جندى من الشرق وثلاثة عشر آلف 
غر شی مرتزق منم ششرة ن¡ آلاف وستمانة جندى مشاه  hoplites‏ ® 
الذين أطلق اسهم على المغامرة : 

ترك هذا المحشدف ربع عام ۰۱ ٤ق۰م‏ وآخفی قورش‌علیانودهدف 
الحلة الا من قائدها كليار خوس ء وقيل للحنود أن هدف الحملة هو 
ملطقة ا dd Pisidia‏ سیا الصغرى وقد انطلت هذه الأكذوة 
حتی على | کسپنوفوز Xenophon Ö‏ الأديب والمؤرخ وأحد الفرسان الأليليين 
من تلامذة الحكيم سقراط ء والذى بفضل اشتراكه فى الحملة استطعنا 
ان تتعرف على شاصيلها بوما بيوم وذلك لأن اكسنينوفون سجل 


س ۳۷1 س 


بوسياتها فى كتابه الشهير الصعود ونوواومة آى السير الى أعالى الشرق 
داخل قلب سيا الصغرى والى قلب الامبراطورية الفارسية فيما وراء 
دحلة والغرات ٠‏ 

تحصركت الجيوش من تجمعها فی سارديس ولوك فی اسیا 
الصنرى ولم تتجه الى ييسيديا بل اتجهت شالا ثم شرقا عبر ولاية 
كبليكيا ناا ومنها الى ميناء طرسوس وهناك عرف الجنود آم 
متحھون !لی بلاد الفرس وساروا الى داخلها لمدة ثلاثة أشهر بعد تركمم 
۰ شاطىء البحر ء وعند ايسوس ومو وجد قورش اسطولا مجهز' 
ومعد له وعليه سبعماية جندى أرسلتهم أسبرطة للأمير ء وساروا عبر 
سورها شرقا الى نهر دجلة حيث عبروا الى قلب الصحراء التى ساروا فيها 
لمدة اثنى عشرة وما حتى آشرفوا على بابل ء 

ولا علم ارتاكسركسيس بتقد مأخيه أعد جيشا للاقاته قوامه أربعناة 
أف رجل وأخذ يقيم التحصينات والعوائق عبر بابل ولسكن جوش 
قورش عبرتها + وعند مشبارف قربة كوناكسا مجمصاآ التقى جيشا 
ارتاکسرکسیس وقورش ء۰ وکان الأخير بعلم طباع الشرق بأته فى حالة 
قتله للسنك فان جيوش أخيه سوف تعلن الولاء له ولذا طلب من 
كليارخوس تشديد الحراسة حوله ولكن كليارخوس التحذلق رفض ولم 
يشا قورش أن بثير الخلاف بينه وبين الاغريق الذين فاتهم أن حياة 
قورش تعن لهم الكثير ٠‏ ولا بدا الالتحام آنرل الاغرقق الرعب ف 
قلوب الفرس ينما اندفع قرش ومعه ستماية فارس لهاجمة قلب 
دفاع ا ملك الذى كان بترصد آخاه وغريمه واندفع قورش غير مبال وهم 
بهاجم آخاه ولكنه أصيب بسهم قاتلوسقط صربعا ونا آشیع نبا مقتل قورش 
ترقت القوات الشرقية آما القوة الاغربقية فقد انسحبت الى خيامها 
حيث وجدتها قد نهبت وآحرقت ٠‏ ولکنها حافظت على ظامها وآبدت 
رباطة جاش منقطعة النظير فى وجه هذه المحنة القاسية وهى فى قلب قارة . 
معادية ووسط متاهات جبلية لا بعرفون مخرجا .وبالرغم. من. ذلك فقد ' 
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رفضوا دعوة ارتاكسيركسيس لهم بالاستسلام» عندئذ لجا املك الفارسى 
الى سلاح الخدبعة فاوعز الى آحد ولاته واسمه تسافر یس وعد عام مدا 
أن يعرض على الجيش الاغريقى تزوبده بالمؤنة وقادته عبر الصحراء 
والجبال عبر طريق أقصر من ذلك الطريق الذى جاءوا منهء وساروا 
خلفه حيث عبروا بابل الى قلب ميديا ( بلاد الفرس القديمة ) ثم عبروا 
نهر الزاب الأصغر والزاب الأكبر فى سلام ء» وفجاة دعى تافر تيس 
قادة الحيش أالخمسة الى خبمنه بحجة التشاور ولا فعلوا ذلك قبض 
عليهم وأرسلهم الى سوسا عاصمة الملك ليحاكموا ويم دموا ء وكان 
تسافر نیس بعتقد آنه شعلته هذه سیجعل باقی آفراد الجيش بستسلمون. 
ولكن الحنود ازدادوا عنادا وعقدوا اجتماعا حيث وقف أكسينوفون 
يخطب فيهم ليرفع من روحهم المعنوبة وعلى آثر ذلك اختاروه قائدا لهم 
لبقودهم فى عودتهم وكان أكسينوفون قد ائضم الى هذه الحملة كجندى 
متطوع ء وسار آکسیلوفون بهم شالا مخترقا صحاری وجبال وودیان 
وعبر بهم آنهار وهو يواجه الأخطار من القبائل المعادية ويسجل بوميات 
هذه المغامرة الخطرة ولهذا جاء كتابه الصعود ونوهاومهم سحلا حافلا 
بالشجاعة والمغامرة والنظام والتصرف العاقل ف مواجهة الأخطار + انها 
ملحة الألم والشحاعه « وآودسا » واقعة ٠»‏ 


وما أن حل شهر دسمبر ببرده وثلوجه حتی کانوا على مشارف 
أرمينيا واستمروا ف اتجاه الشمال عبر الجبال المعطاة بالثلوج وقد تال 
منهم الجوع والبرد والارهاق كثيرآ حتى علموا أنهم بقتربون من البحر 
الأسود ٠‏ وأخيرا سم أكسينوفون صياحا من طلائم القافلة التى كانت 
تستكشف الطريق من فوق صخرة فظن أن خطرا يلاحقهم فلما صعد 
الهم سمعهم بهللون نون ثالاسأ ! ثالاسا ! وییماھط1 ! مییماھط[ آی 
البحر 1 البحر 1 وبعد مسيرة آيام وصلوا الى مدينة تراييزوس Trapezus‏ 
على البحر السود وکان ذلك ق ريع عام + قم *٭+ وهی مددلة 
أغرشة » وهناڭ استراحواأ شهرا وقدموا اللأضاحى وآتامو! مهر جانا 
رياضيا على شرف زيوس المنقذ ثم سافروا بحرا الى مدينة بيرنطة وهناك 
شرق الجنود الذين كان عددهم قد تناقص الى ستة آلاف جندى ولىكن 


س ۳۸ س 
الغالبية العظمى منهم وجدت نفسها رفاق سلاح ولا بريدون التفرق بل 
البحث عن معغامرة جديدة » فانضموا تحت قيادة قائد أسبرطى للعمل فى 
خدمة أحد آمراء تسالا ولکنه خدعهم ف أجورهم فترکوه ء ولا قامت 
الحرب بين بلاد الفرس وآسبرطة قررت آسبرطة الاستفادة من خبرة هذه 
الفرقة ٠‏ وبالفعل قبلوا العمل بعد أن قبضوا مرتباتهم مقدما وسافروا 
مع الجیش الأسہرطی فى حملته ضد بلاد الفرس عام ۳۹۹ ومعم 
أكسينوفون أيضاء وأخيرا عاد أكسينوفون الى بلدته الحبيبة أثينا بعد أن 
جمع مالا وفیر! ولکنه حزن کثیرا لأنه علم بموت معلمه وسیده سقراط ۰ 
ولم تسنقبله أثينا بالترحاب بل بالغضب لأنها كانت ف ذلك الوقت 
متحالفة مع بلاد الفرس ضد أسبرطة ولهذا حكمت عليه بالنفى فاختار 
أن يذهب طواعية الى اسبرطة حيث اشترك مع الجيش الاسبرطى فى 
عدة حروب ضد بيوتيا وأثينا وأخيرا اختار قرية هادئة بالقرب من أوليمبيا 
ليستقر بها حيث قدم له الاسبرطيون بيتا رهيا وزوجة لخدمته ء وهناك 
انكف اكسينوفون على الكتابة فى الأدب والتاريخ حتى صودرت 
مزرعته بعد عام ۳۷۱ » فھاجر الی کورثا وبقی فیھا حتی مات حوالی 
عام ۳4 قەم » 

ويعرف الدارسون للأدب الاغريقى مكانة أكسينوفون كأدبب 
متنوع القدرات » وفضلا عن ذلك فهو يكتب بأسلوب سهل مبسط 
وبالرغم من هذا فلم بنقصه الخيال الذى يصطنع المواقف ويجسم 
الفخصياث ء والى جانب ذلك كان آكسينوفون فيلسوفا هاوبا » م رخا 
وخيرا فى الاقتصاد حيث له أبحاث ف هذا الملحال » كذلك فان 
أکسينوفون كان فارسا منوارا وجنديا بارعا بفنون العسكرية ٠‏ ولكن 
کان فى كتاباته بميل الى الاتجاه الأخلاقى والتربوى وأثر ذلك على الفرد 
بل ويقدم حلولا وعلاجا لمشاكل الأخلاقوالمجتمع والاقتصاد ولكثه بكرر 
آفكاره مرات ومرات حتى تكاد أن تصبح ثقيلة على الفس ء ٠‏ ' 


0. 


والى جا ن زجلة إلصعود وزووط سمه كتب ,اكستوفون يوشا آخر 
هو هلین کا Hellenica‏ أىالبللينيات(' ( ) سم ښچلدات بدآها من جسثآ نمی 
توکو دیدیس تار بخه عام e۱1‏ حت عوڊډة الدسوقراطة ٠‏ رد آخری. على 
ید ثراسيبولونن وبتر في اسجیل جولیات .الأحداث حتى موقعة مانتينيا 
عام ۲ ق بث اشترك فیا ولداه ف ,صفوف الجيش الاتنى ضد [ 
ية وسقط فیها أکپر آبنائه» کنا روی .فمف آخر اسه ډتربية قورش» 
rp edi‏ الى کرسه لدراسة اشاق وتريية. مۇسسس ,الامبراطورية 
الفارسية ' وهی مأحمة رومانسية وميا سپس ة وفلسفية کتبا ف شان 
مجلدات ۰ ومن عمال الكبرى اشا مذکراثه' عن قراط ودذاعه عن 
أفکاره وحی العرف بام Menipra bilia,‏ أو الذكربات هذا الى جاتب 
العديد من الأبحاث الصغية التى ثلت عدة موضوعات متةرقة أهسيا 
المأدية Symposium‏ ,وھی' نادور" خوت مخاورات سقراط : والاقتعاد 
أو الاو بكو نوميکوس. Oeconomicus‏ وفيا إعسرض . آرآء سنة قراط ى 
محال ,الزراعة ء . DR‏ 

وکا" سبق اقول بعتبر اسلو به آرقی المرلنات الاغريقية الاتيكية 
جیث لا بخلو مر" التشببهات والألفاظ الجديدة والفشاعرية التأئرة 
نکم رحلاته واقامته فی لاد تة کا آنه استعار الكشم د من 
كتابات من سبقواه .خاصة فيما کته .عن أ أفكار سقراط + ولعل اعجابه 
الشنخصية الاسيرطبة ودفاعه عنها! شرح وبين طبيعته العلية 'الواقعية 
شی تجلی فی کتاباته خاصة .فی الهللینیکا . | 

وعلو آى حال فق أثار مؤلفه « الاتاباسيس » خيال المامرين 
وخاق ی قلوب العمسكرين والساسين مالا رومانسية لعْزو فارس ء اذ 
لم تمض سناث تى كان الماك الاسبزطى اجيسنلاءر وس توم بحملة 
عمنكرية" الى قلب بلاد الرس باعت بالفشسل » ثم أعد فيليب الخامان 
ملا مقدو نا 'حمة مشابة من كل الاغريق ولكنه قتل قبل أن بقوم بها 
والتى القدز اتبام هذا الحلم الرومانسى على كتاف الاسكندر الأكبر '* 


(D) K : Brtingman,” Xrnophon’s Hellenike und Ageslaos. zu ihren Entste- 
hungsw ‘ise und Datıcıung, Gynımasion, LXXV 1 (1972) pp. 224-241. 
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تو نر العلاقات بين الفرس واسبرطة واندلاع الحرب : 

كانت المدن الاغريقة ف سيا الصغرى قد استغلت اندلاع الصراع 
ہین آرتاکسیركسيس الثاني وآخيه قورش » خاصة بعد آن ارتفعٿ روحها 
المعنوية وهى ترى الأمير الثائر بعتمد على آشقالهم الاغربقفىعاربةأخيه. 
فأعلنت الثورة ضد السلطة الفارسية ووجد والى سا الصغرى > 
الجديد سافرتيس صعوبة شاقة فى القذماء على ثوراتها وهو بعيدها 
يالقوة الى حوزةالامبراطورية الفارسية كما آنالعلاقات ين الرس وآسبرطة 
كانت قد ت رمت نتيجة لتأبيد أسبرطة المسسكرى لقورش بارسال 
سبعماية جندى لمساندته » وعد مقتل قورش آحس اللك آکسير كسيس 
بمرارة شددة ازاء الاغرتق عامة والاسبرطيين خاصة ه 

وأدركت أسبرطة أن الحرب بينها وين الفرس قادسة لا محالة ٠‏ 
فآثرت آن تخد المبادرة فتنذكر فجاة ف عام قم الشعار القديم 
وهو حق المدن الاغريقية ف الثمتع بالحرية والاستقلال » فتلبى نداء 
اغريق سيا الصغرى الذين راحوا بطلبون النجدة ضد سياسة القع 
الفارسية ء كما آن السياسيين الاسبرطيين كائوا بنظرون بتلهفشديد الى 
نهب مدن "سيا الصغرى الغنية والى تحقيق حلم مغضامر فى فتسح بلاد 
الرس شسها ه وتحركت قوة اسبرطية الى "سا الصغرى شادة 
در کوللیدس idesااDercy‏ ضمت اليها بقابا الحلود المرترقة الذين 
حاربوا مع قورش ء٠‏ ولا وجد القائد الاسرطى صعوبة فى تحثيق هذا 
الحلم حاول استتخدام قواته ف الضغط على اللك الفارسى لقبول معاهدة 
سلام بعترف فيها باستقلال المدن الأيونية وبالفعل ‏ سل قائد الحملة 
الى اللك فى عأصمته صوصا ء وبناء على نصيحة ۰ زيره فارابازوس 
«درامصعوطط رفض اللاك مثل هذا الاقتراح » كما آشار الوزير على 
ا ملك باستخدام الأسطول ف الحرب ونجح الفرس ف تجنيد القائد الائينى 
کونونٰ 0۸د الذدی‌کان قد فر الى فارس بعد تدمير اسطو له ى معر ك نور 
الاعز لأن الفرس كانوا يدركون مدى تحرق كونون لغسل الاهانة الرة 


۷۱ س 


الفرس قائدا للأسطول الفارسی الذی کان تمرکر عند شواطیء فینیقا 
ولا يقل عن ٠٠١‏ سفينة حربية ء 
فى هذه الأثناء كان الملك آجيس قد مات فى أسبرطة واستطاع 
لوسساندر آل یدفع بالأمیر آجیسلاؤس الى کرسی المسرش بدلا من 
المستحق الشرعی « لپونوخيداس » ورببا کان لوساندر على حق لأن 
هذه الشخصية كانت قادرة على تحقيق الكثير لاسرطة فقد كان الملك 
أجیسلاژس ذكيا وهادثاء مفكر؟ ورزطا الى‌جانب ما اتصف به من شحاعة. 
ولكن اعتراض الاسرطين الوحد عليه كان يسبب نيوّة قديمة تحذرهم 
من ملك أعرجءولم يكن ذلكعيبا ولكن‌العيب هو الغرور الشديدوالطموحج 
القاتل الذىاتصف به هذا الملك والذىظهر فتليفه الشديد لترأس Ll‏ 
العمسكرية ضد الفرس () اذ كان بتخيل تفه وهو سير الى المعمركة 
وكآنه أجاممنون وهو بقود الاغريق ضد طرواده » وسار الى مدان 
القتال فى سيا الصغرى ومعه قوة من الاسبرطين الجدد يهرمصملمعم 
تقدر بآلفین من اجنود کما کان برافقه مجلس استشاری عمکری مکون 
من لان خيراً على رأسهم لوساندر تفه ء ووصلت الحملة الى سا 
الصعری عام ۳۹۹ قءم ولكن حدث خلاف على اصدار الأوامسر ین 
املك ولوساندر مما اضطر الأخير أن بسحب ف ديلوماسية رقيقة بان 
طلب من ال لك ارساله على رآس حصلة اسبرطية لتأمين منطقة بحر مرمرة 
والبحر الأسود حبث حقق بالفعل الكثير لاسبرطة فى هذه المنطقة « أما 
املك آجيسلاڙس فقد حقق عدة اتتصاراث ضد فريجيا وأحضر أسلايا 
كثيرة الى مدبنة آفیسوس وماوع کا آلحق بتسافرئیس وبقواته 
خسائر فادحة مما دعى الفرس الى عزل هذا الوالى وارسال والى 
)1( جدیر بالذكر ان هذا اللك قام بحملة الى وادى الليل عام 
٠٠١‏ ق .م لمساعدة اللك المصرى تاخوس في حملته ضد فينيقيا الفارسية 
ولکن الخلاف دب بينهما ولا برز نختانبو كمدعى لعرش مصر سارع 
احيسلاءوس لتأبيده وهكذا تحولت حملته عن هدنها الأساسى وهو طرد 
الفرس من مصر الى التدخل فى الصراع على المرش . كما أن المصرين 


. استاءوا لکونه اعرجا‎ 
cf. Bury, op. cit., pp. 628-629. 
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جد يد هو تثراوستیسٍ Tivhraustes‏ وکان هدا لاخر آکثر تعقلا فأخذ 
نمی لشسلام وعرض على اجيسلاؤس اقترا بعقد معاهدة سلام تبح 
فيها المدن الأبوئية استقلالها مقابل دفع التحزة المالية لرن ومقابل 
أشحاب الامبرطيين“ من سيا الصغزى ولا لم کن مڻ حق الماك 
الاسبرطۍ 'عقد آی مغاغدة دون خد رآی الايغوزاتر ققد عقد خدنة لد 
ستة 'أشهن 'وآرسل صيغة السلا الى ونه منتظرا جؤابا ق آنتاء فتره 
الاتظار راح یکیل ٠‏ الصربات ضدا ولاية فر مت بيا اھ خی جير 
مھا عل آن ب جوا عل قذمیه طالا السلام. i N‏ 
"وق نطف صت عام مم فر اننطول ونون اقرف 

شتو اطىء آسیا الْيّرى ابحو م منتظرا 'الالقضاضص ”على االااسي رسن ر 
لن مته فار ازو عن رین ان آم الى قبادة هذا الأول 
و علم سىلاۋ اعد نطولا کیا شوق أسظول کونون اولکنبه 
آخطا عندما عن ضهره Pisino‏ قاگد! عله وهو اجهل حروبت 
البحر ۰ واندفع تیسائدر ag‏ کو نول قرب مذيتة كنىدۇس. Çinêus‏ 
ولڳن ولون تمکن م بن يانه ي الدرك ودمر نطول فته اتر لي 


ك 


لی ما تېقی من سفت ر a.‏ 

bes‏ آن علمتم المدي رة ا ر لري ج ار شبد 
الخاميات الاسر ي وطردت الهاريوسات وا اعت ولاءما لغری 0 
کات ت تعلم. ,ن ,هزيمة. كني دوښ قل کسر ور ابرط وان 'التخاپخل 
بدا یدب ,فی امپراطو رپا ,وان ستل الم إلفاربي ال من وعو نة 


3 3 r ue ر‎ 2 ٠ الأسبرطين‎ 


اندلاع الصراع. بين ابببرطة وحلفائيا ف بوني (ق. 3 
وییشا کان أجساد لاس بحلم يمارك واتصار اٽ جديدة ضد بااد 
الرس ٣اند‏ لع ح کات اعرذ ضند اسسبرطة داختل عفترا دا را فی 
البيل بو نيسوامن ٠‏ وكا جور بهذا اترم تمتد الى أيام اتتجبأر ابرط 
على آثينا فى الحو البيلوبونيزية قد اجتهظت ‏ اسبرطة لتفبها بكل 
ثمار النصر » وأخذث. تعامل حلفاء‌ها بابنتعلاء وباحتقار. وتساك. معن 


سلوكا مهينا قاسيا مثلما فعل الك آجيس مع أهل ادينة "أبلينن. غندما 


-,» E 


N 


دخل مدیتتهم وا ونه ارم ورش يهم قرولا مهينة کا اطرد أحفاد 
الاجئین المسيتيين من مستعمرتم ف ناوباکتوس وکیفالینیا ۰ 


ووحد الفرس فرصة لفتح چبهة جديدة ضد الاسبرطين بتشچیم . 
التمرد وتالیب المدن الاغردقة ضد اسبرطة ون أجل ذلك ارسل الفرس 
عمیلا لم من جزيرة رودس اسمه تیم وکراتیس Timocrates‏ راح 
بطوف بالمدن الاغريقية فى أرجوس وكورنثا وطيبة بحرضها على الثورة ه 
وكائت طيبة بالذات تثير شكوك اسبرطة نطراً لاتباعها سياسة توحيد 
اقلیم بو تيا تحت زعامتها.» وبدأ السراع بنراع على الحدود بين مدينتى 
فوكيس ونعط ولوكرس وم1 وآبدت اسبرطة الأولى فما كان 
من لوكريس الا آنها طلبت من طيبة المعونة ٠‏ ولم تتردد طية فى ذلك 
لأنها كانت تعلم مدى افشفال الجيش الاسبرطى ف بلاد الفشرس ء 
وهددت طبة يعزو البيلوبوليسوس وعقدت معاهدة صداقة مع الحلف 
الآثیلى + آما الأسہرطبون فقد ركبم الغرور وظنوا آنها فرصة تأدرة 
وهى قمع الثورة داخل البيلوبوئيسوس والقضاء على خطر طيبة ووضع 
الاسبرمليونخعلة هى أن بطبقا يش على طيبة من الشسال بقيادة لوساندر 
ومن انوب بقيادة باوسانياس وتكون مدية هالیارتوس وں)ءوالة۴ پو 
هى نقطة الالتناءء ولكن‌اللكباوساناس تخر ف‌الوصولوتقدم لوساندر 
وحده ومن لم آخذت قواته على غرة وسقط صرععا + و فتداته ميٽ 
اسسرطة باکر خسارة : ولا وصل اوسانیاس وجد أن خطته قد فشلت 
وحاول استرداد تة اأزعيم الاسبرطى ء وف ٿس الوقت وصات التوات 
الآنة لمساعدة طبة شادة راسيو لوس وبامطرووءط1 وآاثر باوساتياس 
السلام فعقد معاهدة انسحب بمقتضاها ن بیوتیا ولم ذهب باوسانياس 
الى أسبرطة لأنه كان بعلم بالذى نتظره هناك بل ذهب الى المتفى 
ق تجا من تلقاء لفسه + 


جو وهى مديلة صفررة فى وسط أقليم بيوتيا تطل على بحيرة كرباييس 


Copaiis 
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کورننا تثور على اسبرطة ( الحروب الكورنثية ) ٠‏ 

وف عام 4 قم اأحتفل المتحالفون الاغرق باتنصارهم على 
آسرطة وتچمعوا حول ل آنا مرکز هذا التحالف المضاد والذیاله انضمت 
كثير من لمن البيلوبوئيسية أعمها كورا وطيبة وأرجوس» وكانت كورنا 
آكثر المتحالفين تحمسا لاستمرار الحرب خد اسبرطة وتحربضا على 
غزوها وتدميرها عن آخرها حين طلب ممشلها القيام بحلة عسكرية 
مشتركة « رق الزتابير وهى فىعشاشها » () وبرجع السبب ف اشتعال 
الحروب الكورثية الى مؤامرات طيبة ضد آسبرطة فى بلاد اليونان 
الوسطى ء بساعدها قى ذلك تحريض الفرس بالرشوة والال لاحداث 
الثورة ضد اسبرطة ردا على مساعدتهم للأمير قورش ولابعاد أجيسلاژس 
عن اسيا الصعُرى ء وراحت أسبرطة تدافع عن زعامتها لبلاد الو تان 
بان مساعدتها لتورش كان دافعها مصاحة المدن الأو ية الموجودة فى 
آسيا الصغرى للكن مثل هذا الادعاء كاذب لأن اسبرطة لم تكن تعنى 
كثير! بقضية الحرية فى بلاد اليونان اذ لم يمر ثلاث سنواث حتى نجدها 
تبیع. استقلال ادن الأيو نة فى سا الصغرى مقابل صفقهة مح لاد 
الفرس » وهذا التذبذب بين الظهور كمدافع عن المدن الأبونية ويين 
بيع قضيتهم للفرس هو بثابة الاتهام الرئيسى الذى يمكن آن يوجه الى 
السباسة الأسبرطة ه. ٠‏ , 

كذاك فان هناك من بلقي اللوم على اسبرطة فى مستولية قيام 
الحروب الكررتثة وبيقولون أن مديلة فوكيس حليفة اسبرطة هى 
التی بدأت‌بالعدوان؛ حتى اكسيثوفون تفه وهو المتعاطلف مع‌الا سہرطين 
لا بخفى سرور وابتهاج الاسبرطيين بهذه الحرب أملا فى معاقبة طيبة 
التى كانت تثير شكوكهم بمحاولة توحيد اقليم بيوتيا تحت زعامتها ٠‏ 
ومن ثم يمكن أن تنهم الاسبرطيين بالغرور الطلق الذى أفقدهم توازةم 
فنسوا الحدود التى يجب أن بتوقفوا عندها وهى البيلوبو نيسوس فقطه 
لان آقصى الطاقة الاسبرطية يتوازن مع السيطرة على البيلوبو نيسوس » 


(1) cf. C.H.D. Hamilton, The Politics of revolution in Corinth’, 395—386, 
Historia, XXL, 1972, P. 21—27. 
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أما الاتتشار الى مناماق توسعية فيما وراء البيلوبونيسوس فان فى ذلك 
اختلال بالتوازن بين القدرة والسيطرة ٠‏ وهذا الثىء”هو الذى أدى الى 
هزيمتها فيما بعسك ۰ 


لم ينتظر الاسبرطيون حتى يهاجمهم المتحالفون الاغريق فارسلوا 
جیشا فی عام ۳٠٤‏ ق ء٠‏ م » الى كورتا الت دارت حولها المعارك حقق 
فيها الاسبرطيون انتصارات ء 
سباسية» اذ كسرت القيود و 
ولم ينس الاسبرطيون خطر 
قدومه لمحاربة پیوتیا وترکه 
الحديد » آن يغادر أرض أ 
الى بیوتیا مخترقا ٹراکیا وما 
اجيسلاؤس بجموع الجيوشر 
الوطيس سجل لنا اكسي 
اجسلاژس + وأخیرا حقق اذ 
بلاده لأئه آدرك عدم جدوی هزیمه اهل طبه ۰ | 
وفی هذه الأثناء کان کو نون وفارابازوس بقومان بهجمات بحريةضد 
الأراضى الأسبرطية على شواطىء البيلوبو نيسوس تشجيعا للثورة ضد 
أسبرطة وفى النهابة أهدى فارنابازوس الأسطول الى كونون وطلبمنه 
العودة الى آثينا للمساعدة فى بناء قوتها البحربة واعادة بناء الأسوار 
بن أثينا وميناء بيريه والتى كائت اسبرطة قد آمرت بهدمها بعد هزيمة 
أشنا قى الحروب البيلو بو نيزبة ھکذا کان کونون ول من أعاد ناء 
الأسوار منذ آن بناها سلفه القديم ٹمستوكليس » آنه من باب السخرية 
أن ساعد الفرس أثينا فى بثاء أسوار بئيت اساسا لحماية المدينة منم ٠‏ 
وسرعان ما أحيا قيام الاسوار الحنين فى تموس الاثينيين الى املجد 
القديم واحباء الامبراطورية ولكن هدف الفرس لم يكن مساعدة أثينا 
بقدر ما کان هزدمة أسبرطة واحداث فتنة تشعلهم عن آسيا الصعرى + 
تركزت معارك الجولة الأخرة بن اسبرطة من لاحية وحلفائها 
الثائرين عليها من احيةآخری حول کورثاء وکانت کورٹا قد حصنت 


` 


مینائها الشرقى والغربى وآقامت آسوار ن امدينة وبين هڏين المينائن 
وآصبحجت بذاك تسیطر عای الخليج' المعروف باسميا سمها ء ما الائرطيون 
الذین جعلوا قیادتیم فی سیکیون ممرها؟ فقد حاولوا تدمیر تحصینات 
كورنثة ولكنهم. ردوا على أعقابهم خاسررین بقضبلل فرقة من المرترقة 
والبياحين بأساحة جن pee‏ والتى' کان بقلودها اشیکرایر 
Iphicrates‏ الألینی ٠.‏ ولقد ثبت في هذه المغازك مدلى كهاءة اجنود 
السلخين بأسلجة خفيفة اوتوقهم على اليجنؤد المسلحين بأسسلحة شقيلة 
Hoplites‏ ` يم اتمكثوا من التنسال الى جخاف خوط الاسببرطيين. 
والقضاء على فرق د كاملة موم فضاا 5 عن أعماليا الخاعلفة الشسبيهة جرب . 


العصابات الى آلحقتالکثر الجر الاسبرطى 'خاضطر املك أجيسااۇس. 
الي الانسحاب ليلا عائدا الى اسبزطة'ييننا كلت فرقة .ابفيكراتيس تحريل 


ای مان طببة ه حدث هذا فى الوقت الذى كانت فيه القوات الأئينية قد 
حققت ناحا كبر فى منطتة ال رالسود حيذانضم اليا حلفا و هااا لسابقؤن 
مثل مددلة بيزتطة وجريزة ٿاسوس ومن شه چزيرة القم Çhersonesê,,‏ 
وخالکیدون ولسبوس وثاموسراکی ورابح .أسطولها بجع المسامسات 
المالبة لاأمبراطز رلة الجديدة.؛ اکان يمكن أن تستفيد آثبنا کٹیدا من 
مساعدات اند الفرس لولا حدو وٹ أزمة مفاجئة پینهما يسبب آأيد ۴ 
لاشاجوراس حاکہ قبرص والذی اشق بن الامبراطورية الفارنية ء 


اسر طة ىنهي لعودة السلام م عع الرس س وعقد (سلام املك 

عام A۷‏ ڭم ا ا" ۰ 
لجات اسيرطة الى : التحالف 3 ديو یسیو ية دسل براکوزه 
بصتلية حیٺ ده باسطول: قزإمه: مریم ية ومن تاح اخری 
القدبة ‏ وهو نو الصا م الفرس واقامة صداأةة محم واستیخدام شده 


‘YY ` 


ارتاكسيركسيمل () بعودة الضلاقات فع الاسرطي ولا مُخهوداث 
الدبلومائی الاسبرطى البارعِ انتالکیداس ` هدنه ۰ ۰ حث توصل 
مع الماك الى صيغة سلام غرض ن بالفوة على كافة لذن الاغريقية وتكؤل 
اسبرطة مسئؤلة عن تطبيق نصوضه ء٠‏ وقبلت 'أثينا مجبرة هذا الصلح 
حيث دعى الى سارديس مممثلو الأطراف 'المتحاربة. بم .قرا تيريبسلازوس 
qelê Tiribazis‏ قرار الملك بعد أن أراهم خاتمه موضوع على هذه 
القرارات وجاء فى هذا القرار المعسروف بسلام الملك « أن الملاإ 
ارتاکسیزکسیس بړی آنه من العدل آن بول له مدن سپا الصغرى 
وجریزتی قبزص . وکلازومینای [7) وفيما عدا ذلك تصبح كل ا لمنذن 
الاغريقية. كبيرها وصفيرها حرة مستقلة باستثنإء زر لمنوس واميروسن 
ومبکوروس الى کانت تابعة للالينين منذ زمن سباق ومن إرفض هذا 
السام فسوف أحاريه جنبا. الى جنب مع الين لهم تفس ادي 
( ویعنی الاسیرطین ين .) ف البن. والبحر بالىىفن وبالال.» م 4 


هكذا باعلان اهذ! «السلام‌الفروض» قدت انشاکل ميو ذاتهالاستعادة 
امسزاظوريتها' القدينة كنا زاد. غقلب 'الاغريق لخيانة اسبرطة لأشقام 
فى سيا الصغرئ نوآن' بصنب 'الاغريق كحت تحكم اللك الفارسى طبر 
بهم شروطهكمابريد» وسرعان مااتتشر العداء والسخط تجاه اسيرطةلأنها 
هى التى سعت ال عقد هذا الصلح بل أنها أقاست من تسا وصية على 
مراعاة نصوصه من أجل التحكى فى المدن الاغريقية ٠‏ 
اس رطة تيء دعاماة امسن الاغريقية : 
استنلت أسبرطة وضديا الجديد وصداثة الماك الفارسىوراحث ترتكب 
حاقات ضد المدن والتعحالفاث الاغرشة سالكة أسلوا استبدادا » فكان 
استغادل المدن الاغرقة علدها بعنی الشاك ومحار به آی اتحاه للاتحاد 4 
وكان ول اصطدام ليا مع حلف أوليشوس وهلاسرا الذى تكون من 


rra, mtna yaaa an, 
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(1) Merkeltach, Das attische-Dekrct Fur Klazoumenai aus Jahr 287, 
Zeitsch. Flr Papyr. und Epigr,, XX, 1970, p, 32--36. 
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تحال اليدن الواقعة فى شبه جزيرة خالكيديكى وائضمت اليه معظم المدن 
الواقعة هناك فيما عدا مدينتا أبوللونا وآكاشوس وuضم‏ صم اللتان 
قاومتا آولينشوس وطلبتا العون من انسبرطة ٠‏ وى تمس الوقت استغلت 
طة الصراع الذى نشا بين ملك مقدونيا آمونتاس امرش وبين _ 
جلف آولینشرسس يسبب مطالبة الأخیبر برد آرانى كان قد أعطاها للحلف ء 
ولم تنوائى اسبرطة ف تلبية المعونة وأرسلت حملة بقيادة فو بي داس 
Phoibedas‏ عبرت اقلیم بوتا ق طريةها الى مقدونيا ويعسد معارك 
طاحتة عزمت اسجرطة آولينثوس وأجبرتيا على حل الحلف 
الذی كانت قد آقامته وأنٰ تلترم باشاقية عام ۳۸۷ ق* م ٠‏ كذلات انبعت 
اسبرطة تهس السياسة داخل البيلو بو نيسوس حيث آمرت مديدة مانتينيا 
عناصو« ازالة حصونها ولا رفضت حاصرتها القوات الاسبرطية 
حتی سقطت وحولتها الى خمسة قرى منفصلة مثلما كانت عام 
٠ه‏ ق٠م‏ » ولم يتوقف الطنيان الاسبرطى عند هذا الحد بل راحت 
ترغم الدن على قبول العملاء الموالين لاسبرطة وتقيم الحكومات العميلة 
لها وتمرض على المدن حامياتها » وكانث بالطبع تستغل فى ذلك صداقتها 
للملك الفارسى ولديونيسيوس طاغبة سیراکوزه مما زاد من حقد المدن 
الاغريشية عليا حتى أن اكسينوفون المتعاطلف معها وصف هزيمتها فيما 
بعد على بد طيبة « يانه جزاءها على ما اقترفته فى حق المدن الاغريقية » ٠‏ 
مؤامرة اسبرطة ضد طيبة ( ۳۸۲ ق٠‏ م) : 
وینما کان القائد الاسبرطی فو بیداس وولهطاهطط بخترق بیو تیا ف 
طربقه الى مقدونيا اتصل به جموعة من المتآمرين من أنصار اسبرطة فى 
طيبة بشبادة رجل اسمه ليو نتيدأاس وھلنا»هم1 من أجل أحداث انقلاب 
آولیجارخی للاستیلاء على الحکم والتخلص من المرب الدعوقراطى الجاکہ. 
وسیل المتآمرون للقاند الاسبرطى مهمة احتلال قلعة کادمیا Cadmea‏ الى 
تتسيطر على طيبة » واختير يوم عيد النساء واعهطمهصیهط1 حيث تخلى 
القلعة من الرجال تماما حسب شعائر هذا العيد الدينى ولا ببقى فيها غير 
الساء وبالفعل وجد أهل طيبة حامية اسبرطية تحتل فجاة القلعة دون 
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مقاومة أو اراقة دماء وأقام المتآمرون حكومتهم الموالية لاسبرطة وهى 
شبه دكتاتورية معتمدين ف ذلك على الحامية الاسبرطة التى كان 
قوامها آلف وخمسمابه‌جندی وبدأت‌هذه المحكومةالاوليحارخة تخا 
ماري باقتل والطرد و وفرت أعداد فغيرق من ل“ : 
تحریر بلادهم وکان من يين اللاجئين السياسيين رجل وط 1 اسه 
بیلو بیداس ھلامماعط کون جماعه من سبعة من الرفاق من ينهم صديقه 
الحميم ايامينو نداس Epaminondas‏ وقرروا القيام بموامرة أططرد 
الاسبرطيين واعادة الحكم الديموقراطى الى طبة ٠‏ وبمد اتصالات 
بالمتعاطفين معهم داخل طيبة والذى كان على رأسهم نائب الزعيم فى 
طيبة تسللوا عائدين وهم متخفون فى زى الصيادين ودخلوا بوابات 
المدينة مع جموع الفلاحين العائدين من حقولهم دون أن بعلم بأمرهم 
أحد ولا اتفق على موعد المؤامرة دعى نائب الزعيم الطيبى أعضاء 
الحكومة الحاكمة الى حفل كبير وعدهم فيه بتقديمهم الى نساء جميلات 
من علياء القوم ولم تكن هذه النساء الا بيلوبي داس ورفاقه الذين 
آغمدوا خناجرهم فى صدورهم ثم سارعوا باطلاق السجناء السياسيين 
وفتحوا الأبواب لحودة المنفيين واعلان الثورة الذبموقراطية ٠‏ واجتمع 
المجلس الشعبى فى سوق المدينة حيث حيا شجاعة أبطال طيبة السبحة () 
وانتخب ثلائة منهم من بینم آبامینو نداس كjgرl«  Polemarchs‏ 
الحكومة الديموقراطية الجديدة والتى طالبت بجلاء الحامية الاسبرطية 
من قلعة المدينة ولم يحد قاد الحامية فائدة ف المقاومة حتى وصول فجدة 
من اسبرطة لأن الثوار كانوا يحاصرون القلعة فأعلن رضوخه لطالبهم 
بالجلاء عن القلعة ولا عادت الحامية الى اسبرطة قوبلت بالغضب وحوكم 
لاثة من قادتها ٬‏ آعدم اثلان وتفى الثالث ځارج النلاد » وحاول الك 
کلیومینیس استرجاع القلعة بقوة عسكربة ولكنه استدار عائدا قبل أن 
بصل الى طيبة . 
(إ) ريما كان فى ذلك اشارة الى الاسطورة القديمة المسماة بالسبمة 
ك طيبة Seven Against Thebes‏ 


PA 
آسبزطة تر تكب حماقة ممائلة ضد آئینا ۲۷۸ ق :م : ا‎ 
کاٹ آنا ضا تشاكث ق نوادا طيبة باأرغم من ادها ل وکانیمکن‎ ٠ 


لرا آز توسع من هذا الشاك لنضم اليها انا ونالفعل جرت منماء ولات 
۰ ار تک و ينا ورد آثینا مظهرة اسستجاية كر عندما. حا کم 


الآخر أولكن. فجاة: وبدؤن مبرزرات جد اح الثادة الأسبرسيت RF‏ 
ادرال sphodrias‏ وان شغل قاد حافة ماديشة تسښیایۍ 
Thespiae’‏ واقعة عل الحذؤد الشمالية ایکا ؛ 4 نجه سیر فجاة لیلد 
مڅاولا احتلال اء در ده الأليني رط علو ماف ينا م أهل طيبسة 


DD 


اء 


واندها للشوار' : ډ + ولکن هدا انعدوان ف فتاه درا ٠‏ وساد لضب 
ف ينا وکال امک کن لأسسنرطة تصحيح هذا الخطاً سحاكمة .هسذا 
3 اليارمو ست » ولکنه کان صديقا للك اجيسااڙوس الذى تدخل 
لتبركته + مما جعل الأثينيين هرن اللك الأسبرطلى بتدير هذا العدوان 
على أراضيهم ٠‏ وكان ردها نبذ كل حاولات السلام مم اسبرطة وتوثيق 
التحالف مع طبة وكانت أثينا وقتئذ منهسكة فى باء امراطلو رتا 
الكو شدرالة الثانية , 
طيبة تكون قوة عسكرية ضارية : 

بعد آن استتب الحكم الديموقراملى ف طيبة آخذت تستعد لبناء توق 
عسكر دة تمهبدا للدخو خول ف معركة فاصلة مع أسبرطة وكان پلویداس 
هو المخطط العسکری ينما كان صديقه اميو نداس المخطط السباسىء 
ركانت القوة العسكرية فى طيبة تقوم أساسا على فرقة قوامها مابة وجسون 
زوجا من الرجال الأصدقاء کل بحارب جنبا الى جنب مع آعز صديق له() 
وبالمعل ثبت كفاءة وفاعلية هذه الفرقة من الجنود المشاه وعاناممط 
بحسن التدريب والتكتيك الجدید بینما لمع نجم ابامینوئداس فى مجال 
السياسة ء فقد كان رجلا متواضعا ٤‏ قادرا ووطنيا وشجاعا ‏ والی جانب 
ذلك فقد كان حكيما على قدر كبير من الثقافة الفلسفية خاصة البيثاجوردة 


(1) وهو ما بعرف بالفر فة الإقّد.ة م82 Sacred‏ 


Ap, 


کہا کان رجا زاهداٹ الال والجاه ورغم هدو به فقد .کان خطیا مښغوها ۰ 
تقد لع نجمه فی عام ۸م عندما اتب ,لپا یوی + Boegrarulh‏ 
المتحدة بعد طرد کل الحاميات الاسبرطية وبع :الحا الهز عة بالأسبر طيين 
فى عدة مواقم إهبوا موقبة تجورا روه[ ,. والتی ضرت كيرا بسممة 
الجيش الإسيرطن التفليدية .' 1 i,‏ ٍِ 
ینا توالى ضر باتها. الإنتقامية: شد يرط ا قم( 
كان الأسطزل الأثيتى. بقيادة' خابز باس قوم بحرااة الثطريق بين 
البحر الأسود وجزر بحر..ايجه. خيث' كانت أا تستورد إلقبح لأياء 
شعبها وحدث آن حاول الأسبلول.الأسبروى أن بقطع هذا الطرين على 
أثینا وکان قوامه انين سفيئة وعند منتصاب الطريق بم ین جزیرتی تاکسوس 


وباروس انقض الأسطول الأ ی عل اطول ل مسر رهی دەر تسام 
وهكذا, شای واد السار ل الجر ی انى غلم .القديم رات خاس زاس 
ل زمه البحرية . القدينة ق اریت رای Arginusae‏ ل ال زب 


البيلوبوليزية 4 ف میلاع عام aD‏ وھ ار أسطوْل ار حاتجا 
خارج ج شونآظيء ء الببلوبوتيسونن وعدت أن لانت جزبرة کو رکا واغلنت 
انشا لى العاف الأئينى”الجدبد'ولكن الابلول الارطى وطل 


الي شو اطٰء ء کو ریا وحاصرها ر ية اانا ط الحسرب الديوقراطى 
اموالي لأا الکن آهل الجررة تاوموا هذا الحضار شراسة وصندوه 
ۆقتلىز! قاگد الأسنطول الأسبرملى' قل وضول الأسطول الاثينى“الذى 
تاځر وصوله پشپ فشل انلز ن فی زیر الأمؤال واارجال اللازمين ليذه 
العملية ما دعی لجلا لی تین ذد للحملة وفر الاد القديم 
تېمۇليوس .` Timélheus‏ الى ەلتسسر + ل الخاءمة ف خیش الوالى 
الفارسى هناك i.‏ 5 ,ف ٤‏ ر ri‏ 
وازاء ذلك غبت سير طة والسرة آلثانبة أوتفت محاولات الثةزب 
الى أثيتا العقد سلام مها ولكن "وء حظ' اسبرظة حدثت سمل من 
ارلآزلی یلو بو بوس احداتخ ائ فا فاده مما دعاها لی ملب اللا 


¬ ۲ 
خاصة بعد آن بدأت الأخيرة فى مهاجمة فوکيس وههطط التى كانت قد 
أعلنت انضمامها الى التحالف الكو نمدرالى الآثينى » كما آن طيبة هاجت 
مديئة بلاتيا مووا وشردت أهلها الذين كائوا بعتزمون الأنضسام الى 
التحالف الكو شدرالى الأثينى وتدفق عليها لاجئوها هكذا وجدت المدينتان 
الموارد ينما لاح ف الأفق خطر داهم عليهما الا وهو طيبة فلم يجدا بد یلا 

صلح کالیاس V1 Callias‏ قم : 
وتحتٽ الاح الاحة أرسلت آنا وفدا من لاه مندوین الىالعاصعة 
الأسبرطية بترأسه سياسى ماهر اسمه كالياس ودعت أسبرطة كافة المدن 
الاغريقية الى ارسال وفود اليها من أجل التوصل الى صينة سلام عادل 
ومقبول رض بالقوة على غرار صلح اللاك + وآرسلث طببة وفدها بر اة 
ابامينو نداس واتفق الأثينيون والاسبرطيون على صيعْة تضمن استقلال 
كل المدن الاغريقة وكان المقصود بها احراج طيبة ولأن هذا كان بعنى 
أيضا حل الامراطورية الأثينية الثالية وحلف أسبرطة الا أن الاتغشاق 
سمح بقيام التعاون والاتحاد ين المدن من تلقاء تفسها وليس بالارغام 
والاجبار ولکن علد التوقيع على هده الاتفاقة صر ابامینو نداس على آنٰ 
بوقع باسم بيوتيا وليس باسم طبة وجادل فى ذلك بقوله آن بيوتبا 
وحدة حغرافة اقلىمبة متحدة مثل أثكا بالنسبة لأثينا وعندما ساله املك 
رد بقوله : « هل لکم آن تنركوا كل مدينة فى لاكونيا وشأئها » ٠‏ عندئذ 
أمر المجتمعون بشطب اسم طيبة من الاتهاق وصوت المجلس الشعبى 
الأسبرطى على قرار بارسال حملة على الور لهزيمة طيبة ولم يتمهل 
بالتر مث لحين اعداد حملة مشتركة من كافة الموقعين على اتهاقية كالياس 

بل سیخروا منه ووصفوا ححته بانها « رآی تافه » ۰ 
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هكذا جاء صلح كالياس نهاية لثاريخ طوبل من الحروب بين أثينا 
وأسبرطة حيث استعادت آثينا قوتها وسيطرتها بعد هزيمتها فى الحروب 
البيلوبوئيزية على حساب أخطاء أسبرطة التى أرهقتها الهزائم المتعددة 
فی البر والیحر وکانت هزبمة کورکیرا آخرھا » کہا أن نضب مواردها 
آعاقھا عن تحقیق آحلامها ٠‏ لقد کان صلح کالیاس اعترافا من جانب 
اسبرطة شل سياستها فى تحقيق مطامع سياسية على حساب صلح اللك 
عام ۴۳۸۷ ق٠‏ م » وتخيلها عن أحلام تحقيق امبراطورية شاسعة ٠‏ 

تحالف طيبة مع ياسون ملك مدينة فبړای فى تساليا : 

وف وجه هذا الخطر والعزلة سارعت طيبة الى التحالف مع ياسون 
طاغية مديلة فیرای موءهط۴ ف تساليا وكان هذا الطاغى امل فى 
توحد تاليا تحت زعامته مستخدما الدبلوماسية والقوة العسكرية 
فی آن واحد وهو نفس الطربق الدى اتبعه فيليب ا لمقدونى فيا بعد ء 
واستطاع ياسون أن يكون فرقة عسكرية قوامها ستة لاف جندى 
تمكن بها من فرض سيطرته على منطقة شاسعة من شال بلاد اليونان 
تمتد سن مقدونیا شرقا الى اییروس gوںآامع‏ غرا ووحد هذه النطقة 
وعین تفسه حاکما عاها بحل لقب تاجوس اھ1 ء لةد کان هدف 
ياسون هو اضعاف اسبرطة من أجل الاستيلاء على بعض أراضيها ومن 
أجل ذلك تحالف مع طيبة ضد اسبرطة ليحصلعلىنصيب من الأسلاب ف 
حالة هزيمة أسبرطة وقبلت طيبة هذا التحالف لكسر العزلة السياسية النى 
فرضت علیها بعد صلح کالياس ٠‏ 

معركة ليوكترا ونهاية اسبرطة ( ولیه ۲۷۱ قءم ) : 

صدرت الأوامر الى كليومبروتوس بالتحرك نحو طيبة وترك الحرب 
مم فوکیس وفى الحال امتثل للأمر وسار الى طيبة « وهناك وجد جيوشها 
محصنة فى مرتفعات ليوكترا ٠‏ وقد لعب التكتيك العسكرى الذى آدخله 
ابامینونداس ویلویداس دورا کيا فى تحقيق النصر على الأسبرطيين 
الذین کان جيشمهم بقارب الأخد عثرة آلف رجل بينما كان جيش طيبه 
لا شعدى ستة لاف رجل الا أن سرعة التحرك واستخدام الفرىسان 


TA 


إتفريق مرخرة اعدو أمكنها من ايقاع. الجيش الأسیرطی نی کین قاتل 
سقط فپه ما بقرب من آلف آسبرطی وکاد کلیومپروتوس تفسه آي سبقط 
قنياذ. م ولزاء هڼه المزيمة العر متوقعة ٠‏ طاإر ی قاد الجيشن الاہسبرطى 
بعقد اجدنة بحجة دفر ٠‏ فاد بینما' کان طمع ف الحصول على تج دة 
تسباعده ,عى تنيي ميزان المعركة المبالحه. ٠‏ وانسحب الابسبرطيون الى 
خنادقم ينما آرسبل آهل طيبة ١‏ الى ۽ حلیغوم باسون: بطلبون السجدةء :وما ان 
وصلتالدعوة حتىانطلق باسؤن: خترقا. المنااق الت ىكال تمنیالا تتلا علبها 
و بعك سر ابام وول الى كان !ا( اوھ ا الي می الى جرم 
والاكمال على .ما تبقى من الجيش الاسبرطلى ولكنه راوغ أهل طبة حتى 
لتد صداقة اببرطة لى الأبد وحتی'لابحقق اهل ية راعلى جناب 
ودلا من اليجوم على الابسر يان بوط ین الاطراف التحاربة واستطاع 


سنتولیا عاي هيالا ف رة از بست لاستراض قوته عند 
o‏ الألعاب الأولمسة طمعا ف تراس املس الامفکتیو نى ولکنه 
سین على بد سعة من الشباب وانیارت کل احلام فیرای ى آن صح 
قو اتحادنة فق شسمال لاد اليوئان ينما سر ذلك طيبة جیدا ئة زاح 
اإجدی القوی ا ا 3 ف لاد اليونان ر لتنغرد على , هسر ج 
ابن اسلائ ول الوقت کان متاخرا , وکان 8 ده المردة غل 
شسسبة الأسپرطين فدمرا بلأنه" کسر ظیرها وأ نهی قباد نها للعالم الاغرقی؛ 
.تايل تاريخ لأسباب ,قوط إلإمبراطورية 4 .ا 
لاشك آن سقوط' الامبراطورية الاشبرطة جدیر بالتحليل' التاريخى 
لاه ٠‏ جا تتبيحة دة عوامل سياسية واجتماعية وسية چ اا 
كان النذيذب والتخظ ف السياسة الأسبرطية ۰ ن آم لعوامل التی 
ساعدت .على . سقو ط الامپراطورية فحینما جل آسہرطة تعد الصفقات 


— TAO — 


مع بلاد الفرس من وراء ظهور الاغريق وعلى حساب أشقائهم ف سيا 
الصفرى وحينا اظهر أسبرطة كظهر المدافمعن حرية الاغريق واستقلالهي ‏ 
مما أفقد الثقة بها بل ان.تآمرها مع الفرس حط من قدرها بين الدويلات 
الاغريقية خاصة وأنها أحكمت من قبضتها على المدن الاغريقية باقامه 
الحكومات الأوليجارة العيلة لها وباقامة الحاميات وتعيين القواد آو 
الهارموستات » عليها واذلال المدن الاغرقية بسياسة الاستعلاء والحاق 
الاهانات دون آى اعتبار أو احترام لاحساس الاغريق » هذا الجروت 
والقوة ولد للهبة من أسبرطة لدى حافائها الاغريق وسرعان ما اتفجر 
هذا الخوف الى الثورة علها ٠‏ 

عندما أذيع نبا اتنصار أسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبونيزية 
لم يتغاءل احد بل تذكر الناس قولا مأثورا شاعا يقول ان نهاية آسبرطة 
ستكون بسبب ثراثها ٠‏ لقد تدفق الثراء على أسبرطة بشكل لم تعرفه 
من قبل فالامیراطو رة _ کما ادعی البعض ہ كانت تدر عليها ٤٠١‏ 
تالنت سوبا فضلا عن الأسلاب والغنائم النى كانت تعود بها الحملات 
المسكربة التى شنها لوساندر ثم الأسلاب التى عاد بها الملك آجيسلاڑس 
من حملته ضد آسپا الصغرى فضلا عن الضرائب والاتاوات + هذا الثراء 
تسب فى فساد أخلاق الأسبرطيين واتنشار الرشوة بينهم » أن سر فوة 
أسرطة کان يكمن فى تربية ونشاة المواطن عسكربا والانضباط الكامل 
والالتزام بقوانين ليكرجوس والبساطة والتقشف وذ الثراء والعيش ف 
متم المساواة » كل هذا قد تحطم بتدفق الثروة فلم يعودوا بلتزمون 
بالقوأعد القديمة القاسية ٠‏ واذا كنا تتهم المواطن الأسبرطى اهمال 
قوانین لیکرجوس فاتا ننھم قوانین لیکرجوس انها هى التى شجعت 
المواطنين على الخروج عليها ٠‏ لقد كان هذا النظام جامدا لا بتطور وغير 
مرن ولذا لم بعد يناسب ظروف الامبراطورة الجديدة والائطلاق الى 


ما بعد حدود البیلوبوليسوس * 
۲١ (‏ الاغريق ٠‏ 


~~ YA — 


لقد كانت الامبراطورية بداية نكبة اسبرطة فسواطنوها لم يعودوا 
رجالا أشداء جادين مثل الحيل الأول الذى وضع أساس المجتمع القديم 
بل صورة شاحبة منه » كما أن تغير الظروف سبب تير الأحوال ومن ٹم 
حدث تخلخل ف بناء المجشمع الأسبرطى وأصبح على شفا ثورة اجتماعية 
فمثلا نسمع عنحركة مرد بقوم بها الأسبرطيون المعتبرون من الدرجةالثانية 
gs . hypomeiones‏ مواطون آسبرطيون وليسوا من المستعبدين 
الذين انضبو! اليهم فى جبهة واحدة ضد الطبقة الأسبرطية ذات النفوذ 
وقام بالتمرد الذی حدث ف عام ۳۹۸ آسبرطی من المبعدين أو المنبوذين 
اسمه کندانوۈنڼ Kindanon‏ وبسرعة قضت أسبرطة على مده الحركة 
وآعدمت زعبمها ولم نسىم عنها شیا ولكنها كانت دليلا على الصراعات 
الاجتماعية التى تغلى ف بان المجتمع الأسبرطى ٠‏ كان ثورة كندانون 
موجهة ضد القوة الحاكمة من طبقة الأسبرطيين ذوى النشوذ ء وكائت 
عناصر الثورة تقوم على جبهة. عريضة من الساخطين سواء من طبقة 
امواطنين أو دونهم ٠‏ والساخطون من طبقة المواطنين كانوا يشملون أيضا 
.مواطنى الدرجة الثانية ag  iypomeiones‏ المواطنون الذين سلبت 
منهم بعض الحقوق والامتيازات بسب عجزهم عن الالتزام الكامل 
بواجباتهم وبالقوانين الليكرجية » وكذلك طبقة المواطنون الجدد 
neodamodeis‏ وم ٢ن‏ من الهيلوتٽ والمحاورين الذين خدموا ف 
الجيوش الأسبرطية من أجل الحصول على الجنسية بعد علقهم من 
العبودية وقد تطوعت أعداد كيرة من هولاء ف الحروب البيلوبوليزدة 
ومع آجیسلاڑس ف حملته ضد آسا الصغرى * وبعد عودتهم من 
الحروب والمخاطر حصلوا على جنسة اسمية لأنهم حتى فى أثناء الحروب 
کانوا بحاربون ف جيوب متفرقة وليس مع « الرفاق » الأسبرطبين ء 
ومن ظواهر التخلخل ف المجتمع الأسبرطى ضعف شخصية الوك 
وظهور شخصيات من الموظفين طت على شخصياتهم بل وأصبحتتتحكم . 
فيم أو یمعنی آخر ظهور مراکز قوی متعددة خلخلت ميزان القوی‌داخل 


AY — 


المجتمع ومن هذه الشخصيات براسيداس ولوساندر وكلاهما لم يكن 
ملكا بينما فاا ساطة الملوك مما سبب الكثير من المشاكل ء كذلك فان 
الوسع ف منح الساطة أو الاشتاح فى منسح الجنسية لدائرة أكبر من 
المواطنين أفقد التوازن القديم فلم تعد المناصب مصطفاء على دائرة 
ضيقة من‌المواطنين الاسبرطينبلشملت أطراف الجتمع الاسبرطى وضمت 
عناصر أبعد » ومن آمثلة هؤلاء بجىءالافوزات الذين‌زادت سلطتهم ونی 
سلوكهم وساطانهم فى الداخل وعلى القادة المسكريين فى ميادين . القتال ' 
وهؤلاء المواطنون ال جدد لميكو نوا من تس الجوهر الذى كان عليه أسلافهمء 
وقول آرسطو أن الايغورات فى آبامه كانوا ينتمون الى دائرة اجتماعية 
أوسع حتى من التى بنئمى الها مجلس الشيوخ « الجيروسيا » ٠‏ 

لقد كان هناك قلق يسود النظام الاسبرطى بأكمله سرعان ما هجر 
الى صراع مكشوف حينما ظهر عجر النظام الليكرجوسى وفساد مواطنيهء 
ولم بكن الثراء وحده هو العامل المسؤل عن فاد المواطضين بل أن 
ظهور المطالب الجديدة فى ظل ظروف جديدة جعلت النظام الحداندى 
القديم عاجرا على ًن تماثی م الأرضاع ألحد دة » هذا الى جا نب 
أخطاء كثيرة كان لها رد فعل جديد مثل غرور واستعلاء قادة الحاميات 
الاسبرطية harmosts‏ ومعا لا تهم ى النسدير وتقايد ملوك الشرق ٠‏ 
ومثل جنون الملك اجیسلاوس بالمظمة حتى خيل له بانه أجامنون 
الجديد سير ليدمر طروادة » والغرور والانخداع بالتفش الذى ساد 
المجتمع الاسہرطى خاصة بين العسكرين لدرجة الترحيب بالدخول فى 
حرب ضىد طيبة فى تمس الوقت الذى بحاربون فيه الفرس أقوىذولة فى 
الشرق الأوسط وقتذاك ء 


لقد قدم لنا أرسطو فما قل ودل وجهة نظره عن أسباب سقوط 
الامبراطورة الاسبرطية بقوله « لقد كان للأسبرطين دائما الفوز ف 


ميدان الحروب ولكن الامبراطورية دمرتهم وذلك لسبب بسيط : هو 
آنھم لم یکو وا بعرفون كيف بستنميدون من‌المزايا الجديدة التى أكنبوها 


AA —‏ س 


کہا کا اندم لم يتعودوا على أى مهارة ذهنية أخرى تفوق مهارتهم ف 
خن الحرب » 4 

و يمكن أن تتفل فى تحايلنا الصراع الخفى أبن اللوك والشخصيات 
القوبة قى اسبرطة وبين نظام ليكرجوس ولو. قدر لهذه الشخصات أن 
تعيش مدة اطول لقادت رة اصلاحية ضد هذا النظام ولكن الأحداث 
كانت تعصف بها فمثلا لقى لوساندر مصرعه فى معسركة هاليارتوق < 
عام ٥‏ وتفی باوسائیاس لفشله فى نجدته ۰ 

ومن الجدير بالذکر اَن باوسانياس کان دام اليجوم على النظشام , 
السياسى للدولة وعلى قوانين ليكرجوس حتى لوساندر أشيع بعد موته 
أنه كان بخطط لجعل الملكية. بالاتنخاب وترشيح تسه لهذا المنصب ء٠‏ 
وهذا دليل على آن قوانين ليكرجوس الامدة كان تحثالهجومالمستر ء 
ولكن بمقدم اللك أجيسلاؤس بشخمته الطاغية اختفت ارهاصات 

المعارضة والاصلا » “ ٠‏ 

مهما يقال عن الملك أجيسلاؤس فلقد كان أعظم ملوك اسرطة قدرة 
وكفاءة وربما أجل قدومه سقوط الامبراطورية التى كانت تترنح ٠‏ كان 
هذا املك سياسا + داهية + سريع التصرف ٠‏ جاسم القرار » كما آنه کان 
جنرالا عسکربا قدر! مشهودا له » ولهذا کان اختیار لوساندر له سلیما 
فما أن أعتلى العرش حتى آمسك بزمام الأمور المترنحة جيدا وقاد الأمة 
الاسبرطية فى طريقها التقلیدی حتی موته عام ۳٠۰‏ قءم » وهو فى سن 
متقدمة جدا ٠‏ كان الخطا الوحيد التى وقم فيه اجيسلاڙس هو سياسة 
المتاجرة باستقلال وحربة مدن آسيا الصعرى الاغريقية وبيعها للفرس 
مقابل رضاء الفرس عن تصرف أسبرطة ف بلاد اليونان الأم واطلاق 
يدها تمعل بهم ماتشاءءمناقضا بذلك‌مابد به عهدهباعلان‌الکفاح لاسترداد 
حربة الاغريق فى سيا الصغرى من الملك الفارسى ٠‏ وقد لجا أجيسلاؤس 
الى التصالح مع الفرس بعد تاكده من فشل فكرة السيطرة الكاماة 

٠‏ وذلك بسبب الهزائم التى لحقت به ق البحر على يد الأسطول الفارسى 


~~ A٩ 


بقیادة کو نون ف کنی دوس ۳۹۲ اهتزت عن آثره الامبراممورة فيا 
وراء اليحار وبدأت تتفكك وتلى ذلك الهريمة اللربة ف يميا فى 
اليلوبوئيسوس عام ٠۹4‏ مما دعاه الى السمى الى السلام مع الفرسفارسل 
دبلوماسیا ماعر؟ هو آنتالکیداس للتوسط ف عقسد صلح للك الذى 
فسره الاسبرطيون بطريقتهم الخاصة وهو استمرار سيطرتهم على 
ممتلكاتهم بينما بحظر على باقى الدويلات الاغريقية خاصة طيبة أن 
تنوسع اقليميا أو خارجيا تحت شعار الحرية لكل المسدن الاغريقية 
وكا تمسير كلمة « الأوتونوميا » ( آى الاستقلال ) الت تردد ذكرها سے 
فى نظر الفرس وأسبرطة هو حظر قيام الاتحادات الكوشدرالية بين 
لاقاليمالاغريقيةالمتجانسةعملا بسياسة«فرق تسد» ويذكر لنا أكسينوفون 
شيا هاما يتجلى فى اقتراح مدوب آسبرطة بتعديل فقرة من صح الماك 
كانت تقول « فسساحاربه جنبا الى جنب مع الذين برغجون » الى 
« فساحاربه عن طریق توکیل لن برغب فى ذلك » مما يدل على ية 
اسبرطة ف أن تكون « الوكيل العام » لتطبيق سلام الملك . 


وهناك رواية تقول آن الملك أجيسلاؤس اتهم بالنعاطف مع الفرس 
فرد قائلا « لا بل هم الفرس الذين تعاطفون مع اسبرطة » ٠‏ 

و کان رد فعل هذا السلام هو تكاتف الولايات الاغريقية ضد 
الرس اپو وقام الاميراموري هة الاينية الكو تمدرالية » وتکونت 


ولاول مرة وصل العؤب الدبوقراطل ا الحسكم ف کورشا التى 
انضمت الى أثينا ولكن هذا لم يدم طويلا بعد هزبمتها على بد اسيرطة 
وأعادنها الى حظيرة الحكومة الأوليجارخية والى عضولة حلف 
اليلوبوئيسوس بالقوة ٠‏ 

حماقة کیری' بعدم احترامه لاحساس المدن الاغرشة وشاع ھا الوطنية 
وغبرتها على استقلالها ونظامها السياسى فقام دعسدكة 'تصرفات سس يخيفة 
صد بها اذلال هذه المدن » فمثلا هاجم مديشة مائتینبا الدموقراطة 


س ۰ س 


عام ٣۸١‏ ق ٠م‏ ودمرها وحولها الى خسة قرى صغرة وبذلك آرجع 
عقارب الزمن الى عام ٠٠١‏ ق٠‏ م الميلاد علدما برزت هذه المدينه بعد 
اتحاد قراها الخمسة » وأكثر من هذا جمل السلطة ف يد الطبقات 
الأوليجارخية ٠‏ وف عام ۳۸١‏ آمر مدينة فلابوس ودم هاطع االسمأح 
للماربین الأوليجارخين بالعودة اليها ثم عاد فحاصرها حتى استسىلمت 
م ترك فيها حامية لتحرس الحكم الأوليجارخى الجديد ء ضف الى 
ذلك حماقة الاستلاء ء على قلعة كادميا Came‏ ومحاولة الإستلاء على 
ميناء بيربه ء ولا ننى الحملة التى أعدها هذا املك ضد اتحاد آوليشوس 
الفيدرالى وارغامه هذا الاتحاد على حل تفسه عام ودخول مدله 
رطة كل هذه التصرفات تكاد أن تكون ذات طابع 
بعدوان والقسوة والاحتقار وفرض التغرقة تحت اسم 
بؤكد آنها صادرة من عقلية واحدةء وهى عقلية اللك 
اجيساروس + ° 
أما فيما بختص بسياسة اسببرطة مع حلشائها الققدامى داخل 
البيلو بو نيسوس فقد طرأ عليها التغير أيضا ء نعم لقد ظل مجلس الحلف 
فەمر ٠‏ بجتمع ولکن لیس بالصورة التی کان عليها ملا عام ٤۳٣‏ ق٠‏ م 
فلم بعد هناك نقاش أو اعتراض أو استماع الى وجهة انظر الأعضاء وقد 
أعطانا كسنوفون صورة عامة لأحوال هؤلاء الحلفاء عام ۳۸۲ عندما 
قول : « كانت الغالبية تؤبد ارسال الحملة ( ضد أولينثوس ) ولكن 
جرد آنهم کانوا بریدون ارضاء الاسبرطين » ۰ 
كذلك ألحقت اسبرطة بحلفائها القدامى اهائة كبرى عندما وافق 
هذا الجلس فى تس الجلسة على اقتراح اسبرطة فى جواز مسساهىة 
بعض المدن بالأموال بدلا من الرجال آثناء الحروب ما دات هذه 
الأموال معادلة لدفع أجور تفس العدد ولكن من الجنود المرترقة التى 
يمكن لاسبرطة استئجارهم ٠‏ 


۴۹۱ 

. ولقد كان هذا القرار ضربة قاسية لمشاعر حلفاء قدامى.تساقط 
رجالهم على مر زمن طوبل ف حروب اسسبرطة واسستهائة بكرامتهم 
وتشكيكا فى قدرتهم المسكرية واستنزافا لأموالهم بدفع أجور جنود 
مرتزفة بتقاضون آجورا باهظة الثمن كان مريرا على تفوسهم آن 
تفضل اسبرطة عليم هؤلاء المرترقة ٠‏ 

کان‌هذا خلق‌ جوا من‌التعاطفمع طيبة حتی‌داخل دولالبیلو بو تيسوس 
وجعل أثينا تهب فى أكثر من مرة لتقديم العون اطيبة » حتى اولينشوس 
أبدت تعاطفا مع هذه المديلة ء 

ويمكن لأحد أن يتساءل ألم يوجد هناك اعتراض من الملك الآخر ؟ 
اليس دستور اسبرطة بنص على وجود ملكين حتى لا يستبد ملك معين 
بسياسة معينة ؟ نمم لقد كان هناك سياسة شبه مضادة ولكنها كانت 
صادرة من شخصيات ضعيفة ٠‏ مثلا كان هناك شبه اعتراض من جانب 
املك أجیسبولیس ونامروەعم الذى خلف أباه باوسانياس على العرش 
الاثينيين عام ٠٠۳‏ قم ) وميل الى احترام حرية واستقلال المدن 
الاغريقية بصدق » ولا مات هذا الملك وتولى من بده أخوه 
کلیومبروتوس GÎ Kleombrotos‏ هذا الأخرر اختلافا سسطاً ف 
سباسته. هو آنه كان شضل توجيه طاقة اسبرطة للمعارك البحرية ضد 
أثينا وامبراطوريتها على أن تستمر اسبرطة فى حملاتها البربة ضد طيبة 
تخفيفا عن كواهل اسبرطة ء 

ومن أكبر الحماقات التى ارتكبتها اسبرطة وتسببت فى اسقاط 
امبراطوريتها استعدائها الدائم لأثينا دون آدنى مبرر مشلل محاولة 
سفودرباس الفاشلةلاحتلال میناءبیریه وما تلاها من‌اشتعال المرب بین‌آثينا 
وأسبرطة استمرتثلاث سنوات مما آدى الىاضعاف طاقة أسرطةضدطيبة 
التى آلحقت بها عدة ضربات + ثم القيام بحملة بحربة كبيرة بقيادة 
کلیومبروتوس ضد آلینا ) ردا على تدخلها الى جائب الديموقراطین فى 


س ۳۹۲ ب 


جزيرة زاکينشوس و٥‏ رو2 ) بمساعدة ديو نيسوس طاغية سیراکوزه 
عام ۳۷۳ ولم تحقق هذه الحملة شيا بل تزايدت الخسارة على حساب 
اسبرطة ء 

كذلك يمكن ان تنهم الاسبرطيين بالغرور القاتل والثقة بالنفس الى 
حد الانخداع وينجلى ذلك ف الهرولة بارسال قوتهم لمحارية طببة بعد 
طردھا من متمر الصلح عام ۳۷۱ ولم بتأئوا آو بحاولوا استغلال باقی 
الدويلات الاغريقية التى كانت تعارض توسع طيبة ؛ مما سبب الهربمة 
الكبرى والممينة ف ليوكترا ٠‏ 

نهاية اسبرطة : 

استشل حلفاء وآعداء اسبرطة على السوء آنباء هريمتها ق ليوكترا 
براحة ورضاء حيث ظهر الحقد الدفين علييا من بين الذين استعبدتهم 
داخل البيلو بو نيسوس وجن جنون هؤلاء عندما ظهرت جیوش طبه على 
ضفاف نهر اليوروتاس حيث تقع اسبرطة وذلك فى عام ۳۷۰ قم 
واستقبل جيش طبة على أنه جيش تحرير وتضككت الدولة الاسبرطية 
حتی داخل البیلوبوتیسوس » فقد استقلت ارکادیا وزلوهں۸ وظهرت 
عواطها القومية الدفينة والتى لم بستطع الاحتلال الاسبرطى أن 
بمحوها بل نجد آرکادیا تکون هى الأخرى حلفا من اتحاد آبنائها ٠‏ 
آما ميسينيا هنوو مركز المقاومة القديم ضد اسبرطة فقد ذاقت 
أخير طعم الحرية والاستقلال لأول مرة منذ القرن الثامن قبل الميلاد 
ووجدت اسبرطة تفنها عارية تماما كما كانت قبل عام ۷٥١‏ قهم ء 

كان ذلك بدابة النهاة اذ ازداد تدهور أسرطة والاسرطيين خلال 
لماية سنة التى تلت هزيمتها فى ليوكترا عام ۳۷١‏ ق٠م‏ وتضاءلت 
أهميتها السياسية وتناقص عدد الاسبرطيين ء ولا حاول للك اجيس 
الثالث نھ عام ٠٤۲‏ احياء قوانين ليكرجوس وزبادة عدد المىاطين 
الاسبرطبين بتحرير العبيد وتحوبلهم الى مواطنين لاقى معارضة شديدة 


۹۲ س 


من الاشورات ومن قدماء المواطنين الباقين ء وبعد مصرع آجيس 
الثالث على يد كليومينيس الثالث حاول الأخير القيام بثورة اجتمأعية 
آلغى فيها نظام الأشورات وزاد عدد المواطنين الاسبرطيين الذين كان 
قد انقرض الى أربعة لاف .فقط ولكنه وجد اعتراضاً من الحلف 
الآخى شقادة انيجو نوس دوسون  Antigonus Doson‏ وغژزموە ف 
عام ۲۲٢‏ قء مء وكان الملك .نايس ' ااة0٨:٠‏ خر ملوك اسبرطة الأقوباء 
ولكنه هرم على يد القائد الرومانی فلامينيوس انمنسها۴م عام ۱۹٩‏ حیث 
أرغمت اسبرطة على الأنضام لاخلف الآخى وبعد سقوط هذا الحلف 
أرغمها الرومان على الاندماج فى شال البيلوبونيسوس ف دولة متحدة 
Civitas Confederata‏ اطلق عليها اسم ولابة خا Provincia Achaia‏ 

حقيقة أن أسبرطة مرٽ بفترة من الازدهار كما شملتها حركة احياء 
وذلك ابان عصر الامبراطورية الروماية خاصة ابان حكم الامبراطور 
هادربان ف القرن الثانى اليلادى لان ذلك الامراطور کان عاشتا 
للحضارة والثقافة الاغرشية كما بشهد بذلك الآثار والنقوش التنى تركها 
فى آسبرطة » كذلك حاول الامبراطور سبتيميوس سيفيروس احياءقوائین 
ليكرجوْس من باب الرومانسية والخيال وبالفعل أعيدت هذه القوانين 
ولكن لم نكن بالصورة النى كانت عليها قديما » وظلت اسبرطة مذيلة 
جملة وهادئة حتى تعرضت لهجوم القبائل البربرية عام ٠١۷‏ ميلادية 
ونجت من هذا الدمار الميلك ولكنها لم تنج عام ۳۹١‏ ميلادية من. الدمار 
الشامل الذى ألحقه بها القوط تحت قادة لارمك نوله حيث وضع 
هذا الهجوم البربرى نهاية مأسوية محرنة لمدينة عتيقة لعبت دورا عظيما 
فى تاريخ الاغريق بل وف تاريخ الانسانية . 


۹ س 


مصلا سر 
الامراطورية الاثينية الثانبة 
( ۲۷۸ قم = ۳٢‏ قم ) 


لأهبية هذا الموضوح بالنسبة لتاريخ الاعربق وتاريخ الفكر السياسى 
عند الاغريق وجبت دراسته كموضوع مستقل ء ومما بجعلل هذا 
الموضوع شيغاً أن النقوش اليونانية هى مصدره الأول »ء ولأول مرة 
بجد المؤرخ تفسه يعتمد على النقوش بالدرجة الأولى بينما يعتعد على 
اللصوص الأدمسة بالدرجة الثاننة ء 

ویکفی أن نقول آن مشروع قيام الامبراطورية الأصلى كما قدمه 
رجل سیاسی من ماراٹون اسمه آرسطوطالیس وصل الی آیدینا سلیما ۰ 

كذلك اهتم الكتاب الاغريقف هذه الفترة ظاهرة قبام هذا الاتحاد 
ومن هولاء الكتاب دودوروس الصقلى Diodorus‏ الى جانب کتابات 
كسينوفون الذى عاصر أحداث هذه الفترة ولكنه قلما بقطع استرساله 
الروائى ليجىء بسيرة هذا الاتحاد ٠‏ ولكنه بالرغم من هذا يعكس لنا 
صورة حية وصادقة للأحوال فى أثينا (ا) ء وهناك نصوص آديية لكتاب 
آخرين يمكن الاستفادة منها فى دراسة هذا الموضوع مثل ايسوقراط 
Aeٍschines سıنlخıÎو Demosthenes ıiڎugnıدs Isocrates‏ 
ولكن يجب الحذر عند التعامل معها ٠‏ فمثلا كان أبسوقراط بعارض 


: من الكثب المفيدة جدا فى هذا الموضوع كتاب‎ 
J.K. Anderson : Military Theory and Practice in the Age ofl Xenophon, 
Berkeley-los Angelos 1970, 


حيث كانت الحرب اهم مظاهر تلك الفترة . 


س ٣o‏ س 


بشدة فكرة الامبراطورية بى شكل كان ومن أجل هذا راح يالغ 
الى حد المغالطة ولكن بالرغم من هذا لا نستطيع اغفاله لأنه شاهد عيان 
لقيام الامبراطورية كما آن جوهر كتاباته هو موضوع الوحدة ء 

أما ديموسئنيس » الخطيب السياسى المغوه ومنافسه ابسوقراطيس 
فيلسوف الوحدة الاغريقية الكبرى فقد تحدثا فى مناسبات متفرقة عن 
الامبراطورية الآثينية ولكن آراءهما متضاربة أحيانا لذا يجب الحرص 
والاستعانة بشارحى نصوصهما من القدماء ٠‏ 

ورغم آن هذ! الموضوع بدو شقا ومشجما للدراسة لوفرة مصادره 
الا آن المعلومات تبدأً ف التضاؤل بعد مرور عدة سنوات على قيام 
الامبراطورية الثانية لأن الكتاب هجروا الكتابة عنه واتجهوا للكتابة 
عن أحوال ألينا وهنا بصبج البحث عن النقوش أمراً ملحا ٠‏ وآنه لن 
باب المشقة على الدارسين أن يفتتنوا بين كتابات هذه الفترة من أجل 
استنخراج النادر الذى يتعلق بهذا الموضوع ٭ ولکن تکون دراستنا 
شاملة لهذا المىضوع فان تنطيته لابد وأن تشمل العناصر الموضوعية 
التاليةء 

١‏ س الأحوال السياسية التى مرت بها آثينا منذ حريمتها ف الحروب 
البلوبونيزبة حتى اعلان الامبراطورية الثانية ٠‏ 

۲ ى المبادىء والمئسسات الدستورية وحقوق وواجبات المتحالفين 
طبقا لميثاق الوحدة ء 

٣‏ تقییم تاريخى ناقد لهذا الاتحاد ومدى مساهمته فى احياءفكرة 
الوحدة الاغربقة الشاملة ٠‏ 

۽ الأحداث التى مرت على الاتحاد بعد نشآته وحتى سقوطه ٠‏ 

هذه هى العناصر الأربعة الأساسية لدراسة هذا الموضوع دراسة 
لا شاملة فحسب بل مفيدة تاربخيا وفكريا ٠‏ 


۳۹۹١‏ ہے 
1 الاحداث السياسية التى مرت بها آثينا مئذ الهزيمةه حتي 
قيام الاميراطورية الثانية : 
ومن المعروف آن هريمة أثينا الفعلية فى الحروب البيلوبو نيزية جاءت 
ية لفقدان آثینا جز رة سأاموس القأعدة المثاللة لاسطولمها عام 
٤ء‏ ق٠‏ م على بد الملك الاسبرطى لوسائدر ٠‏ وبعد هزيمة آثينا قدمت 
وحواتطها وأسطولها ¢ زەن ممتلکاتها ه ومن نظامها الديموقراطى ۰ 


ولم فق المواطنون الآثينيون من صدمة المزيمة الا بعد اسقاط 
نظام مجلس الثلاثين دكتاتور؟ الذى أقامته اسبرطة واصلاح ما أفسده 
ونقض . کل ما .فعله وعودة نظامهم الديموقراطى بمساعدة طيبة ء ولقد 
قضى الأثينيون سنوات وهم يصلحون مخلفات الهزيمة والدكتانوربة ٠‏ 
. وهدذا شعلهم. عن التفكير فى مستقبل بلادهم من جديڊ لمدة سنوات 
ولكن بعد ذلك أخذوا يعملون بطاقة ونشاط غير معهمودين من أجل 
استعادة قوتهم البحربة واعادة بناء الأسطول وسرعان ما دى ذلك الى 
رځاء الحالة الاقتصادية لدی الدولة ولدی المواطنين وهن م بداوا 
فکزؤن فی استعادة الأمحاد الضاثعة « ولقد لعب القائدان الاثينبان 
کو ئون Conon‏ والراسیبو لوس Tyga Thrasybulus‏ عظب ما 4ن أجل 
احياء الامبراطلو رة القدبمة ء 
كانت خطلة کوتون ) pe AY — f*4‏ ( لاعادة بناء الاأمبراطوردة 
تقوم على استغلال أخطاء الامبراطورية الأسبرطية لصالح اثينا بعد ' 
قالیب ادن الاغريقة عليها هذا من احية ومن ناحبة أخرى الاستفادة 
من قوة الأسطول الفارسى لتدمير قوة اسبرطة البحرية ( وقد نجح كونون 
بالفعل قى تدمير الأسطول الاسبرطی ف معركة کنیدوس ۳۹۳ ) ومن ثم 
صح أحباء الأمبراطوربة سھلا » 
ولتحقيق ذلك أخذ كو ئون ,بستغل الخلاف الذى شآ بين اسبرطة 
وبلاد الرس بل خد يتقرب الى ملكهم على حساب الاسبرطيين من 
أجل طرد حاميا تم من الجزر والمدن الاغريقية وحثهم على المطالبة 


۹۷ س 


بالحرية والاستقلال » بل ساعد فق تحریر بعضها دون هدف أو مقابل 
مما زاد من احترام آثینا بين المدن الأخرى ٠‏ كما شجعت آثينا على زبادة 
الخلاف بين أسبرطة وكورنثا ويث الفرقة داخل اليلوبوئيسوس ء 

هكذا بنشز سياسة السلام والمصادفة والوئام مع كافة الجرر والمدن 
الاغريقية أصبحت لينا مدينة محبوبة بقدر ما أصبحت اسبرطة مدينة 
ممقوته » ومن مظاهر نجاح أثيثا استعادتها لنفوذها القديم فى جزيرة 
ديلوس وهم ذلك المركز الروحى للاغريق جميعا والكعبة التى تنجه 
البها آظارهم ف کل مکان + ۰ 

كان المحرك الأول لنشاط كونون هو عقدة الذئب التى نشات فى 
تفسه بآنه هو المسئول عن هزيمة أثينا البحرية ف أبجوسبوتامى 
نصامموعء ( معركة تهر الماعز ) ولذلك حرص على الاتقام من 
أسطول الاسبرطيين بقدر ما حرض على اعادة ناء أسطول آثينى جديد 
يعوضها عن أسطولها الذى تحطم فى هذه الموقعة ٠‏ وبالفعل تحقق له 
ذلك عندما قاد الأسطول الفارسى ليلحق بالأسطول الآسبرطى هزيسة 
مدمرد عام ۹ قم قرب مدشة کلسدوس Cnidos‏ وتلى ذلك 
تحريره لعدد كبير من المدن والجرر الاغريقية من الاستعمار الآسبرطى 
بعضها آثر الاستقلال والانزواء وبعضها آقام علاقات ود وصداقه مع 
آثینا فمثلا نسيت جزيرة أرتریا ونع خلافاتها مع أثينا وآقامت 
معها علاقات وطيدة ء وكافا الرس كونون باعطاله ما تبقى من 
أسطولهم ليعود به الى أثينا حيث ببدأً فى اعادة بناء الأسوار القديمة 
التى كائت تربط بين بريه والمدينة ء 

وبالرغم من آن الرباح السیاسية هبت فیما بین ۳۹۱ ۳۸۹ ق٣‏ م ۰ 
على أثينا من حيث لا تشتهى الا أن التصميم والعزم على استعادة الأمجاد 
السلبية لم بقل آو بتر لدرجة آن أحد سیاسی آثینا واسمه اندو کیداس 


— ۳۹۸ ¬ 


 Andokidas‏ ر عن‌رآيه ف‌السلام عام ۹ق ٠م‏ فعارض فكرةالاستقلال 
لكل المدن الاغريقية وهذا دليل على وجود النية. الاستعمارية + وكان 
من بين المضابقات لأحلام الآينيين النفقات الباهظة التى أنفقتها أثينا فى 
» قحرير المدن واحياء الأسطول التى أحدثت أزمة اقنتصادية ء ولاليهسا 
قيا الخلاف وقيام الشك بين كونئون والفرس الذين اتهسوه بسعيه 
لتحقيق مصالح ذانية لبلده خاصة بعد مساعدة آثينا لحاكم قبرص 
بواجوراس الذى ثار ضد الفرس وطلب العون من أثينا » ينما راحت 
ابرطة عيذ بناء قوتها البحربة من جديد ونستعيد المدن الى فقدتها 
مثل کنیدوس وساموس وایغیسوس عام ۴۲۹۱ قم فضلا عن ارجح 
زودوس بين المربدين لأثينا وألمؤيدين لاسبرطة ٠‏ وهكذا انهارت خطلط 
وون الذى قيض عليه الفرس أثشاء زيارته لسارديس ف مهمة 
دبلوماسية ٤‏ وبالزغم من آنه تمكن من المرب الا آنه لم ,بعش بعد ذلك 
طوبلا ء 
وعد أن انقشعت هذه السحب التى كانت تلبد ناء الآمسال 
السياسية الألينية برز من بين صفوف الأئينيسين الاد السسستكرى 
ٹراسيب ولوس وط۲ » ولم یکن ٹراسیبولوس بالنجم الجدد > 
فهو فهو زعم ديموقراطى متطرف وقف فى وجه مجلس الأربعماية الذى 
قام فى أثينا وفر الى طيبة حيث لظم عددا من اللاجئين الديموقراطبين 
بقدر بسبعين متطوعا هاجم م ميناء بره وهزم قوات الأوليجارخيين 
الأثبليين ء وبعد اعلان اسبرطة عودة اللاجئين يمد هريمة أثينا عاد 
ليكافح من أجل اعادة الحكم الديموقراطى » لقد كان ثراسيبولوس 
« بيريكلى » التفكير فهو يؤمن بفكرة الاستعمار والسيادة الأثينية 
المطلقة حتى ولو كان تحقيق ذلك بوق امكانية ألينا المادية ء ۰ 


ارز راسيو لوس الى الصفوف الأولى ف الوقت المناسس ب ليحول 


۳۹۹ س 


دون ضياع کل ماحققه كونون ق السلوات السابقة ٠‏ بدأ هذا الجنرال 
المتطرف بتنفيذ تحقيق الامبراطورية وذلك بقیامه فی ربیع عام ۳۸۹ ق٣‏ م 
بحملة بحرية الى منطقة بحر مرمرة والبحر الأسود ليضع النواة الأولى 
والأساسية للامبراطورية الجديدة مستغلا الصراعات المحليه ليضم 
الكثير من المدن الى تحاف مع أثينا كما قام. بسساعدة الأحسزاب 
الديموقراطية المتعاطفة معها للوصول الى الحكم مثلما فعل فى مدينسة 
ديز نطة ٠‏ كذلك آعاد لينا اتاوتها القديمة على السفن المأرة عبر السفور 
والدردنيل وهى /.٠١‏ من حبولة كل سفينة ٠‏ وبعد أن أعاد سيطرة 
أثينا وتموذها فى البحر الأسود وثراكيا والخالكيدون ٠‏ اتجه جنوبا الى 
جزيرة لسبوس حيث كسب الى جائب أثينا موتيلنى العاصمة وانضم ‏ 
الى أثينا عدد خر من المدن الأبونية مثل هالیکارناسوس وکلازومینای 
وٹاسوس وساموثراکی « ثم اتجه الى رودوس ليضع‌نهاية للتطاحن بين 
الديموقراطيين والأوليجارخين معتمدا على معونة جزارة خيوس » وهكدا 
استطاع ضم رودس الى أثينا ٠‏ ولكن نهاية هذا البطل البار لأينا 
والمنقذ لامبراطوريتها كانت مفجمة ٠‏ فعندما ذهب الى أسبشدوس 
 Aspendos‏ ليجىم التترعات من أجل تحقيق مشروعاته حوالى عام 


بعسكر هناك ٠‏ 

يتضح من دراسة النقوش الثى تركها ثراسيبولوس من وراه فالجرر 
الاغرقية آنه كان تحرك طةا لخطة محددة قصد بها اعادة الامبراطورية 
القديمة على اللحو التی کانت عليه فیما پین ٤۱۳‏ س ٤٤۲‏ ق٠‏ م کما 
ذکرٽ النقوش آنه أعاد حق آثينا فى اتاوة قدرها /٠‏ على الصادرات 
والواردات وهى تفس النسبة التى كانت تفرضها أثينا على توابعها أثناء 
الامبراطورية الأولى ٠‏ وذهب ثراسيبولوس الى أكثر من هذا فاقام 
بعض الحاميات الأثينية فى بعض المدن لأا نجد الأكليسيا الأثيئية 
تناقش امكائية اقامة حامية فى کلازوميناى ء ويدو أن محاولاث اعادة 
امبراطورية أثينا القديمة قد لاقت اعتراضا من بعض الأثينيين ٠‏ وخلاصة 


س .)ا ب 


القول آن کونون وثراسیبولوس ضحيا بحياتهما من أجل اعادة 
الاميراطورية القدبمة التى سقطت نحت جحافل الغزو الاسبرطى . 
ويبدو أن الاسبرطيين ارتاحوا لموت راسيبولوس وحاولوا استعادة 
سيطرتهم على البحر الأسود بارسال حملة بقيادة أناكسيبوس مساعدة 
أنصار اسسرطة فى مدة اييدرس وءملرطة 0 على البخر الأسود ٠»‏ 
ولکن الأيتيين سارعوا بارسال ايفكراتيس اهلام[ وتكن 
ايفكراتيس من هزيمة القائد الاسبرطى بالقرب من « آبيدوس » ٠٠١‏ 
وبذلك احتفظ الأثينيون بمكاسبهم فى منطقة البحر الأسود .ومدخله ٠‏ 
ونی عام ۳۸۸ قءم عين الأسبرطيون قادا جديدا للأسطول 
الاسبر طی (05مسم) وهو اتتالكيداس الشهير ووصل هذا القائد 
الى مدينة أفيسوس ومن هناك أرسل ابه الى بحر مرمرة نما سعی 
هو أزبارة ملك الفرس ء وبالفعل وصل الى سوسا حيث لاقى رحبا 
كبيرا من الملك واستطاع بدبلوماسیته آن يمد الياه الى مجاربها بن 
أسرطة وبلاد الفرسن«ويبدو أن اتتالكيداس قد آقنع الملك الفارسى بأن 
ازدياد قوة آثينا النحربة خطر على فارس بقدر ما هى خطر على اسبرطة » 
وتوصل الحليفان القديمان الى وسيلة لتفكيك الامبراطوربة الأثينية 
فا عدا نوس وامبروس وسکوروس تحت اسم الحربة والاستقلال 
لكافة المدن الاغريشية ( فيما عدا اغريق مدن "سيا الصغرى ) ومن 
برفض الانصياع لشروط الملك سيصبح عدو له وتتولى اسبرطة 
محاريته ابه عله ۰ 
وعاد اثتالکیداس ف خرف عام ۳۸۷ قءم من بلاد الفرس متجها 
الى منطقة البحر الأسود حيث تسلم العمل باسطول اسبرطة وتكن 
(1) سميت هذه المدينة الاغريقية علىفرار اسم المدبنة المصرية ابيدوس 
( العرابة المد فونة ) . 


= ء٤(‏ ب 


.من مطاردة الأسطول الأثينى فى الشواطىء الشرقية لمداخل السنفور 
وآبعده الى شواطیء خاليكدون ف الشمال الغْر بى لبلاد و 
تمكن الاسبرطيون بمساعدة حليفمم ديونيسوس طاغبة سيراكوزه ء 
استعادة السيطرة البحرية على البيحر لأسود وآصسبح ف مقدورمم 
قطع الطريق على سفن القح الأثينية كما آخذ مساعد انتالكيداس هدد 
ميثاء پیرله من قاعدته ف جزارة انجينا منعمة ١‏ وازاء هذا التهد بد 
م تنجد آثينا بدا غبر آن تعلن موافقتها على سلام الك وأرسلت مندو ها 
ليقسموا أمامه احترامهې والتزامهې په ۰ وکما اعترضت آنا فى بادىء 
الأمر على سلام الملك اعترضت طيبة التى كائت تسعى لتوحيد اقلم 

بيوتيا تحت زعامتها ولكنها ف النهادة اچزت على قبول هذا السلام 
کا آجبرت آرجوس أضاً ٩‏ 

هذا غير مسار تاريخ آثينا باعلا سلام الملك ٠‏ اذ تحطم 
سیاسیها القدامى وهو احياء الامبراطورية الأولى التى كانت تقوم ی 
الاستعمار وفرض الاتاوة على الأتباع ورضى الأثشبول بجزرهم الثاذث 
الى منحت لهم وآصبح الموثف الحدند بحتم على الأثنيين مواجههة 
المستشل الاقتصادى لبلادحم معلەسدين على أشسهم ومصاد رمم 
الاقنصادية فقط ولعل الضائقة المالية التى كانوا فيها هى التى د 
على قبول هذا الواقع وآن بعطوا لبلادهم الفرصة لالتقاط اقاس قل 
> أن تفر ف مستقلها الجدد ٠‏ 

ولكن مجهودات السنوات الماضية لم تضع كلها هباء لأنها خلقت 
من أثيلا قوة بحرية بصرف النظر عن فقدها سيطرتها السياسية ء٠‏ بل 
على لعكس كان السلام فى صالح الأثينيين » لأن هذه الصدمة 
جعاتهم لا يفكرون فى جل مسديتتهم مرة ثانية استعمارية مسيطرة 
تتحكم فى غيرها من المدن بل آثروا أن يجملوا منوا أختنا 
کبری تدافع علهسم وتحميهم وتلصون اسستقلالهم من الفرس 
والاسبرطيين على السواء وكان لزاما على الألينيين أن هروا 
الأفكار الاستعمارية القديمة التى أودت بالامبراطورية الأولى وبأى 
محاولة.لاسترجاعها ء, وبدآ الأثينيون شكرون ف فلسفة جديدة آلا وهى 

( ۲۹ - الاغريق ) 
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اقامة علاقات ومصالح بين مدن بلاد اليو ان المختلفة خاصة البحربة منها ء 
وآن تقوم هذه العلاقة على آساس المساواة والاحترام امتبادل » وسرعان 
ما أقت هذه السباسة الحكيمة أكلها اذ استمرت المدن التى كانت لها 
علاقة حسنة بأثينا قبل سلام الك على تس علاقاتها الطيبة ان لم تكن 
قد ازدادت ی بعض منها » وف عام ۳۸١‏ قءم تحدث ايسوقراط عن 
علاقات آثينا الليبة مع خيوس ويبزنطة وموتيلينى كا أن علماء النقوش 
کشفو! نصوصا من معاهدات مثل التى قامت بين آثينا وخوس على 
أساس: الاستتلال والحرية والالتزام شروط اللك ٠‏ 

وقد ساعد على نجاح هذه السياسة استغلال الأئينبين جيدا لأخناء 
اسبرطة وتخبطها فى سياستها ثم ف سلوكها المدوانى المين ضد 
أولينشثوس وماتتيليا وطيبة مما جعل كيرا من المد ترتمى فى أحضان 
يتا معترة اياها الأخت الكبرى الحامية ضد الأخت الشريرة 
اسبرطة ء٠‏ 

اثينا تساعد لوار طيبة ورد الفعل الاسيرطي : 

ارتكبت اسبرطة عدة حماقات معتمدة على فير نصوص سسلام 
املك لصالحها ومعتمدة على حليفها ديو ئيسيوس طاغية سيراكوزه » 
وتمادت فى اذلال المدن الاغريقة وحل الأحلاف وتقييد تحرك طببة ف 
بوتا ء وكانت تلك سباسة الملك اجيسلاؤس ء ومن أكبر الحماقاتالتى 
ارتكبها هذا الملك احتلال قلعة كادميا فى طيبة بقوة تعدادها ٠٠١٠١‏ 
جندى بمعاونة الحزب الأوليجارخى الاسبرطى عن طريق القلاب مغاجىء 
تم أثثاء عيد دينى'للنساء فى هذه القلعة مما آثار امتعاض الاغريق وتدفق 
أنصار الديموقراطية على أثينا حيث استقبلتهم وساعدتهم ردا لجسل أهل 
طيبة على الالينبين فى كفاحهم لاسقاط الدكتاتورية الأوليجارخية النى 
أقامها لوساندر فى آثينا بعد هزيمتها فى الحروب البيلوبونيسية ٠‏ 

استغلثت آنا أخطاء اسرطة الفادحة وراحت فى صت عقد 
معاهدات الصداقة ينها وين المدن والجزر الاغرقية حيث حرصوا كما 
فكد لنا علماء النقوش على كلمة الاستقلال منسمممااوة والحصرة 


س م — 


eleutheria,‏ ق ظل سلام للك ٭ كما كسبت آثينا احترام آهل هة 
بساعدة بعض اللاجئین فی القیام بانقلاب مضاد ف دیسمبر عام ۳۷۹ قء م 
آعادوا فيه الديموقراطية وطردوا الحامية الاسبرطة ء ولكن الاحظ أن 
. الأئينيين بالرغم من تعاطفهم ومساعدتهم لأهل طيبة الا أنهم حرصوا 
على آلا بتورطوا فى معارك ضد أسبرطة خوفا من المضاعفات من ناحية 
وخوفا من آن بخلقوا « طيبة » قوبة تهدد «صالحيم من احية آخرى ؛ 
حقيقة حدث أن أغلق القاثد الأثينى خابرياس عومتطةط الممر الشمالى 
عبر البوٹیرای موءطاںهاع ف وجه الملك كليومبروتوس الاس جرطى 
وهو فى طربقه الى طيبة ولكن هذا. التصرف يمكن أن پعتبر تصرفا 
محانداً لدولة لاتريد التورط فى معارك آما آن شترك قائدان انان 
فی صفوف ثوار طيبة فقد كان أبعد مما تښحمله أسبرطة وهو مالا ريده 
نضا آنا وبدو أنالاسبرطن فقدوا فرصة نادرة وهى رغبة آثنا ف.عقد 
السلام م اسبرطة وذلك , پمحاكمتها لهذين القائدين واعدامها واحداً 
وی ‌الآخر ال آن‌سفو درباس الا سبرطی‌ار تكب‌حاقة ريع YAR‏ * م 
وقام بهجوم لیل فاشل هدف به احتأال میناء یره ردا على مساعدة 
آثينا لثوار طيبة ٠‏ وتبع ذلك غضب أثينا وتازم الوقف خاصة بعد شسرئة 
سفودرياس تنيجة لتدخل اللك الاسبرطى ٠‏ وكسب أتصار طيبة اموق 
فى آثينا حيث أعلن عن قيام تحالف بين المدينتين ٠‏ بل وبدأت لينا فى 
تحصين ميناء بريه وبناء سطول جديد ء ولم يكن هذا رد الفعل 
الحقيقى لأن رد الفعل الحقيقى عند الأثينيين كان التعجيل باحياء فكرة 
قديمة وهى تحالف من نوع جديد بين أثينا وباقى المدن الاغريقة فى 
وجه الخطر الاسبرطى المتعاون مع الفرس ء 


نكوين التحالف الكونغدرالى وقواعده ( الامبر اطورية الآئينية 
الشانية ) : 


ما أن آعلنت براءة سفودرياس حتى دعا الأثينيون حافاءهم الى 
ارسال ممثلین الى آنا للتشاور ف أمر قیام اتحاد کوشدرالی لوقف 
العدوان الاسبرطى ووافق عدد من المدن الاغرقية على المروع ر 
ناحية المبداً ٠‏ ومن أوائل المدن والجرر التى وافقت على الفكرة خيوس 
ورودس وييزنطة وموتيلينى وطيبة وبقول ديودورس الصقلى آن خيوس 


— 


وبيزنطة كانتا أول من أعلن قطع علاقاتهما مع أسبرطة والدخول ف هذا 
الاتحاد الجديد ثم تلى ذلك رودس وموتيلينى عاصمة جزبرة لسبوس 
وعدد آخر من المدن ؛ ودخلت خيوس الاتحاد بأآداء القسم الخاص به 
كما اثفق المتحالفون على أن تكون عضونة الاتحاد مفتوحة لأى عضو 
ردك الانضسبام + [ 

ونی ربیع عام ۳۷۸ قم قدم رجل اسمه ارسطوطالیس الماراثو نی 
Aristotles of Marathon‏ مشروع الوحدة بطريقة جذابة وبعد ذلك بوقت 
قليل خرجت وفود الى المدن ذات المصالح البحربة ومعها نسخ من هذا 
المشروع لعرضه على حكوماتها لدخول هذا الاتحاد ٠‏ وكان من حسن 
الحظ آن عثر علماء النقوش على شذرات من مشروع أرسطو طاليس 
بين آثار أثينا عام ٠۸١١‏ ء وأصبح التاريخ متكاملا بين مطابقة نص 
النقش ويين ما سجله ديودورس الصقلى ء وبدا النقش بتاریخ الموافقة 
على هذا المشروع وهو فبرایر عام ۳۷۸ ق٥‏ م ثم بیان النرض من تكوين 
الاتحاد وهو إرغام الأسبرطين لكى بسمحوا للاغريق بممارسة حرباتهم 
حتى يصبح فى امكانهم ممارسة السيادة على أراضيهم والدفاع عنها ٠‏ 
وف النهاية يدعو القرار الاغريق وغير الاغريق الى الانضمام الى هذا 
التحالف بشرط آلا يكونوا من بين رعايا الملك الفارسى ويضمن للاعضاء 
الاسنتقلال منسمدoاناه‏ وبدون آی احتلال أو فرض حا کې معین أو الر ام 
بدفع آتاوةءومن الجدير بالذكر آن النقش إعلى بكلمة «غير الأغريق» _ 
آهل تراکیا ومقدونا وایروس فی شمال بلاد الیونان حسث کانوا 
يعتبرون برابرة 'نهعواعوه8 أو انصاف اغريق فى أحسن الأحوال » وآن 
دخول آى عضو الاتحاد بكون على تس المساواة مشل أآى عضو من 
الأعضاء البارزين مثل طيبة وخيوس وغيرهما ء وينص' الاعلان أضاً 
على آنه فى حالة موافقة مدينة على الانضمام للاتحصاد يشسترط على 
شعبھا ومصهت) آن بعلن تنازله عن آى ادعاء سابق للمطالبة بای أراضى 
داخل أآى من المدن التحالفة واذ شك أى من الأعضاء فى وجود وائ 
ضارة به في آثينا منذ آبام الامبراطورية الأولى فان هذه الوثائق دمر 
فورا بعد موافقة المحلس الاتحادى ؛ 


ا 
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وتأكيدا لبد المحافظة على الاستقلال حظر دنتور الاتحاد على 
مواطنی المدن المتحالفة وحكوماتها امتلاك ضياع آو عقار فى مدن 
غير مدنهم الأصلية ابتداء م من تاریخ الانضمام الى التحالف ٠‏ وق حالة 
الابلاغ من وجود مثل هذه الحالات بخطر المحلس الاتحادى والذى 
سیقوم بدوره بیع هذه المتلكات ويكافء البلغينصفها ويذهب‌النصف 
الآخر الى خرينة الاتحاد ء 


, كذلك ص إلاعلان على انقديم المساعدة اللادية والمعنودة لآى 
عضو بتعرض للعدوان ٠‏ كذلك نص الاعلان على معاقة أى قرد 
بحاول المخروج عن هذه الميادىء السابقة باسقاط جنسيته وكافة 
حقوفه السميأسىة Capitis deminutio‏ ومصادرة ممتلځاته وتق دمه 
للمحاكمة آمام الاثينيين وحلغاهم ليعاقب بالاعدام أو التفى من البلاد ۰ 


وفى نهابة النقش تكن العلماء من قراءة أسماء ا مدن التى قبلت 
الدخول فى الاتحاد ثم ترك فراغ للمدن ن التى قد تنضم مستقبلا ۰ 
ومن الملاحظ أن هذا النقش يحمل الروح العاطنية الاعلامية آكثر 

من الهدف القا نو نى والتشريعى والتنظيمى للاتحاد فهر آشبه دمنشور 
واقەfن«‏ وص موجه الى الهللينيين وغر الهلليشضين قصد اغ رايم 
للانضمام الى هذا التحالف الجديد والذى بحدد هدفه وهو (« ارغام 
الاسبرطيين لترك الاغرق وشا نهم تمتعول بالسلام والحر دة والاستقلال 
ولکن بمارسوا ساد تھم على أراضيهم » ومما لاشك غه أن ينين 
کائوا صادقی النوایا 0 أعلنوا هذه المسادىء فقد تعلمنوا من 
الاسراطورية الأولى دروسا قبة › کما آن هجوم اسبرطة المباغت 9 
ميناء يريه وبراءة مرتكب هذا المجوم جعل الاثينيين مقتنعين أكثر من آى 
وقتٹ مضى بان اسسرطة دولة لا تحترم م المعاهدات ولا اتلتزم مواق 
لأنها خالفت نصوص سلام الماك وعلی ذلك يجب مقاومة عدوانها 
ألتانل وتوحيد الصضوف ٠‏ ذلك هو منطلق « افرش من الوجود > 
raison d'etre‏ راللسبة لهذا الاتحاد ولذلك تعسرض هذا المنطق 
للجدل والاعتراض عندما ضعفت أسبرطة وأفل نجمها في سماء 


SE 

السياسة الاغربتية علددئذ تساءل بعض المتحالفين عن الغرض من تمك 
آثينا. بهذا الاتحاد بعد زوال السب لقبامه « كذلك فان تمسك آثينا 
7 بسلام للك » فى هدا النقش وق باقى معاهداتها يبدل على ذكاء 
السياسة والدبلوماسية الاثينية عجرصهم على الابتعاد عن المسائل التى 
قد تورطهم فى حرب مع بلاد الفرس حتى لاير العقبات ف طيريق 
وحدة الأغربق ٠‏ ولعل من قرأ مديح أبسوقراط ثاريم مهم لهذا 
الاتحاديدرك مدى التغير الذى طرأ على منهوم السياسة الأثينية وحرصهم 
على عدم تتكرار الأخطاء التى ارانكبت أثناء قيام الامبراطورية الأولى 
وهىسياسة الأناة والاستعمار المكشوف والثىبها حولت حاف ديلوس 
الدفاعى الى امبراطورية لها ٠‏ وتجنبا لأخطاء الاضى سمحت لواح 
الاتحاد الجديد للسدن الأعضاء أن بقيموا الملاقات الثقافية والتجارية 
والسباسية فيا بينهم دون الرجوع الى آثینا ہکس ما کان فى 
الامبراطورية الأولى التى كانت تشترط ارتباط المدينة بأثينا فقط وأاى 
مصالح بين مدينة وأآخرى لابد أن تتتم عن طريق أثينا وحدها ء کا 
حرصت آنا فی الاتحاد الجديد أن تتنازل عن آى حق للتدخل فى 
الشثوزالداخلية للاعضاء واعلان رفضها ارسالحامياتعسكرية أو فرض 
آتاوة اجساربة Ps‏ او نملك آراضی فى المدن المتحالفة ء ولذا 
حرص الأثينيون على ذكر عبارة « الألينيون وحافاؤهم € Athenaioi Kai‏ 
Symmachoi‏ . توضيحا لسیاستهم وهی آن بتولى مصالح المدن 
التبحدة مجلس اتحادى خاص بهم يسمى بالجلس المام للمتحالمين 
Koinon Synedrion Symmachon‏ 0 والڈدی کان پنکون من مشلی المدن 
المشحالفة وكان لكل مدينة مندوب آو أكثر ولكن صوت واحد لكلمدنة 
مهما اختلفت حجم هذه المدن أو أهميتها ٠‏ وكان هذا المجلس الاتحادي 


Synedrion‏ بتو لی ادارة شون الاتحاد الذى انقسرر أن کون مقره 
الدائم آنا ۰ 


ب ۷ء( ت 


تقييم الاتحاد ومناقشة الأسس التي قام عليها : 

کای اتحاد وحدوی آخر فی ای زمان او مکان ‏ قام هذا الاقحاد 
على ثلاثة سلطات تنظيمية هى السلطة التنفيذية والتشريسة والتضائية . 

فسن احية السلطة التنفيذية تمتعت لينا بنصيب الأسد > فهى مقر 
المحلس الاتحادی الذى بتولى شئون المدن المتحالفة ء وكان محلس 
الشيوخ الأبنى ما80 هو الوسيط بين اللجلس الاتحاد١” Synedrio,n‏ 
والمجلس الشعبى الأثينى ekklesia‏ والذى کان لاد من استشارته لأنعلی 
یلین کان بقع العبء الأكبر خاصة فى مجال الحرب وآمور السلام « 
وفى ول عهد الاتحاد اعتر المجلس الشعى الأثينى ااه 
والمجلس الانحادى مۇسستان دستورتتان متساوتان ء ولکن بمضی 
الزمن وازداد المسئولية على عاتق أثينا ازدادت مسثولية المحلس 
الشعى الأثينى فعْطت على سلطات اللحلس الاتحادى خاصة ابان اندلاع 
الحروب بن المتحالمين وهذا أمر طبيعى فى حالة الطوارىء ٠‏ ولم يوثر 
ذلك البتة على مؤسسات الاتحاد وسادثه الأساسبة الأخرى ٠‏ 

كذلك حظہت آثینا بنصیب کبیر فى المحال التنفذى ىوها ٣م‏ 
الين كانوا بقومون بتتفيذ بنود الاتحاد فى الحرب والسلم ويقول 
دنودورس أن ذاك جعل من الأثينيين قوة حقيقبة وأعطى مد نتهم دور 
القيادة الفعلية » ففى مجال الجيش كان جارالات أثينا يمسكون بزمام 
الموقى فى البر والبحر وف مجال الاقتصاد والمال كان موظفوها بجسعون 
مساهات الأعضاء ء 

ولکن بمضى الوقت تعدت ألينا على استقلال القضاء وتدخلت فى 
محاکم ادن الحالفة فمثلا تدخلت آثينا فى السلطة القضائة لحزرة 
کیوس وم لتضمن عقوبة قاسية ضد المتمردين على الاتحاد كذلك 
حدث شىء مماثل تی جزدرة ناکسوس فى منتصف القرن الرابم قم ء 

ومن الأمثلة الصارخة على تدخل آثينا قى استقلال المتحالفين وتعديها 
على حرمة القضاء فيها اصرارها على الاحتفادظا بحق اعتبار من تراهم من 
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الأفراد آيا كانت مدتهم خارجين على القانون وذلك بمقتضى قانون 
يصدر من احدى االمحاكم الأثينية وبصبح سارى المفعول فى كافة مدن 
الاقحاد ء إعضاً كان فى تمسكها بحق حماية بعض الأفراد واعتبار من 
تعرض م بالذی خارجین عن القأئون فى كافة مدن الاتحاد وكانذلك 
انعد على استتقلالالمتحا لين بالرغم من‌آن بلود الاتحاد نصت على مادةتجيز 
انشاء محكمة مشتركة من الأثينيين وحلفائهم للنظر قى مشل هذه 
القضابا » a.‏ 
ومن الأمثلة الأخرى الدالة على خرق. آثينا تعهدها باحترام واستقلال 
المتحالفين تدخلها من أجل اصدار .تشربعات بهدف الحد من تجارة بعض. 
المدن , المنافسة لها حمابة لاقتصادها» خاصة بالنسبة للمواد الخام 
التى تقوم عليها صناعاتها » اذ احتكرت تجارة هذه المسواد 
وحرمت على المتحالفين الاتجار فيه مما يدل على آن أثينا 
كانت تنته: الفرص لتساب حلفاءهم حقوقهم من أجل مصلحتها الذاتيةوكما 

ن فرارات (مامسعمل) المحلس الاتحادى شلمرك تعتر 
من الناحية النظربة معادلة لقرارات المحلس الشعبى الأثِلى وی!))E‏ 
لأن ‏ القرارات التى أريد للمجلس الاتحادى مناقشتها كانت تنعلق 
بالمصنالح المشتركة بين المدن المتحالفة مثل الحصرب والسلام وعقد 
المعاهدات » كذلك نصت بنود الاتحاد عا ىانشاء محكمة فدرالة 
مشتر كة لمحاكمة من بخرج عن نصوص الانحاد وغير ذلك من المشاكل 
امختافة ولكن ذلك لم بحدث ء بل بمرور الوقت حدث شرخ بين 
المبادىء النظرية' والواقع السياسى ٠‏ نقيام الاتحاد لم يمنع حدوث 
صراع بين مصالح المدن المنحالفة مما آدى الى الاثمجار ف الصراع فى 
بعض الأحان » وکان على آثینا أن تنصرف سرعة دون ائتظضار الى 
قرار من“ مجلس الاتحاد ء وعندما ازدادت لفوذ ومسئولية ايشا 
اضللرت الى التفاضى ف بعض الأحيان .عن بعض البنود الأساسية 
من أجل مصالهاء كما آن قيامها بقمع حركات التمرد ضد الاتحاد اعتبرث 
خرقا لمبدآ الاستقلال وحق السيادة للمدن المتخالفة « وكما رأينا ¿ كيف 
تدخلت أثبنا فى استقلال وحرية القضاء ف المدن المتحالفة » كذلك بدأت 


) E 
آثینا ف جمع شترا أكات (ينه×مامرو) مالية من الأعضاء لمساعدتها فى‎ 
القيام بالتراماتها ازاء الاتحاد ولكنهم آثروا آن بتضادوا كلمة اتاوة‎ 
08ط القد يمه واستیخدمو! دلا“ منها تعبیرا مهذيا هو « اشتراکات»‎ 

اهامر تدفع فی شکل مبالن مالبة أو سفن حرية وقوات برية « ٠‏ 
كما احتفظتث أثينا لنفسهاً بالقيادة العامة فى مجال الحرب والادارة 
العليا وف التنفيذ والتنظيم مما آهلها لر كز القيادة السيأاسية (وندمصءعء 
على الاتحاد ومن ثم بحلو لبعض المؤرخين بتسميته الامبراطورية الأثينيه 
الثانية ٠‏ آما اذا ردنا تتبع تقاط الضعف فى هذا الاتحاد فسنبدا بنقسد 
حجوهر قامه اذ کان العرض من وجو (raison d'etre)‏ شبنها 
بالغرض من وجود حلف ديلوس القديم - وهو تكوين جبهة عسكرلة 
ضد عدو مشترك هدد مصالح المتحالفين فاذا انتهى هذا الخطر لم يعد 
. هناك آى تبرير لبقاء التحالف ثم سرعان ما تحول آثينا التحصالف الى 
امبراطورة لها » لقد كان الغرض من وجود التحالف الأخير هو حماية 
استقلال المدن الاغريتة من العدوان الآسبرطى ولقد فات الذين وضعوا 
مبادىء وأسس الاتحاد آن بجعلوا العامل العاطفى والنفسائى الموجود 
فى أعماق الاغريق » وهو الوحدة الهللينية حجر الراوبة لهذا الاتعصاد 
لان السبب الأول كان عرضيا وربما نجنب الآئينيون ذكر كاسة الوحدة ' 
الهلليلية حتى لا يتهموا بالاطناع وتهديد استقلال امتح الفين وأثروا 
ذکر سب قريب ومباشر آلا وهو التيديد والخطر الذی کان لابد من 
وجوده لكى يجمعوا المتحالفين فى جبهة واحدة ولكى تناسوا التعصب 
الرطلنی لاستقلال مدامم ء 
, ومن قاط إلضعف الأخرى فى نصوص الاتصاد مساواة المدن 
المتحالفة عند التصوبت بصرف ألاظر عن تعدادها ومصضادرها وآهمتها 
مما جعل مصالح الل العنية تحت رحمة المدن الفقيرة فلم يكن من 
المدل مثلا أن تعطى جرية صيرة فقيرة مثل سفنوس 5۴۳2١‏ , صوتا 
واحداً مثلها مثل المدن الكبرى ملل طيبة أو موتبلينى إو أليناء وقد دافم 
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البعض عر ذلك بان المساواة فى التصويت هى توكيد لبد المساواة الكاملة 
والتامة بين المدن المتحالفة ولكن هذا ليس بعدل ٠‏ ومن الغربب أن هذا 
ال تجاه الخاطىء ظهر فيما بعد عند قبام الحلف اى مںعهء! وط۸ 
مما جعله شلا غير عادل لشعوبه + 

کان من الط ايضا قیام مجاسین تشرسيين متفصلين بل ومتنافضین 
فى وقت واحد وف مدينة واحدة وهما الحلس الاتحادى Synedrion‏ 
والمحلس الشعسى الأثينى ekklesia‏ + وكشىراً ما دب الخلاف ينهما 
خاصة اذا كان الأمر بتعلق بأمور الحرب والادارة مما أوجد بوادر 
الشقاق منذ الندابة ٠‏ كان المعروض قيام مجلس شردعی واحد ومتحد بضم 
الأثيتيين وحلناءهم على أساس تمثيلى عادل » وهو أمر فى الحقيقة كان 
من الصعب تحقيقه بسبب غيرة الأثينى الوطنية على مدينته ذات التراث 
والنفوذ وكان من الصعب عليه أن بقبل الغاء مجلسه الشعبى الذى كان 
برى فيه دبموقراطيته المزيرة على نفسه ورمز حربنه واستقلاله لسكى 
دمج فی مجلس اتحادی غریب عليه بنصهر فيه فېفقد فرديته واستقلاله 
وهدذه نقطة ضعف سبكلوجة ف المواطن الاغر قى خلقتها نظام دو بالات 
المدن مما عطل قبام الوحدة الاغريقية الشاملة لوقت طويل ء 

ولكن كل هذه العيوب لا يعدا عن ذكر أهمية هذا الاتحاد فى 
تقريب فكرة الوحدة السياسية الشاملة على أساس اجح ٠‏ لقد كائت 
الامبراطوربة الثانية خطوة جريئة موفقة من أجل تحقيق وحدة فيدرالية 
ين الدوبلات الاغريقية ٠‏ حقيقة لقد قام الاتحاد الشانى على أاسس 
متشابهة مع حلف ديلوس الا أنه ف هذه المرة ضمن حفوقا للمتحالفين 
وحدد مسئوليأاتهم بصورة شيلية شعبية أكثر نجاحا من الاضى ؛ 

لقد كان هذا الأتحاد النموذج الأول لاتحادات فيدرالية أخرى 
قامت بن المدن الأغريقية فيما بعد ونخص بالذكر الحلف الآخى () 
ونحن لا فلکر لا نکر أن نظام التشل والتصوبت داخل المجلس الاتحادى 

)1 (تزد عالج فر یمان ظاهرة قیام الإتحادات الفدرالية علد الاغريق 


: الآن ابحاث اخری تکمله او تزند عليه‎ 
YF. A. Freeman, History of Federal Government (edit by Bury, London 1889) - 
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لم تكن عادلة الا أن تكوين مجلس دائم ممثل لمدن مختلفة فى مدينلة 
أثينا إعتبر عملا رالعا وتطورا كبيرا فى فكرة الوحدة الشاملة الاغريقة 
لأن هذا المجلس كان المنبر الذى من فوقه عبرت المدن المختلفة 
والبعيدة عن رأبها على لسان مثليها كما وضح اللالينيين ممدى 
أهبية نلام التمثيسل عن طريق واب محدودى السدد وصحح 
لهم خطاأهم ف تصور ووجوب تشيل كل الشعب مجتمعا 
كشرط لتحقيق الديموقراطية لأنه من المحال جع شعوب كل المدن 
المتحدة فى مكان واحد ٠‏ كذلك فان فكرة تأسيس محكمة فيدرالية 
( بالرغم من آنها لم تنفد ) للنظر فى الخلافات بن أثينا والمدن المخحالفة 
ولحاكمة الخارجين على هذه الوحدة بعتبر خطوة رائعة فى طرق تحقيق 
الوحدة لألها كانت بثابة مزج 'جماهيرى حقيقى على مستوى الاتحاد 
كله ٠١‏ انها لم تنفذ ولكن مجرد التفكير قيها بعتبر نصرا كبير! لأنصار 
الوحدة ٠‏ كذلك فان انشاء خرائة فدرالية آمر هام للغاية لأ وجود 
خرانات للمدن المتحالفة مستقلة عن الخرائة الأثيئية حال دون وقوع الخلا 
الذى وقمت فيه أثينا فى الامبراطورية الأولى عندما اتهمها الأعضاء 
باستغلال أموالهم لاتاق على مشروعات خاصة وذاتية ٠‏ 

٠‏ هكذا يمكن أن قول أن هذا الاتحاد يكن أن بعتبر النواة الأولى 
للوحدة الاغريشة الشاملة ٠‏ 

الظروف المخنلفة النى مر بها الاتحاد مندذ قيامه حتى سقوطه : 

نسئطيع آذ تقول أن هذا الانحاد قد مر بثلاثة مراحل مختلفة هى : 

١‏ المرحلة الأولى آو مرحلة التاسیس ۳۷۸ ٣۷١‏ قء م وفيها 
كان الحماس لفكرة الاتحاد قوبا حتىولو على حساب‌التضحية + ويمكن 
أن تسميها بمرحلة الاتمعال العاطفى التى ساد فيها الاحساس المثالى لبداً 
الوحدة الهللينية دون التفكير المنطقى ف تحقيقها ٠‏ تبدا هذه المرحلة باعلان 
الاتحاد عا٣۳۷۸و‏ تھی با لسحاب طيبةمنه‌عام ٣۷١‏ ق٠‏ مآيضا تنميز هذه ألفترة 
بوجود الحافز للوحدة وهو الخطر الذى هددت به آسبرطة استقلال » 
ور به المدن الاغرقة لقد بدا الاتحاد يخس آو ست أعضاء م سسين 
وأخذ بترابد حتى أعادت أثينا امبراطلوريتها شرقا وغريا ووصل عدد 
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المتحالفين الى ما بین ۷۰ و ۷۰ عضوا ٠‏ وکانت آثینا ترحب بقبول آى 
متحالف حتى المشكوك ف أطماعمم مثل باسون طاغية فیرای الذى انضم 
الى التحالف وأصبح عضوا فيه ٠‏ ۰ 

ولا هرمت طيبة المدو المشترك آسبرطة فى معركة ليوكترا وانهارت 
الأمبراطورية الاسبرطية بدا الأعضاء امتحالفون بتساءلون خفية عن السبب 
فى ياء ,التحالف وبدآت الشكوك تحوم حول اليا من جديد بانًا 
تسحى لفرض تفوذها البحرى الذى أصبح قويا ه7 ٠‏ 

وتنتهى هذه الفترة بانسحاب طيبة من الحلف والحقيقة أن انسحاب 
طيبة لم يؤثر على الحلف اطلاقا لأن انضمامها اليه مذ البدابة كان 
مشكوكا فيه ء فقد كان لها أطماع وأآحلام سياسية تريد تحقيقها ف بيوتيا 
ولكن أسبرطة كانت تقف لها بالمرصاد ولذا انضمت الى الحلف الآثبنى 
علمعا في اسښتخدام اتسهيلاته العسكردة لصالح مشروعاتها الوحدوبة وضد 
أسببرطة ء 

ويمكن آن نلاحظ أن الحلف كان بعانى ضعفا ماليا منذ بداية تكو ننه 
لدرجة أنه لم بستطع مواجهة آى أزمة اقتصادية أو مالية فيما بعد ء لقد 
حملت آلينا منذ البداية العبء الأكبر من ميزاية الاتحاد واضطرث ازاء 
المسثوليات المتزايدة الى فرض ضريبة اضافية على مواطنيها 0۸:ه مووا 
لان الاشتراكات الت كانت تجح من الأعضاء Syntaxeis‏ لم تکن كافة 
للوفاء بالتزاماتها العسكرية ووصل الحال ببعض القادة العسكرين مثل 
تېموتبوس eىeطامس1‏ واشكراتيس وادءمنام1 الى الاستدانة 
وبيع ممتلكاتهم أو تشغيل الجنود والبحارة ف الحقول ونهب المدن 
والعمل كمرتزقة من أجل الاناق على العمليات العسكرية الطلوبة ٠‏ وليس 
بالحماس و حدد قوم الاتحاد + فتحسں الأشين واستعدادهم للتضحة 
من أجل نجاح الاتحاد لم يكن كافيا لبقائه طویلا وکان ف امکانهم مطالبة 
المتحالفين الأعضاء بمساهمة آكبر ولكن هريمة أسبرطة العدو الأساسى 
لم بعط آثينا التبرير الكافى لطلب ذلك بل وصل الحال الى تراكم مؤخرات 
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الاشتراكات )0( sن#جهاور؟‏ على الأعضاء دون أن تحاول آثينا 
الضغط عليهم لتسديدها حتى لا تظهر بمظير الطامع أمام الحلفاء ء 
المرحلة النائية : مرحلة تدهور الصلافات بين اثينا وحلفاتهما ' 

۷۱ س ۷ قم : 

بعد هزيبة آسبرطة وانسحاب طيبة ساءت العلاقات بن أثينا والحاغاء 
وتلميز هذه الفترة بندرة المعلومات التاريخية عن نشاط الاتحاد حتى 
يصعب على المرء تتبع نشاطه حيث غطى شاط الملاقات الخارجية 
لأثينا على نشاط المتحالمين ٠‏ 

لقد حاولت آئينا فى بداية هذه الفترة تحويل الاتحاد الى حلف لها 
والمتحالمين الى مناطق تشوذ لها ٠‏ ومن أجل هذا توسعت آثينا فى قبول 
الأعضاءفقىلت عددا منمدن البيلوبو نيسوس ءولم يعد انضمام هذه المدن 
على الحلف فائدة اذ السحبت منه واحدة الو الأخرى بعد تحقق 
أغراضها الخاصة ء ووصل الحال أن أثِنا م تنجد أحدا بعاونها عام ۳۹٩‏ 
ق م وهى تحاول استعادة مدبنة أوروبوس وموه0 النشقة علييا ء 

ومن أخطاءآثينا فهذه الفترة تورطها مع مدن البيلوبو نيسوس «فبعد 
هزيمة أسبرطة انضمت كثير من المدن الصدقة لأسبرطة الى الحلف الاأثينى 
بغية الحصول على مساعدة ضد طيبة وتحت الحاح هذه المدن وجدت 
آثينا تفسها حليفة لأسبرطة ضد طية مما أثار احتجاج الأعضاء القدامى 
فى الحلف وهم الذين آقاموا الحلف اساسا لحاربة أسبرطة » وسادت 
موجة من الاعثراض على قبول أصدقاء أسبرطة الحدد قالحلف بلووصل 
الحال يبعض الأعضاء الى الائسحاب من الحلف احتجاجا والانضمام الى 
طيبة المنتصرة مثلما فعلت بوبوبا وآكارنائيا ٠‏ ثم تلى ذلك انسحاب 
آولينشوس ولوابعها بحجة واهية وهى تهديد أثينا لمدينة أمفيبوليس 
.Amphi polis‏ 1 

هكذا فقد الحلف الكثر من الانسجام الذى كان تيز به عند 
تكوينه » خاصة بعد اتنصار طية الساحق فى ليوكترا والذى وضع نياية 


(i) C.M. Wilson,” Athens military Finances 378-7 to the Peace of 375 B.C,, 
Athen. XLVIG, 1970, p. 302—326. 
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جد أسبرطة المسكرى ولخطر تهديدها لاستقلال المدن الاغريقية ما 
أفقد البحالف الغرض الأساسى الذى من أجله قام » ولا تفيرث سياسة 
آنا ازاء حلفاها تيرت سياسة الحلفاء ازاءها أبضا وظهرت موجة من 
الاحتجاج والانسحاب فانسحبت بيزئطة وكيوس وبدآ التذمر بظهر فی 
رودس وخوس + وبینما راحت المدن الم سسة تنسلخ عن الاتجاد 
شهدث الفترة 8 يڼ ٣٣۸‏ و ٣٣۷‏ قء م موحة جددة من الانضنام 
من جائب أعضاء جدد ربا دفعو! الى الانضعام تحت تهديد القوة الأثينية 
البحرية المترايدة وكان أعظم حدث ف تاريخ الحلف هو عودة جزرة 
يوبوبا الى الاتحاد ولكن بعض المؤرخين بعزون هذه الموجة من الانضمام 
الى عملية. شيط موقت سرعان ما اختفت ء٠‏ ) 

لقد تغبرث سياسة لينا ازاء حلفائها فى هذه الفترة من التحمس 
والاستعداد للتضحية الى الأنانية والبحث عن المكاسب الخاصة فكل 
المعارك المسكربة التى تمت فى هذه الفترة 'فيما عدا تأمين شبه جزيرة 
القرم Chersonesé‏ لم یکن بذات فائدة للأعضاء بل لصالح آثینا 
فقط ء واذا نحدث وطالب الحلفاء يعمل عسكرى لصالحهم تراخت آنا 
فى تنفيذه ٠‏ فمشلا عندما أخذ الاسكندر ملك فیرای يدد جزر 
الكوكلادبس وهواءرت ‏ باسطوله نجد الأسطول الأثينى بقيادة 
خاریس لا بهتم بذلك وشضل الابحار الى جريرة كوركورا للتدخضل 
لصالح الحزب الموالى لأثينا ء وف تفس الوقت نجد آثينا تتدخل بالقوة 
لاخضاع الأعضاء المنشقين عليها فقد أخضعت جرزيرة كيوس وحددت 
استقلالها وسلطاتها القضائة والتحارية وأصدرت أثنا أحكاما ضد 
المارقين عليها وجعلتهم خارجين عن القانون وطاللبت جميم المدن بتنفيدذ 
هذه الأحكام مما جرح كبرياء المدن المتحالفة وملا صدرها بالتذمر 
والتشنكك ف نوابا آثينا » كذلك عانت آثينا والحلف عجزا ماليا شديدا() 


(i) C1 Mogsé.” La vie economique d'Athenes au IVe Siecle +: erise oıl 
renoveu f, Praelectiones Patavinae, Rome 1972, P. 135—144. 
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وازداد العجز ين الدخل من الضرائب والنفقات العسكربة لدرجة أن 
دعض القادة کانوا يدفعون مرتنات الجنود والبحارة من آموالمم الخاصة 
ودون آن لستردوا هده ابال من الدولة مما دعام الى تعو شس ذلك عن 
جنر الا نها الى اعمال اللصوصة مما آثار امتعاض الدويلات الاغرشة ٠‏ 
وربما جد الباحث عذرا للاثنيين ف ذلك فقد زادت النفقات العسكر دة 
بسب التطورات السباسية المتعاقة كذلك فان إعتماد الجيش الاثينى 
على الجنود المرترقة زاد من بهاظة لتكاليف ء ۰ 

وخلاصة القول آن بوادر التدهور بدآت ف الظهور على الاتحاد 
عندما بدآت المدن الكبرى الموسسة ف الاتسحابآو الاستعداد للانسحاب 
من التععالف بينما استمرت آثينا فى نوسيع رقعة تفوذها وسيطرتيا البرية 
والبحرية بصرف النظر عن اتباعيا منطقا سياسيا معقولا ببرر ليا 
ترقا ٠‏ كما بدأ الأعضاء الباقون بحسون بالبرود وعدم الاكتراث 

من الاتحاد + 

امرحلة الثالثة والأخرة : 
( مر حلة تفجر اتصراع وانھیار التحالف ۴٣۵۷‏ د ۸ء٣‏ قم (: 

المشاكل بالرغم من تعددها وتضاربها لم تكن كافية لاحداث اشجار 
سياسى ياتى على البقبة الباقية من التحالف » ولكن فى هذه الفترة ظهر 
عامل جدید وهو تدخل فوی آجنسة ومعاديه واستعدادها لهدم‌التحالف 4 

فن ناحه راح الاك ماوسولوس Mausolos‏ ملك کارا الأسيوى 
بحرض المتحالمينف آيونيا ضد أثينا ویدعوهم‌الی‌الاقصال من التحاف كما 
وعد ادن الأغر دة بالساعدة فی حالة الثورة وکان هدا املك بطم مد 
تموذه فى آسيا الصغرى على حساب أثينا » وتيجة لهذا التحربض ثارت 
خوس ورودس وکوس وسرعان ما لحقت 6 بيزئطة الى كانت قد 
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. السجبت من الحلف وتلى ذلك عدد كير من المدن الصغيرة ء كائت الثورة 
يترعمها الأوليجارخيون ضد الديموقراطيين وسبيت صراعا وحرجا 
مريرا لأثينا نها كانت الأم الكبرى للأحراب الديموقراطة ٠‏ ' : 
ومن تاحية آخرى كان فيليب ملك مقدونيا قد برز بمملكته الىساحة 
الصراع الاغريقى ء٠‏ وكان .هذا اللك طموحا بأمسل فى بثاء امبراطورية 
کړری ومن ثم آخذ عمل على هدم التحالف حنی ,ہنی امېراطوریته علی 
آشلاٹھا کہا رآی فیلسب الدبلوماسى البارع أن اندلاع الشورة بين 
المتحالمين سوف يشغل آثينا عن توسعاتها فى مقدوتيا وتراكيا وال 
جا نب كاريا ومقدونيا كانت طيبة هى الأخرى تتحفر للانتقام من ايسا 
بعد فقدها جربرة وبوا التى عادت الى التحالف عام ۷ قە م » 
آما الأسباب الباشرة التى أدث الى التدهور فقد كانت نتجةلتصرف 
عدوانی قام به القاند الاثینی خارس تجاه کل من خوس ورودوس ۰ 
فقد حاول الأثبنيون استعادة جريرة خوس فى خریف عام ٣٥۷‏ ق ٭ م 
وقاد خاريس القوات البرية ضد الجزيرة بینما کان زميله خابرياس برابط 
بالأسطول ء وحاول خابرياس الهجوم بمفرده ولكن هذا الهجوم كافه 
حياته فاضطر الأثبنيون الى وقف العسل العمسكرى مؤقتا . 
وفى عام ٠٠١‏ قررت المدن الثائرة تتكوين أسطول مشترك فيما ينها 
والقيام بعمل انتقامی مضاد ضد ممتلكات ألينا وتعرضت جزر لمنوس 
وآمبروس للنهب وحاصروا جزيرة ساموس الموالنة لأثينا ٠‏ وكان الثوار 
المتحالفون بهدفون الى جم الأسلاب س آجل دعم الثورة ضد آثينا » 
ولم يسكت الأثينيون على ذلك فإرسلوا حاميات عسكرية ميتلفة تحت 
قيادة عدد من‌الأراخنة لحمابة المدن ا لموالية لهم وجهروا أسطولا يتكون من 
ستين سفينة تحت قبادة تيمو یوس وافکراتیس بالاضافة الى ستين سفينة 
آخری كانت تحت قيادة خارس ۰ 
وسار الأسطول الأثيلى الى ييزنطة فى صيف عام ٣٠١‏ ق٠‏ م لمهاجية 
مدينه ييزنطة لأنها رس الثورة من ناحبة ولاستعادة الطريق الحبوي 
لأثينا لتحارة القمح وتأمين منطقة البحر الأسود وبحر مرمرة من لاحية 
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أخرىء وازاءهذا التصرف‌اضطرت المدن الثائرة على‌الاتحاد الىفك حصارها 
لجزبرة ساموس والابحار فورا للاقاة الأسطول الأثينى والذى تحرك 
هو أيضا للاقاة أسطول الثوار ٠‏ وبالقرب من خبوس تواجه الأسطولان 
عندئذ آمر خاريس كلا من تيموثيوس وايغكراتيس بالمجوم ولكنهما 
طلبا منه التريث لحين هدوء البحر الهاج فلم يستمع .اليهما واندفع وحده 
مهاجما فرد علی آعقابه خاسرا » عندئذ ادعی آن زمیلیه غدرا به ایر 
قول رشوة من العدو ء٠‏ فاستدعى الأثينيون هذين القائدين للمشول آمام 
المحاكمةهوأسفر اللحقيق بتوقيعغرامةكبيرة عل یتب ولیوس‌بينما برئت‌ساحة 
ابميكراتيس وابنه من نهمة الرشوة وانسحب تيمويوس الى مثفى اختاره 
بدنة خالكيس فى جزبرة بوبوبا وذلك ف خرف عام ۳٣۹‏ قء م ء٠‏ 
وبذلك أصبح الميدان خاليا من أى منافس لخاريس ء ولكن. نشاطه 
البحرى أصبح مقيدا يسبب العجز المالى مما اضطره الى العمل بجيشه 
کجندی مرتزق + وارثكب خطاً ف قبوله العمل ف خدمة ملك فريجيا ضد 
املك الفارسى ارتاكىركسيس أوخوس ٠‏ وبالعل تسكن خاريس وجيشه 
من الحاق الخسارة الفادحة بالفرس » ظير مكافاة صغيرة ٠‏ وازاء هذا 
أعلن ا ملك الفارسى غضبه مهددا بغرو أثينا تفسها » وكان رد فعل هذا 
التهد رد کبیرا كن اللك كان بعلم مدی الضعف الذى تردت فه أشنا ء 
فانسحب خارس من الأراضى الفارسية على الفور بينما ارتهعت أصوات 
أنصار السلام تطالب الاثيئيين بالتعقل وهجر فكرة محاربة المنشةين وكان 
قود هولاء السياسى الأثینى دوبولوس وامونڪګ ۰ء وتحت تار 
التهديد النارسى والعجز المالى قبلت آثينا عقد سلام مع المنشقين واعترفت 
باستتلال خيوس وكوس ورودوس وبيزنطة ونوابعها وسرعان ماانسحبت 
جزبرة کورکورا وحذت موتیليلى وموثمنا حذوها ويذلك لم بتبق لأثينا 
من الحلف عام ٠٠١‏ ق٠‏ م سوى مدن جزبرة بوبوبا وبعض الجرر الصعيرة 
المنناثرة فى بحر أيه وساحل تراكيا حبث كانت عيون فليب المقدونى 
الطامعة مركزه ٠‏ 
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اتنهز فيليب انشغال أثينا فى الصراع مع حليفاتها وراح يتوسع شالا 
فی تراكيا فقد استولى على مديئة بودنا موهرط وتحالف مع آولينشوس 
وطرد الأثینيين من بوت دابا ٭ 

وق عام ۳ وعندما حاول ملوك اونا واللیريا وتراقا التحالف 
مع آثينا سارع فیلیب سحق هژلاء قل أن تحرك آنا أصنعا وف 
صف عام ۳٠۵‏ قبلت آثينا آن تتحالف مع مدينة نيابوليس وناممهه۸ 
الئى كان فيليب بهدد استقلالها وآرسلت خاریس الها ولکن فیلیب كاز 
قد فتح جبهة آخرى ۰ 

ان وسالة اسوقراطيس الشهيرة عن السلام التى أصدرها عام ٣٠١‏ 
ق م وبحث آكسينوفون الشهير عن الاقتصاد دقدمان لا صورة صادقة 
عن وضع آنا الحرج ولذا آبد الكاتبان دعوة بوبولوس الى السلام م« 
ويتضح من هذين البحثين مدى تدهور الاقتصاد الأثينى ننيحة لاعتمادها 
على الجيوش الرترقة » ولم تكن مساهمة الحف الضئيلة تكفى تكاليف 
العمليات العسكرية ميا أضطر أثينا فى بعض الأحيان الى جمع المساهمة 
لعدة سنوات قادمة ء كذلك فان عجر القيادة السياسية فآينا فالسيطرة 
على تحركات جنرالات الجيش خارج البلاد واهمالها لمصالح حافاگها حط 
من قدرها القيادى ومن ثم طالب ايسوقراط بهجر فكرة الامبراطورية 
مقابل السلام وتحسين الاقنصاد ولكن قدامى السياسيين رفضوا ذلك 
شدة ۰ 

تلى ذلك تقدم فيليب ف الشمال واستيلائه على ممتالكات أثينا على 
ساحل مقدو نيا ونراقا وآخذ نفدم نحو شه جزارة القرم Chersonese‏ 
بل وظهرت قواته ق عام ۳۵۹ قرب بحر مرمرة وازاء هذا أعلنت بيرنطة 
تحالهها مم فيليب ضد أثينا وحذى حذوها عدد آخر من المدن التابسة 
لز نيطة فى هذه المنطقة وكان آمر مررا أن ترى آنا حلفاءما السابقين 
تحالفون مع فیلیب آلد آعدائها والذى عجرت عن الوقوف فى وجهه 
وآثرت التهرب من ملاقاته ۰ 
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وف عام ۳٠۹‏ ثارت مدن بوبويا على أثينا وانسحبت من التحالف 
وكانت ضربة قاسية ء ولا حاولت آثينا ارسال أسطولها لقمع هذه الثورة 
وتآييد أنصارها هناك حدث أمر خطير ء فقد ثارت آوليشوس ضد فيلیب 
وطلبت العودة الى التحالف الالینى وهنا تبزقت المسئولية الأثينية بن 
بو بویا واولیتثوس وان الننيجة الفشل ف کاتيهما » وسقطت آولينثوس 
فی ید فیلیب عام ۳٤۸‏ (ا) ٻاارغم من آن لاجئیها ظلوا بعترفون بوجود 
التحالف الأثينى لأنهم طالبوا الساطات الأثينية باعفائهم من ضرية 
الحرفيين الأجانب ماما وف عام ۳٤۱‏ قء م استولى فيليب 
على مدينة آبنوس ٥ے‏ آخر حلفاء آثينا فى تراكبا التى أصحت كلية 
تحت سيطرة فبلسب ء وکانٹ جربرة تبنيدوس هنوددع اضر الأوحد 
المسستوف لالتزاماته تجاه التحالف حتی عام ۳۲۹ قم ولن ثهابة التحالف 
الاسمية والفعلية جاءت بعد معركة خايرونا ونرممهط٤‏ ضد فیلیب 
فی آغسطس عام ۳۳۸ قءم وهزيمة أثينا وحلفائها () ٠.‏ وكما قول 
بأوسائياس : « آن فيليب قد عقد اتهماقا مع الأثينيين من الناحية 
الاسمية ما من الناحية الفعلية فقد ألحق بهم خسارة بالغة ء لأنه انتزع 
منم الجزر » وعزلهم عن امبراطورية البحر » () ٠‏ 

حقبقة لقد احنفظت آثينا بممتلكاتها القديمة وهى جرر سلاميس ٤>‏ 
ودیلوس وساموس ولنوس وامېروس ولكن ذلك م نکن عن طرق 
التحالف لأن الأئبنيين اعترفوا رسميا بانتهاله ٠‏ 

هكذا مات التحالى لأنه فقد الأْرض الذى مس أجله قام ولم بعد 
هناك سببا لبقاته ووجوده ۰ 
٠‏ () للمريد انظر : 


J.M. Carter : "Athens, Euboea, and OQlynthus, Historia, XX, 1971, Pp 41 8429,‏ 
وقد عارض دمو سشنیس فی خطبته Peri Mrenes‏ «عن السىلام& 
فكرة الل ا و ر ا شر الى الثورة ف خطبته 


2) u W. Ri ieinmuth, " The Spirit 0f Athens after Chae oe, Acta of the 5 tk 
epig. Congress, 1967, Oxford 1970, p. 47—51 


(3) Pavasanias, I 20, d. 


محاولة طببة الغاشلة لبناء امبراطورية 
وفرض الزعامة على الدويلات الافريقية ( ۳۷۱ - ۴۹۲ قءم) ' 


جدیر بنا - قبل آن ئىشرسل ف اأيحدث عن الدور القصير والمذهل 

الذى مت به طيبة على مسرح الأحداث الاغريقية » آن نعطى 
نبذة توضيحية عنها وآن نلقى نظرة على خلفيتها التاريخية قبل ن تصبح 
اه _راطورىة وذلك غداة هزيمتها القاضية لاسبرطة هزيمة سلبت الأخيرة 
دنا مکتها العسسكر بة والساسة وأرغمتها على لغار مسارها التاریخى 
ووضعتها على أول طربق الانهيار والعْروب ٠‏ 

تقم طيبة Thebes‏ ( وهو نفس الاسم الذى آطلقه الاغري على 
. الأقصر ) () علىالافة ال جنوبية للسهلالشرقى لاقليم بيوتيا الجبلىالوعرء 
الاقليم - كسا كانت أثينا بالسبة لأتيكا _ فهى مدينة قدعة واحدىمنارات 
الحضارة الموكينية فى بلاد الاغربق الوسطى ولهذا لم يكن اسمها غريبا على 
الاغريق اذ خرجت منها أساطير وروايات نالت اعجاب الاغربق واستولت 
على غریر توم الدرامة وشعلت فکر شع ر الوم المسرحبين وفلاسفتهم 
الأخلاقين ٠‏ فاساطرها تلی ف الأهمة حروب طروادة خاصة فما 

1( ذکرت الأساطير الاغريقية ا ا Cadmus‏ 

از لعفل Thebai‏ ا أغر ریقتی ا ولیس مصريا » آما عن تسمية 
العاصمة الغرعو نة } الأقصر ( بهذا الاسم فائه لیس 4 من یل محاولات 
الاأغريق الدائمة لمسارواة الأسماء ا مصر رة للاشخاصض ا المدن أو الآلهة 
بالفاظ ‏ معادلة أو مشابية لها من الواقع الحضارى الاغريقى + والدليل على 
ائ طنوا معابد ها قصورا ۰ 


= أا - 


تعلق باللعنة التى تلاحق البطل آیہا کان كما نرى فى أسطورة أودب 
الك (ا) ء 

لقد آدركت طيبة ن دورها بحتم عليها فرض زعامتها على منطقة بوتا 
ولهذا حاولتجاهدةنوحيد ذلكالاقليم منذ أيام اروب الطرواديةوتعرضت 
من أجل ذاك الى غزو عدوانى من مدينة أرجوس ولكن طيبة فشات 
في ما نجحت فيه أثينا وهو توحيد الاقليم فكربا وساسيا وقوميا ؛ 
وصهر العوائق القبلية والمحلية ف بوتقة الوطن المتحد ٠‏ والحق يقال 
أن الالينيين لم يشملوا لجارتهم فی الشسال النجاح فى هذا » بل وقمرا 
منها موقف المعارضة حتى لا يرون جارة قوية تهدد طلموحهم ومصالحمم ۾ 
أضف الى ذاك فقد كان هناك سبباً دائما للصراع بينهما وهو مدينة 
لاتا ومواة!۲ الواقعة على الحدود بينهما لأن سكان هذه المدنة 
كانوا من المستوطنين الأئينيين. الذين كانوا دائى التعرض للعدوان من 
جانب طيبة » ولأن هذه المدينة كانت بثابة رأس حربة لأئيسا لضرب 
طيبة وقد بدا الشقاق بين طيبة وآثينا يتخذ شكلا فالا من عام 
4 قم وبالفعل لم ,یسترح فاد طسة الا بعد تدمیر بلاتیا تداميراً 
شاملا عام ۳۷۳ ق۰ م جرجت بعدها هذه المدينة الصعغيرة نهائيأً من 
التاريخ الاغربقى بالرغم من المحاولات التى جاءت فيما بعد على بد 
فيليب المقدونى عام ۳۳۸ قم لاعادة استطانها ومحاولات الاسكندر 
الآكبر عام ۳۴ قم لاجادة ناء حوائطها ومبانيها ۰ 

ولقد دفع هذا الخلاف طيبة الى اتخاذ موقف غرب من أثينا ابان 
الحروب الفارسية اذ تعاونت طيبة مع الفرس ابان حلتهم الثاية 
قم مما جر عليها استنكار الدن الاغربقية عامة ومدل 
اقليم بيوتيا خاصةء وتنيجة لذلك فقد فقدت زعامتها الا آنها تمكنت من 
استعادتها مرة آخرى عام ٤٤٦‏ قءم ٠‏ 

وابان الحروب البيلوبوئيسية اتنهزت طببة انشفال القوى العظمى 
فی بلاد الیونان وراحٿ تتوسع على حساب جرائھا حتی آصسبحت 
تسيظطر سيطرة تامة على نصف اقليم درلا وأصبحت بذلك تلتخب آربعة 


بد 
CÊ W. R. Robarts, The Ancient Boeotians London 1895, passim,‏ )( 


س )س 


من أعضاء مجلس الأحد شر رسا Boeotarchoi‏ وهو الميجلس الأعلی 
الذی کان بحكم هذا الاقليم بل آنها انضىت الى جائب اسبرطة ضد 
آلينا ف الحروب البيلوبوئيسية وكانت من بين الأعضاء المتشسددين فى 
شروط النصر وبلغ بها التشندد بان طالبت بازالة آنا من الوجود ء 
ولكن أبرطة بالرغم من تحالفها مع طيبة ‏ لم تكن لسترح لنواياها 
فحرمتها من مار النصر » فما كان من.طيبة الا أنها همجرت اسبرطة 
نؤآبدت اعاطفها مع أثينا وذلك يمشاعدة الديموقراطين الاثينيين فى 
“اسيتعادة حكمهم بعد سقؤطه ٠‏ وتلى .ذلك تحالفها مع آثينا واشتركت 
محها فى اثارة حلفاء اسبرطة وذلك بالتعاون- مع عدوة اسبرطة القديمة 
أرجزس ونجحوا فى إشعال الحترب بين اسبرطة وحلفائها «داخل 
البيلىبو نيسوس فيما .يعرف بالحجروب الكورثية ء 
.حح الديلوماسية الاسبرطية فى الحصول على شروط صلح 
نی غام ۳۸۲۰ ق٠م‏ کان ذلك بعنى سلب طيبة مكاسبها التى 
قضت آربعين عاما فى تخقيقها مما دعى طيبة الى اعلان استياءها من هذا 
الصلح كما آدى الى استيلاء' انبرطة الخاطف على قلعة كادميا عام 
۲ قم ونغاون أشنا مع طبة لطرد الحامة الاسبرطية مڻ إلقلع نة 
بقیادة ابامینو نداس وبیلویداس عام ۳۷۸ ق۰ م > هذان الزعيمان 
اللذان أوجدا نواة مدرسة عسكربة فعالة فى طيبة استطاعت أن تضم 
جزءا کبیرآ من بیوتیا وأرهقت الجیش الاسہرطی ثم آجهرت عليه ف 
لو كترا عام قم * 
وعادة بلى الصراع الاجتماعى الصراع السياسى ء فقد كانت الفلسفة 
التى قام علبها الاتحاد البيوتى تحت قيادة طيبة تعمد على الفسكرة 
كان حق الجنسية فيه بقوم على شرط الامتلاك قبل شرط الخدمة فى 
الحیش کجندى مشاد و#انامهط + وعلى رس المدن التى كانت أعضاء 
ف حلف بیو تيا » تاتی ورخومینوس Orchomenos‏ ولسبیای Thespeiae‏ 
وتاناجرا وم٣‏ وكائت الأخيرة مركزا هاما للفنون خاصة صناعة 
التماثيل الصعيرة من الطين المحروق erra-Cotta‏ ممل التى نراها 


)س 


فى اللحف الیو انى الرومانى بالاسكندرة والتی أصبحت تعرف اسم 
تماثیل تاناجرا .Tanagra Figurines‏ * 

وكان لكل مدينة مجلس شورى سه8 يضم ربع المواطنين تقريا 
ومجلس شعبى مناه يضم باقى المواطنين + أما الحلف البيوتى قكان 
ينسم الى أحد عشر جزء تحكمت طيبة مباشرة فى أربع منها » وكان 
کل جزء بنتخب ريسا . d alû Boeotarchos‏ مجلس الاتحاد 
للعمل فى المحاكم الاتحادية ويساهم بقدر معين فى خزانة الاتحاد وكذلك 
يما ل بقل ت الف جندی مشاة hoplites_‏ وما فار ف اقوات 
الجندبة ف حال الضرورة وکان فرار مجلس الاتحاد نها شا وحاا أنه 
ا الأعلى فى البلا ولھدا ل نجحت ميبة ى نکوین کوب 
اا الى عام 4۷ ق 0 لهذا کان من ای آن د طية قرا 
هذا الاتحاأد + 

٠‏ ولا عاد ابامينونداس الى طيبة وأسقط الحكومة الأوليجارخية 
العسيلة التى تامرت مع اسبرطة لاحتلال قلعة كادميا استبدل الأساس 
الأو ليجارخى الذى كان بقوم عليه الاتحاد بالأساس الدبموقراطى مشلا 
فی مجلس اتحادی بعقد فی طیبة على ساس تمثیلی ودستوری ولکنه 
زاد م دړر طيبة فه ¢ 

هذه هى طيبة التى أصبحت بعد معركة ليوكترا أقوى دوبلة على 
مسرح الأحداث ولننساءل الآآن ما هو الدور الذى لعبته طيبة بعد 
معركة ليوكتر! ٠‏ 


(} ef. E. A. Frocman, History of Federal Goverment, vol. 2, (History 


of Fedral Government in Greece and Italy (Edited by J. B. Bury) London 
1893 p. 


{IE —-‏ — 
تفكيك الدولة الإسبر طية داخل البيلوبونہسوس : 

كانت هزيمة اسبرطة فى ليوكترا مريرة ٠‏ اذ فقد الجيش الاسبرطى 
سمعته التقليدية بهزمته على بد جيش أقل منه عدداً فضلا عن سقوط 
الك كليومبروتوس ف المعركة وعو أول ملك اسبرطى يسقط فى حرب 
هلد آن قط الك لبونیداس آټناء الصروب الفارسسة وام تنو فب 
خسارة اسبرطة عند هذا الحد بل أن ما تلى ذلك كان أعظم ء لقدٍ 
كانت هريمة ليوكترا بمثابة اشارة بدء الثورة على اسنبرطة داخل 
البيلو بق نيسوس اد اتنشرت حرکات‌النمرد واللروب‌الاجتماعية (Stasis)‏ 
يسرع مذهلة وقاد الثورة الأحزاب الدينوقراطة وأخدذ المنضون تدفقون 
على مد نوم وسالت‌الكماء غزادزة فىشۈارع مدن اللو دو نىسوس + وانتزعت 
الحكومات الأوليجارخية من جذورها من كل المدن فيما عدا كورئشا 
فلاوس اط وسبکیون لنګ حیث کائت جدوز 
ب رخية أعبق من أن تقللغ»و کان عثف الثورةالاجتعاعة (فاوها؟ 
حرج حلف اسبرطة .قوی بكثير من داخله فشلا آدت الثورة فى 

آرجوس الى مذبحة رهيبة کاڼ ضحاباها آلا من آغنياء المواطين ء 

استغلال اقلیم ارګادیا : : 

الاسبرطية وهو اقليم آرکادا لەھ » ذلك الاقليم الحبسلى الذى 
بتوسط البيلو بونيسوس والذى تتخلله الأنهار الجميلة مثل نهر الفايوس 
ماھ الشچی وروافده المشعددة ٠‏ ولكن هدا الاقليم ل يلو ص 
المناطق العنية ذاٿ الودبان التى ترودها الأنهار مل المنطقة الشرقية من 
سهل آركاديا حيث قامت المدن الجيلة التى تطل على السهل من ارشاع 
فدره آلفين فدم ومن هذه المدن آورخومینوس الشهيرة Orchomenos‏ 
غير المدينة التى تحمل تفس الاسم فی بویا ( ومınilنıا Mantinea‏ 
وتیجا Tegea‏ ¢ وادا دما غر با الى و سط السهل نحد مددنة هیر ابا 
H٥‏ التى عرفت بأنها أول من سك النقود فى هذه المنطقة + أما 
فيما عدا ذاك فهى مناطق جبلية وعرة تحصر بينها سهول ضيقة لاتسمح 
بقيام المدن الكرى بل قامت فيها قرى الرعاة المتناثرة والمنعزلة > وهكذا 


ص 


e {e س‎ 


جملت الجِغرافيا اقليم أركاديا اقليما ذا قيمة ضئيلة من الثاحية السياسية 
والاجتماعية والحضارية وآشبه بمنطقة منسية » وبالرغم من هذا كانت 
آرکادا منطقة هامة وغنة بالقوى البشربة العاملة خاصة لتحنيبد 
الجيوش المرترقة اذ نسسع عن الجنود الرترقة الأركادين منذ وقت 
زراعی وذلك مذ منصف القرن السادس قم ضمت الها هذا الاقم 
كان دائم الثورة عليها ه , . 

وبعتفد علباء الحضارة آن آصل الأركادين برجم الى کان بلاد 
الاغريق ما قبل العزو الدورى خاصة. وآ لمجتهم البونائة قردة الشه 
من لهجة آهل قبرص حيث تخلفت الحضارة الموكيئية زدحا من الزمن 
بعد انهيارها ٠‏ آما فيا عدا ذلك فالاقليم رعوى وقد ظهر ذلك ف تراله 
الفكرى البسيط خاصضة فى الدين الذى أولى عناية فائقة للاله الريب 
« بان » ہ۲۸ رب الرعاة ء ومعظم أساطرهم وآغانيم لدور حول 
الرعاة حتى فنونهم السيطة لا تل سوى الرعاة وحياتهم ٤‏ ولم تخلو 
هذه البساطة والسذاجة من البربرية البدائية اذ مارسوا تقديم الأضاحى 
من اشر Sacrifice)‏ سەن واستمروا فى ذلك حتی آبام آفلاطون : 
بل اعتبروا مذاق لحم البشر ضربا من ضروب الشجاعة والاقدام ثا 
بالذكاب ومن الأقوال الاثورة الطرفة أن أهل أركاديا وجدوا فى بلادمم 
منذ أن وجد القمر ء . 
وراح بشجعهم على الاستقلال وتكوين دوبلة معادية لاسبرطة اياب 
الحر دة الى دد تحر کھا ) وقد ظهر هذا الاتجاه بعد اعادة آهل ماتتىنا 
'لوحید قراهم ف مددلة محصلة وظهور قادها لو کو میدس 08وا 
ذو الأحلام السياسية التى لم تقف عند هذا الحد بل تمدتها الى رة 


س ۷ س 


ما وحدت نکرته آنصاراً لها دا حل مدن وقفرى الاقليم فما عدا 
أورخومينوس وتيجيا وهيرابا التى ٣رت‏ آن تعد عن هده الزوايع 
السياسية وآن تظل موالية ارعيمتهم القديمة اسبرطة ٠‏ ) 

أدرك السياسى الذكى ابامينو نداس آن هذا الحلف سوف يكون 
مهدداً بالتفكك نظراً للىراعات القلية والاقليمية شاه شان آى مجتمم 
بډائی التفكير وراي آنه من الخير اقامة مدينة جديدة لاقع فى جوزة 
فن سه أركاديا الربى قرب جبل لوكايون ومو وعلى الحدود 
كبيرة أسماها بالمدينة الكبيرزة Megalopolis‏ )( ت آغریٰ سکان 
القزى القرية باليجرة.اليها ء وقول باوسائياس أن آزبعين قريه هاجرت 
ايها وسكننها وأصبحت المدينة عام ۳۹۲ ق٠‏ م مرکزا وبا لأرکاديا 
ظل عای. نهر ی. .بو رو تاس وآلفا دوس وحصنا متقدما لمدنة "ىخا > وم رکز 
أعصاب بالنسنة 'لطرق'البيلو بو نيسوس وممراته» بل كما يتضح من اتمه 
عن تاسيسها هم الأركاديون المتطرفون ولیس ابامينو نداس ولهذا عارضت, 
كثير من مدن البيلوبونيسوس الانصياع لرغبة هذه المدينة ف فرض 
تفوذها عليهم ٠‏ 

ولكن هذاه المذينة الجيلة لم تعمر طويلا فقد كثب باوسانياس الذى 
زارها فى القرن الثانى اليلادى بقول « أن مدينة ميجالوبوليس التى 
بثاها الأركاديون بحماس شديد (") وكانت محط الآمال الكبرى 
للاغرق » تندو لى وكأنها أطلال مهجورة » ٠‏ 

: عن تأسيس هذه المدينة انظر‎ )١( 


H. Braunent and J. Peterson : Mêègalopölis ;: Anspruch und wirkilichkeit, 
Chiron, FH, 1972, p. 57-90. 


2. J. Roy, Arcadian nationality as seen in Xenaphon’s Anabasis, Menemosyne, 
Serie 4, 1972, p. 129-136: 


۷ ب 


- وقد كشف علماء الآثار حديثا جائباً من أهم منشآت هذه المدينة 
وهو مسرح كبير وقاعة الاجتماعاث الفيدرالية ا٠٠٣‏ الملة والمقامة 
على أعمدة جميلة ٠‏ وهى تنسع لعشرة آلاف شخص ٠»‏ اذ کان من حق 
آی مواطن ف اقليم الاتحاد أن يحضر اجتماعات هذا المجلس الشعبى 
الاتحادى والذى كان بمثابة الساطة العليا لتصرف شتون الاتحاد . 
وكان هذا المجلس بقوم بانتخاب قاد الجيش الاتحادى موب 
بالاضافة الى خسين مسئول نەوuەنسهق‏ بصرفون النواحى الميختلفة 
للاتحاد » ولیس هناك آی دلیل على وجود مجلس شيوخ ان80 ؛ 
کما کان للاتحاد الارکادی ٹوان مشاه نوااجومم أو انهم 
موضوعة تحت تصرف الحكومة الفيدرالية وينفق عليها من الخسزالة 
الميدرالية أيضاً ء وقد ظهرث فاعلية هذه القوات عام ۳۸١‏ ته م ٠‏ عندما 
آجبرٽ هيرايا وآورخومينوس على الانضمام الى التحالف الأركادى 
والذى أصبح بعد هذا التاريخ فعلا اتحادا آركاديا شاملا بالرغم من 
عزوف تیا عن الانضمام البه ء 
اركاديا تتحرش باسيرطة وطيبة تندخل : 
لقد صدقت توقعات ابامينونداس ء فقد قام الصراع بين أركاديا ‏ 
المتحدة واسبرطة وذلك بعد أن أثارت الأولى الفشن ضد أنصار الثانية. 
فى مدينة ليجيا وأجبرتهم على الفرار الى لاكونيا ؛ عندئذ آدركت 
اسبرطة أن الوعاء قد فاض بما فيه فتحركت للتدخل لصالح أتباعيا › 
فسار املك آجسلاڙس على رأس جيش ضد الحلف الأركادى » ووجد 
الحلف مساعدة من أرجوس وايليس عدوتا اسبرطة م طليوا المسأعدة 
س أثن ولكنها ثرت ألا تندخل فى هذه المشكلة ء عندثئذ أرسل آهل 
آركادن فى طلب العون العسكرى من طيبة ولم تنوائى طيبة اذ تحر 
جیش منها بقیادة آبامینو نداس فی شتاء عام ۳۷۰ ق٠‏ م الى أركاديا ولا 
وصل وجد اللك الاسہرطی قد رحل دون آن یحقق آی شىء من حملته ٠‏ 
ولا هم ابامينو نداس بالعودة مسك به آهل آركاديا وأرجوس وابليس 
ورجوه آلا مود دون أن يدب هؤلاء الاسبرطين ء ودار ف خيال 
ابامینو نداس حام تاريخى وهو غرو المدينة التى لم تعرف غمازيا وطاً 


س ۸ - 


أرضیا ٤‏ ,ولذا کات اف الدن التادرة ف بلاد اوا اتی ٢‏ تقشم 
اکر من بمرة فلا لا پثزوها ۲ " 

وتحرك جيش طيبة وحلفائها فى تشكيل رباع » انقسم كل ربع منه. 
ليهاجم المدينة من اتجاه مختلف > ولم يجد الجيش ف تقدمه أى مقاومة 
تذكر + وحرقت مدينة سيلاسيا الجيلة موولاهء » ثم تجسع الجيشضل 
اسبرطة فی على الجاب لخر للنهر الذى کان ممتلا ییاه ه انار 
الستاء مما آعاق بور چیش س ب خاصة .ن ج الوحسد الى 


جتوبا تی ندبنة آنوکلای مملیویھ" حیت یکن المبور سی غور 
النهر السيط فى هذه المنطقة » ولا طيرت أنباء هذا العزو العربب ارتعدت 


اسبرطة خوفا وطلب الملك أجيسلاؤس النجدة ممن بقوا ولاهم من توابم 
اسبرطة مثل کورثا وفلابوس وسیکیون من مدن خلیچ ٣کورتا.‏ وشل 
مدن آورخومینوس وهیرایا ف آرکادیا ومدن سهل آرجولیس » وبدت 
اسبرطة مدججة بالسلاح وبالرجال الصممين على الموث قبل أن يروا 
مدينتهم تسقط. ء وکان نهر بوروتاس ازداد فيضاا عندئذ أدرك 
آبامینو نداس أن احتلال اسبرطة آمر صعب فار أن خرب سهل لاکو نا 
واكتغى بآن أشبع خياله بالرور بجيوشه أمام المديئة المرتصدة » وهر 
آمر لم شعله ل من قبل + 
حقيقة أن اسبرطة لم تسقط ولكن ظهورها فى مثل هذا الخوف كان 
بدابة لضريبة سياسية آخرى ٠‏ فقد ثار الهيلوت والمجاورون نععمزإمم 
من آهل مسینيا وآدرك آباسنو نداس آنه پستطبم أن يكيل ضربة فصل 
مسينيا عن اسبرطة وذلك بعد أن كافا الأركادين بمنجهم جزاء من 
شمال لاكونيا اقنطعه من اسبرطة ٠‏ 


4 - 
استقلال ميسينيا : 

وأخيرا بعد آربعة قرون من العبودية . تعرر آهل ميسينيا على يد 
ابامينونداس ٠‏ ذلك الاقليم الحزين الذى بقع فى الجنوب التربى من 
شبه جزبرة البیلوبو نيسوس حيث بحده شالا منطقه ايليس وشرقا سهل 
لاكو نيا » وهى منطقة جبلية وعرة مثل جارتها أركاديا بتخللها بعض الأنهار 
خاصة نير نيدا مفهإ » ولكنها كانت أكثر عراقة وحضاأرة من أركاديا ء 
فقد آثبتتالفائر الأثرية أنهاكانتم ركزا حيو منمراكز المحضارةا ل وكينية» 
بل آ نها اعبت دورآ فی حروت طزواد3 ومنها کان نستور الوقور (میع 
خطيب الحروب الطروادية » كان مصير ميسينيا مثل مصير باقى مدن 
الحضارة الموكينية اذ غزتها جحافل الدوريين فى القرن الحادى تر قبل 
ايلاد ٠‏ ولا بدآت المدينة الدورية اسبرطة تيبو وتسع ضبت اقليم 
ميسينيا لها واعتبرت أهلها مستعبدين وآنصاف مستبعدن r0ee1م۴‏ › 
وقاوم أهل ميسينيا اسبرطلة فى حربین مریرتین ابان القرن الثامن والسايع 
. قبل الميلاد ء فقدوا بعدها .أرضهم وحريتهم وأصبحوا عيدا للادة | 
الاسبرطيين ء ولكنهم. لم يستسلموا أندا بل ظلت.الثورة حية وان كانت 
تحت الرماد » وكانت قلعتهم فی الثورة هو جل اشزمی سمط التی 
منها أعلنوا ثورتهم الكبرى عام 4٤‏ ق٠‏ م حيث قاوموا اسبرطة طويلا 
حتی استسلموا »فر الثوار طالين الحماية من أثيلا فوطنتهم فى 
مد بنة ٹاوباکتوس عام ٠ ٠٥‏ وقد ساعد آهل ميسينيا أثينا عندما احتلت 
قوة من رجالها مديئة بيلوس فى البيلوبوليسوس بعد انتصارهم على 
الاسبرسين فی سفاکتر! ونع اطم عام ٤۲۵‏ قم وحاولت آثنا 
تاليبهم على اسبرطة انذاك ولكنها لم تفكر فى منحهم استقلالهم ٠‏ 
وخلاصة القول آن ينبا كانت دائما « كعب أخيليس » (ا) بالنسبة 

لاسبرطة ؛ ۰ 


ا ي (Te‏ ~~ 


اسنقبل آهل میسینیا آبامینو نداس بالتهلیل فقد .کان جين تحرير 
بالسبة لهم ٠‏ ووضع القائد الاسبرطى بنفسه حجر الأساس لعاصستيم 
المستقلة التى أسموها مسینی: iıı Î Messene‏ عام ۷۰ و قم 
وخرج نداء الى اللاجئين من آيناء اقا یم طالبهم بالعودة الى الوطن 
المستقل بعد غربة التدريد وعلى نغمات الزمامير راحوا ينون آسوار 
مدتیم ٠‏ وأصعت هه جل Ithome‏ قلب المدينة حيط بها الأسوار 
بوط من الجبل الى الوديان ء وبذلك تلقت اسبرطة ضربة قاضية أآخرى 
فقد أصبح الهيلوت والمجاورين آحرار! فی بلادهم وفقدت اسبرطة غرب 
لاکو نیا كله ٠‏ ولا ترال أطلال هذه المدنة بتحصيناتها وأآبراجيا وتلاعپا 
قائمة حتى اليوم تشهد بقدرة الهندسة المسكرية الاغرقية ٠‏ 
اثینا تندځل دون جدوی : ) ۰ 
آثرت هذه الأحداث كثير؟ ف المواطنين الالينيين » ولا طلبت اسبرطة 
منهم العون فى شتاء عام ۳ صرت المحلس الشعبي بالموافقة على 
ل حماة بقيادة اشکراتیس ولکنه عندما. وصل وجد ( أن السف 
قد سبق المزل » فلم يفعلى شنا د ه خاصة آن جیش ابامینونداس کان 
قد غادر میسینیا وبالتالی فلا خر هدد اسبرىلة » فأرضاها بالقيام 
ببعض الالتحامات الموجودة مح جبش طة عندما لحق به قرب خلم 
کر » ولکنه لم بطارد ابامینو نداس لیجبره ء جلى المودة اى اء 
وبعد ذلك بشهرين عقد تحالفا مع اسبرطة وبهذ' التحالف تقد الم 
انی فی ارار ايسوس » فته اسم الأئييون فى حالة ريمع لي 
وحافاء ف فس الوقت لأعداء دولة آرکادا أى حاماء لمدينة اسبرطة + 
ابامينونداس يغزو البيلوبونيسوس للمرة النائية : 
ولم بکد بمض وقت فصسبر حتی دب الصراع بين المدن الموالسة 
لأاسبرطة وين الحلف الأرکادی مما دعى ابامينونداس الى الظهور 
بجيشه مرة آخری فى هذه المنطقة من البیلوبونیز ف صیف عام ۳۹۹ ق٠‏ م 
وكان عله فى هذه المرة أن بواجه قوات أثينا واسبرطة مجتمعة واستطاع 


بالفعل أن بخترق صفوف هذين الجيشين عندما حاولا اعثراضه عند 


ا 


ر س 

خلیج کورنثا وتمکن من آن بحتل سیکیون وبللینی ولکنه فشل ف 
احتادل فلاإیوس 4 وق هده الأثناء وصلت عشرین سفلة تحیل اين 
من الجنود المرتزقة بعث بهم ديونيسيوس طاغية سيراكوزة لمساعدة 
اسبرطة مما اضطر ابامينونداس الى العودة الى طيبة قبل أن ينهى 
الغرض الأساسى لحملته ء 

و عاد الى طببة ها جه آعداژه السياسبون وقدم لليحاكية ولوللا 
ټډخل آصدقاگه لصدر حکم ضده ولذا حرم من الترشيح نسب الزعيم 
Boeotarch‏ لعام ۸ وف هذا العام شعات اسبرطة اهتمامهاً باحداث 
تساليا ومقدونيا وتركت البيلوبونىسوس الذى ظل على حالة الفوضى 
والعراع السسياسى ۰ ففی صف عام ۳A‏ قم آلحتت اسبرطة سساعدة 
قوات ديونيسيوس الأول هريمة ساحقة بأركاديا وهبت الثورة الاجتماعية 
ف سيكيون وظلت مشتعلة لسلوات عديدة والمدة تارجح ن 
الأوليجارخية والدكتاتورية والديموقراطية ‏ 

اثينا واسبرطة وأعداء طيبة يطالسون بفرض سلام اللك 

( ۷ فم  )‏ 
ازدادت صلات التعاون ين سيراكوزه واسبرطة وتمكنت الأخيرة 
من تحقيق بعض الاتنتصارات البسيطة على الحلف الأركادى بفضل 
المساعدات العمسكربة من جاب الأولى خاصة فيما بين ۳٠۹‏ قءم « ويد 
فى عام ۳٠۸‏ قءم عقد هذا الطاغية معاهدة تحالف مع الاثينيين بصفتمم 
هلما ء لأسبرطة ر حلشته القديمة ۰ وکان الاننبون فد مهدواً لهذه المعاهدة 
بقرار کرم للعاهل السيراكوزى منحوه فيه وأولاده حقوق المواطنة ف 
مدينتهم » بل آنه دعى الى مؤتمر عام للمدن الاغربقية عقد ف دلفى وكان 


() G, Woodhead ; The «Adriatic Empire» of Dionysius I of Syracuse, Klio 
LIT, 1970, P. 503513. 


وتشحدت الال عن زشاط هذا اللك ف بناء امبراطوردة ف بحر 
الادرباتيك نحل محل القوة الافريقية فى بلاد الافريق التى نضبت سياسيا 
واقتصاديا بسبب الحروب الطويلة . 
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الداعى الحقيتى لعقد هذا المؤتبر هو أربو بارزانیس rz‏ 2ط Ao‏ ¢ 
سآتراب ولاية فریجیا ورہما تم ذلك بوحی من الاینبین بقصد تصفية 
الخلافات ين الدوبلات الاغريقية والتى كانت تهدد باندلاع حروب فى 
کی مکان ء 
ولم تمانع الدوبلات الاغريقية من الاشتراك فى هذا المرتمر ولكنهم 
ف النهاية انفضوا دون آن بتفقوا » فقد رفض طلب أثيبِا فى ضصم 
امفبو ليس اليها. كنام نطوسةه ورفضت اسبرطة أن تعسترف باستقاال 
میسینيا شما عارضت طبة مطالب كل من اسبرطة وآثينا وطالبت 
بالاعتراف بالتغييرات التى أحدثتها ف العالم الاغريقى ء وف الششاء 
التالى خرجت' أصوات من آثينا وإسبرطة تطالب بالعودة الى سلام املك 
الفارسى ء وسارعت طيبة فآيدت هذا الاعلان وتبعها أرجوس واليس 
والأرکادبون»وسافرت وفود هذه الدوبلات‌الیبلاط الشاهنشاه فسوسا 
وآرسلت طية بيلو يداس الذى سحر املك الفارسى بمنطقه وحصل على 
الكثير مقابل تتازلات قلياة ٠‏ وعاد يحمل صكا مكتوا عليه خاتم ملك 
الملوك ويعترف بسيادة طيبة عابى الدولة البيوثية وبدولة ميسينيا المستقلة 
مقابل اهمال مطالبة الأركاديين بمدينة ايليس بل ضم. اليها مدن تروفيليا 
الى كانت آركاديا قد استولت علها مما أغغضب الاركادين وشعروا بأن 
حليفتهم طيبة قد غدرت بهم وباعتهم من أجل مصالحها الذاتية » كذلك 
عاد المندوب الألينى غاضبا فقد رفض الك طلب أثينا فى ضم مد مدنشة 
أمفيبولس اليها ء آما طيبة فقد عادت تلعب الدور الذى سبق لاسبرطة 
آن لعبته وهو جل البوليس الذى براقب تطبيق شروط املك الفارسى » 
عندگد دعا ابامینولداس الى عقد مؤثمر' كبير فى طيبة لتاكيد احترام 
شروط الملك على ضوء التغيرات الأخيرة ؤلكن هذه الدعوة لقيت 
الصمت من جانب الولابات الاغريقية لأن شروط للملك لم تعد تجحلب 
السلام بل بدور الشقاق والخلاف وهددت بائدلاع حروب جديدة پين 
الدويلات الاغرشة ء 
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ابامينونداس بغز البيلوبرنيسوس المرة الثالثة : 
عادت المسألة البيلوبوئيزية الى الظهور بعد عودة ابامينونداس الى 
r‏ السباسة ف طبة + فقد أعيد انتخایه لصب الع عام ۷ 3 
و تم ذلك حتی سار بجیشه الى البیلوبو نيسوس بهدف ردع الف 
الارکادیى الذى أعلن استياءء من التعديلات الأخيرة على اتاق لام الملك 
ارا کسیر ا 
کسیس + وعبر جیش طيبة مضيق خليج كورشا بماعدة 
حلفاله آهل أرجوس الذين أمنوا له الُمرات الحنوية 0 » لقد 
طرق اقامة حکومات ارلا ا ا ۰ ولکن آعداء ابامینونداس ادان 
فكرة الاعثماد على الحكومات الأو ليحار خيبة وعملواً على اصدار فرأر 
بأمره باسقاط هذه الحكومات واحلال الديموقراطين محلهم (ا) ٠‏ وتذ 
آبامیثونداس ذلك القرار على کره وکان بالفعل قراراً آرعنا لأنه أشعل 
نار الصراع الاجتماعى من جديد منمصاة .() وكانت الأوليجارخية 
متاصلة ف هذه المناطق بعل استعمار اسبرطة الطويل لها ء ولهذا قاد 
الأوليجارخيون معا رك عليفة حتی استردوا الحكم ف خا وأعلنو! انهأء 
معاهدان السداقة بع طيبة والعودة الى التحالف' م اسرطة وکال ذلك 
ضربه خاسرة لطيبة خاصة بعد أن أعلنت للینى Pelene‏ اتىحايھا من 
حل یو تا وکان الخطا الثانی الذی‌ارتکبه ابأميلو نداس اثارته آثبنا ضده 
وذلك عندماً اقتطم مدينة أوروبوس. مه0 منها وضمها الى طية 
وذلك ف ربیع عام ۳۹١‏ ق٣‏ م * 
اعداء طيبة يتحالفون فى جبهة واحدة : 
وتتيجة لمذه التصرفات الخاطئة سافر. لوكومي ديس زعم الحلف 
الاركادى الى آنا و سعی لعقد تحالف e‏ الأشسنين ضك س طة وشل 
الأينيون ذلك التحالف بقصد الرد على احتلال طيبة لمدينة آوروبوس ٠‏ 


{1) J. Wiseman” Epaminondas and Theban invasions, Klio, LI, 1969, p. 
177-199. 


(2) J. Roy, Arcadia and BEoeotia in Peloponese affairs 370-362 B.C. 
XX, 1971, p. 569-599, 


) ۲۸ الاغر يى ( 


=( 
وپینما کان الزعی الأرکادی فی طربق عودته تربص به بعض من آعدائه 
وقتلوه وبذلك فقد الحلف الأرکادی غار ذکا وقادة بأارزة فى وقٹ 
کان أحوج فه الها » وبمقتفى هذا التحالف الاليلى الاركادى نعقد 
لوقف الساسى ف بلاد اليونان اذ آصبحت آشا حليفهة مدوبن 
متخاصين فى تفس الوقت هما اسبرطة وأرجوس ولقد لام بعض 
الؤرخين الرعيم الاثينى كالستراتوس وە جاوزلاو لقبوله التحالف 
مح الحلف الاركادى ولكنه لم یکن یری أن زعم الحلف الاركادى 
لوکومیدیس سوف للقى مصرعه غدرا وسوف نهار الحلف عد موته + 
انشحاب کورنٹا وتواہعها على ساحل ارجولہس واعلان حیادها : 
ازدادت علاقة الحرب والسلام س الدوباات الاغر شة عفدا تسد 
الذى ربط مداخل البيلوبونيسوس مفتوحا للجيوش الطيبيه تعبره متى 
شاء لتدخل اليلودوئيسوس قحاو لت القيام يمو اهرة تهدف الى احتلال 
كورتثا بقصد احكام السيطرة على مداخل البيلوبونيسوس ولكن المرامرة 
اكتشفت وغضبت کو رثا وآعلنت تصالحها مح طيبة وحذى حذوها 
تابعتها مدينة فلايوس ومدن ساحل آرجوليس وأعلنوا اعترافهم باستقلال 
مستقبلا س طبة وآعداشیا وکان ف ذلك خسارة کیرة سنا 5 
الأمور معقدة والخلافات حبالى بحروب مختلفة فى كل مكان ء 
وعاد ابامينونداس الى بلده وهناك وجد مشاكل سياسية تبرز ف 
الأحوال فى البیلو بو نيسوس آكثر من أى وقت مضی » بالرغم من اتمجار 
الصراع بين الحلف الأركادى ومدينة ابميس ونع ٠ف‏ الشمال الغربى 
من البيلوبو تسوس . 


» 


= 0 
طیبة تتدخل فی مشاکل مع تراکیا ومقدونیا : 
سہق لنا آن ذکرنا کیف آن باسون طاغة فیرای لقی مصرعه ٣۷۰‏ ق٠‏ م 
آثناء استعراض عسکری وآن موته آثلج صدر طببة التى كان تتطاع الى 
٠‏ التوسع شالا وضم دويلته لحلفها » وكانت تنتظر الفرصة التى تتيح لها 
ذلك ٠‏ وجاءت الفرصة بعد أن اتتهى الصراع على عرش فيراى وتولى 
ابن شقيق پاسون واسمه الاسكندر » ولكن مدن سالا الأخرى رفضت 
الاعتراف به حاكما شرعيا لاغتیاله عمه » وساعد فی ذلك الرفض اللاجئون 
من ملدينة لارسا الذى أعلنوا التمرد ودعوا ملك مقدونيا للجاورة 
التدخل انعر 0 وکان جم مقدونيا. انذاك الك الاسكندر اثانی 
سا وکرانون ودخلها دخول النازی فاستاء اهايا وأدرکوا آن مہ 
ف ادر الثانى قل خاب فاتجهوا الى طيبة لائتادذهم من الدويلتين. 
٠‏ وکان فرصة لطيبة قسارع یلو داس ف عام ۳۹۹ قم وطرد 
قد س ر وحرر عد مدن فى تالا وجعليا تحت حمااية 
طية اسما ومستقلة فعلا ۾ 


ولا عاد الاسكندر الثانى الى مقدونيا وجد ۇامرة فى القصر ء فقد 
تآمرت آمه يوروديكى تلك الملكة الشاذة عليه فى غبابه مع عشيق لما 

من النبلاء وبدعی بطليموس الألوری ۲8ا۸ Ptolemy of‏ وأعلنت 
ا بطليموس العشيق هو المستحق للعرش » وتشبَ صراع مرير بين أنصار 
الاسكندر الثانى وين العشيق المدعى للعرش وطالبا طيبة عام ۳٠۸‏ قءم٠‏ 
بالتدخل والتحكيم بينهما ٠‏ وأبدت طبة الاسكندر وعقد پلوبيداس: 
معه معاهدة صداقة وغادر مقدونيا عائداً ولكن لم تمض بضع شهور حتى 
اغتيل الاسكندر الثائى ونشب الصراع حول أنصار اللك القتبل والعشيق 
المطالب بالعرش وحاولت الملكة الأم يوريديكى أن تضمن المسرش ' 
لولدیها فیلیب‌الخامس وبردیکاس آبناء‌ها منزوجها املك آمو نتاسء ولكن 
الأميرين كانا قاصرين ولذا سارعت بالزواج من العشيق وعينته وصا 
على الأميرين ٠‏ ولكن سرعان ماظهر مطالب جديد بالعرش اسه 


س ٣١‏ س 


باوسانياس أدعى أن له صلة قرابة بالك القتيل ٠‏ ولكن الملكة الأم 
حاولت | القضاء عليه بكل وسيلة ء فاتجيت الى آثينا تطلب المساعدة من 
أجل : تحقق ذلك ء ووجد الأثينيون ف ذلك فرصة لتدعيم مرکزهم ف 
شمال بلاد اليوئان خاصة منطقة خالكيديكى وبالفعل قامت حملة بزعامة 
ايفكراتيس حققت للبلكة غرضها ء وآثار هذا التضرف من جانب الملكة 
غضب طيبة لأنها لم تكن تود أن ترى الأسطول الاين بظهن ف. مناطق 
تمو ذها فسارع بلویداس الى مقدونيا ف «حملة ثائية على ٠۳٠٣۸‏ حبثا 
آرغم الملكة وعشتقها بطليسوس على الدخول فى حالف مع طيبة ولضمان 
سباسة الملكة مستقبلا حل معه عددا من الرهائن من علية القوم فى 
مقدوتيا ومن بين هؤلاء الرهائن كان 'غيليب الخامس نجل الملكة من 
املك أمونتاس .»> وف طيبة راح اللآمير الذى آراد له القدر آن يلون 
صانع. مقدونيا الحديدة » يتلقى تعلينه فى الأكاديمية العسكرية تحت 
رعابة واشراف ابامیتونداس تفسه « 
. وف آثناء عودة لو د 

مشاكل مدئة لاريا وغيرها من مدن سالا ونيا الاستقلال الذاتى 
وآقام بیتها شبه حلف اتحادی تحت تحت حماية طيبة ء ثم حاول فى عام ۳۸ . 
أن يقم مددنة فارسالورس یںلوی:ه۴1 ولکن الاسكندر ملك فراى 
خرج عليه بجيش رهيب جعله سرع اليه طالب السلا وکان 
الاسكندر ملك فيراى قد عقد معاهدة دفاعة مح الاين ردا على 
معاهدة الصداقة. بين طيىة ومقدونا ء وف أثناء مأدبة أقامها الاسكندر 
للقائد بيلؤ يداس .ومساعده الثانى ابسيمينياس قبض عليهما وأسرهما 
نولم تستطيع طيبة أن تنقذ جنرالها الشهير الا ف الخرف التالى بفضل 
بفضل آبامينو نداس الذى أنقذ الجيش من ورطة كاد آن بقع فيها وآمن 
انسحابهم الى مناطق آمنة ٠‏ وعقد معاهدة مع ملك فيراى اعترف فيها 
جسيطرة اللك على أجزاء كبيرة فى جوب وشرق تسباليا مقابل اطلاق 
سراح بیلویداس واسمینیاس ۰ 


۷ ب 


ھکذا یدو آن نجاح سیاسة پیوتیا فی شال بلاد البونان کان 
محدودا ٠‏ يسبب بهاظة تكالف الحملات العسكرية التى بدأن تقل 
ظهر طيبة فلم تكن بيوتيا بالمنطقة الغنية بمصادرها الطبيعية ولاكان لها 
حلفاء آثرباء ولذا آثرن طيبة أن ترك حلفاءها فى الشمال متصارعين 
مفککین حتی لا تصہح تساليا متحدة فى دولة واحدة تيددها وما ما ء 
ثم شغات‌طيبة تفسهابا لمأاوضات مع‌الفرس‌وبالتدخل ف‌الیلوبو نسوس 
لسنواث عديدة قادمة مما شجع الاسكندر ملك فيراى « ذلك اللص 
اظالم للبر والبحر » أن يتوسع لكى يصبح سيد الشمال معتند! على 
جيش مدرب خير تدربب جنده من أبناء القبائل الجبلية الشرسة. ٠‏ وبدا 
بهدد مدل تساليا فاستغاثت هذه المدن بطبة عام 4 قم فسارع 
بیلو ییداس بقوة قدرها ثلاثماية فارس واقتحم تساليا بالقوة فى صيف 
ذلك الام « ودار صراع حربى عنيف بين الطرفين للاستيلاء على 
مرتمعات رءوس الكلاب المعروفة باسم «كو ئوس كيفالاى» وهى مجموعة 
من المرتعات على الطريق ما بين لاريسا وفارسالوس + وبعد معركةعنيغة 
هزم الاسکندر ۰ ولکن‌بیلو داس ارتكب خطاً كيرا عندما اندفعليطارد 
الاسكندر لكى يقتله فتكاثر عليه حراس الملك وقتلوه ء ولا ذاع هذا 
الباً انتشر الذعر بين صفوف جيش طة لفقدان أحد انين تقوم عليهما 
الامبراطورية البيوتيه ء 
وف الخريف التالى أرسلت طيبة الْاضبة جيشا قوامه ثمائية لاف 
جندی لتاديب الاسکندر الذى آثر آن يستسلم وبقبسل انتزاع كل 
ممثلکاته فيما عدا فيراى وآن قبل الدخول تحت حمابة طبة ء 
طيبة تتدخل ضد مصسالح الامبراطورية الاثبنية فى شرق بحر ايجه: 
کنا سبق أن ذكرنا أن الدولة الأئنة هٽ فما ین ۳۹۸ ى 
١‏ ٠م‏ لاستعادة قوتها ونوكيد سيطرتها وقد ساعدها على ذلك 
تواطۇ حاکم فربجيا معها وضد مصالح ارتاكسيركسيس ملك الفرس ٠.‏ 
و بمقتتضى معاهدة سلام املك اعيدت ساموس الى حوزة الفرس ٠‏ وبعدأآن 


۸ 


استعادت آثينا هذه الجزبرة لم تعتبرها عضوا ف الامبراطورية بعد 
امتلاكها لها بقوة الحراب » وعلى ذلك فقد عاملتها معاملة المقهورين 
فارسلت مستوطنين انين لاحتلال أراضيها الْة » وهو اجراء فاشل 
قدم آعاد الى الأذهان سياسة الاستعمار العارى اليركلية التى حاولت . 
الامبراطورية الثانية اديه ء وعرفانا بجميل أثينا منحها حاكم فريجيا 
مدينة اسستوس وuوهء‏ قرب مدخل البسفور والدردئيل واستغلت 
آشنا هدا الموقع لتدعم مرکزها فی شه جزارة القرم JÎ Jı Chersonese‏ 
قائد. اللأسطول الأثينى تيمو لیوس اeطtمصسi‏ أخذ بجر المدن الهامة 
هناك مثل بودتاومیثومنی وغیرها من مدن خالکیدیکی على الدخول ف 
حوزة الامبراطورية الأثينية ٠‏ 
ولم یکن هذا آمرا تسکت عليه طيبة لأنها كانت تخثى أن تستعيد . 
لينا سيطرتها على جزيرة بوبويا الهامة بالنسبة لها + ومر ابامينو نداس 
ببناء-أسطول » وف عام ۳۱ ظهر باسطوله الذى كان بتكون من ماله 
سفينة حربية فى بحر مرمرة ء وكان ظهور سفن طيبة اعلا بتفجير الثورة 
الاجثماعية ف مستعمرات أينا ء وسرعان ما انتشرت الثورة على 
الامبراطورية الأثينية فى مدن برنطة ورودس وخيوس ٠‏ ولم تستطم 
آثينا استعادتها باستشناء جربرة كيوس الصغيرة التى أعادها الفائد 
الأثينى خابرباس الى الامبراطورة ء 
مع رك مانتينيا ونهاية الامبراطورية فى طيبة : 
ببنما كان الحلف الأركادى بترنح وبنهار حاولت مدينة ايليس انتهاز 
النرصة لاستعادة سيطرتها على منطقة تريوليا منارطاعنةء ومن أجل 
ذلك تحالفت ايليس مع اسبرطة العدو الأول للاركاديين ٠‏ ولم تجد أركاديا 
فى دفاعها عن تمسها الا آن تمتح جبهة جديدة لتشضل آهل ايليس + 
فلات الى تجديد الصراع بينها وبين مدينة بيسا اط وهو صراع 
قديم من أجل الاشراف على الألعاب الأولبية ٠‏ وأيدت اركاديا حق يسا 
فى الاشراف على الألعاب الأولبية بل وبمساعدة لينا تمكنت مديئة يسا 
من اقامة المهرجان الأولبى الشامن والسبعين تحت ادارتها ء ونا 


- ۹ 


كانت مسابقات ألعاب القوى الخسسة ملطاها«٠ع‏ ( وهى الجرى 
والمصارعة. ورمى الرمح الجلة والقفز العالى ) قائبة على أشدها 
هاجمت اپلیس مكان الألعاب الرباضية عام ٤‏ قم وهو تعد 
صارخ على حرمتیا » کان افيا لاداتتها › وثارت ثائرة لاد اللوثان 
ودانت اليس بالرغم من أڼٰ العاف الحقيقى كان مع مطلبا فی احصتها 
فى اذارة هذه الألعاب »وتدخلت آركاديا الى جانب 5 ولا كان الْخُلف 
الأركادى عانى من؛ آزمة اقنصاذية كبيزة لا" اغد غلى الاقتاق' على 
العمليات الحربة فقد أقدمت أركادا بالتعاؤن مع ينا على الاقتراضش 
من خزائن معب زيوس فى اويا » من أجل دضع رواتب الود 
.المرلوقة وكانت الخلأغاث السياسية” ين من 'خلف آركاديا قاننتة على 
. أشدها فا تنهزٽت مدينة مائتينبا الفرشنة وآغلشت نسحا ا من الح لف 
الارکادی واستتکا رها i‏ فعله الحلف' ى اتدل الأموأل المقدسة » من 
أجل حرب . واهية والبحقيقة أن الاقتراض من خرائن.المعابد .لم يكن شيا 
غریاً عند الاغريق لگن سلطات العاد اعتادت اقراض الحكومات التى 
يتبعها موقع المعابد الأموال يقابل نسبة من الأرباح فمثلا اقترضت أثينا من 
خرائن معد البارثينون مبالغ كبيرة أثناء الحروب البيلوبوثيزة « ومن 
المعروف أن فكرة البنوك نبعت من المعابد القديمة ولكن الذى آثار ثاگرة 
الدويلات الاغريقبة على آرکادیا ویسا احساسها بان آموال معبد زبوسفى 
أوسا ملكا مشاعا لھم ولایحوز آن بکون‌استخدامها قاصرآ على مدنةمعينة 
وازاء هذا الاحتجاج افرقت آركادبا الجيش الأجور وآئشآت صندوقاً 
ماعدة سا عن طر بق التىرعات الى جسعتها من آثرباء مدن الحلف ء 
ورأنث ابلس أن تقل هدنة مؤقنة مع الحلفت الارکادی الذی کان بعانی 
من .شتی آنواع اشاق فقد كان هناك عددا من الأعداء بطالبون باتهاء 
النحالف مع طيبة واستبداله بالنحاف مع اسبرطة وازاء هذا تقدم 
آصدقاء i‏ طلب حاجل طلبون فيه التدخل وأرسلت طببة أحد قوأدها 
الذى آساء التصرف فی معاملته للارکادیین ‏ مما ترك مرارة ف نفو سهم 
ازاء طيبة وشجم على العداء ازاءها والناداة بالغاء آى تحالف معها ا 
آدی الى تدهور تموذ طبة ق جنوب البيلوبوئيسوس ٠‏ 


وازدادت ن الأمور اتدهوراً فى الحاف الاركادى فقد تحالفت مانتينيا 
وشمال اركاديا مع اسبرطة وانضمت ايليس وأثينا الى هذا التحالف 
الذى كان المقصود هه ساسا طبة حامية البقية الباقبة من الحلف 
الاركادي ٠‏ وتصسعت جية مضادة للتحالفى الأول المناصر لطيبة من 
تیجیا [ التی کانت تنظر بمرأرة الى تاربخها السىء مع ابرط والاستعمار 
الاسيرطى ) » ومن ميجالوبوليس وبعض المدن الموالية اطيبة فى جنوب 
اركاديا بالاضافة الى ارجوس العدوة التقليدية لاسبرطة وميسينى التى 
كانت تدين اطيبة بحريتها واستقلالمها ء بينما بقيت كل من كورشا 
وتوابعما ومیجارا علیالیاد علیالرغم من انکور تا لم تعترض اختراق‌جیش 
ية لأراضيها وهو ف طريقه الى المعركة وسار ابامينونداس بجيشه الى 

اتخذ المتحالفون ضد طيبة موقعهم قرب مدينسة ماتثينيا وف بافىء 
الأمر فكر ابامينونداس فى مهاجمة هذه المدينة واحتلالها قبل تجسع 
القتال . | 

اا o IES‏ 
و ما آن آن تی الاك اجیسلاؤس آنياء هذه اة من أحد ار ن 
حتى استدار برعة عائدا الى اسبرطة ولا وصل ابامينو نداس الى 
مشارف اسبرطة وحل المد نة محصنهة ومدجحة بالسلاح من أخشىص 
قد مها الې قمه رآسها وتېدو كتلمة عسكربة ٠‏ وکانت فكرة ابامینو نداس 
الأساسة ھی شعل اهام م التحالفين ضده عن خططهم ف ما لتنا ومحاولة 
جرهم الى الذهاب الى اسبرطة لحماتها ومن ثم سرع وبضرب ضربته 
ف ماتتینیا قبل عودتهم اليها ء ولكن لم يصل أحد من المتحالفين ضده 
سوی فرقة من الفرسان الأتنين آرسلتیم آثينا للډفاع عن اسبرطة 
وتمكنت هذه الفرقة من مطاردة ابامينو نداس حتى غادر اسبرطة ء وف 


€1 س 


هذه الأثناء عادت القوة الاشنسة التى كانت تحرس الال اى الأولة 
وانضمت الى باقى التحالمين قى ماتا » 


كان المتحالفون يتحصتون بسقوح الرشعات الوجودة جتوب 
ما نتینيا لانم ظوا .آن ابامنوتداس سوق شقض علم هجوم رآسی 
ولکن اببامینو نداس طل هادا حتی بدآت لون قی انتاقص ٠‏ وزاد ق 
الجنود من طيلة الاتظار 'قاستعد لليجوم وسار قى شكل مماقل 
لتشكيله فى معركة ليوكترا فعلى ساره سار الجتود المشاه المنلحون 
بالأسلحة :الثتيلة قى صف طوبل وقحت اشراقه الباشر وكاتت متهم 
هو اختراق ميمنة العدو برعة خاطة.ء ثم الجا اامينوتداسن الى 
سياسة خداع الأعداء بأن آوهمهم آته لا وى اليحوم وذلك ان سار 
فی تشکیل استعراضی متجه تحو الال التربى ولکنه استدار حول 
الخال م فاجا الجوش المهاجمة من اليمين .قرعم وسيب ح_الة 

من الاضطراب س صغوقوي واتدقع ة قرساته محدن الرعب ق ل 
فرسان الللغاء تما قاد هو تقسه رآساليجوميساعلة حجنتو ده من‌الشامالی 
قاب چبوش العدو. قاثهارت مة الاسرطي ولم سدوا من دروي 
معركة ليوكترا ٠‏ 


ولا رآت باقى اليوش هذا الاتيار الذى حاق يجش اسبرطة 
أن رٹ روحهم المعنوة والتالية وكان تصرآ محتقا لليبة ولكن يا للاسق 
کان داه لاتا » فستما کان ايامو قداس فقتل مع ميسرة شه 
لتعقب العدو الهارب سدد آحد الجتود الى صدره حرية قآصاته اصاة 

٠ة‏ ولا شاع الخير بين قوات» سادها الذعر لأا كانت تد كلية على 
ار شاداته ولا پستطیع آحد من الضباط آن قوم مقامه قوف جیش طبه 
ع. مطاردة العدو »> ويد تحر وهو حزي وكاآة حش مهزوم ۰ 
و تجمع الحنود حول ل قادح الأعلى وهو دحنقر ساد آل اتر عت الحر مه 
ونداً مکان الجرح مختا مختا « وسال انامستوقداس عن رجلل يی 
اولاندرس وەلنەاه1 وآخر دعی داهاتوس tosسھاچتهد‏ ولا قل 
له انما قد تتلا فى للعركة آجاب وهو يخرج الكلعات بصعوبة « عليكم 


ت ا ب 


اذ أن تعقدوا السلام مع المدو » وتفذ جيشه الوصية وعقد مجلس 
للسلام على أساس الشروط القديمة استقلال مدن اليونان على أساس 
الأمر القائم Status quo‏ فقد بقى الحلف الإركادى منقسما الى 
شطرين متحالمين واعترف باستقلال مبسينبا وكان اعتراف اسرطة 
بذلك اعلانا لها آمام الجسيع انما لم تعد تتحم فى شئون دوبلات 
البيلوبو نيسوس واعترف المتصالحون بحلف وتيا وامبراطورية آثينا كآمر 
واقع ٠‏ وبالرخم من آن الأمبراطورية اليوتة بدأت ف التفكك بعد ضياع 
سر قوتها الوحدو رة والخلاقة ممثلة ف شخص ابامينو نداس ولو يداس 
والتى أمسكت بالامبراطورية جيدا ودنعتها الى الأمام أكثر من عشر 
سنوات هى قبة مجدها وعظمتها ء وبيذا بدآت طبة تتوارى عن 
مسرح السياسة الاغريقية ٠‏ 

لا يمكن لنا أن نغفل تناول هذه الشخصية المظيمة بالتعلق 
والتحليل ٠‏ فقد اجمم المؤرخون على قدرته القاتقة وذكائه الحاد 
وشجاعته النادرة » فهو واحد من أعظم ثلاثة عرفهم التاريخ العسكرى 
القديم لما أحدثوه من ثورة فى النظم والتكتيك المسكرى + بالاضافة الى 
بأسون ملك مدينة فیرای » ودو نيسيوس الأول ملك سرراکوزه فى 
صتلية ء بل آن اتنصارات فلب المقدونى والاسكندر الأكر المذهلة 
لم تكن سوى تاج هذه الثورة الفنية العمسكرية ف طيبة ء 

تقييم تاربخى لشخصية اباميلونداس : 

والحق يقال ان ابامينو نداس عبقرية عسكربة أكثر منها سياسية ء 
بل أن قدراته السياسية كانت متواضعة لا تتناسب مم مهمة تخطيط وبناء 
الامبراطورية » ولذا لم بخلق بيوتيا كما ينبغى أن تكون»دولة ذات مركز 
قیادی ف محال علاقاتها الخارجية م الدويلات الاغرقة ء٠‏ ونظرا لعدم 
وجود الجهاز المدرك والمخطط راحت وتبا تخبط ف علاقاتها الخارجبة »> 
كذلك آخذ على ابامینو نداس اهماله ف انشاء زاعداد الأسطول القوى 
الذى يحرس الامبراطورية وممتلكاتها فى الخارج ويضمن وصول 
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الخيرات اليها من البلاد كما كان شعل الأاسطول الأئينى ء كذلك لم 
بحاول ابامینو نداس ندعم ياء اميراطوريته لتتماسسك ف بيان واحد 
ولم يحاول أن بصهر القوميات الاقليمية ف قومية واحدة بهدف خلق 
الاحساس بالاتماء السباسى الواحد ؛ ۰ 


حتی ولو وضعنا فى الاعتبار الأسباب الخارجة على ارادته مثل عدم 
قدرة الاستعمار الوت على الصمود ظراً لعف الاسكا نات‌الاقتصاد دة 
وندرة مصادر الثروة والطاقة ولكن ذلك قد يدفع البعض اأى توجه 
اللوم اليه انه قد آساء فی حساباته ولم يثصرف فى ضوء طاقاته » كذلك 
أخطاً ابامينونداس بأن جعل تفسه الامبراطورة والامبراطورية ھی 
تسه فلم يحاول خلق قيادة تتولی من بعده لا ف الجيش أو السياسة ٠‏ 
لقد کان همه هو التوسع ولیس تدعیم هذا التوسع حتى داخل 
الامبراطورية الأصلية نها » ولذا فقد بقيت الامبراطورية مركبة من 
عناص قبلية متنفرة ومتبابة ومتناقضة أرفض أن تسد فى قومية واحدة ٠‏ 
فقد فاته إن يخلق الأمة ولم يقم بالدور الذى قام به ثيسيوس الاأينى 
ولبکرجوس الاسرطى ء ومهما قيل عن شخصيته القو بة وااحذابة فقد 
کان پقصه من ا السياسة ءالدناميكية ب الت کان بشت بها ا یریکایں 
وجعلت منه دکتانورا سا اا دة خبس عشرة عاما بام 
الديموقراطة ٠‏ 

أن الطموح والوطنية قد يحققان لارعيم الاطة وفرض السيادة 
ولكنهما ليسأ كافيين لبناء الامبراطورية » لأن الطموج والوطليدة هما 
سلاحا السياسى القصير النظر » فقد دفعت الوطية ابامينوتداس الى 
الاندفاع فی مشروعاٽ ومغامرات نجح فیھا کفرد ول تنجح فبھا وتا 
کامہراطورة () ء۰ 


maaan ray 
û) G.L, Caw Kwell,”" Epaminondas and Thebes, Classical Quarterly, XXII, 
1972, P. 254-278. ا‎ 
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ولكن‌بالرغم من‌هذا لاز نستطیع نکر عله محهوداتەفی تنظيم الجسم 
الامفكتيونى الدينى بصسورة جديدة جعلت منه ساحة وبوقا ووسيلة 
إلأهداف الامبراطورية البيوتية « ولقد قام بأعماله العظيمة دون أن جد 
مواطنين مخلصين لامبراطوريتهم بشاركونه الحساس والعقيدة بل 
کانوا مواطنین متزاخین لا مبالین غير مدرکین لما قوم به زعیمهم » دولة 
مفلسة اقتصاديا ومواطنون مفلسون سياسيا ووطيا فكيف تبقى 
الامبراطورية ؟ أن السلاح قد يصنع الامبراطورية ولكن لا بستطيم 
الحفاظ عليها ومن ثم تصبح عبئا عليه وسببا فى اهيار المعتدى وضعفه ٠‏ 


الذى وضع نها دة للوق السكرى ا اذ کان اعتقادا سادا 


شبه آسطورئ ؛ وفتت أحشاء ألدولة الاسبرطية الى الأبد بخلق دوبلة 
ميسيذيا وأركاديا وهما الأطار الحيوى الذى كانت تعيش عليه اسبرطة 
وتنوسع هذا عسدما مات الزعيم ماتت الامبراطورية معه ودفلت 
آحلامها معه فى القبر ء 


تلك هى آحوال العالم الاغريقى عام ٠٠١‏ ق٠‏ م فقد خرجت الدوبلات 
مرهقة من طوال المعارك والحروب » مفلسة لبهاظة النفقات على الجيوش 
ورواتب الجند المرتزقة وأصبح السلام آمرا ملحا بل وحیوبا آکثر من آى 
وقٽ مضى ء فټد تركت اسبرطة مخضبة الجناح بعد فقدها .حلفها 
القدييفالبيار بو نيسو سء وبدآت‌الولابات‌والمدن التی‌وحدها ابامینو نداس 
عام Û VY‏ اميراطوربة واحدة تتفكك وتنهار بعد موته عام ۰ قم 
حتى الامبراطورية الأثينية البحربة كانت ف ذلك الوقت ف اهيار 
مضطرد» ولم تکنلتبقیآکثر من س سنواتحتیحدث بعدها انهيارها التامء 
ولكن بغياب طيبة وبنهاية أسبرطة كان يمكن لأثينا أن تنهض من جديد 
اذ لم يبق على المسرح السیاسی سواها » وکان فى استطاعتها آن تحقق 
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بسهولة مطالها السياسية فى امفيبوليس ولكن ظهر فى سماء الأحداث 
دولتان "نهف اغر قتان آعاقتاها عن انفد د أحاامها هبا دولة كارا الأسوبة 
بزعامة حاکمها ماوصولوش ودولة أخریآګثر اهتماما شئون‌بلاد اليونان»؛ 
ھی مقدو نيا » وکان من الطبیعی آن بؤدی صراع الالح انى التصادم 
بن مقدونيا وآٿينا وما تبقى من ولاات الوتان ء وكان هذا الصراع 
يداب صفحة حدبدة وآفاقا جديدة للتاريخ والحضارة الاغرشة ٠‏ 


de .‏ 
اعصل اشر 
مقدونیا تفرض ساد تها 
على بلاد البونان 


معدونيا ‏ الجفرافيا والسكان : 


فلت مقدونا خادل عصور التطور الحضارى والسياسى للاد البونان 
مشلقه بحيطها الغْموض ٠‏ فھی بالرغم من انها اقلم شاسعع وغنی 
بالوديان » والأنهار »> وبالأراضى الخصبة والمراعى الواسعة » وبالغابات 
الكثيفة والجبال الوعرة » الا أنها كانت الى درجة كبيرة منطقة نائية 
بعيدة عن المنافذ البحربة والتيارات الحضارىة » خاصة القادمة عر 

الجلوب أى من بلاد اليونان ء 
كانت مقدونا تحتل المساحة الشاسعة الواقعة بين منطقة الباقان 
شمالا وبلاد الیونان جنوبا ؛ ویربط بینها وبين تسالیا ممر جبلی شیر 
اسمه ممر تمبى موسه1 ذلك الممر الذى تغلى بجاله وسحره الشعراءء 
وق العصر الحديث نحد مقدونا القديمة تشغل الحيز الذى تلةاسمه 
كل من ألبانيا وبلغاريا ويوغسلافيا وبلاد اليونان ٠‏ وكانت عاصمة 
مقدونيا القديمة مدينة أيجاى ٠‏ موعهة وهى عاصمة المملكة المقدوتة 
الأصلية » لأنهامن ناحية تتوسط الاقليم فضلا على أنها تطل من ربوة 
(1) من احسن الراجع التى عالجت تاريخ وحضارة مقدونيا المكتبة 


0. Hoffmann . Die Macedoner, ihrè Sprache und ihf, Volkstum (1966) ب ؛‎ 
Casson, Macedenia, Thrace, and illyia ‌ 92 9 


۰ أود ا ا ا الكتاب‎ 
A.P. Dascalacis, The Helenism of the Ancient Macedonians Institute of 
Balkon Studies, Thessalonilce 1965, 
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عالبة على وادی فسح تتخلله الأنهار والعديد من البحيرات والغا بات 
الكثيفة ومن أهم آنهار مقدونا القديمة نهر أكسيوس الشهير نجه 
) والذیى يعرف اليوم باسې فاردار - جھلVar‏ ( وهو بع من المنطقة 
الجبلية الشمالية مخترقا آيجاى نحو الشرق ليصب بعد رحلة طويلة فى 
جر اجه ۰ . 
وفيما بد تقلت العاصمة من فلعة أيجاى الى أدبا مومع 
( ومكانها الآن مديئة فودينا التئ تقع على بعد ه» ميلا من شمال غرب 
مدينة سالونيكا اليونانية وعلى بعد >٠١‏ ميلا من 'جلوب شرق بلجراد 
اليوغوسلافية وعلى بعد ٠٠١‏ ميل شبال غرب العاصمة اليوناية آثينا ) ء 
حقيقة لقد ظلت مقدونيا لعزا وسرا معلا بالنننبة لغالبية.الاغريق > 
الا آئهم اقتربوا منها فى عصر الائتشار والاستبطان عندما آقاموا 
بعضاً من مستوطاتهم بالقرب من شاطىء بحر ايه وحول خليج 
سالونيكى ومنطقة خالكيدىكى بشعابها الثلاث الغائرة فى البحو. وباقامة 
هذه المستوطنات بسكن القول بأن الاغريق وضعوا يديهم على المداخل 
امؤدية لمقدوتًا بل وعلى عق الزجاجة لأنهم ‏ آى الاعزيق ن أغلقوا 
الأبواب على المقدونيين وحالوا بينهم وبي الائطلاق عبر فاق الفالم 
الخارجی والتفاعل شارات حضاراته »> وآبقو هم سڪلاء معڙولين يحيون 
ياتهم البدائية المتخلفة بين الرعى والصيد والقتال ولا يعرف الاغريق 
عنهم سوى انهم قباتل بداتية شرسة تسكن الغابات العامضة ٠و‏ بحسن 
الابتعاد عنهم ٠‏ ينما بدا المغدوتيون القريبون من الناطق الساحلية ف 
تقل الحضارة الاغريقية () ء 
کا نت ایجای 1 الأصل عاصمة لكر آقا لیم مقدو نا و أغناها ودعرف 
باسم اقليم اماثيا منطاهصع وكان الاغريق ببرفون المنطقة الواقعصة 
)١(‏ يقول داسكالاكيس . كلما اقترب المقدونيون من السوآاحل كلما 
زادت نقاوة عنصرهم الاغريقى وكلما تعمقوا فى الداخل كلما ازداد اختلاطمم 


عنصريا بالبرابرة غي الاغريق 
Dascala kis, op. at. P, 29 f,‏ 
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جنوب هذا الاقليم باسم اقليم برد وروز وهى منطقة جبليه وعرة 
وسيب معرفة الاغريق لهذه المنطقة هو آنها تقع شمال جبل مقدس عند 
كل الاغريق ويقع فى أقصى شمال تساليا الا وهو جل الأو بوس 
Olympus‏ الأسطرى » والذى شصل جغرافيا ن تسالیا ومقدونا ۰ 
وكان الاغريق عتقدون بان آلهة الأو لوس تسكن فوق قمة هذا اهيل 
ألشاهق والذى يبلغ ارتقاعه نحو عر عشرة آلاف قدم » حيث تغطى قمته 
الثلوج البيضاء والتى کانت تتراءی لأمل ابجای المقدوشة آشسهم من 
بيد سم ن لاق فق اجوي | 


(Vistritza)‏ متجها نحو الشرق لصب ف م سالویکا ه ولقد كان 
لهذا الوادى مكاتته فى الأساطير والخيال الاغريقى الخصب فقيل أن 
ربات الفنون والآداب السع Musa)‏ کا نت تعيش عند سفح الأو لبوس ه 
کما روی التراث الأسطوری آبضا آنھا تحوی قبر اورنیوس (ںهطم:0) 
نبى الموسيقى والانطلاقية الأسطورى (ا) » فضلا على أن هذه النطقة 
كانت كجشة#تة على الأرض لجبالها وغناها ٠‏ ولكن بالرغم من هذا تردد 
الأغربق كثيرا فى دخول هذه المنطقة واحتلالها خوفا من شراسة 
المقدولين بسبب ما عرف عنهم من بربرية وتمور عدوانى من آى أجنبى 
غیر مقدونی بقدم الى بلادهم () ۰ 
٠‏ وف الغرب من اقليم بيريا واماثيا تمد منطقة أخرى تمرف باقليم 
لینکستیس (نامعمر]) وکانت عاصمة هذا الاقليم مدينة هيراكليا 
)١(‏ تروى الأساطير أن ربات الفلون والآداب المقيمة فى اقليم سيردا 
ظات الى الابد تلوح فوق فبر آور فيوس Orpheus‏ ويقول 
داسكا لاكيس إن العبادات والشعائر ذات الرقص الائطلاقى جاءت الى 
مقدونيا من تاثير القبائل التراكية التى بعتقد انها جاءت الى مقدونيا من 
آسيا الصغرى عبر مضيق البسفور والدردنيل . لکن اهل تراکیا کانوا 
بتكلمون لغة تختلف عن الاغريقية لان الافريق استعانوا ترجمان آثناء 
التفاوض معهم انظر : 


Xenophon, Anabasis, VIL, 3, 25. 
(2) cf. Daskalakis, op. cit, p. 7- 
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اه8 ( وهى مدينة موناستير الحالية فى أقمى جنوب يوغوسلافيا) 
ويقال أن أسرة اغريقية يربطها صلة قرابة بآسرة آل باخياس الكورثية 
جاءت من الجنوب وظلت تحكم هذا الاقليم على مدى قرين من الزمان ۽ 
وبنلمی شعب هدا الاقليم الى الأللیرین (عمواررات آجداد الألانين 
المعاصرين » وقد تغنى الشاعر العاطفى الرومانى أوفي ديوس ف مولفه 
مسح الكائنات « Metamorphoses)‏ بنهر اقلم لینکستیس وشبه 
مياهه العذبة بالنبيذ المعتق (ا) وعلى أى حال كان اقليم لينكستيس 
جرء لا يتجزاً من مقدونيا الكبرى ولكنه كان آكثر بعدا من اقليم 
اماثيا وآكثر انعزالا عن تيارات الحضارة الاغريقية وعلى العكس ١ر‏ 
ذلك کان اقليم اماثيا حبث بدأت الحضارة والثقافة الاغريقة ف التسلل 
سواء عن طريق القادمين أو بفضل القصر الملکى وبلاطه فى آیجای ٠‏ 

ومناخ مقدونيا عموما شديد البرودة شتاء! وغزير اللطلر ربيعا 
وشديد الحرارة صبغاً » ولكن ذلك الطقس القأرى لم يؤثر على الاطلاق 
فى المحاصيل الزراعية خاصة فى البقاع الجنوية الغريبة من ساحل بحر 
ايجه لقد كانت مقدونيا القديمة غنية بمصادرها الطبيعية وذلك لأن 
هذه الملصادر لم تكن قد استهلكت » كما هو الحال ف باقى بلاد اليو نان » 
كا أن قلة عدد السكان ساعدها على الاحتفاظ بمصادرها غنية ٠‏ 

لقد اشتهرت مقدونيا بأشجار التين والزيتون وبحقول القمح 
والشعير والكروم والحدائق ء فضلا عن المراعى الشاسعة المتدة فوق 
الروابى والسهول والتلال حبث کان ترعی قطعان المواثی والأغنام ٭ كما 
ساعدتها الغابات الكثيفة على تصدير الأخشاب اللازمة لبلا 'ليونان ٠)(‏ 
ولقد عرف عن مقدونيا شهرتها بتربية الخيول وبصناعة النبيذ كما آنا 
كانت تمتلك مناجم غنية بالذهب والفضة ء وخلاصة القول كانت 


(1) Metamorphoses, XV, 329. 
(2) Xenophon, Hellenicas VL 2. 


(۲۹ - الاغریق) 
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مقدونيا بخيراتها وآراضيها البكر واقتصادها القوى مؤهلة لكى تلعب 
دور سياسياً وعسكرا ناجحا فى تاريخ شبه القارة البونائية () ٠‏ 

كان المقدوئبون شعبا أشقر البشرة » طوال القامة » زرق العيون » 
تحری ف عروقهم دماء آهل شال آوروا وقد فقيل آن سکان مقدو نا 
الأصليين جاءوا اليها من حوض نهر الدانوب » أى أنهم إرتبطلون 
بقرابة مع الاغريق < ولكن الاغريق رفضوا الاعتراف بهذه القرابة لأنم 
لم يستسيغوا لغة المقدونيين الغريبة ذات الرطانة البربرية بالرغم من أنه 
كانت تنبثق من تفس الجذور التى انبعشت منها اللعة اليونانية كما أن 
اللغة المقدوئية لم تكن مدعبة بخلفية آديية وفكرية خلاقة مشل اللفة 
اليوانية مما ضعب من موففها ولهذا فضل آمراء القصر والأرستقراطيون 
القدو نيون تعلم اللعة اليونانية بلهجتها الأنيكية الراقية كجرء من تعليمهم 
وكانوا إمضلون الحديث بها فيا بينهم ء لأئهم وجدوا فى ذلك آرقى 
وأسهل من الرطانة بلغتهم القومية الجافة ه 

لقد تمكن الأثريون 'من تنبع تاريخ مقدونيا منذ العصر الحجصرى 
المتأخر وخلال عصر النحاس حيث ساد فيها نوع من الاستقرار تأثر 
بدرجة معينة بطريقة الحياة الموكينية بالرغم من احتفاظ مقدونيا بجوهر 
مستقل عن حضارة جنوب اليو ان » كما ثبت من الحفائر الأثرية أن 
مقدونيا لاقت نفس مصير الحضارة الموكينية عندما غراها الدوريون 
ف بداية القرن الثانى عشر قبل المبلاد واستوطنوها ولهذا يرى المؤرخون 
أن سکان جنوب مقدونيا ليسوا الأ أحفاد الدورين » أما سكان شمال 
مقدونيا أو مقدونيا العليا فقد كانوا خليطا من الاغريق وأهل اللسيريا 
وقباثل منطقة تراكيا () + 


كمنطقة عازلة بين مقدوثيا ومضق. البسفور والدردليل (وناد0مه]م) » 


(1) Daskalakis, op. ci, P, T. 

(2) F. Geyer,” Macedonien bis zur Thronbesteigung Philipps (Historische 
Zeits chrift, Beiheft 19, 1930, Daskalakis, op. cit. p. 25 ff. 

(83) Daskalakia, op. cit pp. 23-24 
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ذلك المخرج الحيوى الهام ء وكان آهل تراكيا قائل بربرية صعبة 
المراس » شرسة تعيش ف المناطق الجبلية الوعرة + وبالرغي من هدا فلم 
بكن هناك آى علاقات سواء سياسية آو حضارية بين أهل تراكيا 
والمقدونين باستشناء الروابط الفردية والمحدودة الى تنشاً من المصاهرات 
ينهم « كذلك لم يكن هناك آى روابط بين متدونا وأهل منطقة ميسيا 
(منوءه الواقعة بين أطراف مقدونيا الشمالِة وجنوب حوض نهر 
الدائوب ء 

ومهما بلغت الشعوب والقبائل ف أطراف العالم الهللينى رقيا الا 
نها كانت جميعا فى ظر الاغريقى الجلوبى المتحضر : شعوباً بربرية ٠‏ 
شرسة متخلفة عن ركب الحضارة » تعيش حياتها البدائية الغامضة وسط 
الأحراش والغابات وعلى الجبال « ولم شرق الاغريقى ف الحقبقة بين 
المقدونى والألليرى والميسى والتراكى ولم يضع تعرا جوهریا 4 یحدد 
عنصر کل منھم » بل اعتبرهم جمیعا برابرة (نصەضوع وهذا بالرغې دن 
اقبال الأمراء والارستقراطين المقدونين على الأخذ بشتف من منهل 
الحضارة الاغريقية وعلى تقليد طريقة الحياة الاثينية وايجاد نوع من 
الصفات المشتركة پبنهم وین الاغرق فى الحنوب ولكن ذلك لم عير 
أبداً من نظرة الاغريق الاستعلائية التى نظرت العم على نهم قبائل 
بدائية منخلفة تغطى أجسامها بجلود الحيوائات وتقض حياتها بين الرعى 
والتقاتل () ء بل أن أرسطو تفه ضرب مثلا بالمقدوتين فى الشراسه 
والربرية عندما روی کیف آنهم لا يعترفون ببلوغ الفتى مبلغ الرجال 
ما لم شتل عدداً من الناس () ٭ آما آثنانوس وب٥وطه‏ اا۸ فقد وصف 
المقدونين بأنهم شعب مجنون بالصيد » لا بعرفون حدا عند الشراب > 
عبون الخمر قبل الطعام لكى لا فيقون () ٠‏ ۰ 

Athenaeus IIT, 91 : ef. Daskalakis, op. cit. 29. (1 


Aristotle, Politics, VIL, 2, 6. (۲) 
Arriarm, Anabasis, VIE, 9. 7 (Y) 
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الأاسطورة القومية : 

كما عودنا التاريخ » هناك فترة غامضة فى حياة الشعوب تحاول فيها 
عند كتابة تاريخها سبر آغوارها بالخيال الشعبى أو بالأساطير لكى تخلق 
لنفسها أو لملوكها أصولا مقدسة ء ولكى برسموا لأقسمم بدابة أسطورية 
ولا يجد الؤرخ بدا من التعامل مع مثل هذه الأساطير القومية ولكن عليه 
آن بعالجها بحذر » ویحللها منطقیا لکی بستخرج منها قدرآ معينا من 
الحقيقة ء 

تقول الأسطورة القومية المقدونية () أن ثلاثة أخوة هم جاوائيس 
(Gauanes)}‏ وآبروبوس (Aeropos)‏ وبردیکاس (Perdikaas)‏ هاجروا من 
آرجوس ف البيلو بو نيسوس متجهين شمالا الى الليربا تلكالبرارى الشاسعة 
المهجورة فى الشمال عند ملتقی حدود بوغوسلافا والبانيا والیونان »› 
وذلك آبان القرن الثامن قبل الميلاد » وتقول الأسطورة أبضا أن هولاء 
کائوا ينحدرون من تسل هرقل جد الدوريين الأسطورى ء وسار الأخوة 
شمالا حتى وصلوا الى مقدونيا العليا حبث عملوا رعاة عند آحد ملوكهاء 
ولكن هذا اللك لاحظ أن الأخ الأصعر بردیکاس (یو)نفإمم) )اتی 
بأشياء غريبة فاتهم الأخوة بالشعوذة والسحر ٠‏ وآمر بطردهم من خدمته 
ولكنهم طالبوا بأجورهم المنأخرة لدبه وأراد اللك أن يسخر من ١ذا‏ 
الطاب فاظر الى بقعة من ضوء الشمس تفسذت عبر سقف القصر الى 
أرضیته وصاح قائلا : « ها هوذا آجرکم الذی تستحقونه فخذوه لأنی 
أعطيه لكم » () » وهنا قفز برديكاس بسرعة معلنا قبوله تلك الصفقة 
ورسم دائرة حول البقعة » وما فطن ال ماف الى خبث برديكاس طارده هو 
وآخوته حتى خارج مملكته ٠‏ وسار الأخوة الثلاث حتى وصلوا الى 


(1) بقترح داسكا لاكيس أن كلمة مقدونى مشتقة من اللفظ الدورى 
مقدونو س 11k‏ الذى ورد فى الأوديسا (10 ,۷11) بمعنى الشاهق أو 
العظيم ومنه أشتق لفظ عس«عه١‏ اللاتيلى وان اللفظ اشتق من طبيعة 
جبال الاقليم الشاهقة . لذلك انظر : 
N. Androitis, History of the Name of Macedonia, Balkan studieg,‏ 

I {1960) p. 143 and P. 148. ; Daskalkis, op-, P. 2. 


Herodotus, VII, 137 (( 
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حدائق للك میداس عند جل درمیون )Bermion)‏ + ورحب آهل ده 
المنطقة بالأخوة القادمين بل اتتخبوا برديكاس ملكا عليهم بعد أن تروج 
من اينه المللف السابق لهذه المنطقة واسمه كارانرس (وممهإوج) والذى 
. وصفئه الأساطير الشعبية بأنه شقيق فيدون ملك آأرجوس وموؤسسالعرش 
اللقدونى الأول (') ء 

وما تفهته من الأسطورة القوسة أن الأسرة المقدونة المالكة ادعت 
أنها 'نننسب الى سلالة هرقل مثل الدوريين تماما وأن فن عروقها تجرى 
دماء مقدسة مثل الآلهة الأطال + وأنهم هاجروا صلا من أرجوس ۴ 
وريما بويد ذلك ملاحظة وجود مدينة تسمى أرجوس أيضاً وتقع ف سيل 
اللريا وقول استرابون.الجغرافق أن لفظ أرجوس يعنى ف اللعة المقدونية 
J‏ النهر » () ء 

ملوك مقدونيا : 

وعد موٽ ردیڪاس ن الجد الأول للوك مقدونیا - تولى عدد من 
الملوك منهم للك .أمو نتاس sهادرسة‏ والڈی جلس على عرش البلاد 

س الفترة ا بین 6١‏ الى ۲٩۸‏ قم ثم مات بعد ان ترك لولده ولخلیفته 
الاسكندر الأول مملكة أكثر اتساعا من آی وقٹ مضی () + 
[لاسكلندر الأول د 

فاحاً الاسكندر الأول الاغريق عنسدما هط عليهم زارا عام ٤۹٦‏ 
ق* م ۾ وزاد من دهشنتهم نهم وجدوه تحدث الأغريتة بلهجتیا الأبكة 
الراقة' ٭ کیا وجدوه منتغا واشم المعرفة متبما بملاعب الرباضة ء وزاد 
ایشا من دهشدتیم عندما طلب متهم ان پسسحوا له بالاشتر شتراك فى الألعاب 
الأو لمسبة. » فسارعوه واعتذروا له مذکرین اباه أن عضوبة الاشتراك ف 
الألعاب الأولبية ترتبط بنقاء الدم الهللينى وهذا شرط لا يتوفر فيه ٠‏ 


)١(‏ وذلك حوالي ۳ء۸ فم ان سحت الأساطر وحسابات ا)ژرخين 


Daskalakis op. cit, p. 121. ألقد می لو سیوس‎ 


Strabo, 272, (¥) 
{3) Herodotus VI, 139 ; Thucydides, I, 100, cf, Dascalalcis, op. cit, P. 119, f 
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ولكن املك المقدونى أصر على تسجيل اسمه ف قائمة الرباضين‌المشتركين 
ولا رفض الجلس المشرف على الألعاب الأولبية الموافقة على اشتراكه ف 
المباربات لأنه « بربرى  »‏ آى غير أغريقى ‏ ثار الاسكندر + ورأاح 
يحاول ليثبت نسبة الى الأجداد الاغريق الأول مشيرا الى أن جده الأكبر 
هو البطل الأسطورى هرقل الذى هو أول من وضع فكرة الألمساب 
الرياضية (1) وبالفعل اتتزع الاسكندر الأول الاعتراف بحقه فى الاشتراك 
ق الألعاب الأولبية ء 

وفى حلبة الجرى انترع المقدوئى دهشة الاغربق وأعجاب النظارة 
والحكام لدرجة آن الشاعر الاغريقى بندار مهماعط الذى تخصص ف 
التغنى بأبطال هذه الألعاب تغنى باتتصاره فى احدى مقطوعاته ٠‏ 

وربما كانت فرة الاعتراف بهللينية الاسككندر الأول سياسية 
لأن الأحوال السياسية التى كانت تمر بها بلاد اليونان نذا كانت تحتم 
عليهم آن يكسبوه الى جانبهم خاصة وأنه يتحمس وبتحرق شوقا من 
آحل الاعتراف به اغرشيا ٠‏ 

لقد كائت بلاد الفرس فى ذلك الوقت فى آوج نشاطها السياسى 
والتوسع وأصبح مؤكدا آنها لابد وآن تشتبك مع الدويلات الأغريقية 
فى عقر دارها وكان طريق الخطر بالنسبة للاغريق هو مقدونيا وتراكيا ٠‏ 
فهما النطقتان اللتان تحميان بلاد اليوان من ناحية آسيا الصغرى التى 
قد بعبرها الفرس عن طاريق مضيق البسغفور والدردنل )نا0 عهء۴) 
ومما دفع الاغريق ال كسب رضاء الاسكندر الأول المقدوتى وقوع تراکا 
تحت النفوذ والتأثير الفارسى » ومن هنا وجد الاغريق أن من الأفضل 
ارضاء املك المقدونى لوضع مقدونيا تحٿ تصرفهم بحيث يمكن جعلها 
منطتة مانعة مغلقة فى وجه الجيش الفارسى اذا ما حاول التعرض لجنوب 
بلاد اليونان » خاصة أن الاسكندر الأول لم يكن معروفا بميله نحو 
.الفرس يل سبق اتهامه فی تدینر اغتیال بعض الشخصيات الفارسية التى 
نزلت بقصر آبيه الملك أموتناس لتطالب بالمزيد من النفوذ فى المنطقةولكن 


(Herodotus, V. 22). (0) 
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الأمر سوى وألقى اللوم على سوء سبلوك الوفد الفارسى ورد الفعل من 
جاب الأمير المتهور . 

كانت الامبراطورية الفارسية ف توسع مطرد » اذ بکد پیر نصف 
قرن علی تاسیسها على ید قورش الأکبر حتی کان خلیفته دارا الأول قد 
نجح فى عام ٠٠١‏ قء م فى البلوغ بالامبراطورية الى أقصى اتساعها » 
وأصبحت تضم الى تهوذها » ثراكيسا وأرميليا وبلاد ما بين النهسرين 
(نسهامpمء»۷‏ وملطقة شمال غرب شبه القارة الهندية وأفغانستان 
والتركستان » بل شملت الشرق الأوسط كله عندما وقعت سوريا وفلسطين 
وشمال شبه الجزيرة العربية ومصر وقبرص وبعض جزر بحر اجه فى 
حوزة ة الامبراطورية الفارسية ء٠‏ ولم عرف التاريخ اميراطوردة شل 
هدا الاتساع وال لشبول » حتى أن الدوبلات الاغرقة ق الجنوب 
أصبحت تتوقع سقوطها فى حوزة الامبراطورية الفارسبة التى وصلت 
حدودها الى قرب حدود مقدوتا ذاتها ء 

كانت الدوبلات الاغريقية على النقيض تماما من‌الامبراطورية الفارسية 
فلمتية » لأن دوبلات المدن الاغريقية كانت ف قتال دائم وحالة الحرب 
¥ تنوقف يينها ٠‏ وذلك لعدم وجود وحدة سياسية پينها أو بين بعضها 
لكى تفرض السلام وتضع نهاية حاسمة لعوامل الصراع ء٠‏ بينما كانت 
#لامبراطورية الفارسية اتحادا متنوعا لأجناش مختلفة ومتناقضة ٠‏ لقد 
اختلفت هذه الشعوب فى العثصر العرقى والثقافة والبيئة ولكنها كلها 
اوحدت فى التزامها بقبول النظام الملكى الفارسى قى الولاء لشخص ملك 
الوك ء وعلى أى حال لم تكن الدعاة الأثيلية ضد « التساط الفارسى 
النرقى » ذات اثر فعال سوى أن هؤلاء البرابرة الشرقبين يون اذلال 
العنصر الهيللنى والتحكم فيه والقضاء على نظامه « الديموقراطى » » 
لأئمم درغبون فی الاتتقام من حملة الاغرق القديمة ضد طراودة ء وذلك 
لأن الديموقراطية الأثينية تفسها لم تكن نظاما فر ندا فی حد ذاته » فقد 
فشلت فى نشر التآخى والسلام والقضاء على الحروب والصراعات بين 
الدوبلات الاغريقية » بينما كانت الامبراطورية الفارسية قكون اتحادا 
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فريدا من نوعه لدويلات العالم القديم » وكان ذلك ف حد ذاته شکاا من 
أشكال السلام العالى الذى حاول الاسكندر الأكبر فيما بعد تحقيقه . 
ولكن القدر ترك ذلك للامبراطلورية الرومانية وللسلام الرومانى (ا) » كسا 
كان هنال الكثيرون من الاغريق ممن آكبروا حكسة الفرس ف فن ,الحكم : 
وأعجوا بالنظام الفغارسى الذى تجح £ أن وحد ین فده الشعوب 
المتنوعة تحت لواء عرش اللك ء بل ان المدن الاغريقة الواقعة على ساحل 
سيا الضغّرى وجدن السلام النشود تحت حكم الفرس الذى لولاه 
لشغلوا آتمسهم بالقتال والصراع مثلما قعل أخوتهم فى بلاد اليؤنانء ولهذا 
السب ازدهرت آبوتا فى طل عذا السلام وآخرجت جلا خالدا من 
الملاسفة واررخين والشعراء بل ان هناك بعض الكتاب فن الاغريق 
أتفنهم من شهدوا « بمقلانية » النظام الفارسى » فقد كتب المؤرخ الكبير 
اكسينوقون انطباعاته عن تريية الك قورش الأكبرءمؤسس الامبراطورية 
الغارسية ء وآشاد به وجمله النموذج الذى بجب أن يكو عليه الحاكم فى 
آی مکان وف آی غصر . ۳ 

٠‏ وعندما اتدلعت الثورة الاإيونية ضد الاميراطورية الفارسية بتحريض 
من آثينا ٠‏ وما تلى ذلك من رد الفعل الفارسى بالاستعداد لغرو آينا 
ذاتيا مصدر الثورة وبررتها ‏ من أجل القضاء على ظامها السياسي 
الذى آزكى لميب حذه الثورة وثير القلاتل ضد السلام الفارنى ء 
وجدت مقدونا الى بقيت ردحا من الزمن سيا منسيا م تسها وسط 
صراع فرض عليها ٠٠١‏ صراع بحدد محر الحضارة الاغريقة ومستقلها 
وساد الفرع والخوف بين الاغريق خثية أن تنضم مقدونيا الى الفرس 
مثلما فعلت جارتها ثراكيا فتسمح للجيوش الفارسية بالعبور الى أراضيها 
وهى متجهة لغرو اليونان ء ولهذا السب تنازل الاغريق عن نظرتيم نحو 
مقدونا واعترفوا بالاسكندر الأول أغريقا ؛ 


(۱) آنظر کتابی « الحرب والمجتمع القديم » المكتة الثقافية العدد 
۲ ( ۱۹۷۲ ) س ٥۴‏ وما بمدها , 


fol — 


ولكن بالرغم من هذا كان الاسكندر الأول حذرا ومترثا فى اتخاذ 


على نظامها واستقلالها واكتفائها الذاتى » فضلا عن روابط القرابة التى 
كانت تربط البيت الحاكم المقدوئى بالقصر الفارسى ء فقد كان هناك ثمة 
مصاهرة فشقيقة الاسكندر الأول كوجايا (ممدورع) كانت متزوجة من 
أحد كبار رجال اللاط ف القصر الفارسى ٠‏ واتتهى الملك الاسكندر الأول 
باتخاد قرار بقبول دعوة الملك دارا عام ۲ قم ف الدخول ق تحالف 
معه ٠‏ وفتحت حدود مقدونيا أمام الجيش الفارسى. الغازى فى الحملة 
الفارسية الأولى ضد بلاد اليونان والتى اتيت بهريسة الفرس ف موقعة 
الماراثون عام ٤۹٠‏ قهم ».كا اشترك الاسكندر الأول تفسه مع الحملة 
الفارسية الثانية والتى نححت ف احتلال أثينا 'وأحراقها عام ۰ ق م 
ولكن بقال أن ضير اللاك المقدونى أنبه على خيانة القضية الاغربقية 
. كما يدعى هيرودوت ء٠‏ وذلك قبل المعركة اإماصلة ف بلاتيا قباح بآسرار 
عسكرية هامة للاغريق منا نتج عن ذلك هربمة الحملة الفارسية الثانية 
وائدحارها ٠‏ واکتسب املك المغدونى شعبية کيرة بن الاغریق .وسسوه 
ببحب الهللينية (مەلاهطانطط) وبهذا دخلت العلاقات الاغريقيسة 
المقدونية مرحلة جديدة ء 
املك برديكاس : 
وف عام ٤٥۽‏ قء م مات الاسكندر الأول وخلفه من بعده ابنهالأكبر 
بردیکاس (دمدادعءع) الثانى والذى سار على نهج سياسة آبه فى 
نشر الثقافة الهللينية والتى كان مولعا بها » ومن ثم فتح أبواب القصر 
الملكى للشعراء والآدباء والممكرين والعلماء الاغريق القادمين من الجنوب 
ومن الشعراء الذين استضافهم بردیکاس لثانی فی قصره شاعر جررة 
ميلوس الأول وشاعر فن الدشورامب الغنائى » الشاعر میلانيبيدس 
Melanippides `‏ والذى ظل يعيش فى بلاط الملك حتى آخر آيامه » ومن 
العلماء الذين نرلوا بالقصر الطبيب الشهير هيبو قراطيس ا0۲ مم8. 


{oA —‏ س 


١‏ وف آواخر عصر الملك برديكاس الثانى اندلعت الحروب البيلو بو ليزية 
بين أثينا وأسبرطة عام ٤٣١‏ قم وغرقت بلاد الیونان ف فوضی هذه 
الحري المريرة التى لم تكن بذات جدوى وائتى قامت على حساب 
الجضارة. والاقتصاد الاغرقى » وقد کان موقتف مقدوتا بزعامة الماك 
پردیکاس الثانی مذہذبا ءلاتہ کان حینا بقف مع الین ونوندها ونا آخر 
اضر أسبرطة عليها ٭ .الا آن هذه الْحربٌ زادت من ارتباط مصير مقدونيا 
بالدوباإت الاغريقية.» وبدذدت من القكرة القديمة ق تفوس ألاغريق: بانها 
برلرئ غامضة تسكنها فبائل بربرية شنرسة غير أغللينية الأصنل والحضارة 
آو آنها القع فيما ورآء حدود المالم الهللينى' + فضلا علي ان" الحزوب, 
الأو بو نتسبة استنزرفت طاقات ˆ الذوبلات الأغرقية سياسا واقتضادا ُ 
وأصيبح المشتتبل لمقدوناذات الاقنضاد البكر"زالدطام 'السياسى 'الملكى 
الرأسخ الستقز بل أن الح ساعد نقدوأيا عتدما اذ الشدهور يحيق 
ال الفارسئ' وح العف بهذه الاسيراطوزية الشزقبة الت كانت 
مقدو نا واقعة : نحت لفوذها" »ومن ثم بانط مقدوتيا “لتقل غلها وتسقط 
عنها تيعيتها. وتكوان لنفسها فوا اؤشخصية هللينية مستقلة سيا 
وحضاريا وفكربا ٠‏ وكمادة ملوك مقدوياً عنذما بحيق بهم الهم والارهاق 
تنازل بردیكاس الثائى عن العرش لابنه الشاب آرخیلاءوس Archelaos‏ 
الذى آعلن ملكا على مقدونيا عام ۴ ق ا 
الك ازخيلاءونسن © > 
ول إلۆرخ الکنر او کودید ى (Thucydides)‏ )( آن “الك 

آرخيلاءوس اق كل من سقو شأطا ونجاحا فى نشر التمدين أوطريقة 
الحياة الاغريتية بين القبائل المقدوئية وجعلهم متحضرين ولم بعودوا فى 
ظله برابرة کما کان بنظر اليم منة بل باستفناء قبائل الجبل التى ثفرت 
بحکم تفسیتھا وطبیعتها من کل ما هو غریب وجدید وبقیت على عاداتها 
وتقاليدها » وآثرت أن تنعزل وتعيش على سجيتها الأولى البدائية ٠‏ 


Thucydides, II, 100 ; cf, Daskalakis op. cit. p. 66-ff. (1 


۹ت{ س 


وول عمل ام به أرخيلاءوس هو قل عاصبة البلاد من قلعة ایجاى 
القديمة (ممعه) الى الجنوب عند مدنة بلا (ساء) ۰ وهی مركز حیوی 
تجاری يقع على مسافة عشرين ميلا من البحر ( على مقربة من شال غرب 
مدنة سالو نيكى الحالية ) « وكانت العاصمة الجديدة بيلا تطل على ربوة 
عالية وتشرف على بحيرة بوربوروس وممطءم8 ( ينيجا الحالية ) والتى 
بربط بينها وبين بحر ايجه نهر لودياس ممنهر ٠‏ وكانت تلك البحيرةف 
العصر القديم بؤرة نشاط للسفن التجارية الغادية والرائحة ء لقد آدرك 
ارخيلاءوس أهمية الطرق فى توحيد الأمة ونشر حضارتها الميللينية فى 
شتى ربوعها ومن ثم فقد نشا شبكة متشعبة من الطرق تخرج من با 
الى کل أجزاء المبلكة ء كما أدرك أرخيلاءوس أن الاأستقرار السياسى 
لا بقوم الا على وجود قوة عسكرية تضمن هذا الاستقرار وتضع حدا 
مشاغبات القبائل الجبلية ومن ثم استغاد من مراقبة سير المعارك الطاحنة 
ين أثينا وأسبرطة ابان الحروب البيلوبونيزبة وانشاً قوة عسكربة عين لها 
ضباطا أغريقا من الجنوب للاشراف عليها وتدريها ٠‏ هكذا بينما كانت 
ینا وأسبرطة تقبض كلمنها على عنق الأخرى وتنزفها حتى الموت » كان 
املك ارخبلاءوس نى دولة فتية صاعذة بالتخطيط السليم وبالحضارة 
الاغريقية والتمدين الراقى » وكانه آدرك آن قدر الحضارة الاغريقية لم 
عد ف الجنوب بل فى الشمال فى مقدوثيا الفتة اللاهضة + 

كان رخيلاءوس متيما بطريقة الحياة الاغريقية ؛ متعطشا لفنونها 
وأدابها » ففتح آبواب قصره على مصراعيها لمشاهير الرجال الاغريق 
القادمين من كل أطراف العام الاغريقى والنابغين فى مختاف فروع المعرفة 
الاغر شة » مثلا دعى الى القصر يورييديس ثالث عظماء شعراء المرح 
الراجیدی الآتینی فحل بقصرہ عام ٤۰۸‏ ق ٠م‏ (ا) حیث کنب عن مقدونيا 


Daskalakis, op. cit, PP. 36-31 ; p. 105 ; P. 107, note 31 (p- 141),‏ )1( 
ويقول دیومیدیس أن ارخیلاژس طلب منه كتابة مسرحية عن حياقه 
ولکن یوربیدیس رفض ذلك بحجة ان الآساة هى قمة الحزن ولا بريد 
ذلك للملك الحالى > بينما كتب عن الحد الأسطورى لاأسرة الالكة مظهرا 

ایاه کبطل شهید وبستشهد دومیدسس بذلك فی تحدیده لفن المأساة . 


س ا 

مسرحيته الخالدة ر الباخيات » مد8 ء وقد ظل پورییديس‌بنشد 
الهدوء والسكينة وراحة التفس والبال حتى وافته منيته عام 4٠۹‏ ق٠‏ م 
ومن بين عبقريات الفكر الاغربقى التى دعاها أرخيلاءوس الى قصره 
شاعر جزيرة ساموس الأول خیربلوس وەلنءهطع) الذی کتب مدیحه 
الشهير فى تكريم الليسك العظيم ٠‏ كذلك ازل بالقصر الملسكى فى يبلا 
موسسقار آنا الأول تسولو (Timotheus) J‏ وأجا تون (Agathon)‏ 
الشاعر التراجيدى المعروف وصديق سقراط وآفلاطون بعد أن ضاق 
ذرعا بسہب‌الهجوم عليه ف آثينا بأنسلوكه ومسرحياته تلشر التخنث وتقضى 
على الرجولة ء 

كذلك دعى أرخيلاء وس الى قصره بعض مشاهير المهندسين والفنانين 
والرسامين للقبام بحركة عمرانية كبرى » مثلا دعى الرسام-الذائع الصيت 
زي وكسيس نم2 ليخلد روائع أعماله على جدران مقر القصر الملكى 
ق بللا وقد روبت الأساطير عن عبقرية تجسیم هذا الفنان لرسوماته » 
وبقال أنه رسم عنقودا من العنب جعسل الطير تحوم حوله معلقدة آنه 
حقیقی ۰ 

وكان يسكن للملك أرخيلاءوس أن يفل الكثير من أجل « أغرفة » 
مقدو نيا ونقل كرسى الحضارة الاغربقية الى بللا لولا آنه سقط غدرا 
عام ۳۹۹ قء م ء فى تفس العام الذى لاقى فيه قراط حتفه منتحرا 
بالىم » 1 

: س الك امونتاس الثاني .آ1 3وا۸رسه‎ ٤ 

اهتز العرش المقدونى بوت أرخيلاءورس » وسادت الفوضى وأعمال 
الشعب حتى تمكن أحد الأمراء وهو آمونتاس الثانى من اعتلاء العرش ء 
وکان آمونتاس بن فيليب أحد أشقاء الملك برديكاس ٠‏ وكان آموتتاس 
سيل الى استعراض القوة العسكرية أكثر من البثاء الحضارى ٠‏ فبنى 
سياسته على تأدب القباثل اللنكستية الخارجة على ولاه حتى آخضعوم 


ب ا 


وعقد مع زعيمهم ابراس ووه«ء! اتهاقا دعمه با لمصاهرة » اذ تروج من 
ابنه هذا الزعیم الأمیرة یوریدیکی فرع التی عرقت بشراستھا ومیلھا 
للسلوك البربرى الحادر وقد آنجبٽ هده الأميرة اللنكستة من انك 
آمو نتاس الثانى ثلاثة أبناءهم على التوالى الاسکندر الثانى وبرديكاس 
ولکن حکم آمو تتاس الثانى وأحه ع_دد معاعب وفلاقل سیب 
مضابقات الفرس وثورة القاثل ومضايقات مدينة أولينثوس وuطادرا0‏ 
تلك المستوطنة الاغريقية والنى كانت تقع فى شمان غرب شعبه باللينى 
موهااو احدى. الشعب الثلاث التى منها تتكون منطقة خالكيديكى 
الشهيرة » ذات الثلاث شعاب الغائرة فى خليج تراكيا وكانت مدينسة 
آنشاء اتحاد کو نمدرالی )( جم بن دو لات مدل هده النطةة و بقتطح 
جزءا من سواحل مقدونا + وبلغ الخطر الاك قدرا جعل الكاتب والأدب 
الأثینی آکسینوفون بقول عنه : « آنه کاد آن بهوی من عرشه (") ۰ 
ولكنه تمكن ف النهاية بمساعدة أسبرطة التى كات تتزعم أنذاك سياسة 
المدن الاغريضة ء تمكن اللاك من تآديب أولينشوس وتامين مقدونيا من 
أطماعها وذلك عام ا قم 
فد زوج ابنته من آمیر ندعی طليمؤس بن أولوروس ۽ وكان هذا 
هو Le‏ ددوره + مما دعی الئاس الى الاعتقاد اَن اللكة الم کانت‌السبب 
وراء مصرع آمو نتاس الا نى زوجها وذلك عام ۹ + م )6( ٠‏ وکائت 
تلك المؤامرة بداية لمصراع رهيب عصف بالقصر المقدونى الحاكم أدى 
الى تدخل أثينا وطيبة فيه ٠‏ 


J.A.O. Larsen ; Greek Federal States, Oxford 1968, p. 24. (1) 
Xenephon, Hellenica V, 2, 18. (؟(‎ 
Justinius, VIL, 4. (0 
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ه - الصراع على العرش وتدخل اثينا وطيبة فيه : 

بعد مصرع آمو تناس الثانی غدرا › سارع آکبر آناگه وهو الاسكندر 
الثانى الى اعلان .تسه ملكا على مقدونا » رغسا عن آتف بطليموس 
العشيق والملكة الأم ولكن سرعان ماخر الاسكندر الثاني صريعا آثناء 
. اشتراکه مح عشیق آمه فی رقصة حرب وبروی لنا آثیناپوس () کیف 

دبرت آم الاسكندر الثانى مقتل ابنها حتى بدو وكأنه قضاء وقدرا ء أثناء 
هذه الرقصة بين عشيقها وولدها ء ۰ 

. وعلى آثر شيوع نبا اغتيال الملك الشاب » اتنشر السخط والغضب 
على الملكة الغادرة وعلى عشيقها الخائن » وساعد على ذلك السخط ظهور 
مطالب جدید بعرش مقدو نیا يدعی باوسائياس » ووجد هذا الأخير من 
بلتفون حوله وبژیدونه کما آنه کاد آن يتزع العرش فعلاا من الملكة 
وعشيقها بمساعدة قوة من الاغريق المرترقة لولا استنجاد الملكة بأثينا 
والتی کان يتزعم شئو نها نذاك الجنرال اکر اتس Iphicrates‏ ۾ وکان 
هذا الأخیر رجا عصامیا ؛ اذ پروی آن آباہ کان اسکافیا فقیرا من رعاع 
مدنة أثينا ء وكان برط ايفكراتيس وال لك الراحل آمونتاس الشانى 
صداقة حميمة كما يقول آبسخینیس Aeschines‏ الخطيب » ولهذا آبدى 
تعاطا مع آبنائه فقاد. حملة ضد باوسانياس المطالب بالعرش ؛ بل قال أن 
الملكة الخائنة بوزيديكى أوحت الى ولديها برديكاس وفيلبب آن بركعا 
تحت قدمى القائد الأثينى طلبا لحاه ومساعدته ("). * 

وبالمعل قام ايفكرائيس بمطاردة .باوسانياس وقبسول تبرير الملكة 
پوریدیکی بان مقتل ابنها الاسكندر الشانى كان قضاء وقدرا » ولكى 
ثبت ذلك واققت على تعیین ابنها الشانى برديكاس الثالكث ملا على 
مقدونيا خاغا لأخيه ٠‏ وارضاء للملكة الأم عين بطليموس العشيق وصيا 
على الملك القاصر وانسحب ابشکراتيس عائدا الى آنا ء 

Athenaeus, XIV, 27. (1) 


Aeschines, (Fisher) 26. (( 
Ibid. 27. (5) 


ا ب 


ولا أعلنت قبائل اقلیم لنکستیس وناومصرا آنھا لا تئ ق هذه 
الملكة سارعت فارسلت اليم ولدها الأصعر فيليب ليكون رهينة عندهم ٠‏ 

کانت مدينه طيبة فى ذلك الوقت ف آوج قوتها وعنفوانها تحت 
زعامة سلو يداس » ولا رآى هذا الجنرال آثيتا وهی تتدخل ف شتون 
مقدونيا الداخليه استبد به القلق خشية قيام تحالف بين أآثينا ومقدونا 
مستتبلا لضرب امبراطورية طيبة » لأن بيلوبيداس كان يعتقد أن متاق 
الشمال مناطق تفوذ لطيبة وحدها ولا بريد لأثينا آن تتدخل بتفوذها فى 
هذه المناطق ء ولهذا سارع بالقيام بحملة عسكرية كبرى بالقرب من 
حدود مقدونا عام ۷ قم وطاكب الملكة الم بتقدیم ضباتات تو کد 
نواباها الحسنة ازاء طيبة مستقبلا ولم تجد إلأم وسيلة خير من استدعاء 
ابنها فيليب من عند القبائل اللنكستية ليحمله معه بيلوييداس رهيشة 
لديه فى طيبة وبقى فيليب ثلاث سنوات ف طيبة يتدرب هناك على آشهر 
وأحدث فنون القتال فى أكاديميتها المسربة التى أنتاها الجترال 
العظيم بيلوبيداس وحقق بها السيادة والتفوق على ساثر دويلات المدن 
الاغريقية بما فى ذلك اسبرطة صاحية الأسطورة التى لا فهر ٠ء‏ 

وف عام ۳٠١‏ ق٠‏ م » وربما بتحريض من طيبة » قام الملك برديكاس 
بالتخلص من بطليموس العشيق وطرد آمه الملكة الخائنة » وسارع أهل 
طيبة بارسال فيليب بعد ن تدرب على خير فنون القتال وأحدثها .الى 
مقدونبا ليساعد آخاه في حركته والاتتقام من تتلة .أبيهما وأخيهما ٠‏ 
وتمكن برديكاس الثالث من اعادة السلام الى مقدونيا وازالة عوامل القلاقل 
والفتن ء وف غظلال السلام عادت مقدونيا الى سياستها القديمة وهى 
استتطاب رجال الفكر والمعرفة من كافة الولابات الاغروقية لينشروا 
الثقافة وطريقة الحياة الاغريقية فى اتحاد البلاد ء 

ولكن يدوا آن هذا الاستقرار لم يدم وللا ء اذ ظهمرت الملكة 
ا لمطرودة مرة ثانية عام ۹ قم ٠‏ بعد آن حرضت القبائل اللنكستية 
على انها املك برديكاس الثالث ء وسقط هذا اللك صريعا أثناء احدى 
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الاشتباكات مع القائل المتمردة » تاركا ابنا رضيعاً هو آمونتاس الثالث 
الرضيع ٠‏ 
٦‏ ے فیلبب الثانی ملكا : 


آخری حول العرش المقدونی » اذ عاود باوسانیاس مطالبته يعرش البلاد 
مهددا باثارة الشحب والفتنة » ومن احية أخرى › طالب ثلاثة من أشقاء 
املك القتيل ( وآشقاء فيليب آبضاً ) من آم أخرى بأحقيتهم ف ورالة 
العرش وازاء هذا الانقسام طالب فريق من المقدونيين من فيليب الثانى 
آن بعلن تسه ملكا على مقدونيا وليس وصيا على العرش ويضع حدا 
لهذه القلاقل » ولم يتردد فيليب ف ذلك ء فاعلن نفسه ملكا على 
مقدونيا ء وسرعان ما راح يتخلص من الطالبين بالمرش واحد تلو 
الآخر ويعيد الرسوخ والاستقرار لعرشه » لكى بتفرغ للدور الكبير 
الذدى قام به على مسرح الأحداث السباسة ء 
ماندونيا قحت زعامة فيليب الثانى : 

كان فيليب ف الثالثة والعشرين من عمره » عندما وجد نفه لكا 
على مقدونيا بمشاكلها المعقدة » وما سبق أن ذکرنا آنه کان قد قضی 
ثلاث سثوات يتدرب على أعنف وسائل الحرب فى اكاديبية طية » 
حيث التقى وتعلم عن قرب من أعظم شخصيتين ف تاريخ طيبة بل والعالم 
الاغريقى آلا وها ابامينو نداس » وبيلوبيداس وحيث قضى الفثرة ما بين 
الخامسة عشرة الى السابعة عشرة من عمره ( من ۷ س ف قم ) 
يتعلم تحت اشراف ابامينو نداس شخصياً والذىغرس فيه الروح الاغريقية 
وصاغ منه فتى مشقفا متحضرآ ٠‏ وكان هدف زعيم طيبة الأول من ذلك 
هو ن بخلق من فيليب الثانى صدبقا لطيبة ومواليا لها ثم يبعث به ملكا 
على مقدوليا وہذلك بحقق اتنصارا صامتا بشمن ژهید ولکننا لا نستط 
آن نجزم عما اذا كانت طيبة قد نجحت ف الاستيلاء على تهكير فيليب 
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ووجدانه » لأن عواطف آمراء البيت المالك المقدونى كانت تتجه عادة الى 
آثينا كعبة الفكر والفلسفة والمن » كما أن تاريخ أثينا الطوبل وتراثها 
العریق جعلھا بدو بحق ‏ كما قال زعيمها يوما ما - جامعة هيللاس ء 
ولم تستطع طيبة باى حال من الأحوال أن تحجب عن ألينا شمسها 
المشرقة » لأن طيبة ذاتها كانت جديدة على السيادة الهللينية » ووسبلة 
سيادتها لم يكن الفكر بل القوة المنظمة ٠٠١‏ نعم لقد أخرجت طيبسة 
عبقربات ساهمت قى التراث الحضارى الاغربقى » مثل الشاعر الغنائى 
العظيمنندار ولكنذلك بدو تادرظلأن شب طيبة كان شعبا عمليا فى امقام 
الأول تیم حا بالتحجارة والتعامل المادى كما كانوا ذوى خيال محدود 
ويتسون بالحرص الشديد والأنائية المطلقة وتهمادى المغامرة بأى 
وسيلة » وقد دفعتهم آنانيتهم الى التعاون مع الفرس ضد الاغريق ٠‏ كما 
تعکس آساطیرهم القسوة والعتف والتلذذ « السادى » فى التعذب > 
فآودب مثلا بقتل آباه لایوس ' ومثه] ويتزوج من آمه بوکاسستی 
(seسمں)‏ دون آن بدری » ولا اکتشف الاثم الذى ارتكه فقا عينه 
بأصبعه تكفيرا عن هذا الاثم ٠‏ انها مأساة شاذة لاتصدز الا عن خيال 
معثل وعقيم ٠‏ ومن أساطير طيبة السقيبة البربرية أسطورة أبى الهول 
آکل لحوم البشر ء وماساة الراعى أكتابون «مواءة الذى أغضب ربه 
الصيد أرتميس وهى تستحم فى بركة مياه وسط الأدغال فاوحت الى 
کلابه آن تمزقه اریا ٭ کما روی لا بلوتارخوس تفسه آن آهل طيبة 
كانوا يمارسون تقديم القرابين البشرية ء 

کان فبليب فتى وسيما » مهذبا »> خفيف الظل : لبقا محبا للرياضة 
وعاشقا للشقافة وطريقة الحياة الأثينية » ولكنه بالرغم من ذلك لم بستطع 
آن يتخلص من الجفوة وخشسونة الطباع والأنفة وغيرها من صفات البداوة 
التى الت اليه من القبائل المقدونية الجبلية ء ولهذا فقد كان سلوكه 

) الاغريق‎ ٣ ٠ ( 


o 
+ متأرجحا بين رقة الحضارة والتهذيب وغلاظة الطباع القبلية وجفوتها‎ 
كان فيليب طموحا » يجيد فن الدبلوماسية لدرجة أن الاغريق اتهموه بانه‎ 
رجل 'لا ہسکن آن بق الرء فیه ء کہا کان قائدا عسکریا حقیقیا یدیر‎ 
ويسيطر بمهارة على المعارك » ولكنه كان يومن بان القتال ليس غاية فى‎ 
حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق النفوذ الساسى ؛‎ 

اد فیلیب شديد الولح بالعمل بنکب عليه ولا يسأمه > وف آوقات 
فراغه رق ےه ف اا وا شرا لار ان لایب اا یی دی مرن 
 pemosthenes‏ ثيه « بقطعة من الاسفنج » عند الشراب (ا) ء 
کان متطرةا مسرفا لا يعرف الاعتدال () متهورا فى القتال لا يهاب ا 
آیدا بل د بعشق امخاطرٍ مسا آدهش آعداءه نقال دیموسٹنیس عله ( با له 
من رجل !من آجل النغوذ والسيطرة فقئت عينه وسر كتفه وشات ذراعه 
وساقة (©) » ه ومن صفات فيليب أبضا آنه کان حاد الطباع ٤‏ رلم 
. الفضب » ثيا اذا اتفعل ولهذا كان مرهوب الجائب + كما كان مولما 
بمطاردة النساء الجميلات دائم التراوج بهن () ٠‏ 

فيليب يحقق لقدونيا السطوة والسيادة العمسكرية : 

کان فیلیب جندیا وقائدا پمعنى الكلمة » ققد کان حازما » صبورا 
جلدا مقداما » يتقدم الجيوش اكرا لذاته عند التتال > کما کان مدرا 
راتعا تمکن م من تدريب رجاله بعنف فخلق منهم نواة الجيش المقدونى 
الذى لا يقهر » والذى لا يعرف سوى الخشوتة والبساطة كما ضرب 
فيليب لجنوده الل الأعلى فى سلوكه المتواضع » فكان بحيا حياتهم 
ويشاركهم آفراحهم وآغانيهم ورقصاتهم » ولا بغضب من مصارحة جلوده 


Plutarchus, Demosthenes, XVI. (1) 
Athenaeus, IV, 62. (( 
Demosthenes., On the Crown, 07. () 


Athenaeus, XIM, 5. (£} 
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الدو التى لا تعرف التعلى )( ء ولكلة کان قاساً علد العقاب أذ کان 
بنفذه على مشهد من الجلود بلا رحبة أو شفقة () . 
بد فيليب تنظيم قوته العسكرية بأن جمع حوله أشراف القبائل 
المقدونية الذين تأغرقوا وسماهم « بالرفاق » (اعنعاء) ء وقد جعل 
فيليب من هؤلاء الرفاق نواة قوة الفرسان ف الجيش القدونى التى 
أصبحت. تلعب دورا حيويا « فى التكتيك » العسكرى الجديد ء وقد 
بدأت هذه القوة بعدد محدود هو ستماثة فرد (7) ء وبقاتلون جماعة 
وبضربون المثل فى التعاون والتنافس مع باقى فرق الجيش عند القتال . 
اما مشاة الجيش المقدونى ۰ فکانوا من عام الرعاة والفلاحين 
المقدونيين حيث اسنغل فيليب طباعهم الشرسة وغراتزهم العدوانية ليجعل 
منهم أعظم جنود عرفهم التأريخ ‏ * ٠.‏ 
كان تشكيل الجيش المقدونن بقوم على « الفيلق » جمواهطم الذى 
جعله وحدة التنظيم ٠‏ والفيلق هو جمع كثيف من المشاة بتكون من 
ما بين عشرة الى ستة عشرة صفا من الجنود ٠ء‏ وكان جنود اليلق مجهرين 
رءوسهم خوذات نحاسية ويغطون قصبة أرجلهم بالجلد السميك (عب۲ي) 
ومن الملاحظ أن الفيلق المقدونی کان على غرار الفيلق الطيبى › باستثناء أن 


Polybious, V, 27. (1) 
Arrian IM, 26. : () 
(3) Diodorus, XVI, 4. (9) 


ودقترح داسکالاکیس ان هذا النظام كان موجودا بين الاغريق فى 
المصور القديمة حيث ذكر هوميروس رقاق الملك من كان بوزع عليهم 
الاقطاعيات والهدابا بل ان رفاق اخيليس بطل الاغريق الذين اصطحبوه 
الى طروادة لقبوا بهذا الاسم » كما اعطى هومروس نفس اللقب لرفاق 
اوديسيوس الدين ضلوا نى البحر معه وبانهيار سلطة اللك اختفى هدا 
النظام من بلاد اليونان وبقى فى مقدونيا » وبعد تحضر مقدونيا تفير المعلى 
لياخف معنا طبقيا يميز طبقة الاقطاعيين المرافقين للملك والذى بحاربون 


معه ویگګونون مجلس ارکان حربه . 
Daskalakis p. 32 Kings-Comprodeg-in arms‏ 
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هذا الأخير كان يتكون من خمسة وعشرين صفا » كذلك تلد فيليب النظام 
المسكرى الطيبى عندما جعل فى مؤخرة فيلقه فصيلة من الرماة بالنبال 
لحمايتها ء 

كذلك قسم فرقة القرسان الى ميمنة وميسرة تحف بفيالق المشساة 
لتحمیها من کل جانب ء وقد استخدم فیلیب کل خبرته التى تعلسها أثناء 
اتامته. فى طيبة ليخلق جيشا مقدونيا يزيد علىعشرة لاف مقاتل محترف»ء 
يتحرقون شوقا للقتال ويتسابقون على الموت ‏ فداءا للوطن وللملك؛ 

کان من الطبيعى آن بعتمد فيليب ف البداية على الجنود المرترقة من 
الاغريق (ا) ولكنه استغنى عن خدماتهم تدريجيا لكى بسح المجال أمام 
القبائل المقدونية لكى تنطوع ف الجيش من أجل جعل الجيش مقدونيا 
وطنيا خالصا » خاصة عندما بحين الوقت لكى يتعامل مع الاغربق فى 
الجنوب ۰ کان مفهو م فیلبب للحيش هو الزعامة الشعبية والقيادة 
المسكرنة فى تس الوقت ٠‏ فالشعب هو الجيش والقيادة هى الحكومةء 

وكان ول فرصة آتيحت للجيشن المقدونى الجديد لكى يجرب تسه 
ونظامه » عندما اندلعت الفتنة ين قبسائل اقلیم لنکستيس ء وهبطت 
القوات المقدونبة لتسحق المتمردين سحقا'» دون هوادة وبسرعة خاطفةء 
وهكذا .أصبحت مقذونيا فى عهد فيليب الثاني وررشة لأسبرطلة وطيبة فى 
تحقيق أكبر قوة ضارية عرفها الأغريق ء٠‏ 

فیلیب ومناجم الذهب : 

كانت الخطوة الثشانية لفيليب هو توفير الال الكاف لندعيم القوة 
المسكرية « ومن ثم بدأ فى استغلال مناجم الذهب فى جال بنجايوس 
Panis‏ على الحدود بين تراكيا ومقدونيا » وكائت مديلة أمفيبو ليس 
تقع بالقرب من هذه الناجم ٠‏ وهى مستوطة آلينية وكانت أمفيبوليس : 
sناموەنطاوم4‏ تستغل مناجم الذهب وتصدره عن ‌طريق مينائهاه فاستغل 
فبلیب تورط آثینا فى مشاكل سياسية مع حلفائها واستولىعلىآمفیبو لیس 
بالقوة معلنا آن احتلاله لهذه المدينة آمرا ضروريا ولیس عملا مقصودا به 


Demosthenes, Olynthias, I, 17 ; Diodorus, XVI, 8. 0) 
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الدخول فى صراع مع أثينا » وبعد ذلك بى فيليب مدينة جدددة محصنة 
سماها فيليا ه#ممنننطم (') + وجعلها مركز اتاج الذهب ء ومن 
الثروة الحديدة سك فيليب غملة مقدونية ذهبية آخذت طريقها كوسيلة 
لاغراءالسياسيين وشراء ضمائرهم ٠‏ وجعلهذا الذهبمقدوتيا أغنى ولاية 
ف بلاد الأغريق ٠‏ . 
زواج فیلیب وانجابه الاسكندر ٠‏ 

دروی المۇرخون أن فیلیب عندما کان ف الرأيعة والعشرین من‌عمره 4 
سافر الى جريرة ساموثراكى القريبة من شواطىء تراكيا للمشاركة فى 
احتفالات 'دينية آقيبت عام ۸ قءماحتفاء شیاطین البراکین (نطوع) 
والذين نبت الأساطير الاغربقية أبوتهم الى هيفابستوس رب انار 
والحدادة ء وكانت لهؤلاء المردة عبادة ذات طقوس سرنة تتسم بالعنف 
والجنون والسحر حيث تطلق فيها زمام المواطف والشهوات المساجلة 
وتصادف أن التقى فيليب هناك باآميرة مبلكة ابیروس وماوع التى تقع 
ف شمالغرب اليونان (جنوب ألبائيا حاليا) وكانت هذه الأميرة قد جاءت 
أيضا للمشاركة فى تلك الشعائر السحرية وشاء القدر لفيليب أن بطلب 
الزواج منها وان يتم له ذلك ۰ 

كانت أولىيأاس ووام»راO‏ شأنها شآن غيرها من نس اء قومها 
وعصرها من مریدات الشعائر الصاخة المجنونة > والماجنة »> اذ كانت 
تشترك فى الرقصات العنيفة وهى تلف حول جسدها حية كيرة ملا ف 
اسامى عن المادية والارتقاء الى عالم ااروح اللا محدود وجعل الجسم 
لاتا لوظفته الأساسية وهى أن بكون محرابا طاهرا لاروحج » وكان ذلك 
فى الحقيقة هو المفهوم الصوف عند الوثنيين ٠‏ وبحدثنا بلوتارخوس فى 
اسهاب عن طبيعة هذه الرأة الجامحة وغيرتها القاتلة وانتقامها البشع 

(1) شهدت هذه المدينة وبالتحديد فى السهل الذى يفصل بينها وبين 

مدينة امفيبو ليس - أعظم ممارك التاربخ الرومانى » عندما هزم انطونيوس 
واکتافیوس تتله بولیوس قبصر وعلی راسهم بروتوس وکاسیوس 
عام 3 قم ۰ 
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وألفتها !لشديدة وابمانها المطلق بالشغوذة »> وخاصة بالعرافة المقيمة فى 
معد زوس ی ڊدودونا حیث مرکز عبادته ۰ کا کانت تذهب الى سريرها 
محتضنة التعبان الضخم آملا فى الالتقاء. والتراوج بزيوس فى شكل 
الشمبان » على ى حال جذبت هذه الصفات البربرية فيليب وجعل منها 
زوجة له وملكة على مقدوتيا ٠ ٠‏ 

ولم عض وقت طول حتی حملت ولاس :؛ وزادت هواجسها 
الدينية حتی فاقت كل تصور » مډعية .آن « زوس ۴مون » آنزلعلبها 
صاعقة آنسعلت النبران فى كل جسدها» ومن م راح الكهنة والمنجمون 
بجتهدون فی تفسیرهذا الحلم ويتنبأون بقدسة المولود القادم وشجاعته؛ 
وکما نفهم من نصوص بلوتتارخوس ضاق فیليب ذرعا بسلوك زوجته 
وادعائها آن زيوس ‏ آمون هو الوالد الحقيقى للجنين الذى بقبع ى 
احشاگها ؛ ا ا 

وف شهر سہتمبر عام ۳٥١‏ ق+م ينما كان فضليب منصرفا لخدمة 
قواته بل ویقیم مع جیشه فی الفكناث » جاءه النشير أنه قد وهب دکرا ٭“ 
وف تفس الوقت جاءته الأنناء آن قاثده بارمیلیون («0ن٫eصع‏ م قد 
كسب نصرا ساحقا على الألليريين فاعتبر فيليب ذلك طالع السعد للمولود 
الحدرد اذى سماء الاسكندر ) الكسندروس { (Alexandros)‏ يمنا 
بأجداده ممن حملوا ذلك الاسم ء كذلك جاءته الأنباء أن مستوطضة 
بو يدايا Potidaea‏ الواقعة عند علق الشعبة الغريسة المسماة بالبنى 
موeااو‏ ثالث شعب منطقة خالكيديكى e‏ نلنملهط الاغريقية قد 
استسلمت لقوات فیلیب » وآن حصان فيليب الشهير قد فاز فى المباربات 
الأولمية ف ذلك العام + وقول بلوتارخوس اَن الأنياء قد حاءٽت أضا من 
آبو نيا بان حريقا قد شب فى معبد الربة دميتر الشهير فى مدينة افسوس 
وكان آحد عجائب الدنيا السبع ٠‏ وأن النيران قد آتت على المعبد تاما 
وآن ذلك الحريق قد شب ف تفس اللحظة التى ولد فيها الاسكتدر ء 
وسارع الكهنة الى ايجاد تفسير لهذه الظاهرة بان ذلك ليس الا نذيرا 
لأميراطوربات الشرق بان شعلة من نار مقدسة قد خرجت الى الحياة › 


م إ۷ س 


وآئھا سوف تاتی فى يوم من الأبام على الشرق کله ٠‏ وعلى أى حال فان 
مثل هذه الأقاصيص النى سجلها بلوتارخوس ليست الا تفسيرات جانبية 
چمعث وقسبت لمولد الاستكندر بقصد تبيان قداسته وقدره مستقبلا + 
الصراع بين فيليب والاغريق 

يرجع أصول الصراع بين فيليب 'والاغريق عندما يدت أثينا أحد 
المطالبين تعرش مقدو نيا واه آرجایوس ضد الملك فيليب + ولحاً 
آرجايوسن الى آثينا خيث وعد سياسيها بالتنازل' لهم عن مدينة أمفيبوليست 
اذا ما ساعدوه ف العودة الى عرش مقدوليا' ووجدا الأثينيون آن فىذلك 
خرصة ذهبية لنشر ساطاتهم' اوتشديد قبضتهم غلى 'منطقة ساليا واقليم 
الخرسوئيس” » فأرسلوا آزجايوس بصحبة قوة بحرية الى مدينة ميثونى 
(«0طا ولکن فیلیپ تصرف بدهاء ٤‏ اذ آمر ب بسخب كل المقدوليمن 
هذه المستوطنة ثم قبض على ارجایوس وآرسله مع باقی المرترقة الى 
اثينا » محتجا على تخل آثينا في شئون مقدونا الداخلية ٠‏ 

کات پدابة المواجهة عام ٣٥۷‏ ق هم عنديا آعلن فيليب الحرپ علی. 
مسبتوطنة آمفیبو لیس واستولی عليها بعد قتال عنيف ء وقد ساعده على 
ذلك تعاط .سكان المستوطنة مع فقدوتيا ٠‏ ولا طالب آرجايوس آثينا 
بالتدخل لم تستجب ٠‏ وقد قبل أن أثينا أعرضت عن هذا الطلب لو جؤد 
اتفاق مہرم بینھا وین فیلیب بان يلیم آمفیبولیس مقابل ان يلوه 
مدينة بودنا » ولکن فیلیب بعد استلائه على منيو لیس ٤تامطعدعھ‏ 
احتفظ بها لنفسه ولم تستطع أثينا آن تفعل شيا بسبب تورطها فىالصراع 
ضد حلماها عندما بدأ الانهيار بحيق بامبراطوريتها الثانية ٠‏ 

بدا فيليب بيسلك سلوكا عدوانيا ضد المستوطنات الاغريقية على 
ساحل تراكیا » ورکز بالذات على مدينة آولينثوس ادرا ٠»‏ التى 
طلبت النجدة من أثينا بل وأعلنت التحالف معها ٠‏ ولكن ذلك لم بآت 


س ۷٢‏ س 


شالدة ٠‏ اذ تكن فيلبب عام قم )( عن طرق الثعاون مع آنصاره 
من الاستيلاء على مدينة بودنا وملرط » ثي عقد معاهدة مؤقتة مع 
أولينثوس مسطامرات لكى يتمكن من الهجوم عى مدينة بوتيدايا ء 
ويستولى عليها » وعلى أثر ذلك أرسل القوات الأثبنية التى آسرها الى 
بلدها وسلم بوتيدايا الى أولينشوس ثمنا للسلام محها ٠‏ 
وحاولت آثينا الرد على ذلك بالتحالف مع بعض زعماء القبائلالثائرة 
على فیلیب فی تراکیا وباونیا واللیریا » ولکن بارمیليون تتن من سجق 
المتآمرين بسرعة وهكذا وجد الأثينيون أنفسهم فى حرب مع مقدونا. ؛ 
ففی عام oo‏ ق٠‏ عادت آثنا الى مضابقة مقدو نيا بأحياء تحالف قدریم 
5 مددنة تیابولیس بقصد اثارة القلاقل ضد فیلیب ٠‏ 
اوبعد الاستيلاء ء على مفيبو ليس » بدا فیلیب نی اسستغلال مناج 
الذهب وكا سبق أن أشرتا نشا مستوطلة مقدولية سماها فیلیہیا جعل 
منها مر كرا لصناعة الذهب واستغلال مناجمه» وبفضلل ذلك وضع فیلیب 
يداه على اروة طائلة راحت تدر على مقدونیا دخلا سنوبا بزید على الألف 
تالنت ه٠‏ ومن ثم" بدا فليب ف سك عملات ذهبية تحمل صورته ۰ کا 
وضع وحدة ثابتة للتعامل على أساس الأستاتير الذهبى (عاها؟) » وكان 
الأستاتير المقدونى بقل فى وزنه قليلا عن « الداريك » (لنعوم الفارسى 
وبهذا آخذ نظام التعامل المقدونى الجديد فى الاتنشار وحل محل نظام 
التعامل النقدى إلفارسى ٠‏ 
وكان الأستاتير المقدونئ يعادل ست قطع فضية من العملة الأثينية 
من فئة التترادرخمات والتى كانت تسك على أسأس التعامل النقدى 
الفينيقى (') ٠‏ 
(1) عن تاريخ التدخل المقدونى فى تساليا انظر القال الطريف والذى 
برجع اوله الى عام ۴۵۸ قم 


GT. Griffith,” Philip bf Macedon early interventions in Thessaly, Classical 
Quertily, XX, 1970, P. 6T f. ÛL = R,H. CCXLVY, 1971, pp- 126), 


C.AH., pl. I1 — 6. () 


ف ذلك الوقت كانت الامبراطورية الأثينية تمان هككا وانهيارا 
بسبب ثوراتحلفالها عليها وبسبب تدخلاللك الفارسی أرتاکسيركسيس 
اثالث والمعروف باسم إللك آوخوس ود إء0) الى جائب تدخل ملك 
کارا الآسيوی الي ¢ ماوصۆلوس 65 مستخد ما ٹراءه ف 
رشوة حلفاء آثينا للاستيلاء على بعض ممتلكات أمبراطوريتها فى آسيا 
الممعرى وبعض الجزر خاصة رودوس « ° 

وکا سق أن تعرضنا لهذا » لهرت دعوة سلام فى أي . من جات 
بعض سیاسیها الذين طالبوا بالبعد عن الصراعاث والسياسة -العدوائة 
بسب الضعف الاقتصادى ٠‏ وتطبيقا لهذه الدعوة الجديدة رفضت أفينا 
الاستحابة الى طلب المساعدة الذى تقدم به الدعوقراطيون ف رودوس 

من: آجل اسقاط حکم الأوليجارخيين والعميل لأرملة ماوصولوس القادرة 
والتى کات تعرف باسم ر تبميسا - * Artemisia‏ بالرغم من تحذيرات 
دعو سشنیس فى خطبته الأولى ء 

فوكيس تسب ازمة تؤدى الى حرب هقدسة : 
وف تمس العام الذى ولد فيه الاسكندر الأكبر ٠‏ حدثت آزمة كبرى 
سببها دوبلة فوكيس (ونعمطم) تلك الدويلة الواقعة ف جنوب تساليا 
حيث بحدها من الشرتق دويلة طيبة ومن الغرب مدينة دلفى مقر المجمع 
المقدس ؛ ۰ 
باارغم من الطابع الفوضوى الذى ساد العلاقات بين الدويلات 
الاغريشة ردحا من الزمن حبث انتمكت خلالها الشرعية والقانون ء الا 
أن موسسسنة واحدة يقبت بعيدة عن هذه الصراعات والفوضي الا وهو 
المجسع الأمفكتيونى المقدس ٠‏ 

«رجع نشاة هذا المجع الى فجر التاريخ الاغريقى عندما أخذت 
مؤسسات وتحالفات على مستوی بفوق تنظيم دويالات المدن تدا ف 
الظهور » وكانث هذه التعالفات يجمعها عادة دبانة معينة » وكان أكر 
هذه التحبعات الديشية اتساعا الحلف الأمفكتونى رذلك لأن أعضاءه 


س ۷ — 


الم سسينكانوا انتا عشرةقبيلةقومية هللنة وليس مدنا سحدودة سياسيا ٠‏ 
وکان مکان التجمم الأساسى هو حول معد الربة ددستر Demeter‏ 
ف مدينة آنشاد aاeطtھة‏ القرب من مر الثرمg Thermopylae Jl‏ 
ثم آصبح يعقد مرة فى دلفى ومرة فى آثیلا آى مرانین کل عام ٠‏ 
ورور الوقتأصبح المجمع الأمفكتيونىالمقدس هو المهيئة الوحيدة 
والمرفة على معبد الاله آبوللونء وقد سبق الحديث () عن آهية دلفى 
الدينة والقومة وکف آنھها كانت مصدرا للحصول على رآی الاله فى 
مشاکل الاغرق الشخصة والساسبة ٭ وسبب الصرأع الناثىء ن 
الدويلات الاغريتية وجد هذا المجسع تسه فى موقف حرج بالرغم من آنه 
لم يكن يعترف بالتقسيم السياسى للاغريق ف شكل دويلات مدن ء بل 
کان بعترف بتقسیم القبائل الأصلية التى انخرط منها الاغريق ١اذ‏ قسم 
الاغريق لى اثنى عشر قبيلة » وجمل لكل قبيلة ممثلين فى المجلس » ولكل 
وان الأثينيون مثلا يدرجون تحت اسم القبيلة الأيوئية واسبرطة 
تحت اسم القلة الدورية 6 و ارتم من هذا فقد كانت الدولة ھی التی 
تحرك أصوات القبيلة فى المجاس وليس المكس خاصة فيما تعلق بأئينا 
وأسبرطلة ما ملبة فقد لعسٿ دورها ضا عندما کانت ف موضم القبادة 
اذ حرصت على تجنيد آصوات قائل وسط اليونان وتساليا لصالحها وم٧ن‏ 
ثم فقد مارست تاثيرا. قويا على سير العمل فى المجمع الأمفكتيونى () ٠‏ 
بدآت الأزمة عام ٣۷‏ ق هم عندما أصدر المجمم الأمفكتيو نى قرارا 
بدين عددا من أثرياء دويلة فوكيس ويفرض عليهم غرامة كبيرة لتعديمم 
ذلك شیتًا جدیدا اذ سبق للمجمع أن أصدر قرارا مماثلا ضد الأسبرطين 
(1) انظر ص ۱۱١‏ وما بعدها . 


(۲) آنظر ص ۴۸]) وما بعدھا , 
Diodorus, XVI, 23. (۳‏ 
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بعد هزعتهم فى معركة ليوكترا عقابا لهم على احتلالهم قلمة كادميا فى 
طيبة ٠‏ وامتثل الأسبرطيون للقرار» ولكنأهل فوكيسعاندوا ورفضواء 
ls‏ كانت طبة تلعب دور الحامسة للمجمم امقدس فضلا عن تحفزها 
لضرب آهل فوکیس بسہب انسلاخھم عنها بعد تدهور آمبراطوريتها عام 
٠١‏ ق« م فقد استغلت هذه الأزمة لضرب فوكيس مستعينة بقبائل تسالا 
المعادية لفوكيس ولكن طيبة قد فشلت بسبب ظهور عدد من الطفاة 
المسكريين الأقوباء فى فوكيس والذين كرسوا كل طاقاتهم الى تدعيم 
القوة العسسكرية لفوكيس مما سبب تخلخلا فى الميزان السياسى 
والعمسکری ف بلاد اليونان ٠‏ 

عندما أعلن المجمع الأمفكتونى الحرب على فوكيس وسارت قوات 
طية على الفور الى المدينة المتمردة والتى رفض فائدها فيلوميلوس 
الانصياع الى قرار المجمم المقدس عام قم بل سارع وطلب النجدة 
من أسبرطة المعادية لطيبة وتمكن فيلوميلوس مساعدة القوات المرتزقة 
بالاضافة الى جيش فوكيس الصغير والذى كان يتكون من آلف من 
انجنود المسلحين بالأسلحة الخفيفة (وماءداهع) من الاستيلاء على دلفى 
والحرم المقدس ء ولا حاول مواطنو مدينة أمفيسا تحرير معبد أبوللون 
من قواٽ فوکيس سحقهم فيلوميلوس بلا رحمة ء 

ولکى بحافظ فيلوميلوس على بطشه العسكرى اضطر الى فرض 
ضراب باهظة علىكهنة وسكان دلفىء وف العام التالى آرسلفيلوميلوس 
رسالة الى كل دوبلات اليوئان » بعرض فيها حق فوكيس فى ادارة المدينة 
المقدسة «عتمدا على نص جاء فى سفر السفن ف الياذة هوميروس يصف 
آهل فو كيس با نهم «اسادة دلفی» » وکان لداء فيلومبلوس مۇثرا لدرجة 
جعلت کل من آنا وأسبرطة تعلنان تاسدهما لحق فو کیس ف ادارة دلفیء 
ولكنهما أحجمتا عن ارسال أى قوات عسكرية أما اقليم أخيا (معوطاء) 
فقد أرسل قوات عسكرية للدفاع عن حق فويس وقد عبرت هذه 
القوات خليج كورتا عام ٣4‏ قء م * 
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وف العام التالى سارعت قوات فوكيس مهاجية مقاطعة لوكريس 
مم1 العليا برض غتح ثغرة تفصل بين طيبة وبين حلفائها فى تساليا ٠‏ 
ودارت عدة معارك فتهت بسحق قوات فوکيس وقتل فیلومیلون ۰ 

۳ يته الأمر عد هذا الحد ٠‏ اذ. تولى قبادة جيش فو كيس المندحر 
> شقىق ‹قىلومىلون وکاڻ أسمه أو نومارخوس Onomarchus‏ ` » والذى 
جمع م فلول الجيش الندحر ليغاود القتال » وکال آونومارخوس خطیا 
مفوها شدید التآثیر ف مستمعيه ء وبدآً احیاء جیش فوکیس االاستیلاء 
. على کنوز' تى وصهرها وسكا عملاث اذضفية 'وصرالادو ات والتماثبل 
اترؤتزية لى فصع متها أسلحة » وعن طريق ثروة : دلفی‌المصادرة آمکنه 
من تجنید عدد کبیر بن اررق ٠‏ ثم هاچم شرق لوکریس وغرب پوټ 
واستولی على دة أورخومينۆس' ۰ م :استطاع عن طرق الهدابا آن 
يشتنترى ابيد لوكوقرون طاغية بمدينة فيزاى ليقف الى جانبه ره 'ولكن 
هذا الأخيږ نجح فی آن-پوزط آونومارخؤس فی مشاکله لأنه کان بطمع 
ق اخضاع کل مدن سالا وجعاها تحت رتاسته واقامة نفسه رسا 
اميت عليها ٠‏ ولا اعترضت مدينةلاريسبا نعم التى كانت تقع 
. بين مقدوتيا ومديئة فيراى على .ذلك حاول اقتحامها ولم تجد المدينة 
الشيجاعة خبارا فى طلب .النجدة من فيليب المقدوئى للتدخل' لحمايتها من 
لوکوفرون وآونومارخوس طاغیتا فیرای وفوکیس + وأیدت تاليا طلب 
الارسا موونعوا وارتت فى آحضان فيليب المقدونى الذى وجد فى ذلك 
فرصة قيمة للتدخل واظهار له کبطل تقى وخادم للمجمم المقدس ف 
دلفى وجعل مقدونياً تلعب دور القوة الجديدة على .مسرح الأحداث فى 
بلاد اليونان ٠‏ وسارع أونومارخوس لنجدة حليفه لوكوفرون طاغية 
فیرای ولدهشة التاريخ ألحق آونومارخوس طاغية فوكيس الهزعة بقوات 
فیلیب الا نی مرتین متنالیتین فی عام ۳٠۳‏ قم واہستولی على عدة مناطق 
من بيوتيا » واضطر فيليب الى الالسحاب بسرعة نحو الشمال ٠‏ واعتبر 
هذه الهزيمة تجربة مفيدة فى أول التحام عسكرى له مع الاغريق ٠‏ 


¥ 


ولكن سرعان ما عاد فيليب كالثوز الهائج على رآس قوات كبيرة 
وبمساعدة تالا کل بعد آن ات چنوده ا پخوضون حربا مقدسة 


ودارت معركة ‏ فاصلة وذلك عند خلج یجاساى چيم سحق ق فیا فیلیب 
آونومارخوس وقواته وآراد فیلیب آن پنزل عقابا پشعا لن بخالف المجمع 
الأمفکتیو لى مستقبلا اذا آمر باغر اق ثلاثة آلاف جندىمن الأعداء ف الىحر 
والاتیان بجثة آونومارخوس الذى كان قد مات غريقا فى الخليج وصابها 
جزءا وفاقا , 

أما لوكوفرون طاغية فيراى فقد ولى الأدبار عائدا الى بلاد اليو نان 
الوسطی ولم بعد الى مدینته لأ قوات فیلیب استوات علیها وعلی مینائها 
وعلى منطقه تساليا الشرقية كلها وآعللت لاربسا قبولها لفيلیب ريسا لها 
وعلی کل تالا ۰ وهکذا وجد فيليب فرصة ادرة لفرض سلطانه على 
تساليا وكسب فوذ واحترام كهنة دافى . 

ولا آراد فيليب آن يحول نصره الى آسهم سياسية ف 'بلاد اليو ان 
وذلك عندما آراد آن يعبر ممر الثرموببلای جنوبا ليدخل دى فى احتفال 
کبیں حیث بستقبل استقبال الماتحین ۰ سارعت آثینا بارسال قرات لاحتلال 
ممر الثرموبیلای اشارة الى اعلانها آن فیلبب ضيف غير مرغوب فيه حتي 
ولو جاء متخفيا تحت ستار حباية العقيدة » ولا أدرك فيليب ذلك صرف 
النظر عن الذهاب الى دلفى وآثر آن بقضى بعض الوقت ف تساليا بفرض 
تفوذه بالدبلوماسية والذهب (ا) ٹم غاد آدراجه الى مقدونیا عام ۳٥۴۳‏ ق٠‏ م 
ومن نساليا قرر فيليب تطهير الماطقة من المستوطنات الاغريقية ولم يكد 
يمر عام حتى كان فيليب على مسافة أربعين ميلا فقط من منطقة البسفور 
والدردنيل وعلى مقربة من آی وقٽ مقى من حدود بلاد الرس ء 


Polynaeus, IV, 2, 19. (1) 


— VA ¬ 


الاستيلاء على اولينشوس * 
وق عام ٩‏ قاد فیلیب جيوشه شرقا الى منطقة خالكيدىكى ذات 
الشعاب الثلاث للاستيادء على المستوطنات الاغريقية هناك والتى كانت 
آولینثوس تتزعمها (1) ۰ وکانت‌سلطات‌هذه المدينة قد آغضبت‌فیليب الثانى 
عندما وٿ النها آحد آشقاله من به والذین کانوا بطالبون بعرش مقدونا 
عندگذ وجه فیلیب انذارا الى آولينشوس بالاستسلام له فورا ولكن 
سلطات المدينة اثر وايعاز من آثينا رفضت هذا الانذار وأغلقت بواباتها 
وحصنت نفسها ءعزمت على مقاومة فیلیب وظلت تنقاومه حتی عام ۷٤۳٣ء‏ م 
ولكن فيليب آدرك آنه ليس بالقتال وحده بستطيع المرء الاستيلاء 
على کل شىء وقرر استخدام ساح الرشوة بالذهب وب الفعل فتحت الخبانة 
٠له٠أبواب‏ المدينة ليدخل بقواته ويزيل البوابات ويهدم النحصينات » ويأمر 
بقتل شقيقيه المطالين بالعرش ويبيع سكان ولينشؤس ف أسواق العبيد ٠‏ 
وعند مدينة ديون على مسافة آميال. قليلة من مدينة جبل الألمبوس ٠‏ 
احتفل فیلیب بانتصاره الکبیر ف مهرجان زیوس رب آرباب الاغريق ٠‏ 
وجعل من احتفاله مناسبة لاظيار الترف والبذخ المقدونى اذ دعى كبار 
الفنانين الاغريق للترفيه عن جنود مقدونيا المتأغرقين ء٠‏ وكان هدفه هو 
توجيه رسالة عاطفية الاي الاغرق أن المقدونيين أشتاء م ف الحضارة 
والعلصر ٠‏ ا 
وقد بزل نبا سقوط اولينثوس () نزول الصاعقة على الأنيين 
فحاولو! ارسال. نجدة الى المستنوطنات الاغرقية الأخرى ٠‏ ولكن فيليب 
بعث للأثینيين رسالة بعلن فیا آنه لا بريد الدخول معهم فی حرب ونه 
يى السلام والمصلحة معهم وأن ما فعله ليس الا حقا من حقوقه فهو 
طرد مستوطنين دخلاء من سواحل بلاده الجنويية وآنه قد انثهی من ذلك 
ولیس له مطلب آخر ٭ ثم طالب آن کون صدیقا لأثبنا لا عدوا لھا ء 
8 (1) عن محاولات اولینٹوس البكرة لانشاء حلف اتحادى مع 
لځالکیدىکی آنظر : 
M. Zahmdit,” Olynth und die Chalkidier. Untersuchungen zur Staaten-‏ 
bildung auf der challkisdischen FHalbingel in 6 und 4 Jth V. Chr. Vestigia,‏ 
(۲) حدث ذلك فى اثناء ثورة يوبوبا على ايا وانسحابها من 
الامبراطوربة الاثينية . 


وأدرك الأثينيون أن السيب قد سبق العزل ولم يجدوا بدا من ارسال 
وفد الى بيلا لبحث امكانية التصالح مع فيليب ٠‏ وكان الوفد بتكون من 
عشرة أعضاء ویرآسهم خطیب وسیاسی مفوه آلا وهو دیموسٹنیس والذى 
کان أصغر أعضاء الوفد سنا ٠‏ 

ديموسشتيس () الخاليب التطرف : 

کان دیموسٹینس يبلغ من العمر نذاك ثمان وثلاثين عاما » وكان 
يتزعم الحزب الوطنى المتطرف فى آثينا والذی کان بتمسك بتعصب شديد ‏ 
بالتقاليد القديمة ويرفض التجديد ء وكان هذآ الحزب يعبر ظهور 
مقدونا خطرا فادحا بهدد الوجود والديموقراطية الأثينية ولكى ‏ شعر 
الناسبذلكفقد ألقى دعوسثليس عددا من الطب النارية ضد الملك فيليب» 
و کانت خطب دمو سٹنیس نموذحا راقیا لنقاء اللعة الونالبة بلهجتها 
الاتيكية » فقد جمعت بل وأصبحت أساسية فى كتب المطالعة لطلاب 
الأدب اليو انى القديم ٠‏ ولا كائت هذه الخطب قد بلغت ذروتها فى 
الضراوة والندهير السياى بماأ فى ذلك الأفتراء والاارة » فقد لقبت 
هذه المجموعة من الخطب بالفيلىيات (وەنممناذطم. › 

فبالرغم من روعة الانشاء ونقاء اللعة وقوة التعبیر الا أن ديموسٹينس 
کان موده اجادة الالقاء » فقد کان عصبیا فى حرکاته » ذا صوت غير 
جهوری فضلا على آئه كان يلتغ وبتلعثم خاصة عندما بنفعل مما بثير فى 
المستمع نوعا من الملل والنفور + ولقد حاول ديموسثئبس أن بتخلص من 
هذا العيب فقد قيل أنه اعتاد الذهاب الى شاطىء البحر وحيدا » ثم يملا 
فمه بالحصى ويرفع عقيرته مرددا أياتا من الشعر فى مواجهة عصف الربح 
وهدير الأمواج وقد قيل أنه لكى يمرن تفسه على طول النفس ف الالقاء 
اعتاد التمرن على القاء خطبته وهو يصعد تلا عاليا ء 

ولا لاحظ اأصدقاژه آنه بهز أحد كتفه علد الالغاء وضع ثقلا على 
هذا الکتف حتی لا بحرکه کثیرا » وروی آنه لم یکن بتردد آن بحلق 


)١(‏ بر البعض لسميته ب « ديموستين » ولكنى آثرت أن أتمسك 
بالاسم الاصلى حرفيا . 


A. ~‏ س 


نصف شعر رآسه وترك النصف الآخر حتى يحبر نفسه على البقاء ف 
منزله لیتم عملا پرید آن پنجزه ۰ 

کان دیموسٹنیس رجلا وسینا » مھذبا ولهذا فقد کان «رجل‌السیدان» 
المغضل لأنه كان ضعفا آمامين » ولقد وجه اليه أحد مساعديه نقدا 
مريرا بسبب ذلك اذا قال : « ماذا يفعل الواحد مع دیموسشنیس ؟ ان کل 
ما يفكر فيه على مدى عام كامل يذهب هباء فى ليلة واحدة فى صحبة 
امرآة () ) ء ۰ 

وعندما مثل‌الوفد الأثین یمام فیلیب‌المقدونى طلب هذا انأخير آذيكون 
دور کل منھم ف الحديث حسب العمر وكان هذا بعنی أن دور دیمو سئنیس 
سوف کون الأخر ۽ ولا جاء دوره تلعثم ولم نسعفه ذاکرته وتصبب 
منه العرق وآحمر وجهه ثم اعتذر عن عدم قدرته على القاء خطابه « وربما 
بهر دیموسٹینس بوقار فيليب وعظبة عرشه ٤‏ وعلی آى حال قابل فيليب 
ذلك اللقاء ببرود تام وطلب من ديموسثينس آلا بتعجل فى القاء خطابه 
ونصحه بالاستراحة لکی يسترجم ذاكرته وانتهى اللقاء »> وعلى مأدية 
تكريم الوفد الأثينى اقترح فيليب أن بقوم بين أثينا ومقدونا تحالفا 
ولس سلاما فقط , 

وعاد الوفد مسحورا بشخصية فيليب ونتلوا هذا الانطباع الى 
الجلس الشعبى ( الاكليسيا ) ف آثينا ء ولكن فجاة انبرى ديموسثئيس 
لرفاقه وهو بقرعهم واحدا تلو الآخر متهما اياهم بالسذاجة » أن فيليب 
قد خدعهم بمظوره وأثر غيم بسحر حدثه وقوة شخصته ۰ 

عاد الوفد الأثينى مرة ثانية الى بلا » وظل بنثطر عدة شهور عودة 
فيليب من ميدان القتال » وقد آتاحت هذه الفرصة لديموسئئيس أن 
بلتقى لأول مرة بانأمير الصغير الاسكندر والذى كان ف العاشرة من عبره 
انذاك وأعجب بتربيته وبالقسط الوافر من الأدب والشعر الاغريقى الذى 
کان تعله ء 


Athenaeus, XLIL, 63. (1) 


ا - 
فیلیب فی دلفی : 
وف عام ١‏ ق*م دعك أن هدا آنا بالوعود ُ عزم فیلیب على 
اختراق تساليا وزبارة المدينة المقدسة ولكنه وجد أن ممر اثرمویيلای 
محتلا بفرقة من جنود فوكيس وبعض قوات الجنود المرترقة » فقرر آن 
برشو هؤلاء الجنود بالذهب ويوقر على تفسه قتالهم وبالفعل تم له ذلك ء 
وعن .طزيق تحالغه مع طيبة » هاجم فیلیب فوکیس واستولی علې ثلاث 
وعشرين مدينة تابعة لها « وحول هذه المدن الى قرى بعد شتيتها سياسا 
بحيث لا تزبد كل قرية على خمسين مثرلا» , 
وفجأة وجد فیلیب تفه بدق آبواب دلفی وسبتقبل استقال الفاتحين 
بالحفاوة والتشكريم كنصسير للاله آبوللون وکهنشه واجتمع الجمسع 
الأمفكتيونى وانخذ قرارا بطرد فوكيس من المجلس واعطاء مكانها لمقدونيا 
وتكريما يليب فقد دعاه الچإس المقدس الى رأاسة الألعاب آلبيثية الني 
تصادف عقدها فى دلمى فى خريف ذلك العام وقد رحبت غفاليية الوفود بذلك 
فيما عدا ممثلو أثينا واسبرطة ٠‏ 
وهكذا حقق فيليب الأفكار انى رسمها » اذ جعل مقدونا تحظى 
باعتراف الجميع بائها لم تعد ولاية بربرية تقبع فيما وراء العالم 'الهللينى 
بل جعلها اغريقية خالصة ؛ بل وزعيمة لكل هيللاس ء 
ايسوقراط يدعو لوحدة الاغريق ويبارك مشروعات فيليب : 
وف الوقت الذی کائت فيه زعامة فیلیب تتراید ۲ برز خطر جديد هدد 
مستقبل الاغريق جميعا » وذلك آن الامبراطورية الفارسية نهضت من 
کہوتھا بعد نولی عرش البلاد آمیر قوی ہو آرتاکسیرکسيس الثالث 
وذلك ف عام ۳۵۹ قءم ومنذ ذلك الوقت راح آرتاکسپر كسس عمل 
بطاقة وعزم لاستعادة النفود الفارسى ف بحر ايجه ء وقد قاوم اغريق 
هذه المنطقة وقوعهم تحت تفوذ حكم دولة شرقية بالرغم من أن الامبراطورة, 
الفارسية كانت مؤلفة من عدد كبير من القوميات والمناصر المختلفة والتى 
تتحد فقط فى شتكل الولاء للك الملوك والعرش الغارسى ء ومن المعروف 
آن الفرس آتفسهم استفادوا من الحضارة الاغريقية ومن خبرات أبنائها 
( ۲۱ - الاغربق ) 


سواء فى الفن آو المعرفة » أو فى التجارة وجنرافية البحار والمحيطات »> 
أو فى الجيش واعداد الأساطل ء وعن طريق هؤلاء الاغريق الذين تعاونوا 
مع الفرس » تسللت الحضارة الاغربقية الى قلب سيا الصعرى ء وقد 
صاحب عودة تفوذ الأمراطورية الفارسية اتتشار شائعة تقول أن اللاك 
آرتاکیرکسيس يمد حملة عسكرية جديدة ضد بلاد اليوتان مثل حلة 
وكان البوق الذى قاد الدعوة للوحدة الاغريقة ضد الخطر الفارسى 
الجديد » هو خطيب أثينا العجوز والذى كان وقتئذ قد جاوز عامه 
الشسعين + وعو ابسوقراط (يعوعءمو) ١‏ كان ايسوقراط تلميذا لفلسوف 
مدينة ليونتينى نمنا«مم] (. ف جزيرة صقلية ) الشهير جورجياس 
کانت الرسالة الى شيا ابسوفراط الى العالم الهللينى هى الوحدة 
الاغريقية وتكوين جبهة عسكرية دفاعية )§ymmachia(‏ من جپوش آثينا 
وأسبرطة وطيبة اتی ولات الاغريتي والتيام بحملة خرو ضد الرس 
توما دینیر قرة لتر جییا بل الیم ومرحدمم ومن م وچا 
والعارش لای وحدة تقر بزعاة قدوني ‏ ولتد تفج اليب السجرز 
حثه فيها على توحبد الاغريق تحت زعامته » ون الوحد: الاغريقية عتا 
ازعیم قوی مثله ٠ء‏ وشرح ايسوقراط ف رسالته للملك فیلیب كيف أن 
تزايد فئه الجنود المرترقة هو الذى يدفع الى تزايد الحروب أن هذه الفعة 
قجد ف الحرب والتتال مرترقا واقترح ايسوقراط على فیلیب حلا وعلاحا 
لمشكلة هولاء الجنود وهو التخطيط لحملة عسكرية كبرى ضد إا 
(1) وذلك قى عام ۳٤١‏ قم . 


تآ س 


الصغرى تمتص كل الجنود المرترقة وتمتح مجالا وأفاقا جديدة للاغريق 
وتعطى بلادهم السيطرة ع ىمناطق النفوذ التجارى فى العالم , 

بيد أن الماك فیلیب کان رجلا واقعيا لأنه كان يعرف منذ البدابة » أن 
الاغريق لن ينسوا خلافاتهم الا اذا أجبروا على ذلك بالقوة وبحد اليف > 
و برشوة زعمائهم ريق الذهب وخداع شعوبهم بالوعود الجوفاء مثل 
تحقيق المساواة ببنهم ونشر السلام فى ربوع البلاد ء كما کان فیلیب 
يدرك جيدا أنه لا يستطيع التورط ف حلة كبرى ضد الفرس وهو يعمد 
على الأغريق اوحدهم > لأنه بدو قد قرا وسمح عن الحملة الفارسية ضد 
بلاد اليونان ف القرن الخامس قءم حيث ظهر الاغريق متفرقين مام الخطر 
الشرقى » بل وخان بعضهم البعض بسبب الأحقاد والخلافات , ' 

ولكن دعوة ايسوقراط لاقت فى نفس فيليب ارتياحا » واعتبرها 
« ضعطا مستحبا » لأنه بدأ فى قرارة نفسه يفكر ف احياء أتصار الوحدة 
الاغريقية لكى بجعل من تفسه بطلهم والقائد الأعلى لقوات الاغريق 
المشحدة تماما مثلما کان أجامملون ف الياذه هوميروس وقرر أن یخضع 
نسلطانه دويلات الاغريق واحدة تلو الأخرى . 

سياسة فيليب تجاه الدويلات الاغريقية بعد سقوط اوليئثوس : 

عاد فيليب بعد أن ترأس الألعاب اليثية الى مقدونيا بعد آن ترك 
حاميات مقدونة فى فوکیس » وممر ثرموپبلای وف عدد من أجزاء تساليا 
ولأول مرة جرب فيليب سلاح رشوة الزعماء وذلك ف يوبوا التى استولى 
عليها ف هدوء وتخت غظلال السلام ٠‏ واستطاع آن يخرس ديموسثئيس 
ويبطل مفعول خطبه بحركة ذكية وهو العفو عن كل الأسرى الأثينين 
السدین تم سرهم ف آولینشوس ٠‏ ثم بعث فیلیب بعملائه لشراء ذوى 
النفوذ فى أسبرطة وباقى أجزاء البيلوبويسوس ٠‏ 

سلام فيلو کر اتيس okra5انط۴‏ ]ەه Pace‏ : 

شهدت الفترة الزمنية التى تلت الاستيلاء على آولثوس أروع 
ساعات ضليب ء ونظرا لتناقض المصادر التاريخة لمذه الفترة » فان 
الموقف قد يبدو متضاربا بعد الشىء ٠‏ فثلا ديودوروس الصقلى أحد 


س ۸ — 


مصادر نا اللأساسية لهذه الفثرة ردی لا الحوادث ف تخبط غر معهود 
مله كما ان تقواه وتعصبه الأخلاقى للمجمع الامفكتيونى ضجع قضية 
أهل فوكيس وحقهم التاربخى ف المطالبة بادارة دلفى ٠‏ 

والتشهير السياسى » حيث غرقت الحقيقة فى خضم تجنياتها ومبالغاتها ٠‏ 


على آی حال سبب سقوط آولينثوس « عقدة قلق » وتآزم الموقف 
السياسى فى أئينا » ولم بجد الحزبان السياسيان التقليديان ف آئينا بدا من 
الاتحاد ازاء هذا ألخطر الحددد وتوحدت كلمة الشعب على وجوب 
اتخاذ عمل حاسمء وبسرعة خرجت‌وفود مبعوثى أثينا الى البيلو بو تسوس 
تدعو لموفف موحد من چائ الاغریق ازاء مقدوتيا » وکان من بين قادة 
الوفود الخطيب آسخینیس Aeschiieş‏ الذی لا تعرف کشیرا عن 
تاريخه الميكر ء ولكننا نعرف آنه عمل حينا من الوقت معلما باحدى 
المدارس ؛ ٠‏ ثم ترك هذا العمل ليتغرغ للتمثيل ٠‏ تم همر المسرح الیسیدان 
السياسة وانضم الى جماعة يوبولو س يەإەطن= النادية بالسلام » يل 
وأصبح مسل ۲ ق يو بولوس تسه والذى کان واحدا من آشهر رجالات 
الأكليسسا الأثينة. ٠‏ : 


بالرغم من قدرة آبسخينيس على الجدل والاقناع الا آنه فشل ف 
اقناع الدويلات الاغريتية فى الدخول اتحاد قومی عسکری ضد مقدونیا 
وقد ادعی بعض الساسيين أن بو ولوس هدف من ارسال هذه الوفود 
امتصاص موجة النضب ضد فيليب ولكن هذا الزعيم كان مخلصا فى 
توحيد الدويلات الاغريقية وايصال الاحساس بالخطر القومى الى وجدان 
الاغرق قبل الاندفاع فی حرب خاسرة مع عدو ذى بطش وقوة ولا 
فشلت هذه الخطة لم يكن هناك بديلا سوى التوصل الى اتاق مشرف 
مع فيليب ٠‏ وقد بدى السلام هو الطريق الوحيد خاصة آن فيليب بات 
هو الآخر تحدث عن السلام م الاغربق من أجل کسب الوقت خاصة 
فى الفسترة ما بین ۳٤۷‏ و ٠۲١‏ قء م وزاد من فرص السلام قوط 


س 


غالابكوس ملك فوكيس الذى كان يلعب لعبة الصراع والوقيسة ين 
مقدونيا من ناحية وين آثينا وأسبرطة من احية أخرى ء واجتمع مجلس 
الأكليسا وقرر الدخول ف مفاوضات سلام مع فیلیب ٠‏ وآوكل المجلس 
هذه للمهمة الى زعیم یدعی یلو کر اتيس (٥ه‏ اانا + وقد طالب 
هذا الزعیم بضم کل من آبسخینیس ودېموستنیس الى الوفد ء وسافرت 
البعثة الثلاثية الى بيلا حيث استقلها فيليب بالحفاوة والتكريم + واتقق 
معهم على السلام على ساس الأمر الواقع Yl! Status quo‏ أن فیلیب 
صر بشدة على عدم اعتبار فوكيس جزءا من هذه الصفقة لأنه ينوى 
عقابها ٠‏ وعاد الوفد بهذا الشروع ومعه ممثلين عن فيليب لعرضه على 
مجلس الأكليسيا ء ولا حاول ديموسثنيس اثارة العقبات مصرا على 
حذف النص الخأص باستئناء فوكيس ومينائها هالوس من نص المشروع 
اعترض مندوبو فيليب وأيدهم بوبولوس وجماعة السلام وآقنع المجلس 
بالموافقة على المشروع يحذافيره ء وعاد الوفد مرة أخرى لكى يعصل 
على يمين الشرف باحترام الاتهاق من الملك فيليب ء وائنظر الوفد قليلا 
قى العاصمة لحين حضور الملك فيليب من حملة عسكرية كان بقوم بها فى 
تراکیا ء وکن دیموسخنیس عاد الى رة ضسمان فيل فو یسوا 
وتيا » وآصر آبسخينيس على تبنى قضية شعب فوكيس ولكن 
ومد باشاطل فی اله مع عله الدیة » وا کل من لر ایر 
وأيسخيئيس بذاك ولكن ديمو طنيس أصر على رأيه » وف أثناء التكربم 
أساء آسخينيس التصرف وله هدة ثمينة من لیب ء وف فیرای شهد 
الوفد فيليب يقم يمين الالتزام للمعاهدة فى حفل صنير » ثم عاد الوفد 
الى أثينا بعد غيبة قاربت على ثلالة شير ( من أبريل الى يونيو عام 
(ei‏ 

وما آن عاد الوفد حتى ادلم حوار عليف ومناظرات حادة ف ساحة 
الأكليسيا حول نصوص الاشاق مع فيليب ٠‏ خاصة آن ديموسثئيس الذى 
لم يقتنع بالمعاهدة آقام دعوى ضد رفيقيه متهما اياهما بقبول رشوة 
من قيليب من أجل التساهل ف الشروط + وقد آلقى آبسخينيس دفاعا 
مطولا اه کد به من فوایا فیلیب ازام مستقبل ف وکیس » وقد 


u AY = 


ساعده فى ذلك وصول رسالة من فيلیب تۇ کد نوایاه ازاء هده الدو بلةء 
فأصدر المجلس قرارا باسقاط الدعوة وأعقبه بقرار شكر للملك فيليب ء 
عودة الخلاف بمن اثيلا وفيلہب : 
لم يعض وقت طوبل على هذه المعاهدة ؛ حتى حدث تطور خطير 


عندما وجه الأينيون داء الى فو کیس بتسلیم دى الىالمجمع الأمفكتي و تى 
وانماء الأزمة ٠‏ وسارع فيليب بعد هذا النداء ووجه نداء الى الأثينيين 
بارسال قوة عسكرية تشترك مع الجيش القدونى انصرة المجمع القدس 
ضد فو کیس وبیوتیا ۰ وانبری دیموسٹنیس بال مرصاد لهذا الاقتراح‌ وطالب 
الالينيين برفضه مذكرا اياهم إنصوص معاهدة السلام التى لم جف حبرها 
بعد ۰ ورد بوبولوس على ذلك پان على آثينا أن تقل عرض فليب لأن 
عليها مسئولية كمدينة كبرى ف شر السلام ء وف آثناء الجدل تصرف 
فيليب ولم بنتظر قرار الأثينبين ٠‏ اذ سار بقواته الى ممر الثرمويلایى 
واستسلم فالایکوس ملك فوکیس وسمح له فیلیب بالرحیل الى حيث 
بريد فاختار کربت حیث سافر اليا وبقی فيا بلعب دورة ف مشاكاما 
حتی لاقى حتفه هناك ٠‏ ووضع فیلیب مصیر فوکیس بین بدى المجمم 
المقدس الذى قرر شيت هذه الدويلة سياسيا وتحويلها الى قوى منزوعة 
السلاح ء وأن يفرض على سكانها غرامة باحظة مقابل البالغ التى نيبوها 
من دلفی : وقسطت هذه العرامة علىسنوات غظلوا سددونها لزانة دلفى 
حتی عام ٣٢‏ قء م » وحظبت مقدو نيا بالحصول على مکان مندویی 
فوکیس فی المجمع المقدس () وکا سہق آن ذکرتا تراس فیليب الألعاب 
البيثية فى ذلك العام ٠‏ 

وقد أثار ذلك لينا وأعلنت أنها سوف تستدعى مندوبيها فالمجمع 
الأمفكتيو نى ورد فيليب على ذلك بمطاليتها بالاعتراف به عضوا فا مجمع 
الامفكتيونى وراوغ الجلس فى اعلان رآيه ء ولكن لدهشة الجميح 
البری دیموستنیس موضحا للمجلس عدم جدوی رفض الاعتراف بفيليب 
عضوا فق المجمع الأمفكتيونى لأن السلام أثمن من هذا الاعتراف ٠‏ 


Diodorus, XVI, 56, 6. 


(1) 


AA‏ س 

وكانتالفكرةالقابعة ىرس هذا الخطيب السياسى هو تهدأةفيليب ثم قلب 
المائدة عليه فى الوقت المناسب ٠‏ يعد آن يضفى على الصراع بين الاغريق 
وفيليب طابعا قوميا ء وقد أدهش هذا القرار الحكيم أعضاء مجلس 
الأكليسيا وارتفعت شعبية ديموسثنيس لدرجة لم يسيق لها شيل واصبح 
اشمه إنودد على كل لسان فى العالم الاغريقى ء 

وانحسرت شعبة ايسوقراط العجوز خاصة بعد بعثه برسالته الشهيرة 
« فيليبوس » (هسممنانطط) الى الملك فيليب بعد توقيع صلع 
فيل وكرائيس والتى طالب فيها بتكوين جبهة متحدة من أثينا وأسبرطة 
وطبية وأرجوس ضد الفرس على آن بكون فيليب على رأس هذا 
.(Symmachia) lili‏ ۰ 

ومهما يقال عن ايسوقراط فقد كان الأثينى الوحيد الذى أدرك 
رسالة فيليب التاريخية وحاول آن يوصاها الى عثول ووجدان الأشنيين 
وجدیر بالذکر آنابسوقراط اشترط فی مشروعه آن پضمن فیلیب‌استقلال 
الدويلات الاغربقية وعدم المساس بحقوقها الاقليمية » ولم يكن هذا 
المشروع برضی فیلیب لانه کان بريد فرض سیادته على کل دوبلات 
اليو ان ثم يوسع من تفوذه فى منطقة اللقان العلياوآخيرا قوم بحملثه 
التاربخية ضد الفرس فى سيا الصغرى للاستيااء على ممتلكاتها الاغريشة 
ولكن بالرغم من هذا كله فقد تدر فيليب دعوة ايسوقراط لا نشرنه 
مقالته الممتوحة من تاثرر ف تفوس الاغريق ٠‏ ولهمذا بعتبر المرخون 
السياسيون « الفلبوس » مجموعة من الآراء الناضجه سياسا والتى 
لمست واقع المساكل السياسية للاغريق » واقترحت حلا معقولا لها ؛ 
لقد رآى ايسوقراط المستقبل السياسى البعيد للأمة الاغريقية بينما لميكن 
معاصروه رون الا ما هو تحٿٽ آقدامه * ومن ٿم يقال آن ايسوقراط 
قد سیق عصره دکثر + 


¬ ۸۹ ب 


دیموسشنیس بزکی نار العداء ضد فیلیب ٠‏ 
منذ آن وفع صلح یلوکراتیس وحمی الجدل والنقاش ف لاكيسيا 
ترف ن اال هیر یدیس ولوکرچون ٩‏ 


وهدرت خطب دیموسثنيس مهاجمة فيليب خاصة بعد اسقاط دعوى 
الرشوة .التى آقامها ضد أيسخينيس ٠‏ وطالب باتخاذ عمل حاسم ضد 
فیلیب لتدخله فی شثون البیلو بو نيسوس لصالح میسینيا وآرکادیا وغیرها 
من المدن التى انسلخت عن أسبرطة ء ويسبب هذا التدخل تحالفت 
أسبرطة مع آنا » وثحت الحاح دیموسٹنیس سافر وفد آٹینی الى 
الببلوبونسوس لاستعادة أركاديا وأرجوس الى الساحة الهللينية وطرد 
النفوذ المقدوئىء وزار ديموسثنيس البيلوبوئيسوس بنفسه وألقى هناك 
خطبة نارية صب فيها عليه جام غضبه من البلاغة المحرقة لدرجة جعلت 
املك المقدونى برسل وفدا الى آثينا للاحتجاج + وعندما وصل الوفد 
المقدونی کان دپموسٹنیس قد نجح فی مهته اذ توالت وفود دوبلات 
البيلو بو نيسوس على العاصة الأثينية لتعلن تأييدها المطلق وتعلن قطع 
علاقاتها قدو نا ء 

ومام الوفود المحتمعة آلقى ديموسشنيس أعنف هجوم على فلیب 4 
وهو الخطبة الفليبة الثانية » وذلك فى خرف عام ٤‏ ق م ٠‏ تدا 
الخطبة بديباجة تهاجم الالينبين وعشقهم للجدل دون العمل » ثم ند 
مزاعم فیلسب فی ادعاته السلام والصداقة م آثینا ۰ وبين آته نوی العغدر 
ائينا وبالولايات الاغريقية . 

ثم يحذر الجميع من الوقوع فى شباكه التى ينصبها « ما من ملك 
أو طاغية الا وهو عدوا للحرية وخصما للقائون › فحذاری ‏ وأتتہ 
تتسعون لتغادى الحرب أن تقعوا فرسة ٤‏ فیقود کم طاغی جدید » () ؛ 
بعد ذلك ستطرد دیموسٹنیس فیهاجم أصدقاء فيليب من الألينيين وبلقی 
علیهم مت مسولية ما بحدث ف البیلوبوئيسوس من تدخل مقدونى » 


Demosthenes, Philippics, 25. (1 


ديمعو سنبس االخطيب والساسى الوطتى الآشيتى 


وقد زادت هو الخلاف يين آثينا وفيلبب عندما استولى الأخير 
على جزيرة هالو نيسوس وهى جريرة كانت فى الأصل تابعة لأثينا ثم 
استولى عليها القراصنة ولکن ً یلیب طردهم متها وضها اله » اجى" 


وبالرغم من هذا کله» آرسل فیلیب من دوبا عنه هو بیثولٌ البیزظی 
 ' Python of Byzantium‏ ومو آحد تلاميذ ايشوقراط من أجل 
احياء سلام فيلوكراتيس ٠‏ ولكن مهمة الرجل بعت صعبة ومعالة: سيب 
تزايد العداء ضا .فیلږب وركوب ديموسشنيس الموجة الممادية لمقدونا ٠‏ 
بل ووجد الخطيب السياسى الأثينى. الفرصة' مواتبة ليشن هجوما عنيفا . 
على ايسخينيس وجياعته التعاطفين مع مقدونيا +:وبدآت.الحملة بقضية 
رفعها یبر یدیس مساعد پو سثنیس » ضد فیلوکراتیس شه ء متها 
اياد بالنهاون. فى حقوق آثينا ٬لصالح‏ مقدونياء» ولا وجد فيلوكرايس۔ آن 
الخناق قد بدأ يضيق عليه غادر البلاد الى المنفى مختارا وبعد مبادرته: 
للأرض الأثيلية حكم عله بالاعدام غیایا «بعد ذلك ب تقدم دیموسٹنیس 
اسه بدعوی ضا ایسخیس, ولکن يۆ بولوس آلفوې التاثير فا مجلس , 
اثبرى مدافعا بعن أيسخينيس ٠‏ ولحسن الحظب وصسل. الينبا ادعاء. 
دیموسٹینیس ودفاع بوبو لوین الضاد., ,مما پعثبر مصندر! اراتعا عن 
الظروف النی عقد فپها صاح فيل وکر اتيس ٠‏ ۰ غل آى حال کانمن الصعب 
على دیموسٹنیس۔آن باجم معأهدة اشترك فيها .فيه ووقع على 
نصوصها بخط پده .۰ . 
ولکكنه تجح ف طبخ سمعة أيسخينيس ارغ من فشله فى ادانشه 
عدم وجود الدليل الكاف ولعدم-وجود قانون بحرم قبول ل الهداا أثاء 
ايام" الرسمية «١‏ وييدو أن الأمر اتنهى بسب تدخل الجارال فوكيون 
الذی کان بلق احتراما كرا فى المحلس والذى عرف ننزاهته وتعالينه 
حتی آنه لقب بارستيديس الجديد ٠١‏ , د 
وینما كانت هذه الصراعات على أشدها راح ف فيليب يلوح بالصداقة 
والسلام ونجح فى استمالة بوبویا ومپجارا الى صفه ولکن نيليب راح ' 


س ا س 
سقط الحكومات الديموقراطية ويقیم مكانها حكومات آوليجارخية 
موالية لمقدونيا وهكذا أعطى فيليب لأثينا فرصة الندخل والتعاون مسع 
الأحزاب الديموقراطية لاسقاط الحكومات الأوليجارخية العميلة واعادة 
النظم الديموقراطية الى لحكم مما آدی لى تضاؤل النفوذ المقدوئى فى 
البیلو ہو لیسوس فیما بین ۳٤۲ ۳٤۳‏ قء م ء بل وآرسلت آثینا عام ۳٤۳٣‏ 
قوات عسكربة لملاصرة أهل آمبراكيا ضد فلب ه٠‏ 

فتوحات فیلیب فی تسالیا وتراکیا : - 

قرر فيليب أن بفرض سلطائه فى الشمال فانشغل فى فتوحات استمرت 
ما بین ٠ ۳۲۲ ۳٤٩‏ تمكن فيها من جعل تساليا منطقة مقدولية قسمها 
الى آربعة مقاطعات کبری جمل على راس کل منھا حاکما مقدونیا › بل 
وفرض على كل منها مساهمة. من الرجال والأموال لمسساعدة الجيش 
الملقدونى » ثم عرزل ملك ابيروس لتعاطفه مع الأثيليين وعين شقبق زوجته 
آولمبیاس مکانه ٠‏ 

وبعد ذاك اتجه فیلیب الى تراکیا حیث بقی فیها من عام ۳٤م‏ الى 
+٣‏ ق ٠م‏ ثم توغل فمنطقة البحر الأسود وبحر مرمرة قلب الامبراطورية 
الأنية الثانبة » منتيكا سلام فیلوکراتیس » بل وادعى فيليب ملكية 
مقدونيا لنطقة الخرسولسوس ء وجاءث خطبة ديسوسثنيس الشهيرة 
« عن الخرسونيسوس » الثى تدعو الى حرب طويلة ومربرة ضد الملك 
المقدولى ٠‏ وف عام |۳4 آلقىديمو سشنيس ‌خطبته الفيلبية الثالثة والتىدعى 
فيها لحرب شاملة ضد مقدونيا بتحدد على آثرها قدر الحضارة الهلليلية ء 
وطالب مواطنيه بان الوقت قد حان للعمل ٠‏ ولقد كائت الخطبة الفيلبية 
الثالثة أعظم ٠ا‏ كنب ديموستلئيس حيث ألهبت قلوب الاغريق غيرةووطنية 
وآشعلت توسهم بالحنق على مقدونیا بالرغم أن آراءه كانت تکرارا 
لخطته السابقة ه 

الخرسونہسوس بين اثيناومقدونبا : - 

زار دیموسٹنیس بيزنطيوم وكسبها الى جانب آثينا ء وسافر مساعدة 
هیبر یدیس الى رودوس وخیوس ونجح ف کسبھما »> وأبحر خارسالی 


س ۳ س 


شمال بحر ایجه والچنرال فوکیون الى جزبرة آرتریا وکسبها الى جانهه 
ولم بقبل شتاء عام ۳٤۰‏ یوم حتی کان دبموسٹنیس بعقد اچتماعا لمثلی 
کل الاغریق ف آثینا حضرئه وفود کل من بوہویا وحلفائیا وکورشا 
ومیجارا وأخيا » ومن شمال غرب البوتان حضرت وفود عن اکارتانہا 
وأمہراكيا وكوركورا ء٠‏ وراح ديموسثنيس بث الحمية ف هوس 
المؤتمرين وبوغر صدورهم ضد فيليب ومشروعاته التياسية ٠‏ 

ولا علم فيليب بذلك قرر التدخل وأرسل انذارا الى كل من بيرتثوس 
دuطامەع‏ ( ایرکلی الحالیة فی ترکنا ) وبیزتطيوم (سدنامدءرۍ) بدعوهما 
فيه الى الاشتراك معه فق حملة ضد الخرسوليسوسوزفضتالمدينتانطلب 
فیلیب » وتحصنتا وغلقتا آبوابها ۔وبدآ فیلیب بحصار پرثئوس التی‌کانت 
نقع على مرمع منحدر ولا إربط بينها وبين الحر موی سال ضيق من 
الأرض ء وقد جرب فيليب ضد هذه المدينة كل أسلحته من أبرأجمتحركة 
ومزاريق ولكن المديلة صمدت واستمر الحصار حتى خريف عام ٣٤١‏ ق٠‏ م 
وقد ساعد الفرس فى توصيل السلاح والمؤن الى المديلة ا محاصرة عن طريق 
سیا الصعری وبدا فلب کا لو کان عاجرا بل آنه تلقی جرحا کبیرا ف 
كتفه آثثاء الحصار ء ۰ ٠‏ 

ولأول مرة دعا فيليب ابنه الاسكندر ليشترك فى أول معركة حرية 
وکان حینئذ ببلغ السادسة عشره من عمره ء٠‏ 

وبعد أن اعتكف فيليب قليلا » سار الى ييزنطة ليجد الأثينيين وقسد 
ندفقوا على المدينة » كما سارع لنجدتها من تبقوا من حلفاء الامبراطورية 
الأثينية اثائية مثل رودس وخيوس ٠‏ ولكن فيليب نجح ف الاستيلاءعلى 
ما لئان ولان سشنة محيلة بالپضاتم وحاول فی آحد لیالی شتاء عام 
۲۳۹/۰ قء م آن بقوم بهجوم خاطف على المدينة ولكنه رد على 
أعقابه خاسرا ٠‏ فترك الأمر معلقا وانسحب الى الشمال ليؤمن مصب 
الدائوب وساحل البحر الأسود الغربى » وبرى يعض المؤرخين آن هذا 
الفزو کان جزء! من مشروع بير قصسد به فيليب التمهيد للقيام بحملة 
ضد الفرس ومن م راح ۆن الطریق الى آسیا ه 


مہ ا( ب 

المالم الاغريقى يتحالف ضد مقدونيا : 

کان فشل فیلیب ف احتلال بيرثوس وبيزنطة أكبر نكسة آثرت فى 
غسية هذا القائد العظیم ولکنه کان پعلم آنه سوف پنجح پوما فاخضاع 
الاغريق لساطانه لأنه أدرك أن خطب دیموسثنیس لم تحقق الحهة‌التحدة 
المعادية لمقدونيا وراح تربص وبتحين الفرصة لتحقيق هدفه ء 

ولحسن الحظ حدثت آزمة جديدة آتاحت هذه الفرصة آمام فيليب 
وذلك عندما أثار أيسخينس مل أثينا فى المجمع الأمفكتيونى قضية 
ضد أمفيسا وهى مدينة صنيرة تقع على بعد أميال قليلة شمال غربدلفى 
لأن شعبها کان پزرع آراضی موقوفه لمعد أبوللون ولکن آهل آمفيسا 
جادلوا فی اعادة تخطط حدود بلدهم مع حدود دلفی ولم يۇ یدهم أحد 
سوى طبة التى أعللت عزمها على مساعدة أهل آمفيسا لاسترجاعحقوقهم 
المشروعة من كهنة دلفى ٠‏ ولا رفضتث آثينا مساعدة دلفی فی تنفیدذ قرار 
عاقب آهل أمفيسا » عندئذ طلب المجمع الأمفكتيو نى من فيليب القيام 
بمعاقبة آهل آمفيشا ورأى فيليب الفرصة مواتية للتدخل فى شئونالاغريق 
لكى يعوض هزائمه مام بيرنطة ذبيرثوس من احية ولكى قوم بمظاهرة 
عسسكربة ترهب الاغربق اذا ما فكروا ف التحالف مع الرس ضده من 
فاحية أخرى كما كان هدفه من وراء التدخل هو كسب المزيد من الوقار 
الدينى من أعضاء المجمع الأمفكتيوفى ٠‏ 

وسار فیلیب بجيشه بعاو له‌ابنه الاسكندر الذىكان يبلغ وقنذاكالسابعة 
عشر ريعا واخترق الجيش الغدو لى تساليا وعند قلعة الايا نا2 التى 
#لوسط المسافة بين بيو تيا وفوكيس أسس فيليب قاعدة متقدمة لجیوشه 
يتحرك مثها الى الجلوب والشمال ٠‏ كما قصد باحتلال الايا انذار آهل 
طبية بغدم التدخل أف أى معارك قد تقوم مستقبلا لصالح أمفيسا وضد 
مقدو ئا ء 

الڏعر يسود انيلا ببب احتلال الاتيا : 

ويسترجع ديموسثليس ذكربات ذلك اليوم الأسود بعد تسعسنوات 
فى خطبته المسماة « بخصوص امرش » (ا) ٠‏ حيث بصف مجلس 


Demosthenes, On the Crown, 196 ff. (1) 


ب ۵( .سے 


الاكليسيا وقد خيم عليه الصمت لم بجر أحد على آن يمتح فاه » وفجاة 


يكسر ديموسئنيس الصمت فيطالب بعقد تحالف عسكرى سريم معطيبة 
للوقوف ف وجه فيليب ومخططاته ء وأرسل ديموسشنيس وفداً الى 
طيبة يدعوها لذلك وف الوقت الذى كان أهل طيبسة بناقشون فكرة 
التحالف مع آنا وصل اليهم مندبون عن فيليب وآمام المجلس الشعبى 
عرض كل وفد وجهة نظره وبعد مداولات ومحاولات قرر المجلس 
الشعبى لطيبة قبول عرض آثينا ورفض التحالف مع.مقدونيا ٠‏ 
نعهد الآثينيون بتحمل ثلثئ تفقات الحرب وأن تكون القيادة 
للجيوش المشحدة ف أبدى قادة طيبة واعترفت آثينا بسيادة طيبة على كل 
وتبا وتتازلت عن حقها ف الطالببة بمدينة آوروبوس ٠‏ وحاولت. 
الحليمتان ضم باقى الولابات البللينية اليهما ولكن كثير من هذه الولايات 
آثرتاخیاد ولا کان ل وکورجوس وهو واحد من‌آشدآنصاردعوسٹنیس_ 
يشرف على الخزائة العامة » لم يجد الرعيم الأثينى صعوبة فى تصويل . 
ميزانية الترفه والألعاب الى الحرب *« . ٠‏ 
الم يكن ع فيليب بريد محارنة آنا أنه تناشی عن أخطائها وابتلم ‏ 
خطب دیموسٹنیس وسبابه ء وذلك لأنه كان متيماء بالثقافة الأثينية 
ولا بريد أن يتمم بتدمير القلب التابض بالحضارة الاغربقية »> كدلك لم 
بقصد فيليب تهديد وتيا ولكن طيبة هى التى تحالفت مع آمفيسا, ضد 
فيلىب ومن ثم کان مسلك فیلیب ف احتلال الاتا مسلكا دفاعيا ۰ 
ولکن دیو سٹنیس دفع:الأمور بخطبه النارة الى سوا کانت 
عليه > لأته راح ببث الكراهية ضد مقدونيا وضد فيليب ويدع. الأغريق 
آن هبوا دفاعا عن استقلالهم وحرتتهم ولكن الخطيب الأينى باخ ف 
تخیلاته ولم فوم الحقيقة فضلل الآثيليين معه وشوه صسورة أ بم 
المقدونى + 
فيلبب يسحق التحالف الاغربقى فى خابرونيا : 
وبعد قيام الحبهة الحديدة وجهت كل من آثينا وطيبة داء الى 
الولابات‌الاغر هة للانضمام البها »> ولبى الدعوة عدد کبیر من هذه المدن 


ا ب 


انتداء من بو بویا شرفاً الى آكارنانا وجزارة لیو کاس فی آقصی العرب ٠‏ 
كذلك اب PT DES‏ 
ول و س ول اونا ا الواقمة الي لغرب مل دلقي 
وبعض ا الصعيرة ذات الأهمة المعدومة + اما اسرطة وار کادیا فد 
اعلنتا الحياد ازاء لمر كة الداثرة بين مقدونا والأغريق + 

وقد دا المنحالمون هجو مهم بادانة ل کهنة دلفی لاعطا هم افرص 
لفيليب ذلك الملك البربرى لتدسل فى شون تخ الاغرا وحدهم ٤‏ 
فعرضوا بذلك حربة بلاد اليونان الوسطى والجنوبية للخطر + آما فيليب 
فقد اعتبر قيام مثل هذا التحالب عائقا فى سبيل أحلامه وعليه "أن يقضى 
عليه بآ وسيلة ٠‏ ومن ثم راح بحصن قلعته فى الانيا وآقام خطا متقدما 
عند جبل برناسوس الذى لقع عند سفحه مديلة دلفى وآمفيسا » ثم دعى 
قواٽت من مقدونا وتسمالا وانطلی أيۇدب آمفبسا طبقا لخططه الأصلى . 
لكى ظهر عدم اكتراثه .يما شعله الأغربق من ناحية ولكى يدى لهم آنه 
مكلف برسالة دينية عليه آن تجزها من ناحية أخرى ٠‏ 

آما قوات المتحالمين فقد احتلت المنطقة والمبرات الجبلية من بيوتيا 
الى فوكيس وقام الجنرالٌ الاثينى خاربس امم بقيادة قوة مكوة 
من عشرة آلاف جندى لاحتلال الطريق الذى بربط بين خليج كورثا 
وآمفیسا لیقطع على فیلیب ی دعم بطلبه من مقدو نیا عبر خلیج ورا ۰ 

عندما وصل فيليب الى أمفيسا وجد أن أثينا قد دفعت بمشرة لاف 
من الجنود المرتزقة لحماية المديلة من الجحنوب كما أنها أآقامت عددا من 
الكمائن فى الجبال فأدرك فيليب آنه لا أمل فى المصالحة وتغادى الحرب 
مع الاغريق + وف صيف عام ۳۳۸ قم لجا فيليب الى خديعة وهو أنه 
کتب خطابا الى جراله آنتيباتر بخطره فيه بقراره بالعودة الى مقدونيا 
لمواجهة بعض القلاقل هناك » ثم عمل على آن بقع هنا الخطاب ف أيدى. 


س ۹۷ س 


الاغريق () و نجحت الخطة وتلفس الاغرق الصعداء واسترخت القواته 
وكان فيليب إرقبها من فوق الجبال + وف ظلام الليل هبط عليهم واستولى 
على امفيسا استيلاء خاطفاً وهلل كهنة دلفى للبطل متنبئين بالدمار لمن 
قف فی طربقه وقد علق دیموسٹنیس ساځرا على هده النبؤه قاثلا < انها 
ایست من وحی آبوللون بل من وحی فیلیب » ۰ ۰ 

بعد هذه الهزبمة وسقوط أمفيسا قرر الاغريق التراجع الى خايرونيا 
ذلك السهل الواقع عند سفوح جال بتراخوس والذى تقع فيه مديلة 
طيبة أيضا » وعلى الناحية الأخرى للسهل بتدفق نهر كيفيسوسو0ءونطمه× 
من مرتفعااته فى الشمال ء فالنطقة اذا تجمع ما بين السهل والجبل والعائق 
المائى مما جعلها أرضاً مثالية لعركة متعددة التكتيك والعمليات ٠‏ 


وق اليوم المشهود ف شهر آغسطس عام ٣۴۳۸‏ ق٠م‏ تحرك فيليب ` 
من الاتيا الى سمل خايرونيا حبث وجد جبهة عريضة مكونة من الجنود 
المد عر السهل من سفوح خايرونا الى حافة کيفيسوس وکالت 
قوات طيبة تقود الميمنة وقوات لينا الميسرة آما الوسط فكان بشغله 
الجنود المرتزقة والمتطوعون من باقى الدوبلات الاغريقية ٠‏ آما قؤات 
بدآت المعركة عند الفجر عنسدما انقض الفرسان الأئينيون على 
الجناح الذى بقوده فیلیب ولکن الاسكندر اندفع نحو قوات طيبة وراح 
يحصد نود الفرقة المقدسة Sacred band‏ حصدا ¿ آما فیلیب ذد 
تظاهر بالائسحاب لكى بجر القوات الأثينية الى فخه ولجأات القواث 
الأثيشة الى مرتقعات خابر ويا للاستراحة من العناء تارکین وراءهم آلف 
قتيل وفجاة انقض عليهم فيليب وأطبق معه ابنه الاسكندر وقضى على 
البقية الباقية من القوات الأثينية وأسر لين من جنودها من بينم 
ديموسشنيس تمسهء وما أن غابتشمس ذلك اليوم المشهود حتىكانفيليب 
راح بحتفى بالنصر الكبير ويغرق هسه فى الشراب فقد صح جنوب 
Polyaenus, V, 11; 8: (۱)‏ 

) الاغريق‎ - ٣٢ ( 


A‏ س 
البوان بعد خابروثيا. تحت رحمة -مقدونيا » واستعدت آثينا للدفاع عن 
تفسها ودعت فلاحهًا لهجرة حانو لیم وتام والاحتماء داإخل اسوارما 
وجندت کل رجالها حت سن ع الستين * 

آما تصرف فیلیب فقذ انسم بالتناقض اذ کان قاسيا مع طيبسة أنه 
اعتبرها قد خانت عهدا للسلام معه وانضمت ضده ف حرب لا مبرر لها 
ولهذاً فتك بها وقضى على قيادتها الديموقراطية وأحل محلها حكومة 
أوليجارخية مكونة من للائماية عضو عميل لمقدونيا » ثم حل حلف 
بيوتيا الى الأبد وترك حامية ف قلعة كادميا وآخرى فى خابكيس بجريرة 
وبويا » ولكى بشضى على آى ائنفاضة مستقلة لطيبة أعاد فيليب احباء 
آورخۈمیتوس وثسبياى وبلاتيا وهم أعداء طيبة التقليديين ٠ء‏ 

ا السبة لينا تقد کان ا فیلیب اکتا مشسامنحا .» قد آرشل لھم 
تجاه وښدو أن فیلیب کان ف حاجة ا مباعدة لاطا اة 

من أجل حملتهالمبسكرية مسبتقباإ ضد الفرس + وبرعان ما ارسل 
الأثينيون أيسخيئيس ليضع شرو المصالحة ٠‏ والہا لحسن وایاه باع 
فيليب كل إلأبرى فيما عدا الأئينيين الذين أعادهم مكرمين ء 

وكان من" شروط المصالحة اصرار فيلبب أن تعترف أئيندا بسةوط 
الامبراطورية الثائية وتتنازل عن كل ممتلكاتها فيما عدا منوس وامبروس 
وسكوروس وديلوؤس وساموس ٠‏ وآن تطلق آثينا لمقدوئا السراح ف 
الببلوبونيسوس» وبالفعل اعترفت جميع دويلاث البيلو بو تسوس بالزعامة 
المقدونية () فيما عدا أسبرطة التى ثرت سياسة العزلة والكبرياء ٠‏ 
فقد كانت اسبرطة تحس بالحسرة على ماضيها المنهار وتشعر بالعجز لعدم 
قدرتها على استعادة آرکادا ومیسینیا وآرجولیس الې حوزتها ۰ کا 


(1) Ow, Rheinmuth The Spirit of Athens oxford 1970, p. 47-1. 
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قبت كورتا واد حامية مقدونة قرب خليجها لتؤس ترك 
الحيش المقدولى ؛ 

هكذا استيقظ فيليب فى عاسية اليوم التالى للمعركة على حقيقة 
واقعة وهو آنه أضحى بطل اليوئان الأوحد وكان فى استطاعته أن بصدر 
أوامره للسير دحو ايسا ولكنه آثر التريث والاجثهاد فى كسبها الى 
جانبه لأئها رمز المجد وجامعة هيللاس ء كذلك فققد آظهرت خارونيا 
بطولة الاسكندر الشاب ب واصبح آله معجبون کئيرون من رجال الجيش 
المقدوئى الذين أحسوا بمقدرته المسكرية وتبا بأنه معجزة العصر 
والقائد الذى لا دقهر ء 

وبمعاهدة السلام اعترفت آثينا رسسميا بسقوط الامبراطورة الأثينية 
الثانية مقابل تعهد فيليب بالا سمح باقامة أى حامية مقدوئية داخنل 
الأرض الأتيكية أو آن يرابط الاسطول المقدونى فى مياهها الاقليبية ٠‏ 
كما تنازلت ألينا لمقدوليا عن منطقة الخرسم وسوس واقسمت مين الولاء 
والصداقة لفيليب الثانى + | 

ولا كانت الامبراطورية الائينية فى حالة تدهور بل كات اسما على 
ورق فلم بحرن الاينيون علنى الاعتراف بسقوطها بالرغم من أن خطبة 
التأین التى القاها دیموسٹنيس على رفات شهداء خايرونيا كائت 'نقطر 
أمى وحزنا ؛ بل أن الاثيليين « اصدرو قراراً بالانعام على لیب بحق 
المواطلة | » ٠‏ 

بعد ذلك قام فيليب بتصفبة حسابه مع وبوا وفوكيس ثم الى 
ميجارا ومنها الى كورا حيث أستقبل استقبال الفاتحين وحيث ترك 
حامية مقدونية لحماية خط الاتصال بين مقدونيا وجلوب اليوئان » ثمرحل 
بعد ذلك الى اولبيا حيث قدم الأضاحى وأقام معبدا ف واحة زيوس 
المقدسة عرف بمعبد فیلیټب Philippe‏ ومن اولبيا سار فیلیب الى 


س Q٠١‏ س 


ربا ی باب راء عر خالا او لاه لی یری ف سياسا الانراية 
خطورة على استرانيجيته الكبرى ضد الفرس ؛ 

مؤتهر كورنثا اكب وتعیین فيليب قائدا عاما على قوات الافريق 
المتحدة : 

بعد أن تاد لبطل خایرونا آنه الجنرال الأو خد الذی لا لافس ف 
مجال القتال » تحول فيليب الى ميدان السياسة لبحرز أكبر نصر سياسى 
مرفه تارج E TEE‏ 
ال رو ماما دة میرک تیم )وی 
مقدونيا بعد آن تتناسى التزاعات الداخلية فيما بينها ٠‏ 


ثم كلف المجتمعون فيليب ليتولى القيادة العامة لهذا التحالف 
الاغريقى المقدونى ٠‏ كما انق على تكوين مجلس دام لهذا الاتحاد 
(«ەنءلەر5) کون مقره کورثا ٠‏ كما اتفق على أن يكون تمثيل المدن 
الاغرشة ف هذا المجاس حسب قوتها العسكربة ء« وأن يجوز عقد 
اجتماعات المجلس سواء ف كورشا أو آى مكان آخر له أهمية قومية 
مثل اوسا ا ودلفی » وآن تتولى لحنة من خمسة أعضاء (زهلهم) مهمة 
الاشراف الدائم على الحلف ء ولكى إظهر فيليب .للافريق حسن ينه 
ا تكون مقدونيأ عضوا ذائما ف هذه اللجنة الخماسية ء كذلك 

افق المجتمعون على توقيع عقوبات صارمة ضد كل من بخالف لواح 
لاساد ران ول رة کل ایا رای م کا ی و 
وتعهدت كل مدينة اغريقية بتقديم مساعدة عسكرية مثل تجهيز عدد من 
السفن والرجال فى حالة دخول مقدونا آی حرب مع عدو اجلبی ٭ وقد 
ضمن فيليب الا يتعرض لاستقلال المدن الاغريقيبة وأآن بتركها على 
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حالها الذى كانت عليه عند توقيعها على هذه المعاهدة ء وباستشناء كورتا 
وقلعة كادميا قى طيبة وخالكيس فى يوبويا وخليج آمراكيا تعهد فيليب 
بعدم اقامة أى حاميات مقدونية فى بلاد اليونان ‏ وأخيرا الترع 
. فيليب ء موافقة الاغربق على قبول معاقبة أى اغريقى بحاول التعدى 
على دستور مدينته أو بعل لصالح قوى معادية للاغريق وكان فيليب 
بقصد بذلك دولة فارس حيث كان يعمل فى جيشها وأسطولها عدد كير 
من الاغريق كجنود مرتزقة ٠‏ 
بهده المعاهدة قضى فيليب لأول مرة على الصراعات المحلية بين 
الدويلات الاغريقية كما أوقف تسرب الجنود المرترقة الاغريق للعبل ذز 
صفوف الجيش الفارسى » بل ونصب لفسه باختبار الاغريق قائدا عاما 
الو حه لسساستهم الخارحة وحقق الو ام الدائم سنه (وأمرمصهط 
ول رة يقلت ل ك الج الالة لعاف لول لر اي 
خلاف قد يقم بين المدن الاغريقية ٠‏ وبذلك خلق لأول مرة جبهة متحدة 
من الاغريق والمقدونين وحقق أحلام أبسوقراط المجوز الدى كان 
يدعو اليها منذ ثمانية سنوات مضت ولكنه قضي نحبه بعد بضعة أساييع 
قليلة من معركة خابرونيا وهو فى عامه الثانى والتسعين وبذلك لم بشهد 
تحقیق حلمه الکبیر الذی کرس من آجله حیاته ء 
وف رح عام ٣٣۷‏ ق۰ م + دعی فیلیب المحلس للاجتماع لناقشة 
مشروع القبام بحملة عسكرية ضد الشرق وكما قول ديودورس أضفى 
فيليب على الحملة طابعا هللينيا عندما وصفها بأنها حملة من أجل الائتقام 
والرد على حملة الفرس ضبد بلاد اليونان فى القرن الخامس ق٠‏ م () 
والتى دلسوا أثناءها شرف المعابد المقدسة فوقه الأكروبول الأثينى وقد 
وصف العالم الكيير فلكن ومkء‏ !س ذلك بأنها فكرة عبقرية مامعلز 
#لمملمع (") ء ولكن الاغربق قبلوا فكرة الحملة ضد الامبراطورية 
Diodorus XVI. 89, 2. OM‏ 
V. Wilcken, Alexander der grosse, p. 44, (۲)‏ 
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الفارسية كارهين وذلك خوفا من غضب فيليب الثانى وتفاديا لشره ٠‏ 

وف عام PY‏ +¢ بدا فیلیب الاستعداد والتدرب بل سار جنراله 
بارمینیون ف ريع عام ۳۳۹ ق٭م بصحبة جيش عبر به بحر مرمرة 
لتمهيد الطريق للجيش المقدوئى بل ولكى بحرض المدن الاغريقية فى 
يوتا على الثورة ضد الحكم الفارسى وبالفعل استجاب لذلك خيوس 
وافيسوس وکوزیکوس وعدد خر من المد الأيونية الواقعة تحث 
قوذ الفرس ء٠‏ ۰ 

اغتیال فیلیب : 

وینما کان الاستعداد للحملة الكبرى قاگما عل اده » چاءت لأنباء 
بخبر مصرع قیلیب غدراً وازاء ذلك سارع بارميشون للعودة, نما آثر 
أتاللوس مساعده الانتظار قر" بجر مرمرة ,٠‏ لقد. سقط فيليب وربا 
تحٽ ضربات خنجر أحد ضباطه الغاضبين عليه وقد اختلفث المصادر ف 
تحديد شخصية القاتل ودوافع الجريمة م فقد قيل أن ذلك تي بتبير من 
اولبياس والدة الاسكندر انتقاما. لكرامتها التى آهدرها زوجها پسبب 
علاقاته“وزيجاتة الكثبرة وخوفا من أن بحرم ذلك ابنها الاسكندر الأكر ' 
من تولى العرش خاصة اذا آتجپ ذکراً كما قل آن الفرس هم الذين 
ديززا هذه الموامرة لاغاقة مشزدع الحملة ضد بلادهم + وقيل' أن القاتل 
اتتقم من فيليب بسب الخلافة ممه ٠‏ وربما كان هذا أقرب التفسيرات 

والحق يقال أن الخلاف كان محتدا بين فيليب زأبنة الاسكثدر الذى' ' 
احتج على زواج ابيه من ابنة شقيقه الجنرال ائاللوس » ؤشربة ف تخب 
وریث صالح من هذا الزواج فضلا على آن فیلیب کان قد سبق له 
الزواج من سيدة ف لاريسا وآنجب مها ابا آبله عرف بانسم فیلیب 
أرهيدانوس ء وبقال أن الاسكندر کان بعانی مسا وتام لمساملة ‏ 
غيليب القاسية لأمه ووصل به الاحتداد مع آبيه لدرجة رفع فيهاً السلاح 

علیه () ۰ وقد انسحب الاسكندر فى صحبة أمه الى ايروس ولم يعد 
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الى مقدونا الا بعد آن‌آرسلابوه‌الیه رسولا بوكد خلافة الاسكندر على 
عرش مقدونيا » ولكن القلق عاد مرة آخرى عندما وضعت عروس فيليب 
الجديدة ابتاً ذكرا سمته كارانوس(وممدهج) تيمنا بالجد الأكبر للآسرة 
المقدونة . 

هكذا سقط فيليب صربا آلناء حفل زواج ابنته كليوباترا شقيقة 
الاسكندر ف العاصمة القد دة ایجای (Aegae)‏ وذلك ف صف م 
۳ قم وعلى آثر- ذلك قامت- أو لٰہياس دير مقتل هله العمروس 
الجديد ووليدها الرضيع لتؤمن العرش لابنها الاسكندر () ٠‏ 

تشیم تاریخی لفيلبب الثالت : 

مکنا ان نوج مهس یایب ف عملين عليمنية ازيف کل مها 
بالاخر آشد الارتىاط ۽ آولهما خلق دولة مقدو ىة متحدة لأؤل مر ف 
التاريخ » وهذا حلم پل ال ا ا ا 
السياسة فى العصر الشدي + وانيها لوحيد المدن الاغرشة فى جبهةة.“ 
مثحدة وهو شنا عمل نحق الأول مر فى اريخ الاغريق ٠‏ . 

لقد ظا م المؤرخون يليب » عند الحكم عليه تاريكيا » فمن احية ٠‏ 
خطلث شخصبة اينه الاسكندر الأكير عليه فجعلته لا نأخذ حقه فى التقدير' 
والتبجيل ائه l9‏ نع حجر ار“ ماس الأول للأمبراطوردة المقدوئية 
ولولا الوالد ما i e‏ ن اسبح بطل المالم والتاريخ ء كذاك ققد 
ظلم النقاد القدامى. فیلیب علدما وصفوه انه من الطعاة القساة الذين 
حر بوا المدن الاغرشة من حر تھا واستق لالا 2 ولكن یلیب حت 
للاغر ق ما فشل فيه الاغر ن نمسم ٠‏ اذ جعل ليم لأول مرة تحالفا 
قو ا کما فما يهم ددح الا تتماء ء الواحد والوحدة وأوقف التقاتل 
والحروب فما بینم ۰ ولو قدر ميلب أن عبش لفثرة اطول لشاهد 
تاج آکثر ايجاة لهذ! التحاف الاغرقى ولكنه ماٿ قسلم أن تى 
)١(‏ اقش بوزورث قضية اغتيال فيليب والقى اللوم على زواج اللك 
من عروس جدید ۰ 


4A,B., Bosworth, Philip Il, and Upper Macedonia, Class. Quartely, XXI, 
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مره ٠‏ وجدير بالذكر أن فيليب لم ينتوى بالرة أن يحكم المدن الاغريقية 
بنفس الأسس المستبدة التى حكم بها مقدونيا بل ترك تلك المدن حرية 
الحكم الذاتى لنفسها ولم اخذ منها شيا سوى ادارة سياستها 
الخارجية والعسمكرية ء 

لقد كانت العبقرية الاغريقية فى القرن الراب قم ف أوج نضوجها 
فى الفكر والفن > فى الفلسفة والعلوم والأدب > ڊدرچة لاتقل عن لبوغ 
هذه العقربة فى القرن الخامس قءم ولكن نقطة الضعف فى الحضارة 
الاغريقية هو الفشل ف المجال السياسى » فقد ظلت نظمهم السياسية 
جامدة لاتناسب التطورات والتغيرات الجديدة » حقاً » لقد خرجت عدة 
أصوات مختلغة تنادى بوجوب قيام وحدة اغريقية تقوم على ساس 
التحالف التعاهدى ين الدوبلات الاغريشة وبالفعل قام بعض من هذه 
الأحلاف ولكنها سرعان ما انهارت تتيجة للأحقاد الاقليمية وانتشار 
روح الأنانية والشوفانية الضيقة » فضلا على أن هذه الأحلاف كائت 
بمثابة اتحاد شركاء سرعان ما نهار عند أول بادرة خلاف ؛ء ولقشد عر 
ابسوقراط عن ذلك صراحة عندما ذكر آنه ليس هناك من أمل فى قيام 
وحدة کاملة بین الاغریق بدافع ذاتی من اسهم وبدون تدخل من قوی 
خارجية « وخلاصة القول لقد نجح فيليب فيما فشلت فيه أثينا واسبرطة 
وطيبة خلال فترات سيادتها السياسية والعمسكرية ؛ 

وقد يقال أن فيليب _ ازاء تعامله مع بعض المدن الاغريقية _ كان 
قاسیا بلا مىرر ۾ فقد کان شدبد القسوة ازاء مواطنی مددنة آو لشوس 
وآسرى فو كيس وطيبة › ولكن ما ارتكبه فيليب من قسوة لا وق بأی 
حال من الأحوال قسوة آثينا ازاء حلفائها ابان قيام حلف ديلوس وف 
قضائها على الثائرين عليها والمطالین بحربتھم » کما أن قسوته لاتعدو 
شيئا اذا ما قورئت بقسوة اسبرطة ازاء الهيلوت أو حتى سلوك طيبة 
المتعنت أثناء فترة سبادتها ؛ 
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وقد يتمم الؤرخون فيليب بالخبث السياسى ولكن ليس ذلك عيبا » 
فقد عرف الاغربق ساسة فاقوا فیلیب دهاء ومکرا من أمثال مستوكليس 
والكبياديس وكليون من أثينا ولوسائدر الاسبرطى « ٠‏ 


لقد سقط فيليب بعد كفاح طويل ومعارك ضاريه خرج منها وقد 
فقد احدی. عینیه وشلٹ احدی ذراعیه وآصیبٽ احدی ساقیه بجرح 
جعله آعرجا وأصبح مرهقا برق تمسه فى الخمر ولهذا يقال آن دور 
يليب اتنهى لأله لم بعد مؤهلا لقيادة حملة آسطورية ضد اميراطورية 
الرس ولكنه آدی دړره کاملا وحقق رسالته : اء الأمة المقدونة )( 
وتوحي الدويلات الاغريتية المتنافرة وفرض عليها التعايش فيما بينها › 
وقبل كل شىء كسب للمقدونيين اعترافا بآنهم اغربق وليسوا برابرة كا 
کا نوا بعرفون قد ما * وخلاصة اقول أن الذين کتبوا عن فیلیب ۳ 
ينصفوه حقه » فمن احية ظلموه عند الحكم عليه ومن ناحية آخرى 
شغل الم رخون بتاريخ حياة ابنه العظيم الاسكندر الذى طت شخصيته 
على شخصية. آببه فحجبتها › فضلا على آن آعداء یلیب کائوا کشیرین 
ومنهم من كان سيد البلاغة والخطابة فبقيت خطب ديموسئنيس أثراً 
خالدا للأجیال فى كل مكان ولكنها كانت فى تفس الوقت تلطخ شخصية 
فیلیب تحلیا عليه وتشهیرا به ۰ فترکت انطباعا مشوها عنه ٭ 

الاسكندر الاكر ٠‏ 

سبق أن لمحنا الى الهالة المقدسة التى نسجتها أولبياس حول ابنها 
الصغير الاسكندر وحول سبة أبوته الى زيوس "مون وغير ذلك من 
النبوءات الثى اختلقت من أجل تعظيم مستقبل الصغير ٠ء‏ كان الاسكندر 
يتمتع بحب آمه الجارف لحوه بل آنه تفسه بادلها تقس الحب بقدر يوق 
حبه لحو ابه لدرجة أن بض الکتاب باتوا پشكون عا اذا كان 
الاسكندر مصاا بعقدة آودیب 9 ۰ 
J.R. Ellis," The Securtiv of Macedonian throne under Philp I,‏ )1( 
Ancient Macedonia Paper read at the First international Symposium held‏ 


in Thessaloniki, 1968, Thessaloniki 1970, p. 68-16. algo cf. by the same 


author.” Amyntas. Perdicaas, Philip, and Alexander, the Creat, JES, 
XOF, 1971, p. 15-24. 
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على آی حال ما آن بلغ الاسكندر الثائية عشرة من عمره حتى بدا 
بوه فى اعداده للفروسية » اذا اشترى له جواده الشهدر؛ بوكيفالوس 
Î (Boucephalus)‏ راس الثور » والذى أصبح جسزءا لا بتجزا من 
أسطورة الاسكندر فيما بعد ٠‏ كما تلقى الاسكندر قسطا كيرا من 
القافة الاغريقية خاصة عند ما دعى فيليب الفيلسسوف الكبير 
آرسطوطا لیس (s#لاهااعه)‏ الى القصر اللسكى المقدونى لبشرف على 
تریۂ الاسکندر ٭ وکان آرسطوطالیس ۔ آو ارسطو کما اشتھر ‏ انا 
لطبيب القد ر المقدونى ٭ وقد ولد فی عام ۳۸٤‏ ٠م‏ ف مستوطنة ستاجيرا 
(عنوماء) فى منطقة خالكيدريكى والتى لا تبعد عن بيللا العاصمة المقدونئية 
سوی ستین میلا وقد قیل آن آرسطو تربی مع فیلیب نفسه ف القصر 
ائلکی المقدوٹی الا ھا افترقا عام ۳٣۷‏ قم عندما حسمل فیلیب الى 
طيبة كرهيلة ؛ علدثذ غادر أرسطو مقدويا متجها إلى أثينا كعبة الثقافة 
وهناك الضم الى مدرسة الفيلسوف الكبير أفلاطون ء وبعد موث أستاذه 
آفلاطون لم يلق آرسطو البقاء ف أثينا فآثر التجول والترحال حتى دعاه 
فيليب ليشرف على تريية الاسكندر ولينشا مدرسة فلسفية فى مقدوفا 
وقد قبل آرسطو دعو فیلیب صدیق طفولته دون تردد لاعنقاده آن 
مقدونيا هى آمل الاغربق ف الاتنصار على البربرية الشرقية ء كما أله . 
وجد فى متقدونيا الهدوء لكى بتأمل وشغكر بعيدا عن الاثارات وارثرات 
السياسية التى كان تشغْل بال المدن الاغريقية » وعد حضوره الى 
مغدونیا رحب به فيليب وتكريسا له آعاد بناء مسنوطلة ستاجيرا الاغريقية 
مسقط رآسه بعد أن كانت قد هدمت مع باقى المستوطنات الاغريقية 
الت دمرها فيليب » كما عفى عن سكانها ليعودوا الها ء 

كان أرسطو آنذاك ف الخامسة والأربعين من عمره وكان لا يرال 
مغمورا »ء عندما حطہ رحاله فی بللا ؛ و أحد ضواحى الماصمة 
المقدونية أنشاً مدرسته الخالدة ق قلب آحد الكهوف حيث تعود أن پلقی 


دروسه على تلایدذه وهو ششی ولذا سمیت مدرسته باسم مدرسة 
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المشائين ripatetiesمم‏ + ولقد ظل الاسكندر یذکر فضل آرسطو عليه » 
اذ علمه أصول التفكر الواقعى والعمقلانى والنظرة الموضوعية الى 
الأمور »> كما قام أرسطو بتدربس عدد من العلوم. للامير الصغير مشل 
اللاغة والريطورقا وأصول النحو والفلسفة واموسيقى والطبيعة 
والمساحة » والى أرسطو برجم الفضل فى تهذيب وصقل شخصبة الأمير 
السْیر » انه کان ملازما له نما کان آبوه فیلیب مشغولا عنه ف 


معارکه + 


لم یکن الاسکندر قد جاوز الحعشرين ربعا عندما لقی آبوه مصرعەف 
خرف ۳۴۳٣‏ قء م ء حيث وجد سه ملكا على مقدونيا » ولكاه 
لم بتهيب المخاطر وتولى ذلك العرش العظيم بمسئولياته الجسام فى هذه 
السن المبكرة » وذلك لأن الاسكندر كان بعتقد آنه خرافی الارادة مله 
السب » بطل لا بقمر مثل أخيليس بطل الياذة هوميروس الثى كان بحتفظ 
بنسيخة مذهبة منها ويحملها معه فى كل مكان يذهب اليه ء كذلك كان 
الاسكندر بعتقد فى قرأره تسه آنه جاء ليكمل رسالة مقدسة وهى تحرير 
آسیا الصعری وسورا وقبل کل شیء مصر مقر آيه آمون من جروٹ 
ملك الفرس وطغيائه + 

الاسکندر يقضی على المصاعب وحركات التهرد ؛ , 

کانت آو لیا لمشااکل‌التی برز ت آمام‌الاسکندر غداةمصرع آببە‌ھی‌ظهور 
مض المطالبين بالعرش اذ بايعه الجيش المقدونى الذى كان يقوده أتتيباتر 
Antipater‏ صدبق فیلیب المخلص ۰ والذی کان بعسکر قرب یسر 
مرمرة فى انتتظار العبور ألى آسيا الصعغرى ء آما الجيش الآخر والذى 
كان قد عبر الدردئيل فعلا الى آسبا الصغرى بقادة آتاللوس خال عروس 
فيليب الجديدة فقد أعلن سارضسته لتولى الاسكندر وأعلن مبايعته 
لأمو تتاس اثالث ابن بردبكاس شقيق فلب ء وقد آثار ذلك حنق 
الاسكندر النارى فأرسل مبعوثا آلقى القہض على آناللوس وعلی باقی 
آفراد آسرته وآعدمهم جمیعا وفر آموتتاس الى آن قبض عليه فیما بعد 
ومذ فيه الاعدام أبضا + 


( ا لمتحف البر بطانى بلندن ) 
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استقبل الاغريق بالسرور البالع نا مصرع فايب و وساد تەم اعتقاد 
خاطیء آن الاسکندر الشاب لن ملا حتی خذاء يه ومن ثم ساد اعتقاد . 
أن الدويلات الاغريقية تستطيع أن تطالب بحريتها وتنبذ المعاهدات التى 
عقدتها مع فيليب » وبالفعل اتنشزت يوادر التمرد فى تساليا وأمبراكيا 
حيث طردت الحاميات المقدوة ء ٤‏ تلى ذلك اعلان آبتوليا وأكارتانيا 
الاستقلال » وسرعان ما بيدأت بوادړ القوة تدب من جدید فی قو کیس 8 
وف بلاد اليونان الوسطى استيقظت طيبة وبدات تحرك لطرد .الحامية 
امقدونية من قلعتها » ثم أعلنت ايليس وأرجوليس ف البيلوبونيشنوس 
اسنقلالهما وساد احساس بالراحة فق مدينة أسبرطة » ` 

كانت أثينا آول من رفعت -لواء الثورة ضد الاسكندر » فعندما 
رصلت الأنباء اليها خرج ديموسئنيس الئ مجلس الأكليسيا ليروى حلما 
أوحی به اله زوس ليلا ووجده بتحقق صباحا ء ثم آعلن موٽ فيليب 
وهو پرتدی رداء!ا شبيها بأردية اللهة ویم على راه تاجا من الزهور 
وأخيرا طالب المجلس بتقديم كليل من الزهور للقاتل باوسانياس و نقش 
اسه فى لوحة الشرف ء ك 


ولم تمض سايم قليلة علىاندلاع التمرد والورة حتى كانالاسكندر 
فد جمع وله « الرفاق » المعجبين به خاصة كار جنرالات الجيثن 
القدونی من آمثال بارمیئیون. وتتباتر › وسار على راس جیش يلغ 
تعداده للاثين آلا ليدب الولايات الاغريقة المنشعة ء وبدا مسيرته الى 
تسالیا حیث زار مدينة فثیوتیس مناه‌ن طا مسقط راس آخيليس 
بطل الألباذة ؛ . 

وتكريما لهذا البطل أعلن اعفاء سكان هذه المدينة من الضرائب ثم 
سار الى ممر الترموبيلاى ء ومنه الى طيبة حيث كانت الحامية المغدونية 
فى ضائقة وهى محاصرة فى فلعة كادميا » واستيقظ سكان طيبة- ليجدوا 
قوات الاسكندر تعسكر خارج آشوار طيبة » وسارع الأئينسونبارسال 
سفارة الى ال ملك الشاب بقيادة ديموسثنيس تسه ليعلنوا أسفهم للاسكندر 
لسوء سلوكهم نحوه وآثر الاسکندر آنه سیر على نهیج ابه ف اغراق 
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الأثينيين ف بحر العفو المقدوتى وبالفعل استقبل الاسكندر الوفدالمقدونى 
هاشا باشا وبعد آن آلقى عليهم درشا مطولا فى معنى الاخلاص والوفاء 
فيل اعتذارهم وآعلن حسن نواباه ازاء مدينتهم » وما ان عاد الوفد 
بهذ الأ نباء حتى تنفست أثينا المذعورة الصعداء وأصدرت الأكليسيا 
قرارا بمبايعة الاسكندر واختياره بطلا حاميا للمدينة » ' 

بعد ذلك سار الاسكندر الى مديته المفضلة كورشا ٠‏ ومن هناك 
دعى وفود المدن الاغرقة للالتقاء به + وعقب الاجتماع الكبير الذى 
حضرته كافة المدن الاغريشة فيما عدا أسرطة > صدر قرار بالاجماع 
ياختيار الاسكندر قائدا عاما لقوات تحالف الاغريق والمقدونيين ء وعندما 
وجهت دعوة للاسبرطيين للاشتراك فى هذا المؤتمر أجاب شيوخيم فى 
کبرباء « ان من عادة الأسبرطيين ان بقودوا ولیس أن بقادوا » » 

كما آيد ممثلو الاغريق المجتمعون ق كورتا مشروع غزو دولةفارس 
ووعدوا بتقديم المساعدات العسكرية للاسكندر والتى كانوا قد وعدوا 
فیلیب بھا « كما وعد هو من جائبه باحترام اسنتقلال وسيادة المدن 
الاغربقية ويروى آن الاسكندر أصر وهو فى كورئا آليرور الفيلسنوف 
الشهر دیو جچینیس (ene5عMio‏ والدى کان بلغ الشمانن من ععره والذدی 
جاء صلا من مدينة سينوب (هعدا8) على البحر الأسود حيث آقام فى 
کور شا ف آحد بوت الأغنياء وقد عرف عن ديوجيئيس زهده الشسدددد 
فى الدنيا واراتدائه الأطمار البالية وتركه لشعره بتهدل » وکان دو جينيس 
لا ابه پشیء على الاطلاق لانه کان يؤمن « باللاشيئية » » ولکنه کان 
حاد الذكاء ء دام التعليق على المواقف بعبارات لاذعة تهكمية ء. كذلك 
عرف عن ديو جيليس احتقا ره الشديد للأغنياء والمرفهين ومن‌الشاب المتخنث 
وقد سجل لا الكاتب الفيلسوف لاارتيوس عدة مواقف لديوجينيس 
الفيلسوف تشرح ذلك + ساله مثلا مرة أحد الشباب المتخثين سالا 
فرد دیو جینیس قائلا « دعنی ولا آتبین آأئت ذكر آم أش ؟» , 

على آى حال بحث الاسكندر عن هذا الفيلسوف الصعلوك حتى 
وجده الما يستجم بالشمس الهادئة فى احدى الحدائق وتقدم الاسكندر. 
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منه محبيا ومعرفا بنفسه قائلا آنا الاسكندر اللك فلم يحرك ديوجينيس 
ساکنا بل قال متمتما وآنا ديوجينيس الكلب (ا) » عندئذ عاود الاسكندر 
سال ف آدب جم : « هل هناك من شىء آقدمه لك ! » فأجاب د و جينيس 
وو پرفع رآسه قلیلا <« نعم » لا تقف بینی وبين الشمس ! » فاستدار 
الاسكندر عالدا فى صمت من حيث آتى ٠‏ ولسخربة القدر آن‌الفيلسوف 
الكمل مات ف تمس العام الذى مات فيه الاسكندر فى ريعان شبابه وهو 
لم بتجاوز الثالثة والثلائين ربعا يبنا رحل ديوجينرس عن العالم وهو 
فى النسعين من عمره ء 
ومن كورثا سار الاسكندر الى دلفى ليستشير كاهنة أبوللون فى 
. حملته ضد الشرق ولكنه لم يجد العرافة يث هتضرع لأنها كانت تعطى 
العرافة فى آيام محددة » وقد طلبت منه آن ينتظر » ولكن كيف له وهو 
الذی بعتقد بآنه ابن زیوس ‏ آمون آن اوی مع ضيره من اشر 
وينتظر الكاهنة ! فدفع الكاهنة من ذراعها الى العبد لتجيب علىآسئلته 
ویقال انها صاحت من الألم والمضابقة « أنت با بنى لا يقدر عليك أحد ي 
فاعتبر الاسكندر هذه الصيحة نبوءة ! 
قضى الاسكندر الشهور التالية ف تأآمين حدود مقدونيا ف الشمالف 

منطقة الدائوبوالبحر والأسوده كما اشتبكفقتالمرير ضد الالليرين(] 
ونظرا لفلاعة المعارك فقد أشي أن الاسكندر قد لاقى حتفه ونا وصلت 
هذه الشاثعة الى أثينا خرج ديوسلنيس على الناس بحرضهم علىاثورة 
ضد مقدونیا وینادی بتحالف مع الفرس فكسر بذلك نصوص موتمر 
كورثا والقواعد المعنوية التى قام عليها التحالف بين المقدوئيين والاغريقء 
وقد بلغ من تجسيم ديموسئئيس للموقف أن علق ديماديس على هذا 
الأمر فيما بعد قائلا : « لقد خيل لنا أن ديموسئنيس قد آرانا جشة 
(إ) سميت هذه الفلسفة بالكلبية لأن مؤسسها الاول ديو جيني س كان 
ب ب ا ال ار ئة ممل س الفلنستة م 
ديو جينيس أحد تلاميذ سقراط الحكيم أنظر : أمر س 

اليونان ص ۳۸۷ ومابعدها . 


(2) cf. N.G.L, Hammond.” Alexanders © ions in Illyria J. H.S. 
1974, P. 665—87. ers Compaigns in Illyria J. H.S,, 


وهی مقاله مطوله تصلح فصلا من كتاب عن حياة الاسكندر . 
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الاسكندر مسجاة على منصة الخطابة » ولسكن الالينيين ترث | ولم 
ينفعلوا + 
تمرد طيبة وتدمیرها على يد الاسكندر : 

ما مديئة طيبة فقد أعلنت الثورة على مقدونيا واغثالت كبار ضباط 
الحامية المقدونية فى قلعة كادميا ء وقد آيد الأئيليون مدينة طيبة فى موقفها 
وناشدوا كافة المدن الاغريقية للوقوف بحوارها ٠‏ وبلغ التطرف حدا آڻ ٴ 
. طابت بعض العناصر بسرعة الدخول ف مفاوضات مم الفرس لاقامةتحالف 
ضد مقدو نا + 
ولا توالى الى أشماع الاسكندر أنباء ما حدث ف طيبة وأثينا اعتلاه 
الفضب الشديد وآدرك آن الوعاء قد فاض بما فيه واتهم الاغريق بخيانة 
القضية الاغريقية ذانها وذلك بعد قتل كبار ضباط الحامية المقدوثيةوحلث 
مين الولاء والصداقة مع مقدوئيا ومحاولة الاتصال بالفرس ء وكالبرق 
هبط الاسكندر على طيبة ولكن آهل طيبة لم شطنوا الى حقيقة الموقف 
واستخفوا بتهد ید الاسکندر بل ولم پعباوا بعروضه لتفادی كارثةکبری؛ 
علدئذ أعلن الاسكندر أن من يريد النجاة بحياته فليهرب من طيبة الى 
معسكره ء ولكن أهل طيبة ردواأ على ذلك بعناد ووقاحة انهم بدورهم 
برحبون بای آغریقی او فارسی اتی للدفاع عن آسوار مدینتھم ۰ 

أحس الاسكندر بان السيل قد بلغ الزبى فهجم على بطيبة من الناحية 
الجنو ية القردة من القلعة حيث الحامية المقدونية المحاصرة ودار صراع 
عنف ف شوارع المدينة وف السوق وف كل مكان ء وآخرا وهنت 
مقاومة أهل المدينة فسقطت فى يد الاسسكندر الغاضب الذى مر بذبح 
السكان نساءا آطهالا وشيوخا وشبابا كما وقسع فى الأسر ما يقرب من 
ثلاثين آلا ولم ينج من الموت أو الأسر الا عدد قليل ء 

بعد ذلك دعي الاسكندر حلفاءه لتقربر مصير طيبة»فصو توا بالاجماع 
على ازالتها وتسوية مبانيها بالأرض وكانت مدينة فوكيس من أشد 
المتحمسين لهذا القرار ولم يستثنى من الدمار سوى معابد الآلهة وبيت 
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الشاعر القديم بندار ٠‏ وعلى نغمات المزامير انهالت المعاول بلا رحمة تيل 
طبة من الوجود وتسحوها من التاربخ + 

آما فيا بختص بالأسرى فقد أصدر الاسكندر عفوه عن الكهنة ء 
وآقاربهم وكذلك عن آل الشاعر بندار وكذلك كل من أعلن ولاءه لمقدونا 
اما الباقون فقد بيعوا فى أسواق النخاسة ٠‏ ثم قسمت أراذ فى المدينة على 
المدن المحاورة واحتفظ الاسكندر لتفسه فقط بقلعة كادما ء 

عودة المدن الاغريفية الى حوزة مقدونا : 

كان المصير الذى حاق بطيبة ضربة قاضية اروح الاغريق المعنوية ء 
لقد جاءت سربعة وقاسية وقاضية » وكان من الطبيعى أن ترتعد أشنا 
خوفا على مصيرها خاصة وأنها كانت المحرضة الأولى لثورة طيبة ء 

کان آول رد فعل لسقوط طببة هو تر .آركاديا لسياستها سرعة اذ 
استدعت قواتها النى كانت ف طرتقيا ليج دة طيبة ه وحاكبت السياسين 
الذين ديروا ارسال هذه المساعدة » أما ايليس فقد أسقطت الحزي المعادى 
لمقدونيا وأحلث محله جباعة أصدقاء مقدونيا آما أتوليا فقد أرسلت 
اتستعطف الاسكندر لموقفها السابق وحزت حذوها كافة المدن الاأغرقة 
فيما عدا أسبرطة المنطوبة على سيا ء . 

وقد بلغ الخوف مداه فى آلينا لدرجة آنه ألعْوا الاحتعالات الدينيةق 
اليوسيس ثم کسروا الرعب بارال سفارة لتهنئة الاسكندر على قسع 
الثورة () ولكن الاسكندر رد بضرورة تسليم زعساء التمرد ورءوس 
الفتنة خاصة ديموسثنيس ء ولم بصدق الأثينيون هذا الطلب المعتدل 
فأرسلوا سفارة مكوئة من السياسبين آصدقاء مقدو نيا من آمثالديمادس 
والجنرال فوكيون» ورجب الاسكندر بهذه السفارة واستمع بشغْف الى 
الجنرال العجوز الذى كان بعجب به آشد الاعجاب + 

ولم يشا الاسكندر أن يكرر مأساة طيبة التى كان ضميره بؤرقه 
بسبيها » لأن الاسكندر كان دائما بعانى من تآنب الضمير بعد الفضب 
Arian, I, X ; Plutarehus, Phocion IX. OM‏ 

) س الافريق‎ ٣۲( 


—- ۵ 


والاتقام اشع خاصة آن طيبة التى كان بالأمس سيدة هيللاس آأضحت 
آطادله وهی الى كان لها المضل على العرش اندو ٭ کا آنا کانت 
موطن ديونيسوس رب الخمر الآله المفضل لدى الأسكندر + فوافق 
الاسكندر على مسامحة أثينا والعودة الى السلام معها يشرط تى زعماء 
الحزب المعادى لمقدونيا من آمثال خارندیموس ءەصەلعەاC‏ الذی کان 
قد دعى الى القتال ضد الاسكندر حتى الوت كما اشترط الاسكندر أن 
بعتزل دیموسشنیس السباسة وآن حال للتحقيق | فیا ل نسب اليه ائه قد 


طالبمم فيها ال عن مثل هذه الال مستقبلا وينذرهم الطتن ب 
الامبراطوربة الفارسية + ٠.‏ 

الواحد والعشرين ربیعا قل أخضع الاغرنق دضر دد وأاحدة وانترع شه 
قبادة القوات الاغريقة والمقدونة ٤‏ وأصبح زعیما 1 بنافس رض 
سلطانه على منطقة شاسعةانمتد منالبیلو بو نيسوس جنوبا الى حوض الدالوب 
شمالا ومن جزيرة كوركيرا غربا الى البسغور والدردئيل شرقا ٠‏ وعاد 
الى مقدونیا کبطل جدیر بالاعجاب وبدا الاغریق بغیرون من‌ظرتھم له 
ويحسون بان نجما جديدا قد بزغ فى سماء المجد ومن الخير لهم أن 
بکونوا معه لا عله ۰ 

حمل الاسکدر الکیرى نحو الشرق : 

جیش ربو على اثنی عه عشرة آلا من المقدونيين وائنی عشرة لها من‌الاغريق 

(1) cf. GQ. Wirth,” Darieos un Alexander, Chiron, I, 197, p. 133-152. 


دارا الفالث الضعيف الفاشل ويدافع عن حلت الاسكندر ضد الفرس اا 


كانت هامة لنع الفرس من تدبير خطة للهجوم على بلاد الاغريق ويدلل على 
ذلك بأن الأاسكندر سار الى الشرق فی ظروف صعبة بالنسبة للحكم المقدوتى 
لاد اليونان الو سطی ولکه ضحى بذلك من ا حل منع الخطر الخارجى ٠‏ 
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والمرترقة ٠‏ وكانت قيبادة الحملة كلها فى أيدى المقدوئين ٠‏ اذ كان 
الاسكندر بمثابة القائد العام » بليه الجنرال بارمينيون وولداه فيلوتاس 
الذى كان قود فرقة الفرسان « الرفاق  »‏ وتكاندر ‏ الذى كان 
يقود حملة الدروع ٠‏ ومن أسماء القادة المقدوئيين الذين لمعت أسماءهم 
بردیکاس وأموتتاس وملیاجر » وکلیتوس الذى كان بتولى حراسة 
الاسكندر مع الحرس الملكى وأنتيجو نوس الذى كان بقود قوات الحلفاء 
الاغريق والمرترقة كذلك كان للاسكندر مجسوعة من الرفاق بكوئون 
آركان حرب الجيش نعرف منهم ثلاثة عشر من بيهم بطليموس بن لاجوس 
وسلیو کوس ولوسیماخوس وهم الذين لمعت أسماڙهم بعد موت 
االاسكندر ء 

كذلكاصطحب الاسكندر معه مجبوعةمن العلساءوالباحثين ليرصدوا 
مصادر الطبيعة فى البلاد المغتوحة » ومررخه كاليتس وم٠‏ t1ءالاو0الذى‏ 
كلغه بتدوين يوميات الحملة وقد وعد حلفاؤه الاغربق أن بزودوهبآسطول 
كير قوامه مائة وستين سفينة ه ۰ 

مع رکه نهر جرانیکوس : 

بعد أن عبر الاسكندر مضيق بحر مرمرة سار جنوبا الى مكان 
طروادة القديمة حيث توقف لتقديم الاضاحى والشعاثر فى ذكرىأجاممنون 
قائد الحلة الاغربقية ء ثم عبر بعد ذلك نھر جرانیکكوس  Granicus‏ 
وهناك دارث رحى أكير معركة مع الفرس كاد الاسكندر أن بقتل فيها 
لولا شجاعة قائد حرسه كليتوس ٠‏ واتنهت المعركة بهزيمة الفرس وأسر 
ألمين من المرتزقة الاغريق أرسلوا للعمل فى حقول مقدونا مدى الحياة 
عقابا لهم لاشتراكهم فى جيوش معادية للاغربق والمقدوليين طبقا لقرارات 
مۇانمر کورنا ه 

وتتيحة لهذه المعركة استسلست سارديس دون قتالو تلى ذلك مبايعة 
المدن الأبوئية للاسكندر واعتباره محررا ونصيرا للديموقراطية ضد 
لاوليجارخية المميلة للفرس ء ولم بقف فى وجه الاسكندر سوى مدينتان 
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ها مبلیتو س Miletus‏ وھهالیکار ناسوس ولکن وصول الأسطولالقدونى 
ودخو له المحركة أسقط هاتين المدينتين وطرد الأسطول الفارسى من مياههما 
ثم آجبرتا على الدخول فى الحلف الاغريقى ‏ المقدونى بالقوة + كما طالب 
آهل خبوس باعلان الولاء له (1) ء 

بعد ذلك عين الاسكندر أرملة الملك ادريوس عك حاكمه على 
أن بايعوه ء ولم عادر الاسكندر ساحل آسيا الصعرى الا بعد أن اطآن 
الى أن الأسطول النارسى لن قوی على العودة اليه () عندثذ أمر آسطو له 
بالتحرك أنه كان يدرك أن المعركة الفاصلة سنه وين الملك دارا هى معركة 
تقررها الجيوش البربة فى المقام الأول . 

وف شتاء عام ٣‏ ق م آرسل الاسكندر عض جنو ده المقدونين 
حديشى الرواج لقضاء آجازة قصيرة فی مقدونا ٤‏ ثم آوکل الى قائده 
بأرميئيون آمر قيادة الغ ر سان على آن بلتقی به ف فريجيا بينما قاد الاسكندر 
باقى القوات بنفسه الى ليكياوبامفيليا وبسيديا وأصح أسلوبه هو 
مهاجمة القبائل المعتصسة بسفوح التلال وتضييق الخناق عليها ثم سحقها . 
وبعد تآمين کيا وبامفیلیا › عین نیارخوس حاکما عليها ه 


وبعد الاستيلاء على فريجيا عين تيجونوس واليا عليها ٠‏ وقضى 
الاسكندر عد يام ف فر تجا شا درد آناءها عرة جو ردیاس المۇسس 
الأسطورى لهده 1 لک القديمة ۰ 

وف جورددونل تلقی الاسكندر ام_داداث عسكر دة من مقدونسا 
والحلاء وتقدم سوب أنكورا Ancyra‏ ) آنقره ( ومنها نو ا الى 


(1) G6. Wirth," Die Syntaxeis von Klcinasien in 324 v. Chr, Chiron, ll, 1972, 
P. 91-98. 
کذ لك أرجع الى اللقش امعروف باسم خطاب الأاسكندر الى اهل خیوس‎ 
(Cod, 11, 1970, والذى اعيد نشره والتعليق عليه حدىشا . .266-267 .ص‎ 
A. W.GO. Forrest, Alexander's letter to the Clian. Klio, LI, 1969 p. 201-206. 


(2) cf. H. Hauben,”" The Command Structure in Alexanders Mediter- 
ranean Fleët Ancara Society. III, 1972, PP. 55-56. 


¥ ه 


کابادوکیا وکیلیکیا حیث وضع ده علی بوابات کیلییا الشهیرة ٹم 
استولی بعد ذلك على میناء طرسوس نییآ 
موقعة اسوس ودخول الاسكلدر الشرق الاوسط : 

ومن طر سوس سار الاسكندر چنو ا فیاتحاہ سهل اسو س الضقالمۇدى 
صوب سوريا ولا سمح بوجود دارا ف مدينة سوخی پسوربا ( وهی 
احدى أعبال لواء الاسكندرو ونة ف سهل بحيرة انطاكية ) اتجه اليه ولكن 
دارا سبق الاسكندر بالمجوم على اسوس وقتل الجرحى الققدونين . 
عندد سارع الاسكندر للاقاة اليش الفارسى الذى كان قد تحصن 
قرب نور پیناروس ن التلإل ر + وکال بلع تعذاده ++ ر۳ من 
الفرس والاغريق المرترقة () آما جيش الاسكندر فكان آقل. من ذلك 
وف شهر آکتوبر عام ممم الت م ليان واستخدم الاسكندر 
نفس التكنيك الذى استخدمه ف جرانيكوس حك أبلى الجثرال بارمینیون 
بلاء حسنا وئتحة لذلك لم يصسد الفرس طواا فانسحب داړا وتعته 
قواته وسقطت سورب ا كلها ف بد الاسكندر الذى استولى على عربة دارا 
الملكة وخیمته وقوسه ولأول مرة شساهد الاسكندر ر بدح انشرق!خراق؛ 
ولا أدرك الاسكندر أن أسرة دارا موجردة فى الية أبدى تحوها 
عطفا ورعابة ء. 

لقد کان لانتصار موقعة اسو س ی0ی[ صدی واسع ۰ فف یکل مکان 
ذهب الاسكندر اليه وجد اتتصاراته قد سبقته ٠‏ ومن ثم انارت 
الأحزاب المعادية لمقدونيا وحلت محلها الأحزاب المتعاطفة مع الاسكندر ء 
وآعلنث لوس و10طر8 ) جيل ف نان ) وصيدون ) صیدا ( وجزرة 
رودس المبابعة للاسكندر آما مدنة صور فقد تاومت يعناد وشراسة 
جيوش الاسكندر وظلت سبعة شير تقاوم الحصار وترد الهجوم بالرغم 
من أن الاسكندر جرب ضدها أحدث وسائله المسكرية وكاد الاسكندر 
أن ييئس من الاستيلاء عليها » ولكنه تمكن فى النهاية من تدمير أسطول 


û) G.L Maurison” Dareios IN, and the battle of Issos, Historia, XXL, 
1972, P, 3 99-4123. 
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صور وهدم جزء! من حائط المدينة وردا على قل أهل صور للاسرى 
المقدو نين أعمل الاسكندر فتلا وفتكا فی آهلها و ددعث الساء والأطفال 
فی آسواق الرقق ٠‏ 

وف خرف عام ٣٣٣٢‏ قءم؛ سقطت غزة آخر قلعة فى الطريق الى مصرء 
بعد مقاومة عليفة » وأرسل الماك دارا بعرض على الاسكندر شروطا مجرية 
للصلحء منها التنازلع نكل ممتلكاته الواقعة غربدجلة والفراتوأن يدف 
زوجته وبأقى أسرته ولكن الاسكندر رفض بشدة هذا العرض السخى 

الاسکكلدر الاكر فى مص ٠‏ 

کا قلنا» بعد سقوطصور سارالاسکندر بقواته بحذاءالساحل‌السوری 
والفلسطینیى حتى وصل غزة فى خریف عام ۳۳۲ قءمء حيث وجد 
المامىة الغارسبة قادة بائیس قد قامت شحصیين المدينة ج دا وتظرا 
للموقم الاستراتحی الهام للمدينة ققد وقف الاسكندر آمامها حاترا ٠‏ 
فغزة تقع على حافة الصحراء السوربة وف نس الوقت "طل على البحر 
التوسط ء والمدينة القدعة كائت تطل من ربوة عألية على منحدر كبير 
ويحيط من حو لها الننادق والتحصينات مما جعلها قلعة لاعكن أن تسقطء 

وقد اعتد قاگد الامية الفارسية فى غزة على اليوش العربيسة 
أن الفكرة التى كانت فى مخيلة القاثد الفارسى هى المقاومة والصمود لين 
أن بسترد الملك دارا قوته ويشسكن من توجيه ضربة قاضية للاسكندره 
كما أمل القائد الفارسى لغرة أن يجد بعض العون من فبل حاکم مصر 
الفارسسة ء 

وكان الاسكندر قد بعث بخبراله ومهندسيه لتفحص القلعة وانتظر هو 
ى حجشه ف الحیام حتی صم مهند سوه وسيلة مها جمة المدينة والاستلاء 
عليها ٠‏ وبعد اشتباك شرس وعنيف سقطت غزة فى بد الاسكندر بعد آن 
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عربته وکآنه آخیليس (ا) بطل الالياذة بسحب جسد غريمه هكتور 
الطروادى مام حاط عأروادة ه نما تدفق جنو ده بنهوك المديشة 
ويفتكون بأهلها وقول كورتيوس أن ما لاقل عنعشرة آلاف من‌الفرس 
والعرب لاقوا حتفم وسعت النساء والألفال ء واستولى اللك وجنوده 
على كميات كبيرة من البخور والعطور العربية التى اشتهرت بها المدينة 
وال آن الاسکندر آمر بارسال فسات منها لعلمه لیوتیداس کما آرسل 
الهدایا الى آنه آولییاس وآخته کليوباترا ء واحتفنل لنفسه بصندوق 
مطعم بالعاج وضع فيه لسخته من الالياذة التىكان بحلها معه داشا 
آ شما ذهب + 

وف حوالی منتدسف شهر نوفسر عام yy‏ َء مء وبحد الاسكندر 
نفسه یدق باب مصر عند مشارف پیلوزیوم مسزون[هع ( الفرما ) بوابة 
مصر الشرفة » وهناك وجد:اسطو له فی‌انتظاره قادة آمیراله هیفاستون ۰ 
ولا ازال حتى.الآن أطلاال الفرما القديمة قائمة فى الصحراء 
مصر الفارسی » والذی کان بدعی مازاکیس آثر آن بستسلم ویوفر على 
و آصحٹ مصر نحت قدمی الاسكندر 0( ۰ 

كانت الأحوال ف مصر غير التى كانت أبام الفراعنة ٠‏ فقد مات 
فل می۰ الاسكندر ٩‏ 

ولكنها كانت وطنا مفتوحا آمام التجار الاغريق الذين تدفقوا عليها 

Gurtius, IV, 6, 69, (۱ 


(۲) انظر ابراهيم نصحی :+ تاربخ مصر فى عصر البطالمه . ! 
ألرابعة ‏ الجزعء الاول ‏ القاهرة ٤ ۱۹۷٩‏ ص ۸-۱۷ ٠‏ 
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انغربى) وموزعة الأن بين قرى تقرش ونيرة وكوم جعيف الثابعة لمركز 
اتاى البارود محافظة الحيرة ء 

كذلك وجد النود المرترقة الاغريق عملا فى الجيوش المصرية كما 
شهد بذلك نقش آبو سنل إلشهير الذى سبق الحديث عنه ء وكانت 
السفن الاغريقية تأتى وتروح محملة بالبضائم والحضارة ٠‏ والحقيقة أن 
علاقة مصر بالاغریبق ترجع الى آبام كريت وموكيناى»ء ولكن ملوك الأسرة 
ألصاونة فى مصر شحعوا العااقة مح الاغريق ووثقوا من الا ر تباط ءعد لھم 
قى آيو نيا وبلاد اليونان خاصة آن ملوك هذه الأسرة قد عرفوا بحبهم 
للحضارة الاغريقية لدرجة آنهم قروا تدريس اللغة الاغريقية للتلاميذ فى 
المدارس المصربة ء 


وقد ذكر بعض المرخين أن الود المصريين حاربوا الى جوار 
اغريق سيا وليديا عندما اجتاحها قورش الأكبر فى النصف الثانى من 
القرن السادس + وعندما هاجم قمبيز مصر عام ٠٣١‏ قاوم الجنود الاغريق 
الموتزقة مع المصريين لصد هذا الاحتلال الفارسى ء ولا ثار ايناروس 
سارعت ألينا بتآيد مده الثورة وأرسلت جزءا من أسطولها دمر عام 
٤‏ ق هم٠‏ حيث هزمت القوات الأثينية قرب ممفيس بعد آن تكبدت 
خسائر مادحة فى ذلك العام الحاسم ء وقد دت هذه الهزية الى رد فعل 
قوى هو تحول حلت ديلوس الى أمبراطورية لأثينا ٠‏ 


ومن احية آخرى كانت مصر دائما كعبة العلم والنور بالنسبة 
للاغريق » قصدها طلاب العلم والمعرفة خاصة فلاسفتها للاسترادة من 
اللمضارة المصردة ٠‏ فنحن نعلم أن المشرع الأثینى' سولون زار مصر٤كا‏ 
زارها أيضا فيلسوف جزبرة لندوس الشهیر کلیوبولوس ط0ا 
وطاليس فيلسوف ميلتوس ويشاجوراس (فيثاغورس) الساموسى وغيرهم 
من طلاب المعرفة ورواد العلوم ٠‏ 
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. لقد اعتقد هؤلاء الفلاسفة والحكماء أن مصر هى المهد الأول للأسرار 
الكهنوتية وميبط وحى الفنون والعلوم » كما سحرتهم آثارها الحالدة 
التى حرصوا على زيارتها والتفرج عليها ٠‏ وف خلال القرئين الاس 
والرایع زاد تدفق طلاب المعرفة على مصر فزارها هیرودوت الڏذی جاء 
لىشاهد وليسمع ويسجل بنفسه أعاجيب وطبيعة هذا البلد الريب كما 
زارها آفلاطون بأحثا عن نماذج عملية لنظريته الشهيرة فى التذكر من خلال 
الفكر الدينى المصرى الغامض وعن طريق الكتابة انهيروغليفية ء 

ولم تكن أثينا وحدها الريصة على مساعدة صر يل حاول ملك 
اسبرطة الأعرج آجسيلاء رس Agislaos‏ تحریرها عام ۰ م ولکن 
هذه المحاولة باءث بالفشل « ` 

لقد كان الشادل الحضارى بين مصر والاغريق قتا منذ وقت مبکر» 
ولقد نقل الاغريق الكثير عن الديانة المصرية ء بل أنهم قبلوا الهة مصرية 
دون تعر أو تبدیل مثل آمون الذی غزت عبادته آوروبا وشیدت من آجله 
العديد من المعايد آخرها المعبد الكيير الذى شيد ف آنا عام قم 
أی قبل عامين فقط من غزو الإسكندر لمصر » ولقد استاء الاغرق عندما 
سمعوا ,تد نيس الرس للسعا بد المصرية وقتلھم عجل آبیسلا نھ کا نوا پشعرون 
بأجلال ررهبة ازاء هذه الديائة ء وقبل كل شىء كانت مصر جوهرة 
التجارة الاغريقية التى يجب الفاظ عليها مستقلة أو على الأقل محابدة 
ولكن ليس ف أبدى الرس بأى حال من الأحوال ٠‏ 

وازاء ذلك شاع الاسكندر مقدها آنه جاء ليجرر مصر من عبودية 
العرس ورحب المعصريون بالبطل الذى يدعى أنه من نسل ربهم آمون ٠‏ 

ولا كأنالمصريون شعبا متدينا فقد رحبوا بالاسكندر وقبلوه فرعو نا 
وبطاا محررا من ظلم الرس وتعنتهم ٠‏ 

وسار جيش‌الاسكندر بخطوات الأوز وكانه فنزهة طوالالطريق من 
ببلوزیومالیممفیس(میت‌رهینة) وهو طریق بلغ طوله حوالی ال ماية والعشرين 
ميلا » عن طريق الصحراء الشرقية عبر هليوبوليس (المطرية) مقر معبد 
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الشمس الكير وجامعة آوون القدعة » والتى تکاد تواجه ممفس على 
الجانب الشرقى لنهر النيل ٠‏ 


عبر الاسكندر النيل من الشرق الى الغرب فى صحبة أسطوله الذى 
کان قد لق به ودځل مسفیس وسط حضفاوة كهنتها وشعبهاً البالعةه لقد 


هذه الألقاب المنقوشة باقية حتى الآن على بعض المعابد المصربة ٠‏ بلظهر 
رسمه على الحوائط وهو يضع على رأسه تاج الوجهين الذى تريسه 
الكويرا المقدسة ٠‏ 


ويرو لنا أريائوس أن الاسكندر أعلن الاندماج المضارى بين مصر 
وبلاد الاغريق عندما أقام مهرجانه الكبير حيث عرضت فيه المباريات 
انرياضية ومباربات الموسيقى والشعر والالقاء والائشاد + وقد اشترك 
فى ذلك المهرجان فريق من المغنين والموسيقين والمشلين والراقصين 
والرياضيين الاغريق الذين كانوا يصحبون اليوش كفرقة ترفيه عن 
الجنود ٠‏ وعلى أى حال لم تكن المضارة الاغريقية غريبة على المصريين › 
فقد تعودوا عليها ولمموها من‌احتكاكهم بالتجار' واازوار والاغريق بالرغم 
من آنهم عافوا أن يقلدوها الا فيما ندر ٠‏ 


س e‏ - 
تاسيس مدينة الاسكندرية : 

وبعد آن آقام الاسكندر بضع آساييع ف ممفيس سار غربا متتبعاً 
الفرع الكانوبى للنيل حتى وصلالى مدينةكانوب القدعة لوم سمعدى) 
علد حافة الدلتا الشمالية الغرية ء وشاهد الاسكلدر بحيرة مربوط 
Mareotis‏ نلك البحيرة التىفصلها عن البحر المتوسط شردط رفیع من 
الصخور والرمال لا بتعدى عرضه ميلا واحدا » وعاين الاسكندر هذا 
الشريط الضيق من الأرض الواقع بين البحر والبحيرة والذى لا يبعد 
سوی عشرین ميلا غربا من کائوب القدعة واختاره لیېنۍ عليه مديته 
المديدة فى مصرء وقد لاح الاسكندر أن هذا الكان بكاد أن بكون 
جزبرة مستقلة » وف تفس الوقت برتبط بالدلتا عن طربق أحد فروع 
النيل مما يجعله () مرتبطا بنقراطيس التى تقع على مسافة ليست بالبعيدةه 
وبسمفيس العاصمة الفرعونية وبذلك يمكن رط الاسكندريه بالبحر 
الأحمر عن طريق القناة القديمة التى تربط النيل بالبحر الأحمر مما يؤهلها 
لأن تكون ميناء! عاليا بين الشرق والغرب » وف مواجهة هذا الشريط 
الرملى كانت تقفجزيرة صنيرة اسمها فاروس سطع ( مكانها الأن 
قلعة قابتباى ) ولا ينمصلمها عن الساحل سوى مسافة آلف باردة ؛ ومن 
انسجيب أن هذه الجريرة قد أشارت اليها الاوديسا () ٠‏ وقد روىالتراث 
الشعبى أن الاسكندر سبع فى نومه هذه الأيات من الأوديسا تتردد على 

أسماعه فقرر بثاء مدينة تحمل أسمه ٠‏ 
درس الاسكندر كل هذه المزايا الاستراتيجية الموقع ووجد أنه من 
لمكن اقامة مدنة توق مدينة صور (') التى وقف ازاءها حائرا وعاجزا 
لحين من الزمن كما وجد الاسکندر ثلا آن جزيرة فاروس تشل حاجرا 
لوج البحر المتهدر وتقيم خلفها ميناء هادئا رسو السفن ٠‏ كذلك وجد 
ساحن ترعة سخديا القديمة ويقوم مقامها ترعة المحمودية الآن 


او الي كانت تعرف بالرياح الناصرى فى العصور الوسطى . 
Odessey, IV, 355. (Y(‏ 
() برى الاستاذ بل أن الاسكندر لم يكن برلا محو صور ن 
قبل أن عبد بثاءها وهذا أعطی الاسكندربة الفر صة للازدهار والتوسع 


لنصبح الدينة التى لا تناقس فى حو ض البحر المتوسط انظر : 
ببح المدينة التى 17.184 Hl, Beli,” Alexandreia, JE.A. XII,1927, P.‏ 


س )2 س 


القنوات والطرق ( مكانها محطة الر كاب الحالية ) والسفن الصغيرة ء 


وعندما هم الاسكندر بشرجمة هذه الدراسات الى الواقع > وجد هذا 
المكانالمزمع اقامة مدينته فيه» قرية مصريبة يسكنها صائدو الأسماك وتسسى 
رقو Rhacotlg a3‏ )( وريا لهذا السب اثخذت الربه ايزيس الربه الحامية 
لمدينة الاسكندرية بل وآقيم لها العديد من التماثيل » كمأ تضمنت خطة 
البناء اقامة معبد كبير' لهذه الربه فوق جزبرة فاروس حيث بنى الفنار 
السهير عند طرفها ليهدى‌السفن والذى كان احدىعجائب الدنيا السبعء وف 
مواجهة طرف الجربرة الشرقىكانيبرز لسانضيق من الأرض الىقلعةقالبحر 
(رأس لوخياس القدعة السلسلة الآن) واختار الاسكندر المساحة بين‌اللسان 
وطريق كانوب لتكون مقرا للحى الملكى موه » وكان هذا الحى يشغل 
أكثر من مساحة ربع المدينة القديمة ٠‏ واختط المهندسون شنارعا عريضبا 
يقطع المدينة من أقصى الشمال الى أقصى الجلوب ( شارع السوما س 
الى دانيال ) ليتقاطع مع شارع عريض آخر بقطع المدينة من أقصى 
الشرق الى أقصى الغرب ( طريق الحرية ) ويزيد طولة على ميلين وعرضه 
على ماثة قدم تقريبا ويحده من الشرق بوابة الشىمسس ومن العْرب بوابة 
القمر ‏ وقد عرف هذا الشارع بطر دی کانوب > وعلی جالیی هدا العلریق 
اتكبير كانت تقام الأروقة المسقوفة *"° (البواكى ) لشمنح المارة الظل 
والالتحاء من الطر ء وف نفس اوقت كانت ماتا للخطباء والمعاعين 
والمبشرين بالنظربإت الفلسنية » وف قاب المدينة فى المنطتة الواقعة ما ين 
شارع كانوب والبحر اختطت ساحة المدينة الرئيسية حيث أقيم فيها معبد 
لفرب بوسيدون رب البحار وهو من آحي ملامح المدينة القديمة وبجوار 
المعبد آقیم المسرح الكير والمكتة العامة ودار الحكمة (مماووں كما 
شسلت مرافق المدينة الجديدة والأرصفة ومستودعات الياه وعلى الجانب 
الآخر من‌طريق كا نوب أقيست ملاعب الرياضة والتربية «ماوومصرع وملعب 
السباق ودار حفظ الوثائق ٠٠١‏ الخ (7) ء 


Strabo XVII, 1, 6. (1) 


س 0)0 ب 


كذلك شملت مدينة الاسكندرية القديمة حديقة كرى للحيوائات 
زشت بالنافورات ء ويقول فيلون آن المدينة قسمت الى خمة أحباء أعطى 
لكل منها حرفا من الحروف الأبجدية اليونائية مثل حى الألفا والبيتا 
والجاما والدلتا والابسيلون وأن الود كانوا يسكنون الحى الرابع 
ز حى الدلتا ) ٠‏ 

كذلك شمل تخطيط المدينة عدة شوارع ضيغة فرعية تقافم مع 
الشارعين الرئيسبين فتبدو المدينة وكأنها لوح شطرنج ومن حولها 
أقيت الأسوار التى بتخللها الأبراج والحصون ء () 

وبالرغم من أن المدينة قصد بها ى الأصل أن تكون مستصرة مقدو نيه 
فى الدرجة الأولى الا آنها أصبحت عالية + بفعل الهجرة اليها من كافة 
آتحاء بلاد اليونان وآسيا الصغْرى » ومع هذا فقد طل الحى الغربى المتقام 
فوق راقودة ( ومكانه كوم الشقافة ‏ كرموز حاليا ) حيا محريا حيث 
آفیم فيه معبد سیراییس الشبیر ٠‏ 

ولا نعرف بالضبط التاريخ الذى وضع فه أساس المدينة الإ آنه 
احتفل فسا بعد بتار يخ انشاتها ف اليوم الخامس والعشرين من الشهر 
الخامس من السنة المصرية أى فى شور طوبة ( ناير فبراير ) وقد قام 
الندس دنوكراتيس ك#ادءءمدام« بتكليف من الاسكندر بوضسع 
اتخطيط العام للمدينة + وكان هذا الميندس قد فرخ لتوه من الاشراف 
على بناء «حبد الربة آرتسيس فى افيسوس والذى اعتبر أحد عجاب الدنيا 
الع ق العالم القدريم > وقد امتزجت عبقرية اختبار المكان بعبقربة 
التخطبط العسرائى حتى أضحت أثرا خالدا للأجيال المستقبلة وأصبحت 
الأسكندرة يوما ما ورثة لعرش الحضارة الاغريقية حتنى حجبت. آفينا 


)۲( كشف الفلكى باشا عن سبعة شوارع صفرة كانت تقطع المدينة 
الى الحنوب وذکر انها کانت تحمل اسماء افراد إلاسرة الحاكمة وکانته 
مر صو فه بالبازلت الأسود أو الأصفر . 


سب ا س 


ڈانها ٠‏ وبلغ من جمالیا واتساعها أن آصسحت حديث العالم وملتقی عدة 
أجناس مختفة () ٠‏ 


زبارة الاسكندر صد آمون فى واحة سيوة ٠‏ 


غادر الاسكندر مكان الاسكندرية بعد أن أشرف على وضع التخطط 

لعرانى لها وترك العبال والمهندسين يعملون » وسار هو غربا بقصد فتح 
مدينة قورينه المستوطنة الاغربقية الشهيرة ف ليبيا ( مكانها قرية شحات 
قرب برقة ) وتحريرها من سيطرة الرس »> واتخذ الاسكندر الطريق 
المعتاد على طول الساحل الشسمالى لافريقيا بجوار البحر حتى وصل الى 
بارایتوثیوم ( مرسی مطروح ) » ولکنه فوجیء هناك بوجود وفد من 
قورينة جاء ليعلن البيعة ويجمل الهدايا امينة للفاتح الظيم » وقبل 
الاسكندر مسرور! الهدايا والمبابعة الى جعلته بسيطر على مساحة شاسعة 
من شاطىء افريقيا الشمالى حتى حدود قرطاجة ف تونس فأصبح بذلك 
سيدا على البحر المتوسل كله والبلاد المطلة عليه ء 

أحس الاسكندر أن الوغد القورنى قد وفر عليه مشقة السفر الى 
لييا » ومن ثم وجد أن لديه وقتا لزيارة معبد آمون فى واحة سيوة ٠‏ 
والتيام بتلك الرحلة الرومانسية من أجل اشباع الاحساس الدفين ف 
تسه بأنه ابن آمون رع ٠‏ لقد دقع هذا الاحساس الاسكندر لأن يتجه 
جنوبا من بارايتويوم ( مرسى مطروح ) الى قلب الصحراء الغريية القاتلة 
ليقطع مسافة ۱۸١‏ ميلا فى ثسان آو تسعة أيام فى زمهرير الشتاء القارس 
أحام ٣٣۳۱‏ ءءء وف مواجهة الرباح المحبلة بالرمال ء انها مخاطرة مسينة 
حتی ف عصرنا الحاضر رغم تقدم وسال الانصال والامداد ٠‏ فلا زالت 


)1( عن مدينة الاسكندرية القديمة وآثارها ومظاهر الحياة فيها ظهرت 
مدة ابحاث باللفة العربية منها : زكى على : الاسكندرية تاسيسها وبعض 
مظاهر الحضارة فيها فى عصر البطالمة _ مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
العدد الثانى (1۹۲۲ ) والعدد الرابع ( ۱۹۲۸ ) ايضا انظر محمد مواد حسين 
,لطفي عبد الوهاب ومصطفی العسادى ٠‏ الاسكندرية منذ أقدم المعصور ‏ 
ملشورآت محافظة الأسكندررة ۲ ۰ اما الاستادذ الد کتور ابراهيم نصحی 
فقد اورد فى الجرء الثاني من كتابه مصر فى عصر البطاله وصفا دقيشا للمديثة 
ومبانیها وسکانها من ص ۲۷۲ ۲۱۰ > 


هناك القوافل التى تضل وتهلك بسبب العطش » مما شجم على ائتشمار 
الأقاويل والشائعات حول المساعدات الربانية والشواهد السماوية التى 
قادت الاسكندر سالا عبر هذه الصحراء المميتة الى الواحة المقدسة حيث 
تظللها أشجار النخيل والتين والزيتون والتى تروبها عدة آبار وعيون 
مالية () ٠‏ 

ویروی لنا رانوس كيف أن الاسكندر راح يبلا عيونه بالرهية 
المقدسة ف كل مكان تفقده فى الواحة ٠‏ وعندما اقثرب من معبد آمون 
الشهير وجد الكهنة فى انتظاره ء ودخل الاسكندر الى قدس الأقداس 
حبث تم النقاء بين الاله ف صورة التمثال وين الاين فى صورته البشرية » 
ولا سال الاسكندر عا اذا کان قد اقتص من كل الذين دروا مقتل آ يه 
رد عليه الکاهن « وضح عبارتك فلا أحد من البشر بقدر على قتل آيك ¢ 
أما قتلة فيليب فقد نالوا جراءهم » ء ولقد تضمنت هذه العبارة س ان 
صحت ب اعترافا صريحا من جانب الكهنة ببنوة آمون + وقد سبب هذا 
أرتياحا كبيرا فى نفس الاسكندر ء ويروى لنا بلوتارخوس أن الاسكندر 
کتب الى آمه فیما بعد خطابا ذکر لها فيه آنه عرف أسرارا آخرى من كهنة 
امعد ووعد باه سوف پرویها لها عند عودته الى بيللا ٠‏ ولكن القدر لم 
يمهله ليفعل ذلك ؛ 

وبعد أن استراح الاسكندر بضعة آيام فى الواحة استدار راجما الى 
مسفيس وقد كان هناك تير واننح ف سلوك الاسكندر بعد زيارته عبد 
آمون فی سیوة اذ راح تصرف باستعلاء وکہریاء تجاه الاغريق فما عدا 
المقدونيون الذين استاءوا لهذا التصرف ويقال آنه ذكر فى خطاب الى 
الآئينيين عبارة تدل على جدية اقتناعه بأنه ابنا لآمون وذلك عندما شار 
الى آبیه فیلیب « الذی کان بدعى فى المافى بوالدى » () بل وضسح 
الاسكندر منذ ذلك الوقت على رآسه قرئی کہش آمونٰ وسن ثم شار 
اله الثراث بانه ذو القر ذبن 

: عن رحله الاسكندر الى وأحه سيوة انظر‎ )١( 


C.B. Welles, Historia, XI (1962) P. 271 fF. 


Piutarchos, Alexsnder ; Arrian, i 3 راهيم لصحی ار ا‎ 0 


oA —‏ - 
الأسكندر ينظم مصر قل آن يغادرها : 
وصل الاسكندر الى ممفيس فى أوائل شير ابريل تقريبا + واحتراما 
لمشاعر المصرين آسدر فرارا دشع یی اين مصر دن اه واحك لشنون مصر 
العلا سسس“ ستلسبس Peêteslis‏ والآخر لشئون مقر السفشلى أسمة 
دولوآسبیس Doloaspis‏ ٭ وف نفس الوقت وکل الاسكتندر شُول 
الخزاأنة المصريةه لاغريق من مستعبرة لقراطس اسسه کلبومینیس 
*0menes‏ . )0( 

لحکم اللاد : وتآمينا لمصر ارك الاسكندر حامبات عسکر ده ف ببلوز دوم 
رمسقیس کا وضع قوات عسبکرية ار قرب شلال الأول عند اسوان لحمابة 


 : عن كليوميئيس اللقراطيسى انظر الاإبحاث الاتية‎ )١( 
J. Vogt, “Kleornenes Von Naukratis, Her Von Aegypten," Chiron, 1 (1971) 
P. 1583-157 ; also J. Siebert : Nochmals Kleomenes Von Naukratis, 
Ciıron II, (972) pp. 99-102, 
وتجارة خارحية ثابتة ومنظمة ( انظر مصطفی العبادی محلة كلة الآداب‎ 
وقد رد الاستاڈ‎ ) ۱۹١۳ ۸۵ ٥ جامعة الاسكندربة امحلد ۷ ص‎ 
الد کہ تور ابر آهیم نجحی بشدة على هذا الدفاع وآدان سياسة کلپو میس‎ 
ووصغفپا بانپا خر قاء متفاضية عن القيم الأخلاقة اإساءت الى الشعب والى‎ 
. ۲ اقتصاد مصر الخارجى انظر ابراهيم نصحى ال)جلد األاول ص ۵ هامش‎ 
نشر الاستاذ ترنر حدشا قصاصه بردية عثشرت عليها البعثة‎ )۲( 
وقد‎ ٤ اسمه بيو كستانر 58ا۳6 بعدم الاأقتراب من بيت أحد الكهلة‎ 
الأستاذ ترنر ان نكون هذا القائد هو ابو كستاس الذى عينه الاسكندر‎ 
قائدآً على الحامية ا ترکھا ف ممفيس (5.5 ,اذا 4۲۲14) لايا من ناحية‎ 
: فانه بین مد رقه الاسکندر و محانظته سل شور المصرين انظر‎ 
E. G. Turner, A Commander in+Chief’s order from Saqqara, J.E.A., Vol 60 
(1974) pp. 239—242. 


وييدو أن فتح الشرق الأوسط ووضع السلطة لأول مرة فى أيدى 
الاغريق واطلاق الاشارة الأولى نحو أغرقة مصر والشرق الأوسط كان 
الحل المثالى. لمشكلة ترايد عدد السكان وقلة الموارد التى أرهتتها الحروب 
الكثيرة + بل اننا تعرف أن أرسطو معلم الاسكندر عالج فى مقال مشبكلة 
اليجرة والاستيطان. ودور الاسكندر فى حل هذه المشكلة ء 

على آی حال ما أن فتح الاسكندر مصر جتى تدفقت جموع الاغريق 

فى آثر الجيش المقدونى فلطالا سمعوا عن سحرها وعراقة شعبها وقدم 
حضارتها, وجمال الحياة فيها « ولكن من الواضع أن المهاجرين قصدوا 
العواصم المصررة ف اول لامر مثل ممفیس وطيبة وسايس أو قصدوا 
قر ال ج بقيم الاغريق لأن الاسكنسدرية گانت لا تزال فی دور 
التكوين ولم ,تكن قد اكتملت بعد لاستقبال الهاجرين والدليل على ذلك 
أن ممفيس ظلت عاصمة مصر حتى السلوات الأخرة فى القرن الرايم 
يم ولم تصبج الاسكندرية مديثة بمعنى الكلعة الا. فى عصر بطلپموس 
اشائ لقب بفيلادلفوس ( ۲٤٢١ ٥‏ قم ) حیث تدقق الزواړ 
للتفرج على مبانيها ومعايدها المذهلة + 

وشل أن عادر الاسكندر مصر عائدا الى ميدان القتال فى الشرق 
الأوسط استعرض قواته بكاملها فى ممفيس ثم أتام مهرجانات ثقافية 
ورباضية آنهاها بتقديم القرابین مرة آخری الى زیوس آمون ٭ ويقال أن 
احد أبناء الجنرال بارميليون غرق ف اليل أثناء استحمامه فيه فأقام 
الاسكندر له جنازة مقدسة على نحو اعلقاد الأغريق والمصرين بقداسة 
الغرقی(ا) ٠‏ ثم مر ببناء جز ربط بین ضفتی‌النیل ۰ ويقال آن الاسكندر 
أعد حملة من 0 الاغريق لاكتشاف منابع النيل وأسباب ظاهرة الفيضان 
() انظر مقالتى « لظرة على الافريق ومبادة الفرقى فى مصر فى 
العصرين اليونانى والرومانى - مجلة الجممية المصرية للدراسات التاريخية 


ى المجلد الثامن عشر ( ۱۹۷۱) ه 
۲٤ (‏ - الافريق 4 


لە ك - 
النيلى ء كما وافق الاسكندر على عدة مشروعات منها تجديد معبد آمو 
بالاقصر وقد صور الاسكندر على احدی حراط هذا المعبد ف زى 
القراعنة ولا بزال هئاك تفش يوضح آن الاسكندر.آقام محرابا فى هدا 
المعبد الكبير.() تخليدا لأبيه آمون رع ٠‏ 

وليس من المستبعد آن کون الأنباء قد وصات الى أسماع الاسكندر 
ا انی بلاد مایین ` 
بن لن الخطاب الذی آرسله الى آمه آولبیاس بعد زيارة معبد سيوه 
f 8‏ کان نوی ى العوذة الى مقدونيا ويبحث وضع اسبرطة الشساذ 
ولكن الاسكنذر لم يكن ليترك امبراطورية شاسعة تمتد من الدانوب 
شمالا الى اسل جثوبا ومن البحر الأدرباتيكى غربا الى دجلة والفرات 
شرقا تقع تحت نحت تهديد الملك دارا وجيوشه » كما آنه كان بعلم أن المعركة 
الفاصلة بينه وبين الفرس لم تدر رحاها بعد ٠‏ ومن المرجح أن الاسكندر 
غادر ممفیس ف أوائل مايو عام ۳۳١‏ ق٠‏ م عائدا الى الشام التى اتخذ منها 
قاعدة متقدمة لمهاجمة الرس لفزو بلادهم وضمها الى اميراطوريته 
الشبأاسعة + 
القد کان الاسكندر يحلم بسحر الشرق الفارسى وبثرائه وباسراره 
وبآرض بابل وآشور ء وييبدو آن الاسكندر قد وعد بربارة مصر مرة 
أخری ولکن القدر آراد له أن بعود الى أرض النيل جشمانا بستقر فيا 
ألى الأيد ٠‏ 
نطلیق تاریخی على فزو الاسکندر صر : = 
من الملاحظ أن الفترة التى قضاها الاسكندر فى مصر من خرف عام 
۲۳۲ الى ربع عام ۳۳١‏ لا تنعد بضعة شهور ولكنه شمْل فيها تفسه بأعمال 


cf. Welgal, A Guide to the Antiquities of Upper Egypt, p. 76, (%) 
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وانحاز زات كثيرة ولم جد .ألوقت الكافی لبطفىء ء اى العطش الروماننی. 
انتأریخی والدینی الذى کان شرق اله ء 

ولكن فتح الاسكندر لمصر غير وجه تاريخ عامة وتاريخ وادی اليل 
خاصة » اذ قامت على ضفاف النيل لأول مرة مملكة هللينية ب ب آو ممللكة 
مقدونية اغريقية قدر لها آن بكون آكثر الممالك الهللينية ا ورسوخا 
بل ان الحضارة الاغربقية ظلت تترعر ع على ضفاف النيل ما يقرب من آلف 
عام تتقريبا ( ثلالة قرون للأسرة البطلمية وتسعة قرون للحکم ااروماتی 


والبیزنطی ) ٭ 
وآهہ‌من‌هذا وذاكتاسسه لدنةالاسكندرة( ( التىسرعان ما أصبحت 


المدينة الأولى فى حوض البحر المتوسط ولا رال سرام موایه سی اسر 


٠ واخرا وبعد طول انتظار نشر العلامة فريزر مؤلغة الكبير‎ )١( 
Alexandreîa Ptolemaica, 3 vols, Oxford 1972. 
والجزء الاول شمل اللنص آما الجزء الثاني فهو خاص بالهوامش والمصادر.‎ 
والجزء الثالث عيارة عن كثاف >عهما للجرئين الآرلين وترجع أهمية‎ 
هذا العمل ألعظيم الى اهتمامات الولف بالنقوش والمصادر الخاصة‎ 
بالاسكندرية وحضارتها وبعض هذه النقوش لم ينشر بعد » كدلك شمل.‎ 
الجزء الثانى كافة الرسائل والأبحاث التى تمت عن الاسكشسدربة وأثارها‎ 
وحضارتها فى العصر البطلمى ومطلع المصر الروماني » اما الجزء الأول فقد‎ 
وجه اليه العلماء ندا شا يدا لإاسياب الولف فى شكوكه إزاء المصادر القديمة‎ 
مثل شکه فی ان بکون سوستراتوس الکنیدی هو امعمارى الدى بنى الفنار‎ 
الشهير ويفسر مقطوعة بوسيديبوس بطريقة غير مقنعة ليخرج برائ غريب‎ 
وجديد وهو ان سوستراتوس لم يكن سوى الممول لمشروع الفنار ولم .يكن‎ 
لكن شكولك فر بزر لاتكفى لتكذ ب ‌الادلة‎ «١ )0ا١‎ 1, المعمارى الذى بناه (18-20 .ع‎ 
۲ ۲ ألتديمة (ابراهيم تنصحى العمل السابق _ الجزء الثانی - ص ۹ ملحوظة‎ 
E,G. Turner, JE,A, 1974 (Review) 
كذلك فند الاستاذ الدكتور ابرأهيم نصحی ی جدل عنیف مزاعم فریزر‎ 
لان‎ ٠ SCE حول تاریح نفل العاصمة من ملف الى الاسكندرية فى عام‎ 
لد کتور نصحی بری ان ذلك لم تم آبدا قبل عام ۲ق .م انظر ايراهيم‎ 
نصحى _ الجزء الثاني ص ۴۸ لكن الفصل الثالث الذى خصصه لتراث‎ 
٠ المدنة الادبى والفكري يعتبر اكمل المؤلفات الحديثة. ف هذا امجال‎ 


سە ٣ن‏ 
الحديث كما أن تأسيس الاسكندربة أحدث ثورة فى طرق التجارة القدريمة 
وخلق طربقا جديدا يجمع بين القارات الثلاث التى تلتقى ف مصر + كذلك 
وسع الاسكندر لأول مرة فى تاريخ مصر حدودها غربا عدما ضم اليها 
جرءا من آراضى ليبيا الشرقية حتى سرت الكبرى ئناءر؟ ء٠‏ 


وكما يتضح من تتبع تحركات الاسكندر » لم يكن غزو مصر مدرجا 
فى خططه الأساسية عندما غادر مقدوتياء لأنه دخل سيا عن طريق البسفور 
والدردنل وهو نفس الطريق الذى غرى مله الفرس بلاد اليونان ف 
القرن الغامس قءمء ولكن قد يتساءل الدارس ما الذى جعل الاسكناءر 
بقطم رحلثه نحو الشرق فى أحرج أوقاث الصراع ليتجه نحو سوريا 
ومصر ء لابد أن لذلك با » لأن قائدا مثل الاسكندر لم يكن إحرك 
جيوشه اعتباطا أو عقوا أو حسبما توحى البه الظروف » بل إظهر من 
سیرته آنه کان عسكريا ذكيا ضليعا ف تفهم الاستراتيجية + من الواضح 
أن الاسكندر كان بخطط لغرو سيا كلها وليس الامبراطورية الفارسية 
وحدها ولكی بحقق هذا الحلم فان عله أن جلد الفوات اللازمة لتحقبق 
هذا المشروع ء فقواته التى تبلغ أربعين ألف مقاتل لم تكن كافية لتحقيق 
مشروع خرافی مثل هذا ؛ بل تعتبر قوة محدودة فضلا عن آنه کان بنقصها 
الأسطرل القوي » حتی الأسطول الذی کان برافقه کان کون اساسا من 
سفن المدن الاغريقبة والأسطول الأثينى وكان الاسكندر لا بثق فى اخلاص 
الاغريق وبعلم أن هذا الأسطول على استعداد لخيائته والغدر به والتعاون 
مع الفرس ضده ء كما أن الاسكندر كان بعلم أن القسوات المرترقة 
والاغرشية من المشاة كانت سير معه على مضض » بل ووقعت ف دده 
مراسلاث سربة متبادلة ين الفرس والاغريق بشأن تدر مؤامرة ضده ء 
وقد باخذ يعض المررخين على الاسكندر آنه صدق وعود الاغريق 
ببساطة بأنهم سوف برسلون اليه المدد والعتادٍ عندما بقرر معركته الفاصلة 
خمد الامبراطورية الفارسية فى عقر دارها ء 
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لقد سار الاسكندر لفتح الشرق معتمدا على قرارات معاهدة كورقا 
النى جعلته القائد العام لقوات مقدونيا وسائر الاغريق ء لكن كان هناك 
ظواهر تدل على آن الاغریق سوف پنکٹون باتفاتق کورٹا ولاہد أن 
الاسكندر قد لمح فى عيون الوفود الاغريقية التى وقمت عليه علامات 
الخبث والمكر ولکن الجنرال الحالم والمندفق حيو به کان متلهغا على‌القتال 
بأى ثمن وف سبيل ذلك لم يدقق ف الشروط ء وبتضح من تصرفات 
الاسكندر أنه كان متعجلا متسرعا فى المعارك التى خاضها + لقد انتظر 
الاسكندر عندما عسكر فى جورديون بآسيا الصغرى 'وصول تعزيرات 
عسكرية من المدن الاغريقية حسب اتاق کورثا » وظل يثتظر بالقرب من " 
بحر مرمرۂ حتى جاء الربيع ولم يصل سوى تعريزات مقدولبة فقط علدئذ 
يبدو أن الاسكندر قد أحس بأنها معركة مقدونيا (ا) وحدها ضد.العالم 
کله Macedonia Contra Mondum‏ _ وبناء على ذلك کان علیه. آن 
يمير خططه العسكرية ومن ثم سارع الى تامين الشرق الأوسط وشرق 
البحر المتوسط لکى يطبن على وصول الامدادات ويضمن خطا للانسحاب 
فى حالة الانهزام ولكى يقطع على المد الاغريقية الواقعة ف شرق البحر 
المنوسط أى محاولة لضربه من الخلف عن طريق البحر › وضمانا للاسشلاء 
على المنافذ البحرية حارج البسفور والدردلل قرر الاسكندر تأجبل 
غزو فارس وآثر آن يستولى على الساحل السورى وساحل شمال أفريقيا 
بطو له حتى قورينة » تلك القلعة الهللينية التى كانت نقف بالمرصاد لقرطاجة 
المستعمرة الفينيشة فى وئس ٠‏ لقد استولى الاسكندر على الساحل 
السورى باكبله لأله كان قاعدة ومحط الأسطول الفارسى ونحن ملم 
الشراسة التى قاتل بها الفبنيقيون فى صور دفاعا عن الفرس ولم سقط 
هذه المديثة الا بعد حصار دموى ولدى طويل ء ولهذا قرر الاسكندر 
وضع استراتيحية شمن آلا يقوم. لهه المديلة قاكسة بعد ذلك وهده 
الاستراليجية هو بلاء مدينة الاسكندرية لننثزع من صور كل امتيازاتها + 
ا Cf. E.N. Borza, J.C.P, LXVI, 1971, P, 230 ft.‏ )1( 

حیث کان عام ۲۳۱ عاما حاسما فی تاريخ الاسكندر ففى اسبر 

كانت ثورة الك اجيس على اشدها والاغربق على استعداد للتامر حتى مع 
الفرس لطرد الوجود المفدونى من بلادهم ولولا كفاءة ناثبه انتيباتر فى بلاد 
اليونان لتغير وجه التاريخ . 
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هكذا يتضح أن الاسكندر الأكبر فتح مصر لأسباب سياسية فى 
“'الدرجة الأولى وهى وضع شرق البحر المنوسط تحت سيطرته حتى ولو 
- كان ذلك يعنى تعطيل معركته النهائية مع الفرس لدة عام خر ء وكان 
الاسكندر يعرف جيدا أن هذا التأخير سوف بعطى الملك دارا فرصة 
لتجمیع شتات جيو شهالمندحرة وقد ظهر ذلكن المع ركة الفاصلة التىخاضها فى 
٠‏ آرابیللا. فيما. بعد ء ولكن الاسكندر صم على بثاء ( صور » مقدولة 
> لأرافى المصرية تنترع طرق التجارة من الفينيقيين حلفاء الفرس 
الى آیدی ۱۱ لصريين الأصدقاء ء 
ومن ثم جاء اختياره لقرية راقودة المجهولة لكى تنحول الى أعظم 
مدينة عرفها التاريخ ر غد كان الفرع الكانوبى للنيل قليل الأهمية 
خاصة من ناحية النجارة الخارجية بالرغم من وقوع لقراطيس بالقرب منه » 
لأن الفرع الكائوبى كان غير صالح ف معظمه للملاحة واستقبال السفن 
الكبيرة الآتية عبر البحار خاصة السفضن الحرينة ء لقد وجد الاسكندر 
ف٠‏ راقودة مكاتا جيريا صاباير تمع عن سطح الدلتا وقربب من المياه العذبة 
.ومن النيل خاصة اذا شقت قناة تربط المديلة بالنيل ء وف موجهة المقردة 
تقف جزيرة فاروس وعن طريق بناء لمان ضيق.يربط بينهما وبين الشاطىء 
أمكن حماية السفن من هياج البحر والرياح وبهذا آمكن .ائشاء مينناء 
منأسب لاستقبال السضن المقدونة الضخمة ٠‏ وجدير بالذكر أنه لم يكن 
:فى مصر كلها وقنذاك ميناء واحد بناسب التطور الكبير الذى طراً على 
صناعة السفن فى هذه الفتزة من تاريخ البحر المتوسط ٠‏ 


الاسكندر ف التخطيط قبل التفكير فى براعة تنفيذ بطليموس وخلفاؤه 
الدين آكملوا المدينة حتی جعلوها حدیث العالم ۾ لقد أختار الاسكندر 
لدينته خطة هللنيستية لحما ودما تجعل المدينة ذاث شوارع منقاطعة 


وتطورها ومسستقبلها _ اشراف ومراجعة د. نصحى القاهرة ۱۹٩۲‏ ص ۲۴۳۲ 
وما بعدها . 


سے ' نآ سے 


كلوحة الشطرنج وكان هذا هو الأسلوب المتبع فى بناء.المدن الاغرىقية فى 
:النصف الثانى من القرن الرابع ه . 


وقد كشفت الحفاثر الأثرية قى مدن بريلى مط وبرجامون 
سوچ»ء۴ عن معالم مدن مشابهة () ء فلا ظام الصرف المائى فى 
المدينة عن طريق أثابيب مدفولة تحت الطرق العبدة يدل على تقدم كبيد 
فى نظام انعمران ء ومن الواضح آنه خطط له قبل تخطيط شوارع المدينة 
مما يدل على الجذية والتنال المنشود ٠‏ فضلا عن ألتقدم ف العمران 
وانشاء المرافق‌الصحبة والخدمات‌العامة وباختصار نيت مذينة الاسكندرية 
الكى تكون نموذجا لفن اء المدن الاغريقية لكافة دول العالم فى الشرق 
.والعرب ۰ بالرغم من آن الاکتشافات اللأثربه ف مدنتة الاسكئدربة تعانى 
سعوبة بسبب قيام المدينة الحديثة فوق مبان المدينة القديمة كما أن جرا 
كبيرا من المديئة القديمة ما زال قابما تحت البحر ١ ٠‏ 


. , . لقد كانللاسكندزية تاثير كير علىالحضارة الانسافية ء اذا لم نکد عر 
انف قرن غلى تأسيسها حى اتنزعت كرسى الحضارة الهلليلية .فانتقل 
رلأول مرة من أوروبا الى 'أفريقيا ذلك .أحدث بناء الاسكندرية ثورة 
کہری فی طوتي التجارة فقد ائنقل مرآآز النجارة اليها من صور البينيقية ٠‏ 
وبذلك أعطى الطربق الجديدة لتجار الاغربق فرصة. لفتح طريق بجرى 
جديد..يربط بين المحيط الهندى والبحر الأبيض عن طريق البحر الأحمر 
»وهو تمسن؛ الدورء الى تلعبه قناة السويس ف العصر ااحديث + وبهذ! ححول 
. البجر .الأحبر-لأولمرة فىالتاريخ الىقناة للحضارة الاغريقومصريةء وهى 
حضاو ةآصبحت ذا شخصية منميزة بطابعها الاص» بل وفرض تيار الحضارة 
الاغر قو مصردة تفسه ارج مصر مشلا ی الآلهة امصربة فى قالسها الاغربقى 
مل یریس وهر بوکراتیس ) حورس ) ٤‏ بل :ووصل هذا التيار الجضارى 
رقا حتی آفعائستان » لقد كانت الاسكندردة عاصمة لكل. الاغريق(") حبث 


ن 
D. Van Berchem,” Alexandre et la restoration de Priene. ;: Mus, Helvit,‏ )1( 
XXYVIL, 1970, p. 198-205,‏ 


@ cf. A Bernard, Alexandrie, la Grande (Sigues des temps, 19) Paris 1972 
` P.M. Frazer, Alexandreia Ptolemaica Oxford, 1970, Chapter IIL 


كان يسمع في طرقاتها كافة لهجات اللعة اليوتانية بل وعديد من اللات 
المختلفة > ومن المعروف أن الاسكندرية أصبحت ف هذه الفترة المركز 
الروحى لليهود حيث ترجمت لأول مرة التوراة من العبرانية الى اليونائية 
#ماماهفاومك ٠‏ بل أن الاسكندرية ساهمت فى تطوير الفكر الوثلى 
وتعزيزه لدرجة جعاته يصبح القاعدة الأساس التى قام عليها الفسكر 
المسيخي فيما بعد ٠‏ 

معركة جاوجاميلا (هلء«۸عده) الفاصلة : 

e‏ الاسكندر مره أخرى الى صور ۰ وهناك عد العدة للمركة 
الفاصلة الى حشبد لها أربعين آلغا من المشاة وسبعة آلاف من الفرسان 
ل سار ثرقا الى قلب الامبراطورية الفارسية فوصل مدينة ابساكوس 
Thapsacls‏ على نهر الفرات فی آغسطس عام ۳۳١‏ قءم وکائت بابل 
القدية هى هدف الاسكندر ء فير طريقه شالا ثم هبط على شاطىء 
دچلة. الشرقى وهناك عرف من بعض الجنود الفرس ,الذين قبض. عليبي 
آن دارا سنتعد للاقاة الاسكندر بحيشه الذى حشده له عند ابسوس ء 
على آى حال لم يقصد الاسكندر العأاصمة البابلية القديمة نينوى 

۷٥ہ‏ بل صعد شمالا ثم هبط جنوبا جیث رصد معسکر دارا فی 
سھل جاوجامیلا + وقد بولغ ف ذکر عبد قوات الفرس فقيل أنها بلغت 
منوا من المشاة وأريعين ألفا من الفرسانء ولا ز نصح الجنرال بارمینیون 
الاسكندر بشن هجوم ليلى اعترض الاسكندر فى راء نا لا آسرق 
النصر !1 » والحقيقة أن الاسكندر كان بريد نصرا قى وضح النهار بمجد 
عبقريته المسكرية « ومن ثم اثر الاسكندر أن يريج جنوده وبوفر لمم 
عشاء طيبا ونوما هادا يشما قضى الجنود الفرس ليلتهم فى تحصين 
معسکرهم خوفا من هجوم‌لیلی قد يشنه الاسكندر عليهم ٠‏ 

ودارت العركة الفاصلة (ا) فى أول اكتوبر عام ٣۳١‏ وازاء هجوم 

فرسان الاسكندر وهن خط القتال الفارسى وانهار تماما مثلما حدث فى 

(1) لوصف تفاصيل المعركة انظر : و , تارن : الاسكندر الاكبر . 
ترجمة زكى على ومراجعة محمد سليم سالم سلسلة الالف كتاب رقم )١١‏ * 
ص ۸۹ ۹۳ . 
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اسوس وولی دارا ماربا تارکا حرسه پقاومون الاسکندر حتی يتمکن. 
ملكهم من الفرار ٠‏ وقد شاع فرار دارا وأدى الى تهشى الاضطراب فى 
صفوف الفرس فارتدوا خاسرين أما الاسكندر فقد تابم سيره مقتفيا آثر 
العدو الى آل وصل الى أربيلا اهام وقد أبلى بارميئيون فى هذاه 
العركة يلاء حسنا ء وأبدى شحاعة منقطمة النظير ء 
فتح بابل : 
وبعد أن أراح الاسکندر جیشه تقدم نحو بابل راوع وكان 
الاسكندر بتوقع صمودا من جائب البابليين ازاء الحوائط والقلاع التى 
تحيط بعاصتهم ولكن لدهشته ما أن اقترب حتى وجد 'البوابات تج 
على مصراعيها بل وخرج الستراب الفارسى مازايوس بنفسه ستقبل 
الاسكندر مرحبا » ودو آن هذا الحاکم الفارسى الذى حارب بشجاعة 
فی جاوجامیلا استاء من هروب دارا وازاء ذلك أبقى الاسكندر مازابوس 
مکانه كوال على بابل ٠‏ وقد انبم الاسكندر مع البابليين تقس السياسة 
النى اتبعها مع المصرين » فاظهر تفسه كحام للديائة البابلية وألنىالقرارات 
المجحفة التىكان أكسيركسيس قد أصدرها ضد العادات القومية البابليةء 
وأمر باصلاح المعايد البابلية خاصة معيد بعل لو'ه8 الكير الذى دمره 
آگسی رکسیس علد عودته مهزوما من بلاد الیوان ٠‏ 
کان تعیین الاسکندر لمازایوس سترابا على بابل ول عل من نوعه 
بقوم به الاسكندر فهو آول فارسى بعين من قبل ملك مقدونى » ولكنه 
لم بخول له أى سلطة عسكرية بل جعل ذلك فى يد قائد مقدونى » كذاك 
_ جعل الشئون الالية » وهكذا كان الاسكندر يقمى الفرس عن السلطة 
المسكرية والالية ولامانم فى توليهم السلطة الاسمبة والادارية ٠‏ 
قتح سوسا وبرسیس ٩"‏ 
وبعد آن استراح ال ميش المقدونى سار به الاسكندر تجاه الجنوب 
الشرقى الى سوسا مقر القصر الصيفى للملك الفارسى + واستولى على 
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قلعتها حيث وضع بده على كنوز هائلة من الذهب رالفضة+ وكذاك على 
#مجموعة تماثیلقتله (Tyranncides) sall‏ التی‌کان‌الاثیلیون قد آقامو ها اتكرعا 
لهازموریوس وآرستوجیتون قتلة الطاغى هیښسارخوس ابن الطاغى 
سسس اتوس وکان‌اکرکسس قد حمل‌هذهالمجموعة من‌الماثي لمعه الى 
بلاد الفرس عند قیامه بحملته ضد بلاد الپونان ف القرن الحامسن ووچد 
الأسكندر فى اعادة هذه المحوعة العزيزة على تفوس الاغريق كسا معلوا 
کہیرا ۰ 


ن f‏ زد اقلم بر سوبو لیس غادر لاسکندر سوسا ق قأاصدا! 
من ملوك الفرس اوکانت هھ هذه العاصة ' قف ف فلب الأرض النارسية 
بحیط بها التلال من کل جاب فتحصنها ضد ى هجوم ء ولا وصل 
الاسكندر الى الممر المرعب المۆدى الى . رسيس وهو اللعروؤف بالبوابات 
الغارسية Persian Galês‏ وچد الوالى الفارسی آردو باززائیس قل 
خصنها واستبسل فى الدفاع عنها بل وصد طلائع هجوم الاسكندر ولكن 
الاسكندر قاد قوةخفيفة وتوغل وسظ التلال فى قلب الشتاء ١‏ ی أن باغث 

العدو من الحلف «ووجد الوالى الفارسى تفه" مخاصرا بين شظریالٌٍیش 
القدؤنى فاسشىىلم وکان هذا لنصر' اصعب نصنر حفقه الاسكندر ف 
ظروف صعبة وهى وعورة اكان وثلوج الشتتاء واستيسال العدو ؛ 


ثم تابع الاسكندر بعدذلك مسیرته تخو برسوبولیس‌هتمومویها () 

« آغنی مددلة 7 تحت الشمسل وأقدم مدينة على وجه الأرض» » واسٹولی 
-غلى قصورها العظيمة المشيدة فوق التلال قبل أن يسرع الغرس بقل 
کنوزها ۰ وبقال آنه استولی على کنوز خیالية حتی آن نقلها کان بحتاج 
عدد کر م الدواب وتلك روه ل بصدقها آحد ف العالم الاغرشی 4 
ویروی ننا الؤرخون آن آهم حدث قام به الاسکندر ف برسوبولیس > 
هو حرق قصر اکس رکسیس علدما آشرف الاسكندر علىحرقه عامدا متعمدا 
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و پروی آن-الاسکددر کان ثملا ہن فرط الشراب هو وأصدقاؤه › وفجاة 
.اقثرحت وصبفة أينية اسمها انيس اشعال النيران فى قصر اك ركسيس 
. ردا على ٬حرقه‏ للمعابد الأينية فى حملته ضد بلاد اليونان وبسرعة اندفع 
الاستكلدر ورفاقه بجرقون القصر ولم يدرك بشاعة قعله الا بعد أن ذهب 
تأثي الشراب عندلذ أمر باطفاء النبران ء ولكن تارن برى أن تلك القصة 
,. بست الا حديث اخرافة. ابتدعث بقصد التاثير الروائى () ..٠‏ 
. موت الك “دارا الثالث : 
الحسر اللك دارا وما تبقى له من قوات وقادة فى أكباتانا عاصبة 
افلم ميديا هنف "أقدم آقاليم فارس القدعة وسارع الاسكندر للاقاته 
فى هذه المدينة » ولكن عند وصوله وجد دارا قد فر شرقا الى باكترا 
واستولى الاسكندر على المدينة والاقليم ٠‏ « وجلس فى قصر الذهب 
والفضة حصي ما تم ف عالم تعبرت أوضاعه » ومن هذه الثروة الطائلة 
دفع مرآبات ال جنود الاغربق الذين فضلوا السير معه الى حيث يذهب ٠‏ 
وصمم الاسكندر غلى مطاردة دارا والقبض عليه بأئ وسشيلة ولكن 
القدر خيب ماله » فقد راح الأمراء الفرس يضيقون ذرعا بحظ مولاهم 
اللعسفرفضوا الاستبرارمعه فى تعبلة جيوش‌جديدة ومقاتلة الاسكندره 
ولم تنجد قوات الاغريق الرتزقة فعا للعاهل الفارسى » وفى لمحظة الضعف 
والليرة درز أحد آقرباء اللك دارا وهو بيسوس مںویه8 وکان شغعل 
منصب سراب باکترا » فقبض على دارا ليآ وزج به سجن بقع على 
الطريق الى بأكنربا » وبألقبض على دارا تشتت جيشه › وغادر الرترقة 
الاغربق المكان فى اتجاه الشرق الى جبال قزوين وظلب ٹیر من اجنود 
العرس صفح الاسكندر وعفوه ١‏ وبعد آن تزود الاسكندر وجيشه 
الطعام ما يكفيه بومين سأر الى معسكر بيسوس وقفى ستة ولان 
ساعة فى سير متواصل وعندما وصل الى المكان وجد أن بيسوس غد 
غادره » فقرر اختعار الطريقعبر الصحراء ليلحق به معرضا تفسنه وجيشه 
(ا) وء تارن المرجع السابق ص ۹۷ . 
(۲) المرجع نقسه ص ٠,١۷‏ 


mv ot, r 


:الامطش وآهوال الصحراء الى أن وصلالى شاهرود حيث كان دارا سجينا 
ومن الواضح أن الأمير بیسوس ورفاقه .کاو پلوون تسسلیم دارا 
. للاسكندر اذا ما صمم على مطاردتهم وذلك ثبنا للسلام ولما أبصر 
سوس ورفاقه آن الاسکندر على وشك آن ر لحق بهم ق شاهرود آمروا 
الملك دارا السحين أن پر کب احد. الیاد ليرب معهم ولکنه رفض آن 
بقضی حیاته .هاربا فقرروا التخلص منه وطعلوه باناجر وترکوه یعائی 
سکكراٽ الوٽ ولاذوا بالهرب ٠‏ ولا عثر أحد الجنود المقدونبينعلى الك 
وهو ي ضر تقدم اليه الجندى بكوب من الماء فارتشفه دارا بصعوبة وهو 
هز رآسه علامة للامتنان‌وعندما وصل‌الاسکندر الى مکان املك الفارسى 
کان هذا الأخير قد فارق الياة وتفحص الأسكندر متاثرا شان اممك 
وبقال آن خلم عليه عباءته الملكية الأرجوانية احتر اما وتيجيلا ویری 
البعض أن الشور على دارا قتیلا بيد رفاقه وفر على الاسكندر حر جا 
شدیدا ء أنه اذا :کان قد قتل ید الاسكنذر فان ذلك کان سستراے ۴ 
تفوس الفرس ذکری محرنة وحقدا دفینا تجاه اللاسكندر م مر 
الأسکندر آن برسل‌الشان یکل بات التعظيم, والتبجيلالى برسوبولیس 
حیت تقیم آمه المچوز: ولكى دفن فى مقابر أسلافه من ملوك الرس ء٠‏ 

لتقد كان دارأ صورة هزيلة للطاغی الشرقی () بکل ما یز به فى 
فترات ضعفها » من رعولة وضعف وقنوط ولكنه كان انسائا- طيب' القلب 
حسن المعاشرة أوقع به القدر مع بطل عظيم حجب عنه کل صفاته 
الطيبة » وعوت دارا أسدل الستار على الأسرة الأخميدية الفارسة . 

الاسكندر بطل آسيا : 

ھکذا أصہح الاسکندر سید آسیا وملکھا » وقد کان حکیہا ا 
أظهره من سياسة العفو والصدر الرحب تجاه المناطق التى فتحهاء وكانت 
حكمته تنبع فى المقيقة من الذكاء السياسى ٠‏ اذ لم يتعرض للقوميات 
الاقليمية أو العادات أو القوائين الوطنية فى هذه البلدان » وكل ما كان 


: كذلك انظر‎ . ٠١۲ المرجع نتفه ص‎ )١( 
G. Writh, Dareios und Alexander, Chiron I, 19'11, P. 133-153. 
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بضع يده عليه هو السلطة التى قسها ولم بتركها مركزة فى شخص 

وأصبح الساتراب علك السلطة الادارية » ما السلطة المسسكرية 
والادارة المالية فقد فصلهبا الاسکندر عنه وجملهما فی آیدی رجال 
مقدونبين ثامينا ضد حركات التمرد وتقليما لأظافر الأمراء الشرقين + 


كان لفتح الشرق تأثير كبير على مركز الاسكندر بين الاغريق () > 
فقد اعلبروه زعما للاغريق ضد الفرس البرابرة » ووجدوا فى فتح الشرق 
الغامض مسرة وبسحره وبكنوزه فرصة للنهب والاستغلال لأنم کانواً 
ينظرون اى الفرس ظرة الاحتقار ويعتبرونهم فى درجة العبيد ء ولكن 
الاسكندر بعقليته. الجديدة حاول أن علا الهوة بين الهللينى والبررى 
الشرقى ء لأنهكان بهدف الى انشاء امبراطورية تراوج بين‌الشرق والعرب 
على ساس الوثام والسلام + وعلی ساس أن یحکم العنصررن بالمساواة 
ضاربا عرض ألائط بعقدة الاغريق العنصرية واستنكار المقدونبين 
المتطرف لتعاطفه مع الشرقيين ٠‏ 
.وقد وضحت سياسة الاسكندر الجديدة بعد معركة جاوجاميلا ٠‏ 
عندما راح الاسكندر عبن أمراء فرس كساتربات على المقاطعات التىكان 
يشتحها » بل فتح القصر والبلاط أمام الفرس ولم بعد القصر المقدونى 
مقدونيا خالصا كما كان » بل أخذت الروح الشرقة تطعى عليه ٠‏ فما 
أعجب الاسكندر بطريقة الشرقيين بالسجود آمامه عند مخاطبته كملك 
ورب على سیا Proskynesis‏ » وأخذ ظهر مراندا اآزی الملکى الفار سى ف 
المناسبات العامة رعا بهدف ألا يبدو غربا كلية عن الفرس وهو ملحهم ء 
(1) برى البعض ان موقف الاسكندر من الاغريق تغر بعد حريق 
سوسا وانه كان نقطة التحرل من المحايلة الى التحدى الصارخ والملنى 
خاصة بعد ان وضع اسسا للتفاهم مع الفرس والشرقيين وبعد أن ضاق 
ذرعا بحركات التمرد التى قام بها الأغريق والتى كان اخرها تمرد اللك 
الأسبرطى اجيس عام ۳۳ - ۲۳۰ وآن هذا العام کان عاما حاسما بعد أن 


: نجح انتيباتر فى قمع هذه الثورة ائظر‎ 
E.N. Borza”" The End of Agis" revolt, J. Class, Phil, LXVI, 1971, pp. 230-235 
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غزو الشرقف الأقصی : 
ولكى بؤكد الاسكندر سيادته على سيا قرر مطاردة فلول الثوار. 
وتصفية جوب المقاومة الفارسية فسار الى بحر قزوين ومن هناك اتجه 
الى زادراکار تا امغر الملكى لاقلیم هو رکانا Hyreania‏ حیث لجح ف 
أن رکم جیوب المقاومة على الاستسلام وتقديم فروض الطاعة والولاء ٠‏ 
آما بالنسبة للأسرى الاغريق الذين كانوا بحاربون م اليش الفارسى > 
فقت عفا عن هولاء الذين دخلوا خدمة اليس الفارسى قبل قیام مئاق 
مۇر كورئا »> آما غيرهم من المرترقة فقد أجبرهم على دخول خدمة 
اليش المقدونى ٠‏ 
ودخل‌الاسكندرمنطقة ايران الشرقية البعيدة عن التيارات الاغريفية 
والتى تظهر فيها الروح الآسيوية الشرقية الحالصة رأن هذه المنطقة كانت 
تنتمى الى حضارات آقدم وأعرق من المضارة الفارسية بل وترجع الى 
عصر سابق عليها « واستراح الاسكندر أسبوعين أقام خلالها المهرجانات 
الرياضية والثقافية ثم سار شرقا الى سوسيا منودء احدى المدن الواقعة 
سمال îرİı Azria‏ وهناك سمع أن پیسوس قد نصب نفسه ملسکا على 
الرس وآنه بجمع شتات اليوش ف باكتريا ون8 فقرر الاسكندر 
السير اله على الفور ولكن قيام حركة ترد ضده فى أراخوسيا اضطرته 
الى العودة الى أرتوكوانا مدومعهاعه عاصمة ربا ماويه » واجتاح 
الأاسكندر هذا الاقليم كله وعلى مقربة من أرتاكوانا أسس مدينة نسمى 
بالاسكندربة آغلب اظن هی حيرات () وعندئذ دخل درانجیانا دون 
مقاومة تذكر ٠‏ 
وف بروفثاسيا () عاصة اقليم درانجيا ترامى إلى أسماع الاسكندر 
آن فیلوتاس ابن قائده المخلص بارمینیون یشامر على حیساته » وقدم 
فيلوتاس الى مجلس محاكمة من المقدونيين الذى أدانه بانه كان بعلم 
بوجود مؤامرة ضد حياة الاسكندر ولم يبلغ عنها » ومن ثم أعدم رميا 
بالسهام ء» ولم يطمئن الاسكندر بعد قتل فيلوتاس الى والده بارمينون 
)١(‏ المرجع نفسه ص ٠.١‏ . 
(). وتعلى المرتقبه . 
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فأرسل رسولا على عجل عجل الى میداا وله حیث کان بسکر النرال 
العجوز وطلب من : بعض القادة التالين له فى المرتبة ن يعدموه ء وكانت 
العلاقة بين ا للك الشاب وجنراله العجوز قد فترت فى الفترة الأخيرةخاصة 
بعد فشل بارمينيون فى جوجاميلا بالاضافة الى ظهور خصوم لبارمينيون 
من آمثال کالیسشنیس هم‌طاینالد راحوا يحرضون الاسكندر عليه ؛ 
وقد آجرى الا سكندر عدة تعدیلات فی قیادته ومنها ادخال بطلمیوس بن 
لاجوس فى قيادة الأركان , 

٠‏ واذ كان اعدام فيلوتاس له مبرراته القانوئية وأن الأدلة على خاتنه 
کانت س على حد قول بطلبیوس ‏ دامنة » فان فتل بارمینیون متیر 
اغتالا صرحا لا مېرر له وعبلا قصد به تخوبف باقى القادة الذين قد 
غکړون ف خیانته » لان بارمینیون لم بلق محاكمة بل اغتيلظلما وعدوانا 

وبدلا من أن مود الاسكندز ليعاود طربقه الى باكتريا دار حول 
تسه وسار فى قلب آفغانستان وعبر جال كوش وازل الى جيصون 
( آوکسشوس ) »0 » وما أن حل الشتاء حتى كان الاسكندر ة قد بلغ 
شرقا الى سهل هالماند مساو وى جندهار سس مدينة آخرى سماها 
الاسكندرية لنكون عاضمة لاقلیم أراخوسيا 0ے ء واندفع 
الاسكندر الى نهر كابول والى سلسلة جال المندوكوش التى تقف 
كفواصل تقسم العالم شمالا وجلو وشرقا وغربا ه وقد سمى الأغريق 
هذه المنطقة کكاوکازوس ومسو آى القوقاز وقضى الاسكندر 
الشتاء عند سفح المند وكوش حبث أنشأ اسكندريه جديدة ثم اتجه 
الاسكندر نحو الشمال ليعبر فى ممر خاواك الذى كان يبلغ ارتفاعه 
أحد عشر ألفاً وستمائة قدم » وكانت مغامرة لا تقل عن مغامرة هائيبال 
فى عبور الأب اذ قاسى الجيش أهوالا كثيرة ببب حاجته الى الطعام 
وقلة الوقود وكان هدف الاسكندر هو الهبوط على بيسوس من الشمال 
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وبالفعل ولی بیسوس الادبار عبر نهر جیحون ( اوکسوس ) واستولی 
الإسكندر على باكترا دون مقاومة » ثي زحف الاسكندر' نحو سهل 
جچیحۈن تجاه کیلیف نانج وعر الثھر الى ıرal_د Mircanda‏ 
المعروفة باسم سمرقند ٠‏ 

وقد حاول حلفاء پيسوس من آهل اقلم سوجدیانا تسليم هذا 
الزعيم مقابل انقاذ بلدهم فارسلوا الى الاسكندر يعرضون عليه ذلك ٠‏ 
فرد الاسكندر بارسال بطليموس بن لاجوس ليتم التسليم على يديه 
ویآتی به مقيد اليدين والقدمين عارى الجسم لينفذ فيه حكم الموت فى 
باکترا ۰ 

بعد ذلك تابع الاسکندر مسیره جنوب نهر جيحون حيث نشا على 
ضقافه آخر اسكندرية على حدود العام Alexandria Eschate‏ ( ومحلها 
الآآن خود شند ) والاسم , بعنى اسسكندرية القصوى ٠‏ وقد آزوج 
الاسكندر عغروساً من احدی بنات هذه اناق وهی روكسانا الشهرة 


.Roxana 
وف ماراکاندا ملصaءتوسةء أقيمت وليمة كبرى تكريما لشقيقه فف‎ 

الرضاعة کلیتوس Kleitus‏ واتتیت هذه الوليمة يمأساة محزنة عندما 
احتدم النراع بين الأخوين بفعل تأثير الخمر اتنهت بطعن كليتو بحربة 
قاتلة على بد الاسكندر ٠‏ ولا أفاق من خمره أحس بندم قاتل لفعلته 
الشنعاء وقضى ثلاثة .آبام يعائى من وخز الضمير دون أن بتناول شيئاً من 
العام ء وآخرا أقنعه أصدقاؤه يضرورة تلاسی ما حدث وتناول شىء 
من الطعام وأعلنوا أن موت کلیتوس سنه عضب دیو لیسوس سبب 
اغفال ققدم قرايين له وقد د شجع الفيلسوف اتاکسارخوس الاسكندر 
على تناسى هذه الجريمة باقناعه 0 فوق القوانين ولا يمكن للملوك أن 
بيخطثوا أبدا » ولكن لم يندم أحد من الملوك على شر ا رنکبه مثلما ندم 
الاسکندر على قتله کلیتوس () ۰ 


Arrian, IY, 9, 6 ; VI, 29,1: ائظر‎ ( ١ الرجم السابق ص‎ )( (1) 
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ولم يمقى وقت طويل حتى اكتشف الاسكندر موامرة جديدة على 
حياته خطط لها بلاط القصر وقد سحقها الاسكندر باعدام جع من 
کا نوا بخططون لها سواء من قرب أو بعيد ٠‏ 

وف باكتريا طرح كالسثنيس قضية ألوهية الاسكندر للنقاش طمعا 
فی ارضاگه والسماح له باعادة ناء أولینثوس مارا مسقط راس هذا 
الميلسوف ‏ المؤرخ للحملة والذى كان يدون تاريخ الاسكندر بقصد 
الاعلان والدعاية له » وقد شجعه على ذلك وجود لفيف من المنافتين 
الین راحوا بنادون الاسكندر بأنه ابن زوس وآنه ليس شرا بل الأهاً 
على الأرض ء ومما لاشك فيه آن ذلك لاقى استحساا من جاتب 
الاسكندر » خاصة آن الاإسكندر أعلن اقتباسه لعادة الجحود آمأمه 
0k ns‏ على نحو ما شعل الفرس وربما کان قصده هو أن بصبح 
الاها على الامبراطورية الجديدة التى تىزج الشرق بالفرب ٠‏ وكان 
. فلاسفة الاغريق وسياسيوهم من آمثال أرسطو واسوقراط قد تحدثو! 
عن فكرة التالية » أرسطو بالنسبة للاسكندر وايسوقراط باللسبة 
لميليب () وقد وجد الاسكندر أن الوقت قد حانللخروج على الناس 
بهذه الفكرة ٠‏ 
ولكن بدعة السجود الشرقية أدت الى استياء المتدونين وغضبمم 

لأنها عادة مقنسة من الفرس ويجب أن تبقى وقفا على الأسيويين ؛ 
وكان آول المعترضين هو كاليسثنيس المتطرف فى نفلرته الى البرابرة 
الشرقيين مما جر عليه غضب الأله الذى صنعه يديه ٠‏ وجاءت الفرصة 
علد اكتشاف مؤامرة ديرها بعض الشاب الذين كانوا يعملون مح 
الاسكندر يسبب ضغينة ٠‏ شسخصبة بين الاسكندر وین أحد الفتنان وأسه 
هرمولاوس LÛ Hermolaus‏ لسوء الحظ جاء ذكر کالسشنيس باعتباره 
کان میا لهذا المت وربا تورط کالیسشنیس بالکلام مع بعض هؤلاء 
الفتبان ووجد الاسكندر فرصته فى الائتقام من كاليسئنيس فامر بقتله 

على الفور بيدما أشيع آنه مات ميتة طبيعية ف السجن ٠‏ 


ا حم السابة (1 ۰ 
)١(‏ المرجع السابق ص ٣۵ ( ١١‏ - الاصريق ١‏ 


سە e‏ س 


الإسكلدر فى الهند : 
كانت الهند معروغة عند الفرس لأنها كائت جزءا من امبراطورية دارا 
الأول آما بالنسبة للاغريق فكانت فكرتهم عنها مشوشسة يكتشفها 
الغموض () ٠‏ آما الدافع الذى دفع الاسكندر لغزوها فلم يكن غير 
آنها جزء من الامبراطورية الفارسية التى بريد الاستيلاء عليها بكاملها 
ولم يكن هناك قصد أو علاقة بين غزو الهند وفتسح العالم ٠‏ لأنه من 
الواضح لم يكن عرف كيرا عن الهند ٠‏ وربما آراد الاسكنار ایجاد 
حل لمشكلة المحبط ومذى علاقة الهمنسد بمعر ولتحقيق ذلك الشرض 
اصطحب معه فى حملته مجدقين وبنائين للسفن من فيليقيا وقبرص 
وکاریا وز مصر %( ۹ 
وف مستهل صيف عام ٠٣۷‏ قءم عير الاسكندر سلسسلة جبال 
الهندكوش للرة الثانية عن طريق مسر كوشان ثم عبر سهل كابول 
١‏ سهل كوفن دeاطمەC‏ ( فهر المندوس قرب ئاكسىلا Taxi‏ ' 
( آتو Attock 4J‏ ( » 
وقد أعلن آمير هذه المنعلقة ولاءه للاسكندر وضم قواته الى قواٽت 
الفاتح المقدونى وتقدم الاسكندر بجيوشه دون مقاومة تذكر الى 
الها بداسيس دpeووd Hy‏ ( جهیام ساماز رهی جیلاب غرب باکستان ) 
حيث هزم اللاك بوروس مهم أحد ملوك المنطقة فى معركة تكبد فيها 
الاسكندر خسائر فادحة ببب مواجهة الأمير الهندى للاسكندر بقوات 
الميلة وهى تجربة لم بقابلها الاسكندر فى أى من معاركه السابقة ء 
وهناك آدلةواضحة على روح الاستبسال المقدوئى ف مواجهة الفيلة . 
وقد كان لاسشخدام هذا السلاح الجديد آثرا كبيرا على تفسية قواد 
الاسكندر فيا بعد وتنافسوا فى الحصول على أكبر عدد منيا لأئها 
أصبحت السلاح التفاذ فى الحرب خلال العصر الهلينستى . 
)١(‏ انظر اليند القديمة ‏ حضارتيا ودپانتها نأليف الد كتور محمد 
اسماعيل الندوى القاهرة ۱۹۷۰ ص ٠٠١‏ وما بعد . 
(۲) قارن : المرجع السابق ص ٠۲١۴‏ . 
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وبعد النصر سس الاسكندر مديتتين هما الاسكندرية نانا آى 
الاسكلدرية مدلة النصر Alexandria Nicae‏ والاسکندربة بو کیغالا 
Alexandria Bucephal‏ تخاید؟ لجو اده الشهیر بو يفا أو س ںاھامٍuce‏ 8 
الذى قيل آنه تفق هناك ٠‏ وقد سكت عملة فيما بعد لتخليد ذكرى هذه 
المح ركة وقد ظهر عليها الاسكندر وهو بقتمى آثر الفيل الذى بركيه. 
اللاك الهندی بوروس ينهم )0( الذى تصالح م الاسكندر وآصبح 
حلفا له ه 


بعد ذلك تابع الاسكندر السسير شرة الى الييفاسيس مراع 
( وهو نهر بياس عع ) وليس من الموؤكد أن يكون هذا النهر فرع 
من فروع ستلج (زاهاس5) ف الغرب من باكستان الحالية (7) بل ريما 
كان نهر البياس المذكور هو الحد النهائى لاميراطوردة الملك دارا الأول . 
وعلى أي. حال كان يعتبر خر الأنهار الخمسة ٠‏ 

وغند نهر الاس أنتهت مغامرة الاسكندر فى الهند وذلك لأن 
القوات المقدونية كانت قد أئهكت من القتال والترحال ف ظروف متاخة 
٠‏ غرية عليها ء بل أن قوى الرجال أئيكت من التاحية اللفسية ء ولهذا 
رفضوا الثوغل شرا وظهرت رغبتهم الشديدة ف العودة الى آوطا تهي 0 
وكما فعل أخيليس بطل الالياذة عندما غضب » اعتكف الاسكندر فى 
ولكن الحيش کان علدا ف اصراره ٠‏ وآخرا استسلم الأاسكندر لارادة 
الآلهة والحيش ء وال آنه بنى اثنى عشر مذبحا لكل اله من هة 
الأولبوس ووسط تهليل الجند وهتافهم عاد الاسكندر ادراجه سالکا 
الفأرئف الذى کان نوی أن يقطعه + ونذلك وضع آمامهم آعتف مراحل 
النتال وأسوآً مراحل الزحف فى حياتهم وعند نهر جهيلم وجد الاسكندر 
أءملولا قد أعد لنقل الحيش بقيادة نيارخوس ذلك الجنرال الكريتى 

(1) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

(۲) المراجع السابق ص ٠۵١۷‏ . 
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الذى ولق فه الاسكندر جدا ء آما باقی الجیش فقد سار بحداء 
الضفتين الشرقية والغريبة للنر « وف الجنوب عند ملتقى جميلم 
بالجيناب تأهب الاسكندر لخوض آخر معركة هامة فى حباته وهی معر كنه 
ضد شعب آراتا أو شعب الاليين ااه وهو اقلیم بوسط اليند ء وقد 
قاومه هذا الشعب بعنف ف قلعتهم مولتان بہوالەمl(ا‏ ۰ وبلغ من عنف 
المقاومة أن المقدوئبين كادوا آن شقدوا انأمل فى الاستيلاء على القلعمة 
ولكن. الاشتكندر ضرب مثلا ادرا فى الشجاعة والتهور اذ خطف سلما 
مخصصا لاقشحام المعاقل وتسلق بنفسه حاط القلعة حبث تلقى جرحا 
كاد أن بقض عليه وآشيع آته قد مات + وقد يمسر البعض ذلك بأن 
الجيش المقدونى قد سئي الحرب وراح. بتراخى فى القتال ازاء المقاومة 
التى اننشرت فى كل مكان يذهب اليه ٠‏ ووصل الاسكندر الى المحيط 
المندی فی منتصف عام ۳۲۹ ق٠"‏ حيث انشا مدنة فى منطقة اتال 
واواوط فى دللا النهر + وكذلك نی مرفاً عظيم وأ-حمواضا للسفن 
لضمان الاتصال البحرى مع ألغرب ثم كلف نيارخوس الام برحلة 
استكشاف بحرية حول الخلبج الفارسى ٠‏ 

وق سبتمبر عام ۳۲١‏ ركب الاسكندر الفرع الشرقى للسند حتى 
وصل الى مصبه ء ثم اخترق الكثبان الرملية عند المصب وقضى « يوما 
ف مرقاً الاسكندر » ( وهو كراتنى ) الى أن هبت الرباح الموسمية 
قأسشعفته ق الايحار وف نهابة سبتسر كان الاسكندر بخترق صحراء 
جدروسسا Baluchistan dl. gl ) (Gedrosia)‏ — أو المقران ( 
وعد عبوره نهر آراییس ماھ ( وهو هاب ) تلقی ا خضوع 
الأورشين رمت و هې شعب ابرائى متاثر بالمند ثقافة وعنعرا وقد 
سس عند عاصمتهم أورا اسكندرية جديدة ( الاسكندرية ق المقران ) 
وبعد رحلة شاقة عانى فيها الجيش من الحر والجوع والأمراض وضل 
الاسكندر وجیشه الى سهل کارمانا ila J Carmania‏ ( آما نيارخوس 
والأسطول فقد قام برحلة سجلت أحداثها بتفاصيل رومانسية وكانها 
رحلة أودسسوس وکان نبارخوس قد غادر میناء کراشی ( میناء 
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ف بلاد المرب و ومر ف بوغاز هرمز ز وبعد رحلة استغرقت ثما نين و ا حل 
مرساه عند نهر آمانیس ینموسھ حیث تم لقاء الجيش والأسطول » وقد 
آقبست دهذه المناسة الاحتغالات وا الرياضية + وقل آسست 
اسکندرية آخری ف جولاشکرد امنلطیه‌ی ثم ابع كل من الجيش 

آفكار الاسكندر الجديدة لتوحيد الشرق والفرب : 

حاءث عودة الإ سکندر فى وقتها » اذ تكشف له الوضع عن وجود 
خوغی ا وا راح الولاة م کار 
وظهر مدعون المرش ف ید وکرمان د قبر قورش ودد من 
کر مر ‌المساوىء وراح‌ها ربالوس دشر الامو ال قدا بذخ ملوكالشرق. 
کل هذا تہ فی غیاب الاسکندر الذى کان حربصاً على أن يمع أى عمل 
من اعمال الظلم تلحق برعاباه ومن م قا بل ذلك بالعنف والبطش من 
أجل اعادة العدل والنظام ۰ 

وق سوسا آقيمت وليمة كبرى احتفاء باتمام غزو الامبراطوريه 
ابرائیات من الطيقة الارستقراطة وكاڻ ذاك الزواج المختلط اعلانا 
لأفكار الاسكندر الأبديولوجة ف مزج الشرق بالغرب عنصرا وثقافة ٠‏ 
ولكن هذه التجربة لم تنجح بل فشلت بعد موت صاحبها ء 

بل أنها أثارت رد فعل غاضب من جانب الجنود المقدوليين خاصة 
بعد تجنيد الاسكندر للفرسان الاسيوين ف صفوف كتائب الفرسان 
المقدونيين وقبول يعض الشبان النبلاء امرس ف قوات الحرس الملكى ٠‏ 
ومماً آثار الجحقد ق تفوس المقدو نين وآشعل السخط يام الاسكندر 
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بار تداء الزی الفارسى وتقلیده العاداث الفارسة مما جعلهم شعرون 
بانه لم يعد ملکھم: وحدهم بل ملکا شرقیا سیوا ۰ 


ولكن الاسكندر فاجا الاغريق باصدار عفوه عن جميع المنفيين 
السياسيين والسماح لهم بالعودة الى أوطانهم باستثناء آهل طيبة ٠‏ وذلك 
آثناء الألعاب الأولبية التى عقشدت عام ٤‏ قم » وکان هدف 
الاسكندر من ذلك هو كسب هولاء النغين الى جائبه والاستفادة منهم 
كجلود مرتزقة هذا من ناحبة ومن ناحبة آخرى قصد الاسكندر أن لوفر 
لبلاد اليو نان مناخا من الوحدة والسلام ونبد صراعات الأحزاب وما ينتج 
عنها من تفى وتشريد ومصادرات وهو اجراء ينم على حكمة وبعد نظر 
سياسى ولكنه فى تفس الوقت تعدى على الشتون الداخلية للدوبلات 
اليونانية مما بعتبر مخاا لميثاق مۇتمر كورتا (ا) * 

كذلك فان ابتداعه لنظام السجود وفرض هذا السلوك على المقدوئيين 
والاغريق كان مخالفا ليثاق مؤتمر كورتا الذى اعترف به ملكا على 
مقدونيا وليس الاهاً على الاغريق + وعندما رآی الاسکادر آن خسير 
السبل لفرض طاعته على الأغريق هو تالية تسه » وقد سبق آن ذكرنا 
كيف آن بعض الفلاسفة مهدوا لهذا التاليه الذى كان معسروفا عند 
الفشرقيين وف وادى النيل + وبالمعل آرفق مرسومه الخاص باستدعاء 
المنفيين بطلب الى مدن حلف كورننا بقبوله الاها عليهم » ولم تجد المدن 
الاغريقية ‏ بما ف. ذلك اسبرطة ‏ بدا منقبول هذا الطاب ء وقد عارضت 
آثبنا ذلك ف أول.الأمر ولكنها عندما آدركت أن الملك المقدونى جاد فيما 
بزح » قبلته الاهاً بدافع من الرهبة وتمادا لضب ذلك اللك النارى 
امراج » أما المقدوئيون فلم يعباوا بالتاليه . 

كذلك خرق الاسكندر ميثاق كورا عندما بدأ يتدخل فى الشئون 
الداخلية للمدن الاأغريقية عندما أرغم الأثبنيين على الجلاء من ساموس 
ورد الحزريرة الى آصحا بها ء ولو کان العمر قد طال بالاسكندر لرآنا 
الكثير من مثل هذا الاقحام فى شثون المدن الداخلية ء 


(1) المرجع السابق ص ۱۷۸ . 
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ولكن .الشكوك تسربت الى قلوب الجنود المقدوتين ازاء سياسة 
« التفريس » النى تبعها الاسكندر وخشوا أن تتخذ هذه السياسة ظاما 
آوسع فى عالم الاسكندر الجديد وقد زاد الموقف اشتعالا اصدار 
الاسكندر أمرا الى كراتيروس أن بعيد الى الوطن الجنود القدامى 
والدين تقدم به العمر ولم يعودوا لائقين لحسل السلاح وقد فسر 
القدونيون ذلك الأمر بأئه بداية لنقل الساطة والسيادة من مقدونيا الى 
بلاد الفرس ومن ثم اندلع العصيان من جاب الجيش كله الا الحرس 
الملكى مصمعة وبدأوا اعتصامهم ف أوييس هام0 وطالوا جمعاً 
بالعودة الى أوطانهم فاشتتد غضب الاسكندر وألقى القبض على زعباء 
اللمرد وف حركة تمشيلية درامية آلقى الاسكندر خطابا عاطفيا سرح فيه 
الجیش کله ما داموا بريدون التخلى عن القائد الذى قادهم من نصر 
الى نصر ثم اعتكف ف خيمته ومين وبعد ذلك دعى زعباء الفرس اليه 
وراح شکر ف ثآلیف جیش آسوی على النظام العسكرى المقدونى ء 
ولم بطق المقدونون هذا فاستسلموا صاغرین وطالبوه بالعفو عنیم ٠‏ 
وق حركة درامية أخرى خرج الاسكندر لبقف فى وسطهم والدمسوع 
منهسرة على خديه (') ٠‏ وبعد العتاب بين الجندى والقائد بخصوص 
مصاهرته للفرس ورد الاأسكندر » آنه اتخذ الجميع آصهار؟ له » علت 
أصوات الاستحسان وانهالوا عليه جميعا بالتقبيل وتم الصلح واللقاء 
وسبح لكل من بريد العودة من الجنود القدامى بالرحيل الى وطنه 
٬حسلين‏ ٻالهدايا ء 

صلاة الاسكندر من أجل الوفاق العا مى : 

ولكى بعلن الاسكندر آراءه الجديدة فى عالمه الجديد أعد وليبة 
کبرى ف غداة التصالح مع الجيش » حضرها تسعة آلاف ضيف ء وكاتت 
الوليمة بمناسبة تحقيق السلام ف الأرض ٠‏ وقد جلس الرس الى 
جاثب المقدونبين كشعبين ملين للامبراطورية الجديدة بشقيها الأوروبى 
والآسيوى ٠‏ بل حضر تلك المآدية مشلون عن كافة أجناس الامبراطورية 


. ۱۸۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
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اوقومياتها ٠‏ وف نهاية الوليمة راح الجميع يسكبون النبيذ على سبيل 
القربان فى آن واحد على صوت الأبواق طبقا للعادة المقدونية ٠‏ وكان 
العرافون الاغريق والمجوس شرفون على هذه القرايين ء 
وف خاتمة الحفل أقام الاسكندر صلاة من أجل الوثام بين الشعوب 
التی تکون امېراطوریته ومن آجل آن پتعاونوا على قدم المساواة لافرق 
بین مقدونی أو اغریقی آو فارسی ٤‏ پل کلهم سواء ف امبراطورېته الحديدة 
الممتزجة والمتعددة العناصر والأجناس » وكان الاسكندر يأمل من كل 
قلبه أن يسود هذه الامبراطورية التوافق وإلانسجام الفكرى والعاطفى 
والعتصرى وهو ما سماه بالوثام »> (وزم«مسه) ء ومن الأقوال المأثورة 
عن الاسكندر أن الناس وأن اختلفت عناصرهم وقومياتهم الا آنهم جميعاً 
أبناء لأب واحد وهكذا توج الاسكندر حيساته العظيمة بدور الثبى 
الموحد أو المصلح الانسانى على 'مستوى آمم الأرض ء ولك نف ذلك 
الخرف خسر الاسكندر صانقا حميما وهو |k®‏ تون FHephaestion‏ 
الذى كان بعتبره خليفته والشخص الشانى من بده ء وكان موت 
هیفایستيون بسب الحمى التى أصبب با فی اکاتاا Ecbatana‏ 
حسارة كبيرة للاسكندر الأكبر ولجيش المقدونى على السواء ء 
وقد حزن عليه الاسكندر بشدة وكرمه باعتبازه بطلا قوميا » بل 
ترك منصب الفيادة التى كان بتولاها شاغرا واستمرت كتيبة هيفاستيون 
تحمل اسه الى الأبد + وورى هذا البطل تراب ف جنازة رهيبة وذلك 
ف بایل + 
الاسكندر فى بابل.٠‏ 
وف ريع عام ۳٣۳‏ دخل الاسكندر مدينة بال الى کان بزح جعلها 
عاصمة للاميراطورية ولم يعباً ببعض النبوءات التشاة التى تنبا با ` 
نة ارب بل ( آویلوس مساەB‏ ) البابلی اذا ما دخل بابل (1) ٭ 
لقد أهتم الاسكندر بالخليج الفارسى وعمل على تحسين سبل 
الاتصال بين بابل والبحر وازالة كل العراقيل والعقباث التى كان الفرس 
() لفظ بابل اسم اطلقه السامیون ہمعنی « ہاب ۔ بل » ای پاب 
الرب بل » . 


ee — 

یقیمو نها فى وجه الملاحة بين دجلة والبحر وعند معب نهر دجلة نشا 
( خاصة بعد آن آعيد بناؤها باسم اراک نی Carax-Messeıê‏ 
كما أنشاً الاسكندر حوضا كيرا لخدمة السفن التجارية الكبيرة وكانت 
لبة الاسكندر فى ذلك هى احتلال الساحل الشرقى للخليج الفارسى ء 

وهکذا حول الاسکندر بابل الى مركز تجارى وبحرى هام وقام 
ددراسة الطرق المائية ف الفرآات وروافده ومدی استفلالها ف شيط 
املاحة وتوطيد طربق الملاحة الجديد بين الهند وبابل ٠‏ 

الاسكندر وبلاد العرب ٠‏ 

ومن أجل رط الطرق البحرى من الخليج الفارسى الى مصر » عزم 
الاسكندر على اكتشاف امكانة الطواف حول جزبرة العرب ء وآعد 
لذلك عددا من السفن الحربية التى بنيت فى فينيقيا وتقلت الى الفرات ء 
ويقال أن الاسكندر كان ينوى مرافقة الأسطول فى تلك الحملة ذات 
الطابح الكشفى ء ومن الجدير بالذكر أن الاسكندر لم يكن بعلم كثيرا 


وقد حاول نيارخوس قائد الأسطول الطواف حول جريرة المرب 
من الجانبين من الخليج الفارسى ومن خليج السوبس فى تمس الوقت »> 
فابحرت سفينة من السويس جنوبا حتى وصلت الى اليمن ثم وصلت الى 
حضرموت (ا) » ومن احية آخرى بحرت ثلاث سفن جنوبا من الخليج 
الفارسى وقد اكتشفت احدى هذه السفن جريرة البحصرين ثم تابعت 
السير حول شواطىء الحريزة العريية حتى راس: مصندام Mussendam‏ 
وكانت الأوامر الصادرة الى قائد هذه الرحلة هو الطواف حول شسبه 
الحزبرة العربية الى آن يصل الى السويس وماكاتت تلك الرحلة البحرية 
الا تمهيد؟ لحملة الاسكندر المزمعة لضم بلاد المرب وفك طلاسها ء 
رتدید غموضها وعزلتها عن العالم المسكون ء 
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الطر بق الذى اتبعه الاسكندر فى غزوته للشرق الأوسط والاقص 
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الدمى القاتلة تدهم الاسكندر ء 

ويينما كان الأسطول على أهبة الاستعداد لبدء الحملة اللحرة 
جسده المرهن من الحروب وكثرة الجروح وألا جهاد الذى فرق الطاقة 
وئه ظل بقاوم الى و عمل‌عل ی تجهیز الحملة ومناقفة الضاط المشرقين 
عليها الى أن أقعدته الحمى تماما عن العمل ولم يقو حثى على الحراك ء 
عندلد ثقلوه الى قصر الملك البايلى . ليبختنصر Nebchtnessar‏ وهو قاقد 
النطق عاجزا عن الكلام وق مشهد موثر راحث القوات تمر منكسة الرآس 
من أمام مليكهم المسجى على فراش الموت وهو يرمز مشيرا بالتقسدير 
والامتنان , 


وف اليوم الثالكث عشر من شهر پونيو عام ۳۲۳ ق٠‏ م فاضت روح 
الاسكندر الى بارثها وهو لم يكن قد اتم بعد عامه الثالث والثلائين ٠‏ 

تحليل لشخصية الاسكلدر وانجازاته : 

مات الاسكندر بعد أن فاقت شيرته الفاق وحقق انتصارات لم 
تتح لأحد من قبله » وفتح للغالم "فاقا جديدة للوفاق والسلام ء لقد 
کات غرواته نهدف الى توحيد شعوب الأرض فاطارمن‌الوفاق والوام 
وهو ما عثاه بلط الهوموئويا (أو الكوثكورديا باللاتينية منة01ء«م0 
ولیس الى غزو شعوب الأرض واستغلال خراتها لصالحه ٠‏ لأنه كان 
يسلم الأقطار بعد فتحها الى حكام محايين ولم يحاول الاحتةاظ بها, 
لننسه : وهذا بلقى طلالا من الشك على الزعم القائل بآئه کان بهدف 
الى غزو العالم ورمیه تحت فدمیه کما آن کثیر من فتوحاته کانت تنخذ 
نىكل الاستكاف البحرى لطرق الانصال بين أجزاء العالم ٠‏ 
ا( بالرغم من هدا لم بسلم الأمر من الشائعات التى انعشرت تقول 
نا انه مات غدرا وحينا انه مات بالسم ولكن من الو كد انه مات ميتة 
طبيعية انظر  :‏ 


A.B. Boswerth The death of Alexander, the Great : rumours and pI 
paganda Ciase Quarterly, XXI, 1971, p. 118-186, 


س ات ب 


لقد كان الاسكندر اتسانا نبيل الخاق ؛ كريم المعشر ¿ ذا ارادة 
صابة كالحديد ولكنه كان عاطفيا شددد الأشعال ذا تفس جباشة 
با لمشاعر (1) ٭ لا بستطیع کیح جماح غضبه » وکثیرا ما راح أعر المقريين 
اليه ضحية لثورة الغضب » ومن ثم كان يعانى دائما من اوبات نفسية 
عنیفة بسبب وخزات تآئیب ضسیره بالندم على ما فعل عند ما تنحسر عنه 
موجة العْضب المجنون ء وشوب الى رشده ه ويتمشل ذلك فى حادثة 
مقتل صديقه الحمیم کلیتوس واعتکافه حزینا فی خیمته لا باکل 
ولا يشرب ولا تحدث الى أحد + 


الانساية. در ما م اعمال م ن ن عدالة مطلقة وشاية خالصة ۾ و 
وطااب بارمینیوس بمحاکمتهم واعدامیم اذا ما آد نوا * 
لقد كان للاسكندر الأكبر شخصية موثرة وقوبة طلغت على كافة 
قواده وسحرتهم وجعلتهم ,شعرون بان مستقبلهم متعلق بمستقله » 
وهو بالرعم من هدا کان حلو المعشر ق علاقاته بقو اده ¢ دافا ې على 
العمل وتحفقٰ النصر 4+ 


)١(‏ من ألكتب الحدشة التى أثارت جدلا بين العلماء كتاب كرآفت 
K. Kraft, Dor rationale, Alexander Edit E Ğesche (Franltarter Althis-‏ 
torische Studien 5) Kallmuenz uber Repenburg : Verlag M Lesleber (T1).‏ 

وقد ظهر الكتاب, بعد موت مؤلفه آلذى فجر رايا غربا سو أن الاسكندر 
تان رحلا واقعیا تحكم لحرفاته المقلانية . ولكى شت ذلك كذب 
ګرآفت كل المصادر الغديمة التى تتحدث عن الانفعال (ومطادع) الذي كان 
بحكم تصر فات الاسبكندر . وقد اتهم الاستاذ بوزورث طااەسوهع الذى عر ض 
الكتاب (255-8 .ص ,1978 ,0111× ,8) کرافت بانه لوی الحقائق وداس على 
الأدلة وناقض كافة السحاثة المعاصر ين لکی رر رآبه القائل يان الذدى کان 
بحکم أفعال الاسکلدر لم تكن العاطفة الجياشة والانغعمال (وهطاو۴) بل 
السياسة الواقعية (kاناممله»)‏ وبالرغم من غرابة جدله واقحام أفكاره 
الى أن اللكتاب ف مضمونه شيق وطر رف ومحاولة لغرض الشخصية 
الا لانية على ذلك القاهر المغدونى . 
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كذلك تيز الاسكندر بشخصية آطال الأساطير فى أعمالهم الخارقة 
والتى هى ف الحقيقة آشبه بالمعجزات ٠‏ وكان آخيليس هو نموذجه 
المفضل الذى حاول دافا آن بتشبه به فى السراء والراء كذلك أبدى 
اعجابا بابطال أسطوريين وبآخرين مشل هرقل ورب الخسر 
دیو نيسوس () ۰ 


ولا خفی على الدارس آن روح الاسکندر كانت تسم فتزعة 
رومانسیه خیالیۀ الى جانب احساس قوی بالروحانية باعتباره ابن آمون 
ورسوله الى الانسانية لينشر فيها المحبة والوثام وليجنبها شرور الفرقة 
والاثام + ولقد دفعه هذا اليل الى الأحلام الى التشرب بروح الشرق 
وبسحره ورومانسیته فقصده غازا » ثم سرعان ما راح ینتقی الکثیر من 
عادات الشرق وآفكاره لدرجة جعلته يدعو الى المرج الفكرى والعنصرى 
بین الشرق والغرب بل شرب ف نخب وئام جمیع شعوب امبراطوریته 
الجديدة » ولكن بالرغم من سيطرة الأفكار الحالة وتعسق الايمان 
بالأسرار الخفية فى تفس هذا القائد العظيم الا آنه لم يستسلم للغببات ۾ 
بل کان عملباً الى آقمى د ف تصرفاته ء اذا فهو مزبج من الخيال 
والواقعية » من الغيبية والعملية والتأمل والتنغيد » وهذه ميزة لا تتحقت 
للكثي من البشر ٠‏ بل ميزته عن غيره من ابال التشاريخ ٠‏ ذاك هو 
الأسكندر الانسان (7) ء 

أما اذا تناولنا الاسكندر كقائد عسكرى () فيتوجب علينا آن 


Victor Ehzenbreg, Alexander and the Greeks, translated by Ruth (4) 
Von Velsen) Oxford, 1933, p. 104, p. t05, 


(۲) هناك من برى أن غر سلوك الاسكندر كان نتيجة للوازع الدينى 
الشديد انظر ٠‏ س : 
L. Edmunds, " The religiosity of Alexander, G.R.B.S., XII, 1971, p, 363-8901.‏ 

وھذا حقیقی الى حد کب . 

(۳) من أوفی امراجم التى عالحت عقر دة الاسكندر العسكر دة کتاب 
Peter Greene,” Alexander, the Great Weidenfeld & Nicholson, 1970 =‏ 

R.H. CC XLIX, 1973, p. 164), 

ر الال کہا عر فناة من قبل فی کتابه عن معر که سلامیس ( انظر ص هامش ) 
ما بمكن أن بجمع عن الاسكندر ولكنه لم يستخدم الهوامش بطريقة علمية ؛ = 
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لعترف يحقريتة ألفدة التی تعلت بها الروابات و اقا صیصس ۾ فقد کان 
على الرغم من شاه آستاد؟ ف فن الا سر اديك العسكر ية ٭ وقد ظهر 
ذلك ف تصرفاته آثناء المعارك وف الائتصارات اتكيرة التى حققها > 
بتقدم قواته ويشرف على المعركة بنفسه وفى ذلك تلده القادة العظام 
ن آمشال ایال ويوليوس قبصر وأغسطس وتابلىون ورومیلل 
ومو نتجومری ۰ وکان وجوده بین قواته دانعا لروح قتالية ومعنوبة عالية؛ 
ف القتال وف اختار اللحظة المناسة أكء الهجوم وهو الذى علم العالم 
ما خوض المعارك : الشذاء ومطاردة العدو باقعی حل ۾ وکشف عن 
القول العسكرى الأثور از از حف مثفرقا و شاتل ملح دا ») ( * 
ترقيت المعركة بل يقوم بها فى حينها » ٠‏ 

کان الاسكندر من القادة القاا تل ف العالم القديم ممن آيدوا فما 
س والكتاب رغم أعميته عسكرى أكثر منه تاريخى لأنه أفرد لعارك الاسكلدر 
الكبرىجرانيكوس ,وايسوس وجيلوم دراسة مسنغيضة. لكنه لم فوته أن 
بحلل نفسية هذا القائد فوصفه بانه عسكرى عبقرى »› ذو طاقه وطموح 
خواض وانه طموح وسیاسی غامض وجندی عنید وهزلی فی بعض المواقف 
وسحب اللتسلط الشر قى قاس لايرحم » يميل الى الانطواء على نفسه وتتحكم 
فيه عقده العظمه عنصدصه‌ادعه1 والقرور المطلق مةه شديد الاعناتاد 
بالخرافات والشعوذة »> وجنون المفلمة هو الذى قاده الى ادعاء الألوهية 
والكتاب دراسة نفسيه دقيقة ولحسابات عسكربة لا شدر عليها سوى 
النضرية عن حياة هذا القائد العظيم . 

(۳) انظر تارن المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


— 00 س 


لنفسية الجندى ء وأن الجيوش الكبيرة تقوم على الجندى الصعير ومن 
0 حرص على رفع روحه المعنوية وتسليته والتسرية عن تسه + فكان 
يقيم المباريات الرباضية والترفيهية من آن لآخر ورشارك الجند - كما 
کان فعل فیلیب آبوہ ب مسراتهم وتسلیتهم محافظة على العلاقة والمحبة 
التی تربطه بآفراد قواته « وبالتالی آبدی رجاله نحوه شعورا! من الطاعة 
داد کون مثاليا فقد ساروا وراءء فى بلاد غامضة وقاتلوا معه ق 
ظطروف صعة لمدى عشر سلين » وقد ظهر مقدار نجاح الاسكلندر 
وجيشه فى فتعح الامبراطورية الفارسية وغزو الصحراء اذا ما أدركنا 
مدى فشل القادة اارومان من أمثال کراسوس وآنطونیوس ف اختراق 
بلاد الفرس واخضاع البارثيين فيما بعد ء ۰ 

ومن ناحية ثالئة تبرز كفاءة الاسكندر فى التنظيم والادارة المدية 
وان كان انشناله بالأمور العسسكرية بأخذ معظم وقته ولم يدع له 
الفرصة الكاملة لاعادة تخطبط ولاباته وتطهيرها من الفساد والفوضى > 
فعندما عاد من الإند وشاهد الفوضى الادارية تسود ولابات 
امبراطوريته > اكتفى بالتخلص من بعض الحكام بالقاء القبض عليبم 
ومحاکمتهم وتعیین آخرین مكانهم » لأن الاسكندر كان فى ذاك الوقت 
مشولا قى مشروع الكشف البحرى بين الهند ومصر + 


والحق قال لم يكن الاسكندر مجددا فى مجال التنظيم والادارة 
لأئه احنفظ بالتراث الادارى الفارسى فى الولايات فابقى على نظام 
الساترابات ( الولاة ) + وربما أدرك الاسكندر أن تراث الحضارة 
الفارسة فى سجال الادارة والتنظيم هو تراث قديم وتتاج عقرية وتجارب 
عصؤر طويلة فأبقى عليه لأنه لا بوجد خير منه » ويبدو أن الأاسكندر 
آدرك مدی نجاح المرس فى التخطبط والتنظيم عندما استخدم شبكات 
الطرق التى أقامنها هذه الامبراطوربة لتربط بين ولاباتها وآقاليمها 
المختلفة » ومن هنا يمکن آن تقول لقد سق الاسكندر الرومان ف تقد ار 
ما خلدته العقرة الفارسية وأضافته الى تراث المكاسب الانسانية 


Of. ا‎ 


والحضارية ء فلا لم بغير الاسكندر فى جوهر الولايات الفارسية 
باستشناء مصر التی زاح عنها النظام الفارسى كلية ووضع لها نظاما آكثر 
استنارة وقدرة لحصكم شعبها وهو النظام الذى قامت عليه دولة البطالة 
فيا بعد واستمرت ثلائمابة عام تقريبا ٭ 

آما فى الهند فقد أولى الاسكندر الادارة شيا من الاهتمام » ذلك 
آنه فصل الولابات الكبرى الهندية الواقعة غرب السند وكون ادارات 
صغرى بسهل ادارتها والاشراف عليها ف اطار وحدة مركزية کبری » كما 
سلب الاسكندر السترابات الفرس الكثير من الامتيازات أذ حرمهم من 
حق جبابة الضرائب وسك العملة وجعل خيمته مفتوحة أمام أى فرد من 
أفراد الشسعب لتقديم شكواه مثلما كان الحال فى مقدونيا ٠‏ 

آما بالنسبة لحلفائه الاغريق سواء فى أبونيا أو حول البحر الأسود 
أو فى يلاد البونان » فقد حاول الاسكندر نوحيد الاغريق بمقتفى حلف 
كورئا » وق وجه مصاعب تفسية وتاريخة أن هذه المدن قضت معظم 
تاريخيا مفككة الأوصال متقاتلة ٠‏ وحاول أن يمح المدن الصغيرة 
حقوقاً مسائلة للمدن الكبيرة باسم الحرية لكل الاغريق بل ان الاسكندر 
کان فى كثير من الحالات همزة الوصل بين هذه المدن فوحدنها كانت 
تقوم على شخصيته () ولكنه يبدو آنه عامل مدن سيا الصغرى بطريقة 
تختلاف عن معاملته للمدن الاغريقية أعضاء حلف كورثا ء لأنه حررها 
وتركها لشآنها » وبرى البروفيسور آهر نب رج أن الاسكندر راح پتحرر من 
الأفكار الاغرقية التقليدية مما آدى الى ظهور التوتر ينه وين حلغائه 
الاغرق لأن مشاعره النهائية م تكن اغرقة ولامقدونية ولافارسية بل 
من خلق الاسكندر تفه أى اسكندرية [) فمعظم رفاقه من الاغريق 
جاءوا من المستوطنات ومن الجزر المختلفة » ولهذا كائوا آكثر تحررا من 
قیود و «رعقد» عاد نظام دويلة المدينة ٤ (9 Polis‏ ولكن قلةمنالاغريق 

. كذلك‎ ٠۹١ المرجع السابق ص۱۹۸ سنة‎ )١( 

Victor Ehrenberg. Alexander and the Greeks, op. cil. p. 103 f, 


op. cit. p. 104. ( 
op. cit p. 108 f. (۲) 
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کانت تبغی اء هذا ال" تحاد وتحن الى اللاضی القديم و تسف على 
الحربة المسلوبة وفقدان حق السيادة الخارجة ء 


آما بالنسبة للادارة المالية فقد كانت نقطة الضعف فى نظام الاسكند. 
اذ آنه خلق ظاما ماليا وعين مشرفين ماليين ء وشات طبقة من الموظفين 
الماليين للاشراف على جباية الأموال من عامة الناس الى خرائة الاسكندر 
وکان هاربالوس ترأس هذا الجهاز الالى ء ولكن وجود الاسكندر 
بعیدا شجم حولاء الموظفن على الفساد والابتراز وائتشرت الرشوة بن 
هرلاء الموظفين ونسمع كيرا عن سلسلة الجرائم والآثام التى قام با 
هاربالوس أثناء غياب الاسكندر فى الهند ٠‏ وقد ارتكب كليومينيس 
النقراطيسى جرائم مالية أبشع ف مصر فقد احتكر بيع القمح وحرم 
تصدير المحاصيل الأ ما عو خاص به مما آدى الى افلاس التجار المصرين 
كما قام ببيع القمح لعامة الناس بأثمان باهظة على طريتة النهب الى 
كانت سائدة ف بلاد اليو تان ٠‏ فضلا على الأموال التى نهبها وابترها من 
امعابد والمظالم الأخری التی ارتکہھا ء ویقال آن کلیومینیس آمکن آن 
يجمع ثمانبة آلاف من التالنتات فى حين أن أغنى رجل فى ذلك الوقت 
م تنحاوز ثروته مائة وستین تالنتا کل هذا تم والاسكندر بعيد غارق 
فى مشروعاته العسكرية والابديولوجية لا بعلم شيا عما يدور من خراب 
ف مصر (ا) ء 

ومن الاجراءات المالية التى قام بها الاسكندر توحيد العملة الفضية 
واتخاذ المعيار الأتيكى آساسا مع تير بسيط وهو جعل الأستاتير الأتیکی 
[ وحدة التعامل ) مساو يا لعشرين دراخمة فقط بدلا من أربعة وعشرينفى 
الماضىء وبهذا تبنى الاسكندر النظام العشرى الفارسى ( وهو أن الدارك 
لوط الذهبى بساوى عشرين شكلة فضة ا58 ) » وكان المدف 
هر ان کون العملة الموحدة دافعا لنهضة تجارية قوبة ؛ 

وقد يۇخذ على الاسكندر سخاءه الذى بلغ حد الاسراف والتيذير 


)١(‏ انظر دفاع 1لعبادی عن کلیومینیس ورد ابراهيم نصحى على ذلك 


. . السابق الجزء الاول ص ه٠٠‏ . 
الدفاع ابراهيم نصحى المرجع بق الجزء ا#ول ص ( ۲٣‏ الاغريق ) 
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فى منحه للمكافات واتاقه على حفلات الزواج والترفيه وف تقديمالهدايا 
الى الأمراء والعلماء والغنانين » وعلى ناء المدن والمنشآت » فضلا عن 
تمقات الحرب وتبديد الموظفين الجشعين » وبالرغم من توافر الابرادان 
خاصة من آموال دار! المصادرة إلا أن معدل النفقات كان بزدد بکثر ن 
الابرادات ولو کان العمر قد طال بالاسکندر لواجه مشساکل مالية کىریه' 

كذلك شهد التاريخ بان الاسكندر هو أحد البناة العظام ومؤسس 
المدن عبر التاريخ » وقد بالغ التراث فى رواياته عندما نسب اليه ناء 
سبعين مدينة ء ولكن المؤکد آنه سس مالا بقل عن ست عشرة اسكندرية ‏ 
معظمها آقیم فى الأراضى الواقعة شرق نهر دجلة وف شمال الهند » وكانت ' 
الاسكندرية قى مصر هى المدينة الوحيدة التى آنشأت على الساحل 
الافريقى ٠‏ ويدو آن الاسكندر وضع خططا ووعد ببناء السكثير من 
الاسكندربات الأخرى ء وقد ورث عنه خلفاؤه حمى البثاء والتعمير ٠‏ 

كان الاسكندر هو صاحب ظرية التعبير والاستيطان بى المالم 
خاصة فى آسيا من أجل الاغربق ولكن الاستعمار المقدونى الجديد کان 
بختلف كلية عن فكرة الاغريق القديمة عن الاستعمار الاستيطانى الذى 
مر به التاريخ الاغربقى ابان القرنين السابم والسادس ق٠‏ م فالمستوطات 
المقدونية كانت عالمية لكل الأجناس ولم يكن سسكانها مجسلوبين من 
مدينة اغريقيةمعينةه ولم يكن‌هدف هذه المدن‌تجاریا استغلالیاکما کان ف 
الماضى لأن كثير من الاسكندربات كانت بعيدة عن البحار والمخضارج 
المائية ء بل كان همدف الاسكندريات هى أن تكون منارات لنشر 
الثقافة الاغريقة فى سيا وأفرشيا وأن تكون فى تفس الوقت بوتفة 
مزج شعوب الشرق مع شعوب الغرب ٠‏ 


والدليل على ذلك لم تكن مدن الاسكندرية نموذجا من المديلة 
الاغريقية القديمة بحرتتها واستقلالها واكشهائها الذاتى بل كانت 
مؤسسات مدلية حضارية ذات رسالة انسانية ولكنها مقامة أساساً على 
الطرا. الاغريقی + ۰ 


oY —‏ .۔ 


تابعة للملك كما كانت نواة مجتمعها اغريقية يجىء على قمتها آقلية 
مقدونية متمتعة بحقوق وامتبازات خاصة ».وبعد ذلك تجىء الجاليان 
المنصرية المختلفة والتى كانت تتمتع بحقوق ذاتية » وآخيراً تى آقليية 
من الأهالى الوطنيين .المقدونيين رالاغريق بجئون على قمة المجتسع 
ومتمتعون بكافة الحقوق المدية ٠‏ وكان من الطبيمى إن تكون القوانين 
والأجهزة الادارية والقضائة اغربقية ء ويدو آن مدن الاسكندر 
الحضارية لم تكن لتشتمل على مجالس شورى ولا مجانس شعبية على 
الحو الذى كانت عليه المدن الاغريقية قى العصرالكلاسيكىء ولكن كان 
أهالى المدن خاضعين وملرمين لمجبوعة من القوانين والتقاليد العرفية 
الأغريقية وكان اليهود وحدهم مستثنون من ذلك التقيد ء وربما كانت 
فكرة الاسكندر قى اغفال الحقوق السياسية للمدن الاعرقية الجديدة 
هدفا لتوحد العناصراللليطة من‌السكان ف القالبالاغر قیال موحد وابعاد 
شبح العنصرة الهللينية التى كانت شل فى الأجهرة السسياسية القديمة 
للعدن ء والتى وجدها الاسكندر بلا شك عالقا أفكاره العالية + أيضاً 
كانت مدن الاسكندر خاضعة لحاام أشبه باللوك يعينهم بنفسه 
ولیس کما کائت ف المأفى تقوم على مىدا اتتخاب الحكام ْ وعلى 
أجيزة شعسة سباسسة خلفت' التعضب والتطرف › والترعة الى عدم 
الاندماج فى اتحاد سياسى شامل ٠‏ وقد عائى الاسكندر ومن قله أبوه 
فيليب من تلك النرعات العمياء ٠‏ ولهذا جاءت مدن الاسكندر 
کم سات مساو بة الاراذة السياسية وأشبه بحواضر مدلة خاضعة له. 
كلىة + - 

واذاً تركنا الحديث عن شخصية الاسكندر وانجازاته لنحاول تحليل 
أبديولوجيته وآراءه الخاصة بوحدة ومزج شعوب الشرق والفرب » 
مزجا عنصريا وحضاررا فى اطار هللينى » فان هذه الايديولوجية برغم 
ماتبدو عليه سن عظمة وجرأة الا أنها كانت فى حقيقتها طوباوية بعيدة ٠‏ 
التحقىق ٠‏ بدليل آنه فشل ف النهاية ف تحقيقها ودفلت معه فى القبر وقد 
سبق أن أشرنا الى الطابع الحالم المتأصل فى آراء الاسكددز السياسية « 


ب اه — 


وترجع آسباب فشل هذه الایديولوجية الى رفض فريق بير من 
السكان الاغر بق والشرقين على السواء التخلى عن کیا نهم ووجودهم 
المنصرى والقومى » والتغلب على الدافع النفسى الطبيعى فى الحفاظ 
على عنصرهم مسيزا فى سبيل الاندماج مع شعوب غريبة + حققة أن 
الاغريق اختلطوا مع كثيرا من العناصر السكانية ف الماضى خاصة فى 
أبونيا والأناضول وف غيرها من المناطق التى استوطوها ٠‏ بل وأثمر 
الزواج عن ظهور شخصيات هامة فى المجال الثقافى والسياسى من أمثال 
هیرودوت وئستوکلیس وٹوکودیدیس ٭ ولکن کان ذلك اختلاطا طبیعیا 
نشا من تسه دون تخطیط آیدیولوجی ۰ 


كان الاسكندر بحلم بحكومة مركزية واحدة لأمبراطورية متعددة 
القوميات على نحو أوسع مما كانت عليه الامبراطورية الفارسية () ء 
ومن أجل ذلك عين حكاماً من الفرس ء ولكن هذه الفكرة اهارت بعد 
موته بل انه اصطدم ف حیاته بقومیات رفضت الانصیاع تحت لواله 
مثلما حدث مع الصفدريين وف کابادوکیا. وآرمینىا وغیرها ۰ 


ولكن ليس من المدل أن نحكم على هذه الأيديولوجية بالفشل 
التام لأن السبليو كين (ولاوںمام؟) خلفاء الاسكندر ق سوربا وآسیا 
الصفرى ساروا قدما بسياسة تاسيس المدن التى بدأها ذلك الفاتح الظيم 
فاتنتشرت الحواضر الاغريقة ف آسيا الصغرى وراحت تشع حضارة 
وثقافة ف مناطق نالية فى سيا بلغت حتى أطراف الهنده ولهذا يقال أن 
الاسكندر فشل ف توجد العناصر السكانية ولكنه نجح فى توحيد الثقافة 
رالحضارة المالبة على سس ومعابير اغريقية أكثر منها متدونة . 


امحال آن قيم الاسكندر ظاماً منسقاً مقبولا يفرضه على كل هذه 


Harvard Studies ir. Classical Phiology LKXXII (1968) p. 183 f. (Badian). 
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.المقدسة کقاسم مشترك بين جميع هذه الشعوب والقوميات ٠‏ وآدرك 
أن فكرة تألية تفسه سوف تجعل منه الها واحدا يحكم بمقتفى سلطته 
المقدسة فى كل مكان سواء فى الشرق أو في الفرب ٠‏ وبهذا تقمص 
الاسكندر شخصة الاله الأوحد بصوره المتعددة » ففی معر کان ابن 
آمون رع پینما کان عند الاغ ریق ابن زیوس ‏ آمون » وقد واتته 
الفرصة عندما راح الفلاسفة والسياسيون يتحدثون عن الاله فى صورة 
البشر شین رلك الى فیلیب ومن بعده الاسكندر ء وق عام 
4 ڻ + م اعثرفت به مدن حلف كورتا الاها اسمى قوق كل 
البشر یحکم بالساطة المقدسة وتصرفاته الهمام من السباء وأنه على 
حق داكا لأنه الاله الذى لا بخطىء ٠‏ ولكن سدو أن هذا الادعاء 
لم يكن سوى وسيلة لحكم شعوب الامبراطورية لآنه لا يوجد دليل 
على قيام عبادة ذات طقوس وهياكل كهنوتية لعبادته اللهم الا بعد موته 
حيث نسمع عن كهنة الاسكندر وذلك تعبير عن عبادة املك والدولة 
والساطة ء« وهى انعكاس لعبادة الشخص !اك Cult of Personally‏ 
التى سادت ف العصر الهاليستى والتى تذكرنا بوك الاباطرة الرومان 
فیا بعد وهی بكل تاكيد من تاثر فتح الشرق ؛ 


على آى حال فان موت الاسكندر مبكراآ حرمشا من معرفة 
المشسروعات الأيديولوجية الكبرى التى كان يزمع القيام بها لتوطيد دعام 
الامبراطوية العا ية سانيا وسياسيا وحضاريا واقتصاديا ؛> وتوليق 
الروابط بين ربوعها وخلق الشعور الائنمائى المشترك بين شعوبها وهذا 
بجعل الحكم على نجاحهآو فشله ف تحقيقه لامبراطوريةعالية قابلا للجدل؛ 
كذلك أهمل الاسكندر مشكلة من بخلفه وبمل رسالته اذ آنه لم يمتد به 
العمر لینجب أو بتبنی‌ابنا بعلمه‌ویدربه لاکمالرسالته مثلما فعل بوه‌فيليب 
ومثلما حرص الامبراطور الرومانى أغسطس على أن يفعلء ولكن بالرغم 
من كل هذه النقائص والعيوب الا أننا لا يمكن أن تنتقص من شخصية 
الاسكندر الخارقة والميدعة والمتنوعة بل أنه نجح الى حد كبر فى خلق 
تراث عالميى وبدا آفاقا لعالم جديد سطعت فيه شمس الحضارة الاغريقية 
فى سماء الشرق الخالد ٠‏ 


ت - 


ومن تاحية آخری آحس الشرق دفطر ته اأروحائة آنه امام آعم 
شخصيات التاريخ والانسانية ٠‏ ففتح صدره لهذا القائد النادر الخال 
ومن ثم راحت صورته تنظبع فی خال ووجدان کثر من شعوب الشرقين 
الد نی والآو سط ٩‏ ودا خال ده الشعوب سج اسطورڈ الاسكندر 
الله الخلص ج راید المحبسة والوتام والمسساواة 4 دافشع الام عن 
٠‏ اأقهورين ومحقق السلام على الارض والمسرة فى الئاس ء 

وبقیت سیرته طوباد تتداول ين هذه الشعوب ؛ وحیکت من حوله 
التصص وأضيفت عليه القداسة والرسالة الالمية وهذا ف حد ذاته 
نجاح للاسکندر ف محاولة خلق فکر مشسترڭ ن جعیح شحوب العالم 
اد نچ عنه آكثر من ساني رواية (ا) صيغْت بأكثر من آربع وعشرين 


لغة سادت من بريطانيا حتى اللاو ٠‏ 
لد حاول الاسكندر ف الحضقة آن بحل محل الامراسورية 
الفارسية فى خاق وحدة سياسية بين قومبات مختلغة عن طريق التلسيق 
ينيا بوستین : الأو لی شيخصة اللات التی لزم ازاء ها کل فرد فی 
الامبراطورية بالولاء المقدس 4 والثانة عن طرق تشجح التجارةووسائل 
إلتصال الحضارى ن شدذه الشعوب والقومسات بث لک تحس بان 
امبراطور يتم 'العالمية على لد آغسطس وحلفاوه + 
والشىء الدى ل نسستطيم انکاره تاتا هو ان الاسكندر فحر عدا 
جديدا للحضارة الاغريقية وفتح أمامها أفاقا بعيدة بصورة لم تتحقق 
لھا من قبل ٠‏ اذ أصبح العالم لأول مرة سٿا مسىكونا لكل الاس 
(Oikoumene)}‏ وأصبح المنقفون بيعتبرون امسوم مواطنين لا ف مدن 
حصعيرة کہا کان ف الافى بل مواطین ٤‏ العالم سره Kosmopolites‏ 
کدا أتاحت آفكار الاسكندر للحضارة الاغر شة أفاقا جدبدة وفتحت 
آمامپا lle‏ وأسعا ومحالا جد بدا لجرب فبه علو مها وفلو نها وأفكارها 
حيث بذرت حبو بها فى تربة الشرق الخصبة لتعطى. ناتا حسنا ه ولم تعد 


() قارن المرجع السابق ص ۲۲۲ . 
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اة الاغريقة وقفا على الاغرتق والمقدونين وحدهم ل تعد تم الى 
شحوب ليست اغريقية أصلا ٠‏ وأصبح لفظ هللينى يحمل معنى حضاريا 
ولقافيا أكثر مله عنصربا » واختفت اللهجات الاقليمية قى اللغة الاغرشة 
. وحل محلها ليجة ميسطة وسهلة وعامة (عمأم لکل الناس فی کل مکان 
ف جمیع آطر أف الأرض ء ٤‏ - 


کا آپقظ الاسكندر فى وجدان الانسانة حنينا للوحدة انکر ية 
والروحية وخلق نساميا عن الأفكار الضيقة والصراعات البغيضة > 
وأوجد عشعا للسلام والأخاء والمحية وتلك كانت مقدمة للحضارة 
الاغربقية فى لوب جديد مستشرق بعرف بالللينستى مناونم لاء 
بلاد اليونان تحت السيطرة المقدونية : 


عندما غادر الاسكندر يلاد اليوئان فى طرقه لغْرو يلاد الفرس ؛ 
عين انتیباتر موناد نابا عته لحکم مقدونیا وبلاد الیونان وربا 
فكر الاغريق كيرا فى القيام بحركة تمرد ضد مقدونيا أثناء غياب 
الاسكندر فى الشرق ولكن عندما جاعت أنباء انتصاراته الساحقة خاصة 
بعد معركة ايسوس ادرك الاغريق آنه من الخير لهم آن يتوخوا الحذر 
والحرص قبل القيام بأى حركة تمرد خوفا من اتنقام نائب الاسكندر فى 
بللا ولهذا تظاهر الاغريق من أعضاء مؤتمر كورتا بمباركة 'تتصارات 
الاسكندر وبعثوا اليه بتاج من ذهب ليكلل جبينه المنتصر « وعندما زعم 
ملك اسبرطة (ا) جيس الذعوة لشن حركة تمرد للقضاء على التفسوذ 
اندو نىف ‌البياو بو نيسوس بعدعام من‌ائتصار ايسوس وانضم لهذها لر كة 
کل آرکادبا ‏ باستثناء مپجالوبوليس التى رفضت الاشتراك فى هذا 
. الشسرد » نجد آن لا أحد من دویلات ت حلف کورتا تدخل بل آلروا 
الترفب والاتظار ء وكان ذلك خراً م لأن اتنیماتر اندفع بقوة هائلة 
لساعدة ميجالوبوليس ملحقا باثوار هزيمة ساحقة » كما سقط الماك 

| سس« لك اسر طة فتلا وبدلكسحتتثورة اليلوبو نيسوس فمهدهاء 


() Cf. E.N. horza,” The End of Agis' revolt, Class Re View LXVIL, 
1971, P, 290-285. 
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لقد تمنى اللفاء الاغريق فى قرارة أتفسهم بشدة أن يلحق .الفرس 
هزيمة بالاسكندر ومن ثم يجدون فرصة فى التحرر من الاستعبار 
المقدونى ُ ولكن هذا الأمل تضاءل تماما بعد موت دارا وائهار 
الامبراطورية الفارسية ء ويمكن آن نقول أن السلام ساد بلاد الاغريق 
أثناء غياب الاسكندر ف الهند ولم بحدث شىء عكر صفو هذا السلام ٠‏ 
حققة » لقد ساد اليدوء بلاد الأغريق منذ سقوط وندمير طيبة واستعر 
ذا الهدوء واللام الى ان أعلن ئا موت الاسكندر + وقد ارجح هدا 
المدوء والسلام العاقل الى القيادة الحكيمة التى ترعمها كل من فوكيون 
ولوکر ڄوس فضلا عن انسام أراء دیموسٹئيس حينئذ بالاعتدال والتعقل 
تجاه السلام المقدو نى ۰ 

احتدام الازمة بین ایسوقړاط ودیموسشنیس 

ندآٽ ملاح الأزمةبينآنصارالسلام المقدوئى ودعاة الوطنية الأثينية 
المتطرفة عندما تقدم أحد الزعماء واسمه كتيسيفون باقتراح بتكريم 
الخطیب دموسثليس طا آداه من خدمات خاصة بعد ٿبرعه من آمواله 
الخاصة لاصلاح وترميم آسوار آنا + وطالب کنيسيفون آن كلل 
ديموسئنيس بتاج من ذهب ف حخفل علنى بقام على مسرح الديلسة ٠‏ 
ووافق مجلس الشورى على هذا الاقنراح ولكن هذا الاقتراح أثار 
حقد وغضب اسخيئيس #نطموهم العدو الشخمى والسياسى منذ 
وقت طويل لديموسثنيس فشن هجوما عنيغاً فى خطبة شدبدة اللسجة 
ألقيت عام ٠۳۰‏ قءم اتهم فيها كتيسيفون بالتمدى على القوائين 
بتقديمه مثل هذا الاقتراح ٠‏ وف الحقيقة لم تكن خطبة آسخينيس 
سوی استعراضاٽ نتاریخ دیموسٹنیس السیاسی منذ عام ۷ه الى عام 
۳۴۰ قم مبینا ماجره من تكبات » متهما ااه بالخيانة والتصريط ف 
حقوق الأمة كما اتهمه باللامسئولية ء ورد دبوسثليس على هجوم 
أسخينيس بخطبة اعتبر قطعة غراء من البلاغة السياسية سحرت ألباب 
الحاضرین جميعا وعند التصوبت لم بحظ اقتراح أسخبنيس المضاد 
بموافقة آحد سوی عدد قلیل ينما اکتسح'دیوسٹئیس خصمه ف 
المحلس مما دعى سخينيس الى هجران السياسة تماما والانسحاب من 


له 


المجتمع الأثينى بل غادر المدينة ليحيا حياة هادئة فى الرف وهكذا توارى 
أيسخينيس عن الأضواء الى طى النسيان ؛ 
اثينا تستغل السلام المقدونى ف بناء نفسها : 

وبالرغم من عظمة العمل المقدونى الذى غير الموازين السياسية فى 
حوض البحر المتوسط وف الشرق الأوسط الا أن بلاد اليوتان _ خاصة 
أثينا ‏ ظلت على مجدها الحضارى والتجارى ء اذا احتفظت آينا 
بمركزها السيامى والحضارى والتجارى كعاصمة لكل بلاد اليونان » 
ومما ساعد فى عملية البتاء الاقتصادى والعمرانى اتجاه السياسة الأثةى 
هذه الفترة الى الدعوة الى السلام »> وثبذ الحرب ؛ مما وفر لها الننقات 
الطائلة الى كانت تشقها على الحروب وتستغلها ف ناء ها ذاتا 
وعسكراا وسياسياً من أجل استعادة تفوذها المفقود فما وراء البحار ه 
ومن أجل هذا راحت تنفق الأموال الطائلة على ناء الأسطول من جديد 
حتى جاوز الأربعماية سفينة ؛ ولحسن حظ ألينا كان المشرف على 
حسابات المدينة وشقاتها رجل عاقل حکيم اسه لوکرجوس (کمعإرں۔) 
وقد قام لوكرجوس بعدة مشروعات عمرانية کبری فی آثينا منها ناء 
الاستاد الكير على ضفاف نهر الليسوس بمناسبة أعياد الباناثنا ¿ 
ومنيا ضا الجمئازيوم الشهير فى ضاحية لوكابوس نموا (أ) حيث 
تقع الأجمة المتقدسبة لدى الاله أبوللون وربات الشعر والفنون والعرفة 
و وحيث كان آرسطو بعشق التجول فيها مع مريديه ليحاضرهم 
آثناء المسير 0 + ومن أعظم الأعال التی ترکھا لنا لوکرجوس الأثینی 
مرح ددوتسوس اكيبير ذا المدرجات الرخامية والمقام فى رحاب 
الأكر وبول الذى لا تزال آطلاله من آعم ملامح أثار هذا المرتشع الظيم ٠‏ 

وعلی آی حال لم تظهر آى بادرة من إثينا توحى بتفيير سياسة 
الانصياع للاسكندر الا عندما أعلن الاسكندر قراره الشهير بوجوب قبول 


)١(‏ من هلا الاسم اشتق لفظ الليسية ءا فى اللغة الفرنسية 


(۲) ولذاعرفت مدرسته باسم المشائين Peripatetic Schooi‏ ,„ 
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لنشين السباسيين وملح چزيرة ساموس الاستقلال والتحرر من .السبيطرة 
الأثينيةعندئذ اعترضتألينا علىذلك القرار وآيدها ضذنك آبتوليا والتى 
کازی ˆ تخشی‌علی شو ذها فی آکارنانیاء ولكن لم تحرو آثينا على اعلان هذا 
الاعتراض عندما آرسل الاسکندر رسوله ثيّکائور عمدو ليعلن ذلك 
٠‏ على الملا بان المورجانات الأولبية بل كتمت غبظها فى تسها منتظسرة 
فرصة مواتية لاعلان هذا التمرد » ٠‏ : . 


هاربالوس وثروته يسببان آزمة بين الاغريق ومقدونيا : 

سبق آن آشرنا کف آن ها پالوس آمين خزانة الاسكندر اختلس 
آموالا كثيرة بطرق غير شرعية لنفسه > وبقال آنه جع مالا بقل عن خمسة 
الاف تالنت ثې فر هاربا » وی عام ۳۲۲ قء م وصل هاربالوس الى 
شواطىء بلاد اليونان فى صحبة جيش صنير من المرتزقة وحمل ثروت 
الطائلة وطلب الدخول الى آثينا فممح له ذلك شرط آن سرح جیشه 
الصنير » وبالفعل دخل هاربالوس ومعه سبعمائة تالنت » وأعلنالاثينيون 
آنهم سوف بتحفظون على هذه الثروة لحين آن ببعث الاسكندر فطلبهاء 
. وشاء على أقتراح دیموسٹنیس آلقی القبض على هاربالوس ووضعت 
ثروته تحت حماية الدولة ف خرانة الأكروبول ء وكلفت لحنة د دخراستها 
کان دیموسشلیس نفسه عضوا فها » وسرعان ما وصل فيل وکسینوس 
. أين خزائة الاسكندر ف غرب آسيا الصغرى مطالبا بتسليم هاربالوس 
اليه باعتباره عامل آموال ساب فی بابل كما وصل رول آخر حاء 
من يللا مبعوثا من طرف انتيباتر اقب الملك ف مقدونا ليطالب أبضا 
تلم هذا المختلس ومصادرة ثروته ٠‏ ولکن انين آعلنوا آم لن 
يلموا هاربالوس الا لمندوب الاسكلدر شخصا » آما هاربالوس فقد 
تسكن من الهرب خارج أثينا وظل مطاردا الان اغتاله أحد شرکائه فی 
الاختلاس ء 


آما الروة الصادرة فقد غات فى حراة اللجنة المعبنة ه ولکن علل 
جردها لم بعش الا على ۳٠١‏ تالنتا فقط ء٠‏ وہرعان ما وجه اتهام الى 
مجموعة ن السا سين باختلاس ۰وج ٿالنتا من الثروة وش شيع ألم 


إن 


اقټسموا. هذا المبلغ فيا بینم ٤‏ وجاء ذكر اسم دیموسشنیس اانه تقاضی 
عشرين انتا + وقد اعترف دبموسٹنيس بذلك وکان تبریره آنه کان فی 
ضائقة مالية' بعد تبرعه بعشرين تالنتا لصالح خرائة صندوق التسلية 
ail Theoric Fund‏ عوض هذا المبلغ من مال الاسكندر وهو لا ری 
فى ذلك عيبا » وبالفعل آدين ديموسشنيس بهمة النبديد والاختلاس 
وحکم عليه يعرامة قذرها خمسين تالنتا + ووضع فى السجن لحين دفع 
العرامة « ولكنه تمك من المرب » وظل ينتقل ما بين جريرة انجينيا 


Aegina‏ ومدبلە ترıزİù Troêzê¬n‏ متحينا فرصة للعودة الى 
آنا ؛ 


اعلان موت الاسكندر ورد الفعل على الاغريق : 

جاءث الأنباء تحمل خبر موت الاسكندر العظيي » ولكن بناء على 
تجربة سابقة لم بصدق الاغريق أو بمعنى آخر آثروا التربث › وقال 
ديموسثنيس معلقا على هذا النباً « لو كان الاسكندر قد مات حقا »> 
للات راقحة جسده آنوف العالم باسره » () ٠‏ 

ولا أصبح النبا حقيقة أعلنت أثينا وأيتوليا اثورة ضد السيطرة 
القدونة وانضمت اليهما عدد كبير من دويلات مدن شمال بلاد اليونان 
وجندت آنا ثمانية آلاف مرترق من خنود الاسكندر السابقين لحمل 
السلاح وكلفت قائدا اسمه ليوسشئيس #دمفاهء] _ بقيادة الحرب 
واستدعت ديموسئنيس ليعود الى خطابته القديمة وليعبىء جمد مشاعر 
الاغريق القومية ضد نقدونيا وتمكن ليوسشنيس من احتلال قلعة لاميا 
منسه] ٠‏ المواجهة لبر الترمويلاى فى شمال بلاد اليوتان » واندفع 
أتنيباتر الى لاميا ليسحق المنسردين ولكن فرسانه التساليين تمردوا عليه 
مما جعله تحصن بالقلعة » ومن ثم وجد تسه محاصرا داخلها بواسطة 
و سٹنیس وقراته وظل محاصرا طوال شتاء عام ٣۲۲‏ ق٠‏ م وآخيرا 


e 
(1) Cf. A.B. Bosworth," The death of Alexander, (he Creat rurourg and 
Propaganda Class, Quarterly, XXL, 1911, p. 112-136, 
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جاءت النجدة لأ تنيباتر من فريجيا منورءذع فى سيا الصغرى اذ وصل 
حاکمها لیو اتوس Leonnatus‏ الموالى لمقدو نيا ومعه قود کبيرة تمکن 
آئنيباتر بمساعدتها من تحطيم الحصار والاتصال شلول القوات المقدونةء 
وقد تحسن وضتع المقدونيين كثيرا عندما وصاتهم نجدة ثانية من سيا 
الصغرى بقيادة كراتيروس وبعد معركة عنيفة فى سهل كرانون م0وع 
تتساليا سحق ألتيباتر قوات الاغريق ولكن نصره کان هزيلا » وکان 
يمكن للاغريق كسب المعركة لولا تشتت صفوفهم وشككهم سياسيا مما 
آدى الى انخفاض روحهم المعنوية خاصة عندما تقدم اتتيباتر عبر تساليا 
مهددا! باحتلال آثينا » وانهارت دوح الاغردق المعنوية وأذعنوا لشروط 
انتيباتر القاسية » اذ أرغم أثينا على قبول حامية مقدونية دائسة فوق 
الأكروبول » وف قلعة مونخيا منطت«رM‏ لنع ولقمع آى حركة تمرد قد 
تقوم بها آثبنا ضد مقدونيا مستقبلا سواء بمفردها آو بمساندة الاغريق 
الآخرين » كما اشترط على أثينا 'تسليم زعماء الثورة ضد مقدوتيا وها 
دیموستلیس وهیبریدیس ۰ 

كدلك اشترط آتتيباتر (ا) على الوفد الأثينى الذى جاء للاستسلام 
والذى كان يتكون من الجنرال المجوز فوكيون وديماديس صديق 
المقدونيين أن تغير أثيلا من فلسفتها الديموقراطية باعطاء الملكية عبن 
الاعتبار عند الممارسة حتى لا بسيطر على الحزب الديموقراطى الغوغاء 
والمعدمون وغيرهم ممن بستوى لديم السلام والحرب ان لم بوثروا 
العرب على السلام ء 

وبناء على شروط التسايم بعثت أثينا الى ديموسشنيس الذى كان 
بزور مدن البيلوبو تيسوس ليحرضها على اثورة _ بعثت اليه تطلب مله 


() كان‌انتيباتر قد أوكل لهحكم مقدونيا نيابة عن أبن الاسكندر الذى 
لم نكن قد ولد بعد ونیابه عن شقيقه فیلیب الابلةومزوفنطسد «نااط عند توزيع 
الإسبراطوربة على ألورثة أنظر ٠‏ 
Fr, Schachermeyer, ” Alexxander in Babylon und die Reichordnung nach‏ 
Seinen Tode : Sitzungaber des Osterr,.‏ 
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العودة فأدرك معنى ذلك فهرب هو وصديقه هيبرنديس وقد التحاً 
الأخير الى معبد الاله أياكوس مهه فى جريرة ايجينا بيدا التبا 
دسو سشنیس الى معبد بوسيدون قى جريرة كالاوريا ماطف »؛ 
وبناء عليه فقدحكم علیهما با موت غيابياء ووصل رسل آنتیباتر الى ايجينا 
وکالا ورا حیث استسلم هیبریدیس وآعدم » آما دیموسٹنیس فقيل آنه 
ابتلم سما کان بخفیه بداځل أحد آقلامه مفضلا اموت بده على آن يبوت 
بسوف المقدونين ٠‏ 

وبهزيمة الألينيينفكرانوذانتهت الى غير رجعة عهد الوطنية والكبرياء 
والصراع الذىكانيشكلالروحالعامة لتاريخمدينة أثيناء ونضبتالسياسة 
القديمة وغاب العصر الكلاسيكى وبداً عام جديد فى الفكر والحضارة؛ 
اذ لم يعد الاغريق يهتمون بالسياسة والاميراطورية بل التفتوا الىاتراث 
الخالد بعبون منه ويجددون فيه جتى أصبحت أثينا منارة العلم والعرفة 
ومدرسة الفلاسفة والجامعة التى بح اليا طلاب العلم من كافة جهات 
المالم المسسكون للترود والنهل من نابي المعرفة فها ء وظلت بلاد اليونان 
على حذا الحال طوال الحكم المقدونى وعبر الحكم الروماتى ٠‏ حتى قضت 
السيحية على مدارس الفكر الوثنى ٠‏ 


نھ _ 


قصل لا عر 
الحضارة الإغريقية 
ابان القرن الرابع قبل ايلاد 


لقد حولت عبارة بريكليس الحالمة التى جاءت بين فقرات خطبته 
الشهيرةالى حقيقة واقعة ف القرن الرابع قء م وهي العبارة الذى ذكر 
فيها أن أثينا هى « جامعة هيللاس » ٠‏ لقد تحولت آثينا بالفعل بعد 
سقوط آمبراعلوريتها وهجرها نون الحروب الى منارة للعلوم والمعرفة 
وتدفقت عليها تيارات‌الفن‌والفكر ء٠‏ وائترعت آثينا لنفسها اعترافا من‌ساثر 
الاغريق وسکان العالم المسكون بأنها الجامعة والمدرسة ومحراب 
الالهام والحضارة ؛ 

_ وعمت الفاق شهرة مدرسة ايسوقراط ومدرسة أفلاطون الفكرية 

وتدفق الناس عليهما من كل حدب وصوب ۰ 

ومن آهم مظاهر التغير التى حدثت ف آثينا ف القرن الرابم قء م 
هو تحطيم أسوار العزلة والتقوقع والائطواء على النفس الذى كان دافعه 
الأول التطرف والاستعلاء الوطنى الأعمى الذى بؤثر آن بنغلق على 
تمسه على أن إفتح ذراعيه لوحدة آشسل وآعم ه لقد انهار جدار العزلة 
النفسية لتصبح ألينا أغربقية وليست أثينية فقط بل راحت ملامح العالمية 
الانسانية وروح الاتتماء الى العالم المتحضر دون تحيز صوادوااoمCosno‏ 
ثبدو فى الأفق الجديد ٠‏ وهذا ف حد ذاته تطور کبیر وخروج على الخط 
الشوفانى الضيق الأفق القصير النظر الذى ساد ابان القرن الخامس قبل 
ايلاد والذی کان بنفر من آی شىء لیس آثينيا ٠‏ 


س ٥-‏ ۷ سے“ 


يرجم الفضل.ف توسيع آفاق العقلية الأثينية الى مدارس السشكر.' 
والنلسفة الجديدة التى بنت تاملاتها على تمكير زياغى منظقى متم » 
ولعل خلب ايسوقراط الت التزمت روح الوحدة الشاملة لكل الاغر يق 
ومهاجمة التقوقع والوطنية المنعصبة. لخير دليل على روح التفكير الجديدة . 
كذلك خان آفكار أفلاطون العالمية الحالة وآراء اكسينيفون السياسة 
التحررة ضبد التزمت الأثينى ومحاباة هذا الأخير للظم لاسبريية فى 
شجاعة منقطعة النظير كل هذا بعطى صورة راكعة لانهيار معاقل اتمكر 
القديم وهبوب نسمات عصر جديد » عصر فتحت فيه أثينا ذراعيهاللتيارات 
الدية الشرقية والأجلبية » وبدأت تبنى معأبد لهذه الآلهة فى ميناء 
بره بل و فقداخل العاصمة الأثينية ذاتها ٠‏ 


لقد تحول المسرح الأثينى الى مدرسة ومؤسسة تعليمية ثقافية وام 
بعد مجرد آداة للتسلية واشباع الغرور الوْطنى والسياسى ولهذا قذره 
السباسيون كأداة لنشر الأفكار وكجهاز اعلامى بث المعرفة بين الأغريق 
ولهذا تنير جوهر الثأليف المسرحى ء فثلا تنجد الكوميديا القديمة التى 
عرفناها بام آرسطوفائیش والتى كانت تكرس تسها للسياسة المحلية 
والسخرية من السباسبين الأثيليين وغير ذلك من الأمور المحلية البحتة 
التى لا همها القارئء المادى الا اذا كان ملا بكل تماصيل السياسة 
والحياة الأثينية وبكل دقائقها وتماصيلها ٠‏ لقد أسدل الستار على هذا 
انوع من الكوميديا القديمة وبرز مكانها نوع جديد من الكوميدي 
بتزعمها میتأندر Menander‏ تتناول موضوعات ذات طا ائسائی 
عالمی لا بخص بنکان أو زمان معین بل یکن آن تقول عنه آنه انسانی 
عالی » حتى التراجيديا تنيرت هى الأخري لتسيرعلى نهج النقد والواقعية 
والأسس الانسانة الخالدة لك المبادیء الى کان يوربيديس الثائر قد 
شر بها فى النصف الأخير من القرن الخامس قء م ٠‏ 

قد صاحب ذلك کله ان لم یکن سبق ذلك کله تطور کبیر فی 
سسكلوجية الفرد الأثينى اذ بدا الفرد بحس بتفسه بصورة لم يعهدها من 
قبل اذ لم بعد المواممن برى تسه من خلال المجتمع والدولة بل يرى 


س 0 س 


الدولة والمجتمع من خلال ذاته وأن الدولة يجب أن کون ف خسدمته 
وترعی مصالحه ولم تعد روح الوطنية المنطرفة انسيطر عليه لدرجة أنه 
کان بعتبر « جسده لیس ملکا له وحدہ » کما کان پقول. پرہکلیس ۰ 
بل برزت روح الفرد صوناس نهد[ وراح الغرد بطالب بحقوقه وتحرر 
من القيود القديمة الى كانت لربطه بعجلة الدولة + هذا الاستقلال 
الفكرى من السطرة التى فرضتها دوبلة المديلة دف اللكثير من الجنود 
والضباط الى العمل فى صفوف أى جيش بطلبهم لخدمته ء وقد شرح 
أفلاطلون أحقية الفرد فى العمل بحرية فى أي مكان وضرب مشلا فى 
جهوریته بالدواب النی تسیر ف‌طریقها للعملف‌آی سکان واذا حاول‌أحد 
آن بعٽرض طرقها داسته تحٽ ارچليا ٭ وهکذا پجب أن بكون المواطن 
الحر ٭ کہا ذکر آفلاطون آن کل شیء ف الحياة بکاد أن يصرخ مطالبا 
بالحرية ٠‏ وربا كان تطور روح الفرد لبجة للاتجاه نحو الديموفراطية 
الدستوربة وليس تنيجة للتشريع الأكمل ء لقد ساهم فى فكرة احياء 
روح الفرد مفکرون علیدون منھم پورپیديس والفيلسوف سقراط » 
م تلميذه أفلاطون ولقد سبق الحديث عن سقراط الذى كانت أفسكاره 
تقطة النحول الكبير من شخصية الدولة الى شخصية الفرد ء 

کان أفلاطون امیذا خلیقا باستاذه سقراط ولکنه آدار عینيه بعیدا 
عن أثينا ليعلن اعجابه بدستور أسبرطة مثلما فعل اكسيئوفون من قبل ٠‏ 
وقد أعلن أفلاطلون بصراحة تامة أن الدستور الاسہرطى أقرب الى تصوره 
الثالى عن الدستور الحق من الدستور الأئيلى وكان هذا مما لا شك فيه 
اتتصارا لاسبرطة وتكذيبا للدعابة الأثينية القديمة ضد أسبرعلة واتهامها 
بالرجعية والاستہداد ۰ هذا بالرغم من أن افلاطون کان , 
اليقين أن دستور أسبرطة ىحو شخصية الفرد تماما من أجل الدولة 
والجماعة ولكن آفلالون وجد ذلك أفرب النظلم الى اتصوره الاشتراكى 
الجماعی ؛ 

لقد کان هناك ثورة حقيقية على الفكر القديم كله فلاول مرة جادل 
اللاسنة بشسجاعة تامة فى شرعية اظام الرق الذي كان جوهر الجسم 
القديم وربما کان پوربیدیس اول من ری دا النظام بالحجر + ومن 


الاأفكار' الجديدة التى تناولها الممكرون بالجدل والنقاش حقوق المراة 
ومساواتها بالرجل ٭ فپینما کان آرسطوفانيس يسخر ف الماضیمر‌الفىء 
الذى يسمي بحقوق المرأة ويتناوله بالتقريم فى مسرحيته اكليسيا النساء 
ا آو پر لان النساء ) نجد أفلاطون فى الجمهورية يضع النساء على ققدم 
الساواة مع الرجال وبنحدث عن الاشتراكية الجماعية ويضع تخيلا لها 
من أجل رخاء الاس » كل النساس وحمايتهم من الفقر ومن أهسمم 
وجشعهم وهو الشىء الدى سخر منه أرسطوفائيس أيضا بالرغم من أن 
أفلاطون اننهى الى حقيقة مرة أن الاشتراكية الطلقة لا بسكن تحقيقها 
واضطر الى الاعتراف بحق الملكية الخاضة ولکن للأسرة ولیس للفرد ٠‏ 
لقد كان لللاغة وفن الكتابة دور عظيم فى شر الأفسكار الجديدة 
وتلوي العقلية .الأثيلية ومن أساطين البلاغة السوفسطائى جورجياس ه 
ولعل ازدهار فن الشر بعد التحرر من إلشعر وقيوده أثره الكبير لأن 
النثر بأسلوبه السهل شجع على روح النقد والجدل دون تعقيد ء لققد 
١كا‏ نت الخطابة وطلاقة اللسان شرطا آساسيا للوسول الى المناصب القيادية 
خاصة السياسية وظرا لسلاسة الشر وسهولة عرض الأفكار الجديدة 
غیه ودون‌عائق ودون تعقیدات‌الشعر وشعیلاته‌فقد تواریالشعر کمااخشفت 
التراجيديا القديمة برطانة لغتها وأوزانها وأفكارها الدينية المسيطرة على 
جوهرها ومفهومها .وحات محلها تراجيديا أكثر بساطة وتحررا اظهر فيه 
روح سقراط وبورييديس الجدلية الانسالية ء 
القد تحرر الانسان الاغربقى فى القرن الرابم من الغموض الدينى 
ومن كل الأفكار والقيوذ القديمة ومن تسلط الشعر بأوزانه على فن 
الأدب حيث وجدت روح الفرد الجديد منطلقا لها خلال النثر البسيط 
السهل ء ذلك النشر فتح الباب آمام الفكر للنقد والتجديد والاجتهماد 
وتحتققت فعلا عبارة بريكليس القديمة والتى قال فيما « اثى آقول لسك 
آن آلينا هى مدرسة هيللاس وأن الفرد الأثينى بذاته يبدو قادرا على أن 
يكيف تفسه مع أكثر آشكال العمل عقي دا بأقصى قدر من المرونة 
والكياسة » () ء 
Thuajdides, Il 87-41. aS‏ )( 
( ۴۷ - الاغريق ) 
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ولاشوتنا آن نشير الى دوافع‌ازدهار النثر التى كانآهمها ظهورالحطابة 
القانونية آمام. المحاكم فى ظلال الديسوقراطية الدستوريةء اذ طهرت طبقةمن 
المحترفين الذين کا نوا بکتبون هده « الدفاعات » ليلقها المدافون 
عن اسهم ومن آشهر هولاء الأدباء القانو نين الخطيب <« لوسياس » 
Lysias‏ * ومن کتاب المقالان المشهورين الخطب ابسوقراط ضاحب 
المدرسة الشهيرة التى نافست مدرسة أفلاطون الفلسفية ء الا أن مدرسة 
اښوقراط كانت تختلف عن مدرسة أفلاطون اذ أئها كانت مدرسة فكرية 
قافية هدفها المعرفة ء واعداد المواطن للحياة العامة ٠٠‏ وليس فقط همه 
خبال الصباغة وقوة الدراما. | . البلاغية وكيفبة تحسين الأفكار ء ولهذا 
وجدت هذه المدرسة شسها مضطرة الى تدريس العلوم السياسية وقد 
صف ايښوقراط مدرسته بآتها تدرس « الفلسفة » كما براها هو ء 
٠‏ أما الفلسفة الحقيقية فى ذلك النقد فكانت تنجلى فى مدرسة أفلاطضون 
والتى أوجدها ف أجبة مقدسة تسمى بالأكأدبموس sەصeلوAk‏ )۰ 
وکان الشہاب يذهب اليها لتلقى دروا فى الفلسة ٠‏ ولقد بلغ التنافس 
ينها درجة تذكرنا بالتنافس‌الذى قام بين بعض‌كليات الامعات البريطانية 

ف العصر الحديث'ء 

كأنت مدرسة ايسوقراط تختلف فى شكلها عن مدرسة أفلاطون لأن 
ابسوقراط كان باحثا أكاديسيا وف تس الوق رجل دعاية اعلام وللا 
کان لا يجيد فن الالقاء سيب اعاله الزائد وقبامه بحركات تشندة 
. فضلا على آنه كان نقصه الصوت الجهورى الأجش مثل صوت منافسه 
دیموسٹنیس » فقد فضل آن بكتب خطبه وینشرها فی شکل مقالات 
يقرأوها الناس ولم يتلق الأثينبين ذلك بالارتياح والتقدير ه ولسكن 
مقالاٽت أو رسائل ايسوقراط کائت تسم بروح الاتنماء لمواطه لالم 
ککل Cosmopolitan‏ فمثلا قول فى خطبته الشهيرة «الثناء» 
Peye‏ التی کتبا عام ۴۳۸ ق م : « لقد فاقت أثينا سائر العالم 
فى قوة الفكر والخطابة حتى أن اللاميذها أصبحوا المعلمين لسائر الشعوب 


. » ومن هذااللفظ اشتق اللفظ « أكاديمى‎ )١( 
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فد جنات ( ایا اظ حللینی تخد هونا فکر!ا لا عضرا ء ومن لم 
وجب منحه لكل من شارك فى لقافتنا قبل هؤلاء الذين يشتركون معنا 
فى الأصل الواحد » ء ال الفكرة التى تتضمنها هده العبارة شجاعة 
وجديدة » ولم يكن أحد بجر على قولها. تاستشناء يورين | 


ولم فت ايسوقراط ان پسجل ملاحظاته عن ظاهرة انمیار الجتسم 
العظيم والالترام بسنة السلف الصالح اولهڏا عبر عن ينه لأيام المشرع 
سولون وتمنی أن تستعيد محكمة الأريوباجوس مج دها -الستلوب: 
وحقوقها فى مراقة السلوك والأخلاق بين الناسن' ۰ اول جذ انسوقرائط 
فى ذلك آى تعارض مع فكرته الخاصة بالا وال ووحدة الما 


المسسكون ء 


ولو ثظرنا الى القن الاغرتى فى القرن اراب وم ید م مامح 
العصر طهر فيه » فلا لوقارنا عمال النخات براكتليسن ف القرق 
ارايعم Praxiteles.‏ اعمال فيد باس ف القرّن الخافس ق الوتجدناً الفرق 
ملحوظا » اذ نجد فان القرن الرابح تحر ر - من إلسبطرة ألدينية التى 
کانت رض عليه قیودا قاسية ٠‏ ويد اهلان پبلور شخصته الفنية 
بعيدة عن المعبد وعمارتثه فشلا نما کان فیدیاس بنشد ف أعساله. 
ا مثالية والكمال الصارم وتصوير الاله كما يراه الأتسان العابد .الورع 
والدذى تنملكه عقدة الكرباء والتعالى على غیره من شعوبپ العالى .ء 
كما إظهر ذلك ف افريز ممبد البارئينون» أما فى القن ألرابع فقد . 
اسح الألهة فى نظر ألفنان بشرا عادیین صورھم كما بصور الناس ف 
تمم اليومية ء لقد سجل براكسيتيليس لول رة" ف تاربخ آلفن , 
ای ر الربة آفررد:ت وهی متجردة تماما من ثابها فى طريقما 
الى الحمام وعلى وجهها حاء الأشى وخجلها وهذا التيشال يعرف 
« بأفرودبٽ مدينة كني3وس » Aphrodite of Cindus‏ ` حيٿث کان عقام 
التثال » حتى الحيوانات الأسطور به الشرسة حولت الى مخلوقات 
مهذبة متحضرة وشاعرية مثلما الحال فى تمثال بزاكسيتليس الذى يصوز 
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الساتوروس Satyr‏ العيد وهو مخلوق آسطورى جم ہین ردح 
الحيوان » كما بدا الاهتمام بتصوير الانسان كفرد مستقل بذاته ء 
واشعالاته وطاعه ء | 

وق محال السياسة تغيرت نظرة المواطن الى دويلة المدينة اذ راحوا 
بدركون آنها ليست سوى حكومة تصرف شئونهم وترعى مصالحهم 
کا آخدوا بنظرون الى المجتمع نظرة بسكن أن تسميها بمفهوم' العصر 
الحديث ظرة « تعاونية » + كل يعمل من أجل الرخاء الام واختفت 
ددح التكالب على رأس الال ٠‏ وأصبحت ااسياسة الخارجية للمديبة 
أكثر تعقلا وأقل طموحا من القرن الخامس ولهذا كان وق كل العصور 
السابقة سعادة ورخاء وحردة ٠‏ 

واذا كانت آثينا قد فقدت امبراطوريتها السياسية فى القرن الرابع 
الا نها لم تقد امبراطوريتها لتجارية » ولم تنحقق أحقاد كورتا فى أن 
زول آثينا عن عرش التجارة ٭ ولم تعد آثینا تخشی منافسا آخر سوی 
جزبرة رودس التى ضحت مركز تجاربا هاما ف الحنوب الشرقى من 
البحر المتوسط. ء ولكن رودس لم تكن ف مركز بهدد التجارة الأثينية ٠‏ 

ولقد شهدت هذه الفترة انخفاضاً ملحوظا فى تغداد سكان آتيكا 
بسب الحر زب والأوبئة ٠‏ فبعد أن كان تصداد الرجال يقرب من 
۵ر انخفض عددهم الى ١٠٠ءر۲۲‏ قربا ء وقد ساعد هذا 
اللانخفاض على توازن قدرات البلاد الاتتاجة بعدد السكان خاصة بعد 
اتتهاء عصر الاستيطان واليجرة وضياع المستلكات الخارجية ٠‏ 

٠‏ آما الزادة السكانية الفيفة فقد كانت تجد لنفسها عملا كىرتزقة فى 

الجيوش الأجنبية » وف الهجرة الى البلدان الشرقية «. 

ومن مظاهرة الازدهار التحارى والاقتصادى اتساع ميناء سيره 
بشكل راح يجاوز مدينة أثينا ذاتها ٠‏ بل ظهر فن جديد ف التعامل المالى 
وعو ما يكن آن. نسميه بنظام البنوك ٠‏ 
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ان فكرة البنوك ف العصر الحديث ليست سوى وليدة فكرة قديمة 
مارستها شعوب الشرق الأوسط الا وهى حفظ الأموال ف المعابد فى 
حراسة الكهنة » ثم راح الكهنة بما لديهم من ثروات متجمعة من القرايين 
والهبات بقرضون الدولة اظير نسبة معينة من الربح ٠‏ وقد لعب معد 
الآله آبوللون ف دلفی دور کیرا فی هذا المجال ء أما فى القرن الرابع 
فقد شج الازدهار التجارى الأغناء من الناس على فتح دار للاقراض 
المالى ء اذ أئشاً باسيون هنوو ف آثينا أول دار للاقراض المالى 
بضمان من جمیع مراکز التجارة وکان رآس ماله ٠۰۰‏ تالنت ء كما قدم 
تسهيلات جدبدة للتعامل بالوثاق المالية بدلا من النقود مما أعطى دفعة 
قوبة للتحارة ٠‏ وبالرغم من ازدهار الحالة النقمدية بسبب استخدام 
الذحهب المخزون ف المعايد والقادم من البلاد الأخرى فى سك عملات 
ذهبية فضلا عن نجاح البنوك فى اغراء أصحاب الأموال المدخرة فى 
اخراجها وتشغيلها فى آسواق المعاملات الا أن نسبة الفائدة على القروض 
كانت عالية اذ وصات الى /,٠١‏ مما يدل على شدة الطلب على الأموال 
يسبب الازدهار التجارى والصناعی ؛ 

ولكن تضخم رأس الال واستقلال روح الفرد أدبا الى نتائج 
وخيمة » اذ ظهرت بوادر الصراع الاجتماعى (ا) عندما لمت المفكروز 
والفلاسفة الأظار الى التلاقض بين المساواة الاسمية ف الحقوق 
السياسية وبين الفارق الشاسع ف الثروة بين الأغنياء والفةراء ووضحوا 
عدم جدوى المساواة ف الحقوق الساسية ما دام العدل الاجتماعی غر 
قائ ولهذا طالبوا بوجوب ربط المساواة السياسية بالعدل الاجتماعی كى 
لا يستغل الأغنياء ثراءهم فى التسلط السياسى ٠‏ ومن ثم ظهرت طبقة 
ديمقراطة تنادى بحتمية اعادة توزیع الثروة عن طرق الدولة ء لقد كان 
مثل هذه الأفكار قبل القرن الرابع محل سخرية أرسطوفانيس فى 
رواتبه « برلان النساء » و « الثروة » ولكنها ف القرن الرابع وضعت 


(1) P. Mac Kendrick," The Athenian aristocracy, 399-31 B.C., Cambridge, 
Mass, 1968. 
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موضع الجدية وتناولها آفلاطون بالدراسة وجعلها تظاما أمشل فى 
جسهورته الفاضلة ؛ ۰ 

ولهذا لجات الدولة الى اتخاذ اجراءات سربعة لارضاء المسدمين 
فرفعت أجر حضور جلسات المجلس الشعبى من نصف دراخما للجلسة 
( وهو الحد الذى وضعه يبريكليس ) ألى دراخما وئصف دراخما » وربا 
اضطرت الدولة ازاء ذلك لاحرصا على تعيق المفهوم الديمقراطى عند 
الناس بل تتيجة لارتشاع الأسعار عما كانت عليه آيام يريكليس ونظرا 
للازدهار وارتفاع مستوى المعيشة ء 

ومن الخطوات الأخرى التى اتخذتها الدولة لارضاء الفقراء زبادة 
الاعتىادات الاصة بصندوق الألعاب والمھر حا ناث dمF۴u hori‏ وقد ئشأآت 
فكرة هذا الصندوق اساسا من عرف قدیم کان موجودا منذ آیام پریکایس 
بقضى بغضرورة منح الدولة للمواطن المعدم ثمن تذكرة حضور عزوض 
الملسرح ٠‏ ولكن ف القرن الرابع زادت اعتمادات البند الخصص للترفيه 
.وللاغاق على المهرجاتات الدينية والترفيهية لدرجة اقتضت تعيين مشرف 
مسئول عن توزيع هذه الأموال ء ولارضاء المع دمين فرضت الدولة 
ضبراث باهظة على أصحاب الرساميل من أجل دعم هذا الصندوق تعبيراً 
من الدولة للمواطنين بأآنها تضع رعاتهم ورفاهيتهم آمرا أساسيا ه 

- القد شمل التغيير أيضاً.الجيش اذ لم تعد دويلة المدينة أتوتا للحرب 

کہا کانت ف الماضي ومن ثم لم تعد الظروف قادرة على اخراج جنرالات 
عباقرة من أمثال تمستوكليس وبيربكليس ونتيجة لذلك حدث اتصام 
بين العسكربة والسياسة وأصبح فن الحرب مهنة مستقلة قوم بها 
عسكريون محترفون بعيدون عن السياسة ؛ ومن الجنرالات العسكريين 
الذين برزوا, ابان القرن الرابع تيموثيوس وخابرياس وايفكراتيس ٠‏ 
ولقد کان تيموثيوس موسراً وقادرا على تحمل نفقات خدمة وطنه لذات 
الخدمة ٠‏ ولكن ابشكراتيس وخابرباس كانا فقيرين مما اضطرها الى 
العمل فى الجيوش الأجنبية من أجل الحصول على ثروة ساعدهما على 
تحمل تفقات منصبهما العسكرى ء وبلغ الحال بان رفع ايفكراتيس 
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السلاح فى وجه أثينا عندما كلفة بذلك ملك ثراكيا والذى تزوج 
اشکراتیبس من ابنته قد تعبرٹ نظرة الحنرالات الحدد الى الدولة 
خاصة بعد أن عزف المواطنون عن العسل فى صفوف الجيش معا اضطر 
الدولة الى الاعتماد على الجنود المرترقة وتوفير رواتبجم الباهظة كما أن 
دون آن تمنحهم قات هذه العملبات » وف بعض الأحيان كان المجلس 
الشعبى بوافق فى جلسة على انكليف جرال معين بمهمة عسكرية ويرفض 
ف نفس الحالسة اعتماد تکا لشف هذه المهمة + وف عض الأحبان 4 کان 
الارتراق + ود ساعد على ذلك ُن الحنرالات الجدد لم کو لوا ذوی 
تأر على المجلس الشعبى كما كان أسلافمم فی القرن الخامس۔ بل کائوا 
مدرد عسکردین. محترفین بلا سلطة سياسية + وقد يرث نتائج ذلك ف 
تدهور الأطماع العسكربة وتوقى أتون الحرب ء وتلآشت الحروب 
الهم الا ما كان منها ضروريا لحاية المصالح التجارية ء 

وبعد أن استعرضنا النظرة العامة افلسفة الكر ف القرن الرابم 
وجب علبنا ان نلعص اللامح العامة للحضارة الأغر قية فی تلك الفثرة 
الحد دة 4 

 *نونفلاو ب العمارة‎ ١ 

تميز القرن الرابع بانهكان عصرالائشاء والتعيرء اذ آقيم ابانه مبان 
فىخمة وعديدة فىكلمن سيا الصفرى وصتلية وجنوب ابطاليا راليو تان 
الظمى ) ومن أشهر تلك المبانى والتى اعتبرت من عجائب الدليا ف الععر 
الفديم معبد الربة أرتيميس ف مديئة افيسوس باسيا الصفرى ٠‏ وقد 
شرف على بثاته المهندس څرسیفرونل Js Chersiphron‏ 0 الشسلاه بعد 
عام ۳0٦‏ ق*م ما البنى لاخر فهو ضرح الأمر ماوصولوس ملك کارا 
والذى عرف باسم الموصوليوم سسںءزموںه ۰ وقد آشرف على تنشییده 
ولزسله عدد کسیر من المهند سين والنحاين الاغرق من بینم الخال 
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سکوباس مهوه»8 الشهير ٠‏ وقد بدأ فى انشاء هذا الضرص الذى 
أشرفت آرملة اللك ارتیمیسیا بنفسها على ناله حوالی عام ٠٣۴‏ ق٠‏ م 
ولا يزال هنال جزء من عمود رخامى مزين بالنحت موجودا با محف 
. البررطانى بلندن ء 
أما فن النحت فقد وصل كما سبق أن آشرئا الى ذروة القدرة والمهارة 
1 وعد الفنان رى الاله الا فى صورة انسان»ء بل لا بعضهم الى اتخاذ 
من .البشر عند تنفيذ تماثيل الآلهة ٠‏ مثلما فعل براكستيليس عند 
0 تمثال آفرودىت کنیدوس ۰ وکان هذا النحات أو ل من بدا الثورة 
ف عام اللحثت ه ویز اسلو به بالانساب آلرقيق والاسترخاء فى الوقفة 
أواضفاء مسحة حالة على الوجه + 
ویلی هذا النحاٿ ثحات .آخر شهیر اسمه سکوباس ووممع؟ ه 
ولكنة كان مرتبطا بالعمارة ٠‏ ويتميز أسلوبه بحب تسجيل الاقعالات 
العاطفية خاصة الدهشة والخوف ‏ على الوجوه بتعيق فجوة العينين 
وجعلهما غائرتين ء آما العملاق الشالث ف فن النحت فهو لوسيبوس 
ومومنورا الذى كان موإطنا لمدينة سيكيونف شال اليلو بو لبسوس ء وقيل 
ان لوسیبوس کان بجسۂالناس لیس کما هم بل کہا کائوا ببدون لمینیه ۰ 
ولهذا قلل من حجم الرس وجعل الجسم آطول قامة وائسيابا وآقل 
بدانة « وقد عرف لوسيبوس انه النحات الذى تخصص ف نحت تماثيل 
الاسكندر الأ كر اللصضة ء فهو الذى سحل عاذة الاسكندر ف امالة عنته 
على جانب من كتفه وعنه تقل الفنانون هذه الملحوظة ابان العصر الهلليستى 
والرومانی + 
وكما برع الفثانون فى فن النحت برعوا فى فن الرسم وتجحوا ف 
اجاز أعمال خالدة من الفن المنظور وتحصكموا فى الظقلال والجلاء 
iar0scuoطC‏ وف الحركة ودقة الألوان لدرجة عالة لم يحققها الانسان 
الا فى عصر النهضة الأورية المديثة (ا)ء ومن أشهر رسامى هذا العصر 
بارهاسیوس وبایھطءاه۴ وزو کسیس ں2 «ولكن لأسف لم ق 


)١(‏ انظر السید رجب حراز + تاریخ اوروبا فى عصر النهضة مكتبة 
دار النهضة العربية القاهرة 1۹۷۳ . 


ث _ 

U‏ من امالا شيا شسيئا الهم , الا الوصفالنظرى الذى سجله مۇرخو الفن 
دالاثارمن الاغريق الانهدة الرسومات الكېریغلی ۲ لوالا تهدمٹ بعل 
عوامل النعرة وفعل بث الانسان ‏ لکن انعکاس ئهضة فن الرسسم 
کن آن تاهما فی فن الرسومات. الرائسة على الأوانى المخضارية 
VP‏ مصدرنا الأسانئ: ا الكير من آسرار الياة اليومية 
وکر تدب اررق ا .2 : 


ل التارغ::- ا 

کا وون ( 4۳ ت 66 ب ار مورخ افرن اا ۲ 
وقد کان الى جاب فدرته التار يخية علیما شون ب كثيرة من-المعرفة مثل 
الافقتصاد والتد در والشئون‌العسكروة كما کان ف علم الساسة والاجتماع» 
ولکنھ لم بکن باحثا عمیقا بقدر ما کان ميل لى العرض العام ٠‏ وقد سبق 
الحديث عنه وعن أعماله الخالدة التى سجلها لنا ء ا 

والی جانب کسینوفون تردد اسم مۆرخین آخرین هما غورد 
Ephors‏ ومعاصرە ثبوبومپوس sە0مصەمە11e‏ (1). » 

کان أيفوروس ( ۵ + قم( تلميذاً الأسوفراط وقد خلد 
لن :تارك بخ العالم d , (historiae)‏ ادن کتاب وبداً بعودة آاء هیراکلیس 
( الد الور لبلاد الپوتان ), حتی.حصار یروس الشهسير على دك 
پیب فیلیب عام ۳٤۳‏ قم ولقد کان اشوروس الملصدر الأول ورخ 
دیودوروس الصقلى فما بعد ٭ کما نار ددوره بالمۇ رخن الذين سبقوه 
خا صه ثو کو ديدس بالاضافة الى کتاب مقالاث القرن الرايعم ٭ ولكن 
تاره ظل فقوا على المۇرخين اأرومان انان صر لارا ۰ 
اما معاصره بو دومبوس ) حوالی ٣۷۸‏ قم ) فقد کان مواطا ص 
جز رة ځيوس ولکنه فر مع ايه ها ربا حوالى عام ٤4‏ قم ٭ سیب 
مو لهما الاسبرطة وظلٍ الأب والاین ف المنفى خی عاد ها الاسكلدر 
الأكبر مقابل تاييدهما لقدونيا ضد أنصار الأولبحارخة الموالية للفرس ٠ء‏ 
وبعد موث الاسكندر فر ثيوبومبوس هربا الى مصر ء 


(a) AE. Bruce : Theopompus and Classical Greek Historiography, History & 
Theory, IX (1970), P. 86-109. 
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ولکن لے شق لنا من أعمال هذا امرخ سوى شذرات من مۇلفه 
الھلین كا Hellenic‏ أو تاریخ باآد البونان » والدى هو استمرار 

تار الذى یداه ثوکودیدیس ولكن يدا بعام ٤١‏ ى *( ولىستەر 
حتی معرکة کنیدوس عام ۳۹٤‏ قءم ویلاظ آذ جوهر هدا الف هو 


شيا اعزهذا ۇف - حن ىعر حدا علیتصوص ب منه من بين آوراق‌البردی 
النىاستخرجت منمدينة أوكسير ينخوس (الهنسا محافظة المنيا) الاغريقية 
فی مصر » ودار جدل عنيف بين علماء الأدب اننيى بان ملف بردية 
اوکسیر پنخوس ما هو الا ثیوبومبوس () ه 

آما مله الثانی فهو الذى یعرف باسم الفیلیسیات هءاممناط٣‏ والدى 
روۍ فيه تاریخ فیلیب من توه ومدی انعكاسات ذلك على آحداث 
العالم ويتميز يوبومبوس بعد النظر والبحث الناقد البناء واصبداره 
الحكم الصادق بجرف النظر عن النتاأج + _ 

س البلافة والخطابة القانونية : 

سبق آن آشرنا فى معرض حديشنا فى هذا الفصل عن تطور فن النثر 
واتنراعه اهتمام الشاب والراغبين ف العمل السياسى » ولهذا أزدهرت 
عدة مدارس لتعليم لشاب أصول لخطابة حتى بتمكنوا من المشا ركة فى 
الحاة العامة + 

الى جائب ذلك اردهر فن جديد وهو فن كتابة الخطب الدفاعية 
لتلتى آمام المحاكم () ٠‏ وظهر متخصصون جمعوا ما بين البلاغة والخرة 

القانو ية من آشهرهم لوسیاس ( ٤٥۹‏ س ۳۸۶۰ قم ( ۾ وکان آصلا من 

سيراكوزة فى صقلية » ولكن بيريكليس أغرى أباه بالهجرة والاقامة فى 
لينا » ولكن لوسياس عاد فياجر مع أخوهه الى مستوطنة ثورييى 


cf, Pauly-Wiasowa, Sub Theopormapos (by Laquzuz) (1)‏ 
(۲) محمد سليم سالم ‏ البدائم _ لوسياس بقلم عبد اللطيف 
أحمد على » ص ۷۹ ب ١ءإ‏ » دار النهضة العربية ب القاهرة ۱۹٤١‏ 


س OAY,‏ ب 


Thuriî‏ ولم يرجع منها الا ف عام ۳ ق١‏ م حيث أقام آشہا مع آخويه 
تجأرة dd‏ مناء ېر به تخس بالدروع الحردة ۰ 
ولكن الاخوة الثلاثة اندمحوا ف الحباة السياسية ولا س قطت 
هؤلاء الاخوة سيب نزعا تهم الديموقراطية وربما طعا ف معسادرة 
اموالهم » فغر لوسياس الى ميجارا وظل هناك حتى عادت الديموقراطية 
فعاد ال . آنا عا ٣ء‏ ق حث آذ عله يحق المواطنة وذلك لأنه 
ینا عام ٤٠۳‏ قم حیث آنمم عليه ! 
کان قبل ذلك ف عداد الصناع الأجانب Metikoi‏ الaحعرومين‏ من حق 
المواطنة ٠‏ ۰ 
٠ ٠‏ ومنذ ذاك الوقت وحتى موته ألف لوسياس ما يقرب من مائتى 
٠‏ خطبة قائونية ليلقبها المحامون فى المحاكم لأنه كأجنبى لم يكن يحق له 
اللهور آمام المحاكم الأئينية ولكنه خاطب الجماهير ف المهرجان الأولبى 
لعام AA‏ ۳ م محذراً فمن وخم عاقة الصراعات الداخلية وآثرها على 
السلام » كما يقال أنه ألقى خطة بفسه ضد رجل يدعى اراتوسشنيس 
اهمه قتل أخه وذلك ف عام ۳ء٤‏ قم وهی الخطبة الثى رفعته الى 
محاف آعظم خطاء شنا اد لقب ثالث خطاء آشينا العشرة الالدین )0( * 
ولقد نسب الى لوسياس خطب كثيرة بلفت ٠٠١‏ خطبة يعتقد العلماء 
آن ما قرب ۳۳٣‏ منها مدسوسة عليه ء وبين يديا الان واحد وة 
خطبة كاملة بشتبه العلماء فى أصالة تسح منها آما الخطبة التى لا بحادل 
بنغسه ٩‏ 
لقد كان لوسياس من أكر خطباء الاغريق الكلاسيكيين وهو مثل 
حى للاسلوب الذى عرف بالسهل الممتنم البعيد عن الألفاظط الدخلة 
والعتيقة والذى يجس القضية ببساطة ويسر ووضوح ٠‏ وقد ملحه 
النقاد کشرا لاء اسلو به وساطة لعته والتوفہق ي الألماط والموضوع 
فهو ول من جعل لكل مقام مقال وشبهوه بالرسام البارع الذى 


(1) D.M. Mac Dowell, “The Chronology of the Athenian Speeches and legal 
innovations in 401-398 B.C, R.LO.A, XVIII (1971) PP, 267-273, 
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- وستخدم الكلمة بدلا من الفرشاه والتنوع الخيالى "£ من الألوان م 

قد تحاشی لوسياس كل نقائض الخطابة القدريمة من الانفشماس فى 
الشاعرية والمبالغة والتهويل واختلاق المواقف الدرامية على حساب 
الحقبقة والتلاعي باللماظ ؛ لقد کان معتدلا فی غو انه حتی مع اعداله 
لاه كان نى الحقيقة الصادقة ٠‏ وكان يقب تبه .الى تقسيم بيط 
قرب من اسلوب آستاذه ايسوقراط وهو الاجة ثم الموضوع » ثم 
الدليل ثم الخاتمة ٠‏ 3 

ولقد عمر لوساس حتی بلغ الثالثة واف مات بعد آن نال 
تقديراً واحتراما من الجيع ٠‏ - 

ومن الخطباء المشهورين ف القرن الراب ديموسثنيس وايسوقراط 
اللذان لعا دورا كبير؟ ف الحياة السياسية ابان هذا العصر : ولكن يجب 
أن نوه بمکانه دبموسشنیس الأدية ف حقل البلاغة » ولهذا نست اليه 
خىس وسين خطبة تعرف العلماء على ستين منها ٠‏ ومن هذا العدد رشك 
العلباء قى أن سبع وعشرين خطبة. ليست من تآلیف دسوسٹئیس بل 
بل ربما من تاليف معاصره من الخطباء المغنورين أما خطب ديموسثئيس 
التى لا سكن أن بتطرق الشك اليما فهى مجموعة الخطب الأولشية 
د والفيلبيات » « وخطبته عن السلام » « وبخصوص التاج » وخطبته 
ضد ايسخينيس وقد سبق الاشارة فى الفصول السابقة الى الناسبة التى 
ألقیت فیھا کل منها . 


وری يعض النقاد أن روعة دمو سٹنیس اتحلی ف الجسع در 
الاخلاص ف القصد وعبقردة ة الموهة والدقك ف المصباغة وحرأرة الالقاء 


واختیار اللحظة المناسبة لالتاء الخطبة دم هذا کله فقد الل سلو به 
بالبساطة والبعد عن التكلف . 


فاد عحب أن أ سحت خطبة محل دراسة طلاب البلاغة ن الاغرق 
والرومان فى العصور المتأخرة (ا) ء 


( البدائع (المرجع السابق ) ص ۱۰۲ ٠١۹‏ « ديموسثئيس 
بقلم محمد صقر خفاجة , ک ۳ 


oA —‏ جس 


اما ابسو قراط ( ٤۳٦‏ ۳۳۸ قم ) فقد کان ,ستېر الخظيب الرابع 
من بين خطباء آثينا العشرة الخالدين وقد نشا ابسوقراط ف -أسرة ثرية 
قادرة حرصت على آن بتلقی تعليما راقيا على آيدى كبار الأساتذة من 
آمثال بروتاجوراس وجورجیاس کما اثر کثیرا بسقراط بالرغم من آنه 
لم يکن من تلاميذه ۰ 
ولا فقد آبوه ثروته يسبب الأحلداث التى عصفت باينا فى تهاية 
المحروب البيلو بونيسية اضطر ايسوقراط آن بتعيش من كتابة الطب 
القانوئية كما قام بتدربس البلاغة ف جزيرة خيوس ثم عاد الى أثينا عام 
۳ قم حیث افتتح مدرسته الشهرة فى حوالی عام ۲ قم والتی 
قصدها.آثیلیون وغير آثينين على السواء وحققت له ثروة وشهرة كبيرة ؛ 
وقیل آن عدد تلاميذ مدرسسته جاوز المائة منهم الخطباء ايسايوس 
مە[ وهیبریدیس ولوکرجوس الأثینى واللۇرخان أغوروس 
ویو بومہوس ٭ کا کان على علاقة وثيقة بأغاجوراس  Evora,‏ 
ملك قبرص وابنه تیکوکلیس ۰ 
وقد سبق أن أشرنا الى فلسنمته العامة () وآرائه السياسية وسيزات 
أسلوبه الأدبى » وقد مات ايسوقراط بعد أيام قليلة من موقعة خايرؤنيا 
الکبری عام ۳۳۸ قء م “ 
ونسبت الى ايسوق اط سلون خطبة ويعتقد النقاد أن نصف هذا 
ارقم مدسوس عليه وعلی آی حال لم بصلنا سوی واحد وعشرون 
خطبة له منها ست خطب هانولية كتبت لكى بلقيها "خرون آمام المحاكم 
والباقی عبارة عن مقالات سباسية ٭ 
ويتميز آسلوبه بدقة اختيار الكلمات وموسيقية النعم ومهارة التشبيه 
ويقال ان شيشرون أعظم خطباء الرومان سار على نهج هذا الخطيب 
العظيم » 
(۱) عن ا لمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى اثارها ابسو قراطانظر ٠‏ 


Fucks, “Isokrates and the Social - economic Situation in Greece”, 
IIT (1972) PP. 17-44, Aney. Soc. 
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۽ الفلسفة : 

مذ فجر تاريخهم » سسيطر على الاغريق حب البحث والمعرفة عن 
لیا ایا سیا کا ان حب الاستطلاع کان غرية فة ندهې» 
ومن م درسوا العلم ابتغاء العرفة لذاتها ولیس من أجل آى غرض 
نعی ۾ وقد بدآوا بلتحری غن الأشاء الغربة م تنفد موا شيا فشستا“ 
الى البحث لحت عن المشاكل الأكثر غموضا مثل الظواهر الطبيعبة والشتنس 
والقمر وأصل الكون ء٠‏ ولهذا ۳ فرق الفلاسغة الأول بين العملم 
والبلسفة ه 

. وق عصر التوسم التجارى انتعشت تتعشىت فز عة التفكي بعد أن تكشف 
مام ظارهم عالم ونح کش لهم عن مرغ جديا عرن معتقد اتهم . 
الفدية ويد ول مرة فى تاريخهم الاتجاه الى النخلض من المحتقدات . 
اندينية والشعية من أجل ممارسة البحث العلسى ٠‏ وكانت مدينة 
میلیتوس وهی مرکز تجاری هام مسقط رأس الفالسفة الأبوئية ه٠‏ 
وبرزٽ أساء لامعة مثل ناليس اه1 وأنا کسیماندر وآناکسیمینیس 
وکان اسلو بم علا وملاظاتهم تقوم على التجربة بعد الفرض ء وتان 
هدفهم الشف عن مبادیء لها اراتباط بالضرورة وسط مظاهر متعيرة 
« فلا شیء بنبعث من لا شیء » ولا شیء یحدث بغیر شۍء ولکن کل 
شىء بحدت عن سہب وضرورة (ا) ء ومن لم راحوا بحثون ف 
مکان فى الطبيعة وف شجاعة تکاد ت نصل الى الخطيئة » من أجل العشو 
على قانون بحكم الكون » وقد نجحوا فى الكشف عن النظرية الحت اة 
للكسوف والخسوف وكروية الأرض ودورانيا كنْيرها من الكواكب 
انسيارة »> وحوں مركز ظاميا ٠‏ 

كل هذا تم عن طريق ملاحظة الظواهر واقامة الدليل ثم استخراج 
القائون كمأ بحثوا عن مادة تكون أصل الكون نورام ء واعتمد 
طاليس آنها الماء وقال غيره آنها الهواء أو النار أو البخار أو فى توأفق 
أصول متضادة ومتعارضة مثلما بقول هيراقليطس الأفسوسى + 


(1) Burnet Early, Greek Philosophy, P. 340 f. 
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وى تفس الوقت الذى كان فيه الفلاسفة الأبوئيون بلاحظونااظراهر 
الطبيعية وببحلون عن أصول الکون کان فيثاغورس واتباعه فى جنوب 
ايطاليا بضعون آسس دراسة الرياضيات والهندسة البحتة وتطبيقالرياضة 
على فرو ع العلم المختافة خاصة فى الموسيقى والفلسفة بوجه عام » ون 
« الرقم » هو آصل الشىء ثم ظهر فلاسفة القرن الخامس ألدين سبق 
أن أشرتا البهم ء 

ولكن كل هؤلاء الفلاسفة السابقين ء كانوا باحشين طبيعيين 
(كاsمنونورا۴)‏ بتجاهلون وقائع وحياة الانسان العقليسة والخلقية ولا 
بعرفون التمييز بين العالم المادى والروحى ولكنهم أوجدوا التشكيك ف 
كل شىء قبل البحث العلمى والوصول الى الحقيقة ٠‏ 

وفی ابان عصر بيريكليس بدآت نرعة الفلاسغة تتجه نحو المسائل 
النظربة الخاصة بالخاق والسلوك تتيجة للاصطدام بالواقع والتحول الى 
السسعى تحو معرفة لها اتصال مباشر بالحياة العملية ء ولأول مرة ساط 
نور العقل الصاف على مسالة سلوك الانسان » وقال بعضهم مشل 
برو تاجو راس أن الانسان مقياس كل الأشياء  ٠‏ 

وان النجاح هو المعسرفة التى تقوم على الانستدلال العقلى وأن 
الفضيلة هى تظريات مكتسبة وهى الفلون المهنية المختلفة » وقد قاد 


السوفطاليون هده الحركة الحدبدة + 


ویعانبر سقراط انالینی ( 4٩٩‏ ۳۹۹ قءم ) لقطة تحول فى هجرة 
البحك العلمى التجريدى ء لأنه بنى أبحاثه على أساس التأمل الواقعى 
الأخلاقى للناس فيقول آفلاطون على لسانه « نى أعشق المعرفة فالناس 
الذين يقطنون المديلة هى معلمى وليس الأشجار أو الريف () ء وبالرغم 
من آنٰ س قراط لم ترك وراءه مۇلغاٽت تو ضح وتشرح فلسفته الا آنه 
ترك تلاميذا له من آمثال آفلاطون الفبلسوف والذی کرس حیاته بعد 
موٽت آستاذه فی‌نسحیل آفکار سقراط ف شکل محاورات ٠‏ 


(1) Plato, Phaedros, 23, 
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وف القرد الرابح بلغت الفلسفة ذروتها عن دما ظهر فیلسوفان 
عظیمان هما آفلاطون ( ۳٤۷ ٤۲۷‏ قم ) وآرسطو (۳۸4 ۳۲۲ ق۰م) 
ولد افلاطون ف أثينا ( أو فى جزيرة آبجيثا ) وعندما بلغ سن العشرين 
انضم الى تلامیذ سقراط وظل مرافقا له حتی موته عام ۳۹۹ قء م ومن 
م لم بطق أفلاملون البقاء فى آثينا فانطلق فى رحلات متتالية زار فيها 
قورنة (عصعء٣)‏ ومصر واليونان العظمى واعموي جصيه1۷ ء كيا 
سافر الى صتلية ليزور ديوئيسيوس الأكبز طاغية سيراكوزه ولم يعجب 
الطاغنة هذا الفيلسوف بل .آثار غضبه بنظرباته والقی القبض عليه 
وعرضه للبيع فی سوق الرقیق حتی افتداه أحد أصدقائه وعاد به الى 
:ینا حوالی عام ۳۸۷ ق٠‏ م حيث افتتح مدرسة فى أجمة مقدسة لبطل 
بدعی آکادينوس ۸4em‏ ۰ ولهذا سیت مدرسته بالآکادیمیا ۰ 
ولكن أفلاطون عاد لزيارة صقلية مرتين مرة فى عام ٣٠۷‏ ومرة فى عام 
۲ قء م يهدف آغراء ديوئيسيوس الأصغْر ليجرب حقل الفلسفة 
ويعطيه الفرصة ليطبق ظرةة المدينة الفاضلة ف سيراكوزه ولكن أفلاطلون 
فشل فى ذلك وانتهى أمره الى الشجار مم ديونيسيوس الأصغر فعاد 
الى آثینا وعاش فیھا. حتى مات عام ۷ قءم حیث خلفه ابن شقيقه 
في ادأرة المدرسة e ٠‏ 

وأهم ما خلف لا أفلاطون المحاورات مسوهامثل » وقد نسب اليه 
اثنين وأربعون ديالوجا لم يعترف العلماء بسوى خمسة وعشرين ملهم 
اكمحأورات أصلية كلها تدور حول سقراط وشخصیته وأفکاره ٭» وهی 
غاية فى الاستدلال العقلى والبحث الغلمى بالاضافة الى مهارة الحكمة 
الروائية والتصويرية » ويقسم الفلاسفة هذه المحاورات الى محاورات 
روائة وتسجيلية لحياة أستاذه سقراط وهى التى آلفها فى الفترة المنكرة 
من اتتاجه » آما الأخرى فهى الديالوجات الميتافيزيقية وهى التى كتبها 
فى فترة متاخرة من حياتة ء ` 


ب اله م 

وس أعظم ما ترك لنا أفلاطون مؤلفه الخالد و« الجبهورية » ١‏ وهى 
بوتوبا سياسبة بدأها ؤال ن ماهية المدل ثم؛ تطرقق الى تخيل عام 
عن جمهوريته الفاضلة التى د بتحقق فيها الخير الاسسى لكل الناس ٠‏ 
دولة تقسم فھا الوظاف الاجتماعة على ساس تفه ة المواطنين وخصالمم ‏ 
فأولئك الذين تغلب ف تفوسهم الشهوة دون العمل البدنى کا لحناعة 
ADETE‏ رای اشم د لى ا 

وقد حاول انون “حقو تحقق هذه الجنهوربة المثالىة ف سیزاکوزه 4 
ولکنه فشل واصطدم بأرض الواقغ المرير » ولهذا حاول تمديل آرا 
فالف من أجل ذلك د القوائين > ٠‏ ّ 

ومن تعالیم أفلاطون أن السلوك الجاد جب أن پسود الحباة العامة 
والخاصة بحيث يسود الوفاق والحبال والنظام وهی من المغفات 
الأساسة للعالم الاسمى » وهو عالم الخر الطلق ذلك المالم الذى , 
کانت تعيش فيه الروح قبل آن تحل بالہدن کیا حدد خلاص الانسان 
بالمران على فضائل آربع ھی : الشحاعة والعفة والحكة والعدل ٠‏ 

وکما پعتبر آفلاطون من أعظم مفكرى الاغريق يعتبر أيضا من أعظم 
كتاب النثر عندهم فأسلوبه مزيج من الشعر والنثر » أو شعر منثور ٠‏ 
متصوف وحیلا آخر غاضب ملتقد ملوقد » وقد قسم الفلاسفة كتاباته 
الى لاه ثة مصنفات روائة وجدلة وافتراضة ه٠‏ 

ارسطو طالیس : 

ولد أرسطو طا لیس أو آرسطو ف مدينة سٿا حرا Stagira‏ فی‌اقلیم 
تراکیا عام ق م » وکان آبوه پعمل طبیبا ا البلاط المقدونى وبعد 


٠ ٤۷۳ الجمهوربة الكتاب الخادس ص‎ )١( 
الاغریق ؛‎ ۳۸ ۱ 
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موت آبيه سافر الى أثينا لينضم الى مدرسة أفلاطون » وظل بهذه 


امدرسة حتى مؤت آفلاطون ف عام Ey‏ قم چ ا 


وبعسد عام ۲ قءم دعاه فيليب المقدونى اليشرف على تمل 
الاسكندر فى القصر وباشر أرسطو مهمته بنجاح حتى غادر الاسسكندر 
مقدونا فف غزوته الكبرى للشرق ف عام قم عندلذ عاد أرسطو 
الى آنا لیغتتح مدرسة فى آجمة مقدسة لأبولون ل کایوس 


Appo1o Lycaeus‏ ¢ واظرا لعادته فی التمشى آثناء الحدىث » فقد آطلق 


على مدرسله اسم المشاشة Peripatetic‏ 


ww 


ولا ادلم شعور العدأء ضك الققدونين ين وأنصارهم دعسد موت 
الاسكندر الّكر أصبح ارسطو طا لبس موضع هجوم فتاك ووجه اله 
اتهام بعدم التقوى والاخلاص وم ن ثم فر.الى مدينة خالكيس ف جزيرة 
دو بويا وظل بها حتی مات ف عام ۲ ق e‏ م ى تفس العام الى ماٿ 


فيه دمو سشنیس. JJemosthenes‏ 


ان ادراك أرسطو القوى والواقعى بالطبيعة 'وبالحياة الانسائية 
واهتمامه بظواهر المالم الهللينى الاجتماعية والطبيعية هما اللذان جملا 
من فلسفته شرحا شاملا لجوهر الثقافة الهللينية » ولهذا يقال اذا كان 
أفلاطون إكشر عمتا فى البحث عن نوازع البشر فان أرسطو أكثر اقترابا 
من الواقع الهللينى ٠‏ كما آنه كان باحثا علميا مطقيا الى أقصى درجة ء 

وقد غطت أبحاله كل جوانب الفكر والمعرفة الاننائية ابتلداء من 
المنطق والديالكتيك الى الميتافيزيقا وعلم الحياة والطبيعة والى اللطبيق 
العملى للفلسفة ى السياسة » ثم الأدب والفنون الجميلة ٠‏ 

ومن أعظم مۇلغاته الملمية فن الريطورث أو البلاغة » وقن الشعر > 
وف الكتاب الأول يعرف لنا البلاغة بأنها القدرة على تحقيق الاقاع 
امناسب فى الموقف المناسب عن طريق الأدلة وصياغة الأسلوب ء أما فن 
الشعر فهو يردد نظربة أفلاطون ف أن الشعر ليس الأ تقليدا ابصنم 


:0% س 


ومن هذا المنطلق يذهب الى مناقشة التراجيديا الاغريقية ووطفتها التى 
حددها بقوله أنها تحدث عن‌طريق‌الرثاء والخوف تطهرا للنفس اهاد 
ما فى بحثه عن الأخلاق ‏ ومنطاع فقد سار على ريق اسستاذه 
افلاطون حیث استهل کتابته بالبحث عا هو أعظم خير للانسان وعن 
النابة القصوى له وغرضه من ذلك » وكان من ين تعاليمه أن الانسان 
من دون مائر الموجودات بجع ما بين قوة الشسعور والشهوة وقوة 
المقل ٠‏ فهو بالشهوة الجسيمة بضبه الحيوان وبعقله بشبه الاله ء 
م باتخاذ هان القو نن صير کاشنا آو أخلاقا ْ والأخلاقة ف منهو مه 
هى التوفيق بن عناصر الليوان والعقل وعذا التوفيق يبن ارادة الأنسان 
وعقله يولد الفضائل الأخلاقية أو لسعادة الظمى Summon boıun‏ 
انی هی دف الانسان الأول فى الحياة » وبينما كان مسقراط برى 
الفضيلة كنتيجة العقل وحده وليست تنيجة للترية ولا العادة ء اذ 
ارسطو يرى أن التريية والران والمادة ضروريات 'لنكوين افضية 
ویحدد الفضيلة بأنها عادة ثابتة ومقررة يُكونها اران وتفليب القن 
وهداتشه ء؛ 

ما آعظم أعمال أرسطو فهو مومه الخالد السياسة واناه وفيه 
قام کاستاذ للعلوم الساسية بدراسة ناقدة للد اتير الاغريقية جميعا 
سينا لها وبا عليها ۰ 


أما أسلوه الأدبى فهو على النقيض تماما من أسلوب آفلاطون > 
اللعض عله بقولهم أنها لست ماغات بل مذکرات لمحاضراته کان بلقيها 
على طلابه على عجل وهم پنهئون خلفه + آما ما دذکره شیشرون عن مولفاته 
(۱) تشر بیلافسکی حديشا مخطوطا عربيا هو عبارة عن خطاب مسن 
ارسطو موجه الى الإاسكلدر بشأن السياسه الواحب آتباعها ازاء الممدن 
الاغربقية 
Lettre d' Aristote a Alexandre sur la politique envets les cities, toxte arabe‏ 


otablié et traduit par J. Bielawski, Archivun Filologizne XXV, Worclaw karkow, 
1970 C= Mnemosyne, Series 4, XXKY (1972) p. 261-295, 


س إلا س 


الديائة + 


فى القرن الرابع ماتت الآلهمة القديسة وفقدت تأثيرها ورهتها 
الححزها عن وقف الحروب وحماية الانسان من الوباء « ولهذا حدث 
ما بشبه الاقبصام ما بين المئقفين الذين آولوا هورم يالى الممیابد 
واتجو! الي الفلسفة المجردة لاشباع دوافيهم الداخلية وأصبجوا ملپید ین 
بديانه آبائهم وآصبح الاإجاد. ظاهرة. عامة بين المنقفين آما عامة انلس 
فغك :ينعت إصندو رها لدبا نات ارق الوافدة مثل آمون وایر یزو شزاس 
وغرطا اشر قث الديائة لفيا ف نحور الشعالر العامضة وف التنجيم 
واش “وا لنٻوءات والشعودة والدجل ٭ وانهارت التقوى الاغرشة 
الي کان الدة ق" صر اللأميراطورية أو عصر درریکلیس العظيم 
وجرت ابد ابر ولهذا لي تعد الدولة هتم ناء المعايد العظنة 
کما کان الحال قي العضر الكلاسيكى . 


« وال آعلم » 


— ¥ 


فهرس لوضوعات الكناب 


رقم الصفجة 


٠ آولا‎ 


الفصل الأول : مدخل الى الوضسوع 
امو قع الحغرا وارد على س الحفارة ۸ الأسطورة 
والدين عند الأغريق ١١‏ ¿ اصل الأغرنق ۳ ۲ » اسطورة البطل 
ٹیسپوس ۲٩‏ » 


الأصل الثانى : العصر الهیالانی هل . . 
حضارة كربت ٠ ٣‏ الحضارة الو كينية ۸ » السخلأت 

۰ الكتابية الو كينية وحل روموزها a‏ ۰ مظاهمر الحضارة 
امو كينية ۸ه ٠‏ الحروب الطروادية 1۸ › الغرو الدورى 

. ۷ أفينا والترا لكين ۲۲ ٤‏ المجرة الي ساحل اسيا 


النصل الثالت : خضارة عصر الابطال أو العصر الهومرى . 
هومر وس AY‏ ° الألياذة والاودسا AY‏ 1 لاد اليونان 


الهومرى ١١‏ . | 
الفصل الرابع : قيام جمهوريات ادن وتوئیق روابط الترإاث 
الحضاريى . . ۰ . 


دوبلة المدنة ومغپومپا. ۹۷ ١‏ أرجوس ودورها 1.0 ¢ حركة 
الأدماج السياسى وقيام المدن ۱۰۸ ٤‏ بروز دلئی کم رکز روحی 
لكل الأغربق ١ ١١١‏ الألماب الأولبية واثرها فى تطور الروح 
القومية بين الأغربق ١ ١١٤‏ قيام وسقوط الحكم الأرستقراطى 
٢‏ »> الفيشيقيون ودورهم ف تلمية المحضارة الأغريقية ١‏ 1 


الفصل الخامس : مصر الانتشار والاستيطان . . 
اساب ودوافع هذه الجر كة 1 ي شعاثر واجراءات 
املستوطنة ۲۳۷ » فى سيا المغرى › ٠۲١‏ ؛ فى صقلية 
وحنوب ابطاليا £۱ سبراکوزد ۱)۲ ؛ في حلوب وروا 
+۰ فی شمال افرقیا ووادی النيل + مستوطنة 
قورننه ۱۲۷ ۰ نقراطیسں ۹ + في منطقة البحر الأسود |١١‏ 
بيزنطة ٠١١‏ » فی ٹراکیا وشمال غرب حو ض بحر ابحة ¥1 
ف الساحل الغربى لبلاد اليونان والسحر الأدر باتیکی 1¥“ 
نتالج عصر الالتشار والاستيطان ۷۲ ۰ 


۲ 


AY 


۹٦ 


1۲ 


0۸ س 


رقم الصفحة 


الفصل السادس : قيام الدولة الاسبرطية   ,.‏ . , 
دستور اسبرطة ۱۷١‏ + قوانين وتشر بعات لو کر جوس والنربية 
الأسبرطية ۱۷۷ . 

الفصل السابع : قيام الدولة الائينية-٠‏ . 
بذور الديمو قراطية + محاولة کو لون لاقأامة دکتاتورية 
۲ دراکون وقوانینه ۹۵ ؛ سولون واصلاحاته ۱۹٩١‏ . 


الفنصل النامن : عفر الطےاة الاغشر يل ٩‏ ۹ 
كورنغا ۲.١‏ ١ء‏ اسرة باخياس الارستقراطية فى كورنتا +١‏ 
قيام حکم الطْغاد ف کورشا ١‏ » نهابة حكم الطفاة ف كورنثا 
1¥“ اتال هبار سوس ۲1۹ ٤‏ محاولات کلیشینيس لوضع 
ساس النظام الدیمو قراطٰی ۲۲۱ » النظام الدیمو قراطی شت 
تفه ۲۲٢‏ . 

النضل التاسع : الصراع بين الفرس والاغريق . ۰ . 
مقدمة لأسباب الصراع ۲۲۸ ْ قيام الأمبراطوربة الغارسية . 
ثورة ا مدن الأيونية ضد الفرس بتحريض ألينا ۲۳۸ .)> حمله 


الفر س الأول ضد بلاد الیونان ۲۳۸ ٠‏ موقعة المارآثون ۲۳۹ . 


آرستد 2 ستیدیس ولتو کلیس ۲۲۲۱ الحرب ضد ایجینا ۲ء 
اموا tf‏ معركة سلامیس to‏ “ معرکة موکالی 
وبلاتیا ۲۲۷ > الشاعر ائسخرلوس ودوره فى الحرب ۲)۹ » 


انتصار اثينا وبدابة سياسة تحصين المديلة بالأسوار إه٠‏ > , 


الك الأسبرطى بأوسانياس وتامره مع الفرس ضد التوسع 
والتحرير الآثينى ٠١١‏ . 
الفصسل العاشر : قيام الأمبر اطورية الاثينية ,. . 


لور الأستعلاء الأٹینی ۲٠۲‏ + قيام حلف ديلوس ٠٠١‏ نفی ٠‏ 
ٹمستو کلیس وتو لى الحزرب الإحاقئل بزعامة كيمون o02‏ 4 


کیمون ساعد اسبرطة ٥۷‏ 4 نفی کیمون وظهور افیا لتيس 
oA‏ اغتیال افيا لتيس وتولی بر کلیس .وبرنامجه 
الدیمو قراطى 0۸ 4 بدارة التحرشس ين آئینا وأسبرطة Ye‏ 
بر بکلیس بحصن آثینا ٤ ٣٦۲‏ بر کلیس وتوسعه فی شرق بلاد 
اليونان ٠٠۲‏ ؛ هدنة الثلائين عام بين آثينا واسبرطه ٠٦۲‏ , 
الفصل الحادى عشر ' آٹینا فی عصر پړیلیس ۔ ۰ 
لشخعصية بير يكلس ٠ ٠٠١‏ الأدأرة ونظم الحكم ۹ 
الحالة الأقتصادية ۲۷١‏ ؛ الحياة الأجتماعية ۲۷۲ » الفنون 
والآداب ۷۲۲ 4 ألمعمار والفنون ٠+ ٥‏ ممید البارثينون YA‏ 
فیدیاس ۲۷۸ ١‏ الآداب اسسخولوس ٤ Ao‏ سو فو کلیس 
٣‏ بوربیدیس ۲۸۸ )۰ الکومیدیا الأتيكية .۲۹ ٠‏ الفلسفة 
والعلوم 1۹۲ > انا کساجوراس ۲۹۲ ۰ امبیدوکلبس ۲۹٤‏ › 
40 ¢ عام التاريخ ۲.١‏ » سرودوث, ابو التارسخ ۳١1‏ › 
هیرودوت فی مصر ۲۰۳ ۰ و کودیدیس امرخ العلمى ۳٠١‏ . 


1 
پک 


TTA 
۹ 
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الفضل الثانى عشر : الحروب البيلوبوئيسية ٠‏ . 


ب 0۹ — 


ثوکودایدیس بۇرخ لهذه الحرب ۳۱۸ ٠١‏ اساب اندلاع الحرب 
۱1 تدځل آثینا فی الحرب الاهلية فى جزبرة کورکیرا ۲۲ >٣‏ 


کورلٹا ترد بالتدخل فی بوتیدایا ۲۲۲ ٤‏ طرد میجارا من الوآنیء ` 


الآثينية ٠۲۲‏ مجلس حلف البيلويوئيسو س بعلن الحرب على 
1دا وحاف د یلوس i:‏ وضع الدو بلتين المتحاريتين Cfo‏ 
اسبرطة وحلفائها ٠۲٠١‏ »› آثينا وحطلفائها ۲۲١‏ ؛ طيبة تهاجم 
بلاتیا ۳۲٦‏ + قوات البيلوبونيسوس تغزو آتیکا ۲٢۷‏ › 
بر دکلیس بکرم الشپداء ۳۲۷ ٠‏ تفثى وباء الطاعرن فى آثينا 
وسقوط ب يكليس ضحية لهذا الوباء ۰۲۲۱ تمرد موتيلینى 
ورعونه كليون فى معالجة الو قف ۳۳ ١‏ القوات الآلينية تعزو 
البیلوبوئيسوس ۲۲۲ > أسبرطة تبعث بالجنرال براسيداس 
ضد مصالح آثينا فى تراكيا ٣٠‏ » حملة آثينا ضهد طيبد 
٠‏ + صلع نيكياس وانتهاء الجولة الأولى للحرب ۲۲۷ > 
الاحوال السياسية بعد صلح نیکیاس ۲۲۸ » تولى الکبياديس 
۸ + مذبحة ميلوس ۳٠.‏ ٠ء‏ حملة آثينا فى صغلية ٤۲ ٤١‏ 
حادثة تحطيم تمائيل هرميس ۲۲۲ ٠‏ الأرمادا الآئينى؛ بحر 
الى صقليه٠ ٠)۳‏ ؛ استدعاء الكبيادس للمحاكمة وهروبه إلى 


اسبرطه ۲)٤‏ ۰ تولی نیکیاس ۲)١‏ » الفرس بحرضون غلی . 


الثورة ضد آلینا فی الو نیا ۲٤۹‏ ٤الكبياديس‏ نعود ليقود' قوات 
آنا ۳۲۹ نكنة ألنظام الديموقراط ق آئينا ۴٠١‏ » 
سقوطل الحكومة الأوليجارخية ١١۴عودة‏ النظامالديمو قراطى 
مرة اخری ۲٠۲‏ قورش برمى بثقله فى المعركة ضد آثينا 
ويتخالف مع اسبرطة ٠٢‏ » هزيمة آنينا وعزل الكبياديس 
٠» ۳‏ معركة ارجينوساى ٠٠٠۲‏ هزيمة آثينا النهائية فى 
الحرب ٠ ۲٠١‏ استسلام آئينا وقبولها لشروط اشبرطة 
۴٦‏ ۰ تعلیق‌علی رای ثوكوديديس فى الحروب البيلونيسية 


۸ » سوط النظام الدیمو قراطی الآلیئی ٠‏ عودة (لنظام 


الدبموقراطی مرْة اخری ۳١۱‏ . 


المصل الثالث عثشر : الأمبراطورية الأسبسرطية . . 


قورش ورحلة العشرة آلاف آثینی ٠٠٠١‏ » كسيلو فون يسجل 
احدث هذه الحملة ۳٠١‏ +توتثر العلاقات بين الفرس واسبرطة 
٠ ۷,‏ اندلاع التمرد ضد اسبرطة فى البيلوبوئيسوس ۲۷۲ ٠‏ 
تمردکورنشا TYE‏ ۰ موأمرة اسبرطه لاححلال قلعه کادمہا ف 
طيبة ۳۷۸ ٠‏ محاولة اسبرظة لاحتلال میناء بے ابوس ۲۸۰ ؛ 
قيأم المدرسة الفسكربة فى طيبة .۴۸ » آثينبا تنتقم من 
طافية فیرای ۲۸۳ ؛ معركة ليو كترا ونهاية السطوة الأسبرطية 
٠ ۳‏ تحليل لاساب سقوط الأمبراطوررةالاسبرطية ۲۸۲ > 
نهابة اسبراطة وتواريها عن الأحداث ٠۹۲‏ . 


صقحة 
IV‏ 
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الفصلل الرابع عشر : الأمبرآطورية الآئينية الثانية _ .۰ . .ے۴ 
الاحدات الئی مرت ہھہا آئینا منڌ هز متها ۳۹۲ + ينا تساعد ' 
ثوار طيبة ۲ء) قيام التحالف الکو تفدرالى وقواعده ۴.) ؛ 
تقيم الاتحاد ۷. + الظروف التى مر بها الاتحاد مثل قيامه 
حتی سقوطه 1١‏ > مرحلة التاسيسس ١إ])‏ + مرحلة تدهور 
وانهار التحالف ١إ)ه‏ , 


الفصل الخامس عشر .: فحاولة. طيبة لبناء امبراطورية . . . .م 
تفكك الدولة الأإسبرطية ۲١‏ ؛ استقلال اركاديا )؟) > 
استۂ ا مسینیا ۰.۲۲۹ ابا مپنونداس بغرو البېلیوبونیسوشس 
٠‏ انا واسبرطة_ تطالپان طيبة بأاحترام سلام اللك ٣١‏ 
تحالف الأغريق ضد طيبة ٤۴۲‏ »> طيبة تتدخل فى مشاكل۔ 
مقدرنيا ۴١‏ ؛ معركة ماننينيا وسقوط الأمبراطورية فى .طيبة 
٠» ۸‏ تقييم تاربخى لشخصية ابامينونداس ؟)) . 


الفصل السادس عشر. : مقدونيا تفرض سيادتها على بلاد اليونان  .‏ ۷)) 
مقدونيا الجغرافا والسكان ١‏ » الأسطورة القومية ]٥١‏ › 
ملوك مقدوتيا ۳٣د)‏ الاسكندر الأول ٣ه‏ ء اللك بردىكاس 
٠: ۷‏ الك أرخيلاءوس ۸ اللك أمونتاس الثائى ,إ]) : 
الصراع حول العرش المقدونى وتدخل آثينا واسبرطة 1۲ ٠»‏ 
فيليب الثانى بحقق لمقدونياءالوحدة واليادة والتفوقف 
العمسكرى 11 › فيليب ومناجم الذاهب 21۸ زوأج خيليب ' 
وانجاره الاسكندر الثانى ° اتصراع بین فیلیب والاغريق 
۷۱ فو كيس تتسبب فى حرب مقدسة بين الأغريق ۷۲ + 
فیلیب بستولی على اولینثوس.۷۸] ۰ دیموسشلیس الخطیب 
ينی ۷٩‏ فیلیب یزور دلفي ۸۱) > ابسوقراط يدعو 
لرحدة الأغريق ]۸١‏ »> سياسة فيليب تجاه الأغريق بعد 
سقوط اولینثوس ۲)۸۳ ٤‏ سلام خیلوکراتیس ۸۳ ) عودة 
الخلاف بین قیلیب والاغریق ۸۷ > دیموسشنیس زک نار 
العداء ضد فيليب ۸۹] ٠‏ فتوحات فيليب فى تاليا وتراكيا . 
٠ ۲‏ الخرسونيسوس بين آثينا ومقدونيا ٠ ٩۲‏ العالم ١‏ 
الأغربقى بتحالف ضد مقدونيا ]٩1‏ » فيليب بسحق الأغريق 
فی خایرونیا ۹٥‏ › مؤتمر کورنشا وتعبین فیلیب قائدا عاما 
لتحالف الأغريق والمقدونيين ٠..‏ > اغتيال. فيليب ۵.۲ > 
تقييم لتارىح فيليب ٠ ٥.۲‏ الاسكندر الأكبر بتولى مكان أبيه 
0.0 . أرسطو معلم الأسكندر ٦.د‏ الاسكلدر سحق تمرد 
الاغرىق ۷ ٠٢‏ تمرد طية وتدميرها ١ه‏ 4 عودة المدن 
الاغر قية الى حوزة مفدونيا ١ه‏ ءé‏ حملةٌ -الاسكندر نحو 
آالشرف ٤‏ > معرکة نهر چرانیکوس ١ه‏ ؛ موقعة اموس 
ودخول الأسكندر الى الثرق الأإوسط ۷١د‏ ١.الاسكندر‏ 
الأكر ف محر oA‏ “¢ لأسيیس مدينة الاسكندرنة ٣ه e‏ 


الفصل الثانى عشر : الحروب البيلوبوئيسية ,  ,_‏ . 


ب ۵۹ ہے 


و کودیدیس بورح لهذه الحرب ۴۱۸ » اساب اندلاع الحرب 
١‏ تدخل آثينا فى الحرب الآهلية فى جزبرة کوركرا ۲۲ ٣‏ 


صفحة 


TY. 


کو رشا ترد بالتدخل ف بوتیدایا ۲۲۲ ٬طرد‏ میجارا من الوانیء ' 


الآثينية ۲۲۲ مجلس حلف البيلوبونيسوس بعلن الحرب على 
آثیدا وحلف دیلو س ۳۲۲ وضع الدولتين المتحاربتین ٠۲٠‏ > 
اسبرطة وحلفائها ٠۲١‏ » آثينا وحلفائها ٠٠٠١‏ » طيہة تهاجم 
بلاتیا ۲۲۱ ؛ قوات الیلوبونیسوس تغرو آتیکا ۳۲۷ » 
بیریکلیس بکرم الشهداء ۳۲۷ 4 تفشى وباء الطاعون فى آثينا 
وسقوط پر کلیس ضحية لهدا الوباء ۲۲۱ تمرد موتیلینی 
ورعونه كليون فى معالجة او قف ۲۲۳ › القرات الآلينية تغرو 
البيلوبو نيسوس ۲۲۲ » اسبرطة تبعث بالجنرال براسيداس 
ضد مصالح آثینا فی تراكيا ۴٠١‏ ؛ حملة آثينا ضد طبد 
٦‏ + صلع نيكياسن وانتهاء الجولة الأولى للحرب ۲۳۷ > 
الاحوال السياسية بعد صلح نیکیاس ۲۳۸ »› تولى الكبياديس 
۸ + مذبحة ميلوس .)۳ ؛ حملة آثينا فى صقلية 1) ٤۲‏ 
حادئة تحطيم تمائيل هرميس ۲۲۲ ٠‏ الأرمادا الآينى؛ بحر 
الى صغليه' ۲٤۲٢‏ 4 استدعاء الكبيادىس للمحاكمة وهروبه الى 


اسبرطه )4,۲ تولی نیکیاس ۲١‏ ) الفرس بحر ضون غلى ‏ ' 


الثورة ضد آئینا فی اونا ۳۲۹ ٤الكبباديس‏ بعود ليقود' قوات 
اليا ۳۲۹ ٠‏ نكسنة آلنظام الديمو قراطى فى لينا ۴٠١‏ »> 
سقو اط الحكومة الأرليجارخية | ءعودة النظامالد بمو قراطي 
مرة اخری ۳٠۲‏ قورش برمى بقله فى العركة ضد آثينا 
٢‏ » معركة ارحينوساي ٠٠٠‏ هريمة آثيدا النهائية ق 
الحرب ٠٠٠١‏ » استسلام آثيلا وقبولها لشروط اسبرطة 
۵٦‏ ۰ تعلیق‌علی رای ثوكوديديس فى الحروب البيلونيسية 
oA‏ ¢ سقوط النظام الدبمو قراط الآثبلي ٠٦.‏ عودة لظام 
الديمو قراطى مرْة اخرى ۲١١‏ . 


العصل الثالث عشر : الأمبراطورية الأسبرطية  .‏ . 


تورش ورحلة المشرة آلاف آثینی ٠٠٠‏ » كسينوفون يسجل . 


أحدث هده الحملة ۳٠١‏ ٬توتر‏ العلاقات بين الفرس واسبرطة 
e ۷‏ اندلاع التمرد ضد اسبرطة فى البيلوبونيسوس ۲۷۲ ؛ 
تمر دکورنشا ۷٤‏ 4 مؤامرة اسبرطه لاحتلال قلعه کادمیا ف 
طية ۳۷۸ » محاولة اسبرظة لاحتلال مبناء ب ایوس A.‏ “ 
قيام المدرسة العسكربة فى طيبة fA.‏ ¢ آٹينبا تنتقم من 
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اسبرطة ۳۲۸۱ ؛ صلح کالیاس ۴۸۲ » تحالف طبه مع ياسون , 


طاغية یرای ۲۸۳ > معركة ليوكترا ونهاية السطوة الأسبرطية 
۴ + تحلیل لااب سقوط الأمبراطوريةالاسبرطية ۴۸۲ > 
نهابة اسبرطة وتواریها عن الأحداٹت ۳۹۲ . 


e + mm‏ اک 


الفصل الرابع عشر : الأمبراطورية الآئبثية الثانية   .‏ . بهم 
الاحداٽ النی مرت بھا آلینا ملد هز يمتها ۲۹٦‏ ۰ آنا تساعد 
تفيم الاتحاد ۷.] + الظروف التى مر بها الاتحاد مند قيامه 
حتی سقوطه ٠٠ 1١‏ مرحلة التاسيس )١١‏ ؛ مرحلة تدهور 
العلاقاث بين أثينا وجلفائها )١١‏ » مرحلة تفجر الصراع 
وانهار التحالف ٠إ‏ . 


الفصل الخامس عشر : محاولة طيبة لبناء أمبراطورية . (fe‏ 
تفكك الدولة الأسبرطية ۲٤‏ » استقلال آرکادیا ¿٤ )۲٤‏ 
استة :ال مسینیا ۲۹ 4 ابا مينونداس بغزو الببليوبو نيسوس 
٠‏ ايا واسبرطة تطالبان طيبة بأحترام سلام الملك ٣١‏ 
تحالف الأغريق ضد طيبة ۴۳] » طيبة تتدخل فى مشاكل 
مقدونيا ۴١‏ )مع ركة مانتينيا وسقوط الأمبراطورية فى طيبة 


الفصل السادس مشر : مقدونيا تفرض سيادتها على بلاد اليونان .بي 
مقدونا المجغرافبا والسكان ١‏ الاسطورة القومية ٣ه‏ 4 
ملوك مقدونيا fof‏ الاسكندر الأول {oY‏ 4 الك بر دىکاس 
٠١ ۷‏ اللك ارخيلاءوس ٠٥۸‏ اللك امونتاس الشانى )٦.‏ ¿ 
المراع حول العرش المدونى وتدخل آفينا واسبرطة ۲ ٠‏ 
فيليب التانى يحقق لقدونيا الوحدة والسيادة والتفوق 
المسکری 1 ۰ فیلیب ومناجم الذهب ٩۸‏ زواج غيلیب 
وانجابه الاسكندر الثانى ٩۹‏ ۰ انصراع بين فيليب والاغرنق 
۷١‏ ؛ فو كيس تتسبب فى حرب مقدسة بين الأغربق ۷۳ : 
فیلیب پستولی على اولینثوس ۷۸] ۰ دیموسٹنیس الخطیب 
ينی ۷٩‏ فیلېب يزور دلغې ۸۱ ۰ ايسوقراط يدعو 
لوحدة الأغرنق ۸۱ ۰ء سياسة فبلیب تجاه الأغرىق بعد 
سقوط اولنثوس ۲۳ + سلام غیلوکراتیس ٤)۸٣‏ » عودة 
الخلاف بين فيليب والاغربق ۸۷]) > ديموسشنيس يزكي نار 
العداء ضد فيليب ۸۹ : فتوحات فيليب فى قساليا وتراكيا 
٥ ۲‏ الخرسونيسوس بين "ثينا ومقدونياً ٠ ٩۲‏ العالم ١‏ 
الأغريقى بتحالف ضد مقدونيا ۹٤‏ » فيليب بسحق الأغريق 
فی خایرونیا ٠٥‏ » مۇتمر کورندا وتعیین فیلیب قائدا عاما 
لتحالف الأغريق والمقدونيين ٠..‏ > اغتيال فيليب ۲.ه › 
تقییم لتاریخ فیلیب ٥.۲‏ » الاسكندر الأكبر تولى مكان أبيه 
0.0 ’ أرسطی معلم الأسكندر Î‏ الاسكلدر سحق تمرد 
الأغرق ¥ ٠‏ تمرد طيبة وتدميرها ١١د‏ 4 عودة المدن 
الاغريقية الى حوزة مقدونيا ٠١١‏ » حملة-الاسكندر نحو 
الشرق ٠ه‏ > معركة نهر جرانيكوس ٥٠١‏ > موقعة اسوس 
ودخول الأسكندر الى الشرق الأوسط ۷١د ١‏ الاسكندر 
الا کسر فى مصر 0۱۸ » تأسيس مدينة الاسكندرية ٣۲م‏ » 


ست 1 ~~ 


ص فة 


زبارة الاسكندر لعبد آمون قى سيوة ٠ ٥۲١‏ الاسكندر يلظم 
مصړر قل ان بغادرها ۵۲۷ ¢ تعلیق تار نخی للتانج فتسح 
الاسکلدر صر وبناعء الاسکلدر تب of)‏ 4 معركة جاو حامیلا 
› فتح بابل ٤ ٥۴۷‏ فتح سوسا وہرسیس ٥۳۷‏ » موت 
الك دارا الثالثت چ2 ُ الأسكلدر بطل سیا O,‏ ¢ څزو 
الشرق الاقصى ١ ۲١‏ الأسجندر فى الهند ٠ ٠١‏ افكار 
الاسکندر لتو حيد الشرقف والغرب اه ٤‏ صلاة الاسكلدر من 


أجل الوفاق العا مى ٥٥١١‏ الأسكندر فى بابل ٠٥٥١۲‏ › الأسكندر 


وبلاد المرب ٥٥۴‏ +الحمى تدهم الاسكندر وتقفى عليه 0ند » 


تحليل لشخصية واعمال الاسكندر الأكبر ٠ ٠٠٠١‏ بلاد اليونان. 


تحت السيطرة المقدونية ٠1۷‏ » احتدام الأزمة بين ابسو قراط 
ودموسٹئیس ۸ه ) ائینا فی ظلال الحكم المغدونى Ta‏ 
هاربالوس وتروته سببان ازمة ين آٹینا ومقدونيا o¥.‏ * 
اعلان موت الأسكندر ورد الفعل. على الأغريق 0۷۱ ٠‏ 


الفصل السابع عشر : الحضارة الاغر! بقية ابان القرن الرابع قيل 


ايلاد ۰ 8 ۰ 0 * 0 0 
نظرة عامة ٠۷٤‏ » العمارة والفنون ۳ » التاریخ ۸٩‏ ۰ 
البلاغة والخطابة والنثر 0۸۹4 + العلوم والفلسغة ٥۹.‏ > 
افلاطون ٩١‏ » ارسطوطاليس ٥۹۳‏ ١ء‏ الدبانة الاغريقية ٠١٦١‏ 


انيا - قائمة الخرائط : 
١ ١‏ خربطة لبلاد اليونان وحوض بحر ايجه ه . 
۲ _ خربطة لمدن اليونان وحوض بحر ايجه ه ‏ . 
۳ خريطه لحوض بحر اجه ه ۰ ۰ .۰ 
خربطة لأهم مدن وجزر بلاد اليونان وبحر ايجه . 
ه ‏ خربطةة الطريق الذى اتبعه الاسكئدر لغرو 


نالتا . الصود : ٤‏ 
| لمستو کلیس بطل سلامیس . : ۾ '. ۰ 
۲ ب اسځخولوس . . ۰ . ۰ .۰ . 
۲ س برکلیس . . ْ. : ۾ 
۽ منظر عام للأ كر وبولومعابده . ۰ . ۰ 
ه _ منظر لاحدى أعمسدة الأرخثيون ٠‏ ۰ 
1 س 


الشر قيين الأر سط والأقس . ۰ ¥ ۰ 


تمتا رامى القرص ليرون . ۰ ۰ ۰ ° 
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ت .ا س 


٠ 4= 9~ 3» 0r ۰َ س سونو کلیس‎ A 


۹ وجه سقراط , اي ٠‏ ي ن ۰ ۾ 

- تمثال لسقراط ., أ لاه .ي ھآ 
تمشال اسخینيیس الخطيب : ر ۾ ي 
قمثال -ديمو سشنيس .الخطيب والسيامى لائینی ۔ . 
- تمشال للاسكسدر الأكبر . : : . : 


تم بحمد الله وتوفيقه فی يوم الأحد .الموافق الثانی والعمشر ين 


من حسادی الآخره عام ۳۹٦‏ هحر بة الموافق العشر ين ہن 
ولیو عام ميلاديه والمرافق الثالث عشر من شهر 
بژ ونه عام ۲ من اة القبطية . 


س 


سےا ا 
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رقم الایداع بدار الکنب 1۲۸۷ سلة ۱۹۷٩‏ 


